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ا 1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 
۲ شبهة: ادعاؤهم أن تكفبر الخطايا لايكون إلا بالإيمان بالمداء والصلب. 

مقدمة ونص الشبهة: 

إن ما يلفت الانتباه إليه هو وجود كم كبير من الشبهات التي يلقيها النصارى 
للتشكيك في اعتقاد المسلمين بصلاح الأع إل الصالحة للتكفر عن الذنب» وقد وجدنا آن 
هذه الشبهات تبنى على أمرين (نفي وإثبات). 

نفي: الأعمال الصالحة باعتبارها أسباب للتكفير عن الذنب. 

إثبات: آن صلب المسيح الإله كا يزعمون هو الوسيلة الوحيدة ليكفر عن خطايا 
البشر وذنوهم. ) 

ولذا كان الرد متمثلا في هذه الوجوه إجمالا: 

الوجه الأول: إبطال عقيدة الفداء والصلب كا في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: إبطال الصلب والفداء في الكتاب المقدس. 

ويتكون هذا الوجه من أربعة أبواب: 

الباب الأول: دعوى الخطية ولزوم القداء والرد عليهاء وينقسم إلى: 

القصل الأول: الرد على ادعاءات النصارى حول هذه العقيدة. 

الفصل الثاني: الأدلة على بطلان عقيدة الفداء. 

الباب الثاني: دعوى التجسد والرد عليهاء وينقسم إلى: 

الفصل الأول: عقيدة النصارى في التجسد وأقواهم فيها. 

الفصل الثاني: الرد على هذه الدعرى. 

الباب الثالث: دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص والرد عليهاء وينقسم إلى: 

الفصل اللأول: أهمية الصلب عند النصارى. 

الفصل الثاني: همل صلب المسيح أم لا؟ وما آدلتهم على ذلك؟ 

الفصل الشالث: الرد على دعوى الصلب» وينقسم إلى عدة مباحث: 

الميجث الأول: تناقضات رواية قصة الصلب» وينقسم إلى عدة مطالب: 

المطلب الأول: تناقض روايات مقدمة أحداث الصلب. 
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امطاب الثاني : تناقضات روايات قبل الصلب. 

المطلب الفالت: تناقضات روايات أحداث الصلب. 

المطلب الرايح: تفرد أحد اللإنجيلين في الرواية. 

المبحت الثاني: إبطال صلب المسيح بنبؤات التوراة (المزامير)ء وينقسم إلى: 

المطلب الأول: أهمية النبؤات في التوراة بالنسبة للنصارى. 

المطلب الفاني: الببحث في المزامير. 

المبحت الثالت: هل ما جاء في سفر إشعيا نبؤة عن صلب المسيح؟ 

المبحت الرابع: إبطال وقوع الصلب تاريخيا. 

الميحت الخامس: عدم تنبؤ المسيح بصابه. 

الميحت السادس: عدم وجود شهود على صلب المسيح. 

الميحث السايع: من الذي مات على الصليب الإنسان أم الإله؟ 

المبحت الثامن: نجاة المسيح من الصلب» وينقسم إلى: 

المطلب الأول: هل قبض اليهود على المسيح؟ 

الطاب الثاني: كيف نجا المسيح من الصلب؟ 

الباب الرابح: دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص والرد عليهاء وينقسم إلى: 

الفصل الأول: آقوامم في إثبات القيامة والرد عليهاء وينقسم إلى: 

الميجحث الأول: أقوالهم في إثبات القيامة. 

المبحث الثاني: الرد على هذه الأقوال. 

الفصل الغاني: تناقضات روايات قصة القيامة. 

القصل الذالت: من الذي أقامه من الأموات ؟ 

الوجه الثالت: بيان بطلان عقيدة الصلب والغداء عند النصارى فيما كفُر به الذنب 
عقلًا ومنطقا. وفيه فصول: 

الفصل الأول: لماذا كل هذا التضخيم لذنب آدم اكذ؛ 

الوجه الأول: أبأكلة من شجرة يغضب الرب» ويحكم با موت الأبدي على آدم وذريته؟ 
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الوجه الثائي: كل هذا التصوير الظالم حال آدم لكي يصبح لصلب المسيح مىررًا. 

الوجه الثالث: أليس من العدل أن تتناسب العقوبة مع الذنب؟ 

الوجه الرابح: ألا يعد تكرار العقوبة على العاصى ظلا؟ 

الوجه الخامس: إذا كان ذنب آدم احتاج لتجسد الإله والصلب» فا بال معاصي بني 
ادم الكشرة کم حتاج؟ | 

الفصل الثاني: أليس في تقدير الله بوقوع آدم في الذنب كان لجكمة بليغة. 

الوجه الأول: اليس قد قضى الله بآن يكون آدم خليفته في الأرض» وأخبر بذلك 

الوجه الثاني: الح ٤‏ ابتلاء آدم بالذنب سیب لسعادته؟ فخرج من الحنة ليعود إليها 
على أحسن الأحوال؟. 

الوجه الثالت: یکن خر وج آدم اللا من الحنة عقوبة» فقد تاب الله عليه. 

الوجه الرايع: أليس قد عهد الله لآدم بأن يعود إلى ا لحنة هو وكل من اتبع هدى الله من ذريته؟. 

الفصل الثالث. كيف لا تكون توبة آدم مقبولة! (الرد على دعوى عدم قبول توبة آدم) 

الوجه الأول: ليس قد أخبر الله بتوبة آدم» وليس عند النصارى في كتابمم المقدس ما 
ينفي هذه التوبة؟ 

الوجه الشاني: كيف جوز أن يكون رسل الله في حبس الشيطان في جهنم؟ 

الوجه الثالث: أليس الانسان ضعيمًا ومُعرَّصًا للخطاء فماذا يفعل إذا أذنب؟ 

الوجه الرايح: أليس مكتوب في الإنجيل أن الله قد تاب على أهل نينوى والعشارين؟ 

الوجه الخامس: اليس من رحة الله أن يفتح لعباده باب التوبة والغفران؟ 

الفصل الرابع: كيف يحمل الإنسان إثم ذنب لم يرتكبه؛ (الرد على وراثة الذنب) 

الوجه الأول: هل يعقل أن تتوارث الخطيئة؟ 

الوجه الثاني: أليس في ادعاء غضب الله على البشر بدون ذنب لم يرتكبوه وصف له بالظلم؟ 
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الوجه الثالت: آليس في تحميل البشر ذنباً م يرتكبوه ظلًا ه؟ 

الوجه الرابح: آليس منطق العقل يقضي بأن يتحمل كل إنسان نتيجة عمله؟ 

الوجه الخامس: نصوص التوراة والإنجيل تقضي بأن يتحمل كل إنسان نتيجة عمله. 
الوجه السادس: آليس الهدف من توريث ا لخطيئة إيجاد مبرر لصلب المسيح وذیحه؟ 
الوجه السايح: الإسلام يقرر أن كل إنسان ماسب عن نفسه. 

الفصل الخامس: كيف يكون في العفو عن المذنب تناقض بين العدل والرحمة الإلهية؛ 
الوجه الأول: بيان المقصود بالعدل» وبم تحقق العدل. 

الوجه الثاني: ما الذي جعل اللإله في مأزق بين العدل والرحة؟ 

الوجه الثالث: ما هو الأليق بجلال الله: أن يعفو عن المذنب» أم يصلب الإله نفسه فداءً له؟ 
الوجه الرايح: أن دعوى أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة فيها تجريد للإله من الرحهمة. 
الوجه الخامس: ليس حال المسيح عند الصلب ينفي أنه رضي بالصاب المزعوم؟ 
الوجه السادس: آليس في الإإقرار بعقيدة الفداء دعوى للتحلل والشرور؟ 

الفصل السادس: هل لا يغفر الإله للبشر إلا بعد الحصول على شمن لذلك؛ 

الوجه الأول: هل الله محتاج إلى العوض ححتى يغفر الذنب؟ 

الوجه الثاني: بطلان الزعم بأن المسيح وحده الفادي لأنه الَأ من كل ذنب. 

الوجه الثالت: هل يقبل العقل فكرة الاستعاضة التي يقوم عليها اعتقادكم؟ 


الفصل السابع: هل يعقل أن يتجسد الإله فيصبح إنسائا ثم يُصلب ويموت من أجل 
خطايا البشر؛ 


الوجه الأول: كيف حال الوجود والإله في اللحود؟ ومن دبّر شئون الخلق في غيابه؟ 

الوجه الثاني: من هو آقدر على الخلاص اللاهوت أم الناسوت؟ 

الوجه الثالث: آليس من الجهل والضلال الادعاء بأن إله الخلق حل به الضرب 
والإذلال والصلب؟ 

الوجه الرابع: هل الإهانة التي حلت بالمصلوب لحقت الإله فإن ذلك لازم القول بالاتحاد؟ 

الوجه الخامس: هل يعقل آن يولد الإله من بشرء ويعيش مثل البشر يعتريه الآفات والأوجاع؟ 
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الوجه السادس: هل يعقل أن يُصلب الناسوت بدون اللاهوت وها متحدان؟ 

الوجه السابع: هل المصلوب إله آم إنسان» وكيف يعقل ذلك؟ 

الوجه الثامن: ما الفائدة من إرسال الرسل إذا كان الخلاص لا يتم إلا بصلب الإله؟ 

الوجه التاسع: إذا كان الناسوت مأخوذاً من مريم فلا بد أن تلحقه ا لخطية الموروثة المزعومة؟ 

الوجه العاشر: هل كان الإله اللصلوب قادرا على منع وقوع الصلب أم لا؟ 

الوجه الحادي عشر: أليس هروب الإله واستغاثته عند صلبه دليلاً على أن صلبه كان 
بدون اختیاره؟ 

الوجه الثاني عشر: كيف يوقع الإله العقوبة على الذي هو إله مثله؟ 

الفصل الثامن: لاذا تأخر الصلب المزعوم للإله؟ وما هو موقف الذين ماتوا قبل صاب المسيح؟ 

الوجه الأول: كلاسا في الجحيم في حبس الشيطان فوا عدیدة خن بان 
المسيح ليصلب؟ 

الوجه الثاني: هل ضاقت الأمور بالإله بحيث لم يجد وسيلة للتوفيق بين العدل 
والرحهة إلا الصلب؟ 

الوجه الثالث: كيف يكون أمر الصلب عفيًا عن الأنبياء فلم يذكروه في كتبهم حتى 
أتى بولس بعد المسيح فذكره؟ 

الوجه الرايع: ما بال الذين ماتوا قبل مجيء المسيح كفاراً كانوا أم مؤمنين؟ 

الوجه الخامس: ما قولكم في الذين أخبر عنهم كتابكم الملقدس بأنهم خلصوا بدون 
الحاجة للصلب المزعوم؟ 

الفصل التاسع: ماذا تحقق من الخلاص بالصلب المزعوم للإله؟ 

الوجه الأول: أي شىء تخير بوقوع الصلب المزعوم؟ وأي فتنة انطفأت؟ وأي آثام حيت؟ 

الوجه الثاني: أي خلاص تم لكم وأنتم ما زلتم مطالبون بالتكاليف والحساب يوم القيامة؟ 

الوجه الثالث: هل رفع الصلب حكم الموت الذي کان على آدم وذریته كا تدعون؟ 

الوجه الرابع: هل بالصلب تم الخلاص آم لم يتم؟ وإذا كان قد تم فا فائدة آسرار 
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الكتسة ال؟ 
الوجه الخامس: إذا كان الخلاص إنها هو عن خطيئة آدم فا بال الذنوب الأخرى لبني 
آدم کیف یتم الخلاص منها؟ 
الوجه السادس: لأذا سيكون حساب يوم الدينونة (القيامة) دا کان الخلاص قد تم؟ 
الفصل العاشر: حقيقة الخلاص (الغضران) في الإسلام. 
الوجه الأول: الخلاص بالإخلاص لله وترك الشرك وعبادة الله وحده واتباع نبيه حمدا. 
الوجه الشاني: طريق الخلاص في تحقيق العبودية بالإيمان والتوبة الصادقة وفعل 
الأعال الصالحة. 
الوجه الفالت: الخلاص ا لحق لا علاقة له بالصلب» ولم يقل بالصلب أحد الأنبياء. 
الوجه الرابح: الحق في أمر المسيح عیسی اڪ بأنه عبد الله ورسوله» وبذلك يہطل الإنجیل 
الوجه الخامس: القول بألوهية المسيح وصلبه قول اخترعه بولس وعارضه تلاميذ المسيح. 
الوجه السادس: الرسائل القانونية في الإنجيل تخر أن طريق الخلاص بالإيان والعمل الصالح. 
الوجه السابح: آليس في طلب احلاص بالإيمان بالله والعمل الصالح أنفع من الاتكال 
على قصة صلب الإله المزعومة التي لا يقبلها عقل ؟ 


الوجه الرابع: كفارة الذنب عند المسلمين. 
الوجه الخامس: شبهات منعلفة بالفداء والصلب والرد عليهاوفيه شبهات: 


الشبهة الأولى: الرد على تبريرات النصارى من قتل المسيح. 
الشمبهة الثانية: الرد على أن الأع|ل الصالة لاتفي حق الله في وقع فيه الإنسان من خطايا. 
الشبهة الثالثة: أن التوبة ناقصة ولاتصلح لتكفير الذنب. 

وإليك اللفصيل 
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الوجه الأول: إبطال عقيدة الفداء والصلب كما في القرآن والسنة. 
أولًا: الأدلة على النجاة من القتل والصلب: 


| -قال الله تعالى: # و ولم إت تا اليح عیسی اين متم رو لاوما قاو وا 


2 2 مو o‏ ص ور سے 
3 


صلبوه و e‏ آختکوا فی آھی کی ن ما کیم پوه عن لي للا اع الي ن 
لوه یقینا )بل رفع آله ليه ا الله عر .(Yo0A-\0V : e‏ 

قال ابن ڪٹر: قال الله تعالی: # وما فنلوه وما صابوه وکن سي هم آي: روا شبهه 
فظنوه ياه و نذا قال: 2 ا آي ن ما م پو من عاي إا اع لظن وم 
لوه قينا ال بل رفعه ألهإلهٍِ 4 يعني بذلك: من ادعی قتله من الیهود» ومن سَلّمه من 
DS ALG‏ 
يمينا 4 أي: وما قتلوه متيقنين أنه هو» بل شاکين متو همين. ٠‏ 

واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه. ” 


ي ا 2 3 سر و ص ر ّ + ر ے2 سے ہے م ا 
-وقال الله تعالی: ۾ وذ ڪففت بۍ ازيل عنك إذ جنتهم بالبينلت فقال 


آل الذي كتروا من ان هد آإ لد خر ست € (المائدة: CO‏ 


ومعنى كففتهم عنك أي: منعتهم-وأعج زعم - عن إيذائك والنيل منك. 


سر صر و ا 2 ا سے س ت ار A ٦‏ 
٣‏ - وقال الله تعای: ل ورسلا ل بن سيل آي َد نکم ايت ِن يڪم آي أخاق 
ا 2 چ سے رار es‏ ” ا مو , 
ڪُم ی الین کیک الطیر انقح فيه مَبكن طا بدن اوأر الأڪمه 
رھم ےم أ وجےےے 2 وأندء م ع 2 لل ا 
وا لبرت واي الْموق إن اللو و ن ماتخرونق وڪم ان ف ذال ر 


کہ إن کشر مومت منت ا آل e‏ ۹). 
فإذا كانت اعظ أو من أعظم معجزات المسيح لقا إحياء الموتى» فكيف يقضي الله 
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تعالی عليه ان یموت- بل آن يقتل - هذه الطريقة يقة البشعة؟! إن في ذلك لإهانة له كع 
وإبطالا لمعجزته. . . کا لو قَدَرَ الله تعاى على موسى اقتال أن بسر مثاد. 

٤‏ -وقال الله تعال: * ون من آهل التب إل لوم بو ل موتو ووم اة یکو 
لیم يدا ) 4 (النساء: .)٠١۹‏ 

قال ابن جریر: اختلف آهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: ون 
من اهَل الت الا لوَمََِ بو 4 يعني بعیسی قل موتو یعنی: قبل موت عیسی-يو جه 
ذلك إلى آن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجالء فتصير الملل كلها واحدة» وهي ملة 
الإسلام الحنيفيةء دين إبراهيم اقث وعن ابن عباس: * ولنم آهل لكت إل لومي بد 
قبل موتو € قال: قبل موت عیسی ابن مریم. 
وكذا قال أبو مالك والحسن وابن زيد وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد : es‏ 
وهذا القول هو الحقء كا سنبينه بعد بالدليل القاطع» إن شاء الله و به الثقة وعليه التكلان. © 

وعن الحسن أيضا قال: (قبل موت عيسى» إن الله رفع إليه عيسى (إليه) وهو باعثه 
قبل يوم القيامة مقامًا يؤّمن به البر والفاجر). ° 

ثانيا۔ الأدلة على بطلان عقيدة الغداء: 

قال الله تعالى على لسان المسيح اكة: ن ذم م عباد ون كر لمم ك آم 
ألمي كيم م( (المائدة: )١١۸‏ 

فهذا یبین آن عیسى ال 8# م يصلب من أجل أمته» فلو كان ذلك كذلك لشفع لأمته فإن قوله: 
ون هركهم فنك کات اكيم € بین تبرؤه منهم» إذ م يقل: فإني قد صلبت لأجلهم. 


ر 0 رو چ ٤ < ‌ IIT‏ کر م 


قال الله تعال: * ولا زر وازرة وزد ری ون ددع مثفلة منقلة إل جلها لا سمل مله مله سىء ولو 


() تفسیر ابن ابي حاتم ٤‏ / ۱۱۱۳ . 


ا ۱ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 
کان دا قریح 4 (فاطر: ۱۸). 
أي لا تُعَذَبٌ نفس بذنب نفس آخرى» ولو كانت من قرب الأقربين. 


کسر سے کے کے سے غه ےے رص س ت 


قال الله تعالى: #‡ O EEE a E‏ ْعَبيدِ # (فصلت: 
٦‏ ) وقال الله تعالی: # م ءاد م من رید کلمت فاب عليه إن هو الو لوا 4 (البقرة: ۳۷) 
فإذا کان الله تعالی قد تاب على آدم وزو جه - علیه| السلام- فا سبب صلب المسيح إذن؟! 


زو ص رس و3 


قال الله تعالى: «لَتا هطو مها يما يکم من هذى فمن یع هد اى فلحو لمم ولا 
شم کرو ن وا لذن کرو رکد وا بایکةنا اولك ابا لار هم فهاخلدونَ 4 (البقرة: ۳۹-۳۸). 

الآيات التي فيها مدح لبعض الأنبياء السابقين لعيسى اظ ك (نوح» وإدريس» 
وإبراهیم» وإسماعیل» وموسی» وهارون. ...). 

فال أله تغال: لاھ حلم أوَٴمیب € (هود: )٥‏ وقال تعالى: # إن E‏ 


ا وع و ر 


قاتا ب نیما وار يك می مشک © اڪ نميه جه ودنه إل رسفم © 
اک فا کا ناوا 4 (النحل: ۱۲۲-۰( وقال تعال: اواد گر 
I4 ed‏ € ر ر صو ص ل سر سر ص سے 
الک ب س 2ک اصاوا ن ا OO‏ 
ااا ودرو ف آلک کب انمع سادق رع سلاا انام 
e‏ ری یوی ih‏ 


سے سے خر 
نعم اله 2 سے سر 2 ص 


سے رال راوس راو کر و 


.(OA-— 0١ (مریم:‎ 4 ae ۴ Tie 
وهذا ينقض عقيدة الفداء التي : تقول: إن خطيئة آدم ظلت معلقة في أعناق البشر جِيعًاء‎ 


وإن غضب الله ظل ملازمًا هم حتى جاء المسيح فصلب فات ففداهم وخلصهم من ذلك! !. 
الشفاعة يوم القيامة تبطل عقيدتهم في الغداء والصلب. 


رو و ص و کر ZS‏ سر سے لر > و ص 


قال الله تعالى عن الملاثكة اللكرمين: # يعلم ما بين أي هم وه ماخلفھ ولا سشفعو 


ا ر سے 


دنفعوت إلا لمن ارتضی 


سے 
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سے کے یں چو ر وک۱ 


وهم من خير شمو (الأبیاء: ۲۸) وقال تعال: من دا زی يمع عند هز دند € (البقرة: 


و 


اذ نله ا لرن وى لە هر لا € (طه: ۱۰۹). 


٥ک اس کے سے‎ EYE 


٠ وقال سبحانه: ومین مى نولاننفعالشفلعةإ‎ ) ٥۵ 


ك و 


وعن جَابر بن عب الله آن رسول الله 4 قال: "آعطيت سا 1 يعْطَهر أحَد من 
الأنبياء قلي.. . وأ ا عطيت الشَمَاءَةّ". © 
ولو كانت عقيدة الفداء حقا لكفت وما احتجنا لشفاعة أحدٍ يوم القيامة: 
قال الله تعالی: # فوسو مس إوالشَيطن قال ادم هل دك عل سجر شد ويي 


س ررم و رور روس ص م < ر ا 
لاس 2 اکا ہنا مدت کنا سو مھا وکا توان َا ین وق َو ّى 
ر ا رک ر کے 4 صر ر ا ر > رج 
ادم رفغو کیہ رقاب یو ومک © قالاَهَسًا نايعا بعض کم يعض 
روو 2 رة م ر صر و ب“ رک رو ص عرص 
عدو شم ی شی تسن کے شدای کک ا ریق €9 ر ض عن 


ود وو ور ص 


.(\&4- ۲۹ لقاعم 4 (طه:‎ E GE 
مه مه ا ی ر و رس کر فر‎ 
وقد قال الله تعالی: ٭ إلا من تاب وا وعیل ما صیحا تأؤکیے مرل ا‎ 


سعاتهم حستلت و وکا ناله عغمورارَ ًا € (الفرقان: ۷°( 

قال الله تعالی: # وا ڪات ا له يعدبم ونت فيم وم کات اله معذبهہ وهم 
سسغفرون )4 (الأنفال: ۳۳). 

في هذه الآية بين رب العالمين آنه لا سبيل للنجاة من العذاب إلا بأحد أمرين: وجود 
EAE‏ 


قال الله تعالی: # وقَالت الهو والس ن اکا اہ ا E‏ ربک 


جھ سے 


)۱( رواه مسلم (۲۲۷۸). 
)۲( رواأه البخاري «(TYTA)‏ ومسلم .)٥۲۱١(‏ 


ر 5 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 


و 2 ٣ر‏ س رک 3J e~‏ ص و رو 


بل آنتر ڊشر ممن خلق عفر لمن سَاءُ عدب من د اء ملت الات 


ار 


4ے 
یددوڊ 
رل عو سے سے س س ل سے و کے 


رارض وما هما وله لمر له € (المائدة: ۱۸). 


فتعذيب الله تعالى للنصارى بذنوم مناقض لا يدعونه من أن المسيح اظ صلب 


ثالتا: ra‏ والرفح: 
ا TI Ere ٍ AL 2 ‌ u‏ ب 
قال الله تعالى: # ومڪروا وم کڪ ر الله وال حر الم کین ) إذ قال الله لعيسۍ الي 
ومیلک ک عكر طهر مر ادي ڪَيروا وجاعل لين اموک وق آرت کفروا کک 
۶2 


را ر ل مرجع ڪڪ اخ ڪم بيکم ف فیماکترفیه تلو ا # (آل عمران: ۵٤‏ - 


)٠١۸-٠۵۷ وما فلو یقینا ل بل رمه اله 6 عبرا کا 4 (النساء:‎ .. ٥ 


س ر سے ا 


وقال الله تعالى: اى وڪم پاي ويَكم ما رشم اهار يڪم 
فه لیقسۍ جل شک ثد إل م جعکم م كم بما كنم عمو € (الأنعام: .)٠٠‏ 
قال ابن ڪٽر: E‏ 
توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: الوم ک) قال تعالی: وهو الى بوذم 


سے سے ی ٌ3 ر صر و 


پال وَيعَكَم ما حرسم بالتهار % (الأنعام: ۰ وقال تعالل: ¥ آله رق الامش حن متها 


ال ف اھا فمك آل می عا لمو ا َجَلْمسمیإّف 
للت لموم سم گرورت 4 (الزمر: )٤۲‏ وکان رسول الله اقول -إذا قام من النوم- 


"المد نله الَذى أخياتا بَْدَمَا أماتتا وليه النشور"» وقال ابن كثبر: وقوله تعالى: *#ومطهرك 


م ای مروا 4 آي: برفعي إياك إلى الساء. وكذا قال الحسن . 
رابعا: الأدلة على النزول: 


قال الله تعالى: م ۰ پانیی دک وینہا رک ار ری ا € (طه: )٥ ٥‏ 
فإذا کان المسيح اكوا ا فع إلى الس|ء وقد أخر رب العالمين أن مال جميع البشر إلى 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ( ۷ ¢ 


التراب دل هذا على ضرورة نزوله لل تل يومًا ليموت ويدفن في الأرض. 

قال الله تعالى: وه لملم اوي مدا رط َم 4 
(الزخرف: ۱) وني قراءة: (وإنه لعَلَمٌ. . . ) الا 

عن ابن عباس *وَِنَهلَِلْم َسَاعٍَ 4 قال: خروج عیسی ابن مريم» وقال أيصًا: نزول 
عيسى بن مريم قبل يوم القيامة . وبه قال مجاهد وقتادة والضحاك . ° 

عن أ هُرَيرَةَ 4# قالّ: قال رَسول الله كلاة: "الي فيي ويوش نينر فيم ابر 
زم که ذلا َير الصَلبَ قل ازير ضح ازب وفيض الال تى لا يفيه ع 
CN NS‏ ا فيها) ٿه a.‏ وَاقرَءُوا إن شستم: 
رذن آفل یتب إلا زيت قل عزن 5زم هة ة کون عَلَيهِمْ سهيدًا4". © 


الوجه الثاني: إبطال الصلب والغداء في الكتاب المقدس 
ويتكون هذا الوجه من أربعة أبواب: 
الباب الأول: دعوى الخطية ولزوم الغداء والرد عليها. وينقسم إلى: 
١د‏ تمهید. 
۲ الفصل الأول: الرد على ادعاءات النصارى حول هذه العقيدة. 
۴ الفصل الثاني: الأدلة على بطلان عقيدة الغداء. 
الباب الثاني: دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص والرد عليهاء وينقسم إلى: 
نمهید وفصول. 
الفصل الأول: أهمية الصلب عند النصارى. 
الفصل الثاني: هل صلب المسيح آم لا؟ وما أدلتهم على ذلك؟ 
الفصل الثالت: الوك على دعوی الصلب» وينقسم ای یله مہا حث: 
الميحث الأول: تناقضات رواية قصة الصلب» وينقسم إلى عدة مطالب: 


(۱) تفسیر الطبري .)٩۱-۹۰ /۲٢(‏ 
(۲( رواه البخاري )۳۲٠٣٤(‏ واللفظ له» و مسلم .)۱٥١(‏ 
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المطلب الأول: تناقض روايات مقدمة أحداث الصلب. 

المطلب الفاني: تناقضات روايات قبل الصلب. 

المطلب الفالث: تناقضات روايات أحداث الصلب. 

المطلب الرايع: تفرد أحد اللإنجيلين في الرواية. 

المبجت الثاني: إبطال صلب المسيح بنبؤات التوراة (المزامير)ء وينقسم إلى: 
المطلب الأول: أهمية النبؤات في التوراة بالنسبة للنصارى. 

المطلب الغاني: البحث في المزامير. 

المبحت الثالت: هل ما جاء ني سفر إشعيا نبؤة عن صلب المسيح؟ 
المبحث الرايع: إبطال وقوع الصلب تاريخيا. 

الميحت الخامس: عدم تنبو المسيح بصابه. 

المبحت السادس: عدم وجود شهود على صلب المسيح. 

الميحت الثامن: من الذي مات على الصليب الإنسان أم الإله؟ 
الميحث القاسح: نجاة المسيح من الصلب» وينقسم إلى: 

المطلب الأول: هل قبض اليهود على المسيح؟ 

المطلب الثاني: كيف نجا المسيح من الصلب؟ 

الباب الثالت: دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص والرد عليها. وينقسم إلى: 
القصل الأول: قوالهم في إثبات القيامة والرد عليهاء وينقسم إلى: 
ميجحت الأول: أقواهم في إثبات القيامة. 

المبجت الثاني: الرد على هذه الأقوال. 

الفصل الفاني: تناقضات روايات قصة القيامة. 

الفصل الشالث: من الذي أقامه من الأموات ؟ 


وأخيراً: ما السبيل إلى النجاة؛ 
وإليك الفصيل 
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الباب الأول: دعوى الخطية ولزوم الفداء والرد عليها 

وقبل أن نتتحدث عن عملية الصلب ينبخي أن نناقش القضية من أصلهاء إذ إن عملية الصلب 
تعتمد اعتادا كليًا على فكرة الفداء» وسنحاول في هذا المببحث - بإذن الله تعالى - أن نثبت بالأدلة 
العلمية من الكتاب المقدس بطلان عقيدة الفداء والتي كانت الأساس الأوحد لعقيدة الصلب. 

نمھید: 
١د‏ معحنى كلمة (الخلاص) في الكتاب المقدس: 

اطلقت هذه الكلمة في الكتاب المقدس بمعنى الإنقاذ والنجاة. 

ففي قاموس الكتاب المقدس: 

يراد با لخلاص في العهد القديم: النجاة من الشر أو الخطر. " 

أما في العهد الحديد فقد خلع عليه معنى آخر هو إنقاذ ا لخطاة بالإيمان بيسوع المسيح. ° 

والمعنى الرئيسي - عندهم - هو الخلاص من خطيئة آدم التي ورَثها لأبنائه والجنس 
البشري من بعده» والخلاص من الخطايا الأخحرى التي يفعلها الإنسان في حياته. 

فالخلاص من الخطيئة عندهم يشمل الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل» 
بمعنى غفران الخطايا التي فعلها الإنسان في ماضيهء والتي يفعلها في حاضره» والتي 
د ف (٤( EN‏ 

يقول إلياس مقار: " الخلاص هو تحرير الإنسان الكامل من دين الخطية» ومرضها 
وسلطانما واستعبادها نفسًا وروخًا وجسدا » والأّخذ بيده حتى يقف أمام الله في كال البر 
والقداسة والمجد والعزة والبهاء إلى أبد الآبدين. °^ 


)١(‏ أشرنا إجالا هذا الكلام في الوجه السابق وآن تفصيله. 

.۱١-۸:۱۰ ٦ مزمور‎ ۱۳:۱٤ راجع خروج‎ )۲( 

(۳) قاموس الکتاب المقدس .)١٤٤(‏ 

.)١١٠١( قضاء الله ومسئولية الإإنسان» القس بخيت متى‎ .»)١١١( هذه عقائدناء كلايد تارنر‎ )٤( 
دين الخطية: وراثة خحطية آدم.‎ )٥( 

() قضايا المسيحية الکری (۲۸۸). 
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۲- معنى كلمة (فداء) عند النصارى: 

وكلمة (فداء) قريبة في المعنى لكلمة (خحلاص) ولذلك يراد ها في بعض الأحيان ما 
يراد بكلمة (خلاص). 

في قاموس الكتاب المقدس: تشير لفظة " فداء " في العهد القديم في غلب الأحيان إلى 
خلاص الحسد. 

أما في العهد الجحديد فتشير إلى الخلاص من الخطيئة ومن نتائجها. ‏ 

يقول أندرو وطسون: " يراد بالفداء كل بركات الخلاص المعلن في الكتاب المقدس 
U CIE‏ 

وقد يراد ما أيضًا - عند النصارى - الفدية التي نال البشر با الخلاص. 

يقول القس صموئيل حبيب: " تستخدم كلمة الفداء أصلا لشخص يسترد أرضه 
التي وقعت في يد غيره فيشتريما لنفسه ثانيةء فإذا رأي الله الإنسان قد باع نفسه للخطية 
وصار عبدًا هاء قدم نفسه في المسيح فداء للبشرية ثانية. "" 

۳- أصل عقيدة الفداء في التصور النصراني. 

تبدأ هذه العقيدة - في التصور النصراني - من آدم اكط5. وهاك التفصيل: 

١‏ - يعتقد النصارى أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على حالة الطهارة والبر والقداسة 
وال ور قق جه رها ايده وا ا تا فن لاض کل رة 
شه يلال " (تکوین ۲ / ۸). 

۲- وني وسط هذه الجنة غرس الله شجرتین عجیبتین ما - ک)| يقول كلايد تارنر: 
شجرة الحياة التي جعلها الله لخلاص الإأنسان من الموت لو لم بخطى» وشجرة معرفة الخير 


.)٦۷۲( قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 

(۲) شرح اأصول الإیمان .)۲۱١(‏ 

(۳) الخلاص في مفهومه الکتابي» صموئیل حبیب .)٤۳٩ »٤۲(‏ 
(6) المسيح حياة النفس» دوم كولومبا مرميون .)٦١(‏ 
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والشر التي جعلت لامتحان مقدار ولاء الإنسان لله. ‏ 

۳- ثم بعد ذلك أوصى الله آدم بألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. 

عا الان( اا اد کرو اهو ع ل ای اا 
او و 
يقع في المخالفة وتكون عقوبته ا موت (لاَنك يوم ناكل مِنْهّا ونا وت». ) (تکوین ۲ / .)۱۷١‏ 
وني نفس الوقت أعطاه شجرة الحياة التي تثبته في مكانه من الحياة وقداسة الحق". © 

جاء فی سفر التكوين عن هذا (" ود الرَبٌ الإله آم ا 
وكفَظها. "وَأرّصى الوب الإلهُ آدم قائلا: ِن بيع جر اجو 0 
مغر 5ة اثر الق فلأل نها لألَكَ يز رم اکل نها مَونًا موٹ) (تکوین [YC‏ 0:۸( 

٤ E E E E Ck 
نظرهم - وحینئذ - کا يقول سفر التكوين " افحت أعينها وَعَلا أا عرياتان.‎ 
.)۷ /۳(" . فَحَاطًا اورا تين وَصَتَعَا لاأنفْيهَ مزر‎ 

ه - ونتيجة هذه المعصية - كا يعتقد النصارى - فقد آدم حالة الكمال الأدبي الذي 
خلقه الله عليها وأصبح خاضعا لناموس الفساد وسلطان الخطية. ° 

ويقول حبيب جر جس: " وكان من نتيجة خالفته) لعهد الله تعالى ما يأتي: 

-١‏ سقطا من حال القداسة وحياة النعمة وفقدا الشركة مع الله. 

۲- صارا أسبرين للخطية والموت. 

Ei E E ORE EGS ۳ 


€ - فقدا مبراث الحياة الابدية واستحقا غضب الله. ° 


.)٥ ٤( هذه عقائدنا‎ )۱( 

(۲) شجرة الحياة» راغب عبد النور (۸). 

(۳) المسيحية في الإسلام» إبراهيم لوقا .)٠١۸(‏ 
)٤(‏ خلاصة الأصول الإيانية .)۲۲١۲۱(‏ 


۳٢ )‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ويقول إلياس مقار: " وأجرة الخطية هي موت» وقد مات آدم وحواء في اللحظة التي 
سقطا فيها وانفصلا عن الله» لقد ماتا في الحال الموت الروحي والأدبي». . ٠.‏ بل لقد شعرا 
للمرة الأولى بأن غشية من الظلام استولت على عيونم) فلم يعودا يميزان بين الحق 
والباطل والنور والظلام» وا لجال والقبح والخير والشر... ".° 

ونرد علیهم فنقول: هذا کلام مناقض تماما ما ورد في کتابکم إذ كيف يمكن القول بأن 
آدم بعدما أكل من شجرة معرفة ا خير والشر لم يعد يميز بين الخير والشر والحق والباطل؟. 

ول E‏ " قال الوب الإلة: «هُوَدا الإنْسَان قَذّ صَارَ كراج مِنًا عَارِفا م 
ا ديت واخ ون جره اة أيضا ريأكل وَبتجا إل الأب». ”فأعرَ 
الرَبُ الإلة مِنْ جنه عَذنِ لِيَعْمَلَ الأَرص التي خد مِنهَا. EE‏ 
عَذَنِ الكرُوپيم وَهيبَ سَيْفي مقَلّب اة ریق جره الياة. "(۳/ ٤-۲۲‏ ۲). 

كيف يمکن بعد هذا أن نقول إن - أي آدم وحواء - آصبحا لا يفرقان بين الخير 
والشر والحق والباطل والنور والظلام؟ 


الفصل الأول: الرد على ادعاءات النصارى 

أولا: يدعى النصارى أن ا لخطية سبْبّت الموت لآدم وحواء» وهذا ادعاء خاطى. 

ذلك آننا لو نظرنا في قصة خالفة آدم وحواء لأمر الله تعالى وأكلها من الشجرة 
والملابسات المصاحبة ها - في سفر التكوين - نجد أنه يمكن استنباط أن الإنسان خاضع 
للموت قبل أن يأكل من الشجرةء ذلك أن سفر التكوين يوضح لنا أن هناك شجرتين في 
ا لجنة التي سكن فيها آدم قبل نزوله إلى الأرض إحداهما تسمى شجرة الحياة وثمرها يمنح 
الإإنسان - في نظر المسيحيين - الحياة الخالدةء فلو تناول ا من هذه الشجرة - في 
E E E‏ 
را وجا إلى الأَب». " (تکون ۲/۴ ). 


(1) رجال الكتاب المقدس,» إلياس مقار ١(‏ / ١١)ء‏ قضايا المسيحية الکری .)١۷۸(‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات إللئام ( ۲۳ ( 


وحيث إن آدم وحواء لم يأكلا من هذه الشجرة التي تمنح الخلود فمعنى ذلك أن) كانا 
معرضين للموت قبل المخالفة وبعدها. 

هذا فضلا عن أن الكتاب المقدس بببين أن آدم كان قابآا للفناء والموت حتى قبل المخالفة 
وذلك لأنه من التراب» یقول سفر التکوین " لاك تراب وَل تراب تَُود. (تکوین ۳/ .)٠۹‏ 

ثافيا: ويدعون أيصًا أن أكل آدم من الشجرة سبب له الفساد والبعد عن الله. 

وهذا قول يفتقر إلى الحجة والرهان» خاصة وأن سفر التكوين قد جاء فيه فقرة تدل 
على أن آدم وحواء تاباء والله سبحانه وتعالى قبل توبتهم)اء ذلك أ) حين أكلا من الشجرة 
انفتحت آعينهم| وعلا أا عريانان» واختبآ خوفا وخجلا من الله» ثم بعد ذلك يبين سفر 
التكوين أن الله صنع لآدم وحواء أقمصة من جلد وألبسهاء والتوبة تخفر الذنب وتكفره. 
یقول سفر الأعمال: " "فتوبُوا وَازجعوا لْتمْحَی حطَایَاكم " (أعال ۳ / .0٩‏ ^ 

فالغا: يعتقد المسيحيون أن آدم وحواء ل يجلبا الدمار والهلاك والفساد على أنفسه| بعصياني) 
فحسب» بل على كل ذريتهم| أيضا؛ لآنهم أصبحوا ورثة لطبيعته| الساقطة الآثمة. © 

يقول حبیب جر جس : " إن خطية آدم عمت جيع نسله وعادت بالويل والشقاء على 
سائر الجنس البشري» وصار محكوما عليهم بأن يولدوا أثمة وعبيدا للخطية والموت» 
وذلك لأن آدم م يلدهم إلا وهو في حالة الإثم والمعصية والغضب, فبناء عليه كان جميع 
ا لجنس المتناسل منه بالطبيعة آث) وخخطئا وواقعا في المعصية ومعاقبا عليها كا عوقب آدم 
وزوجته من قبل» ولذلك حسبت المعصية عليهم كا حسبت عليه ". ° 

وأصبح اللإنسان بموجب هذه الفكرة - عند المسيحيين - عاجرا عن كل خير روحي. 
يقول الآب بولس إلياس اليسوعي: " إن سقطة الإإنسان الأول كانت جسيمة أفقدته 
توازن قوة الروحية فأصيب بجراح بليغة وبنوع خاص في عاقلته وإرادته» فعاقلته 
(۱) انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .)٥١۳١- ٥۳٠١(‏ 
(۲) هذه عقائدناء کلاید تارنر (9۹)» طریق الخلاص» عرض سمعان (۱۲). 
(۳) خلاصة الأصول الإيانية (۲۳). 


ر ۲١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


أصبحت محدودة القدرة تعجز عن إدراك الله كا في ول عهدها وشلت إرادته وأصبحت 
عاجزة عن صنع الخير والشر وحتى السعي إليه ". ٠‏ 

وبناء عليه لا يستطيع الإنسان في - نظرهم - أن يخلص نفسه من هذا الفساد. 

رابعًا: دعوی عدم التوفیق بین عدل الله ورحمته: 

لقد وضع المسيحيون فكرتهم عن توارث الخطيئة على هيئة مأزق لله سبحانه وتعالى» 
فباعتبار أن الإإنسان في نظرهم غير مؤهل لأن يشق طريقه إلى الله لأنه متصف بالعجز لأن 
طبيعته فاسدة» فماذا يفعل الله في نظرهم إزاء هذا؟ 

والجواب: أن الله تعالى في نظرهم لا يستطيع أن يغفر هذه الخطية أو يعفو عنها. 
وهاهي بعض آقواهم: 

يقول إلياس مقار: " قد يقال: اليس من حق الله وسلطانه وهو صاحب السلطان 
الأعلى أن يعفو بكلمة عمن يريد أو يشاء؟ وهل يكون الله أقل من الملوك والرؤساء الذين 
يستطيعون بكلمة أن يعفو عن المجرمين والمحكوم عليهم بأقسى العقوبات؟ 

إنه قياس مع الفارق؛ لأن عفو الملوك الأرضيين أو الرؤساء إذا صح آنه نبيل أو عظيم 
إلا أنه على حساب العدالة في إطلاقها وك اها ومجدهاء وآنه إذا صح أن البشر لاجم 
ناقصون يعفون أو يتساهلون بدافع من نقصهم أو ضعفهم عن العدالة المطلقةء فإن الله لا 
يمكن أن يعفو أو يتساهل قيد شعرة عن العدالة المطلقة» وأن القول إن الله قادر على العفو 
بمجرد كلمة وإن أحدا لا يمكن أن جرده أو يطلب إليه أن يتنازل عن السلطان عن هذا 
القول يفهم القدرة الإلمية فه| خاطئًا؛ لأن الله مع قدرته اللانمائية تورد أشياء نقول بكل 
احترام وإجلال لا يقدر عليها ". 

ثم يقول: " يمكن أن نقول بملء اليقين إن الله لا يمكن أن يغفر الخطية بمجرد كلمة 


(۲) قضايا المسيحية الکری .)١۹۰(‏ 


محاس الاسلام ورد شبهات إللئام @ 


أة تضدر مت له لا یقدر آن یکون غير عادل أو غير قدوس أو غير حق. . . ومن ثم 
فإن المسيحية ترفض رفصا باتا تصور أن الله يعفو لمجرد العفو من غير جزاء كامل تحتمه 
العدالة الإلمية المطلقة ". "^ 

وإذا كان الله لا يستطيع ن يغفر الخطيةء فماذا يفعل الله سبحانه وتعالى - في نظرهم - 
إزاء ذلك؟ يقول لبيب ميخائيل: " ماذا يفعل الله بذلك الإنسان الشرير الأثيم الذي 
ضحت سه آمارة السو كف يوقی جل شاه بين عدله الذي يطالبه بتوقيع 
القصاص على الإنسان وهو قصاص رهيب آبدي عظيم يتناسب مع عدله وقداسته» وبين 
رحته التي تطالبه بأن يصفح عن خطيئة الإنسان؟ ". 

كيف يوفق الله في نظرهم بين عدله ورحمته؟ 

وجيب عن هذا التساؤل نقولا يعقوب: ولا كان الله عادلا فهو لا يترك مثقال ذرة لذلك 
وجب علينا آن نسلم آن كل الخاطئين ضد الله لابد أن يقيموا في النار خلدين عقابا هم فإذا 
تم هذا فأين رحة الله؟ وإذا رحم الله هؤلاء الخطاة وغفر هم ولم يعذمم فأين عدله؟. ° 

يقول لبيب ميخائيل: " فالغفران الإلهي للإنسان الخاطى يحتم أن يوفق الله بين عدله 
ورحته» ذلك لأنه إذا غفر الله خطيئة الإنسان على ساس رحته وحدها استهان الإنسان 
بعدالة الله ووصاياه» وأصبح فعل الخطية سهلا لديه» إذ يرى أن الله لم يتكلف شيًا لمنحه 
غفرانه لخطایاه» وإذا نفذ الله في اللإنسان حکمه ضد خطایاه على ساس عدله وحده لرأی 
الإنسان (اف) إها جبارًا منتقًاء ولأصبح بتأثير إحساسه بقسوة الله عنيدًا قاسيًاء بليد 
الشعور» ولاستمر في عناده ومعاصيه حتى الملا "“ 

وحتى حل هذه المعادلة الصعبة - في نظرهم - فلابد من وجود فادي عن الإنسان 


(1) المصدر السابق (۳۹۱). 

(۲) هل المسیح هو الله؟ (۸۷ -۸۸). 

() أبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين .)١۷(‏ 
)٤(‏ هل المسيح هو الله؟ .)۸٤(‏ 


ل ۲٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 
يتحمل عنه وزر الخطيئة. 

وهذا الفادي عندهم ليس مرد إنسان كبقية الناس» ولذلك دبر الله > كا يعتقدون - 

فة الفداغ# فة 

يقول إبراهيم لوقا: " إن المسيحية تعلم أن الله يجمع بين عدله ورحته في تصرفه مع 
الإنسان عقب سقوطه» دبر طريقة فدائه بتجسد ابنه ا لحبيب وموته على الصليب نيابة عناء 
وسذا أخذ العدل حقه واكتملت رحة الله فنال البشر العفو والغفران ".“ 

والرد على هذه الشبهات في) يلي في الفصل القادم. 

الفصل الثاني: الأدلة على بطلان عقيدة الغداء من الكتاب المقدس. 

أولا: لا يؤخذ الأبناء بجرائم الآباء. 

Oc A‏ لابن لا يخول عن إن 
الأب الأب لا مل مِنْ إِنم ا بر بار عليه کون OC e‏ 
ومثله ما جاء في التثنية (۲۲ / :)١١‏ "لا يقل الاباء عَنِ الأولاد ولا يقل الأَولاڈعَنٍ 
a al‏ "» ومثله في رومية (۲ / ی زی وا 
E CT‏ 
مُوسی قال ل «أنسَمْ قد أخطَأتہ ححطية عَظِيمَةء فَأَصَعَدٌ الان إل الرَب َل ا 
خطیگ». َرَج مُوسی إلى الرَبٌ وَقالّ: «آي َد خط هذا الشْعْبُ خطية عظيمة 
وصنعوا افيه اة من ذهَب. ”وًالآن ِن ن عفرت خطیتهمٰ إلا قاي ك 
لذي كَتَبْت». ”فقا الوب لُوسى: «مَنْ أخطا ِل اوه مِنْ كابي. " وأيضا ما ورد ني سفر 
E E O E TT‏ 
بده هو يخُون لي عدا وأا سه فاضعدوا بِسَلام إل أبيكَيٌ». "وكل ذلك يثبت أن خطيئة 
Ee a‏ 

ثانيًا: إذا كانت معصية آدم أوجبت تضجية الله فما بالك بالفواحش والمنكرات التي 
نسبوها للأنبياء والمرسلين؛. 


محاس الاسلام ورد شبهان إللثام ( ۳۷ ( 


يقول المسيحيون إن في خطيئة آدم من القبح والفحش» ما أوجب اللعنة الإهمية عليه 
وعلى سائر نسله من بعده» ومن جملتهم الأنبياء والمرسلونء فإذا كانت خطيئة آدم» وهي 
أكله من الشجرة المحرمة أدت إلى تجسد اللهء وتحمله العذاب دون البشء فا بالك 
بالمنكرات والفواحش التي ارتكبها - على زعمهم - الأنبياء والرسل. ألا تدعو هذه 
ا لمعاصي - ولا تعد معصية أدم بجانبها شيئا - أن يضحي الله بأقنوم آخر كفارة عنها؟ 

ولكي يتضح الأمر أكثرء أرى أن أذكر هنا بعض الأمثلة من الفواحش التي نسبوها 
للأنبياء والرسل» ليقيس القارئ عليها ما اقترفه آدم من نسيان» وأكله من الشجرة المحرمة: 

(۱) وح يسڪر ويڪشف عورته ويلعن ڪنعان ظلما: 

ورد في سفر التکوین ۲١ / ٩(‏ - ۲۷): " اوابتداً وځ یون قلاخا ورس گرما. 
"ورب من ا لمر فَسَكرَ و وَنَعَرّى دَاخل خبائ. "فأبَصَرَ حَامٌ و کان عور بيه وخر 
اويه خارجًا. ٣فَأَحدً‏ سَامٌ وَيَاقَث الردَاءَ وَوَصَعَاه على أكَتافها وَمَسَيّ مَسَيّا إل اورا وَستَرَا 
عورَة ة بيه وَوَجْهًاهما إلى الورَاء فلم يبرا عَورَة بيه .فا اسقط وځ من رو عَم 
مَأ عل به اينه الصغ ”فقال: لرن کنْعَان! عبد الْعَبيدِ ا لإاخوته». قال 
مارك الب إل سام . وليک گنان عَبدَا هَمْ. "يقح الله لاقت فشكن في مَسَاِنِ سام 
وَين کان عَبْدَا هي» ."اقرا وتامل!! ! 

(۲) لوط يسڪر ويزني بابنتيه: 

أتجد فاحشة في الوجود بشع من أن يزني الوالد بابنتيهء الكبيرة في الليلة الأولى والصغرة 
في الليلة الثانيةء اقرا هذا النص في التکوین۱۹/ ۳۸-۳۰: " ٣وَصود‏ لوط من صوعَرَ وَس 
في الجټلء وابتتاه مَعه٬‏ لاه حاف ان يكن في صوعَر. سكن في الْعَارَة هو وابستاه. "وقاڵت 
البكر للصغرة: «آبوتا قذ ساح ويس في الأَزض رَجُل لحل عَلَا كَمَادَة كَل الأرص. 
٣لم‏ تشي ابات را وتضطجم مع قنخي ِن ايا تشد ”فسقتا أباهما را في تِلْكَ 
َء حلت ايکر وَاضطَجَعَت مع أ بيهاء وَلّيعَلَمٌ باضطِجَاءِها وَلاَ بقيامها. “وَحَدَتَ في 
عد أن البكُرَ قَالَّتْ لِلصخيرة: ني قَدِ اضطَجَعت البَارِحَةَ مَعَ أي LT‏ 


( ۲۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهاتث إللئام 
اذل اضطَجوي مه نحي من ايتا تساا». "فسَمتا باهم مرا في تلك اة أَيصًاء وَتَامَتِ 
الكَعِرَةوَاضطَجَعَتْ مَعَه وا يَعْلَم باضطجًاءهَا وَلابقيامهاء ”فَحَبلَتِ ابا لوط من أببها. 
٣ولَدَتِ‏ اکر اتا وََعَتِ اسه «مُوآب»» وهو بُو الان إل الوم ”وَالصَغِية ايض 
لدت ابا وَدَعَتِ اسَمَه ابن عي وهو ابو ني عَمُون إل اليَوم. " 

(۲) موسی وهارون یخونان الله ولا یقدسانه ولا یصدقانه: 

لقد روى النصارى في كتبهم أن الله تعالى عاقب موسى بالموت» وكذلك هارون من 
قبل؛ لأنب) خاناه ولم يقدساه ولم يصدقاه. 

ويروون كذلك أن موسى طلب من الله أن يعفيه من الرسالة» وأنه رفضهاء وأن 
هارون صنع عجلا لبني إسرائيل ليعبدوه دون الخالق القهار. ‏ 

)٤(‏ داود يزني ویقتل برینا: 

يتهم النصارى داود اظ بالزنا مع امرأةء وأنه أرسل زوجها إلى الحرب وأمر بقتله هناك. 

وانظر التفصیل في (صموئیل الثاني -١ /۱١‏ ۲۷) وغيره. 

وهذا جزء قلیل جدًا ما ذكر في كتا ہم من خطايا نسبوها للأنبياء. 

ثالثا: قتل الناس إلههم واهانته أكبر من محصية آدم: 

ثم نه لو جاز أن الله تعالى يطالب بني آدم بذنب آبيهم» فليس في صلب المسيح ما 
يمحو ذلك الذنب» بل إن في ذلك ما يضيف خطيئة أخرى» فسيطالب الجنس البشري 
بجريمة آبائه وإخوانه اليهود الذين قتلوا إمهم أو الأقنوم الثاني منه ظا وعدواتا. 

وهذا لا يمكن أن تساوي معصية آدم شيئا إذا قيست بمعصية الناس حين صلبوا 
رہم» حين تى إليهم» وقبل الهوان واللعن والعذاب من أجل خلاصهم. 

رابعا: المسيح يضن على امرأة بالمساعدة فهل يبذل حياته عن الناس: 

روی متی /۱١(‏ ۲۸-۲۱) عن المسیح فقال: " ١۲م‏ َرَج يسع مِنْ هتاك وَانْصَرَفَ 


کے 24 ا ف ا و ا ا کے ےک ت ر ٩‏ ا ث۶ 2 ت A o4‏ 
ی نواحی صورَ وصيداء. "وإدا امرَ اة كنعانية خارجَة من تلك التخوم صر خت إليه قائلة: 


ی سه ۳ ر سو E EN‏ 7 رم م ت 7 2 ەر 2 سے ر ص 2 ر عو 
«ارحُنی» یا سید یا ابن داود! ابنتى مجنونة جدا». "فلم مجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا 


.)1-١ / ۳۲۰٤ (سفر الخروج‎ »)۲٤ / ۲۰۰۰٥۲ ٤۸ / ۳۲ انظر (سفر التثنية‎ )۱( 
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لبه قائلن: «اضرفهاء لأا تَصِيح وَرَاءَ! » “فأَجَابَ وَقَاّ: «اّ اسل إلا إل خرَاف بْب 


ر د ٤‏ 


انرا الصالّة». ”كث وَسَجَدَت لَه ائلة: «يا سَيْد٬‏ آعِتي! » فَأَجَابَ وَقَالّ: e‏ 
ا بطر لِللاًب». ”فقَالّت: «َعَيْ يا سَيد! رالات أيضا اكل من 
الات ِي E‏ من مائدة ة أزباا! . جين ا يسوع وَقال ها: «ا ا عظيم 
!لیکن لَك کا ريدن N‏ 

فهل يقدم المسيح نفسه عن الناس» ويقبل القتل والصلب والإهانة من البشر» كل 
ذلك عن طيب خاطرء مع آنه ثبت في اللإنجيل أنه ضن على المرأة بالمساعدة»ء وأنه قابلها 
بالتحقير والسباب» ولم يقبل مساعدتها إلا بعد هذه الشدة» ووساطة تلاميذه الذين طلبوا 
منه مساعدتها لا للخيرء وإن| لأنهم أرادوا التخلص منها ومن صياحها؟. 

(وهذا بحسب ما ورد في الإنجيل وإلا فأنبياء الله تعالى هم أولى الناس بمكارم الأخلاق) 

خامسا: تسليم النصارى بكون دعوى الكفارة لم تتحقق: 

ويقولون إن الله تعالى قال لآدم ((إن أكلت من هذه الشجرة موتا تموت)) ويفسر ون (موتًا 
تموت) بأن الله يعني آن يدخل آدم وذريته ا لجحیم» ولکن تفسيرهم هذا يؤخذ منه أن الله تعالى 1 
تنفذ إرادته؛ لأن الأقنوم الثاني - بزعمهم - نجاهم. بل إن الله تعالى لم تنفذ إرادته بعد ذلك 
كذلك. لأن معظم الناس لا یزالون لا يؤمنون بالفداء» وذلك - بحسب عقيدتهم - بسبب 
دخوهم الجحيم» فما معنى أن المسيح نجىً العام من الخطيئة حتى استحقوا دخول الحنان؟! 

يقولون عن المسيح: "وهو كَفارةٌ بطًاياتا. ليس طاتا مقط بل طَايا كل لعل يصّا. 
" (یوحنا الأول ۲ / فكيف يكون السيح كفارة لكل العا مع آن في العام ملاين 
عبدة الأوثان واللاديئين» ويوجد في العام كذلك الملايين من المسلمين الذين لا يؤمنون إلا 
بالتوحيد الحقيقي» وينزهون الله تعالى عا لا يليق به من الصفات التي ينسبها إليه المسيحيون» 
بل لي يتوعد المسئ والمخطى والعاصي بالعذاب ويمدده بدخول النار؟ 

وإذا كان النصارى يقولون إنهم وحدهم الناجون» فلم يتحقق قول يوحنا إن المسيح 
كفارة عن العام وإذا قالوا بصدق قول يوحنا كذبوا حيث ادعوا هلاك غير النصراني» وكفر 


کک 
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كل فريق منهم الآخر» وحيث تعارض الدليلان» فلا اعتبار هم). فلا كفارة على ذلك ولا فداء. 

سادسا: عقيدة الفداء لا يفباها الحعفل: 

(أ) التفكبر في الشر دون وقوعه لا يوجب العقاب. 

فمجرد وجود الوازع إلى الشر في نفس الإنسان» بدون الوقوع فيه لا يوجب حكا 
بالمعصية»ء إن) المعصية هي الوقوع الفعلي فيها. ولقد جاء المسيح والعا م لأ تزال فيه هذه 
الغريزة» ومضى المسيح وا لجنس البشري أشد شرا ما كان. 

(ب) لا یعذب الله ذاته: 

إن الله لا يخلق لذاته العذاب الذي أعد للعاصين من عباده» فلقد خلق الله المحسن والمسى» 
وأوجد الصالح والطالح» وعد لأحدهما الثواب وللآخر العقاب» أم كان يجهل الله طبيعة خلقه» 
وأنه ما كان يقصد أنه بخلق فيهم الشر» وأنه فوجى بالعصية "فحن الرَب آله عو الإناد في 
ا ض» ll‏ ف قلْبه. قال الَب: «أعو عر ا ض الإنسّان لذي لقت الإنسَان م م 
ا ب رابات طبور الکیای لأ عزنت ن َه . " (سفر التكوين .)۷-١ / ٦‏ 

(ج) لا ينقسم الله على ذاته : 

قال المسيح للفريسيين حين زعموا آنه بغرج الشياطين بوساطة (عَلبول) رئي سهم" 

"قإِن کان السَبَّْان حر السَيْطَانَ فقد ا عل ذاته. " (متی ۱۲ / .)۲١‏ ونقول 
نحن أيصًا " إن کان الله يصلب وين الله فقد انقسم على ذاته ". 

(د) هل بخطى الاإأنسان فيتعذب خالقه؟ 

وإذا فرضنا أن الإنسان قد أخطاً لأنه ورث عن آدم المعصية» فا ذنب الله تعالى 
لیتعذب» ویهان» ویشتم» ویتفل علیه» ویتهکم به الناس» ويضرب» ويصلب» ويقتل قتلة 
الا ار لفن ؟! 

(ه) هل فدی الله آدم ببعض آدم؟ 

وإذا قيل إن الله لم يتعذب» بل الذي تعذب هو ناسوت المسيح» قلنا إما أن يكون 
ناسوت المسيح جزءا من الله فيكون العذاب قد وقع على الله کا قدمناء وهو غير جائز 
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عقلاء أو يكون ناسوت المسيح جزء! من آدم كسائر البشر الذي توالد منه» فیکون آدم قد 
فدی ببعضه» وان يفدي الناس بأحد منهم يبطل عقيدة الفداء ولا يكون هناك معنى 
لنزول الله أو لتجسده أو لقيامه بالكفارةء إذ إن عقيدة المسيحيين كا بينا لا تنص على كون 
الله انتقم من الناس في شخص أحدهم» أو قبل فداء واحد منهم عن الآخرين. 

وإما أن يكون العذاب قد وقع على ناسوت المسيح ولاهوته» ولا بخرج حكم ذلك ع) 
قدمناء فيئبت بذلك بطلان جواز دعوى الفداء. 

(و) يذبح الله الله فما دخل البشر ؟! 

يقول النصاری (رؤيا ١١‏ / ۸) آنه كان في الأزل»ء قبل وجود الكائنات» ثلاث 
وجودات أزلية» وهي: كائن» وخروف مذبوح» وروح القدس " أي الله والمسيح 
الملصلوب والروح القدس " فمن ذبح الخروف غير أحد الكائنين الا خرين! فأية علاقة بين 
البشر وما تفعله الآهة في| بينهم؟! ! !. 

سابعا: المسيح لم يدع أنه جاء ليخلص الناس من خطينة آدم. 

إن المسيح اكطلوجيع الأنبياء والرسل قبله لم يذكروا لنا شيئا مطلقا عن هذا الذنب 
الخروس» وإلا فها هي التوراة بين أيديم» وهاهي الأناجيل التي يؤمنون اء هاهي 
أمامهم ول يذكر ني أحدها أن بني آدم وصموا بذنب ل يقترفه أحدهم. 

يقول المسيحيون: إن المسيح هو الله ونه ما نزل في هذا العالم» وما انحط إلى مستوى 
الک ل فن اس من ذاك الذنب المزعوم» فإذا كان هذا هو السبب الوحيد الذي 
أرسل من أجله المسيح» فلم م يقل عنه شيئا! ! ول ل يبينه! ! 

لقد كان المسيح معلم الشعب» فإذا كان نزل للفداء فكان عليه أن يشرح ما جاء من 
أجله خاصة» وما كان هناك أدنى داع للتعليم والتهذيب والإرشاد إلى الطريق الذي يدخل 
اجحنة» ما دام حض يئه يكفي لخلاصهم وخلاص العام معهم. © 


(۱) المسيح والتثليث» محمد وصفى (٠١١ - ١٤١(‏ وانظر: أدلة الوحدانية في الرد على النصرانيةء عمد بن 
صفى الدين الحنفى .)٦٤(‏ 
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وأيضا: فقد کان واجب عیسی ا ق الأساسي هو البشارة بملكوت الله والمعزي أو 
إيليا الذي سيأتي من بعده. 
اوردق ل 70 ۳ "فال وه یل آنا E N‏ 
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بملکوتِ الله لاني هذا قد آرسلت». “فکان پکرز يي جارح ل 
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" "نردم أن لاإ اربع أذبان.‎ OE 

٤‏ ا 0 =¥" إن م وني قاخفظوا و صَايایٌ» واا 
َطْلْبُ مِنَ الآب معط E‏ ا روح اق الذي لا يشتطيم 
لان ل ل وآ کر ا تاو ى 7با a‏ 

ومما سبق يتبين أن أساس عقيدة النصرانية يقوم على عدة أركان: 

الأول: دعوى الخطية ولزوم الفداء (وقد سبق الكلام عنهما). 

الاني: دعوى تجسد ابن الله من أجل الخلاص 

الثالث: دعرى الصلب من أجل الخلاص. 

الرايع: دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص. 

الباب الثاني : الرد على دعوى تجسد ابن الله من أجل الخلاص 

١‏ عقيدة النصارى في التجسد وأقوالهم فيها والرد عليها. 

يدعي النصارى أن الإنسان لا يستطيع أن يتحرر ويتخلص بنفسه من الطبيعة 
الخاطئة التي ورثها عن آدم - بناء على فكرتهم في توارث خطيئة آدم- وذلك لأنه خاطئ . 
وها هي بعض أقوامم في تقرير هذا المعنى: 
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يقول عوض سمعان: " فالإنسان لانتقال الطبيعة الخاطئة إليه بالوراثة وتسلطها على 
كيانه تبعا لذلك لا يستطيع بمجهوده أن يتحرر منها أو يرتقي فوقها ٠."‏ 

" فالبشر جيعًا بها فيهم الأنبياء حتاجون إلى من يدي ".” 

وهل يستطيع أن يقوم بهذه المهمة ملاك من الملائكة ؟ 

والجواب هو آنه: لا يستطيع - في نظرهم - أن يقوم بمهمة الغداء أيضا ملاك . 

ففي تاريخ الأمة القبطية " لم يكن باستطاعة إنسان أو ملاك أن يقوم بهذه الفدية لن 
الإإنسان خاطى ولان الملاك خلوق ".^ 

كذلك لا يستطيع آي مخلوق آخر - في نظرهم - أن يقوم بالفداء . 

يقول حبيب جرجس: " ولم يستطع إنسان ولا ملاك ولا خليقة أخرى أن تصلح 
الي المر ى من فاد د لان دل ضر ت من الخال "4 

ويقول حبيب جرجس: " وهذا الفادي ليس إنسانًا ولا ملاكا ولا خليقة أخرى بل 
هو خلصنا وفادينا ابن الله الوحيد ربنايسوع المسيح ". © 

ويقول عوض سمعان: " با آنه لا يستطيع فدائنا إلا الله» وبا أنه ليس من المعقول 

أن يخلق الله شخصا نظيره؛ لأن المخلوق يكون محدثاء والمحدث لا يكون مثل الأزلي إذن 
ليس هناك كائن غير الله يستطيع القيام بفدائنا والتكفير عنا." “^ 

ولكي يقوم ابن الله بالخلاص لابد وآن يتجسد ويظهر في صورة بشرية أي في ثوب 
ا لخطية حتى يستطيع الانتصار عليها بثوما . 


(۱) طریق الخلاص (۱۳ ) . 

(۲) مطلعات في الكتاب المقدس )۲٠١٠۱(‏ . 

(۳) لحنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية (۲/ ۲۸) . 
)٤(‏ خحلاصة الأصول الإيانية )٠٠(‏ . 

. )۲١( خحلاصة الأصول الإيانية‎ )٥( 

.) ۱۹( طریق ا لخلاص‎ )٦( 
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يقول القس صموئيل حبيب: " لذلك جاء يسوع في جسد الخطية ليفتدي الخطاة ٠."‏ 
ولكي يستطيع أن يموت على الصليب ويتحمل الخطايا والآثام كان ولابد آن يظهر 
في صورة الجسد القابل للموت . 
يقول الناسيوس الرسولي: " وإنه مستحيل أن يتحمل الكلمة اموت لأنه غير 
مائت» ولأنه ابن الآب هذا أخذ لنفسه جسدا قابلا للموت حتى باتحاده بالكلمة الذي هو 
فوق الكل يكون جديرا آن يموت نيابة عن الكل ."”" 
۲ الرد على هذه الدعوى 
إذا كان كل أفراد ا لجنس البشري متصفين بالسقوط في الخطيئة نتيجة لعصيان أدم 
فكيف يكون المسيح بجسد بشري وهو غير خاطئ ؟ ذلك أن المسيح ولد من مريم وهي 
واحدة من أفراد ا لجنس البشري الساقط - في نظرهم - الذي ورث الخطية عن أدم» فكيف 
E Ep E‏ تقول" هکذا گل 
E‏ تع انرا جَيّدة وَأمًا الشجرة الردية فصت أنارا ردي EL‏ 
اَن تَصتَحَ ارا رديه وَلاً جره رَدية أن تَصَتَعَ ارا جَيدة. "(متی ۷/ ۱۸-۱۷). 
فالنسل الفاسد - في نظرهم - لا يستطيع أن يثمر نسلا جيدًا. 
فإذا كان المسيح - في نظرهم - قد ولد من جسد فاسد أو من نسل فاسد أو من طبيعة 
فاسدة فإن طبيعته كذلك فاسدة - هذا على اعتقادهم - أما نحن المسلمين فنعتقد في 


عيسى عليه السلام آنه عبد الله ورسوله. 
والجواب عند المسيحيين على مثل هذه الاعتراضات أن المسيح اتخذ جسدا مبراً من 
الخطية؛ لأنه ابن الله المتجسد. 
ونرد عليهم فنقول: 


(۱) الخلاص في مفهومه الکتابي والتطبیقي (۳۹) . 
(۲) تجسد الكلمة ( ۳۹) . 
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إنه على ذلك ليس من نسل آدم» والشرط عندكم أن يكون الفادي من نسل آدم 
يقول أنسلموس اللاهوتي: " وبا أنه من آدم وحواء قد سرت الخطية إلى العام فلا 
يقتضي أن يكفر عن خطايا العام إلا هما بالذات أو واحد من نسلهاء ولا کانا هما غير 
قادرين على ذلك وجب آن یعمله واحد من ذریته| ".۰ 
وتقول فرنسس يونغ: " الادعاءات الخاصة أن هناك طريقة واحدة لفهم موضوع 
احلاص عن طريق المسيح لم تكن قط جزءا من قوانين الكنيسة المسيحية لا في 
الاعتقاد ولاا ىال 


الباب الثالت: دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص والرد عليها. 

يدعي المسيحيون أن المسيح ابن الله الذي تجسد وظهر في صورة بشرية كان ولابد أن 
يموت على الصليب حتى يستطيع أن يفدي البشرية ويخلصها من خطيئة آدم والخطايا 
اللأخرى. يقول يوحنا " ودم يوع اليح ابه يطهرتا من كل ححطبة. " (يوحنا () ۱ / ۷). 

يقول إلياس مقار: " إنه لابد أن يدفع الثمن كاملا لرفع الخطية وإلا لكان الأمر نجرد 
مثيلية بعيدة عن الحقيقة والواقع» ومن ثم لم يكن صلب المسيح مجرداً عن دفاع عن مبداً 
يؤثر الناس الموت على تركه واستشهاده من أجل عقيدة يتمسك بها صاحبها وإلا لما افترق 
موت المسيح عن موت الشهداء وأصحاب المبادئ والمثل» لكن موت المسيح كان كفارة 
وفداء عن العقوبة التي وقعت للجنس البشري كله بسقوط وخطية نائبه الأول (آدم) 
فالصليب هو رافع العقوبة والدين وشاف ومطهر من اللوثة والطبيعة الفاسدة "^" 

من هنا كان الصلب في نظرهم هو مركز الدائرة وقطب الرحى الذي تدور عليه 
(1) ل اذا تجسد الكلمة )٠٥١(‏ . 


(۲) أسطورة تجسد اللإله ( ٤٠١‏ ) . وانظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ( )٥٤١ - ٥٤٤‏ . 


۳٢‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 


النصرانية كلهاء ولننظر أهمية الصلب وسفك الدماء عندهم من أجل الخلاص. 

الفصل الأول: أهمية الصلب عند النصارى. 

يدعي النصارى أن هناك ارتباطًا بين غفران الذنوب وسفك الدماء» وذلك أن ساس 
e‏ ا لخطايا عندهم هو سفك الدماء. ‏ 

ففي الرسالة الموجهة إلى العبرانيين يقول الكاتب ٠‏ "ول تيء تقريبا يَطَهَر حَسَبَ 

لاوس پالم دون سَفْكِ دم لا خضل O‏ 

ويقول بولس' ' الذي فيه آ6 الْْدَاءُ دمه عفان اخطاياء حب غتى نمه " فس ۱/ ۷). 

يقول باركلي: " وهناك صلة بين الكفارة والذبيحة ففي ناموس العهد القديم كان المخطى 
يقدم لله ذبيحة دف منها إلى جلب رضا الله وإزالة غضبه ورفع العقوبة عنه» لنفترض أن إنسانا 
أخطأء فا-لخطية تفسد العلاقة بينه وبين الله» ولكي تعود العلاقة السليمة يقدم المخطى ذبيحة. ٠"‏ 

يقول إنسطاسى شفيق " والذبائح كانت جزءا من عبادة الله التي وضعها منذ البدء وعلى 
ذلك نرى في الكتاب أن هابيل ونوخًا والآباء وإبراهيم وإسحاق ويعقوب قدموا الذبائے "° 

والمسيح ابن الله - في نظر المسيحيين - هو الذبيحة الحقيقة التي حصل بها الغفران 
والخلاص والفداء للبشرية. 

يقول حبيب جرجس: " وكلمة الكفارة معناها في الأصل التغطية والستر أي أن 
خطايانا سترت بواسطة ذبيحة المسيح وكفارته من انتقام العدل الإهي '"“ 

ER E 
.)١١ / ٩١ رالا كنت أقَدَمُمَ بمُحْرَقَة لا تَرْصًّی. "(مزمور‎ 

ابم نمدم إل الرَبٌ وَأنْحَني لاله الْعَلٍ؟ مَل أنَقَدَمٌ بمُحْرَقَاتِ» بعْجُول أبتاءِ سََة؟ 


سے 


(۱) يقین الخلاص» القس لبيب ميخائيل .)۲١(‏ 
(۲) تفن رسالة روما (۷۳). 

(۳) الفداء في إنجیل لوقا (۹). 

.)۲۷( خلاصة اللأصول الإيمانية‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 9 ۳۷ ( 


اهل سر الوب ألو الکباش» بربَوَاتِ انار رَبْتِ؟ مَل عطي بكري عن مَعصِيتي» تمر 
جَسَدِي عن خطية فيي؟ " (ميخا ٦ / ٦‏ -=۷). 

ونرد عليهم فنقول: 

لقد جاء في أسفار العهد القديم أن الذبائح الحيوانية كانت وسيلة من وسائل التقرب 
i RS‏ 
وقد ایل ایشا ِن ابگار َ تمو وَمِنْ اغ e PO‏ ر 
وقربانه َينْظر. فَاغتاظ قَاينُ جا وَسَقَط وَجهه. " (تکوین .)٥-۴۳ / ٤‏ 

راضح من هذا ناله قبل قران مايل و یل قربان تین 

وآيصًا: " "وَبتی توح مَذْبَحًا لِلرَبٌ. الطَاهِرَة ومن كَل الطيُور 
الطَاهر رة وَأضَعدَ رات على انبج " e‏ حه الرْصًا. وَقَالّ الوب في قَلْبه: «لا 


Eg 3F 


أعَودُ لمن الأزص صا مِنْ أجل الإنْسَانء لان تَصَورَ قَلْب الإنَْانِ شير هند حَدانيو. 
ولا عو ضا آمیٹ کل حي کا فعَلْتُ. " (تکوین ۸| 1-۰( 

فالله قبل ذبائح نوح الط التي تقرب ما إلى الله تعالى. 

وهناك دليل آوضح من هذاء وهو آن ذبائح موسی وقومه کانت سببًا في نجاتہم من 
عذاب الرب» فلو لم تكن الذبائح الحيوانية كافية في التكفير عن الخطية» لما نجى الله موسى 
وقومه من العذات. 

يقول سفر الخروج ' ' دعا موی کی شيوخ إضرادیل قال کم ا 
ا ا ا 
a‏ | العبة الع و ين الم لذي في الطَّستِ. و لا حر ا 
منم من باب بيه حَتّی الصا وا ا ا فَجِينَ یری الد عل 
عة امل الاين غو الوب عن الاب ولا تع الك يذل : Eres‏ 
“فظو هدا الأَمرَ فة لَك وَلاَوْلاَوك إل الأَبدِ. "(۱۲/ ١۲-ه٠٠).‏ 


فالنص يبين أن موسى فدى بني إسرائيل بآن دهم على الذبائح الحيوانية التي كانت 
سببا في نجاته هو وقومه من عذاب الرب الذي عذب به المصريين. 

وعلى هذا ففكرة المسيحيين بأن الذبائح الحيوانية فشلت في تحقيق غفران الخطايا فكرة 
مناقضة لا جاء في أسفار العهد القديم الدالة على أن هابيل ونوخًا وموسى وقومه قد 
قدموا الذبائح الحيوانية» والله قبلها منهم وغفر هم خطاياهم ونجاهم من العذاب. 

وعليه فلا داعي للادعاء بأهمية صلب وسفك دماء المسيح» ولا داعي لأن تنسب إلى 
الله الظلم - تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا - فقد كان من الممكن أن يقوم بهذه المهمة 
e a‏ 

ونأتي الآن للسؤال الهم وهو: 

الفصل الثاني: هل صلب المسيح فعلًا أم لا؟ وما أدلتهم على ذلك؟ 

أما بالنسبة للأدلة التي تثبت وقوع صلب المسيح» فليس للنصارى من آدلة سوى ما 
بين أيديهم من الأناجيل الأربعة» والنصارى أنفسهم يعترفون بذلك. 

يقول د / حنا جرجس الخضري: " إن الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة القبض ومحاكمة 
يسوع وموته» كا آنا أيضا تذكر آساء رؤساء الكهنة اليهود والحاكم الروماني الذين اشتركوا 
في محاكمة يسوع»› ولكن الوثائق التاريخية غير الإنجيلية التي تتكلم عن يسوع وموته قليلة جدا 
الأمر الذي أدهش المؤرخين كثيرًا بل يعتبر حجر عثرة بالنسبة ههم. "° ٠‏ 

ويذكر أيصًا أن السجلات والوثائق الرومانية لا تذكر شينًا عن صلب المسيح. وهنا 
يتساءل بعض المؤرخين واللاهوتيين: كيف يمكن أن يصدر بيلاطس البنطي حكمه 
بإعدام شخص في أمة خاضعة لسلطة روما دون أن يرسل تقريرًا مفصلا أو حتى موجرًا 
عن هذه القضية خصوصا وأن رؤساء الكهنة والكتبة قدموه إلى الحاكم الروماني كمفسد 


.)٥١١-٥۵١( انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية‎ )١( 
.)١۳۸ /۱( تاريخ الفكر المسيحي‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 2( 


امه وکانسان نات روما و لاط اا5 "© 
فيا آنه لا دليل في يديم على صلب المسيح سوى الأناجيل فلنناقش هذه الروايات التى وردت في 
الأناجیل ونری هل تبت أمام E‏ القضية أم لا؟ والله المستعان. 


الفصل الثالت: : الرد على دعوى الصلب. وينقسم إلى عدة مياحت: 
الميحت الأول: تنافضات روايات قصة الصلب. 


لقد تحدثت الأناجيل عن حياة المسيح من الميلاد إلى الصلب والقيامة - كا يزعمون-وسنحاول 
ياذن الله تعالى آن نشت الخطاً والتناقض بين هذه الروايات» من أول مقدمات حادثة الصلب إلى 
الانتهاء من صلب المسيح ودفنه - كا يزعمون -. وينقسم هذا الميحث إلى عدة مطالب: 

المطلب الأول: تناقض روايات مقدمة أحداث الصلب 

١‏ مسح جسد المسيح بالطيب 

قزل اتا ق 7/0 =2" ان الفضح وام الفط بغد بزني وَکانَ 

روساء الكهة والكتىة لن کف يكوه ر کر يقتا َه و قالوا: ا ن 
الِْيدِ لِنَلا كود سحب في الشحْب». 

رفيا هو ني بيت عَٽيا ني بي معان الأبرص وهو متکي جَاءَتِ مره مَعَهَا قَارُورَة 
طیب تا ردن خالص کثر ال TN CO OE‏ ر 

مُغتاظينَ في انهم َقَالوا: «لادَا گان َلَفُ الميب هدا؟ لاله كان يِن أن باع هذ 
باكر من ثلابْمَة دِيتار وَيْعْطَّى راء واوا ور ي 2 E‏ «انرکومًا! ادا 
تزعجُوجا؟ قد عملت ہی عملا حستا!. لان الْفَقَرَاءَ مع في کل جين» وَمَتّی َرَت 
وة ن تارام کا آٿا قشت مََكمْ في ڪل جين. ٬عَولَتُ‏ ما عِنْدَمَا. قد 


r‏ پیلاَطْس» ٣‏ وابَداوا کون عليه 
قائلینً: نتا Ca‏ ية فيصر فائلا: اله هو مَسِي مَلكٌ. . . . فكاو 


يسددُون قَائلينَ: نه مم لشعَّبَ حب هومن گل البووة متاه الحلیل إل هُ». "(لوقا ۲۴۳ / .)٥-۱‏ 
() تاریخ a‏ ۹( 


٤ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثاع 


O OP a 
وَاتکاً. ”ودا مر في الدِيتة گات حاطمَة ذ عَلِمَّٺ أنه متكي في بَيْتِ الفَرْيسِيّء جَاءَت‎ 


مھ سے 


سے سے هھ ەس ° 


ا ّ ر س س ہہ 
بقارُورَة طيب رقت ورن ہن بوت هقان تل نب رشي وکا 


ا بسَعر رَأسهاء وبل قَدَمَيْهِ وَذْهَنا بالطيب. j۳‏ رَأى الْمَرَييِيٌ الَذِي دَعَاه 
لك كلمن فيو قا لو کان هذا تيء ا عل م من لِه الامَرآة الي تَلْمِسُة وَمَا هِيَ! 


e 

ر 

س 
ر 
سر آل 
is‏ 


إ حاطىة): “فاجات ا وقال له EEE‏ اى د َء اقول ل». فال «فل» 


يامُعَلَهُ». کا ن ماين مَد Ty‏ الْوّاحد حسمكة دینار الآخر حسّون. “ولذ 
RE e N RE EEE‏ 
«(أظر ِي ساڪه بالاکتر». فال لَه: «بالصواب حَکمْت». الت إا E‏ 
لن الط ها ا ل ا بيتك وَمَاءً لجل رج 1 تَعْط. راما هى فَقَذٌ 
و بالدمُوع وقسشحتها بعر رأسهاء قبل 1 تقبلتي» وما هي فمُنذ حلت 1 
َف عَنْ تقبيل رِجلي. برَيْتِ 6ز ُن راي وما ِي َد هَت ڀالطيپ رجل. “يِن 
آًجل ذلك اقول لَكَ: ا ى ا 


ا 


حب قَلیلا) .“ثم قال ها: عفر رة لل خطانا (SA—~TT /V).‏ 


& 


e e‏ ل الفضج بيد آيا آئی شوئ إل بت عَناء یت گا 


[ 
سر 


E‏ لَِي 0 من 0 افصتعوا له له هال مء وكانتاق یم لعارر 


سے سے ج صر ا 


فکان E‏ ين مَعَه E‏ 


قدمَیْ يسو ومسحت وره و شعرعا. قاملا الت من رَائحَة ة الطيب. فقا راج ِن 


لايو َو وذ سان الاش ریو طی» ارمع ا :ادا يبع هذا الطب بلاوة 
دیتار U,‏ ل قال کان الي بالفقَرّای بل لاأَنهُ گان سارقا ركان 


ہے 


الصندوق عِندَه وان تحمل ما يى فيه. قال يَسوع: «انركومًا! إا يوم تکفيني قد 
حفظته ٣‏ لان الََراءَ عك في كل جين وام آنا ست مَعَكمْ ني كَل جين». (۱۲ / .)۸-١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام ( ٤‏ ( 


فما سبق يتبون لنا التناقض الواضح في قصة (المسح بالطيب) ويتجلى ذلك في عدة أمور: 

أولا: وقت حدوٹها. 

فنجد آن یوحنا یذکرها مبکرا ع أورده مرقس ببضعة یام (یوحنا ۱۲ / ۱) ویذکرها 
لوقافي موقع ختلف تماما من سيرة يسوع (۷/ .)۳١‏ 

ثانيا: في مڪان حدوڻها. 

فبينم| نجدها قد حدثت في منزل سمعان الأبرص من قرية بیت عنيا (حسب مرقس ومتى) = _ 
وي بیت فريسي (حسب لوقا) - وفي بیت مریم ومرڻا ولعازر (حسب يو حنا ۲ 1-(. 

ثالثا: في شخصية المرأة. 

فهي مجهولة (حسب مرقس ومتى) - وخاطئة (حسب لوقا) - وامرأة صديقة هي 
مريم أخت لعازر (حسب يوحنا). 

رابعا: ماذا فعحلت؟ 

دهنت رس يسوع بالطیب (حسب مرقس ومتی) - دهنت رجليه بالطب (حسب 
لوقا ويو حنا). 

خامسًا: رد الفعل عند المشاهدين. 

اغتاظ قوم لإسرافها (حسب مرقس) - واغتاظ التلامیذ (حسب متی ۲٢‏ / ۸) - 
وكان تساؤل الفريسي مع نفسه حول معرفة يسوع بشخصية المرأة (حسب لوقا) - 
واغتاظ بوذا الإ سخريوطي لإسرافها (حسب يوحنا). ٠٠‏ 

۲ خيانة يهوذا 

يقول مرقس: " 


| e 


ن بوذا اللإشخريوطى واجدا من الاثنيٰ عَسَرَ٬‏ مى إل رُوَّسَاء 


س 


یسر ص ت م ص و 2 0 ك سر ع ۳ 
س کر ر د ° n ١‏ س و و سے سے ص و ۽ , وه و هه ا ا ر ر د 
| لكهنة ليسّلمه إليهم. ولا سمعوا فرحواء ووعدوه أن يعطوه فضة. وکان يطلب كيف 


O SR E 


آما متی فقد غير - کا يقول جون فنتون -" في قول مرقس: ووعدوه أن يعطوه فضة 


(۱( انظر: تفسير إنجيل مرقس»› نينهام <(TV1 <Y¥°)‏ المسيح ٤‏ مصادر العقائد المسيحية» احمد يد 
الوهاب (۱۳۱-۱۲۸). 


- إلى: فجعلوا له (بمعنى دفعوا له) ثلاثين من الفضة. 

کن کلبات مت مقتبسة من سفر زكريا الذي يقول: " "ّت َم: هن حم في 
عينكُمْ قَأعْطُوني أجرَتي إلا قَامَيعُوا». فَورَنوا اجر تلان مِنَ الَفِصة. "(۱۱/ 1۲( 

كذلك يوجد تلميح إلى ما في الإإصحاحات الأخيرة من زکریا وقد ذکرها متى في »١ / ۲١‏ 
٩ / ۲۷ ۸ / ۱ ۰ ۳ ٤‏ لقد قرا متى هذه التفاصيل من العهد القدي ".“ 

۲ التحضر للعشاء الأخبر 

يقول مرقس: " "وني ارم الأول مِنَ القَطر. جين كانوا يذَْحُونَ ا تلامِيذه: 
ين ريد أن مضي ونع لباك لْفْصح؟ » ”ارس اَن من ليزه د قال ها: «اذمَبا إلى اليتق 
فاقيا سان حمل جر مَاءٍ. إنبعاه. “وحَي نل رالوب :ل 
لرل حَيْتُ اکل الْفِضح مح تلامبذي؟ ”فهو يريا عل گی مقرو عة َل عا آ». 
فَحَرَح تلْمِیدَاه انیا ل اليتق وَوَجَدَا کا قا ها أا اذد TO‏ 

" إن أغلب المفسرين يعتقدون أن هذه الفقرة (بأعدادها من رقم ١١‏ إلى )١١‏ إن 
كانت في الواقع إضافة أدخلت فيا بعد إلى الرواية التي كان يتبعها مرقس في هذا الجزء من 
إنجيله. ومن أسباب ذلك ما يلي: 

-١‏ وصف اليوم الذي قيل إن القصة حدثت فيه بأسلوب لا يستخدمه اليهودي 
العادي الذي كان معاصرًاها. 

۲- وصف اتباع يسوع في كل فقرة من هذا الإصحاح (الرابع عشر) بأنهم تلاميذه 
بين أشبر إليهم بإصرار في هذه الفقرة باهم الاثنى عشر. 

۳- إن كاتب العدد ١١‏ (الذي يقول: ولا كان المساء جاء مع الإأثنى عشر) لا يعلم 
شيئا عن رحلة التلميذين التي ذكرت في العدد .٠١‏ فلو كان كاتب العدد ١١‏ يعلم 


حتويات تلك الفقرة» لكان عليه أن يتحدث عن العشرة (وليس عن الاثنى عشر» أي أن 


)۱( تفسیر إنجیل متی» جون فنتون .)٤۱۳(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۳ ( 


العدد ١١‏ كان يجب أن يقرا هكذا: ولا كان المساء جاء مع العشرة). © 

se‏ یشترکون في 
هذا الإعداد” فيقول: ""فَقَالّ: «اذهَبوا إلى | فلاَنِ وقولوا لَه: المعَلْم يمول: إن 
قتي قرِيبٌ. عِندَكَ آَصتَعُ الفح مع َلامِيزي. مَل اللامِيذ کا أَمَرَهُمْ يسع 
رَأعَذّوا لصح . .)٠۹-۱۸ / ۲٣"‏ 

٤‏ - توقيت العشاء الأخبر وأثره على قضية الصلب. 

يتفق متى مع مرقس (وكذلك لوقا ۲۲/ ۸) في أن العشاء الأخير كان هو الفصح» وعلى العكس 
من ذلك نجد الإنجيل الرابع مجعل الفصح يؤكل في المساء بعد موت یسوع (یوحنا۱۸ / ۲۸). 

ويرى أغلب العلاء ء أن توقیت کل من متى ومرقس ولوقا صحیح» وأن یو حنا قد غير 
ذلك لا سباتاعقائدة "۹ 


ذلك أن يوحنا يقرر أن العشاء الأخبر الذي حضره يسوع مع تلامیذه کان قبل 
الفصح: " ما يسو ع قبل عبد الضج. . . فجي كان العَسَاءٌ. . . “قا عَن الْعَسَاءِء وَخَلَعَ 
ثاب وآخد منْسَفة اتر ا. . . لم صب مَاءَ في مخسلء» وابد يسل ازل الَلاَميذ 
مها بالْيسَمَة الي گان مرا ". )٥ -١ / ۱٤(‏ 

وكذلك يقرر يوحنا آهم قبضوا على يسوع في مساء اليوم السابق لأكل الفصح» وذلك 
في قوله: " "ته جَاءُوا بسع من عن قیاقا إل دار الو لةه وان صبْځ. وا يذخلوا هم إل 
دار الو لاية لكي لا توء فيأكلون الْفْصحَ. "(۱۸ / ۲۸). 

إن اختلاف الأناجيل في توقيت العشاء الأخير ترتب عليه اختلافهم في نقطة جوهرية 
تعتبر واحدة من آهم عناصر قضية الصلب» ألا وهي تحديد يوم الصلب. فإذا أخذنا برواية 
مرقس ومتى ولوقا لكان يسوع قد أكل الفصح مع تلاميذه مساء الخميس ثم كان القبض بعد 
(۱) تفسیر إنجیل مرقس» ننهام .)۳۷١(‏ 
(۲) تفسیر إنجیل متی» جون فنتون .)٤۱٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤٠١(‏ 


ل( ٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


أما الأخذ برواية يو حنا فإنه يعنى أن القبض كان مساء الأربعاء» وأن الصلب حدث 
يوم أ ج مس 

(۱) : ٣ 1 ۴ : 

٠‏ العشاء الأخير والتلميذ الخائن. 

OT‏ "رها گان الْسَاءُ جَاءَ مح الاثتي عقر ”وفيا هم 
مون يلون َال يسُر ع «الیق قول لَكمُ: راتا ب ملي الكل مَعِي! ( 
“ادوا رون ا له وَاحدًا فوّاحدًا: «هَل آ؟ ا «هَل ا؟ » "فَأَجَاتَ 
وال همْ: SA E‏ "إن اب الإنسان 
اض کا مووب عن لکن وَل يدرك الج الذي ويسم ين الت نِ. کان خي 
E‏ 
مرقس في العدد 1۸ الكل معي = وهذا غريب حيث إن هذا التص يعطي تلمځا لاني 
الإأمور ا١٤‏ / ٩‏ (الذِي يال ء معي ابر رفع عل عقبه. ) وقد اقتبسه يوحنا في ۱۳ / ۱۸ 
علا بن متى لا يترك أي نقطة تشير إلى تتمة كتب العهد القديم إلا استخدمها. 

i Sh‏ وابد كل وَاحدِ مِنْهُهْ 

» «هل آنا هو يا سَمّدِي؟‎ a 
° قال لَه «أَنْت قَلْتَ».‎ 

EO O ELE ETR IOOTERD E s 


_ 


(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية .)١١١-۱۳۳(‏ 


(۲) تفسیر إنجیل متی» جون فنتون .)٤۱٩- ٤۱٥(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 2( 


ا "قال هم: (شهوة اشتهبت ن اکل هدا اصح مَعَكم قبل أن اتا "لأني اقول لَكُ: 
انی لا اکل مته بعد حتی يحمل ني مَلَحوت اله». . . ۱۹ واد حيرا وه گر وکر رطام 
قائلد: «هڏا هو جَسَدِي لذي ل اصتعوا ها لِذکري». وكذلكڭ لک ا 


بَعْدَ العَسَاءِ قائلا: «هذه اكاش هي العَهد ا ديد بدَمِي الذي ْمَك عن " 

يقول جورج كيرد في تفسيره هذه الفقرات " إن قصة العشاء الأخير في لوقا تعتبر 
كابوسًاء» فهي تثير مشاكل في غلب مواضيع دراسة العهد الجدید» کا انها أعطت الأساس 
لطوفان من النظريات المتصارعة " ولتوضيح هذا التصارع والتناقض نقول: 

-١‏ أغلب النسخ تشتمل على ما يعرف بالنص الأطول وهو الذي يحتوي على جزء من 
العدد ۱۹ء والعدد ٠١‏ (وهما المكتوبان بالبنط العريض وتحته| خحط) ك أن هناك النص 
الخربي - وقد سارت عليه النسخة القياسية المراجعة - الذي يحذف هذين العددين. 

ويبدو آنپ) آخذا ما جاء في الرسالة الأولی إلى آهل کورنثوس ۱۱/ ٠١۰۲٤‏ وجزءا من 
مرقس ٠۲٤ / ٠٤‏ ثم أدخلا إلى النص في عهد مبكر على يد كاتب اعتقد أن قصة لوقا خاطءة. "° 

- رواية يوحنا فيها اختلاف عن بقية الأناجيل الثلاثة الأخر فهو يقول: " تًا قَالَّ 
يَسوعٌَ هڌا اضطَرَبَ بالروح» وَشَهد وَقالّ: «الحى الى قول ل إن وَاجدا منک 
ا ! «. ٠‏ گان اميد ينظرُون بهم ل بض وَهُمْ ځتارود في ن فال عن 
٣ا‏ انی طن شیع داد من تلایلی گا بتع نه a‏ 


سے ب صر اپیاس سے 


نطر سآن شال من عمی أن برد الذن قال عة ٥كا‏ اك عل صَذرِ بسع قال 
ل م هوً؟ » ا يسوع: «(هوّ داك لذي أ 8 الق ا (. 
2 الل ليهوذا معان الإسخريوطی. ۲۷فبعدَ اللَمْمَة دخله السَيْطَان. 


فقالَّ له يسوعٌ: e‏ عة. (۳ / (۳۱-۲١‏ 


(۱) تفسیر إنجیل لوقاء کیرد ۲۳١(‏ - ۲۳۷). 


٦ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
معلمهم عمن يكون» فقد قال مرقس على لسان المسيح "الذي يوس معي ني الصحَفَة. ". 

N TT 
يا سَمّدِي؟ » قال لّه: «أنت قَلْت». " وتوقف لوقا عند القول بكلام شبيه بكلام مرقس.‎ 

ااا دل ق ا واا فع اللفة وأغطاه 
ES‏ 

وهناك أيصًا اختلاف آخر وهو: 

٤‏ - أن الشيطان دخل بوذا قبل العشاء (حسب رواية لوقا ۲۲/ ) إذ قد خرج بعد 
ذلك ليتآمر مع رؤساء الكهنة. لكن يوحنا يقرر أن الشيطان دخل بوذا بعد أن أعطاه 
يسوع اللقمة أثناء OV OJ‏ 

شك التلاميذ. 

يقول مرقس: " ۲۷ قال َم يَسُوعًٌ: ِن كم تَسُکونَ ي ني هذه اليف لاله مختوت: 


سر چچ سر 


أي اضرب الرَاعِي َد ا راف . ۲۸ ولك بَعْدَ قيامي اكه لی الحلیل». ۲۹فقا َه 
بطْرْس: «وَإن سك اميم اتا لا أسك!» ۰ قال لَه يَسُوع: «ا ى أفُولٌ لَّك: إِنَكَ الوم ني 
هذه اليه َيل اَن يَصيح الديك مَرَينِء نكري لات مَرَاتِ». ۱ قال بار تَشدِي: «وَلو 
ارت ان اموت مك اك . وهگدًا قال صا ا لخحویع. /۱٤("‏ ۳۱-۲۷). 

الو الا هاه دا ج ر ات ل ر و ل کی ر 
يني هذ اللي ". 

فرغم أن الجملة واضحة تماما وتعني شك التلاميذ في معلمهم» إلا أن المعنى يزداد 
وضوحا حين نعلم أن كلمة: تشکون تعني: ترتدون عن عقیدتکم» وتزلون - کا في 
التراجم غير العربية. 

ومن المعلوم كذلك أن الإنكار غير الشك: فقد ينكر الإنسان مرا آمام الناس بين هو 


.)١۳۸- ٠۳١( انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية‎ )١( 


محاسن الاسام ورد شبهان اللئام ۷ ( 


يعلمه في قرارة نفسه بيقين» أما الشك فيمكن تعريفه في إحدى صوره التي تنطبق على 
حالتنا هذه بآنه تراجع ¬ يجري داخل النفس عن التصديق بالشيء. 

لقد آمن التلاميذ بالمسيح رسولا من الله يقول الصدق» وهو إذا تنباً بمستقبل كانت تنبؤاته 
صادقة ولابد أن حدث ما سبق وأن تنبا به. أما إذا رأى التلاميذ أن ما حدث يعتبر خالقًا لما سبقت 
به نبؤة المسيح فعندئذ يكون الشك» وهنا فقط يشك التلاميذ في المسيح» ويرتدون عن عقيدتهم في 
الإيمان به والتصديق برسالته . فهل حدث الشك آم لا؟ لننظر ونتأمل. © 

۷ آلام المسيح. 

يقول مرقس: " ٣۲‏ وجَاءُوا إل صَيْعَة اها ساني فَقَال لَِلاميذه: «اجلشوا ههت 

تی اص ما a‏ يب. ٣ ٤‏ قال هم 


اس حزيتة جدًا حى الُوْبِ! امکتوا هتا واسهروا». 


الأَرْض» كان يصل لكي َع عله السَاعة ٣٦ n‏ رقال: «ا أب لآ کل کئ. 
مُستطاع لَك ماز عي هه اکس . وَلکِن لِيكُنْ لا ما ريد اء بل ما ريد أْت». ٣۷‏ 
جَاءَ وَوَجَدَهُمُ نِيامًاء قال لطس اسان ا تائمٌ! َم عة 
NER‏ لا تذخلوا في تجربة. أا الرُوح فيط وَآمًا المد 
فَصعيف). می اسا er‏ تائلا ذلك کلام ب E‏ رَجَع وَوَجَدَهُمْ أَيْصَا 
نياماء إذ كات أعِينهُمْ تفيل e‏ دا ییوت ١٤م‏ جَاءَ ثالثة وَقال هم: «نامُوا 


اكا رة لزي علش قي ارتا a‏ 4-۲( . 
E RN FH ERS‏ 
التالية لنظره متى تقول: "جینیزِ تر که التلدمید كلهم وَربوا. "۲۹ / E‏ 


سر جھ اسر کے 


٠‏ م ی TIE‏ و 
ويروي لنا لوقا آلام المسيح أيضا فيقول: " ""وخرَج وَمَمَى كالعادَة إلى جَبّل الزيتونِ» 


(۱( المسيح في مصادر العقائد المسیحية (۱۳۸ - ۱۳۹). 
)۲( تفسير إنجيل متی ٠‏ مرجع سابق .)٤۲١۱(‏ 


عة أَيْصًا تَلاَمِيده. “ ونا صَارَ إل الان قال هم: «صَلوا لِك لا تذخلوا في جْربة». 
اقالقصل عنم تخو ونی حجر وجا عل ژکبتبو صل "تاواد «یا ياه إن شِفْت أن ير 
عَني هه الکأس. وَلكِنْ لِتَكَنْ لا إِرَادَتي بل إرَادتك». "ود AN‏ 
“ولذ گان في جاو کان يصل باش E‏ دم ازلَة على الأَرْض. 
“تم فام مِنَ الصلاة وَجَاءَ لى َلاَمِيذِو» فَوَجَدَهُمْ ناما من الحزن. “قال هم: «ادا تم 
CE N TT CS E‏ 

فنلاحظ من خلال هذه الروايات مدى الفزع والهلع الذي حل بيسوع» يقول جورج 
كيرد في تفسيره هذه الفقرات: " حسب رواية مرقس (الذي كان مصدرًا للوقا) نجد آن 
يسوع بدأ يكتنفه الآن الفزع والذهول» وقد تحدث إلى تلاميذه عن الحزن الذي صحب 
استنزاف حياته وتلاشيها» ولا كان غير قادر على رفقة أعز أصحابه (تلاميذه) فإنه قضى 
الليل في تشنجات متتالية من صلاة المكروب '. 

وعندما نتذكر الشجاعة والثبات التي واجه با الموت رجال آخرون شجعان» بكل 
أشكاله البربرية وما كان يصحب ذلك من تعذيب مفرط» فلا يسعنا إلا أن نتسائل عن 
ماهية الكأس التي كان يسوع يرجو الله - في صلاته - أن يجيزها عنه. ٠‏ 

" إن تحذير يسوع لتلاميذه من خطر التجربة يكشف لنا عن شعوره بأنه شخصيًا 
وتلاميذه قد أحاطت م سلطات الظلمة الروحية» التي جاهدها في مستهل دعوته. 

ولقد کان من بواعث محنته» ما شعر به من آن جهاده وما کان یمثله من طهر وکال 
يتعرض آنذاك بصورة مروعة لعملية اغتصاب نهائي على يد سلطات الظلمة  ."‏ 

أما رواية يوحنا فإنها تذكر أن يسوع استنفد الفترة ما بين خروج بوذا لتنفيذ مؤامرته» 
وعودته مع القوة التي جاءت للقبض على معلمه» في جعل يسوع يلقي حاضرة طويلة على 


(۱)انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية .)١٤١ - ٠٤١(‏ 
)۲( تفسیر إنجیل لوقاء مرجع سابق .)۲٤۳(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام GD‏ 


تلاميذه استغرقت أكثر من أربعة إصحاحات هي: بقية الإصحاح ٠١‏ ثم الإصحاحات 
٠٠٠٠٠٤‏ ۱۷ فكانت تمثل بذلك نحو ۲١‏ في المائة من حجم إنجيل يوحنا يركز على 
ما اعتبره البعض - فيم بعد - تأكيدا على لاهوت المسيح. 

ولقد صمت يوحنا عن آلام المسيح ومعاناته في الحديقة» ولم يذكر لنا سوى نبذه يسيرة 
SIGE‏ 
ذلك أثناء العشاء الأخبر - إذ قال يوحنا: " " تًا قال ب شوغ هڌا اضطرَبَ بالروح» وَسَهدَ 
وقال: «ا ی الق اقول لَكُم: إن وَاجدًا هنكم سَيسَلّمُني! ). " (یوحنا ۱۳ / ۲۱). 

۸ القبض على المسيح. 

یقول مرقس ۱۹ / :)٥۲- ٤۳‏ " ”ولوقت فيا هو يتكلم أفبل وداء وَاجِد من الاي 
عَترَ ومح جع کر سيوف عن نی سا الکهتة رالكبد والشيوخ. ET‏ 
قد أعَطَاهُمْ عَلاَمَة م قائلا: «الذِي أله هو هو. كوه وَامْصوا په بجرْص). “فَجَاءَ لوقت 
وتَقَدَم إل قاٿا: «يا سَيّدِيء ياسَيِي! » ويله . “الوا ايد م عليه وأمسکوه. "فاسل واج 
م ا لحاضرين الي وَعَرَبَ عبد رئيس اكه قط َه 

"قاجا E‏ ا بسيوف وعصي يتاخذون کل 
يوم كنت مَعَكُمْ ي ايکل آعَلَمُ E‏ 
وهريوا. ٣ری‏ ات لاسا ارا عل غریب تاگ اا ن» "فرك الإرَار ورب منهم 
عَرَيانّا. " ونقول تعليقا على هذه الفقرات: 

-١‏ لقد طعن أحد علاء الكتاب المقدس وهو " باكون " في القيمة التاريخية لكل هذه 
الفقرات في مقال هام وشهير " ماذا كانت خيانة هوذا؟ "- وذلك على ساس أن السلطات كانت 
تعرف یسوع» کا کانت على علم تام بتحرکاته» وکان في استطاعتها أن تکتشف مکانه بسهولة 
وتقبض عليه في هدوء» دون ما حاجة إلى معاونة غير مضمونة من خونة مأجورين. . . . 

- أن العدد ٤۷‏ (قَاسْتل واج مِنَ الحاضرينَ السَيْفَ» وَصَرَبَ عَبْدَ رئيس الْكَهة 


سے کے کے 


نقَطًحَ أذَة. ) من الواضح أنه قد ألحق بأسلوب مفكك جدا بم قبله. 


0 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


- أن القول (وَلكِنْ لِكَيْ كمل الْكَتَبُ) قد أدخل هنا على الرغم من عدم ورود 
فقرة معينة من كتب العهد القديم تناسب هذا الموقف. 

O E E E 
"فرك الإرَارَ وَهَرَّبَ مِنهُمْ عَرَيانًا. ) يدعوان للحيرة» فقد وضعا بطريقة مربكة بعد العدد‎ 
وههذا فإن بعض النساخ قد نقحوا الأصل الإغريقي لكي ينصقل الترابط مع ما‎ .)٥١( 
'" قبلھاء کا ان کلا من متی ولوقا قد حذفه| من إنجیله‎ 

أما رواية متى فقد دخل فيها بعض التغييرات مثل إضافته إلى قول بهوذا: السلام يا 
a‏ ا 
إل مَگانه. لان کل الَذِينَ يَأخذون السَيفَ بالسَيْف تیلگون! ”نظن آي لا 
أطلبَ لل اي ميقم ي اکتر مِنِ اي عََرَ جَيْسّا م اللاة؟ “مكيف ككل الْكْبُ 
هذا ينبي أن يگّون؟ ». " 

وأيضًا حذف متى قصة مرقس عن الشاب الذي هرب عريائًا. ^ 


ص 


وما لوقا فإنه يسير في روايته بمحاذاة متى» إلا أنه يرفض رواية الإثنى عشر جيشا من 
اط 
ثم هو یذكر شيتًا ختلفا عن فبلة بوذا إذ يقول: " “ويا هو ينَكَلَمُ دا مء وَالَذِي 


ت 


ا 


ا الإثني عر دمه فدنا من يسوع ليقبله. “فقا لَه يسوعً: «ي 
يوذاء أبقبلة ُسَلّمٌ ابن الإنْسَانِ؟ ")۲۲ / (EA~ EV‏ 

وأما رواية يوحنا فإنها تعطي صورة ختلفة تماما عا روته الأناجيل الثلاثة عن حادث القبض - 
فھو يقول: "اد ودا اند وخداما ِن عند رُوَسَاء اكه اريسي وجا إل هتاك باعل 
ضايح وَسااح. فرح يوع وهو عال يکل ما ياي علي وَقال که: «من تطلبون؟ » "جابوه: 


E N 
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يسوم التاصريً». لم E OEE,‏ عم کا قال :نی نامر 
ر جع جوا إلى الوَرَاء وَسَقَطوا على الأزض. سام أَيْصًا: لامر" E‏ » فقالوا: يب يسع التاصري». 
ابع قَذفتٌ كم ا ڙن م تطلبو يي وا هولاءِ يبون اَم مول اَي 
قَالَه: «نَ لذي أعطيّي 1 َهْلكُ متهم أَحَدَ ب ل عن e.‏ کان معه سیف فاستله وضرب 
بد رئيس الكهة مطح اذه ايى وان اسم الْعَْدِ مَلْخس. "فقا یس وع لبطرس: «اجعل سيمك 
في العْمْد! الكأس التي آعطاني الا کت اشرما ). "(۱۸/ ۱۱-۳). 

التعليق: 

وبعد عرض الروايات الأربع هذه الحادثة الخطيرة» يحتق لنا أن نسأل: أين شك 


وشو 


لتلامیذ؟ » لقد سبق آن ذكرت الأناجيل على لسان المسيح قوله لتلاميذه: ": «كلكم 


ونحن هنا آمام احتمالين: 

أحدهما: أن يكون المسيح قد تنبا لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده» ورغم آنا ستسبب 
له ألما ومعاناة إلا آنما ستفشل وينقذه الله من القتل الذي ينتظره على يدي مدبريا. 

ثانيه): أن يكون المسيح قد تنبا لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده وتسبب له ألا 
ومعاناة وتنتهي بقتله. 

فإن كانت الحالة الأولى» ورآى التلاميذ - حسب ما ترويه الأناجيل - بكل وضوح أن المسيح 
قبض عليه في تلك الليلةء واستطاعت قوى الشر أن تنتصر عليه» وتحقق ما تريد فعندئذ لا بد أن 
يشك التلاميذ في معلمهم الذي تنبا هم بنجاته» وقد يكون الارتداد عن العقيدة أيضًا. 

ولا كانت الأناجيل قد أظهرت جيعها أن التلاميذ م يشكوا ني المسيح في تلك الليلة. 

فإن هذا يعني أن الأحداث سارت حسب| جاء في تلك الحالة التي تنتهي بنجاة المسيح 
من القبض والقتل. 

وما إن كانت الحالة الثانية» وهي أن المسيح تنبا لتلاميذه بالقبض عليه وقتله» فإن ما 
شاهده التلاميذ - حسب رواية الأناجيل أيصًا - هو أن ذلك ما حدث.» ولا حل للشك 


اسں م ورد سبهات © 
C2‏ محا الاسلا شبهات إللئا 
إذن في هذه الخحالة. 

والخلاصة: 

أن الأناجيل الأربعة اختلفت في قصة القبض وملابساتعا: 

١ٴ-روی‏ کل من (مرقس ومتی) ان ہو ذا قبل المسیح» وروی (لوقا) آن بہوذا کان على 
وشك التقبيل» بين لا يعرف (يوحنا) شيئًا عن التقبيل. 

۲- ویذکر کل من مرقس ومتى أن تحية وکلامًا جرى بين بوذا والمسيح ويصمت 
لوقا عن تلك التحية بينا لا يذكر يوحنا شينًا عن بوذا سوى الصمت التام بعد أن قاد 
القوة التي جاءت للقبض عليه في البستان. 

ونستطيع أن نضع أيدينا على ثلاث نقاط أساسية: 

١‏ -أن القبلة كانت الوسيلة الوحيدة لتعريف آفراد القوة بشخصية المسيح (حسب 
مرقس ومتى ولوقا) - بنا تم ذلك بعد أن أظهر المسيح ذاته هم بطريقة تنم عن التحدي 
والثبات الذي يتحلى به الشجعان في مثل هذه المواقف. 

1-وأن حادثًا غير عادي وقع في تلك اللحظة ما أذهل أفراد القوة وجعلهم يرجعون 
إلى الوراء ويسقطون على الأرض. 

۳-أن التلاميذ - حسب ما يرويه كتبة الأناجيل - لم يشكوا في المسيح ولو للحظة 
واحدة في تلك الليلة. 

-٤‏ ولا كانت قصة المسيح بكل تفاصيلها ترد داتًا إلى تنبؤات العهد القديم وخاصة 
و اا و ١ال‏ واو ون و ا 
مَلْجَّإي». جَعَلْت الْعَلّ مَك "لا بُلاقيكَ َر ولا ذو صرب مِنْ حَيمَيك. لاله 
يوصي لاي ك لي ڪحقَظوك ني كَل رك "على الأيدِي يلوك ليلا تَصِمَ 
بجر رجلَك. . . e‏ اعون فا خي ل 2 ا في الضيق» 


ر ص 
نقد و ا K‏ 


نقده واحد ین طول الک أ شبعُه وَأرِيه خلامِي» ."۹ 1). 
آليس من حت القائل أن يقو ل : إن ملائكة الله حملت المسيح على أيديا في تلك اللحظة 
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التي كادت تزيغ فيها قلوب المؤمنين؟ ولیس هذا هو ما تنطق به المزامير؟. © 

الطاب الثاني: تناقضات روايات قبل الصلب 

١‏ هل ذهب رؤساء الكهنة للقبض على المسيح؛؟ 

من الذي ذهب للقبض على يسوع؟ 

یقول متی: " ج يڙ سيوف وَعِهِي مِنْ عند رُوَسَاءِ الگهتَة وَث شيوخ الشعْب. " 
CARE‏ 

وزاد مرقس بأن ذكر أن من الجمع الكتبة والشيوخ (انظر مرقس ١٠/١٤)ء‏ في ذكر 
يوحنا أن الآتين هم جند الرومان وخدم من عند رؤساءِ الكهنة (انظر يوحنا ۱۸/ )١‏ ولم 
يذكر أي من الثلاثة جيء رؤساء الكهنةء ولو كانوا قد حضروا لما صح إغفال ذكرهم مع 
ا لحاضرين» فهم ليسوا أقل همية من الكتبة والشيوخ والدهماء. 

ولكن لوقا ذكر أن رؤساء الكهنة جاءوا بأنفسهم للقبض على المسيح إذ يقول: "م 
قال يسو لِرُوَسَاءِ الكَهتَة وَقَوٌ راد جنل هكل وَالشيُوخ بلي علب " (لوقا ۲/ (o‏ 
فالتناقض بين لوقا والباقين ظاهر. 

۲ هل قبله یهوذا أم لم بقبله ؟ 

قال متى: إن اليهود استأجروا أحد الحواريين ليرشدهم عن المسيح فأعطاهم علامة 
أن يقبضوا على الذي يقبله» فل| قبل ومن معه " “فللوقتِ تَقَدّم إل يسو وَقَالّ: «السَلام 
يا سَيّدِي! » وقبله. ”فقا لَه يَسُوعٌ: «يا صَاحبُ بادا جمتَ؟ » جيذ مدموا وَأَلقَرا 
الأیادي عل سو وَأَمْسَكوهٌ. "(متی ۲۹ / .)٥١- ٤۷‏ 

ا فا ا 
رُوَسَاءِ الكَهنَة وَالمَرَيسِينَ وَجَاءَ إل هتاك بمَسَاعِل ی 
شوغ ومو عالو بک ما أي عل وَل 4.. E‏ 
قال هم : ناهر و گان ودا مسَلمُة أَيصا وَاقمًا مَعَهُهْ 6 
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تي اتا ُء رَجَعُوا إلى الْوَرَاءِ وَسَقَطوا على الأزض. سام أَيصًا: «مَنْ تَطلْبونَ؟ » 
قَقَالوا: لايس يسو التاصريً). جاب يَسوع: «قذ قلت َك ي آنا هُو. فن ي 
فدعوا هۇ لاء يذهبون). " (یوحنا ۱۸ / ۳- ۸). 

ونلاحظ هنا الاختلاف بين الروايتين» حيث إنه م يذكر هنا أن يهوذا تقدم إليه وقبله. 

۲ مى حوكم المسيح: 
وتذكر الأناجيل عحاكمة المسيح» وتتفق في وصف الكثير مما جرى في أثناء المحاكمة» 
كاستفسار كبر الكهنة عن شخص الماثل بين يديه» وإجابته له أن ابن الإإنسان عن يمين 
قوة الله» ونه سوف يأاتي في سحاب الس|ء. (لوقا ۲۲/ .)٦1۹-٦۷‏ 

ولكنهم اختلفوا ني موعد هذه الجلسة من جلسات المحاكمة» إذ يجعلها لوقا صباح الليلة التي 
قبض عليه فيها فيقول: "وا كان الها اجَمَعَت مَشْيَحَةَ السَعْب: رُوَسَاءُ الكهنة والكتبة 
واصعدوٴ ل مهم "َائلی: «إِن كنت أت السیح قل 6! " (لوقا ۲۲/ .)٩۷ - ٩٦‏ 

e 

فضا سوح إل رئيس الكهتة فاجُتَمَع مَعَه يع رُوَسَاءِ الكهة ال 
CAE OV U OF j,‏ 

> كم مره سيصبح الديات؟ 

وتبع بطرس المسيح من بعيد ليرى محاكمته» وقد أخبره المسيح بأنه سينكره في تلك 
الليلة ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك مرتين حسب مرقس " قبل أن يَصِيحَ اليك 

مرَيْن» كني تلات مَرَاتِ». " (مرقس /٠٤١‏ ۷۲) ومَرةَ حسب الثلاثةء يقول لوقا: " 

نك قبل أن ي يَصِيح اليك تلزن ثلاث مَرّات». " (لوقا ۲۲/ )٦۱‏ (انظر: متی ٤ /۲١‏ ۷› 
يوحنا ۲۷/۱۸) وقد ذكر الثلاثة خلال القصة صياحًا واحدًا فقط» خلافا لما زعمه 
مرقس» فقد ذكر صياحين للديك. 

٥‏ أين تعرفت الجارية على بطرس أول مرة! 

وأثناء متابعة بطرس للمحاكمة تعرف بعض الموجودين في المحاكمة عليه» وعرفوا أنه 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2( 


وتتفق الأناجيل في آنه تعرفت عليه في المرة الآولى جارية» وتختلف في تحديد المكان 


ر 
ا 


الذي تعرفوا فيه على بطرس» فيذكر متى ويوحنا أنه كان حينذاك خارج الدار " "أمًا 
بطرس فان جَالِسًا ارجا في الدار» فْجَاءَت ليه ۾ جارية GE‏ «وَأنْتَ كنت مَعَ ب يِسْوعَ 
الخحليل! ». " (متی .)۷٥ 1۹/۲٦١‏ 

وذكر مرقس ولوقا آنه كان داخل الدار يستدفئ من البرد» َ مرقس: ""وَبَیتا کان 
بُطْرْس في الذَارٍ أسمَل جَاءَث إخدَى جَرّاري رئيس الكهة. ارات ا و 
َظَرَت إِلَيه وَقَالّت: «وأنت كنت مََ يسو التاصريّ!» ( هرفس ٤‏ /11): 

o e A EY 
فر آنه جارية جالسًا عند التار فتَفْرَّسّت فيه وَقَالَّتْ: «وَهڌًا کان مَعَهٌ! ». " (لوقا‎ 
فهل کان بطرس داخل الدار آم خارجها؟‎ »)٥٦-۰٥۵ ۲ 

كا نلحظ اختلافا ثانيًا بين الأناجيل في الفعل الذي كان يصنعه بطرس حين تعرفت 
الجارية عليه» فقد ذكر الإنجيليون الثلاثة آنه كان جالسًا عند النار يستدفى» فخالفوا 
يوحنا الذي أخبرنا أن الحارية تعرفت عليه عند البوابةء فهذه الحارية مسئولة عن البوابةه 
ي 
الكهنة ليدخله إلى الدارء " "فقالّت الجارية ا 
هذا الإنسَانِ؟ قال داك: «لَست أنا! ). " (یوحنا ۱۸/ ۱۷)» ذا اکتشف آمر بطرس عند 
الوا فا ا دة ا ل تاو ن ا الد اخ رون اه کان خالا فنر الا 

من الذي تعرف على بطرس في المرة الثانية والثالثة: 

وأما المرة الثانيةء فقد تعرفت عليه حسب مرقس نفس الحارية التي تعرفت عليه في المرة الأولء 
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يقول: فرأنه ا لحارية صا وَابدأت تقول لِلْحَاضرين: «إِنْهدَامنهَمْ!“"(مرقس .)1٩ /۱٤‏ 
ولكن حسب متى فإن الذي تعرف عليه جارية آخری غر الأوی " مذ َرَج إلى الدخليز 


ا ری فَقَالَت للدي هتاك «وهذا کان مَع ب سوح التاصريٌ!» "(متی /۲٣‏ ۷۱). 


o 
o 
ا‎ 
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ويخالفه| جيعًا لوقا الذي ذكر أن الذي تعرف عليه هذه المرة رجل من الحضور وليس 
جارية» فيقول: " “”وبعد قلیل راه خر وقال: «وْتَ منهه! » فقال طا یا اکان 
لست آنا! » " (لوقا ۲۲/ .)٥۸‏ 

ومحاول يو حنا الخروج من الخلاف والجمع یس الأقوال الخناقضة للثل<ثة ثة الذين 
سبقوه» فیستعہر قصة ة الإنكار الغالثف لبطرس حں شار جمع إليه فيجعلها ٤‏ الإنكار 
الثاني» فيقول: TT‏ ا کان رَاققًا يَصطلى. الوا لَه: «ألَّشت أَنْتَ LÎ‏ شش 
GO A OEE‏ 

وهذه الصيغة في التعرف على بطرس بواسطة الحموع ذكرها مرقس ومتى في سياق 
الأكار اكالت حت ل م ا ا ۰ ويد e‏ 
ا e‏ منهمٰ لاك جلیل اا سب عتما . "فابتداً لعن 
وكخلف: کنر مل لرل یی تررق 1" (مرقی ٤۷۱د‏ 

وكذا ذكرها متى في الإنكار الثالث» فقال: " ”وَبَعْد ليل جَاءَ اقيم وَقَالوا الوا عرس 
«حقا أت أَيْصَا مه قن لَك تُظهرُك! » “ابد جيذ يَلْعَنْ وَخْلف: «إّي لا عرف 
الرَجل!) " (متی ۲۹/ .)۷٤-۷۳‏ 

وأما لوقا ويوحنا فجعلا المتعرف على بطرس هذه المرة (الثالثة) رجل واحد» وليس 
N E‏ 
قائلا: إن E O O NE‏ 
اعرف مَا ر قول! ). " (لوقا .)٠۰-٥۹/۲۲‏ 

ویصادق على کلامه يوحناء فیذکر أن هذا e‏ ا "قال 
راج ِن عَييڍ رئيس اكه وهو يسيب الذي فع برس اذه «أَمَا ر 
ATL‏ 

فهل الذي تعرف على بطرس في المرة الثانية نفس الجارية؟ آم جارية أخرى؟ آم رجل؟ 
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وهل آنكر بطرس المسيح في المرة الثالثة بسبب تعرف الجمع على هجته؟ آم بسبب عبد 
رئيس الكهنة الذي رأى بطرس في البستان مع تلاميذ المسيح؟ ويعترف بهذا التضارب بين 
الروايات الأب متى المسكين» فيقول: " أقوال القديس لوقا اختلفت عن أقوال القديس 
مرقس ني المضمون وآنواع الأفراد الذين تصدوا لبطرس وأسباب كل مرة". ° 

۷ اذا حبس بارباس؟ 

وتختلف الأناجيل في تحديد السبب الذي من أجله حبس باراباس في سجن بيلاطس» 
OT LR E TE‏ 

واتفق مرقس ولوقا على آنه صاحب فتنة» وآنه حصل فیها قتل» فاستوجب حبسه» 
يقول لوقا: " وَأطلی لا اراس ! » "ودا گان قد طرحَ في السَجْنٍ لجل فة حَدَنّْ في 
الْدِيتة وقتّل. " (لوقا ۲۳/ ۱۹ء وانظر: مرقس /٠١‏ ۷). 

وآما فر آغال الرس ف عل أن اران اة فان ولس رد لض او ما 
في الفتنةء إذ يقول: "“ولكن ا كرتم E‏ الَا وطابتم | ا 
َال " (أعال ۳/ .)۱٤‏ 

۸ قصة نهاية يهوذا. 

ويتحدث العهد الجديد عن نهايتين ختلفتين للتلميذ الخائن بوذا الأسخريوطي الذي 
خان المسيح» وسعى في الدلالة عليه وتسليمه مقابل ثلاثين درهما من الفضةء فيقول متى: 1 
بیز اا ری هدا لذي اة آذ دين تيم وَرَد الاين ِى ال لفْصة إل وسا ءالكهة 
e‏ “قائلا: «قد أحطَأت إِذ ل دما بریتًا). فقَالوا: «مَادا عَلَيْا؟ انت ابص !» قطرَحَ 
ا ایل واف E E CO ET‏ 
ll‏ ارَاَة لأا لمن دم وروا اروا ا حقل الْمَخاري مَقَبرة لِلعْربَاء. 
٣ا‏ سى ذلك اخقل «حقل الدّم» لل هذا ليوم. "'(متی ۲۷/ ۳- ۸). 


(۱( الإنجيل بحسب القديس لوقاء الأب متى المسكين »)۷٠٠١(‏ وانظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية 
»)١۸ - L3‏ هل افتدانا المسيح على الصليب .)١١-٠١(‏ 
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ولكن سفر أعال الرسل يحكي نهاية أخرى ليهوذا وردت في سياق خطبة بطرس» 
حيث قال: " فقال: "أا الرْجَال الإخوَة كان بغي اَن ت وا 
الروح القدس فقَالَه بم داو عن يبودا ِي لالد فضا عل a‏ ا 
کان مَعدودا بينتا وَصَارَ لَه تَصيب في هله ان اا حب ا الظلّ 


ص 4 


ولذ سقط عل وجو انش E E‏ او 
بیع سان ا خ حتی دعي ذلك الحقل ني ي لهم «حَقَل دم ی قل دم. " 
(أعال ۰١٩۹-۱٦/۱١‏ 

فقد اختلف النصان في حملة من الأمور: 

«" کیفیة موت وذاء فإما ن یکون قد خنق نفسه ومات " ثم مَقَى وَختق تَفْسَه.‎ -١ 
وإما أن یکون قد مات بسقوطه» حیث انشقت بطنه وانسکبت أحشاؤه فمات " وذ سَمَطّ‎ 
مک 0ت وا‎ e REC على وَجُهه انشق‎ 
مرتین» کا لا يمن أن يكون قد مات بالطريقتين معّاء ويجدر هنا أن نذكر أن المؤرخ‎ 
ا ا‎ 

۲- من الذي اشتری الحقلء ھل ھو ہو ذا "لن هدا اى حَفلا من أَجرةٍ الل ". 
أم الكهنة الذين أخذوا منه ال مال ""فتسَاوَرُوا وشوا ما حَقل لحار 0 


ص 
س 4 


N E ۳ 


سے 


6 وڌا الذي ألم آنه َد دِينَء لدم وَرَد الان مِنَ 


0 
٤ه‏ وو 


الفْصة لل ر رُوَسَاء الكَهنَة والشيوخ “قائلا: «قد امات ِد سَلْمْتُ د دما بریتا». " 

آم معاقبا بذنبه کا یظهر من کلام بطرس؟ 

- هل رد بوذا امال للكهنة " ورد الَلاَنَ من اة إل راء الكهتة الس " 
آم آخذه واشتری به حقلا " قن هدا اتی حَفَلا من اجر الظَل "؟. ۰ 

و ت O pT‏ وبعد المحاكمة "وَدَفَعُوه إلى پيلاطْس 
المنطيّ الوّالي. جيتيْزٍ ا ی ودا الذي اَسلَمَه آنه قد دِينَء دم وَرَد الان من الفْصة إل 
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م ی ر ی ا 
وق الله أعلم متی کان؟. 

-٦‏ - هل سمي الحقل حقل دم؛ لأنه كان ثمتا لدم ا مسيح "اح رُوَسَاءٌ اكَهة افص 
وَقَالوا: n‏ 5 سَاوَرُوا وَاشتَرَوا با حل المَخاريّ 


5 


les‏ مذ سمي ذلك اا «حقل الذم) إل هذا الیرم ا لن 
a‏ ی بطنه " ٣ون‏ هذا اتی فاد ِن أجرة الظلْم وذ سقط عَلّ 
رجهو انس E E‏ ا 


آورشلیمء حى دعي ذلك ا لحمل ني نيهم «حَمَل دَما» أَيٌ: قل دم. " 
١‏ من الذي طلب ترك المسيح ليحقنق المعحجرات؟ 
ویحدئن ارقن أن ا لا کان على ا الصليب 2 يطلب الاء راج 


e +‏ اة eT‏ الوق الان و 2 e‏ 
للآخرين قائلا: " اثركوا. لر هَل ياي يلي لینزلة! 
" “ولوقت ركص واجد مهم واخ 
جه وملاها حلا و جلها عل فة وسفاة واا الافرن قارا واد لىع 
E‏ ». " (متى »)٤۹4-٤۸/۲۷‏ فجعل القائل لتلك العبارة الآخرون» فقد 
طلبوا من الذي يسقي المسيح أن يتركه " انرك" فمن القائل؟ ومن المخاطًب؟. 

٠‏ متى انشق حجاب الهيكل؛ 

ويرى الإنجيليون أنه لا يليق أن تكون نهاية المسيح عادية كسائر الأموات» بل لابد أن 
تصحبها بعض الأحداث الكبيرة» والتي يختلفون في نسجها وفقًا لخيالاتم الخصبة 
a E‏ 
يتفقوا على لحظة حصوله» فمرقس يجعله بعد وفاة المسيح» فيقول: " "فصرَخ يسوع 


سر 9 » اھ لے CTA‏ سر 3 س 2 o E"‏ ےه 4 ۴ ff‏ 
بصوتِ عظيم وَاسلم الزوح. "وانشق حجاب اهيكل إلى اثنينء من فوق إلى أسفل. 
2 ر سر 


و صف اقضه فيه متی حیث کتت: 


sC? 
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(مرقس /۱١‏ ۳۸-۳۷). 
أما لوقا المتتبع لكل شيء بتدقيق فإنه يخالف البشير مرقس أول الإنجيلين تألياء ويرى 
أن تلك الأعجوبة كانت قبل موت المسيح» فيقول: " “وكان لحو السَاعَة السَادسَةه 
اث ظلْمَة على الأزض كلها إل السَاءَة الَسِعَة. “وَأَظلَمَتِ الشَمْس» وَانسَقّ حِجَابُ 
ايکل مِنْ وَسطه. "ونای يَسُوعٌ بصَوْتِ عَظيم وَقَالّ: هيا با في يَدَيْكَ أستَودِع 
رُوجي». ونا قال هدا أ الرُوحَ. " (لوقا »)٤٩-٤ rr‏ فانشقاقه کان قبل موت 

المسيح خلافا لما زعمه مرقس. 

المطلب الثالت: تناقضات روايات أحدات الصلب. 

١‏ من كان يحمل الصليب؛ 

قال لوقا (۲۳ / :)۲٦‏ ' ٣وا‏ مَصوا پو امس کوا سمْعَان رجلا قَبرَوَانًا گان نیا من 
فل َوَصعوا علب الصَليب حول حف بشوع. " 

ویقول يوحنا(۱۹/ ۱۷ -۱۸): " فأخذوا يسو وَمَصوا به. "فَحَرَح وهو امل صليبة ل 
اوضع ِي ل «موضع ا ويال لَه بالعرَانية ةا “حف lS‏ 

١-ماذا‏ كان عنوان علة المصلوب؟ 

بقول متی إنه کان (يَسُوعٌ مَلْكٌ الْيَهُودِ) (۲۷ / ۳۷). ويقول مرقس («مَلِك اليَهُودِ 
SEI OA OCA ERIS)‏ 
«يَسُوعٌ التاصري َلك الْيَهُودِ. (1۹ / ۱۹). فيا ترى ما هو العنوان الحقيقي الذي كان 
مكتوبا على الصليب أو فوقه؟. 

متى كان المصلوب على الصليب؟ 

يقول كل من متى ومرقس ولوقا إن المسيح كان على الصليب نحو الساعة السادسة» 
ويعارضهم يوحنا في ذلك ويقول: إن المسيح لم يكن وقتئذ على الصليب» بل كان في 
حضرة بیلاطس (یوحنا ۱۹ / .)۱٤‏ 

۳ ماذا فدم للمصلوب؟ 

یقول مرقس ۱١(‏ / ۲۳) إن جند بيلاطس قدموا له " را رة مر ليرب فلم 
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ر ر 
لی اک و 


يقبل. ٠"‏ ویقول متی (۲۷ / )۳٤‏ " خلا روجا بِمَرَارَة ر ق 
يِشْرَبَ. "» ویقول یوحنا (۱۹ / ۲۸ - ۳۰) أن یسوع قال ": «ا 


0Y 
CA 
C۰1 
ا١‎ 
i 


ل 
ve‏ 


مزضوعا لرا خلا لأا سنج ِن اَل وَوَصَمُوعا عل ا فمه. 
ا غ الل قالّ: «قَد أكُيرَ». 

وهنا تلحظ تناقضا آخر: فالأول يقول: إن الذي قدم إليه خر ومر ولم يقبلهاء ويقول 
طلبه يسوع وشربه. 

ك ماذا قال المصلوب؟ 

قال متی (۲۷ / EE‏ “و نحو الساعة التاسعة ة صرَخ يسوع ِصَوْتِ عَظيم قَائِلا: 
زيي يلي ا يقتي f‏ ا 


۱ ا 


سے سے ® بے سے » 


ِي اي اذا تركتيي؟ " 

ویقول لوقا (۱۳ / ٣ " )٤٦‏ وتادی يَسوعَ بصَوْتِ عظيم وَقَالّ: «یا بَا ذ 
ستودع رُوحي» .وا قال هدا اسل الرْو ر ۰ 

دحال الرجلين الصلوبين مع الصلوب. 

یقول متی (۲۷ / )٤٤‏ إن المسيح صلب مع لصين» وكان اللصان يعيرانه» وقال لوقا 
(۳/ ۹) " "وکان راحد من المدنيين ال لف عليه قائلد: إن كَنْت أن اوت 


یھ ا e‏ و 


ERE‏ وإا! ( “فأجَاب الأخر وانتهره تائلد: «أَوّ لإ انت تحاف الله لذ أت ت 
ا اکم تنو “ما تَحْنْ قَبعَدل» ناتتا اشیحقاق ما عله وآئا هذا َم َل ك 
لف له ا قال ليسوع: «(اذکرني ارت م جت في O‏ “فقال له يسوعٌ: 
«الحق اقول لَك : نك ليو e‏ معي ٺي الفرْدَوْس». 

ویقول مرقس ٠١(‏ / ۳۷) إن المسيح صلب مع لصين و يذكر أن كانا يعيرانهء أو 
آن آحدهما کان یعیره والآخر یمدحه. ویقول یوحنا: انهم صلبوه مع انين ولم یېین حاه) 


أ 
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فواضح من كل هذه التناقضات أن حدوث قصة الصلب آمر لا يمكن تصوره مع كل 
هذه الاختلافات والتناقضات؛ إذ لو كانت صحيحة لاتحدت في تفاصيلها وأحداثهاء 
وهكذا دائ| تبقى الحقيقة ناصعة وواضحة وضوح الشمس لا يغفل عنها إلا الأعمى. 

امطاب الرابع: تفرد أحد الإنجيليين في الرواية. 

وينفرد أحد الإنجيليين بذكر حوادث قد تكون مهمة» مع ذلك أغفلها الآخرون» قد 
بتبادر للذهن لأول وهلة أن ذلك يرجع لنظرية تكامل الروايات التي لا تعتبر زيادات 

وهذا ليس بصحيح› إذ معرفتنا البسيطة بتدوين الإنجيل وتاريخه تنبئنا بأن الإنجيليين 
اعتمد اللاحق فيهم على السابقء فإغفال اللاحق لبعض ما ذكره سلفهء إنا يرجع لتشككه 
في جدوى الرواية» أو صحتهاء أو تناسقها مع المعتقدء وهو ما يقال أيضا في اللإضافة التي 
قرر المتآخر زيادتها عن السابق. 

ولعل ما يوضح الصورة ويجليها نقل مقدمة لوقا الذي يقول: " رايت آئ صا ذذ 
تبعت كل كَيْءِ من الأول بتذقيقء أن اكب على التوالي ليك آنا ازير تاوفيلسء 
تغرف حه اكلم الذي عَلّمْتَ بو. " (لوقا »)٤ -۳/١‏ فهو ينقل عن السابقين له 
بتدقیق وإمعان ي روایاتہم» وما يدعه من مرویاتېم إن تركه لعدم وثوقه هذه الروايات. 

وقد انفرد بعض الإنجيليين بذكر أحداث مهمة تثر أسئلة استفهام كبيرة» تبحث عن 
إجابة» ومن هذه الأمور التي انفرد ا أحد الإنجيليين: 

EE eNO 

نه بالغ في إظهار جرح المسيح» حتى إن الله انه لا يقوبه» وکا أوشك غا 
الايار. يقول لوقا: " ”وظَهَرَ لَه مَلاَكَ مِنَ السَءِ يقَويه. “وذ گان في جهاو کان صل 
بأد اج وَصَارَ عَرَقهُ كقَطَرَاتِ دم اة على الاأزْض. " (لوقا .)٤٤ - ٤۳/۲۲‏ 

وهاتان الفقرتان - رغم وجودهما في أكثر النسخ المتداولة - فإن المراجع القديمة تحذفهم|ء 
کا نقل أحمد عبد الوهاب عن جورح كيرد مفسر إنجيل لوقا حيث يقول: " فإن هذا الحذف 
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يمكن إرجاع سببه إلى فهم أحد الكتبة بأن صورة يسوع هنا قد اكتنفها الضعف البشري» كان 
يتضارب مع اعتقاده في الابن الإهي الذي شارك آباه في قدرته القاهرة". © 

ولعل هذا ما دعا الإنجيليين إلى تجاهل هذا الوصف الدقيق» بل إن يوحنا م يذكر شيا 
عن معاناة المسيح وآلامه تلك الليلةء وذلك للسبب نفسه بالطبع. 

ولنا أن نتساءل كيف عرف لوقا بنزول الملاك؟ وکيف شاهد عرقه وهو يتصبب منه 
على هذه الكيفية؛ كيف ذلك وجيع التلاميذ نيام كا وصفهم لوقا بعدها مباشرة بقوله: " 
قامَ مِنَ الصَلاَ وَجَاءَ لل تَلاَميذِو» فَوَجَدَهُمْ نيما من اخُرْنِ. " (لوقا ۲۲/ ٥٤)؛‏ ك 
أن المسيح م يكن بجوارهم» فقد كان يصلي بعيدًا عنهم ""وانقصَل عَنْهم نحو رَمية حجر 
وجنا على رکبتیه رصل" (لوقا ۲۲/ .)٤١‏ 

- ذكر الإأنجيليون ضرب أحد التلاميذ لعبد رئيس الكهنة بالسيف» وأنه قطع أذنه 
وتتكامل الروايات» فيذكر يوحنا أن اسم العبد ملخس.» وآن الأذن هي اليمنى» في ۾ 
يحدد متى ومرقس اسم الضارب» كا لم يجحددا الأذن المضروبة. 

لكن أحدًا منهم - سوى لوقا الخائب حينذاك - لم يذكر أن المسيح أبراً أذن العبد 
ورذهاء وهي ولاشك معجزة كبيرة ستترك أثرًا في تلك الجموع الكافرة. . ا 
يسو وقال: «دعوا إلى E‏ " (لوقا ۲۲/١١)ء‏ ولم يذكر لوقا أي 
ردة فعل للجند والجموع تجاه هذه المعجزة الباهرة. وكأن شيئًا م يكن. 

۳- كا انفرد مرقس بواحدة أخرى» وهي: قصة الشاب الذي هرب من الشبان» فأمسكوا 
بإزاره الذي يلبسه على عري» فترك الإأزارء وهرب منهم عریاتا (مرقس .)٥۲- ٥۱/۱٤‏ 

-٤‏ وأيصا انفرد يوحنا بأن المسيح طلب من الجند أن يدعوا تلاميذه هربون. (انظر: 
يوحنا ۸/1۸) مع أن أحدًا م يتعرض لتلاميذه» لكن يوحنا يريد بذلك أن يحقق نبوءة 


(1) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء أحمد عبد الوهاب ٠١١(‏ - ١٤١)ء‏ وانظر حاشية النص في 
الرجة الرتة اة ك 
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توراتية» فقد قال بعدها " ليم الول الَذِي قَالَه: «ٳِن الَذِينَ اعطيتبي 1 اهلك مهه 
OA) ZÎ‏ 


وقعوا على الأرض» يقول يوحنا: "4 e‏ مر موا إل لاء 
على الأَرض. " (يوحنا 1۸/٦)ء‏ ولم يذكر هذا الخبر - على أهميته - غيره» فما الذي أخاف 
اجنود حتى سقطوا؟ 

إنه خوفهم من الملائكة الذين هوا المسيح» فذاك الذي سبب حم هذا السقوط» كا في 
E O‏ اه وي لیک 
بك لكي ڪحمَظوك في کل طرقكٌ. "على الأيْدِي ونك للا تَصَيِمَ بحَجَر رجْلَكَ. " 
OTR al)‏ 

- وانفرد يوحنا فذكر ذهاب الجحند بالمسيح إلى حنان - ها رئيس الكهنة قيافا-» ثم 
آخذه بعدها إلى قیافا الکاهن. (انظر یوحن .)١١ - ١۱۲/۱۸‏ 

۷- وانفرد لوقا بذكر إرسال بيلاطس المسيح إلى هيرودس حاكم الجليل (انظر لوقا 
ESED‏ 
"قا قات هيوس إا ملك الوب ذ َه ني حل يومف في ضر ر "قالا: «قمْ وَحُزٍ 
الصبيّ ES‏ إلى اض ارال لَه قَذ مات ل يَطلبون فس الصْبىًا. 
E E‏ 


e ر‎ 


"فقا موحد الصبىّ امه وَجَاء إل اض إِسرَائیل. ”وَلکِن ّا سمح 
e mM TS‏ 
فلو صدق متى في خبر وفاة هيرودس زمن طفولة المسيح فإن لوقا حينذاك من 
الكاذبين رغم تتبعه لكل شيء بتدقيق. 
والذي دعاه لإحضار هيرودس من الموت-كا يرى مفسر إنجيل لوقا جورج كيرد -: 
ادان ا ا م ای ی رة امور الان ود ا ار 


ل 
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۸- وانفرد متى فذكر عجائب حصلت والمسيح على الصليب في اللحظة التي فارق 
فيها الحياة» فيقول: " "وَإِذا خاب امكل داش إل اثتیّن» من قوق إل اسمًل. 
E A E‏ سقفت "البو تَمَتَحَٺ» وَقَامَ كير مِنْ اجُسَادِ الْقَديسِينَ 
الرَاقِِينَ "وَحَرَجُوا من القبور بَعْدَ يام وَدَححلوا الَدِيتة الْمَدَسَةَ وَظَهرُوا لكثْرينَ. " 
(متی »)٥١ - ١١/۲۷‏ فهذه الأعاجيب ينفرد بها دون سائر اللإنجيليين والمؤرخين ومنهم 
لوقا المتتبع بالتدقيق لكل شىء. 

ولو صح مثل هذا لكان من أعظم أعاجيب المسيح» ولحرص الجحميع على ذكره لذا 
فهو إلى الكذب آقرب» يقول نورتن المسمى " حامي اللإنجيل ": " هذه الحكاية كاذبةء 
والغالب أن أمثال هذه الحكاية كانت رائجة في اليهود» بعدما صارت آورشليم خرابًاء 
فلعل أحدًا كتب في حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى» وأدخلها الكتاب في المتن» وهذا 
المتن وقع في يد المترجم» فتر مها على حسبه ". 

وقد نقلت هذه الأخبار عن الأساطبر القديمة» يقول المفسر كبرد في تفسيره" "كان 
الشائع قديًا أن الأحداث الكبيرة المفجعة يصحبها نذر سوء» وكأن الطبيعة تواسى 
اللإنسان ست تعاستة . 

وقول الفحر اة ى في "لد قل إن شر تلك ادر لر حط طا مرت 
بعض الأحبار الكبار» وبعض الشخصيات العظيمة في العصور القديمة والوثنية» وخاصة 
عند موت يوليوس قيصر '. 


ويقول المفسر جون فنتون في تفسيره مدافعا عن تحريف متى» مبررًا إضافاته في القصة: "قد 


(1) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء أحمد عبد الوهاب .)١١۳-١۱٦۲(‏ 
)۲( اللصدر السابق ص .٥٣۳‏ 
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کان قصد متى من هذه الأحداث الخرافية أن يبين أن موت يسوع كان عملا من صنع ال '". © 


وما يدل على كذب كاتب إنجيل متى في هذه الزيادةء أن نتأمل آثر ظهور هذه 
العجائب في الأحداث التالية» فلو وقع ما ذكره متى لا تجرأً اليهود على الرجوع إلى 
بيلاطس» وطلب حراسة القبر» ولو وقعت هذه الأحداث الخرافية لما تجاسر قيافا أن 
يصف المسيح وقتئذ بالمضل» ولانتقم منهم بيلاطس» بل وعامة اليهود» ولآمن كثيرون 
بالمسيح» كا آمن كثيرون في أعجوبة أقل من ذلك» حين نزل روح القدس على التلاميذى 
فآمن ثلاثة آلاف شخص. (انظر أعال ۲/ »)٤١ - ٤١‏ وما ذکره متی من عجائب 
تزامنت مع موت المسيح أعظم من ذلك. 

ثم ماذا عن هؤلاء الأموات؟ هل عادوا بأكفانهم؛ م حفاة عراة؟ ومع مَّن تكلموا؟ هل 
کان خروجهم حزتا عليه آم نصرة له؛ آم فرحا به؟ ثم کم عاشوا؟ وکیف ماتوا؟ ومتی؟. 

۹- وانفرد يوحنا بذكر وجوده إلى جوار المسيح» وأم المسيح معه وقت الصلب 
و 0 9 وار دا لا ضور أن تنل الاجا لر كان سه كا 
يمكن تصور أن الجند يسمحون لذوي المسيح من الاقتراب منه وهو على الصليب» وهم 
الذين نكر بطرس بين يديهم معرفة المسيح ثلاث مرات» لخوفه من بطشهم. ‏ 

الميحث الثاني: إبطال صلب المسيح بنبوءات التوراة. 

المطلب الأول: أهمية النبؤات في التوراة بالنسبة للمسيجيين 

تحتل النبوءات في الفكر المسيحي مكانة سامقة» جعلت بعض النصارى يشترطون 
لصحة النبوة أن يسبقها نبوءة. 

وحادثة صلب المسيح - كا يعتبرها النصارى - أحد آهم أحداث المعمورة» فكان 
لابد وأن يتحدث عنها الأنبياء في أسفارهم» وأن يذكرها المسيح لتلاميذه. 


)١(‏ انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الر حن باجى البخدادي »)٤٤١ - ٤٤١(‏ المسيحية الحقة التی جاء ہا 
المسيح» علاء أبو بكر» ص(٤۲1» »)١٠ ٠٠١‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء أحمد عبد الوهاب» ص( .)١۷‏ 
(۲) انظر: هل افتدانا المسیح على الصلیب؟ (۲۱ - .)١٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 1۷ ( 
فهل آخبرت الأنبياء بصلب المسيح وقيامته؟ وهل أخبر المسيح تلاميذه بذلك؟ 
والاإجابة النصرانية عن هذه التساؤلات: نعم» وحدث ذلك يي مواضع كثيرة من 

الآأناجيل والرسائل والأسفار التوراتية. 
ولعل من نافلة القول أن نذكر بأن النصارى يعتبرون أسفار التوراة جزءًا مقدسًا من 

كتاهم المقدس» كيف لا والآناجيل ما فتئت تيل إلى هذه الأسفارء تستمد منها تنبؤاتها 

المستقبليةء التي تحققت في شخص المسيح في حياته أو حين صلبه - كا يزعمون -. 
وللأسفار التوراتية دور عظيم في قصة صلب المسيح» فقد أكثر الإنجيليون في سردهم 

للقصة من الإحالة إلى أسفار التوراة؛ التي يرونا تتنباً بالمسيح المصلوب» وكانت نصف 

هذه اللإحالات إلى المزامير المنسوبة لداود وغبره. 


وقد أكد عيسى اتاد ميذه ضرورة أن تسحقق فيه التبوءات التوراتة بقوله: " أنه لا بد 
ا O E‏ 


ي ر 
O e e‏ 


وقد قال هم: " ۹ توا اْكُمّبَ اكم تنود أن لَكُم فيا حَماة .وهي التي تشهد لي. " 

بقول جوش مكدويل: "هناك تسع وعشرون نبوءة في العهد القديم تتحدث عن 
خيانة المسيح (آي خيانة هوذا للمسيح) وحاكمته وموته ودفنه. . . وتحققت كلها حرفيًا في 
أربع وعشرين ساعة من الزمان". © 

وبعض هذه النبوءات استشهد ا الإأنجيليون في سياق روايتهم لقصة صلب المسيح» 
ومجموع هذه النبوءات أربع عشرة نبوءة» ذكر متى منها ستاء ومرقس أربعًاء ولوقا اثنتين. 
بینما ذکر منھا یوحنا سبع نبوءات. 

ونخلص من هذا إلى آهمية النبوءات التوراتية المتعلقة بصلب المسيح. 

ويبالغ النصارى ني التركيز على آهمية وكثرة النبوءات التوراتية المتحدثة والمشيرة إلى 
المسيح» فيقول القمّص سر جيوس في كتابه " هل تنبت التوراة عن المسيح؟ ": 


e 


(۱) انظر: برهان یتطلب قرارا» جوش مکدویل (۱۹۷). 
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" فالمسيح ساطع في كل الكتاب المقدس في إشراق دائم» وليس كالشمس التي تغيب 
عن نصف الأرض ليلاء إذ ليس في التوراة أو كتب الأنبياء جزء تغرب عنه شمس المسيح» 
بل يشع اسمه» وشخصه» وصفاته» وأعماله» وظروفه» وأحواله في التوراةء وكتب الأنبياء 
وفي ثنايا سطورها نجد المسيح في كل جملة» وني كل إصحاح» وني كل سفر من أسفارها. 
وما حروفها وكلماما إلا خطوط أو ظلال لصورة المسيح المجيدة. . . فنحن المسيحيين لا 
نتم أين نفتح التوراة وكتب الأنبياء لنجد الكلام عن المسيح. . . "”“ ورغم ما في الكلام 
من مبالغة» فإننا نستشف منه أهمية النصوص التوارتية في الدلالة على المسيح. 

ولسفر المزامير وموضوع الصلب شأن خاص» يصفه سرجيوس فيقول: " ما سفر 
المزامير فكان المالة التي أحاطت بكوكب يسوع» فتكلم حتى عن إحساساته العميقة» 
وآلامه المبرحة» ناهيك عن صفاته وألقابه» أكثر من أي نبي آخر» ويمكننا القول : إن سفر 
المزامير هو سفر "مسيًا" الخاص» بدليل أن الاقتباسات التي اقتبسها كتبة العهد القديم من 
سفر المزامير هذا بلغت نصف الاقتباسات المأخوذة من العهد القديم كله ". 

امطاب الثاني: البحت في المزامير وتوجيهها: 

دعونا نتجرد ونبحث عن الحواب الصحيح في سفر المزامير الذي فاقت أهميته عند 
اللاهوتيين جيع الأسفار» ولسوف نستعرض في هذه العجالة ثلاثة عشر مزمورًا فقط» من 
نبوءات المزامير» وهي تتحدث عن المسيح المصلوب. 

اونا : المزمور الثاني (نبوءة عن المؤامرة الفاشلة لصاب المسيح). 

Ce N‏ لامب مَك الشعُوبُ في الْبَاطِل؟ ۲قام ملوك الأزض. ونامز 
الروسَاءُ مَعّا على الرَب وَعل یجو قائلينَ: e‏ وکا 2 عا 
٤‏ السّاكن 5 الارات اكيت ا م ° حيتز EI‏ بخضبه» 
وَيرْجُفهم بعَبْظه. eT‏ 

والمزمور الثاني يراه العلاء النصارى نبوءة بالمسيح الموعود. 


(1) انظر: دعوة الحق بين المسيحية والإسلام منصور حسين عبد العزيز .)٤١- ٤۲(‏ 
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يقول د. هاني رزق في كتابه "يسوع المسيح ناسوته وألوهيته " عن هذا المزمور: 

" وقد تحققت هذه النبوءة في أحداث العهد الجديدء إن هذه النبوءة تشبر إلى تآمر 
وقيام ملوك ورؤساء الشعب على يسوع المسيح لقتله وقطعه من الشعب» وهذا ما تحقق في 
أحداث العهد الجديد في فترتين» في زمان وجود يسوع المسيح له المجد في العام " ويقصد 
تامر هيرودس في طفولة المسيح» ثم تآمر رؤساء الكهنة لصلب المسيح. 

ووافقه ''فخري عطية" في کتابه "دراسات في سفر المزامير" و" حبیب سعید" في کتابه 
"من وحي القيثارة " وويفل کوبر في کتابه "مسا عمله الفدائي" وياسين منصور في کتابه 
"الصليب في جميع الأديان ٠"‏ فيرى هؤلاء جيعًا أن المزمور نبوءة بالمسيح المصلوب. © 

وقوهم بأن النص نبوءة بالمسيح تصديق لما ورد في سفر عمال الرسل: " “فلا سوعواء رَفعوا 
بتقس وَاجِدَة صَونًا إل الله وقالوا: أا اسي نت هو الإلة الصَاِعْ السَاء وَالاأَرْص وَالْبَحر وکل 
ما فیهاء "لقال بم اود فتاك: بادا َنَت الام E‏ بالباطل؟ "قامَت ملوك 
الا ضٍ وَاجتَمَع الرَوَسَاء معا عل الوب وَعَلى مَيبيجو. "لاله با ية اجتَمَح عل فاك لدو ن 


ص س 0 م ص ص °49 2 س ٥‏ ّ 
يوع الذي مَسَحْته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمَم موب إِسرًائيل» "ليقعلوا كل ما 
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سبقت فعیتت يدك ومَشو رتك أن یگون. . . ." (آعال ٤ /٤‏ ۳۱-۲). 
ولا ری مانغا ٤‏ موافقتهم ا المزمور نبو ءة عن المسيح» فالمزمور بتحدث عن 
حت الا مور يان الله ضحك منھم واستھزاً بہم» وان حبنئذ» أي في تلك اللحظة 
أرجف المتآمرين بغيظه وغضبه. فهل يكون ذلك دليل نجاحهم في صلب المسيح» أم أن 
الرب يضحك لنجاة عبده المسيح من بين أيدهم» ووقوعهم في شر آعماهم؟ 
(1) انظر: يسوع المسيح ناسوته وآلوهيته» د. هاني رزق »)٤١(‏ دراسات في سفر المزامير» فخري عطية 


(1-١١)»ء‏ ومن وحي القيثارة» حبیب سعید (۱۸)» ومسيًا عمله الفدائي» ویفل کوبر (۳۲)ء والصليب في 
جيع الأديانء يسي منصور (١٠)ء‏ نقلا عن "دعوة الحق بين المسيحية والإسلام (oY -٠۵١(‏ 


ويفسر المزمور السابع والثلاثون سبب ضحك الرب واستهزائه» فيقول: ٠١"‏ الشَرَيرً 
يتمَكَرُ صد الصَدّبق ور علب تاه ٣الرَبٌ‏ يَضحَكٌ به لان رى ن ا 
٤الأَشْرَارٌ‏ َد سلوا e O‏ ّل اليم 
طَريقَهمْ. ٥سَيْمَهُمْ‏ يذخل في لبهي کي " (المز مور (٠١-۱۲/۳۷‏ لقد 
ضحك الرب لفشل المؤامرة» وعودها على أصحاماء فقد وقعوا في الحفرة التي حفروها 
للمسيح الذي نجاه الله بقوته. 

ثانيا: : المزمور السابع (نبوءة عن عود المؤامرة على أصحابها). 

وفيه نقرا: " يا رَُ لهي عَلَيْكَ توَكَلْت. حصني مِنْ كَل الذِينَ يَطرُدُو ني وجني 
بارس کاس یی ماتا اکا وله ثا نقذ ايا رب ايء إن كنت قڏ فَعَلْت هدًا. ِن 
جد ظْل ني يدي إن كاقَاتٌ مُسَالِي راء وَسَلَبَّتٌ مُصَايقي بلا سَبّب» فليْطَارِذ ا 
e‏ إل الأرض حَياني وَليْحطً ل الاب ڪجڍي. سلاة. 

ا ا وانتبة لي. باق أَوْصَيْتَ. ومع 
بابل حيط بک عد وها إل العلى. NE‏ افض لي يا َب گڪَقي 
وَمثل کال لذي ف. "ينه َر الأمْرَار وََبْتِ الصديق. ِن فقاجص القلوب والكلى الله 

اھ ت عر رلا ساق قرز "إن زجع محدد سَيمَه. مد قَوسَه وهي 
"رسد توء اة الُؤْتِ. عل هام شا 

هُوَدا يَمْحَص بالإئم. ا وَل کا ا حفَرَم سط ني اة التي 
صَنَعَ. "يرجم عب على رَأوِ وَعَل امه بط ظلمه. ٣احمد‏ الب حَسَبَ برو ا 
لاشم الوب العلّ. " (المزمور ۷/ .)١۷-١‏ 

ولكن هل المزمور e‏ والجواب نعم» فعلى قول الترنم في هذا 
المزمور: " اقض لي ي رب گَڪَقي رَمثل كاي لَِي ف 


" يعلق القديس جبروم فيقول: "لا يقدر داود أن يذكر هذه الكلهات عن نفسهء إنها هي 
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بالحقيقة تخص المخلص الكامل الذي م بخطى قط" فهو يرى أن هذا المزمور نبوءة عن المسيح. 

ويؤكد ذلك فخري عطية في كتاب " دراسات في المزامير " فيقول عن هذاالمزمور:" 
واضح آنه من مزامير البقيةء إذ يشير إلى زمن ضد المسيح» وفيه نسمع صوت البقية» ومرة 
أخرى نجد روح المسيح ينطق على فم داود بالأقوال التي تعبر عن مشاعر تلك البقية 
المتألمةء في يام الضيق العظيمة". © 


و کل ال ری ور ےا ا ر 
عليه " ِن امن فع عي هذه اگاس ". 

ثم يطلب الداعي من الله عونًاء؛ أن يرفعه إلى فوق» في لحظة ضيقه "فع فَوقَهَا إل الع ". 
ويشير إلى حصول ذلك في لحظة الإحاطة به " ۷وتجْمَم الْقبائل حيط بك معد وها إلى الْعى. ". 

ثم يذكر المزمور بأن" "الله قاض عاد" فهل من العدل أن يصلب المسيح آم بهوذا؟ 
ثم يدعو الداعي في المزمور الله آن يثبت الصديق» وأن ينتهي شر الأشرار» ويؤكد لجوءه 
إلى الله» خلص القلوب المستقيمة. 

اا ق ا ی ا 
آله الَوْتِ. بعل سِهَامه ملتَهبة. " (القبلة الآثمة) " َل سهامة مهه ". 

ولكن حصل أمر عظيم» لقد انقلب السحر على الساحرء " ٠٤١‏ هدا يَمْحَض بالإلم. 
ل تعبا رولد گڑبا۔ ١‏ گرا ج عقر سقط فی خر الي صم ٦‏ بجع تت ل 
راف وعل هام بط له " لقد ذاق بوذا ما كان خفره لسيده المسيج» اونا الس 
من مجمع القبائل إلى العلا. لقد تحقق في يهوذا سنة الله وعادته في عقوبة الخائنين " ۲۷م 
فر حفر يَشقط فيهاء وَمَنْ يُدَحرح حَجَرًا يرجم عَلَيْه. " (الأمثال /۲٢‏ ۲۷). 


(۱( كتاب المزامبر» القمص تادرس يعقوب ملطى .)٠١۳(‏ 
(۲) دراسات في سفر المزامير» فخري عطية .)١١۸(‏ 
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وني موضع آخر: yT‏ ا انامه وبال خحطيته يُمْسَك. ٣٣ن‏ ا 


سے ھھواسے سے ا ھم 


عدم الأب وفرط حقه يهور . " (الأمثال /٥١‏ ۲۳-۲۲). 


وني سفر ا جامعة: "من حفر هديع فيهاء ومن ينمض جدارًا دغه حي" (ا لجامعة ٠١‏ / ۸). 


e 


هذا ماأسفر عته الزمور اتاسع بوضوح حين قال: ٤"‏ لألك أك حي كضرا 
قاضبًا عَادلا. ٥‏ اهرت ا أَهْلَکتَ ت ارم ف 

مم ني ا رة الي عَمِلومَا. في السَبكة الي أَحَمَوْمَا انتَمَبَّت EAS‏ قوف 
اا ا ال يعلق بِعَمَل يَدَيهِ. »)۱١ - 0 ٤‏ فهل تراه علق 
و ا ا 

ثم ينتهي المزمور بحمد الله على هذه العاقبة "۱۷أَحَدٌ الوب حَسَب بر ارم لاشم 
الرَبٌ الْعَل. " وهكذا نرى في هذا المزمور صورة واضحة لما حصل في ذلك اليوم» حيث 
نجى الله كك نبيه» وأهلك وذا. 

ولا غرح للنصارى إزاء هذا النص إلا إنكاره» أو التسليم له» والقول بأن المسيح له 
ظلم» وله إثم» ونه ذاق ما کان يستحقه» وان الله عادل؛ بقضائه قتل قتل المسيح› وأن ذلك 
أعدل وأفضل a RSS‏ 
فعليهم الرجوع إلى معتقد المسلمين؛ بأن النص نبوءة عن بوذا الخائن. “٠‏ 

ثالثا: المزمورالعشرون (نبوءة باستجابة الله وتخليصه للمسيح وسقوط أعدانه). 

E N 
سلا ٤ليغطِكَ حَسَبَ فلك وَسَمَمْ كل رَأيكً. ر علاك تیان هتا رقع‎ 
رایتتا. یگل الوب كَل سُوَلِك. الان عَرَفْتُ أن الوب علص ميجو يَسْتَجِيبةمِنْ سء‎ 


۴ے ہے 


قدت بجََرُّوتِ خلاَص بمینه. يمينه. ۷هو لاء بالركَبَاتِ وهو لاء بایْل» ا تخر قان الرَّب 


)۱( دعوة الحق بين المسيحية والإإسلام ٥٦(‏ - ۷٥)ء‏ هل افتدانا المسيح على الصليب )٤١- ٤١(‏ 
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سے سے 


امتا تذکر. ٣م‏ جوا وَسَقَطواء اا نحن متا وَانتَصبا. 1٩‏ رب حَلَّص! ليجب لن 
انلك ني يوم ذُعَاب! " (المزمور ۱/۲۰ .)٩۹-‏ 

يقول هاني رزق في کتابه " يسوع المسيح في ناسوته ولاهوته ": " تنبا داود النبي 
٠٠١١(‏ ق. م)» و (حبقوق النيي ۷۲١‏ ق. م)» بأن الرب هو المسيح المخلص» نبوءة داود 
e E‏ 

وني كتاب " دراسات في سفر المزامير" يؤكد فخري عطية هذاء ويقول عن الفقرة 
السادسة من هذا المزمور: " في هذا العدد تعبير يشير في الكتب النبوية إلى ربنا يسوع 
المسيح نفسه» تعبير يستخدمه الشعب الأرضي عن المخلص العتيد ". © 

وتقول كنيسة السيدة العذراء بالفجالة في تفسيرها لسفر المزامير: ""'ويرى عدد من آباء 
اليهود أن هذا المزمور خاص بالمسياء وهكذا رأى عدد من آباء الكنيسة (أثناسيوس 
وأغسطينيوس) أنه نبوءة عن آلام المسيح وانتصاره". © 

وتخلص الكنيسة إلى القول: "خلاص المسيح كان بقيامته" آي من الموت» وهذا 
بالضبط ما قاله البابا أثناسيوس الذي يرى أن هذا المزمور نبوءة عن المسيح المصلوب. ° 

وهكذا فالسفر حديث ونبوءة عن المسيح» فهل تراه يتحدث عن المسيح المصلوب أو 
المسيح الناجي؟. 

القراءة المتأنية هذا المزمور ترينا أن داود صاحب المزمور يدعو الله طالبًا أن يستجيب 


لوليه الضعيف» داود يدعو الله ن ينجي المسيح» وأن يرفعه للسماء لما صنع من بر وخير 


(۱) يسوع المسیح وناسوته والوهیته .)۹۰-۸٩(‏ 

(۲) انظر: دراسات في سفر المزامیر .)١٠۸(‏ 

(۳) تفسير سفر المزاميرء كنيسة السيدة العذراء بالفجالة (4۷)ء وانظر: كتاب المزامس القمَّص تادرس 
يعقوب ملطي (۳۳۳). 

(6) تفسير سفر المزامير» كنيسة السيدة العذراء بالفجالة (4۷). وانظر: كتاب المزامس» الققَّص تادرس 
يعقوب ملطي .)۳٤۱(‏ 
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(تقدمات وحرقات)» ویبتهل صاحب المزمور طالًا النجاة له يوم الضيق' يوم 
دعائنا"» وليس من يوم مر على المسيح أضيق من ذلك اليوم الذي دعا فيه طويلاء طالب 
من الله ن يصرف عنه هذا الکاس " ٤٤‏ وَٳِذ کان ني جهاو کان صل اشد جَاجَةء وَصَارَ 
رَه كقَطَرَاتِ دم تازو عى الأزضٍ. " (لوقا .)٤٤/۲۲‏ 

ويطلب داود من الله إجابة دعاء المسكين وإعطاءه ملتمس شفتيه وسؤله وکل مراده 
"طك ب سب فبك وَيسَمُّمْ كل رَأيكَ. ٥نَرَنمُ‏ لاك وباشم إهتا رفع رَايتتا. 
ا 

وهذا العون والنجاء رطلہه له داود U‏ سی وتقدم ره المسيح من اع ال صالحة 

وينص المزمور على اسم المسيح» ون الله خلصه من الموت في فقرة ظاهرة لا تخفى 
اا 
يستجیبه من سء بجوت خلاَص بَمینه يمینه. 0 فالمزمور یذکر المسيح بالاسم» 
Se SS rg‏ 

." رتم بخَلاَصك وباشم هنا رفع رَايتتا.‎ O 

ويتحدث المزمور أيضًا عن تلك اللحظة العظيمةء لحظة الخلاص التي نجا فيها المسيح " 
۸م جوا وسقطواء أمَّا تحن همتا وَانَصَبتا. "» فهو يتحدث عن لحظة وقوع الجند كا في يوحنا 
فا قا م: «إتي اتا هو رَجَمُوا إل الْوَرَاءِ وَسَقَطوا على الأَرّض. " (ي و حنا۱۸/ .)٦‏ 

وهذه اللحظة العظيمة» لرظة الخلاص يسجلها أيضًا المزمور التاسع» فهي إحدى 
آيات الله وأعاجیبه في خلقه» "٣أَحمَد‏ الرَبٌ كل قلي أَحَدّث بويع عَجَائيك. ٣ار‏ 
راوج يك O TE‏ رُجُوع آعَدَائي لى ِء RT‏ 


م 


مِنْ فام وَجُهكَ ON TO ET‏ قاضسًا عاولا. 
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سر سے ص 


٥اَهَرْت‏ الأمَم. أَهْلَكْت الشَرّير. موت اد و 
فالقاضي العادل أهلك الشرير» عندما رجع المبطلون إلى خلف وسقطواء لتتحقق 
الأعجوبة وينجو العبد البار» فيحمد الله لأنه " يا رَافعي من اواب الْوْتِ " (المزمور 

۹ ,) لقد انتشله من فم الموت» ونجاه. 

كا سجل المزمور السابع والعشرون هذه اللحظة العظيمة فقال: " 
آلا از لاوا ي ضايف اعدا عر وا ومطر اد ٥‏ لائه حبني في مَظَايَِ 
يوم الشر. شري بسر خيْمتو. على صَخْرَةٍ يرفَعني. "(المزمور ۲۷/ .)٥-۲‏ 

فدلالة هذا المزمور على نجاة المسيح آوضح من الشمس في رابعة النهار. 

رابعا: المزمورالجادي والعشرون (نبوءة بفشل المؤامرة واجابة طالب المسيح). 

Ns‏ بوك يفرح م للك وبخلاصك كيف لا يبتهح جدًا! شهوَةَ قله 
أعطيته» وملتمس فته 1 عه عه سلا ٣‏ لاك تقد دمه برکاتِ خنر. NT‏ 
RS A EE ۰‏ لايا إلى الدهر رالأد. ٥عظيم‏ ده بخلاصكڭ 

لا اء ضع عليه. ٦‏ لاك جعلته برکار ټِ لل الأب بذ م حه اتهاخا امام ۷لأن انلك 


aR رَينعْمَة الْعَل لا يتَرَعَرَع. ثَصِيب يدك يع أَعَدَاِكَ.‎ e 
مد مبضيك. ۹ عله وثل تنور اني رمان حضورك. الوب ب کو يتيغهم وتال تار‎ 
لك عليك سشرا. تفكروا‎ ys تبید د رهم ِن الأزضِ وَذريَهم ِن بن يي آڌم.‎ ١ 
لاك ع لهم يَولونَ. ف السهَامَ على زار : لاء وجوههم.‎ ٠۲ بمكيدة. 5 يشتطیح ا.‎ 
.)۳- ۱/۲۱ يا رب بقوتك. نرم ننم رويك . " (المزمور‎ عفتزا٣‎ 

يقول فخري عطية في کتابه "دراسات في سفر المزامير": " إن المسيح هو المقصود ذا 
اأزمور" ووافقه كتاب " تأملات في المزامير " لأآباء الكنيسة الصادر عن كنيسة مار 

lL‏ م ر 

)١(‏ انظر: دراسات في سفر المزامير» فخري عطية »)۳١١(‏ وتأملات في المزاميرء لآباء الكنيسة القديسين 


ويعتبر القمص ملطي هذا المزمور من المزامير التي تنبآت عن المسيح» وينقل عن 
العلهاء قوهم: "هذا المزمور مسياني» يعلم الترجوم والتلمود بأن الملك المذكور في هذا 
الأزمور هو المسيا"» ويعلق القمص ملطي بالقول: "بعض أجزاء من هذا المزمور (مثل 
عدد )٤‏ لا يمكن أن تنطبق حرفيًا إلا على المسا". ° 

وقوهم ا 
وبجكي هذا المزمور (الواحد والعشرون) عن فرحه بهذه الاستجابة " ١يا‏ رب بِقَوتِكَ 
َر الك وَبحَلاَصك كيف لا يبه جدا. رتم ونع ررك" . 

ينص الزمور أن الله أعطاه ما سأله وتمناه ٣"‏ شَهوة فلب أعطيتة ay‏ 
نَع" وقد كان المسيح يطلب من الله بشفتيه النجاة من المؤامرة ": «يا ااه إن أمْكَنَ 
تعر عني هذه 0 " (متی /۲۹٣‏ ۳۹)ء لقد كان نخاف الموت» ويطلب من الله أن 
يصرفه عنه» وقد استجاب الله له کا في رسالة العبرانيين "۷ الذي في ايام جَسَدِوِ د قد 
صاخ دي دقوع لات وََمَرْعَاتِ لماو آذ بََصَة ِن الوْتِ وَسُوع له ِن أجل 
اعرا ۷/0(« لقد كان المسيح متيقتا من استجابة الله له فالله لا يرده أبدًا 
"وقال: ": «اَا الب اشكر ك لاك سَوِعْتَ ٺي» ٤٣‏ واا عَلِمْتُ انك في كَل جين تَسمَع 
لي" (یوحنا )٤١ /۱١‏ فقد سمع الله له وآجاب دعاءه. 

ويذكر المزمور أن الله أعطاه حياة جديدة طويلة إلى قبيل قيام الساعة " ٤‏ حَياءَ سَألَكَ 
َأعْطَيه. طول الأيام إل الذهُر الاب "» كا وضع عليه إكليل حياة» وهو غير إكليل 
الشوك الذي وضع على المصلوب» يقول المزمور: " وَضصَحْتَ على رَأسو اجا من إنريز. " 

ويحكي المزمور عن أعداء المسيح الذين تآمروا عليه وفكروا في " بمَكيدَة. 1 يسْتَطيعومًَا. 
" فهم لم يلحقوا الأذى به» فقد فشلت المؤامرة لأنه رفع " ١٠ارْكَفْع‏ يا رب بقَوَيِكً. ". 

وأما هؤلاء الأعداء: : فترجع مكيدتهم عليهم ' ا تَصيبُ يدك ُي أعْدَاِك. ت 


(۱) کتاب المزامیرء القمَص تادرس یعقوب ملطی .)٤٤-۳٤۳(‏ 
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ر 


RN:‏ بك ۹لم وغل نور ناري في رَمَانِ حضورك. أ بسخطه يبتلعهہ 


کے کے 


رعو و وإ 


وتاكلهم انار ا َمَرَهُمْ مِنَ الأَزض رذريَهُم مِنْ بن بي آدمَ. لک تسر 
عَليْكَ شرّا. تَفْكَرُوا بمَكيدة. يستطيعُومًا. ۲ لاك كلهم يتولون. وف السام عل 
أوتارك تِلقَاءَ وُجُوههمْ. ٠"‏ فهل يقول أحد بعد ذا كله بأن المصلوب هو المسيح؟. 
الثاني والحشرون (نبوءة بصلب الدودة العا لا المسيح الحظيم). 
فىه: " اإهي» هي.٠‏ اذا ا زفري؟ ٣‏ ٳهيء ي 
آذ EET‏ اليل ادعو قلا ل RATE‏ 
تَسبِيحَاتِ إِسْرَائیل. ٤عَلَيْك‏ اتکل آباؤتا. اتکلوا مهه كھ حرا وجرا عاك 
اكوا فَلَمْ ُرَوا. ٦أَمًا‏ أا فَذدُودَة لا إنْسَان. عا عد لكر و تقر الشعْب. ۷ل الذي 
يروي يَسَهُزئون ا OT‏ قائلیں: ۸اتَکَل على الرَب 


و 


فلیتجه لبنقدذه E‏ سر به). ۹اك ئك جي مى البطنِ. علتبي مُطمينا ڪل دي 
مي. ٣٣‏ عَلَيْكَ القت مِنَ الرجم. من بَطن أي انت ٳهِي. ۱۱ لا اعد عَنّي» لأن الصيق 
و E E‏ آقویاءُ باشان اکتتفتنی. ١٣‏ مروا ع 
واه کاسد مرس مُرجر. ٤‏ کالاء اکت قصلت کل عِظَامِي. صَارَ فَلبي 
کالشَّمْع. َد داب ني وَسَطِ أَمْعَائِي ا لَص لِسَاني بڪَنکيء 


إل ترات ٦ e‏ لاه قد حاط ٻي کلدَٽ. جَاعة من الأشرَار اكتفتنِي. 
ٿقبوا يدي ورج ۷ خي ڪل عظايي وَهُ نرود ورود . ۸ يقي مُون ياي 


مء على بای قرعو "(المزمور ۲۲/ .)۱۸-١‏ 

ومجمع النصارى على أن هذا المزمور نبوءة عن المسيح» فقد اقتبس منه كَتّاب الأناجيل 
ي سياق روایات الصلب» یقول متی: ٣٥"‏ ونًا صابوه اقتَسَمُوا ثیابة معن عَلَيَاء كی 
ِم ما قیل ا «اقتَسَمُّوا ياي ينهم وعلى لاي َلْمَرا قْعَةً. (متی ۲۷/ .)۳٣١‏ 
E‏ 


والاقتباس من هذا المزمور في قوله: ۱٣"‏ يقس مُون ياي ينهم وَعَلى لاسي يقتَرعون. 


9 ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


"» كا أن الرواية التي في المزمور توافق رواية الصلب في صراخ المصلوب: " إهِي» ِي 
O FOS‏ 
۰ ۶ 4 ا ا 
ويوافق نص المزمور ما جاء في الأناجيل في بيان حال المصلوب " ۳۹ وَكان المجتارون 
o2 2‏ ص ا 2 ا 0 ه ei‏ 0 سر سر سے ۰ 0 
مجدفون عليه وهم هزون رُوَوسَهمُ ٤٠‏ قائِلينَ: «يا ناق ايکل وَبَانِية في ثلاثة يام 
حلص كَفْسَكَ! إن كنت اب الله قانزل عن الصليب! ». ٤١‏ وكذلِك رُوَسَاءُ الكَهنَة أَيْضا 
و E OTS E a E o‏ 
وهم يَسْتهزئون مَعَ الكتبة وَالشيُوخ قالوا: ۲٤«خلص‏ آخرين وَأمًا نَمسَهُ فا يدر أن 
َلصهَا! إن كان هو مَلكَ إِسرَاثيل فَلْينزل الان عن الصليب فَنوْمِنَ به! ٤٣‏ قد اتگل عل 
الله فلم لان إن ارادا ل ھا وه ما 


چ سے 
A e e AN Mad‏ 
جاء في هذا المزمور ومحتقر الشعب. ۷كل الذين يرّونني يستهزئون بي. يفغرون الشفاه» 


a MR NS 
س ء۶ 2 و ء0 ۵ سے س ۵ سر سر‎ َz 
كا يوافق النص الأناجيل كرة آخرى في قوله: " جماعة من الأشرار اكتنفتني. ثقبوا‎ 


يدي وَرجلَ. ۷أخصي کل عظامي ٠"‏ فهي عبارة تدل على آخذ المصلوب يوم شمرت 
يداه ورجلاه على الصليب. 

هذا كله كان إجاع النصارى على أن هذا المزمور نبوءة عن حادثة الصلب» خاصة أن 
داود م یمت مصلوبًاء فهو إذن يتحدث عن غیره. 

والحق أن المزمور نبوءة عن المصلوب» لكنه ليس عيسى اط بل هو الخائن بوذا 
الأسخريوطي» فنراه وهو جزع» يائس» يصرخ: " إيِي» إلميء اذا تركتني؟ " بينم المسيح افو 
را ا ت ۲را عَلِمْت انك ني کل جِنِ تَسمَع ي. e‏ 
ويؤكده كاتب رسالة العرانيين بقوله: "۷ الذي في ايام جَسَدِهِء ٳذ قَدَمَ بِصُرَاخ سَِيدِ ودمُوع 
EEN‏ 

المزمور نبوءة عن المصلوب اليائس الذي يدعو فلا يستجاب له ٣٣ي‏ في التهار 
ذعُو قلا جيب في اليل اَذعُو فل ُد ي. . . ٤عَلَيْكَ‏ اکل آباؤا. اكوا مَتَجُيتَهُمْ. 
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هيك صرخوا فَتَجَوا. عَلَيْكَ اكوا قَلَمْ رَوا. ٦‏ آما آنا قَدودة لا إنْسَان. . . 

لقد وصف المزمور المصلوب بأنه " قَدُودَةٌ لا إِْسَان. عار عند ابر وتر مقر اغب" 
فمن هو هذا اليائس الموصوف بأنه دودة» وآنه عار عند البشرء وأنه حتقر» وأنه لا 
يستجاب له؟ 

إنه هوذاء حيث جعلنّه خستةٌ وخيانتة كالدودة الحقيرة» وأصبح عارًا على البشرء كل 
البشر» المسلمين واليهود والنصارى» بل وحتى البوذيين وغيرهم؛ لأنه خائن» والخيانة 
خسة وعار عند كل أحد» بحتقره الشعب» ولا يستجيب الله دعاءه. 

والعجب لن يصر على أن النبوءة عن المسيح» إذ كيف يوصف المسيح بالدودة والعارء 
وهو جد وفخر للبشر؛ بل العار هو بهوذا. 

ونلحظ أن النص يصف المصلوب بالدودة لمكانته عند الله» ويتضح هذا لن تأمل 
المقابلة التي جريا النص بين الآباء المقبولين عند الله» الذين يدعون الله فيستجيب هم 
وفي مقابل هؤلاء يقول المصلوب: " ما أا فَدّودة لا إِْسّان. . . . "» فهو دودة حتقرة 
عند الله الذي لا یستجیب دعاءه» ولا یقبله کا قبل آباءه من قبل. 

كا لا يفوتنا التنبيه على أن النص وصف المصلوب بالعار» ليس فقط عند جلاديه 
وأعدائه» بل عند البشر جيعًاء في كل أجياهم» وجميع مللهم» ولا يمكن أن يكون المسيح 
كذلك» بل تفخر البشرية أن فيها مثل هذا الرجل العظيم الذي اصطفاء الله برسالته ووحيه. 

كا نلحظ أن كلمة "عار" تلحق بالشخص نفسه» لا الصلب الواقع عليه فهو العارء 

وهو الدودة» وحاشا للمسيح العظيم أن يكون دودة أو عارًا اه. 

لقد جد الله المسيح فلم يكن عارًا» بل كان فخرًا وعرّاء وإن تاهت عنه عيون البعض» 
فرأوا مجده عارًاء ونجاته خزيًاء لقد غفلوا عن النبوءة القائلة: " ١عِند‏ دُعائِىّ استَجِب لي يا إله 


ڀڙي. في الضيتي رحبت لي E‏ ١یا‏ بني البکرء حتی متی کون جي 
راا ا ا 
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SF 


ت يَسمَع عند ما أذعوه. " (المزمور /٤‏ ١-۳)ء‏ فخلاصه اك هو المجد الذي لم يؤمن به 
النصارى» واعتبروه ال لعنة وعارًاء لكنه كذب وباطل» فقد سمع الله دعاء تقيه ومسيحه. 

سادسا: المزمور التاسع والستون (نبوءة عن يهوذا المصلوب. صاحب الحماقات والذنوب). 

وهذا المزمور نبوءة أخرى تتناول حادثة الصلب» وهو نبوءة متحدثة عن حادثة 
الصلب» فقد اقتبس منه كناب الأناجيل» ورأوا فيه نبوءة عن المصلوب» تحققت - حسب 
a a‏ " بعد هدا رای يسو ان كَل تيء قد 
كمل فَلکی يه الاب قالّ: «آنا عَطَْان». ۲۹ وكا اء مَوْضوعا ملا حلا مَمَلاّوا 
شنج ِن امل وَوَصمُوحا على روا دموا إلى فوو. ٠‏ خد يسو الل قَالّ: 
ENES O ANE N E‏ 
والكتب» ومقصده ما جاء في الفقرة الحادية والعشرين من هذا المزمور» وفيها: 
٣و‏ علو ن في طَعَامِي علمَاء وني عطي يسوبي لا ". 

وآیضا استشهد فيه بطرس في خطبته عن بهوذاء فقال: "لاه متو في فر 


e سے‎ 


و س ۶ 


الْرامير: لتصر دارہ رابا ولا یکر فیها ساکر". Ty‏ " (أعال ۱/ ۲۰). 
قلط ق ا ر ا ق 
الفقرة الخامسة والعشرين في هذا المزمور: ٣"‏ لتصز دارهم راء وني خِيَامِهمْ لا يكن 


ساکن" (المزمور .)۲١ /٦۹‏ 
يقول جامع تفسير أعال الرسل من كتابات الآباء: "الروح القدس بفم داود قد تنبا 


عن بوذا في المزمورین E ٠٩۹و ٦٩‏ 


فالمزمور نبوءة عن المصلوب بشهادة يو حنا» وهو في نفس الوقت دبوءة عن ودا 
الخائن بشهادة بطرس والمفسرين» ليس في هذا ما يستحق وقفة عند المؤمنين بصدق 


(۱) تفسير أعبال الرسلء جون ويسلي وآخرون »)1١(‏ فقوله: " ۰ لاه مَحتوب في سفر الْرامير: لتصر داره 
ا 


حرَابا ولا يكن فيهًا سَاكِرٌ. وَلْيأخذ وَظِيمتة َر . " إحالة إلى فقرتين من هذين المزمورين (انظر ٠٠/1۹‏ و 
۹/ ۸))» وانظر: الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)» الأب متى المسكين .)0٥۷۸(‏ 
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شهادة العهد القديم؟ من هو صاحب الحےاقات والذنوب الذي سقی الخل في عطشه؟ من 
تراه يكون: المسيح البار آم هو دا الخائن؟. 

السفر التوراتي وحده كفيل بالإجابة عن السؤالء وفيه يتف المصلوب ويصرخ بياس 
SR‏ حضني يا الل ال ا ل 


ّ 
س 


نفيي. عرقت ي جا عميقة» ولس ر وات ل أعاق لياه i‏ غر 


سے ی کہ 


تحاف راجن سن لي كلت عاي من انيار ِهِي. اکر ه من شعر راي 


owe 


0 ا سے‎ ES 


الذِينَ ببْغْضوتني بلا سَبّ. تز شنتهيکي عاي طلا جِيَيّذِ رَدَذْتُ الذي آ أخطفه. 
٥‏ الله ئت عَرَفتَ ايء وذنُوي عَلْكَ 1 ْفَ. . . 

ويذكرنا المزمور بصراخ المصلوب اليائس " إمي» ي اذا تركتني؟ "» وقد يبس 
حلقه» وکلت عیتاه» وما من مجیب. 

ويعجب المصلوب حال أولئك الذين أبغضوه وعلقوه بلا سبب» فقد جاء ليدهم على 
اللسيح» فإذا به يؤخذ بدلا عنه» من غير أن يصنع سببًا واحدًا يستحق بغضهم له وصلبهم إياه. 

لكنه يعلم ن سبب ما حاق به هو حاقته وذنوبه والعار» عار الخيانة الذي غطاه 
5 الله أت عرفت حاتي وڏو عَنكَ آ فَ. 1لا ر ٻي منتظِرُو ال 

ب اجنود لا جل بي مُلَمِشوك يا إل إِسْرَائِيل. ۷لأَن من جلك احَمَلْت الْحَارَ. عَطّى 
EG e‏ ۹ لان عَبرَة بيك 
E‏ ۰ وَابكيْت بصو تيء فَصَارَ ذلك عَارَا عَلّ. 
ا ا وَصِرْت هم متلا ١١يَكَلّمُ‏ ف الالسشون في الاب وَأعَانٍ 

َراي اشكر . ۱٣‏ اما آنا َك صَلاَتي يا َب في وَقتِ رِصًى. يا الله بكَثرَة رَحَيَكَ استَجِبْ 
ي بح حلاَصِك. ۱٤‏ نَجُني مِنَ الطْينِ قلا آغْرَق. جي ِن مبِِيّ وَمِن اعا الا 
٥لا‏ يغْمُرني سيل الاه وَلا يلعي الْعْمْق» ولا طب اهاو ية عل قَاَا. ۱٣‏ اجب لي ي 


سرس کہ 


O‏ كر اك الت إل. ولا حجن وَجهك عن عبدك 
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لأن لي ضِيقا. اشتجب لي سَرِیعًا. اقرب ال یی ¢ ا افدني. 
٩ات‏ عرفت عاي وخڙيي وَحجَل. قدَامَكَ يع مُصَايفيّ ١‏ العَارُ ق كَسَرَ قبي 
َرضت. التطرت ر َم تن ورين َم آڄڏ. ٣۱‏ ويون ني عاي عل وني 
عطي يَسقوني خلا " (المزمور »)١١ - ٥/1۹‏ فمن هو صاحب الحاقة والذنوب 
والعار والخزي والخجل؟ من هو ذاك الذي كسر العار قلبه؟ إنه ذاك الذي سقوه الخل 
وهو على الصليب» هل يعقل أن نقول: إنه المسيح؟ لا وألف لاء إنه وذاالخائن. 

لكن المصلوب البائس لا ييأس» فيواصل الصراخ والاستجداء طالبًا من الله 
الخلاص» مستعيتا فقط برحة الله التي تسع كل شىء» ولكن بلا فائدة. 

وتأتبه نتبجة دعائه وخیانته» اذیقول الف الت ماري مهم امهم خا ومين شَرکا. 
ا يوم عن البصرء وفلقل متوعم انا. ٤‏ صب عَلبهمْ طك وليدركهم هو 
عَصبك. ٥‏ لتصر دارهم خراب وي خيامِهمْ لا يکن ساکن. ٣٣‏ لن ِي ضر بته نت هش 
عردو وَيوَجَع الذِينَ جرهم يَحَدود. ۲۷ عل إن عل وهم ولا يلوا في رك. 
N CT A‏ 

فمن تراه يكون هذا انمالك الذي صارت مائدته فخا وشر کا للآمنین» لکن عميت عيونم 
عن البصر» فلم تبصر الصديق» وهو ينجو لقد باء الخائن بالإثم» وأصبحت داره خرابًاء 
وحي اسمه من سفر الأحياء» فات ولم يستجب له» كا حذف من قائمة الصديقين» فكتب مع 
الأشرار الهالكين» فمن تراه يكون؟ إنه يستحيل أن يكون السيد المسيح. 

ثم يعود المزمور ليحدثنا عن المسيح الذي نجا الله» فیقول عن نفسه: "۲۹م انا فشكن 
رَکييب. ححلاَصكَ يا الله قَلْرَفُعني. ات اشم الله پکنیح» رَاعَظَمَه بحَمٍْ. ١‏ ٣فيْسَطَابُ‏ 
غد الت كر مِنْ ور بَقَر ذِي E E‏ 
قلوبْكمْ يا طاليي الله. ۳۳ لان الرَب سامح للْمَسَاكن ولا تقر سره ٤٣نسح"‏ (الزمور 
1۹ ۳۳-۹)» لقد سمع الله دعاءه» وخلاص الله رفعه وإنجاؤه» ففرح بنجاته المؤمنون» 
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فالرب يسمع دعاء المساكينء لذا فهو يستحق ال مزيد من الحمد والتسبيح. 

وقد یشکل على القارئ الکریم قوله: ۱١‏ اما اا قَلَكَ صَااَتي يا رَبُ ني وَفْتِ رصّى. ي 
لله بكَثرَة ريك اسْتَجب لي» بح ححلاَصك. . . . "» فیری - خطئا - أن هذا السائل 
الملستغيث هو المسيح» وهذا فهم خاطى» إذ السائل هنا يستغيث مستشفعًا با سبق من 
صلوات له زمن صحبته للمسيح» ويشفعها بطلب الر همات من الله الرحيم كثر الرحمات» 
وهو الحبل الوحيد الذي يتشبث به الغريق» ولو كان خائتا فاجرًا. 

ما المسيح الثاة فكان في دعائه المستجاب يستشفع بكاله وصلاحه وعبادته لله» ومنه 
قوله: " اقض لي يا رَ ۰ ب قي ويل الي الذي ف. (المزمور ۷/ ۸). 

الور ااا رال رع اما آنا قبکالي دعمتني» وآقمتني قدَامَك لل الايد 
۳ مارك الرَب له إِسرَ اتی من الارَل وَل الأب .)١١-٠۲- /٤١رومزملا(" lT‏ 

وقد أوضحته المزامير في مواضع» منها قوله: للت الصو يي وَصَلاي ل جضني تزجع 
" (امزمور »)١١ /٠١‏ وني المزمور الواحد والتسعين " لاه على بي أنجيه. ل 


ےو ر ردو 


.)9-٤ TT یدعونی اجيب لَه‎ ٥ 
وكذا في المزمور العشرين اعتمد المسيح واتكل على صالح عمله وبره لله "اليسشتجب‎ 
َك الب في يوم الصيق. لِيَرفَعكَ اسم له يعقوبَ. ٣لبُزسل لَك عونا من قذْسوء ومن‎ 

EE E 
سابعا: المزمور الخامس والثلاثون (نبوءة بعود المؤامرة على أصحابها).‎ 
وهذا المزمور شاهد آخر يتحدث عن المسيح» فقد اقتبس منه يوحنا في إنجيله» حين‎ 


¢ 


قال: " وَأمًا الآنَ مَمَد رَأوا وَأَبعَصوني أا وَأي. ٥٠لكِنْ‏ لكي ي الكلمة الْحتوبة في 
تاموسهم: إ اک َم أبْعَصوني پلا سب . " (يوحنا .)۲١- TEY‏ وهذا الاقتباس من الفقرة 


سے 


السابعة من المزمور» وفيها: ۷ لکد َم بلا سبب أخفوا لي هوه شبکتھة" » فهو متحدث عن 
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الملسيح باتفاق النصارى» وبشهادة يوحنا. ٠‏ 
فهل كان المزمور نبوءة عن المسيح المصلوب,» أم كان بشارة بنجاته اقطة؟ 
E SDE AS‏ 
احاصمْ يا رب حاصوي. قاتل مُقَاِلٌ. مىك جنا وَثرْسا انمض لل مَعُوتي» ٣وَأشرع‏ 
زارطلا شمر قل لِتشيي: «حلاَصك آا». " (المزمور .)۳-١ |٣١‏ 
O RC LS SEES SSG‏ 
يۇيدە باللائكة. فيقول: ٤"‏ لير وَلْيْحْجَل لذ ا ی ا وجل 


امرون بإسَاءتي. لیکو نوا مث العْصَافَة قدا الرّيح» وملك الرَبٌ دَاحرهُم. ٦‏ يكن طريقهة 
ظَادمًا وَرَلمَاء وَمَلدَك الوب طَارذهُُ. ا رة شبكَهمُ. بلا سبب حفروا 
لمات التَهلكة وهو لاَيعْكَّم وَلَنسَب بو السبكة التي أَحَمَاحَاء وني الَهلكة يها ليَع. 1 
(المزمور ٤ /١‏ -۸)» لقد طلب الداعي المسكين من الله طلبة في شأن عدوه» طلب منه أن يقتله 
بشبكته التي نصبهاء آي في ذات المؤامرة التي سعى فيهاء فهل استجاب الله لوليه ام خيبه؟. 

السفر يجيب بوضوح أن الله استجاب له» ويبتهج بخلاص المسيح ونجاته ٩"‏ أَمَا فيي 
فرح بالرَّبٌ وتَبتهج بخَلاَصه. يي عِظَامي تقول: ار تاه فلك الد اکن 


ص 2 
سم کے “og‏ 


م هو أقوّى من لفقي وَالبَائس من سالبه؟ (. ١‏ شهود زور يقومُون» وع 1 أعلم 
يسالوٽني. ۱۲٣‏ ارو ٽني عن ار راء گلا لتفيي. ۳ ما أا قفي مَرَضِهمْ كان لای 
مِسْحًا. أَذْلّلت بالصَوْم تفيي» وَصَلاَتي إل جضني تَرْجم. " (المزمور ۲۰ / .)١۳-۹‏ 

ويعود المزمور للحديث عن أعدائه الذين عادوا بالخيية» فيقول: بشت نا ف 
َعَدَاء ٿي بطد ولا امز بالْعْنِ الَذِينَ يوني بلا سَبّب. ۰ا لاینگلمون باللا عل 
ادن ني الأرض يرون کلام مَکر. ١فغروا‏ عل آفوا هَهمْ. قالوا: : «هه! هه! قد رأث أعينا». 
افد رات ارتل کا لا يتو عَني. ٣استيقظ‏ واه ل كوي يا هي وَسَيِي 


ار 
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دَعوَايّ. ٤۲اقضٍ‏ لي حَسَبَ عَدلِكَ يا رب هي فلا سبوا ي. ٣٣لا‏ يقو لوا في قلوم: «هَه! 
سهرتا». لا يقولوا: «قد ايََْعَه! ». ٣یخر‏ وجل متا القرځود ويي ليبس الي 
والجل الَعَظَمُونَ عل. ۷يف ويفرح البتغون قي وليقولوا داا: «ل م الوب السرُورٌ 
سلامة عبده). ۸٨ولساني‏ يلْهَح بعدلك. اليو کله «(A-4 TOA‏ لقد کان 
دعاء حارًا من العبد المؤمن» وهو يطلب من الله العادل آن يخزي أعداءه الذين أبغضوه بلا سبب. 

وقد استجاب الله له " اما فيي فرح بالرَّبٌ هځ بخَلاَصو. ٠١‏ جَيع عِظامي تَقول: 
«يا رَب» من ملك المنقذ الکن عن هو أَقوی من وَالْمَقِيرَ وَالْبائس من سَالیوه؟ ». ١١‏ شهُود 
رور ومون وا ا أعَلَم يسال وني. روي ار راء گلا لِتفيي. ٣‏ ما آنا قفي 
مَرَضَِهمُْ کان لاسي مِسْځًا. دلت بالصَوْم ؛ تقيي» رَصَلاتي إلى حضني ترجع. " (المزمور 
(۱۳-٥‏ لقد شفع له عند ربه صلاته وصیامه ولباسه للمسوح عبادة لله وتذللا. 

ثامنًا: المزمورالأريعون (نبوءة باستجابة الله دعاء المسيح وفشل المؤامرة). 

المزمور الأربعون شاهد آخر بنجاة المسيح وهلاك غيره من المتآمرين عليه» وقد اقتبس 
E N aS‏ ا 
فقال: ذلك عند دُخوله إلى الْعَال ية ا «ڏٻيحَة وَفَربائا رذ وَلكِن هيات لي سد 
٦بمُخْرَقَاتِ‏ وَذْبَائحَ ال dV E‏ قَلتُ: هدا آجيءُ. ي ag‏ الاب مَحتوب 
عنی» لأفعَلَ مَشْيَتَكَ ي يا الله». " (عرانیین .)۷-٥ /۱١‏ 
"بلي ية 5ر ی ت مر ويا سا.۷ ۷حيتیذ قَلْتٌ: «هاآنذا 
جفْت. بدرج التاب مكُتوت عتّى: ۸ن أَفعَل مَشِيمَك يا إهي سرزْت " (المزمور .)۷-٦/٤١‏ 

ویو کدذه اختيار حرري قاموس الكتاب لمقدس ذا المزمور ضمن المزامر المسيحبة» وكذلك 
قول القس جيمس آنِس بأن هذا المزمور أحد المزامير "التي موضوعها آلام المسح"'. © 

فماذا يقول المزموروقد ثبت أنه يتحدت عن المسيح؛ 


() انظر علم اللاهوت النظامي» جيمس أنس »)١٠١(‏ وانظر قاموس الكتاب المقدس .)٤١۲(‏ 


٦ (‏ ( محاسں الاسلام ورد شبهات إللثام 


يبدا المزمور بالبشارة باستجابة الله للمسيح وإنجائه له من المؤامرة؛ لأنه توكل على الله» فيقول: 
انتظارًا انتظرت الرَبّ مال ل رَسَمع صراخي» ٣وَأصعدَني‏ من جب الک مِنْ طين اا 
اقام َل صخرو رل تبت خطراتي» ٣‏ وَجَعَل في قوي ريمه جَِيدة حه لإهتا. رول 
يرون و افون ولون على الوَبٌ. ٤طوبى‏ لِلرَجُل الذي جَعل الوب منكلَه ول يٺ إل 
الغطا ریس وَالنْحَرفينً إل الكذب. ٥‏ شرا ما جَعَلْتَ أت أا الرَب إهي عَجَانيكَ وآفگارك من 
جه لا موم لدَيْكَ. لأخبرن كلمن با. رادت عن أن تعد ٦‏ بدبيحة ية 2 ل 
فَسْت. رة وَذَبيحَة خحطية تلب . ۷حيتیذ قلت : «هاأنذا جِنّت. بدرح الكتاب محتوب عنى 


یر کر ر ر 


۸ن آفعل مَشِيَك يا هي سرزت وَشَريعتكَ في وَسَط اَخسَائي». ۹ بسرت بير في جماعَة عَظيمَة. 
ودا تاي ] آتتيا. ات تار بعلت عَلمْت. 1۱۰ اتم عَدلَكَ في وَسَط قَلبي. كلمت بماك 
رَخلاَصك. 1 خف حك وَحَمَكَ حَقَك عن ا عة الحَظيمَة. " (المزمور .)۱١-۱ / ٠١‏ 

ثم يعود المسيح للتضرع بين يدي الله طالبًا آن ينجيه من المؤامرة التي تحيط به» كا 
يطلب أن تحيق المؤامرة بالمتآمرين عليه» وأن يعودوا بالخزي e‏ ل 
E E‏ تصني حك وَحَقكَ اث ۲ لن 
رورا لا شَصى قد اكَتفتّني. حاف بي آٿاميء ولا آشتطيع آن ابر . كثرٺ اکر من شر 
ا وَقلبي فار ف رب بان جُيتي. يا رَب٬‏ لى مَحوتي ارغ 
٤‏ لِيَخْرَ وَلْيَخْجَل مَعًا الذِينَ يَطلْبُونَ فيي لإهلدها. لئد إل لرا وليخ روون 
باذيتي. ٣٥‏ ليَستوجش من أجل خزيمم الْقَاِلونَ ي: «(هه! هه! 


% 


جي طالييك. ليقل أبدّا حو حلاصك: َعَظَمُ e Ce A‏ 
الَت ن عوني وَمنقذِي أنْت. يا إييي لا تَبْطى. "(المزمور .)٠۷-١١/٤١‏ 

وقد كان كا طلب المسيح» فعادوا بالخزي والخجلء حن ارتدو ال اا 
اللحظة العظيمة التي سجلها يوحنا في إنجيله حين قال: "٠ف‏ قال مٌ: «إئي انا ُء 
رج جوا إلى الوَرَاء وَسَقَطوا على الأَْضٍ. " (یوحنا۱۸/٦).‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام ) ۷ ¢ 


لقد طلب من الله آن ینقذه "۱۷ اما ئا قوسن وَيائس. الرَب يتم ي. عوني وَمنقِذِي 
أت . يا لهي لا تبط ". 

فلم تبطۍ عنه معية الله "قال إل و سح راي ٣وَأصعَدَني‏ مِنْ جب الاك من 
طن اماق وام عل صخر رجي تبت خطوَاني " 

کا سمع الله دعاءه بحق أعدائه» فعادوا بالخزي والخجل ٤"‏ ليحر وَليَحْجَل مَعَ 
َذِينَ لبون فيي ادها ليد ِل الْوَراءء وَليَحْرَ الُنرُورود بأذبتي. " 

تاسعا: المزمورالواحد والأريعون (نبوءة بنجاة المسيح من مؤامرة تلميذه في يوم الضيق). 

امزمور الواحد والأربعون هو أيضًا أحد الأسفار التي تحدثت عن نجاة المسيح وخيانة 
هوذا له» وقد اقتبس منه یوحنا في ثنایا حدیثه عن یهوذا فقال متنبتًا بخیانته: ۱۷ن عَلِمْتَهٌ 
هدا قَطوباكم ِن لوه ۱۸«لَشت اقول عن جميعگمٰ. اتا آعَلَمُ الَذِينَ اترم لكنْ 
ا الذي يال م ار فع عل عقب . " (یوحنا ۱۳/ ۱۸-۱۷). 

قد اقتيس يوحن من الزمور الواحد والأربدين الفقرة التاسعة وفها: ‏ ١يا‏ جل 
سَلامَټِي» لزي وَثقتٌ بهء آل خَبَزي» رَقَعَ عل عَقِبهً! "» فالمزمور نبوءة عن المسيح بدليل 
O‏ 

E GE, 
للڌي بنظر إل الشكن. ي يوم الس يجيو‎ N حفظه ولم یسلمه لرام اعدائه» فیقول:‎ 


و٣‎ ٥ 


ات الوب ححْمظة وغييد يط في الأَرْض ولا يسمه ل مام أعَدَائو. الت ف 
وهر على فراش الضف E‏ و 
ثم يتحدث المزمور عن أعداء المسيح» وعن ال ل 
e‏ بسّرّ: «متّی يموت ویبید اسمُه؟ ون دل لاني ينكلم بالگذب. قله 
و و ع 7 س ی س و 
مح لنفرد إت ج. في الاج ينَكلّمُ. ۷کل ميخي يتتاجون معا علي. علي تفکرو 
بأذتى. 5 مر رَدِيءُ ق انْسَكَبَ علَيهِ. حَيَٿ اضطَجَح لا يَعُود بقومُ». ٩‏ بصا 


(۱( وانظر: قاموس الكتاب المقدس .)۸٦۲(‏ 
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جل سَادَمَيء الذي وَثقت بهء اکل خبزي» رَفَحَ عل عَقَبه عقبه! " (المزمور »)4-٥ /٤١‏ لقد 
کان تلمد ودا رجا سالات خد كاري عله 

SS SS 
الو ا ا ت زی وا ا ۱۱ ڌا عَلمْت انك سرزت بي‎ 
مبارك‎ ٠١ و أا قبكالي دَعَمْتني» وَأَقَمْتني قَدَامَكَ إلى الأبد.‎ 


ہے س 


الوب له إِسْرَائيلء من الأرَل ولل الأبدٍ. آمينَ فَآمين. " (المزمور ١١-٠١ /٤١‏ لقد سر 
به ربه» ولم هتف عليه عدوه» بل بکاله وصلاحه کتبت له النجاة. 

خلاصة نبوءات المزامير 

"من جاع ما تقدم لا نخلص إلا بآن المزامير تنبآت بحق بأن الله خلص مسيحه» يستجيبه 
من سباء قدسه» يرفعه من آبواب الموت» يرفعه فوق القائمين عليه» يرسل من العلا فيأخذه. 

آما يهوذا الإسخريوطي الذي حفر له هذه الحفرة» وأتى على رأس الجمع من جنود 
وخدام ليقبضوا عليه» على المسيح سيده» فإنه في الحفرة نفسها يقع» وبعمل يديه يعلق 
رجع تعبه على رأسه» وعلى هامته هبط ظلمه» صار عارًا عند البشر» فقبض عليه هو بدلا 
من المسيح» وحوكم هو» وصلب بدلا منه. 

وهكذا تستقيم النبوءة في المزامير» وهكذا تتجلى النبوءة في المزامير» في سطع وأروع وسمى 
ما تكون النبوءة» ليست آية نحرفهاء أو كلمة تحور معناهاء بل صورة كاملةء عشرات الآيات» 
عشرات المزاميرء كلها تنطق بصورة واحدة متكاملة» تتكرر كثرًاء ولكن أبدًا لا تتغر. 

هذه الحقيقة هي تلك التي نطق با القرآن» واعتقدها المسلمون. . . ولمن يريد أن يزيد 
يقيتاء فها هي المزامير كلها في الكتاب المقدس. الذي يؤمن به المسيحيون» ويتداولونه» 
وإليها فليرجع» ولن يزيده هذا إلا يقيتا وتقديرًا هذه الحقيقة التي انتهينا إليها. . ". © 

المبحت الثالث: هل ما جاء في سفر إشعيا نبوءة عن صلب المسيح؟ 


(1) كان الاعتاد في هذا المببحث على دراسة الأستاذ حسين منصور في كتابه دعوة الحق بين المسيحية واللإسلام ٥١(‏ - 
),٠‏ وتلخيص منقذ السقار هذا البحث من الكتاب السابق في كتابه هل افتدانا امسيح على الصلیب؟ .)٠۲-۳٠(‏ 
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E 
وفيه: ا بدي يقل بعال وَيرتَقِي وَيَسَامی جدا. “کا‎ )٥۳ »٥۲( جاء في إشعيا‎ 
اندهش منك کثيرٌون. کان منظره کذا م مسا اتر من الرَجُلء وَصورئه اتر مِنْ بي آدمَ.‎ 
٭هگذا ينضح ما کثرین. من أَجله سد ملوك راهم لا قدا روا ما 1 روا بوه‎ 
.)۱١ ۱۳ / ٥۲(" وما 1 يسْمَعو وه فَهمُوه.‎ 

من صَدَق حبراء وَلَن اسعْلِتَت ذِرَاعٌ الرَبٌ؟ "بت دمه قرخ وَگوزق من أَزْضٍ 
ابس لا صورَة له ولا جال فتنظر إل ولا منظر فتشتهية. "تقر وڏول من التاس» رَجُل 
أوْجَاع وتر ا لحرن وکمستر كمسر عله وجوهتا a‏ لک راتا حَلَهاء وَأوجَاعتًا 
O OS ER E E‏ 2 روح أجل مَعَاصیتاء 
مَْحوق لال آامتا. اديب سَااَمتا عله ويره شَفيتا. گلنا گعتم صللا ول گل رار 
E‏ ظْلِم م مو تذل و یفخ اهک 0 


سان س 


لبح وَكَتَعْجَة صَامَِة مام جازم فلم يمتح فاه. O‏ وني جيله 
من کان يَظن انه قطِعَ مِنْ اض الاَخياءِء ائه صرب من أجل دنب سَڪبي؟ وجي مَعَ 
الآشرار کر ومح عَنيّ عند مؤتو. على آنه يعمل لاء و يكن في قَووِ غِش. ٠نا‏ الب 
e Am‏ 
َنجَح. من تعب د نفسه یری ويشبې وعبدي البار بمَعْرفته 4 رر کثرین» وائامهم ا 
"ذلك فيم له الأاء َم الما يقم عَِيمَة» مِنْ أجل LCT‏ 
واخ م اناو ل حط رين وم قان OEP‏ 

ویریط النصاری بین هذا السفر وین ما جا ی مرقس ۳ ٣کم‏ ااب لقاو: خی 
مع أ تما SE N ELE YE E‏ 
ا واه ن ا رهل ق سر آع ل الل ار ا۸0/١۲ E‏ 

والنص ولا ريب قد تعرض للكئثير من التلاعب والتحوير» وتجزم ذا التلاعب 
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e sS 
Mel RE KEN E 
ا ومثل روفي صَامِتٍ أَمَامَ الذي زه هكا َيفَتَح فاه ”ني تواضيو انزع فصاو‎ 


جيل تن ووو a‏ ۳)» فثمة فروق بين 


التعجة ف سر إشعا رلت ى أعال الرسل إل روف ى .من الصعط ري 


ر 


الدَينوة أخد. " أضحت: " ”ني َوَاضيه انع قَضَاؤةُ ". 

TE NS‏ "وني ڇيلو من کان بظن آنه قعلِعَ ِن 
رض الأَخْياء اول اغ "و جيلۀ من ر بو؟ لن حياته ‏ سرع من الأزض " : 

ا اف اا ا ر وا ا ات ا ا 
إا في نة اشرق الأرسط الكائوليكة من الفيق والقضاء حك وسن بف 
مولده» إنه قد انقطع من أرض الأحياء"» فقوله: "ومن يصف مولده" نص موجود في 
الترجة السبعينية واللاتينيةء وتسقطه النسخ التي اعتمدت النص العبراني فقط 

أما نسخة الرهبانية اليسوعية فقد حورت النص ليتلائم مع السياق الذي تريده» 
فجعلته "بالإكراه والقضاء أخذه فمن يفكر في مصيره» قد انقطع من أرض الأحياء"» 
فأضحى النص فيها متحدثًا عن صلب المسيح بدلا من مولده! كا أضحى انتزاع حياته 
بالإکراه» لا جرد ابتلاء وضیق. 

وجاء في خاتمة القصة في سفر أعال الرسل في نسخة الشرق الأوسط البرتستنتية 
والأخرى الكائوليكية أن فيلس مر مع العبد الحبشى على ماء " ”وفع هما سَائِرَانِ في 
الطریق افلا عل مَاءِ فقا ا صي: «هُوَذا مَاءٌ. مادا يَمْتع اَن أَعتَمدَ؟ » قال فيبّس: «إن 
e r‏ رَقال: a‏ 
"قمر أن قف لر كَبةء فرلا كلها إا ي فيش راصي فَعَمَدَ یله و ل 


کر 
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lege SE EEE AA 
ترجمة العام الجديدء ك حذفته نسخة الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية» والنص فيها: "فقال‎ 
ا لخصي: هذا ماءء فما يمنع أن أعتمد؟ ثم أمر بأن تقف المركبةء ونزلا كلاهما في الماء".‎ 

وهذه الفروق وذلك التحريف يدلنا على مدى الحرية التي تعامل ا القديسون أو 
لتر مون للنصوص الكتابية. 

لكن التحريف الأكبر الذي صنعه النصارى لنص إشعيا هو اجتثاثه من سياقه الذي 
كان يتحدث عن عودة ر بني إسرائيل من السبي وفداء الله هم وخلاصهم من ذهم» » فالقصة 
التوراتية لا تبداً من حيث يبدا النصارى "هوذا عبدي يعقل ویتسامی"» فإن الابتداء با 


د Ki‏ ا ا 
2 هذا قال الد التُ: إل مط رل ني آلا رب ا ظلمّه 
8 م س سے ص و و و ر 2 2 ا ا مر وو ےر 


شور تلا ست الان مادا ل هتاه قول ال رنه کی خد سی عانا؟ ا لاطو ن عا 


e‏ ب ودا کل يوم اوي مان لو ا 


کے 
ل 


SS‏ صو ت مُرَاقبيك. رفون صو هم يرنمُون 
مَعَاء لايم صروت عَينَا عبن عند رُجُوع الوب لل صِهيود. 'شيڍِي تَرنمِي مََا يا خرَبَ 
ا O‏ دى ا E E‏ قدسه مام 
شرو عل الأ ری کل رای الازهی کلاس ریت "ترود اترو اچوا ر: 
هتَاك. لا عسوا نَجسًا. اخرّجوا من وَسَطها. (في نسخة كتاب الحياة التفسيرية: اخرجوا 
من وسط بابل) هروا يا حاملي آنبة الوَبٌ. "لانَكُمْ لا كْرْجُون بالْعَجَلَة ولا تَذْهَبُونَ 
E E O O I‏ 

"هودا عَبْدِي يَعْمِل» يَعَال رقي وَيَسَامَی جدًا. . . " (إشعیا .)١۳-۳ /٥۲‏ 

وبعد انتهاء النبوءة - المدعاة عن المسيح - عاد النص للحديث عن عزاء أمة بني 
NN NE E‏ 
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کک شيِي بالترنم ايها التي ا كحض e‏ 
رت "اوسعى مكاد نك ولط شقی مشاكك: ١‏ يکي آطيلي أَطَابَكِ 
وشَددِي اَوَتَادَكِ "لاك مدن إل لمن وَل الْيَسَارء ويرت َلك آم ولور شر 
e e e O‏ 
ر تملك لا تذکریته A E E‏ 

.)١-١ /٠ ٤ ا (إشعيا‎ 

لذا حق للمحققين أن يروا ما ورد في إشعيا نصا حور لفظًا ومعنىً لينطبق على المسيح» 
ودليل ذلك آن المسيح لم يخبر أن ما جاء في إشعيا نبوءة عنه المسيح» فالمسيح لم يشر إلى هذه 
النبوءة من قريب أو بعيد. 

والمسلمون لا يرون في هذا النص آي نبوءة عن المسيح» ويستغربون ويستنكرون ربط 
النصارى بين نص إشعيا وقصة الصلب في الأناجيل» فنص إشعيا يتحدث وفي أكثر من 
موضع عن عبد في يقول النصارى بألوهية المسيح» فكيف يجمعون بين عبوديته لله 
وآلوهیته فی وقت واحد. 

وهذا العبد قبيح في منظره» خذول تقر لا يعتد به» فهو ليس المسيح على أي حال " 
راغلی a E O SL‏ 
صورة لَه ولا جال فننْظر إل ولا مَنْظّر فتهي وکر ا ا زاء 


ووو و ومو ےو ت 


CO EUT OT ST 
أفهذه صورة المسيح عندهم؟.‎ 
والتص ايشا نات خن الذي " وا يمتح فاهُ. ساو ساق إلى الد وَكَنَعْجَةٍ‎ 
۷)ء بينا المسيح تكلم راا وتکرارًا»‎ / ٠۳ صامتة مام جارا فلم يقح فاه. " (إشعياء‎ 
E RR E 


ر 


ی ا اک ا ول ي مَلك. مدا قذ وَلِذت أناء ودا قَذ 


% 
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ORE N NT 

وکان قد قال له قبل: " ملكتي ليست يِن هتا الَا و کائٽ ملكتي من ها العا » لكان 
خدامي جاهدو لكي لا اسلإ الهودِ. لکن الان ليست ملكتي مِنْ ه». " (یوحنا۱۸/ .)۳٣‏ 

كا تكلم في المحاكمة لا لطمه أحد الخدم فأجابه المسيح: ": «إن كنت قَد تَكَلْمْت رَدِيً 
فاشهد على الرَدِیّء وَإِن حَسَتا لادا تَضربني؟ “" (یوحنا ۱۸/ ۲۲). 

فإن صر النصارى بعد ذلك على أن النبوءة تنطبق على المسيح» فقد قالوا إِدا بان 
المسيح تكلم وهو مغلق الفم! ! ! 

كا يذكر نص إشعيا شجاعة وتماسكا لا تتناسب وصراخ المصلوب» وجزعه 
وقنوطه» فالمصلوب لم يظهر كشاة أمام جازيها صامتةء " ول يتح فاه ' '» بل کان یصرخ 
على الصليب: " إلهي» ايء لادا تر كتني؟ " (متی ۲۷/ .)٤٦‏ 

ال ما ةو واا ا ا 
»)٠١ / ۳‏ وقد سر الرب بعذابه وبالعاهات التي تصيبه "ما الرَب قَمُرَ بان يَسْحَمَهُ 
بالحَرَنِ. ٠"‏ والنص في النسخة الكاثوليكية يفسر الحزن بالعاهات» فيقول: "والرب رضي 
أن يسحقه بالعاهات"» وني نسخة الرهبانية اليسوعية: "والرب رضي أل ست .دال 
الذي مر ضه' فهل يس الله لأحزان عبده البارء المسيح | عت وهل كان المسيح مصابًا 
بعاهة من العاهات أو مرض من الأمراض ؟ 
- ويرى الأستاذ محمد الأفندي”“ أن لا علاقة بين هذا الإصحاح في إشعياء وبين حادثة 


م 


ايام" (إشعياء 


الصلب» فالإصحاح يتحدث عن قصة بني إسرائيلء وذهم في بابل بسبب معاصيهم ومعاصي 
سلفهم» فحاق بهم عقوبة الله التي عمّت صالحيهم وفجارهم» ثم أنعم الله عليهم بالعود من بابل 
مرة أخرى إلى فلسطين» وهذا المعنى هو ما كان يتحدث عنه السياق التوراتي في سفر إشعيا. 

وقوله: " ”هُودًا عَبڍي. . . کان مَنْظره كذا مفْسدا أَكَر من الرَجُل» وصورئه كر مِنْ بني 


(1) انظر: عقيدة الصلب والفداء» محمد رشید رضا (۱۰۳ - »)۱۹١۰۱۲۲‏ فقد ضمنه كتاب الأفندي. 
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آَمّ. . . لا صورَة لَه ولا جال نظ إِلَيِّء ولا مَنْظَر هيه " فالمقصود بالعبد شعب إسرائيل. 
وقد عهد في التوراة إطلاق لفظ الفرد» والمراد الشعب كا في إشعيا: ا 


ETE‏ يا إ E‏ «لاً َف لان فديتك. دَعوَتكَ باشيكڭ. نت لى. إا 


او 
ر 


TE E اليه اتا مَعَكَ» وني الآنار فلا تمر‎ E 
لا رفك. ”لاي اتا الرَب هك قدوس إِسرائيء حَلَصكَ. جَعَلْتُ مِضرَ فِديتك» کوش‎ 
" وني سفر ميخا: " "«إئي اَّم عك يا يَعْقوبٌ.‎ »)۳ - ١/٤۳ رَسَبَّا عِوَصكَ. " (إشعیا‎ 
والمقصود‎ .)٥ /١ و (ميخا‎ )۸ /٤١ ومثله في مواضع كثيرة» منها (إشعيا‎ »)١١ /۲ (میخا‎ 
ف کل ا‎ 

وى اعا 6 ۴ با الى عن غر بى إسرائل ورف دهم تحدت 


عن عودة أبنائهم من أرض السبي " تبت قَدَامَة مزخ وَكيزق مِنْ أزض يابِسَةٍ " فقد 
e‏ أجل عي 


لبهم لكي وزجعم إل هو الأرضء أيهم وَل يمهم وَأغرشهم ولا اقلعم " 
ل O‏ 


و سے 0 


بل قبي ويکل تفي OT Ea‏ 
و انی ااا ا( ب لول .. والب وَصَعَ 
EL‏ جييعتا. " ويفسره قول إرميا وقد شاهد الأسر البابلي: او اغطارا وليو 


چپ کے 2 جيعنا 


بمو جودین» وحن حول اَامَهُمْ. 'ڪبید حَگمُوا عَلينا. ليس مَنْ حلص يِن اي 
e NG EN‏ ری ن نيران 
ه/۷-*). 

"لم آئا هو ل " كقول سفر إشعيا عن اضططهاد : بني إسرائيل على يد 


"ل ضر تَر شعي ألا عرب هتاك . م لَه اور بل سب ا 
۲ )» وکقوله: "إن بني إسرائبل وبني ودا معا مَظلومُود " (إرميا *0/ (TY‏ 
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و e E‏ و ا ا 
وقد ساقهم کا تساق الشیاه إلى الذبح» کا في قوله: " رهم كَخِرَاف لِلذبْح وَكَكَبَاشِ 


ە ت 


مع ا عتدة. " (إرميا Gh e / ٠١‏ 
داجن باق لل الذبح» َ1 أعكَم اَم م قروا عل آفگارًاء قَائِلينَ: نهلك الشجَرَة بثمَر شَ 
َع مِنْ أَرْض الاَحَياءِء فلا يذكر بعد اسم . " (إرمیا ۱۱/ .)٠۹‏ 


٣ 


وقوله: "وجول مَعَ الأضْرّار قَه وَمَعَ عَنيّ عِنْدَ مَتِه. " إشارة إلى أن دفنهم في بابل 
كان مع الوثنيين» ولا يمكن للنصارى حله على المسيح المدفون - حسب كتابهم - وحده 
Ch Sh SS‏ 

EE pay‏ بني إسرائيل مع الوثنيين في 
بابل» ولا يصح أن يقال: الأثمة هما اللصان» إذ قد وعد أحدهما الفردوس» فكيف 
يوصف بعد ذلك بالآثم؟! 

r E ET‏ وفي النسخة الكاثوليكية يتضح المعنى أكثر: 
"والرب رضي أن يسحقه بالعاهات» فإنه إذا جعل نفسه ذبيحة إثم يرى ذرية» وتطول 
أيامه"» وفي الترجة التفسيرية المساة كتاب الحياة: "فقد سر الله أن يسحقه بالحزن» وحين 
يقدم نفسه ذبيحة إثم فإنه یری نسله وتطول أيامه"» فالنص کا هو واضح لیس حدیثا عن 
المسيح الفادي» بل هو إشارة إلى تكفير الله خحطايا بني إسرائيل بسبب توبتهم» حيث يرفع 
الله عنهم الاضطهادات» ويعيدهم إلى وطنهم» حيث تطول أيامهم ويعيشون ويتوالدون 
في فلسطين بعد السبي وآلامه وعاهاته وبلایاه. 

وقوله: "على آنه اَيَْمَل ظلاء و1 يكن في قَوه غِش . " حديث عن طهر أولئك الذين 
بعودون من السي الذين عنهم " قول الب لاي آضقح مَن إثوو» و١‏ أذ م 


ك ”وارد سبي ودا وَسَبيّ إشرائیل وام 
الارن ل. واطهرهُم من كل وهم الذي آخطأوا به إل افر کل دنويم التي أخطأوا ب 
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اي التي عصوا ما عل . "' (إرمیاء ۳۳/ ۸-۷). 

ا a‏ رَانَامُهُمْ هُرَ خَمِلهًا. " يتحدث كيف 
شمل البؤس بررة بني إسرائيل وعصاتهم» > کا قال الله: واوا فة لا تَصِيبنٌ الْذِينَ 
ظَلَمُوا منك خحاصة E‏ أن اله سَدِيدٌ اماب (الأنفال: e‏ 

وإكرامًا هؤلاء البررة من بني إسرائيلء طهرهم الله من ذنبهم» ورفع عنهم هذه العقوبةء 
کاني إرمیا: " قول الوب يُطْلَبُ نم سر ائيل فلا يون وخطية ودا فلا جد لاي أعْفرُ 
ِن قي قیه. ""(إرمیا .)۲١ /٥۰‏ فقد لوا خطيئة آبائهم» ثم غفرت ذنوهم. 


a 


£ 


ےر 2 


بجريرتهم» فقد تحملوا E‏ ل الابَاء أكلوا 
CC‏ 


EE NE أي يمول لَب راطم َيب‎ a 
© .)۳۱-۲۹/۳۱ جدیدا. " (إرمیا‎ 


وهكذا فالإصحاح يتحدث عن شعب إسرائيل» وسبيه» وذلته» ثم نجاته. وهذاهو مفهوم النص 
عند اليهود وهم أصحاب الكتاب الأصليينء بل هو رأي كثير من ا مغسرين المسيحيين» كا نقل القس 
الخضري حين قال: "إن عدا لا بأس به من المغسرين يتردد كثيرًافي نسب هذه النصوص إلى المسيح 
ظتا منهم بن النبي يتكلم عن إسرائيل كله کشخص حتقر عخذول ومطرود'" ° 

المبحت الرابع: إبطال وقوع صلب المسيح تاريخيا. 

عند الرجوع إلى التاريخ والتنقيب في رواياته وأخباره عن حقيقة حادثة الصلب» وم 
الصلوب فيها؟ يتبين الآتي: 


)١(‏ ينقل القس صموئيل عن بعض العلاء رأيه في معنى هذا النص أنه يشير "إلى الأبناء الذين ولدوا في 
أرض المعاناة والضيق» وكل كرب وألم في أرض سبيهم» ولوا من إثم آبائهم في هذه الأرض الغريبة [بابل] 
". المدخل إلى العهد القدیم» القس الدکتور صموئیل یوسف (۲۹۸). 

(۲) تاريخ الفكر المسيحي» الدكتور القس حنا جرجس الخضري .)١١/١(‏ 
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-١‏ أن قدماء النصارى كث منهم ينكرون صلب المسيح» وقد ذكر المؤرخون النصارى 
آساء فرق مسيحية كثبرة نكرت الصلب. 

وهذه الفرق هي: الباسيليديون والكورنثيون والكاربوكرايتون والساطرينوسية 
والماركيونية والبارديسيانية والسيرنثييون والبارسكاليونية والبولسية وال ماينسية 
والتايتانيسيون والدوسيتية والمارسيونية والفلنطانيائية واهرمسيون. 

وبعض هذه الفرق قريبة العهد بالمسيح» إذ يرجع بعضها للقرن الميلادي الأول ففي 
كتابه 'الهرطقات مع دحضها " ذكر القديس الفونسو ماريا دي ليكوري أن من بدع القرن 
الأول قول فلوري: " إن المسيح قوة غير هيوليةء وكان يتشكل ما شاء من الميئات» ولذا لا 
أراد اليهود صلبه؛ أخذ صورة سمعان القروي» وأعطاه صورته» فصلب سمعان» بين 
کان يسوع يسخر باليهود» ثم عاد غير منظور» وصعد إلى السماء. " 

ويبدو أن هذا القول استمر في القرن الثاني» حيث يقول المفسر جون فنتون شارح 
متى: " إن إحدى الطوائف الغنوطسية التي عاشت في القرن الثاني قالت بأن سمعان 
القيرواني قد صلب بدلا من يسوع". © 

فمن ذلك يتبين أنه في الفترة التي أعقبت رفع المسيح حتى كتابة الأناجيل قد وجد بين 
قدامى المسيحين جماعات تنكر صلب المسيح وتؤمن بان شخصا آخر قد صلب بدلا منه. © 

- كذلك وجدت جاعات آخرى تقول بأنه م يمت على الصليب وإنا أنزل حياء 
وهذا ما قاله الفيلسوف الأ لاني " فنتيوريني "في بداية القرن التاسع عشر حيث خلص من 
دراسة لما قيل عن الصلب والدفن إلى أن " يسوع قد أغمي عليه فقط» ثم أفاق في| بعد 
نتيجة لبرودة القبر المنحوت في الصخرة ".° 


(۱) شرح إنجیل متّی حون فنتون (ص .)٤٤١‏ 
المسيحي» الدكتور القس حنا جرجس الخضري (۱/ ۷٠۲)ء‏ وقاموس الكتاب المقدس .)١١١١(‏ 
(۳) المسيح في مصادر العقائد المسيحية .)۲۷٤(‏ 
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وقد نقل أوريجانوس تقليدًا شائعًا في عهده بأن يسوع كان يستطيع في حياته آن يغير 
شكله وقتا وكيف| يشاء» ويقول إن هذا كان السبب في ضرورة قلبه بهوذا الخائن؛ وإلا فإن 
الملسيح كان معروفا لدى عموم أهل أورشليم. ° 

۳- وقد استمر إنكار صلب المسيح» فكان من المنكرين الراهب تيودورس (*٦٠م)‏ 
والأسقف يوحنا ابن حاكم قبرص (١۱٦م)‏ وغيرهم. 

ولعل أهم هذه الفرق المنكرة لصلب المسيح الباسيليديون؛ الذين نقل عنهم سيوس في 
عقيدة المسلمين في بعض مسائل النصرانية " والمفسر جورج سايل القول بنجاة المسيح» ون 
اللصلوب هو سمعان القيرواني» وسماه بعضهم سيمون السيرناي» ولعل الاسمين لواحد. 

وهذه الفرقة كانت تقول أيصًا ببشرية المسيح» يقول باسيليوس الباسليدي: ' إن نفس 
حادثة القيامة المدعى ما بعد الصلب الموهوم هي من ضمن البراهين الدالة على عدم 
حصول الصلب على ذات المسيح '. 

ولعل هؤلاء المنكرين لصلب المسيح قديًا هم الذين عناهم جرجي زيدان حين قال: 
" الخياليون يقولون: إن المسيح م يصلب» وإن) صلب رجل آخر مكانه ٠."‏ 

ومن هذه الفرق التي قالت بصلب غير المسيح بدلا عنه: الكورنثيون والكربوكراتيون 
والسيرنثيون. يقول جورج سايل: إن السيرنثيين والكربوكراتيين» وما من أقدم فرق 
النصارى» قالوا: إن المسيح نفسه م يصلب ولم يقتل» وإن) صلب واحد من تلاميذه» يشبهه 
ا اما رها الاسلديرة دون انما آخر صلب بدلا من الس 

وثمة فرق نصرانية قالت بأن المسيح نجا من الصلب» وأنه رفع إلى الساء» ومنهم 
الروسيتية والمرسيونية والفلنطنيائية. وهذه الفرق الثلاث تعتقد ألوهية المسيح» ويرون 
القول بصلب المسيح وإهانته لا يلائم البنوة والإهية. ° 
)١(‏ انظر: دائرة المعارف الكتابية (مادة أبو كريفا). 


(۲( آفانيم النصارى» أحمد حجازي السقا »)۷١(‏ الفارق بين المخلوق وا لخالق» عبد الرحمن باجي .)٤١١- ٤٦٥(‏ 
)۳( انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الر حن باجى .)٤٠٥(‏ قصص الأنبياءء عبد الوهاب النجار .)٥١۳(‏ 
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-٤‏ كا تناقل علاء النصارى وحققوهم إنكار صلب المسيح في كتبهم» وأهم من قال 
بذلك الحواري برنابا في إنجيله. 

ویقول ارنست دي بوش الأ لاني في تابه الإسلام: آي النصرانية الحقة " ما معناه: 
إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات وخترعات بولس» ومن 
شابهه من الذين لم يروا المسيح» لا في أصول النصرانية الأصلية. 

ويقول ملمن في كتابه " تاريخ الديانة النصرانية ": " إن تنفيذ الحكم كان وقت 
الغلس» وإسدال ثوب الظلام» فيستنتح من ذلك إمكان استبدال المسيح بأحد المجرمين 
الذين كانوا في سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم كا اعتقد بعض 
الطوائف» وصدقهم القرآن ". “ 

-٠٥‏ وآخيرًا نذكر بم ذكرته دائرة المعارف البريطانية في موضوع روايات الصلب حيث 
جعلتها أوضح مثال للتزوير في الأناجيل. 

ومن المنكرين أيضًا هيام ماكبي في كتاب " الدم المقدس» وكأس المسيح المقدس " وفيه أن 
السيد المسيح لم يصلب» وأنه غادر فلسطين» وتزوح مريم المجدليةء وأ| أنجبا أولادًاء وأنه 
قد عثر على قبره ني جنوب فرنساء ون آولاده سیرثون أورباء ويصبحون ملوكا عليها. 

وذكر أيصًا أن المصلوب هو الخائن هوذا الأسخريوطيء» الذي صلب بدلا من المسيح المرفوع. © 

وأما الطائفة التي يسميها القس الخضري بالرومانسيين (القرن التاسع عشر) فقد 
ذكروا أن المسيح " آنزل من على الصليب فاقد الوعي» وعالجحه أطباء أسينيون إلى أن استرد 
قوته وظهر لتلاميذه الذين اعتقدوا أنه مات". "© 

وهكذا فإن التاريخ أيضا ناطق بالحقيقةء مُثبت لا ذكره القرآن عن نجاة المسيح 


.)0١٠۴( انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الر هن باجى (١٠۳)ء قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار‎ )١( 
.)٥١١- ٥۳١( انظر: دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس» محمد عبد الحليم أبو السعده‎ )۲( 


)۳( تاريخ الفكر المسيحي» الدكتور القس حنا جر جس الخضري .)۱١۸/١(‏ 
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وصلب غیره. ‏ 

الميحت الخامس: عدم تنبؤ المسيح بصلبه. 

تتحدث الأناجيل الأربعة عن صلب المسيح» كخاتمة لوجوده على الأرض» ولكن: 

هل تنبا المسيح بأآنه سيصلب؟ وهل عرف بذلك تلامیذه؟ 

لا تخطى عين الناظر في الأناجيل أن ترى أن الإنجيليين نقلوا عن المسيح تنبؤه بتعرضه 
لمؤامرة تودي به إلى الموت والصلب» فهل تصح هذه الأقوال في نسبتها إلى السيد المسيح؟ 

الحقيقة آن خبر تنبؤ المسیح بقتله آو صلبه (انظر متی ۲۲/۱۷ و۲۰/ ۲/۲٣۰۱٣‏ 
٦‏ ) قول دخيل على الأناجيل»ء ملحق ہاء والأدلة على ذ ث تتضح باستقراء عدد 
من الملاحظات التي يقوي بعضها بعضًا: 

-١‏ أن العبارة في إنجيل متى والتي بخبر فيها المسيح عن مؤامرة يتعرض ها ابن 
الإإنسان وتودي به إلى الموت وردت بلا مقدمة» ولا مناسبةء ولا تعليق عليها من قبل 
ا لحواریین» حتى وكأا تتحدث عن حدث عادي» فلئن صحت» دل ذلك على أن ابن 
الإنسان المصلوب المسلم لأيدي الخطاةء هو غير المسيح. 

تتحدث المواضع الأربعة- التي ذكرت تنبؤه بالموت - عن تسليم ابن الإنسان» وقتله 
او م ولا مكل عى كن الف > وه ادر ي الاه إل الع ومع 
آن يطلق على غيره» بدليل أنهم سألوه عن ابن اللإنسان من هو بقوهم: ل 
إنه بغي أن برقع ابن الإنْسَانِ؟ مَنْ هو هذا ابْنْ الإنْسَانِ؟ “" (يوحنا وکن 
هذا اللقب بالمسيح خاصًا لما كان في سوام وجه. 

يقترن وصف الأناجيل الثلاثة لردة فعل التلاميذ حيال هذا الخبر بكثر من الغرابةه 
DU A SPIRE E‏ 


ر ۴ ۶ھ ي 


.)۳٤-۳۳( انظر: هل افتدانا المسيح على الصليب؟) منقذ السقار‎ )١( 
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E O oN 
." . هُم فَلَمْ هموا من ذلك سَيْئاء كان هذا الأَمْر فى عَنْهّمْ وَاَيعْلَمُوا ما َيل‎ 

وإضافة إلى تناقض النصوص,» فإن في خوف التلاميذ من المسيح وترددهم في سؤاله ما 
يدعو للعجب» فقد عرف عليه الصلاة والسلام بدماثة خلقه» وبتحببه هم» حتى إنه غسل 
أرجلهم» وكثيرًا ما كانوا يسألوه» فلم لم يسألوه في هذا الأمر الخطير؟ 

1- ذكر الإنجيليون الثلاثة الذين ذكروا الخبر بأن المسيح سيقوم في اليوم الثالث 
(انظر متی ۰۲۳/۱۷ مرقس ۹/ ٠۲‏ لوقا ۱۸/ ۳۳)ء وھذا لم محصل بل مکث ما لا یزید 
بحال عن ليلتين ويوم. 

- وما يدل على عدم صحة التنبو بالصلب والقتل: فرار التلاميذ» وفيهم بطرس 
الذي قال له المسيح: "۳۲ولكتي طَلَبْتُ ناج جيك کک لا تی إیائك. وَأنت می 
رَجَعْت نبت إخوتك». ٣٣‏ فقا لَه: «يَارَب إن ا مضي مَعَكَ حَتّی إل السَجْن 
وَل الْوْتٍِ! "لوقا ۳۳-۳۲/۲۲ فدل ذا عل معرفتهم بان الأخوذ خر ک) قد 
عرفوا ذلك فهربواء وقد قال عنهم المسيح: " لذ ينَ أعطيتني حفظتَهم ول يلك منهه 
خد إلا ابن لَك لِم الاب " (ي و حنا ۱۷/ .)١١‏ 

ثم بعد ذلك ولأن مر المصلوب لا همهم وقد عرفوا بنجاة سيدهم لم بتموا بمتابعة 
اللصلوب وهو على الصليب» أو في أثناء المحاكمةء إلا ما جاء عن بطرس ويو حنا وبعض النسوة. 

-٤‏ كا تذكر الأناجيل دليلا آخر يشهد على عدم صحة هذه النبوءات المتنبئة بصلب 
المسيح» بل تدلل على أن المسيح تنبا بنجاته» وأن التلاميذ فهموا منه ذلك قول مرقس أن 
السیح قال لتلامیذه: ": إن كَلَكُمْ تَشكّودَ ف في هو الل " (مرقس /۱٤‏ ۲۷). 

هذا ولا تذكر الأناجيل شيا عن شك التلاميذء سوى ما ذكرته عن بطرس الذي أنكر 
المأخوذ ثلاث مرات ليلة المحاكمةء وأما الآخرون فصمت مطبق» فكيف شك التلاميذ؟ 

لقد شك التلاميذ في المسيح وهم يرون المأخوذ من البستان (يوذا) وقد قبض عليه» 
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وظنوه المسيح» فوقعوا في حذرهم منه المسيح» وهو الشك فيه» لقد كان أخبرهم بنجاته 
من المؤامرة ثم يرون أنه قد أخذ ولم ينج. 

ويوضح العلامة أحمد عبد الوهاب هذه المسألةء فيقول بأن الشك هو تراجع داخل 
النفس» ويستشهد لتفسيره بيا جاء في غير الترجمة العربيةء فالنص في التراجم الأخرى 
تعریبه هکذا: " کلکم ترتدون عن عقیدتکم وتزلون '. 

ويفرق بين الإإنكار والشك» فالشك عمل قلبي» والإنكار: قد ينكر الإنسان بلسانه ما 
يعتقده في قلبه» والذي وقع من التلاميذ شك لا إنكار. فلقد آمن التلاميذ بالمسيح» 
وصدقوه في] تنباً به» فإذا رأوا ما اعتبروه خالا لنبوءاته» فسوف محصل منهم الشك» 
والردة عن العقيدة. 

ويورد الأستاذ أحد عبد الوهاب احتالين: 

الأول: أن يكون المسيح قد تنبا لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده» وستحدث له أل 
ومعاناةء إلا آنا ستفشل» وسینقذه الله من القتل» کا في قوله: " ستَطلبوتني ولا جد ويي 
" (يوحنا ۷ / .)۳١‏ وهذا الذي حصل ولم يشاهده التلاميذء بل هم قد رأوا ما حسبوه 
وظنوه نقيصه» فقد رأوا المسيح مأخوذا مصلوبًاء فوقعوا في الشك فيه لأن كلامه ۾ 
يتحقق» وهذا هو الصحيح. 

والآخر: أن المسيح تنبا بأن المؤامرة ستنتهي بقتله» وليس هناك ما يدعو للشك 
والارتياب حسب هذه الصورة» سواء تحقق قوله آم لم يتحقق» إذ تحققه تصديق لقوله» 
وتخلفه إكرام من الله له وحفظ ورعاية. 

وهذا الفرض خاطيء»ء ويدحضه العود إلى لحظة القبض على المسيح» حيث نجد أن 
التلاميذ جيعًا قد هربواء وتركوا المسيح وحده. ويبدو هنا شكهم واضحًاء لقد حصل آمام 
التلاميذ ما م يتوقعوه - فيم يظهر هم -. أي ما م يتنبا به المسيح. 

فلئن كان أخبرهم بن سيقبض عليه وسيقتل» فليس ثمة ما يثير الشك» وإن كان 
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الاحتمال الأول بأنه سينجوء وأن المؤامرة ستفشل» ولكنهم يجدونه - في يظهر هم - قد 
قبض عليه» ولم تتحقق نبوءته» فحينئذ وقعوا في الشك. ° 

ويؤكد العلامة ديدات على قرينة وحدة أفعال الله لإبطال صلب المسيح والحكم 
بنجاته» فقد نجى الله النبي دانيال» وإبراهيم» والفتية الثلاثة الذين آلقوا في النار. 

أما نجاة إبراهیم» فقد ذکرت في قوله تعالی: #قالوا حرقوه وَانصروا امم إن كنت 
َاعِلينَ لتا يا ار وني بدا وَسَلامًا على إِبْرَاهيم وَأَرَادُوا بو كيدا فَجَعَلتاهُم الأخسَرين) 
(الأنبياء: .)۷١ - ٦۸‏ 

وأما دانيال» فقد ألقاه املك في جب مع اا دود وختم ا لحب بخاتمه» ثم لما فتحه 
ناداه: " «يا دايا عبد الله ا ليَ» مَل هك الي تيده دات قير حل أن جيك مِنَ 
الأسود؟ » گل دانیال مَحَ الَلكِ: «ا أا للك عش إل الأبد! ٣إهي‏ ازس 
سد نوا الأشودٍ َم شرن لاق جت بر فداه وفدامك ايا أا الك ت 1 آفعَل 
نبا٤‏ ”جيني قرح انلك بهء وَأَمَرَ بن يُصعَدَ انيل م الُبٌ. فصو انيا مِنَ اب 
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وا جد فيه صر لاله آمَنَ بإهه. “اَم الك احم وا اولك الرْجَال الَذِينَ اشَكوا 


عل انيا وهم في جُبٌ الأشود هم وأذلاَحُمْ وماحم وا ا ی مَل 
ا جب حتی بطشت - م الود وَسَحمَّث كَل اميم " (دانیال .)۲٤ - ۱٥ /٦‏ 

وأما الفتية الثلاثة فقد ألقوا فى الثارء ولكن تكن للتار وة على أجْسَامِهم وشعرة 
من رُووسهم 1 تر YE O ea 1 ge 1 a‏ 

وما يؤكد استجابة الله للمسيح: ظهور ملاك له لیقویه (انظر لوقا ۲۲/ )٤١‏ فهل كان 
ذلك الملاك يضحك عليه وزأ به» أم يعينه فينجيه؟ 

وهذا الأخير هو ما يليق بعدل الله ورحته» فقد استجاب الله للمسيح فأنجاه» وصلب 


(1) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب (۱۳۸ - ۹١۱۳ء )١١۸- ٠٤١۷‏ المناظرة 
الإسلامية النصرانية .)۹١-۸٩(‏ 
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ہوذا الخائن» فهذا آليق بعدل الله وکرمه من القول بعدم استجابته للمسیح» وصلبه 
وتسليمه إلى مرام أعدائه ومبغضيه. 

لقد حفظ الله مسیحه» وأمکنه من النجاة ويسر له سبلهاء کا يسرها لکثیرین دونه في 
نائم» وأمره با لخروج. (انظر عمال .(V/1۲‏ 
السجن» وتحطمت القيود. وانفتحت الأبواب» فهرب وصاحبه سيلا من سجنها. (انظر 
آعال ٦‏ ۲۹/۱). 

كا أن توراة القوم تتحدث عن معونة الله لعدد من القديسين رفعوا إلى السماء» منهم: 
أخنوخ 11 "وسار خنوخ مَحَ الله و يوجد لن الله أحذه. (التكوين / ٤‏ 

ومثله النبي إيليا " وفيا ما يران وَيَكلان إا مَركبة من تار ويل من تار قَصَلَتْ 
ياء قَصَعدَ إيليًا ني العَاصفة إلى السَاء. " (الملوك (۲) .)١١/١‏ 


کے مہ سے حح 
ما ك ص 


فلم أمكن هذا لبطرس وبولس وغيرهماء ولم يمكن للمسيح» وهو أولى منهم برعاية 
الله وحفظه؟! 

وهكذاء ومن خلال هذه الأمثلةء نرى أن رعاية الله التي أحاطت بالمؤمنين من قبل قد 
أحاطت بالمسيح» وأنجته من يدي أعدائه فتحقق ما کان قد تنبا به بقوله: "“وَالّذِي رساي 
هو مَعِيء يني الب وَځدي» لان ني کل جين أَفْعَل ما يرْضِیه»" (یوحنا۸/ ۲۹). 

المبحت السادس: عدم وجود شهود على صلب المسيح. 

فقد تركه الجميع وهربواء بل إن حادثة الصلب فيها من التناقضات التي تضطر كل 
عاقل أن يرفضها. 

(إن المأحوذ للقتل كان في شرذمة من تلاميذه فلا قبض عليه هربوا بأسرهم ولم يتبعه 
سوى بطرس من بعيد فلا دخل الدار حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم إلى بطرس فعرفته 
فقالت: وهذا کان معه» فحلف بطرس آنه لا یعرف يسوع ولا یقول بقوله وخادعهم فذهب 
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ولم يعد ون شابًا تبعه وعليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره في يدم وأفلت عرياتا). ٠‏ 

فهؤلاء أصحابه وأتباعه م يحضر منم ولا رجل واحد بشهادة الأناجيل» وأما أعداؤه من 
اليهود الذين تزعم النصارى نهم حضروا الأمر فلم يبلغوا عدد التواتر أصلاء بل كانوا آحادا 
وأفرادًاء فمن نازع في قلناه ونقلناه فهذا الإنجيل الذي بأيديهم حكا فيم بيننا وبينه» وإذا ثبت 
أن أتباع المسيح لم حضر منهم أحد» واليهود الذين حضروا عصابة قليلة دون عدد التواتر يجوز 
عليهم السهو والغلط واعتاد الكذب» لم يجب قبول آقواهم فلا جرم يقدم تواتر الكتاب 
العزیز وهو قوله تعالى: وما لوه وَمَا صَلَبوه وَلَكِنْ شه كم (النساء/ .)٠١۷‏ © 

الميحث السابع: من الذي مات على الصليب. الإنسان أم الإله؛ 

برد على المسيحيين أسئلة كثيرة: من الذي صلب على الصليب؟ ومن الذي أسلم 
روحه ومات على الصليب؟ هل المسيح اللإنسان؟ آم أنه المسيح الإله؟ أو بمعنى آخر: هل 
فارق اللاهوت الناسوت وقت الصلب والموت؟ أم آن اللاهوت لم يفارق الناسوت؟ 

مقتضى فكرة المسيحيين عن المخلص تحتم أن الذي صلب هو المسيح ابن الله» فهو في - 
نظرهم - قجسد خصيصا من أجل الصلب والموت ليخلص البشرية. 

لذلك جاء في كتاب (السنكسار): " وتعلمنا الكنيسة المقدسة أن لاهوته لم يفارق 
ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين "" 

ويقول الأب لويس برسوم: " وإذن ظل اللاهوت متحدا بالناسوت على الدوام دون 
أن يفارقه قط» وحتى حين) سلم يسوع روحه لم يفارق اللاهوت الناسوت» بل ظل 
متحدا مع الجسد الذي دفن في القبر. "“ 


ويقول الآب ساویرس: " لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده ولم يفارق 


(۱) انظر تفصیل ذلك في: متی (۲۹)» مرقس (٤۱)ء‏ لوقا (۲۲)» یوحنا (۱۸). 
(۲) تخجیل من حرف التوراة والإنجیل (۱/ ۳۴۳۷- ۳۳۸). 

کات النكار(7/ 0۹ 

() المسيح الإله والإنسان .)٠١(‏ 
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1 
روحه ولا جسده عند موته "© 


كل هذا يقتضي أن اللاهوت وقع عليه الآلام وتعرض هو والناسوت إلى المعاناة 
والمشقة» ولكن المسيحيين يقولون نعم إن اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة إلا أن الذي 
تألم ومات هو الناسوت أما اللاهوت فلم يتلم ولم يمت. ° 

يقول آفلاطون مطران موسكو: " إن الذي تألم هو الناسوت لا اللاهوت المنزه عن 
كل آلم» ثم دفن مع الجسد لئلا يظن موت المسيح خيالا. "° 

ويقول إلياس اليسوعي: " إن المسيح لم يمت بوصفه إها - فالإله لا يموت - ولكنه 
مات بوصفه إنساتًا وليس في موت الإنسان ما يدعو على الاستغراب. "°^ 

فا مسيح في - نظرهم مات بو صفه (ابن اللإنسان) لأن اللاهوت لا يتأثر بالصلب أو الموت.“ 

يقول باسيليوس: " المسیح ابن الله مات يقینا لیس بلاهوته بل بناسوته قد مات ومع 
ذلك فإن إنسانية المسيح اتحدت بشخصه الإلهي وتشخصت فيه» ولذلك فرغم أن لاهوت 
المسيح كان حرا من الآلام وقت آلامه» وغير مائت في وقت موته إلا أن هذه الآلام قد 
اتخذها ابن الله وتبناها لنفسه بطريقة ما تفوق الفهم» وهذا السبب يمكننا أن نقول عن ابن 
الله الأزلي المتجسد تالم ومات على الصليب بناسوته بينها ظل غير متأم بلاهوته. "“ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: من الذي مات على الصليب الناسوت أم اللاهوت؟ 

-١‏ القول بأن الناسوت هو الذي تحمل الآلام والصلب والموت يعني الحط من شأن 


الفداء والخلاص؛ انه بذلك يصبر خلاصًا ناسو تًا تا 5 لاهوتبًاء أو أن معناه ًن 


(1) الدر المين في إيضاح الدين .)٠١- ٦۲(‏ 

(۲) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .)٥٦١(‏ 

(۳) الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية .)۹٤(‏ 
)4( يسوع المسيح .)١١٠١(‏ 

.)١( قيامة المسيح» عوض سمعان‎ )٥( 

.)۲۲ - ۲۱( سر الفداء‎ )٩( 
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الناسوت أقدر على الخلاص والفداء من اللاهوت. 

" ويقال هم آليس المسيح عندكم عبارة عن لاهوت وناسوت اتحدا فصارا مسيحا؟ 
فإذا قالوا بلى. قلنا فالميت أيي)؟ فإذا قالوا الناسوت. قلنا: فكيف استقل داية الخلق 
ناسوت ميت وعجز عن ذلك لاهوت حي؟ أفتقولون إن ناسوت المسيح أقدر على الهداية 
من لاهوته؟. © 

الوجه الثاني: لابد في المخلص أن يكون إلها. وهذا يبطل فكرة الناسوت. 

إن هذا القول مناقض لفكرتهم وشروطهم في المخلص» إنه لابد ون يكون المسيح ابن 
الله فإذا كان الذي صلب وتال ومات هو ابن الإنسان» فمعنى ذلك آنه لم یتوافر فيه وقت 
الفداء هذا الشرط. 

هذا إلى جانب أن هذا القول مناقض لا جاء في العهد الجديد الذي يقول: " ودم يسْوع 
اليح ابه نّا من كل حَحطيَة. " (يوحنا الأولى ١‏ / ۷). 

E Ea a 

الوجه الثالت: لوكان المصلوب ناسوتا ذهي مهمة يقوم بها أي بشر سوى عيسى. 

آنه على هذا القول لا داعي لتجسد ابن الله لأن آي إنسان كان يكفي أن يقوم ذا 
ويتحمل الآلام ويصلب ويموت نيابة عن البشر. ° 


aR ASAE EHS a اوج الراب‎ 


واحدة آم ذو طبيعتين؟ فسواء كان ابن الإله أو الإله الرئيسي» فهو في النهاية إله والإله لا 
يموت باعتراف الكتاب والعقل. 
وها هي الأدلة: 


-١‏ ورد في سفر التثنية e ۹ /٣١‏ لآن! أا ناه ولیس ! مَعي. آتا ميت اجى 


(1) المنتخب الحليل )٠٠١(‏ 
(۲) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .)٥٦۲(‏ 


١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ENN 

۲- ورد في التثنية (۳۲ | ۰ لي آزح إل الساء دى وأقول: حى آنا إلى الأَبد. 
"» لکن يسوع ' ال بصَوْتٍ عَظیم» وَأَسَْمَ الرْوحَ" (متی ۲۷ / .)٠١‏ 

۳- ورد في إرمیاء (۱۰/ ۱۰): "۰١ء E o‏ 1 


کے ا چچ 


ما يسوع " ٣‏ وتادى يَسوعٌَ بِصَوْتِ عَظيم وَقال: ا باه في يديك اودع رُوحي». َا 
قال هذا أَسْكَّم الرُوحَ. " (لوقا / 1( 

-٤‏ ورد في سفر دانيال :)۲٣ / ٩(‏ " ”من قيلي صدر مر باه في کل سَلطَانِ ملكتي 
عدون افون قَدَام له انيا لانهُ هو الإله اى لموم إل الأب وَمَلَكُوئة لَنْ يرو 
وَسْلْطَانة إلى النهّى. "» ولكن يسوع: ""قَصَرَح يسع أَيْصَا بصَوْتِ عظيم» وَأسلَمَ 
الرُوحَ. " (متی ۲۷ / .)٥١‏ 

-٥‏ ورد في سفر دانیال :۲٢ / ٦‏ " "من قيلي صَدر اَمو باه نهني کل سُلْطَانِ ملكتي 

يرتَعدون و افون قَدَام له دانيال» لاله ُو الإلهُ اي الْمَيْوم إل الاد وَمَلَكوئة لَنْ 
يرول وَسْلطانة إل النتهّى. " 

.»! سمحَان بطرس وَقال: «أنت هُرَ اسح ابن الله اي‎ " :۱١ / ۱١ ورد في متی‎ - ٦ 

وكل هذه النصوص - وغيرها نما م نذكره هنا - لا تنطبق على يسوع بأي حال من الأحوالء 
لآنه مات: " ”صرح يسوم صا بِصَوْتٍ عَظیم» وَأَسْكَمَ الرْوحَ. "(متی ۲۷/ .)٥١‏ 

EG I ag 

إذن فليس هو الله وبا آنه ليس هو الله فلا يوجد داع لأن ينزل ويتجسد» وبي آنه ليس 
هو اللّه» فلا سلطان له لغفران الذنوب» وب أنه لا سلطان له لغفران الذنوب» إذن فأسطورة 
الصلب والفداء ليس ها أصل في دين الساء إنما هى مقتبسة من الأديان الوثنية. ^ 

الوجه الخامس: إن لله تعالى صفات لا تتغبر فڪكيف هذا التلون في قضية الصلب؛ 


(1) انظر: إعدام الإإله بين المسيحية والوثنية .)١١-٠٠١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام (٠.42‏ 


يويد هذا الكتاب المقدس في نصوص كثيرة منها : 


سر 
سے ہے بے س سے 


ا لا انعبر " (ملاخي ۳/ .)١‏ 
ا کون اش وأ یروود و (إشعياء ٤١‏ / ۱۸). 


, 1 


.)۲١ / ٤١ و . " (إشعياء‎ E ( Te "فين ت‎ 

فلا يمكن أن يكون الرب إنسان» ولا حيوان» ولا جماد ولا نبات» ولا آي صورة 
یمکن الإنسان أن یتخیلهاء فهو لا مثیل له» لیس کمثله شی. 

OP EN Rg ert 


ےا و کے ا 


و 


ورا لصوا . ares EE e.‏ 
الرَب ف حوريب من وط النار. OOS TI‏ 

وعندما طلب موسی من الله أو اة وال «لا تقدر أن ری وجهي» لن الإنسان 
لا براي وَيّعيش». (الخروج ۲۳ / .)٠١‏ 

فإذا کان الله روج ولا یمکن أن یری الإنسان هذا الروح لان "ال ایر اد قط . " 
فكيف يكون عيسى الهو الله» وهل الله له جسد أو مولود من الجسد؟ الجواب بالطبع: 

لا" للود من ا لحَسَدِ جس هُوّ الود مِنَ الرُوح هو رُو. E‏ 
روح يعرف يسع ع اليح آنه قد جَاءَ في ا سد فهو مَِ اله وکل روح يعرف بسع 
اليح لهذ جاء ني اسي َيس ِن اله" (رسالة يوحنا (0) ٤‏ / ۳-۲( 

فهذا نفي قاطع من عيسى | ات وتحذير أن يتخذه إنسان ما إله» لأنه مولود من جسد 
امرأًة» فکان عظامًا وکان لا. 

آما الذين اتخذوا إنساتًا إها وعبدوه بعد آن أنعم الله عليهم بنعمة العقل وعرفوا الإله 
الحقيقي الذين يدين ولا يدان» ا لحي الذي لا يصلب ولا يموت» القدوس الذي لا بہانء فهم 
من الأنجاس الخالدين في النار: " "لأ نّا عرفا الله ا ڀُمَجُدوه أو شكُرْوه کله بل يقو 


ا 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
في آفگارهيٰ وَاظَم لھم الع وتا م بزعمود آم ځکاء صازوا جھاد ”وأبدلو 
جد الله الذي لا تى بْب صُورَة الإنْسَانِ لن ا و ل ا ا اتات 
“"لذلك اسلمهه الله ا ي IE‏ ف إل الا لإهَانَة 5 أجْسَادمِم : ان داوم 
"لذ ي ادوا ا بالگذب» ا الل دون ا الق الڏِي هو م مبارك إل 
ال ك أسلَمَهُم الله إل ۰ OOTY‏ 

الفصل الثامن: نجاة المسيح من 

امطلب الأول: هل قيض اليهود عیسی اللي ؟ 

الإجابة: لاء وهذه هي إجابة عيسى الث نفسه»ء انظروا كيف وقف يتحدى اليهود 
علانية» قائلا هم نهم لن یتمکنوا منه» ولن يقبضوا علیه» وسیرفعه الله إلى مکان آمن»› لا 
يستطيعون الوصول إليه» وها هي الأدلة على ذلك: 

El ڌا مِنْ نحو زل‎ e "شيع الفريسيون‎ " =١ 
م مضي لل ِي ا‎ 4 E E ش يسوع:‎ ES 


"ستطلب وني ولا يوني وَحَيْث أكون أا لا درون َم أن تاوا .يو حا( /V‏ ۳۲ کک 
اك خر ا " اال م سو ضا «آنا مضي وستطلبوني 


وون في حخطييكُم. حَيْث مضي أا لا كرون أَسَم أن تأنوا» "فقا اليهوة: «ألَعَله يقل 


ا ااال ترون سم أن تانوا؟» a‏ «شَمْ من أَسَمَل» اَم 
ا فمن فُوق. e‏ العا أا تا ست مِنْ هذا الَْا. “فقت لَحُم: نكم ونون ني 


خحطًایاکيٰ لأَخّمْإ اداو اانا و وون في خحطًاياکن». "فقالوا لَه: «مَن آنْت؟ » مَقَالَّ 


اون < 


رە و ج ت وس E o o‏ 4 0 
يسُوع: «آتا من البدءِ ما أيضًا به به. ٣ن‏ لي ياء ثيه انكلم وَاحكُم با من 
yy‏ راتا ما عة ن هذا أو إلا و يقهمُوا أنه 
ن يقول َم عن الآب ”فقال هم يسوعٌ: E‏ 


E‏ ا لع في 
يري الاب وَخِيء لاي ني کل جين افعَل ما يُرضيه) . Ng"‏ / ۲۱ -۹). 


چچ سے ج 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام ر | ( 


إذن فقد أعلمهم عيسى أن الله سوف يتوفاه إليه آي يستخلصه وينقذه منهم ويرفعه 
iO SR OEY Sg INGE‏ 
تفهمون أني آنا هو هذا الشخص المعلق: " مَتى رَفَعْتَمٌ ابن الإنْسَانِ فَحِييْذٍ مهمو ئي نّا . 
لنت الع کین تنبل کلم ذا الي أي " وهو فهم خاطى» لأني 
سأغلب العا م " ولكن لکن ثقوا: آنا قد عَلَبْت الْعَاً. " (یوحنا ۱١‏ / ۳۳) 

فلن تتمکنوا مني» وهذه هي ٳرادة الله "”وَالذِي ارسَلني هُوَ مَهِي٬‏ و ركني الاب 
وحدي» لاي ني کل جين أفعَل ما بُرْضيه». (یوحنا۸/ ۲۹). 

واللغز المحير هو: هل المقصود بقوله " مى رَفَعْتَمٌ ابن الإنْسَانِ فَجِيتيِذِ مهمون 
نا هر" هو يسوع؟ الإجابة: لاء للأدلة الآتية: 

١‏ - لو كان يقصد نفسه لا تكلم عن نفسه بصيغة الغائب. 

۲- ثم إن قوله هذا الذي قاله هو نبوءة» بمعنى يجب أن تتحقق» فهل لو كان هو الذي 
علق على الصليب لكان إها تافها كاذبًاء فقد تحدى اليهود وأخبرهم آنه سوف يغلبهم 
ويغلب العام كله. فهل بعد كلامه هذا تغلبه شرذمة قليلة من اليهود؟ 

وأيصًا لا يمكن أن يكون رسولا؛ لأن الرسول لا بخبر إلا الصدق ويتكلم بيا يوحي إليه» 
فکیف یتحداهم رسول الله بناء على تعلی‌ات من الإله ثم يخدعه هذا الإله ویترکه يصلب؟ 

۳- کا أنها نبوءة في المقام الأول» ولابد آن تتحقق» وإلا کان نيا كاذبًا وحاشاه» وعلى 
ذلك فإن الذي فهمه اليهود كان خطأء وماتوا ني خطيتهم وهم يؤمنون آنهم صلبوا رسول 
الله» ولو سلمتم أن يسوع هو ابن الإنسان هناء لانتفت عنه صفة الألوهية لقول الكتاب 
إن الله ليس كمثله أحد قط . 

" "يس اله سانا قَيكْذِْبَ ولا ابن سا oe‏ 
یفي؟ " (عدد ۲۳ / ۱۹). "َل تقول قَولا ا 3 


سے صر ر 
4 3 


طَاعنك! " (حزقیال ۲۸ / .)٩‏ " هکڏ 


١ ١ (‏ ( محاسں الاسام ورد شبهات إللثام 


وَقلْتَ: آنا إله. في مجلس الآَية أجلس في قَلْب الْبحَار. و 
َلك كَقَلْب الآَهة! " (حزقیال ۲۸/ .)٠- ١‏ 


N 


ِ م ص 


ولقول الكتاب إن الله حي لا يموت " ٣ي‏ أَرْفْعَ إلى السَءِ يدي وَأَقول: حي آنا ! 
الأبد. ETT‏ 

وہذا يكون عيسى قد تحدى اليهود بأهم سيؤمنون أنه هو ابن الإنسان الذي سيكون معلقًا 
على الصليب» ويموتون على هذا الفهم وعلى هذه الخطيةء خحطية حاولتهم قتل رسول الله. 

-٤‏ لم تكن هذه هي المرة الأول التي بحاول فيها اليهود قتل عيسى ال فقد سبقها عدة 
حاولات» نجح عیسی اع من الافلات منهم» ب أعطاه الله من قدرة على التخفي» وهذه أمثلة: 

-١‏ أرادوا مرة أن يقذفوه من فوق الجبل فمكنه الله من تغيير هيئته وخرج من وسطهم 
ولم يعرفوه: "قاملا عَضَبَا يع الذي ني الْجْمَع ِي سوا هداء "اموا وَأخرَجُوة 
حارج اليتق وَجَاءُوا به ل حاف ا لجل الذي گائٺ مدِيسهُم مه عليه حى يروه ل 


أَسْمَل. ”آمّا هُرَ قَجَارَ ني وَ٫‏ لهم وَمَصَّى. " (لوقا٤‏ / ۳۰-۲۸). 
۲- م يعرفه اثنان من أتباعه وأحبائه "وفيا هما ينكان وَيَحَاوَرَانِ» اقرب للها يَسوع 


ہو وو 


سه وکال مشي مَعها. "ولكن گت آعينها عن مَعْر فته. " (لوقا .)۱١٩- ۱٠١ / ۲٤‏ 
۳- بل لم يعرفه سبعة من تلاميذه وخاصته: 0 
للتلاَميذِ على بحر طبريَة. طهر هكدًا: كان سِمْحَان بُطْرْس» وَنومَا الْذِي يقال لَه الوا 
وشافا ِي مِنْ قاتا ا لحليل» وابتا رَبڍي» وَاتَانِ آخرَانِ من َلاَميذهِ مَعَ بعْضهم. ”قال 
نان ا ذهب لصت AO‏ 
دلوا اميت ِلْوَفْتٍ. وَني يلك اللََة يكوا هيا n‏ 
عل الشاطيئ. ولك التلاميد ]یکو وا علو يئ 'فقال هم يسو ع هيا لان لعل 
a‏ «لآ! » فقال هم: «ألقوا الشبكة إلى جَانب السَفيَة الأيمَن 
فتجدوا. فالقَواء و1 يووا يرون ان ڪذِبُوهَا م كَنْرَة السَمَك. قال ذلك الَلميد 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ر ۱۱۲۳ ( 


الي کان يسو به لبطرس: «هُو الب ! ». فا سَمع معان برس أنه ارب انر 
بثویوه کک ل زا لان زب "(یو حا ۲۱ / ۷-۱). 

-٤‏ وكذلك لم يعرفه اليهودء الذين كانوا يسمعونه في المعبد في كل حين» ولو كان 
بإمكان اليهود القبض عليه والتعرف عليه لفعلواء ولکن تغییر صورته وشکله وصوته 
ا 

ا ll E‏ وَجَاءَ إل هتاك 
ا َرَج سوئ وهو ايکل ما أي علي وا هم 
ا ( اا ايسوع التاصريً» . قال هم: «ان هوّ). E OR TE‏ وَاققًا 
عه فلا قال م: ئي تا هر جوا إل الوراء سقطو على الأزض. ' َسَأَهَمْ بصا 
ا ار يَسُوعَ التاصريً). "جاب يسوع: «قذ قلت لَكَمْ ا مو هو. قن 
كنم تطلبوتني قَدَعَّوا هلا يذهَبُون. " (یوحنا ۱۸ / ۳- ۸) 

O كذلك أمسك عين مريم المجدلية أن تعرفه:‎ -٥ 
فتَظْرَّت يسوع وَاقفاء ول تَعْلمْ ان يسوع. "قال ها يسوع: «يا | ا اذا تبکن؟ م‎ 
تَطلبِينَ؟ » فَظَّث َلك أنه اُْْسَانٍ قات لَه: «يا سيد إن كنت أت ؛ قد حملت قل لى ا‎ 
وىة واا ةا "قال ها يسوع: «يا مَرَيَم» فالتفّتْ يلك وَقَالَّث لَه: «ربوني! » الّذِي‎ 
Oy 


- كذلك تحدى يسوع كل اليهود قائلا: " وَلكِن ثقوا: أا قد عَلَبْت الْعَاّ" (يوحنا 


(TT /۱7) 

فكيف يكون قد غلب العام لو قبض عليه وقهر وصلب؟ 

۷ قى الله أن يعلق الشرير بعمل يدية: ا محروف هو الت فَصاء اه IS‏ 
يعلق يعمل يديه . " (مزامىر ۹ / .)۱١‏ " تصيب يدك بيع أعَدَارِكٌ. ل e‏ 


0ر ر 


مبغضيكڭ. اع ل تور تارق رمان ورك لت بطل لعي وأ الاد 


ر سر ج 


١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


اید مره فن الارض وودرم من بن بي ادم کک َم تَصبوا عَلَيك شَرا. را 
بمَكيدة. 1 يَستطیعوهًا. " (مزامیر ۲۱ / ۱۱-۸). 

الخلاصة: تحدى عيسى ال اليهودء وأعلمهم أنهم سيموتون في خطيتهم أي على 
فهمهم الخاطيء» وعلى حاولتهم قتل نبي الله» ولن يمكنهم الله منه. ‏ 

المطلب الثاني: كيف نجي المسيح من الصلب؟ 

إذا كانت الأدلة قد أثبتت تت أن المسيح قد نجا من عملية الصلب» فإن ثمة سالا يطرح 
نفسه وهو: كيف نجا المسيح من عملية الصلب؟ 

ملخص ما ذكرته الأناجيل في ذلك ما يلي: 

)١‏ أن المسيح خرج إلى البستان برفقة تلاميذه» وأنه آخبرهم بأنه سيتعرض لؤامرة من 
أحد التلاميذ مع اليهود الذين يريدون صلبه. 

)١‏ أن المسيح دعا في تلك الليلة طويلاء وبإلحاح كبير طالبًا من الله أن يصرف عنه 
کاس الت 

۳) أن المسيح استسلم لقضاء الله وقدرہء فقال: ' وَلکِن لَیْس کا اید اتا بل کا ريد 
EAA SS OG OA‏ 

)٤‏ المسيح يصلي» والتلاميذ نيام ويحاول إيقاظهم مرة بعد مرة. 

)٥‏ وصل بوذا الأسخريوطي النائن» ومعه الجندء بحملون مشاعل وسيوفا وعصيًاء 
للقبض على المسيح» وقد جعل بوذا علامة للجند أن يقبل المسيح. 

)٦‏ وصلت الجموع؛ فخرج إليهم المسيح» وقال: من تطلبون؟ فأجابوه: يسوع 
الناصري. فقال المسيح: " قال هم: «أَنا هرًّ». . .ف قال هم: «إني آنا رَجَعوا إل 
ا E‏ " (یوحتا۱۸/ .)٦-٥‏ 

۷ حاول بطرس الدفاع» لكنه كان أعجز من ذلك» فهرب وجيع التلاميذ. 
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۸ اقتيد الأًخوذ (وهو غير المسيح) للمحاكمة عند رئيس الكهنةء ثم بيلاطس» 
وبطرس يتابعه في بعض ذلك» وقد آنكره تلك الليلة ثلاث مرات. 

٩‏ في المحاكمة سأل رئيس الكهنة» واستحلف الماخوذ إن كان هو المسيح» ا 
“قال له E‏ نت قَلْت! وَأَيصًا اقول لَكُمْ: مِنَ الان ثَبْصرُون ابن الإنْسَانِ جَالِسًا عَنْ 
تين اة واتتاعل مات الا"( .)٤/ ١‏ 

٠١‏ حكمت المحكمة على المأًخوذ بالقتلء واقتيد إلى بلاط بيلاطس الذي سأله: إن كان 
هو ملك اليهود» فأجابه: " آنت تقول ٠"‏ ثم لم بجبه بكلمة واحدة» حتى تعجب بيلاطس منه. 

١‏ لم جد الوالي للمأخوذ علة في القبض عليه يستحق عليها القتل» فأراد أن يطلقه» لكن 
ا لجموع صرت على صلبهء وإطلاق باراباس» فأعلن براءته من دم هذا البار» وأسلمه هم. 

١‏ اقتيد المأخوذ إلى موضع الصلب» وصلب بجوار لصين. 

۳ صرخ المصلوب على الصليب» فسقوه خلاء ثم أسلم الروح. 

ويفترق المسلمون عن الأناجيل في مسألة مهمة» وهي من هو المأآخوذ من ساحة 
القبض على المسيح؟ فيراه المسلمون بوذا الأسخريوطي. التلميذ الخائنء ويلزمنا إقامة 
الدليل على ذلك» إذ هي موضع النزاع» وقد كنا قد آقمنا الآدلة على ذلك من سفر المزامير. 
(انظر وجه الإبطال بنبؤات التوراة). 

ولنتصور القول بأن بوذا هو المأخوذ وأنه حصل التباس عند آخذيه» فإنا نتصور 
ا لجموع الكثيرة والتي تقارب الألف وهي تسير» تحمل المشاعل والسيوف والعصي» 
وتتکون من جنود وغوغاء يتقدمهم وذا. 

ولا وصل الحمع إلى المسيح كان التلاميذ نيامًاء وقد حاول المسيح إيقاظهم مرارًا فلم يستطع» 
برغم آن الموقف كان صعبًاء فقد كانت عيونهم ثقيلةء واقتربت الجموع من المسيح يتقدمهم بهوذا 
والتلامیذ نيام "فا قال مم إن آنا م هو جوا راء وَسَمَطوا على الأَرض. " (يوحنا۱۸/٦).‏ 

وهنا نتوقف مليّاء لنقرا ما غفلت عن ذكره السطور. 


فا فائدة سقوطهم على الأرض؟ وما الذي أسقطهم؟ وماذا أفاد ا مسي سقوطهم» إذا 
كانوا سيقبضون عليه بعدها؛ وَل 1 يتكرر السقوط عندما أرادوا أخذه بعدها؟ 

ولنحاول أكثر أن نتصور ما حدث في تلك اللحظة» فقد اقترب بوذا لتقبيل المسيح 
كعلامة للجند على أنه المطلوب» وفي تلك اللحظة اقترب الحندء حلة المشاعل والسيوف 
للقبض على المسيح» فتدخلت قدرة الله العظيم - كا ذكر يوحنا-» فسقطوا على الأرض» 
بعد أن رجعواللوراء. 

ولك أن تتخيل ما حصل» من هرج» وتدافع» من جراء سقوط مقدمة هذه الجموع 
التي تحمل المشاعل» والتي هي فقط تنير ها ظلمة الليل البهيم. 

بعد ذلك الاضطراب والفوضى قام الساقطون من الأرض. وأفاقوا من ذهوم لما حصل 
هم» ورأوا هوذا وحده مبهوتًا أصابه الذهول» وقد رى المسيح يرفع للساء» وقد آلقى الله عليه 
الكثر من شبه المسيح» ولكن من سيتوقع آن هذا المذهول هو بهوذاء ومن الذي يعرفه وقتذاك؟ 

فكانت لحظة وقوع الجند: لحظة الخلاص كا وصفتها المزامير " لن عَرَفْتُ أن الرَبّ 
لَص مَسيجه " (المزمور ۸/۲۰)» وني مزمور آخر: " وَأمًا أت فتبارك. اموا وخزوا " 
(المزمور »)۲۸/٠٠۹‏ وني مزمور آخر يسجل تلك اللحظة الخالدة: "جين د lk‏ 
ل ال( ا إلى حلفي وجل تهون لي سَرًا. " (ا مزمور 
۰ ) و" عند ما اقرب إل الاد E‏ مايق عاي روا سط 
IE OND‏ وَليَحْجَل مَعَا الَذِينَ يلون فيي لإهَُلاكهًا. د ل 
لَْرَاءء وَلْيَخْرَ الْسْرُورُون بأَذيتي. " (المزمور )٠١-٠١ /٤١‏ وغيرها. 

بعدها حمل بوذا إلى المحاكمة وإلى ديوان بيلاطس» والشك في حقيقة شخصه يلاحقه 
في كل هذه الخطوات» فقد شك فيه رئيس الكهنة» وكانت إجاباته لبيلاطس وهيرودس 
تنبيء عن الذهول 2 أصابه» وعن عجزه عن بيان الحقيقة» التي لن يقنع أحدًا إن 
ذکرھاء فکان بجیبھم: ' انت تقول "' (متی ۲۷/ ۱۱)ء "" as‏ 
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الشعْب: رُوَسَاءُ الكَهتة وَالْكتبةء وَأصعَدوه إل جَمَعِهِمْ "قَائلي: إن كَنْتَ أت اليح 
مل ٠!‏ َال که: إن قلت لك لا قضتقرت “ورن الث لا براي ولا ارتي 
"مذ اَن يون اب الإْسَانِ جَالِسًا عَنْ يمين فو اله». “قال ا لحميع: «أفَأنت ابن الله؟ » 
قال ه: «أَنتَم ولون إني أا هُرً. " (لوقا .)۷٠ - ٦٦/۲۲‏ 

ولا يفسر هذه الإجابات الغريبةء بل وتلك الأسئلة الغريبة من آناس كانوا يرون المسيح في 
كل يوم» لا يفسره إلا أن نقول بأن المأخوذ هو غير المسيح» وإن أشبهه» وهذا الشبه حير رؤساء 
الكهنة في حقيقة ا لأًخوذ فحاولوا استجلاء الحقيقة بسؤال الأًخوذ» فلم ينكر وم يثبت. 

وأما هوذا فقد عرف أن لا فائدة من إنكاره» إذ لن يصدقه أحد ولرب) ولفرط ندمه قد استسلم 
لرداه» ورضى بعقوبة الله له أن يصلب عن المسيح» لعله بذلك أن يفديه» لذلك تكرر سكوته. 

وهذا الموقف ليس بعيدًا عمن ذكرت الأناجيل أنه لفرط ندمه خنق نفسه» وانتحر. 

لقد تحققت فيه نبوءات المزامير "ذا حوكم فليخْرح مُذنباء وصلاته فلتكن خحطية. 
لكر“ آيامه O‏ " (المزمور /٠٠۹‏ ۷- ۸))» لقد آتى ليخطف 
المسيح» فلم يستطع. "٠‏ رَدَذْت الذي ل ممه " (المزمور ..)٤/1٩‏ 

وقد یشکل هنا ن متی ذکر في إنجیله آن ہوذا مات مخنوقا (انظر متی ۲/۲۷ - »)٥‏ 
ويكفي في دفعه أن نتذكر ما ذكره سفر عمال الرسل عن موته حين سقوطه وخروج أحشائه. 
(انظر أعمال »)۲١ - ٠١ /١‏ وسبب وقوع اللإنجيليين في هذا التناقض اختفاء مهوذاء فاخترع 
كل من متى ولوقا نهاية ليهوذا تليق بجريمته» فهذا التناقض بين الروايتين الإأنجيليتين» مشعر 
بو جود نهاية حقيقية» خفيت على الكاتبين» ودفعته) لاختلاق روايتيه|. 

الباب الرايع: دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص والرد عليها. 

الفصل الأول: أقوالهم في إثبات القيامة والرد عليهاء وينقسم إلى: 

الممحث اقوالهم في ۰ القيامة: 
ا ی ا ف 
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يقول حبيب جرجس: " بعدما دفن السيد المسيح ومكث في القبر ثلاثة أيام عادت نفسه 
الطاهرة ونهض بقوة لاهوته قائ من القبر في يوم الأحد باكرًا. . . وظهر بعد قيامته لتلاميذه. © 

والاعتقاد بقيامة المسيح ركيزة أساسية من العقيدة النصرانية - حتى إنه بدون قيامة لا 
تكون المسيحية سوی وهم لا جدوى منه. " 

ويقول باركلي: " ويجب ألا ننسى أنه بدون قيامة لا قامت الكنيسة المسيحية على الإطلاق. "^ 

وهذه العقيدة - في نظر المسيحيين - هي المنطلق الأساسي الذي بني عليه الإييان 
المسيحي كله فالإيمان بالمسيح يعني الإيمان بالقيامة. ‏ 

ويقول بولس: " "ون ا اليح قد قا فباطلة كانتا وَبَاطل صا إیانکم ٤‏ 
E)‏ 

يقول بولس إلياس اليسوعي " يظهر بولس بهذه العبارة أهمية القيامة بالنسبة للدين 
اللسيحي» لو لم يقم المسيح من بين الأموات لكان إيمان المسيحيين باطلا. "° 

يقول كلايد تارنر: " إن مسيحا ميتا لا يمكن أن يكون خلصًاء فقيامة المسيح أكدت 
أن الله قد قبل عمله الكفاري على الصليب. "" 

ويقول بولس "الذي ألم من أجل ححطاياتا وَأَقِيمَ لأَجل ترِيرًا. " 

ويقول د / فهيم عزيز: "إن قيامة المسيح كانت ركتا أساسيًا ني هذا العمل العظي . "© 

وذلك لأن المسيح بقيامته - في نظرهم - أظهر انتصاره على الموت الذي هو أجرة الخطية. 


(1) خحلاصة الأصول الإيانية .)٤۹ - ٤۸(‏ 
س فدات الى( 

(۳) تفسير عمال الرسل .)٤۷(‏ 

() القيامة والصعود .)٤١(‏ 

(6) يسوع المسيح .)١٤۸(‏ 

.)۹۲( هذه عقائدنا‎ )٦( 

(۷) المدخل إلى العهد الحديد (۸۹). 
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قول اسبروجپور: " ففي آدم مات الحميع بآدم حيث انتقل الموت إلى الجميع» أما في 
المسيح فقد قام الجميع» بالمسيح انتقل الجميع من الموت إلى الحياة. "“ 

ويقول آفلاطون مطران موسكو: " وقد أظهر يسوع بقيامته أنه غلب الموت» وكيف 
کان کا أن تفط الوت ا ساط عل الا 

يقول دوم كولومبا مرميون: " فالمسيح بقيامته أباد الخطيئة التي سببت الموت لآدم 
ونسله» ذلك أن المسيح بقيامته انتصر على الموت الذي سببته الخطيةء وعليه فإن القيامة 
أعادت الحياة ا لجديدة للإنسان التي لا سلطان للموت عليها. ""“ 


الميحت الثاني: الرد على هذه الأقوال من وجوه: 

الوجه الأول: إذا كان المسيح قد مات فمن الذي أحياه: 

فإن قالوا: نفسه» قلنا: وهو حى أو ميت؟ 

فإن قالوا وهو حي لزمهم تحصيل الحاصل» وإن قالوا وهو ميت لزمهم المحالء لأن 
ا لخالق للحياة لا يمكن أن يكون ميتّاء بل أقل أحواله أن يكون عالًا بمن بجييه» وقيام 
العلم بغير الحي محال» وإن قالوا أحياه غيره وهو الذي أماته. قلنا: فذلك الغير الذي تولى 
موته وإحيائه حي أم ميت؟ فإن قالوا ميت كان ذلك غالا إذ الميت لا بحيى ولا يميت» 
وإن قالوا كان حيا قادرا آمات المسيح ثم أحياه قلنا فقد اعترفتم أن المسيح عبد من العبيد 
تجري عليه الأحكام من الأموات والأحياء وني هذا بطلان شريعة إيمانک . "© 

الوجه الثاني: من كان يحكم الكون أيام موت المسيح + 

هم يقولون إن المسيح الابن - الأقنوم الثاني -هو الذي يمثل العلم أو النطق للذات 
الإهيةء وهنا نتسائل: هل كان الله في هذه الأيام الذي مات ودفن فيها جاهلًا بدون علم؟ 


(1) سر التدبير الإهي (التجسد ص .)١١۸‏ 

(۲) الخلاصة الشهية .)٠٠١(‏ 

(۳) المسيح حياة النفس .)٠۹٤(‏ 

(6) انظر: الأجوبة الفاخرة (۱۹۹)» المتتخب الحليل .)٠٠١(‏ وانظر تفصيل ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب. 
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تعالى الله عن ذلك علوًا كبرًا. 

هل کان الله في هذه الأيام آخرسًا بدون نطق! ! تنزه وتعالى سبحانه وتعالى عن ذلك. 

هم یقولون أیصًا إنه الله وهنا آیضا نتسائل = کا یقول ابن القیم - " آخبرونا من کان 
الحدك لل ارات والارقى ن كان زعا وشالنها مروط عل هة الل وف 
شدت يداه ورجلاه بالحبال وسمرت اليد التي أتقنت العوالم فهل بقيت السموات 
والأرض خلوا من إمها وفاطرها وقد جرى عليه هذا الأمر العظيم؟ أم تقولون استخلف 
على تدبيرها غيره وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة الصليب وليذوق حر المسامير 
ولوخ الا ع ا 

الوجه الثالث: تناقض روايات الصلب تبطل محتقدهم. 

وأيصًا إن روايات القيامة متناقضة في] بينها تناقضا عظيًا ¬ كا سبق - 

يقول شارل جنيبير: " إن روايات الإنجيل التي وصلت إلينا والتي تتعلق بقيامة 
المسيح لتبدو للمؤرخ الناقد نوعا من الانشاءات التي لا تنسجم عناصرهاء قد بنيت على 
ذكريات مبهمة وتفاصيل متعارضة "." 

وقد وضحنا ذلك بالأدلة في الفصول السابقة 

الفصل الثاني: تناقضات روايات قصة القيامة. 

وتتحدث الأناجيل الأربع عن قيامة المسيح بعد دفنه» وتمتلئ قصص القيامة في 
الأناجيل بالمتناقضات التي تجعل من هذه القصة أضعف قصص الأناجيل. 

١-الخلاف‏ في رؤية المسيح بعد ذلك یقول متی (۲۸): إن ملکا لاقی امرأتين 
وأخبرها أن المسيح قام من الأموات: "حرجت ريغا ِن اقا حوفي وَفرَج عَظيع. 
رَاكِصَتَْنِ لحرا َلامِیذه. فیا هما مُنْطلقتانِ لتخا تَلاَمِيدّه إا ب يسوم لاقاهما ول 
«سَلاَمٌ کا). قدا رَأمُسكتا بِقَدَمَيّهِ وَسَجَدَتا ا له. "فقال ها يَسوعً: دلا اقا. إذْهَبًا قولاً 


(۱) هداية الحیاری» ابن القيم .)٠١۸(‏ 
(۲) المسيحية نشأعا وتطورها )٤۹(‏ وانظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .)٥٦٦- ٥٦٥(‏ 
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لإخوتي أن يَذهَبُوا إل ا لحليلء وتاك يرَوكّني». " 
ويقول لوقا: إن ملكين قابلا النساء» وذاكرهن بقول المسيح أنه سيقوم فرجعن من 
القبر وأخبرن التلاميذ فلم يصدقوهن» وحسب هذه الرواية م يقابلن المسيح مطلقا. 
وختلف يوحنا في الرواية كذلك» فيقول: إن المرأة قابلت المسيح أثناء وجودها مع 
الکن غد الف وان فالا وة وقولي َج : ي اَعَد إل أي وَأبيكُم وهي وَإِهگبْ». " 
-من ذهب إل القر ؟ وماذا حدث وقتئذ ؟ ومتى كان ذلك؟ 


E‏ "بغ ابت عند قَجر أل الأنُع» جات مرم ادليه 
ET‏ لنظرًا الْقَرَ. إا رَلرَلَهَ عَظِيمَة حَدَدّثْ. Ea CD‏ 


وَجَاءَ وَدَخرَجَ ا حجر عَن اباب وَجَلَّس عليه ". 

ويقول مرقس )١ / ۱١‏ " 'وَبَعْدَمَا مَصَى السبْت» > اشرت مَرَيَمٌ الْجْدَلية وه مریم آم 
O‏ باورا جا في اول الأسبُوع أبن إل لَب إذ 
طَلَحَتِ الشمْس. "ون يقلن فيا بينَهُن: E‏ 

َأ أن الجر قذ دُخرج! لاه گان عَظيًا جِدا. ES‏ سشابًا جَالِسًا عن 
اليَمِين لابا حَلةبيْضاء فاندهشˆ. " 

lG OOS‏ ل السب وَل الْمَجُرء اتن إلى الْمٍَْ حَاملاتِ 
ا خوط الذي اَذه وَمَعَهُنَ اتاسش. وجڏ الجر مُدَځرجا ڪن لقني قحلن و1 
ڪڇڏن جَسَد الب يَسوع. وفيا هن تار اٿ في ذلك إا رَجُلاَنِ وما ن ٻثياب برا 1 

فتأمل الاختلاف والتناقض الغريب في الحالة الواحدة: 

١‏ - يقول الأول: من ذهب إلى القبر ما مريم المجدلية ومريم الأخرى 

ويقول الثاني: إغهن ثلاثة لا اثنتان والثالثة هي سالومة. 


e 


ويقول لوقا (۲۳/ :)٥١‏ إنهن نساء عديدات ول يعينهن» وذكر أن معهن أناس. 
۲- يقول الأول: حين آتيتا إلى القبر حدثت زلزلة عظيمة» والآخران يظهر من كلاهما 


۳٢‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


واضحاء أنه لم تحدث أية زلزلة. 

۳- يقول الأول: إا حين جاءتا إلى القبر» نزل ملاك الرب آمامه) ودحرج الحجر 
وجلس عليه. 

ويقول الثاني: إنهن وجدن الحجر موضوعا على القبر فقلن لأنفسهن من يدحرج 
الحجر فرأين الحجر قد دحرج. 

وقول لالت إن أفلن غل الق ف جد ناحجر م جا قا 

NE DT ET 

ويقول الثاني: إنه كان جالسا في القبر على اليمين. 

ويقول الثالث: إنهن لقين رجلين في القبر بثياب براقة. 

-٥‏ يقول مرقس: إن مريم ومريم وسالومة ذهبن إلى القبر إذ طلعت الشمس. 

ويقول يوحنا: إنه لم تكن إلا امرأة واحدة هي مريم المجدلية وقد أتت " القَيٍْ باكرا 
رًالظَلاَمٌ باق. " (یوحنا ۲۰ / .)١‏ 

را عاف اغالات كر ري آرل اع ات ا ن ا 
راء وَالظَلام باق. فرت الجر مَرفوعا ن امبر قرگصَٹ وَجَاءَّت إل سمْعَان بطرس 
ولل التلْمِيذِ الآتر الّذِي كان يسو حه وَقَالّت ها: «أخذوا السَيْدَ مِنَ القن ولستا تَعلم أَيْنَ 
TS‏ .ما مریم فگائٽ وَاقة عند لبر تحار ڄا ٿبکي. رفيا هي تبي انحَتّت إل الق 
"فتظَرَت مَلاكْنِ ثاب بيض جَالِسَْنِ وَاجدًا عِنْدَ الَأس وَالَحرَ عند الرَجْليْنِ» حَيْث كان 
سد يسو مَوْضوعًا GT CE OE‏ 

فأي تناقض بعد هذا ؟! ثم يزعم النصارى أن هذا هو كلمة الله «فَوَيل لِلَز 
يتبون الاب ٻايدِيم ٿه يقولونَ ها مِنْ عند اله ليَستروا په تَمَنا فليا ر ا 
بت أَيدِمْ وَوَيل كم عا يبون (البقرة/ ۷۹). 

۳ - متى أتت الزائرات إلى القر؟ 


\ 


محاسن الاسام ورد شبهاث إللثام ( ۱۲۲ ( 


تتحدث الأناجيل عن زائراتِ للقبر في يوم الأحد ويجعله مرقس بعد طلوع الشمس» 
فيقول: "بارا جدا ني اَل الأسبُع اتب إل ار إذ طاَحَتِ الشَمْس. ركن يمل ف 
ا من يرح لتا ا a‏ (مرقس /۱١‏ ۳-۲). 

لكن لوقا ومتى يجعلون الزيارة عند الفجرء وين يوحنا على أن الظلام باق يقول 
و ل الأسبوع جَاءَث مَرَيَمٌ الُجْدَلية إل الْمَْرٍ راء وَالظَلاَمٌ باق. فََظَرَتِ 
ا حجر مَرفوعًا عن القن . " (یوحنا ۲۰/ ۱)» (انظر: متی ۲۸/ ١‏ لوقا .)١ /۲ ٤‏ 

ولنقراً حاولة الأب متى المسكين في الجمع بين الفجر وطلوع الشمس» فقد قال: 
'فالاختلاف ناتج أن النسوة قمن باكرا جدًا والظلام باق» وأتين إلى الباب» باب غربي المدينة 
وانتظرن هناك إلى أن فتحوا الباب الذي لا يفتح إلا في شروق الشمس» وهكذا بين أن قمن 
ووصان في الفجر عند الباب وخرجن والشمس قد طلعت؛ كانت المفارقة" © 

ولا ريب أن القارئ يدرك أن أحدا من الإإنجيليين ولا المؤرخين يدري عا يكتبه الأب 
المسكين عن باب المدينة المغلق» كا يدرك أن تفسر الأب للقصة يكذب ما قاله يو حا 
الذي يقول: " جاءَث مَرَيَم الْجْدَلِية إل الْمَبٍْ بَاكرًاء وَالظَلامٌ باق. "» لقد وصلت المجدلية 
إلى القبر والظلام باقء وليس إلى باب المدينة الغربي الذي لا يفتح إلا بعد شروق الشمس! 

٤‏ - من زار القر؟ 

آما الزائرات والزوار» فهم حسب يوحنا مريم المجدلية وحدها كا في النص السابق " 
جَاءَت مَريَم جلي إل لمر باكرا " (یوحنا .)١- ١/۲۰‏ 

وأضاف متى مريمٌ أخرى أممها " جاءّث مَرَيَم الَجْدَلية وميم الأخرى لتنطرا القَ. 
(متی ۲۸/ ۱). 

ED E E E 


ا ہے رر ٥٣‏ ےو 


۲٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
وأما لوقا فيخر أن القادمات للزيارة كن نساء كثيرات ومعهن آناس» يقول لوقا: " 


| ا 2 ل ا ق ا 
و نساء کن قد اتن معه من اليل ونظرن الق وکیف وضع جسده. فر جعں 


سے ر چ۶ 
ا 0 ر ار ص إو م ال ال 


E E O O E 
الہ‎ e O وَل المج أبن إل القَنرٍ‎ 
وهذا كله إن كان ي زيارة واحدة.‎ .)۲-١ /۲٤ - ٥۵ /۲۲ مُدَخْرَجًا عن الْقٍَْ " (لوقا‎ 

-٥‏ متی دحرج الححر؟ 

ثم هل وجد الزوار الحجر الذي يسد القبر مدحرجًا أم أحرج وقت الزيارة؟ 

يقول متى: ”وَإدا رَلْرَلَةَ عَظيمَةَ حَدَّٺ» لان مَلاَكَ الرَب برل مِنَ السَاءِ وَجَاء 


حصلت وقتذاك. 

بينها يذكر الثلاثة أن الزائرات وجدن الحجر مدحرجًاء يقول لوقا: " أن إلى القرٍ 
حَاملت الوط الذي أَعَدَدنَه وَمَعَهُن أناس. 'قَوَجَذنَ ا حجر مُدَخْرَجًا عَن الْقَنْرٍ" (لوقا 
۲/٤‏ ) (وانظر: مرقس ۰٤/۱١‏ یوحنا ۱/۲۰). 

٦‏ - ماذا رات الزائرات؟ 

وقد شاهدت الزائرات في القبر شابًا جالسًا عن اليمين» لابسًا حلة بيضاء حسب 
ق غ و ج RD‏ ا ق 
۸ /) ولوقا جعله) رجلین بثياب براقة. (انظر: لوقا .)٤ /۲ ٤‏ 

وأما يوحنا فقد جعله) ملكين بثياب بيض» أحدهما عند الرأس» والآخر عند 
الرجلین. (انظر يو حنا ۲۰/ .)١١‏ 

۷- أين لقيت المجدلية المسيح؟ ومن الذي بشرها بقيامة المسيح؟ 

لقد كانت زائرات القبر أول من رأين المسيح» فأين حصل هذا اللقاء. 

جيب يوحنا بأنه كان داخل قبر المسيح» حين كانت المجدلية (وهي الزائرة الوحيدة 


محاس الاسلام ورد شبهان إللثام (r)‏ 


حسب يو حنا) تتحدث إل الملائكة " "فقَالاً ها: «یا امر أ اذا تبکیں؟ » قات ھا: ب 
E‏ أَعَكَمْ ي وَصَعُوه! ». "وتا قَالَّتْ هدا الَْمَتَّتْ إل الْوَرَاء فتظّرّث 

يسو وَاقِقَا 3 يَسوعٌ. "قال ها يسوعٌ: e HS‏ من تَطلبينَ؟ 
فظنت ِلك آنه اتان فَقَالَّتْ لَه: «يا سيد س إن نت نت ذ حلت قل لي اين صخت 
و آذ "قال ها يسوعٌ: ((يا مريم) يم فالتفتَث َلك وَقَالّت ا له: «رہونی! ( ِي E‏ 
یا هَُلَمٌ. " (یوحنا ۲۰/ »)٠١-٠۳‏ ونلحظ هنا أا اكتشفت أن المسيح مازال حيًا من غير 
إخبار الملائكة هاء فقد رأته وتعرفت عليه بعد برهة من حديثه معها. 

وما إجابة متى عن عن السؤال فهي ختلفة» فإنه يرى آن المجدلية وصاحبتها قد لقيتاه خارج 
القبر» بل بعيدا عنه» فقد قال )اللاك مبشرًا بنجاة المسيح: ": «لاً افا أنتاء قاي ا 
RS‏ هو ههتاء لان ام کا قا ! ملا انرا اوضع الْذِي كان الرَبُ 


ر 
2 


مُضَطَجِعًا فيه. 'وَاذْهَبا سَريعًا قولاً ليَلاَمِيذِه: َه قَذ قَامَ من الأَمُوَاتِ. ها ها هو يسبقكُمُ ل 
الجليل. هتاك تروته. ما آنا قد قلت لَک. 'فخرَجتا سریعًا مِنَ القارٍ خف وَفَرَح عَظيم 
رَاكِصَيْنِ لتخا تَلامیده. ا يسو لاَقاما وَقَالّ: (سلامٌ 
اکا فتقدمتا وَأَمْسَکتا دمه وَسجَدَتًا ا له فقا ها يسوعٌ: «لآّ افا . إذْهَبا قولا لإخوتي أن 
يذمَبُوا ل اليل وهُا يرَوّني». "(متی ۲۸/ .)۱۰-۵١‏ 

وهكذا فحسب متى كان اللقاء بعيذا عن القبر» وكانت البشارة بقيامته من قبل 
الملائكةء لا المسيح نفسه»ء ليتجدد السؤال: أي الإنجيلين أصاب كبد الحقيقة وأ) 
أخطأها؟ وهل يمكن أن يكون مصدر ذا وذاك الله؟ 

۸- هل آسرت الزائرات الخبر أم أشاعته؟ 

e GO CAE 
'" ولوقا یقول:‎ »)۸/۱١ يقول: " ول يقلن لحد سینا لاک کر حائقات. " (مرقس‎ 


aT 


اورَجَعْنَ من الق حبر الاح عَسَرَ وَجَميع لباقي مدا كَلَهِ. " (لوقا .)٩ /۲ ٤‏ 


-٩‏ لمن ظهر المسيح ول مرة؟ 

وتختلف الأناجيل مرة أخرى في عدد مرات ظهور المسيح لتلاميذه» وفيمن لقيه 
المسيح في أول ظهور؟ فمرقس ويوحنا يجعلان الظهور الأول لمريم المجدلية. (انظر: 
مرقس ۰٩/۱١‏ یوحنا ۲۰/ .)۱٤‏ ویضیف متی: مریم الآخری. (انظر: متی ۲۸/ .)٩‏ 

بين يعتبر لوقا أن أول من ظهر له المسيح هما التلميذان المنطلقان لعمواس (انظر: لوقا .)١١ /۲ ٤‏ 

-٠‏ كم مرة ظهر المسيح؟ وآين؟ 

ويجعل يوحنا ظهور المسیح للتلامیذ جتمعین ثلاث مرات. (یوحنا ۰۱۹/۲۰ )۲١‏ بينم 
ذکر الثلاثة للمسیح ظھورًا واحدا (انظر: متی ۲۸/ ۱۹ء مرقس ۱٤/۱١‏ لوقا .)۴١/۲٤‏ 

ويجزم لوقا المتتبع لكل شيء بتدقيق أن المسيح ظهر للتلاميذ مرة واحدة» وقد رفع في 
هاية هذه المقابلة فيقول: " وَفڪا هُمْ ينكلَمُون دا وَقَفَ يسو تسه في وَسطِهمْ» وَقَلَ 
ه: «سااح َ1 » “جروا وَحافواء وظنوا اَم روا رُوحا. . . وَأخرَجَهُم حارج 
ل بيت عَنياء رقع يديه بارهم . "وفع هو يبا ركهم افر عَنهُمْ وَأَضِد إلى الساء. " 
(لوقا .)٥۱- ۳٦۹/۲ ٤‏ 

وهذا اللقاء الأول والأخير بين المعلم وتلامیذه یری لوقا آنه قد تم في أورشليم» 
فیقول: " ورجا إل أورتلي وَوَجَدَا الأَحَدَ عَكَر جتَويين هُمْ وَالذِينَ مهم "وهم 
ا ِن الوب قاع باحقيقَة RY‏ واا ما فکاتا ران با حَدَٿ في 
الطريقء َكيف عرفا عند گر الّر. ”وفيا هُم كمون هدا وَقَفَ يَسُوع نفْسة في 
وسطهم» وَقَالّ : KES‏ (لوقا .)۳٣ - ۳۳/۲٤‏ 

O E I a ml 
NAT قاطوا إلى ا ليل ل ا لجل حي أَمَرَُمْ يسُوع. "و‎ 
۷)ء فهل كان لقاؤهم الأول مع المسيح في الجليل آم ني آورشليم؟‎ /٠١ (وانظر مرقس‎ )۷ 

-١‏ هل حضر توما اللقاء الأول مع المسيح؟ 


محاسن الإسلام ورد شبهانث إللثام ر ۱۲۷ ( 


وعند غض الطرف عن عدد ظهورات المسيح للتلاميذ فإنا نتساءل عن الحضور الذين 
رأوا المسيح في اللقاء الأول حيث كان التلاميذ مجتمعين في أورشليم أو الجليل» هل كانوا 
جميعا موجودين آم أن أحدهم وهو توما الشكاك كان غائبًا عن هذا اللقاء؟ 

متى يرى أن التلاميذ الاثني عشر كانوا موجودين خلا هوذا الخائن» فيقول: ""وَأمًا 
الح عكر لدا فانطقوا إل اليل إل ا بل حَيْث أمَرَ مَرَهم يَسوعٌ. N‏ 
له لکن بعْضهم كوا " (متی ۱۷-۱۹/۲۸)» يفهم منه أن توما كان أحد أولئك 
الساجدين حينذاك» ولعله هو من عناه متى حين قال: " وَلكن بَعْصَهم 0 

N 
الذي يقال لَه لرام فلم يكن مََهُمْ حِينَ جَاء يَسوع. "قال لَه التَلاَميد الَحَرون: «قَذ‎ 
والحديث بالطبع عن اللقاء الأولء وقد لقيه‎ »)٠٠١-۲٤ /۲۰ (یوحنا‎ " . N, 
بعد ذلك بثانية أيام» وشك في شخص من يراه وراه المسیح يديه ورجلیه کا قال یوحنا.‎ 
.)۲۷-۲ ٣/۲۰ (انظر یو حنا‎ 

لكن العجب كل العجب في أضافه بولس في اللقاء الأول» لقد أضاف ضيمًا غربًا ثقي 
وهو بوذا الأسخريوطي» o a‏ 'وآنه دف انه قم في اليم 
الثالِثِ حَسَبَ الك E‏ ثم للات عر . " (کورنثوس (۱) )٥ - ٤/٠١‏ انه 
تناقض صارخ آخر من تناقضات هذه الرواية التي تعتبر بحق أضعف أجزاء العهد الحديد. 

-١‏ كم بقي المسيح في الأرض قبل رفعه؟ 

ونشير أخيرًا إلى تناقض كبير وقعت فيه الأناجيل» وهي تتحدث عن ظهور المسيح» 
آلا وهو مقدار المدة التي قضاها المسيح قبل رفعه. 

ویفهم من متی ومرقس آن صعوده کان ني يوم القيامة (انظر: متی ۸/۲۸ - ٠١‏ 
مرقس ٩۹/۱٦‏ - ۰۱۹ ولو قا .)٥۳- ۱/۲٤‏ 

بيد آن مؤلف أعبال الرسل - والمفترض أنه لوقا - جعل صعود المسيح للساء بعد 


( ۱۲۳۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


أربعين يومًا من القيامة. (انظر: اعمال .)١١ /١‏ 

وبهذه التناقضات وغيرها سقطت شهادة الشهود في هذه المسألة» وصح لأي محكمة أن 
تعتبرهم شهود زور» وهل يُعرف شهود الزور إلا بمثل هذه التناقضات» أو أقل منها؟ › ما 
الأب متى المسكين فأعياه أن يواجه تناقضات قصة القيامة» فبدلا عنه رأى أن يقدم "رجاء 
وتوعية لكل قارئ أن لا يعثر من الاختلافات الواضحة في قصة القيامةء لأن الذي يتحدث 
عن القيامة إن يتحدث عن أمور ليست تحت ضبط العقل والفكر والحواس والتمييز 
البصري. . فكل ما بخص القيامة لا يدخل تحت النقد أو الفحص أو التحقيق والإيضاے". ٠‏ 

فهل القارئ الكريم ممن يلتمس العذر لكتاب الأناجيل في عثروا به في قصة القيامة؟ 

أم يعتبرها دليأا آخر على كذب الشهود وسقوط شهاداتمم المتخالفة عن الشهادة في 
مثل هذه القضية العظيمة؟ ° 

"وملاك القول أن ثمة تناقضًا كثرًّا بين بعض الأناجيل والبعض الآخرء وأن فيها 
نقطًا تاريخية مشكوكًا في صحتهاء وكثيرًا من القصص الباعثة على الريبة والشبيهة ب 
يُروى عن آمة الوثنيين» وكثيرًا من الحوادث التي يبدو آنها وضعت عن قصد لإثبات 
وقوع النبوءات الواردة في العهد القديم» وفقرات كثرة ري)] كان المقصود منها تقدير 
أساس تار يخي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسهاء. .  .‏ ويبدو أن ما 
تنقله الأناجيل من أحاديث وخطب قد تعرضت لما تتعرض له ذاكرة الأميين من ضعف 


(TT) f 


0 
“ 


وعيوب» ولا يرتكبه النساخ من أخطاء أو ڌ 
الفصل الثالث: من الذي أقامه من الأموات؛ 
يقول بولس مجددا: " “ون یکن اليح قَذ ا َباطلَة كرارَنا وَباطِل أَيصًا نكم 


(1) الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)» الأب متى المسكين (۸۳۲). 

(۲( المسيح في مصادر العقائد المسيحية (١۷۹ :1٤٤(‏ المسيح والتئليث» محمد وصفي )٠١٤ :۱١١(‏ هل 
افتدانا المسيح على الصلیب؟» منقذ السقار (۹- .)٠١‏ ۰ 
لال رک ی 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام (0D‏ 


کرس لرل 8 ٤‏ فهل هو الذي أقام نفسه؟ ل فان الذي آقامه هو الله 
ومعنى ذلك أنه كان هناك أحد الثالوث ميتا والآخر حيًا. وهذا دليل يضاف إلى ما سبق 
على آن يسوع ليس متحدا مع الآب ولا الروح القدس. ومعنى ذلك أيضصًا أنه لا يوجد داع 
مطلقا لأن يتجسد الإله ليهان وتراق كرامته على مذبح اليهود» ويفقد قداسته بين أيديه 
ليغفر للبشرية خطيئة م يرتكبوها. 

وسنذكر بعون الله تعالى الأدلة على أن يسوع م يقم من الأموات» ولكن الله الذي يجبي 
ويميت هو الذي آقامه» وساعتها یبطل إیمانکم بنص کتابکم» وتبطل کرازتکم» وتقام 
عليكم الحجة في عدم اتحاد الخالق بالمخلوق والمحيي والمميت با ميت. 

کو ا ا ا "لذي أَقَامَه الله تَاِصًا أَوْجَاع الَوْتِ ذ1 

۲- ورد أيضاني أعال الرسل (۲/ ۳۲) " ”فيسو ع هذا امه الله وحن يا سهُودٌلذلك " 

۳- وورد أيضًا في اعمال الرسل (۳/ :)٠١‏ " "وَرَئيس الحاو موه الذي أَقَامَه الله 
مى الأَمْوَاتِ وَنَحْنْ شُهُوذٌلذلك. " 

وورذ أيضانى أعال الرسل ۹/۳١‏ :"الک 
ارسله ڀبار كم برد کل واج مِنْكُمْ عن شُرُورو». " 

والغريب حقا أن المترجم غير كلمة " عبده: إلى " فتاه "» فقد جاءت في الكثبر من 
التراجم كلمة عبده: 
Act r: 1 To you, first , God sent his servant. blessing you by‏ 


turning every one of you from his sins. (BBE) 
Unto you first God, having raised up his servant. sent him to bless 
you, in turning away every one of you from your iniquities> (ASV) 


Euch zuerst hat gott, al ser seinen Knecht erweckte. ihn gesandt, 
euch zu segnen, indem er einen jeden von euren Bosheiten 
abwendet (GEB) 


۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


Euch zuvorderst hat gott auferweckt seinen knecht gesus und hat 
ihn zu euch ges andt, auch zu segnen, daB ein jeglicher sich bekehre 
von seiner boshetit. (GLB) 


وانظر إلى هذه الترحمة يتضح لك تحريف المترجم ليتناسب ما يكتبه وإيمان طائفته» فقد 
حذف المترجم كلمة (إذ أقام الله عبده يسوع): 
God sent his choosen son to you first, because God wanted to‏ 
bless you and make each one of turn away from your sins. (CEV)‏ 


والسبب في هذا التغيير هو أن عيسى اك قال ما معناه: إن العبد لا يمكن أن يكون 
ا 
ون ال ال ای آفرل لک له لس عبد أعطم من دة ول رشول اعم ين 
مرسله. " (یوحنا ۱۳ / .)۱١‏ . 

فهو بذلك يقر بأن الله أعظم منه» فهو رسوله إلى بني إسرائيل» ويستحيل أن يتحد الإله 
قر ا ا ا ا ی اک ا ري 
رود لكي فت مي إل الب لان أي طم ."يونا ٠٤‏ / ۲۸). 

-٥‏ ورد يشا في أعال الرسل :٠١/ ٤‏ " فَلْيكُن مَعْلوما عند عند يوگ وک شَعْب 
إِسْرَائیل» 9 و اليح ° ی ااا ا أشي الذي ا 
الآَمْرَّاتِ بذاك وَقَفَ هذا أمَامَكَمْ صَجِيسًا 

-٦‏ وني أعال الرسل ٩‏ / ۳۰: "إل ابات ا Te‏ ين اه على خحسبة. 

۷- وني أعال الرسل ٠١(‏ / هدا آقامه الله في ايوم الالفة واأغطى أن 


ت اها" 


سے 
م سر س و 
رذ 


قا يَسُوع. . . "له أَقَامَة مِنَ الأَمْوَاتِ. . . "و 


ا 
۰ - ونی آعال الرسل (۱۷ / :)۳١‏ ""لائة اقام یوما هو فيه مُرْمِع أن يَلِينَ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( : | ( 


وة بالْعَدل برجل قد عَيته مَمَدٌ دما لِلْجَمِيع يان إو اقا ف الائات * 


lT E /| ٤( وردفي سفر رومية‎ -١ 
" الذِينَ ومن بِمَنْ ام يسع رَبُنا ِن الأموَاتِ.‎ 
"وان كان رُوح الْذِي اق‎ " :)۱١ / ۸( وني سفر رومية أيصّا‎ - ۲ 


اف سَاکتًا کې قَالّذِي أقامَ الْسِيحَ مِنَ الأَمرَّاتِ سَيْحيي 0 اة أيصًا 
۱۳ وف فر روة ۱۰ / :٩‏ لق إن ل عرفت بِمَمك بالرَّبٌ يسو وَآمَنْتَ 


eT‏ بولس» رَسُولٌ لا مِنَ التاس وَلاً سان بل بيْسُوع 
اليح رالله الآب SEN‏ 

٥‏ - وف آفسس (۱ / :)۲١‏ " "الى ي عَولَهُ ني الُسيح» ٳذ دات 
E‏ يميه في السَّاويّات " 

٣‏ -وفي کولوسي (۲ / 1۲): " "مَذفُونين مَعَهٌ في الَعْمُودية اي فيا اَم 
مَعَه بايان عَمَل الله» الذي أقَامَه ن الأمرات.' 

NENN NEG OEDEMA 
ارات يسو ِي ينذا س الْعَصَب الآتي‎ 

۸ - وني بطرس الأولی :)۲١ / ١‏ " َم الْذِينَ به تُمتُونً بالله الذي مامه من 
الاَمْرّات ع دل حتی إن إیاتکہ وَرَجَاءَكَهْ هما ني ارہ "۹ 

وأخيرا: ما السبيل إلى النجاة؛ 

لقد أوضح هم عيسى الكلاكيفية دخول الحنةء وتأمل هذه النصوص: 

١‏ - ورد في يوحنا ۱۷ / ۳: " وَهذِهِ هي الاه الأبدية: أن يعرفوك أت الإلة ا قيفي 


(1) وانظر: إعدام الإله بين المسيحية والوثنية» علاء ابو بکر (۲۱ - .)١٤‏ 


۳٢‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 
ول وَيسوء اليح الذِياً ارس" 
٠‏ و ا r‏ م سے ١‏ ۴ ° ٢ےد‏ 
۲- وورد ني متی :)۱١ / ٥(‏ " "فلیضئ وركم هکذا قدام الناس» لكي يروا أعالكم 


N E 
وو ر ر‎ e: ا ر م‎ 2 
E N ES 
ENS 
کہ ر ت 2 م‎ 


e VA‏ وَإذا واجد تقد 
اي صلا أا تون لي اليا الأدیة؟ » "قال لَه: ا صاليًا؟ ليس أحد 
صالًا إلاوَاجدٌ وهر الله. ولك إن أَرَذْت أن ذل الاه فَاحَمَظ الوَصَايا». " 


الوجه الثالث: بيان بطلان عقيدة الصلب والغداء عند النصارى فيما ييُكفر به الذنب 
عقا ومنطقا. 


الفصل الأول: لماذا كل هذا التضخيم لذنب آدم؟. 

النصارى يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب الرب عليه وعاقبه وأن تلك 
العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح وصلب وأآنه كانت الذرية في حبس إبليس فمن 
مات منهم ذهبت روحه إلى جهنم في حبس إبليس حتى قالوا ذلك في الأنبياء نوح 
وابراهیم وموسی'. 

وآن آدم لما تخطى ما آمر به وزل استحق العقاب» فلا توجه عليه العتاب أشفق من 
ذنبه وتقطع أسقًا على خالفة ربّه» فر حه الله ولطف له وفداه بابنه المسيح» فكان كل ما نزل 
بالمسيح من ضرب وإذلال وصلب وموت إنا هو فداء وقِضاء عن آدم» فضر ب عوضصًا 


ی و 


الصليب» فمكن اليهود أعداءه من نفسه ليتم سخطه عليهم فأخذوه وصلبوه» لأنه م يكن 


.۲٠۳ /۱ الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 
.۳۸١ /١ تخجيل من حرف التوراة والاإنجیل‎ )۲( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام ر ۱۳۳ ¢ 


في الحكمة الأزلية أن لا ينتقم الله من عبده العاصي آدم الذي ظلمه واستهان بقدره» ل يرد 
الله الانتقام منه لاعتلاء منزلة السيد وسقوط منزلة العبد فأراد الله أن ينتصف من الإنسان 
الذي هو إله مثله فصلب ابن الله كبك الذي هو الله في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة 
صلبه اليهود الملاعين'. 

ومن رحته بعباده جسد کلمته وهو ابنه الأزلي تجسدًا ظاهرّاء ورضى بموته على الصليب 
وهو غير مستحق لذلك لكي يكون ذلك فداءٌ عن الخطية الأولى» ولم يكن في استطاعة أحد أن 
عيسى ولد مريم العذراء أرسل الله إليها ملاكه جبريل وبشرها بأن المسيح مخلص الدنيا يولد 
منهاء وأن الروح القدس يحل فيهاء فتلد الكلمة الأزلية وتصبر والدة الإله. 

فلهذا كان المسيح هو الذي يكفر عن خطايا العالمء وهو الوسيط الذي وفق بين عبة الله وبين 
عدله ورحتهء إذ إن مقتضى العدالة أن الناس كانوا يستمرون في الابتعاد عن الله بسبب ما اقترف 
أبوهم» ولكن باقتران العدل والرحة وبتوسيط الابن الوحيد وقبوله للتكفير عن خطايا الخلق 
قرب الناس من الرب بعد الابتعاد وقد كان التكفير الذي قام به المسيح هو الصلب.“ 

وجواب ذلك من وجوه [ 

الوجه الأول: اباكلة من شجرة يغضب الرب» ويجكم باوت الأبدي على آدم وذريته ؛ 

فالنصارى يعتقدون أن سبب خطيئة آدم اكك أبي البشر أكلة من الشجرة التى هاه الله 
عنها في الحنةء وعلى هذا اللأساس قامت نظرية (عقيدة) الصلب والفداء والتي تعني 
صلب المسيح اة (ابن الله كا يعتقدون) نيابة عن ال جنس البشري وفداءَ هم وهذا ما يعر 
عنه النصاری بالخلاص . 

الوجه الثاني: كل هذا التصوير الظالم لحال آدم لكي يصبح لصلب المسيح مبررا. 

وكل هذا التصوير الظام حال آدم وذريته اللعنة المؤبدة الموروئة لاذا؟ لكي يصبح فداء 


(1) بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي (۷۷)ء وانظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل .٠۸١ /١‏ 
(۲) محاضرات في النصرانية ٠١١(‏ ) . 
() الميزان في مقارنة الآديان .)٠٠١(‏ 


۳١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إاللثام 


| لمسيح - صلبه -مبررًا. 

ومن المعلوم أن الديانة النصرانية بجملتها تقوم أو تسقط بقيام فكرة الخلاص والخطيئة آو 
سقوطهاء فهذه الفكرة هي الأساس الأول والآخير الذي قامت عليه كل عقائد النصارىء 
فعلى أساسها جعلوا عيسى ابتا وجعلوه إا وجسدوا الإله وجعلوه مصلوً. 

الوجه الثالث: أليس من الحدل أن تتناسب العقوبة مح الذنب؟ 

من المسلّم به في جميع الشرائع العادلة أن تتناسب العقوبة مع الذنب» فهل تنناسب العقوبة 
بصلب المسيح (كا يزعمون) مع خطيئة آدم‌اقة بالأكل من الشجرةء إن كل خطيئة آدم التي 
أحال عليها النصارى عملية قتل المسيح وصلبه لا تعدو أن تكون أكلا من شجرة هي عنهاء 
وثبت بنصوص الكتب المقدسة أن الله عاقبه عليها بإخراجه من الحنة» ولا شك أنه عقاب 
كافي» فالحرمان من الجنة وا لخروج منها إلى الكدح والتعب في الدنيا عقاب ليس باهين. 

لكن النصارى يمنعون أن يعفو الله عن آدم وأبنائه» ويصرون أن لابد من العقوبة 
المستحقة لهم لكنهم قد نالوها بالفعل» فا بال الخطيئة تتوارث وعقوبتها في آبنائهم. 

الوجه الرابع: ألا يعد تكرارالعقوبة على العاصي ظلما: 

أليس تكرار العقوبة للعاصي صورة من صور الظلم الذي يتنزه عنه اللّه! » وقد ذكر في 
سفر التكوين (۳/ ۱۷): " ملعونة الأرض بسببك» وبالتعب تأكل منها كل أيام حياتك ". 

الوجه الخامس: إذا كان ذذب آدم احتاج لتجسد الإله والصلب, فما بال محاصي بني آدم الكايرة؛ 

وليس ثمة تناسبًا بين الذنب والعقوبة» ونلحظ في العقوبة شدة متمثلة ني لعن الأرض 
كلها والأتعاب الطويلة للرجال والنساءء ونلحظ أن ليس ثمة تناسبًا بين الذنب والعقوبة» 
فقد كان يكفيهم الإخراج من الجنة. 

إذا كان خطأ آدم قد احتاح لتجسد إله وصلبه من أجل آن يغفر» فكم تحتاج معاصي 


(1) ما هي حتمية كفارة المسيح؟ (۲(. 

(۲) مشكلات في العقيدة النصرانية .)٠٤٤(‏ 

(۳) الميزان في مقارنة الأديان لعزت طهطاوي .)٠١۸(‏ 
)٤(‏ هل افتدانا المسيح ؟ لنقذ سقار .)١١١:١١۲(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 


بنيه من آهة تصلب» إن جريمة قتل المسيح التي يدعيها النصارى أعظم وأكبر من معصية 
آدم» وأعظم منها ما نسبه القوم إلى أنبيائهم من القبائح التي لا تصدر إلا من حثالة البش 
وإن كان خطأً آدم في أكله من شجرة الإله قد ورث أبناءه ا لخطيئة الكبرى التي لن يغفرها 
الرب الإله إلا بقتل ابنه الوحيدء فكم تكون خطيئة بني آدم لقتلهم ابن الإلهء إنها لا ثقارن 
بخطيئة آبيهم آدم» أي ا لخطيئتين عظم؟. وأي المعصيتين أفدح عند الإله؟ء وإن الرضاعن 
جريمة قتل ابن الإله التي يدعيها النصارى أعظم وأكبر من معصية آده“ 


الفصل الثاني اليس في وقوع آدم ال كان في الذنب حكمة بليغة؟ 

وفیه وجوه: 

الوجه الأول: أليس قد قضى الله بان يكون آدم خليفته في الأرض. وأخبر بذلك 
ملانکته قبل خلق آدم؟ 

خلق الله آدم وقد علم سبحانه نه خلقه ليجعله خليفة في الأرض ويستخلف أولاده 


واقتضت حكمته سبحانه أن يبتلي الأبوين لتمام سعادتهم» فإن كال العبودية المحبة 
والطاعة إنما يظهر عند المعارضة» والدواعي إلى الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية". 

فلا نسي آدم اتعهد الله إليه في أن إبليس عدو له أحسن الظن بيمينه. فأكل من 
الشجرة التي نهاه الله عنها ناسيًا ومتأولا وقاصدًا إلى ا لخر ”. 

إن الله كك قد علم منه) (الأبوين) أنه يتناول من الشجرة فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه 
وإنها خلق للأرض وآنه لا يترك في الحنة بل ينتقل منها إلى الأرض فكان تناوله من الشجرة سببا 
لإهباطه واستخلافه في الأرض کا قال تعالی قبل خلقه إن جَاعِلٌ ف أَلأَرْضٍ حَليٌَ 4 5. 

فإن الله سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك 
ملائكته فهو سبحانه قد أراد بكون هذا الخليفة وذريته في اللأرض قبل خلقه لا له في ذلك 


(۱) ولکن شبه هم » لمال شرقاوي .)٤٠٩(‏ 

(۲) حتصر الصواعق المرسلة لابن القيم .۲۹۸/١‏ 
(۳) الفصل لابن حزم /٤‏ ۳. 

.0۱۷ /١١ فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


9 ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 
من الحم والخايات الحميدة فلم يكن بد من إخراجه من الحنة إلى دار قد أسكناها قبل آن 
يخلقه وكان ذلك التقدير بأسباب وحكم فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة وتخليته بينه 
وبين عدوه حتی وسوس إليه بالأكل وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية. 

الوجه الثاني: أليس في ابتلاء آدم بالذنب سبب لسعادته؟ فخرح من الجنة ليعود إليها 
على أحسن الأحوال؟. 

وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات حمودة مطلوبة تترتب على خروجه من الجنة 
ثم يترتب على خروجه أسباب أخر جعلت غايات لجكم ومن تلك الخايات عوده إليها 
على أكمل الوجوه. ° 

فإن الله سبحانه لما اهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجر 
العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كاله ليعود إليها على 
أحسن أحواله. " 

الوجه الثالث: لم يكن خروج آدم الث من الجنة عقوبة. فقد تاب الله عليه. 

يكن إخراج الله تعالى آدم من الحنة وإهباطه منها عقوبة له؛ لأنه هبطه بعد أن تاب 
عليه وبل توبته وإن| أهبطه إما تأديبًا وإما تغليظًا للمحنة. 

والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك وهي نشر 
نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثواهم وعقامم الأخروي إذ الجنة والنار 
ليستا بدار تكليف فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الحنةء وله أن يفعل ما يشاء. 

وبلى الحبيب بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة 
وهو التوحيد والاستغفار فأزيل عنه العتب وغفر له الذنب وقبل منه المتاب وفتح له من 


الرحمة والهداية كل باب ونحن الأبناء ومن أشبه أباه فا ظلم ومن كانت شيمته التوبة 


(۱) شفاء العلیل لابن القیم صا١٤۲.‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة /١‏ ۳. 


HELE 
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والاستغفار فقد هدي اخ ا 

الوجه الرابع: اليس قد عهد اله لآدم بأن يعود إلى الجنة هووكل من اتبع هدى الله من ذريته؟. 

وإذا ابتلى الله عبده بشيء من آنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجعه 
عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة ا لخر به والشدة بتراء لا دوام ها وإن طالت فتقلع عنه 


حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله وهو رجوعه إل الله بعد أن كان شاردا عنه 
وإقباله عليه بعد ن کان نایا عنه وانطراحه على بابه بعد أن کان معرصًا وللوقوف على أبواب غیره 
متعرضا وكانت البلية في هذا عين النعمة وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه» قال تعالى: 


الفصل الثالت: كيف لا تكون توبة آدم مقبولة؟. 

الوجه الأول: ليس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينضفي توبة آدم. 

إن آدم اث وإن كان أكل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباه» قال تعالى: # مالا ّا 
ع م حر © صر ص ر او کر کے ود سے ر 


ع ج ا روم ے2 ا e‏ ا 2 . و 


سے 


راب عو ودی )» وقال تعالی: کا ءام ن و کلک اب عل إن هو اللو ارم 4. 
وليس عند آهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته وإنا قد يقول قائلهم: إنا لا نعلم أنه 
تاب» أو ليس عندنا توبته وعدم العلم بشيء ليس علا بعدمه وعدم وجود الشيء في كتاب 
من كتب الله لا ينفي أن يكون في كتاب آخر ففي التوراة ما ليس في الإنجيل وفيها ما ليس 
ني الزبور وفي الإأنجيل والزبور ما ليس في التوراة وني سائر النبوات ما لا يوجد في هذه 
الكتب والقرآن لو كان دون التوراة والإإنجيل والزبور والنبوات أو كان مثلها لأمكن أن 
يكون فيه ما ليس فيها فكيف إذا كان أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم مما في التوراة 


سے ص 
ر ر 
ر EE ٢‏ 


سے ج ےر رو و 
® 


ليث کنبا متها مئان قتع مه جلو الَذْن َوب € وقال تعال: ¥ ع شش 


سے صب ہے 


(۱) إغاثة اللهفان۲/ .٠۹۳‏ 
(۲) طريق الهجرتين ودار السعادتين لابن القيم 0۲/۱. 


ا ۳۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 


َلك اخس الَّصص با ارتا إلَك هدا الْمَرَءَانَ 4 وقال تعالى: * وأنرلتا إليك التب 


+“ . 


ر سے ی عا رو و ےک 
اک 


باحق مْصدقا لما ب يديد مى اڪ تب ومهييتاعكيهِ 4. 

الوجه الثاني: كيف يجوز أن يكون رسل الله في حبس الشيطان في جهنم: 
محبوسين في حبس الشيطان في جهنم بذنبه وإبراهيم خليل الرحمن كان أبوه كافرًا ولم 
يؤاخذه الله بذنبه فكيف مجعله في جهنم في حبس الشيطان بسبب ذنب أبيه الأقصى آدم مع 
أنه كان نبيًا ونوح اللاقد مكث في قومه آلف سنة إلا هسين عامًا يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده وأغرق الله آهل الأرض بدعوته وجعل ذريته هم الباقين فكيف يكون في جهنم في 
حبس الشيطان لأجل دنب آدم . 

والمسلمون یئبتول بالدلائل الكشرة نهم بدلوا معاني التوراة والإنجيل والزبور 
وغيرها من نبوات الأنبياء وابتدعوا شرعا لم يت به المسيح ولا غيره ولا يقول عاقل مثل 
لأجل أن أباهم آدم أكل من الشجرة وأنهم إن) تخلصوا من ذلك لا صلب المسيح. 

فإن هذا الكلام لو نقله ناقل عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم فكيف وهذا 
الكلام ليس منقولًا عندهم عن أحد من الأنبياء وإنا ينقلونه عمن ليس قوله حجة لازمة 
فن کثیرا من دینهم مأخوذ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء. 

فإذا قطعنا بكذب من ينقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله عنهم وذلك أن الأنبياء 
عليهم السلام بخبرون الناس بها تقصر عقوهم عن معرفته لا ب) يعرفون آنه باطل متنع 

الوجه الثالث: أليس الإنسان ضعيفًا ومُعرّض للخطا. فماذا يفعل إذا أذنب؛ 

وهکذا نلاحظ أن آدم قد ارتکب خطیئته وأخذ جزاءه وهو الخروج من الحنة» ثم 


.٠٠٠١ :۳٠٥٤/١ الجواب الصحیح‎ )١( 
.٤٠١:٤١۳١/۲ الحواب الصحيح‎ )۲( 
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ر کر و ت 


آدرك خطأہ فتاب إلى الله فقبل توبته واجتباهء قال تعالی: ٭ وعصی ءادم ریہ نوی ن م 
ابه ربء فاب عليه وَهَدَى )» إذ انتهت الخطيئة على صاحبهاء ولكن النصارى يدعون 
شیئین کلیه| لا یمکن تسليمه إطلاقا: 

الأول: أن الخطيئة باقية لم تزل» وأن الله م يغفرها لآدم. 

الان أن الخطيئة لم تقف عند حد آدم» بل انتقلت منه إلى جميع أبنائه» ومن هنا 
آصبحوا خطئین بطبيعتهم. 

ونحن لا نسلم الأمر الأول؛ لأن الله قد تاب على آدم» وهو التواب الرحيم يفتح باب 
التوبة للإنسان» لأنه يعلم أن اللإنسان ليس مَلَكا مجردًا من الشهوةء وإنا هو مركب من 
الخیرء قال تعالی: ٭ ونفیں وماسوتھا ا) اهمها خورھاوقوٹھا € ومن هنا کان من الممکن 
أن يسقط الإنسان في الخطاً بحكم طبيعته ومنطق العدل والرحة يستلزم أن يفتح الله باب 
توبته من يتوب» ولكن النصارى لا يؤمنون بالتوبة كطريق إلى مغفرة الذنوب» ويقولون: 
ليست هناك توبة كاملة لآي خلوق» وليس هناك إلا طريق واحد لمخفرة الذنوب» وهو أن 
يصلب الله نفسه على الصليب تكفا عن خطايا البشر . 

وهم (أي النصارى) يزعمون أن الله لا يمكن أن يغفر الخطيئة بمجرد كلمة إهية 
تصدر منه لأنه لا يقدر أن يکون غير عادل» والذي نود أن نفهمه من هولاء ما وجه 
معارضة غفران الخطايا للعدالةء وألا يتعارض هذا مع صفة الرحة. 


الوجه الرابح: البرهان من التوراة والإنجيل على أن التوبة وحدها تكفي لخفران 


ي الاإأنجيل الذي بين آیدیکم ان الله صفح (وتاب على آهل نینوی عندما صاموا 
وقاموا)» ويقولون: إن | والصلاة والصدقة والتوبة لا تجدي شيا لأنها طرق بشرية 
بعر : ر 
ولا بد ي التوبة من وسيلة إهية» وهي (صلب نفسه على الصليب)'. 


.)٠١١( مشكلات العقيدة النصرانية د. سعد الدين صالح‎ )١( 


۱١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ويقال لمن زعم خطيئة آدم قد عمّت سائر أولاده» وأنه لا یطهرهم من خطایاهم إلا 
قتل المسيح: فالتوراة والنبوات ترد هذه المقالة الشوهاء؛ وذلك أن التوراة تقول في السفر 
الأول وهو الذي يعرف بسفر الخليقة لقابيل الذي قتل هابيلاء ورد الله عليه قربانه ولم 
يتقبله: "إنك إن أحسنت تقبلت منك» وإن لم تحسن فإن الخطية رابضة ببابك' 
(التكوين٤/‏ ۷: »)٦‏ وإذا كان الأمر كذلك فقد صار إحسان المحسن من بني آدم مطهرًا له 
وخلصًاء فلا حاجة إلى شىء آخر. 

وقال الله تعالى في السفر الأول من التوراة: "إني سأجزي هابيل عن الواحد سبعة" 
(التكوين٤/ »)٠١‏ وفي ذلك مندوحة عن التطهير بقتل وصلب» إذ الجزاء طهرة وزيادة. 

وقد قال الله تعالى في بعض النبوات: "لا آخذ الولد بخطية والده ولا الوالد بخطية 
ولده» طهارة الطاهر له تكون» وخطية الخاطى عليه تكون" (حزقيال۸/ »)٠١‏ وذلك 


NS‏ ر س 


موافق لقول ربنا جل اسمه: #وا لا رر اده ودد ری ) (الأنعام: .)١١١‏ 

وقد قال الله في المزمور الرابع: "يا بني البّر» حت مَتی يكن بجي عَارا؟ حتی می 
بون اباط بثو ن الْكَذِب؟ سلة. ”قَاعْلَمُوا أن الرَبَ قد مََرَ تَقِيه. الوب يَسْمَعُ عِندَ ما 
آذْعوه. يدوا ولا ُطتوا. تَكلَمُوا ني قلُوبكُمْ عل مَصَاجوكم وَاشكتوا. سلاة. اذْبَخُوا 
ذَبَائِحَ الب وَتوكَلُوا عل الرَبٌ. " (مزمور٤/ :١‏ ۲)» فهذا المزمور من مزامير داود يقول: 
a e‏ 

i‏ "وی لِلرَجُل الَذِي لَيَسْلكْ ني مد مَشُورَة الأَشرَار» وني طريق 
ا طاو قف وني خلس الُسَهزئيَ ا ڪجلِسش. ' لکن في اموس الوب مسر وني ناموس يلهج 
تارا وَلَیلا. " (مزمورا/ ۲: »)١‏ فقد أخبر الله تعالى على لسان داود اك أن الاشتغال بأسباب 
ا خير ومفارقة هل الشَّرّ خلص فلا حاجة إلى ا لخلاص بقتل المسيح وصابه. 

وقال بولس - خطيب النصاری ومتكلمهم -: "أ e‏ 
ليقبل بك إلى التوبة؟ " (بولس۲/٥: .)١‏ فإن كان لا بد من قتل المسيح لضرورة 
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خلاصهم فلا معنى لتوبة الله على عبد“ 

الوجه الخامس: أليس من رحمة الله أن يتح لعباده باب التوبة والغضران: 

فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظي) 
فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شىء أصلا؛ لكن إن قد 
التوبة لم يلحقه شيء وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب 
ما يناسب حاله. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل 
O EEA‏ 
من ذلك» ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك با يبتليه به كا فعل بذي النون اك . 

SS A ELAS 
أن الله آلقى في روع آدم اكل أن يتوسل إليه بكلمات أهمه إياها ليتوب عليه فاستقبلها‎ 
بالأخذ والقبول والعمل ہا حتى تعلمها فتاب عليه» وأصبحت خطيئته كأن لم تكن لأن‎ 
التوبة الصادقة تمحو الذنب» وبالتالي فلا حاجة إلى تسلسل الخطيئة من ذرية آدم أو توارثها‎ 
ف الأٌجیال التی من بعده» قال تعالی: فل ءاد م من رید کلمت تاب عليه نه هو الوا باح‎ 
بذلك فتح الله للعصاة طريق التوبة إذا عصوا فيتوب عليهم كا تاب على أبيهم آدم‎ €) 
بدول واسطة من الكهان أو الرهبان» لانه سبحانه التواب الرحيہ"‎ 

فالتوبة من الذنب كفارة له» وهي من فضل اللهك على الخاطئين» فالتوبة تغسل الذنب 
وقبلت توبته ؟ ۾ يصرون على القصاص ؟ وله يصر الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين على 
آنه " بدون سفك دم لا تحصل مخفرة" ؟ (عبرانیین /٩‏ ۲۲). 

الوجه السادس: أليست توبة اله على آدم موافقة للعقل والنقل؟ 


A /١ليجنإلاو تخجيل من حرف التوراة‎ )١( 
.۳٠۹/۱ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۲( 
.)٠١۲( الميزان في مقارنة الأديان لعزت طهطاوي‎ )( 


٤ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


لقد تحدثت نصوص التوراة والإأنجيل بإسهاب عن التوبة وقصصها وقبول الله هاء فها 

ا 
ا رع اشرو ADEA OPEL‏ 
يڻيا. لا َمُوت. ”کل معاصيه التي علا لا ٿُذكر عَلَيه. في پڙه الي ڪيل ڪيا ”هَل مَسَرَ 
سر بمَوْت الشربر؟ " (حزقيال 1۸/ »)۲۳-۲١‏ فالتوبة مقبولة عند الله كوسيلة للخلاص 
من الذنب» ولا تتناقض مع قدر الله القاضي بالقصاص من العاصي» ولكن النصارى يقولون 
إن التوبة مه كان شأنها ليست كافية للصفح عا مضى من خطايانا. 

فالتوبة هي الطريق إلى المغفرة والخلاص» فالتوبة التي ذكر الله في القرآن أن آدم قد 
تاب» وهي باب عظيم من أبواب فضل الله جعله للخاطئین» فلم لا يقولون بان آدم تاب 
وقبلت توبته؟ ول يصرون على القصاص الدموي؟. 

وذلك لأن في القول بالتوبة والأعمال الصالحة وسائل لتكفير الذنوب هدم لأصل 
i GE SSS‏ كت الموروثة منه إلى 
أبنائه عقيدة باطلة من أساسها؛ لأن آدم ا عندما عصا ربه بالأكل من الشجرة المحرمة 
قد استغفر الله تعالى وتاب وأناب إليه» وقد قبل الله تعالى توبته» وهذا ما صرح به القرآن 
الكريم في عدة آيات من الذكر ان قال تعالى: # وفنا ادم أشن أت ورفجك اة 
وک مھا ردا حت شتا وک کرب هذ و الج مک می الام ا( الها ليطن نبا 
اھا مسا گات فيو E AE‏ ف لاض مسر ومع إل وز © 
مح ءاد م من تو کاب علیه إ ولام )€ (البقرة: ۳۰- ۳۷). 


وقال تعالی: ٭ ویتادم اسن ت وجك الْجة فكلا من حیث تما ولا قرا هاو الجر كنا 


کے کے 


ر و Tra‏ س 2 وص سے و س سے و روہ 
من ألظامين فوسوس ما الشيّطن رى ها ما ویری عتما من سو تھا وقال ما کا ا 


(1) هل افتدانا المسيح ؟ لمنقذ سقار .)١١١:1١١(‏ 
(۲) ولکن شبه هم » لمال شرقاوي .)٩٩(‏ 
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کاو اة ان تک مکی او کر کککرر © سارن لکن کیو © 
ا رور اد ال ت ا ا و عليَيًا من وري at‏ ونادنهمًا 
رما لر اک ماعن یلا الجر وآقل لکا إن لطن لکاعدو شین ا قا لا ربا طاتا انش 
وان e‏ ا و 4 (الأعراف ۱۹: ۲۳)ء وقال تعالى: # ولقد 
هساح ا ون قل یی وم د ۵ہ عر © ولذ قتا للم كڪة اسجدوا لادم 
ا وأ إا اب بیس ای )W‏ قتا يعاد م لن هلدا عدو لك وروج فلا رجا من اَلْحنَة 
تن 2 ی 0 


سر کے ا سے 
و ص 


فوسوست لله النَجْطن قال is‏ مل کل سجرة الخد وملك لا ل © 
ڪل ما مدت هما سو ته ما وطفقا صقان لما من ور E EEN‏ 
hE‏ ۲۲ 


الفصل الرابع: كيف يحمل الإنسان إثم ذنب لم يرتكبه ؛ (الرد على ورائة الذنب) 

الوجه الأول: هل يعقل أن تتوارث الخطينة:؛ 

ولو فرضنا جدلا أن آدم وحواء عليه| السلام لم يتوبا إلى الله ولم يستغفراه» فهل يُعقل أن تنتقل 
الخطيئة أو غيرها وراثا إلى أبنائهم) من البشر» إنه قول يؤكد كل عقل سليم وكل فطرة سليمة على أنه 
ظاهر البطلان والفساد» ونه لا يمكن أن يرث شخص خطيئة أيه أو أمه أو أي فرد مه| كانت قرابته» 
فكل مسؤول عا جنت یداه إن کان خیرًّا فخیر» وإِن كان شرا فشر وقد قرر القرآن الكريم المسؤولية 
الفردية في عدة آيات من الذكر الحكيم قال تعالى: # فمن يعَمَل مال O eT‏ 


سرا سے سے سے سے ر و 


ومن يعَمَل مال دَرَوَسَرّا بره (الزلزلة۸: ۷)» وقال تعالی: 8 َنَعَل ملل حافتف يسه ومن 
أساه ليها وما ريك طلم ميد € (فصلت: ٦‏ وقال اسا لالوم عر ریکل فس 


ص 


ڪَسَبَت لا طلم الم نک اهرب ليساب € (غافر: ۷) وقال تعا: و 


بیس 


نسل مايل 6ا ول رر واز دة ری € (الإسراء: .)٠١‏ 
الوجه الثاني: أليس في ادعاء غضب الله على البشر بدون ذنذب لم يرتكبوه وص له بالظلم؛ 


ل ٤‏ | ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


النصارى يزعمون أن آدم لا كل من الشجرة غضب الرب عليه وعاقبه وأن تلك 
العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح وصلب وآنه كانت الذرية في حبس إبليس» فمن 
مات منهم ذهبت روحه إلى جهنم في حبس إبليس حتى قالوا ذلك في الأنبياء: نوح» 
وإبراهیم» وموسی» وداود» وسلیم‌ان» وغیرهم» ومعلوم آن إبراهیم کان آبوه کافرًا ول 
يۇاخذه الله بذنب آبیه» فکیف يؤاخذه بذنب آدم وهو آبوه الأبعد؟ » هذا لو قدر أن آدم | 
يتب فكيف وقد أخبر الله عنه بالتوبة ؟ ثم يزعمون آن الصلب الذي هو من أعظم 
الذنوب والخطایا به خلص الله آدم وذریته من عذاب الجحيم وبه عاقب إبليس مع أن 
إبليس ما زال عاصيًا لله مستحقا للعقاب من حين امتنع من السجود لآدم ووسوس لادم 
إلى حين مبعث المسيح والرب قادر على عقوبته وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم» 
فمن ثم آضحى قوم مثل هذه الخرافات مضاحك العقلاء والتي لا تصلح أن تضاف 
إلى أجهل الملوك وأظلمهم» فكيف يدعون مع هذا آنهم يصفون الله بالعدل؟. 

وإن قيل: إن عدل الرب ليس كعدل المخلوقين بل من عدله أن لا ينقص أحدا من 
حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه م جز حينئذ أن يعاقب ذرية آدم بذنبأبيهم» ولم جز أن يعاقب 
الأنبياء الذين ليس هم ذنب إلا ذنباً تابوا منه بذنب غيرهم فإن الأنبياء معصومون أن يقروا 
على ذنب فكل من مات منهم مات وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة فكيف يعاقبون بعد 
اموت بذنب أبيهم إن قدر آنه مات مصرًا على الذنب؟ مع أن هذا تقدير باطل ولو قدر أن 
الأنبياء هم خطايا يستحقون با العقوبة بعد الموت وتسليط إبليس على عقوبتهم مع أن هذا 
تقدير باطل فمن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك فكيف جوز في العدل الذي يوجب 
التسوية بين المتماثلين عقوبة الأنبياء ومنع عقوبة من هو دونهم بل من هو من الكفار؟'. 

الوجه الثالت: اليس في تحميل البشر ذبا لم يرتكبوه ظلم لهم: 

من العقائد المسيحية المرفوضة إسلاميًاء وذلك لأن الخطيئة كا يعتقدون بدت بآدم» 
ون آدم في خحطیئته کان نائيًا عن كل نسله في الخطيئة» آي أن النسل الذين لم يكونوا قد 


(1) الجواب الصحيح لابن تيمية ۱/ ۲۱۸:۲۱۳. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام )<( 
وجدوا بعد قد أنابوا أباهم آدم ليخطيء بالنيابة عنهم» ومن ثَمٌ فإن كل إنسان فاسد 
بطبيعته وأيصًا خاطيء وفاسد بأعاله» هذا هو جوهر الخطاً والباطل والظلم 
واللامعقول الذي بنيت عليه عقائد المسيحية كلهاء ففيه مصادمة للعدالة الإهية التي 
قضت» قال تعالی: ‏ الا رر وز ودای (۵) وآن لس لاسن لاما سی © وان سَعَيه. 
سو ری ره لجرا لاوق (النجم۳۸: »)٤١‏ وقال تعالی: لإوعصي ءادم ربد 

فغوی ا مم تنه ریه تاب عليه ودی 4 (طه۱ ۱۲ AYY:‏ 

وهم يعتقدون أن آدم اة عندما أخطأً قد ناب عن نسله في الخطيئة» وفي هذا الاعتقاد 
مصادمة للحقيقة التي تقول إن الإنسان يولد على الفطرة والبراءةء كا تذعي هذه العقيدة 
-في الخطيئة- أن سبب كل هذا السقوط الجاعي والأبدي وكل هذه اللعنة إنا هو التطلع 
إلى شجرة المعرفة» وكل هذا التصوير الظالم لحال آدم وذريته واللعنة المؤبدة والموروثة 
لاذا؟ لكي يصبح فداء المسيح -بذبحه وصلبه- مبررًا. 

ومن النصوص التي تكشف عن المنطق الظالم هذه العقائد ما ينسبونه إلى الله تعالى عن 
ذلك من قوله (من عثر في واحدة فقد صار مجرمًا في الكل)ء فين هذا من العدل الإهي 


ر ر ص کک 


القائل: # فمن ل فال a‏ ومن يعمل مثقال درو شرا 


َر وقال تعالی: إا لايع ل من أَحسنَ عملا 4 . 

الوجه الراب ع اليس منطاق العقل بقضي بان يتحمل ڪل انسان نتيج عمله!؛ 

القول بأن خطيئة آدم يتحملها كل أبنائه من بعده» فإن كتبهم المقدسة تنفي أن يتحمل 
الولد ذنب الوالد» ويرفض أن تزر وازرة وزر أخرى» فقد جاء في التوراة كتام المقدس 
(الابن لا حمل إثم أبيه» والآب لا يحمل إثم الابن» وعدل العادل يكون عليه» ونفاق 


E 


المنافقق يكون عليه)» وهذا يتفق مع القرآن الكريم في قوله تعالى: # ولا تزر وازړة وزر 


)١(‏ رد الأزهر على كتاب ما هي حتمية كفارة المسيح ؟ لمحمدعمارة ٠٤١١(‏ ه). 


٤٦ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 


ورو 2 و ساو کس کے سے لے 


اى € وقوله: « وَڪَلَ نن الزمته طترره ف عنْقَدِء)» وقوله تعالى: # من عَمِلَ صللا 
نے ومن اسا انها وما ربك بطر بيد @4. 

ثم هذا هو منطق العقل أن يتحمل كل إنسان نتيجة عمله» حتى يقول الرسولك: " 
يافاطمة بنت محمد آنقذي نفسك من النار» فإني والله لا أملك لكم من الله شيئًا"» وهكذا يتبراً 
الرسو ل من أن يتحمل ذنب ابنته» فكيف يتحمل عيسى اا كل خطايا البشر؟ وهل من 
العدل آن یضار البشر كلهم جِیعًَا بسبب خطیئة ارتکبها آدم ؟ وکیف رضي الله أن يخلد موسى 
صفيه وإبراهيم خليله وسائر الأنبياء في النار بسبب خطيئة آدم ؟ وما ذنبهم ؟وما أعجب إلا 
من قوهم: إن آدم هو النائب عنا فتعود خطایاه عليناء فبأي وجه حق؟ وما ذنبنا؟ هل هذا 
عدل؟ ول اذا کان عیسی وحده مسئولا من بين كل البشر عن خطيئة آدم؟ ولاذا يتحملها 
وحده؟ والغريب أن عيسى عندهم متحمل لكل خطايا البشر» والإيمان والنجاة عندهم 
ختصرة في طريق واحد» وهو الاعتقاد بأن عيسى قد صلب فداءَ عن خطايا البشر. هذا هو 
E a‏ 

الوجه الخامس: نصوص التوراة والإنجيل تقضي بان يتحمل كل إنسان نتيجة عمله. 

وما يبطل نظرية وراثة الذنب أآيضا النصوص التي تحمل كل إنسان مسئولية عمله» وقد 
تعاقب الأنبياء على التذكير بهذا المعتقد في نصوص كثيرة ذكرتها التوراة والأناجيل» ومنها ما 
جاء في التوراة " لا موت الآباء لأجل البنينء ولا البنون يموتون لأجل الآباءء بل كل واحد 
يموت لأجل خطيته " (الأيام (۲) .)٤ /٠١‏ وأيصًا يقول المسيح: " فإن ابن الإنسان سوف 
ياي ني جد أبیه مع ملائکته» وحینئذ بجازي کل واحد حسب عمله "(متی /۱١‏ ۲۷). 

وني (حزقيال۱۸/ :)٠١‏ لتس التي حط هي وث. الان لا َمل من إِنْم الأب 
ًالاب لا تحمل من ْم الاہن. بر لار عَلَيهِ يَكُون وَمَرٌ القَرّير عَلَيْهِ يَكُون)ء وهذا ما 


.)٠١۸:٠١١( مشكلات العقيدة النصرانية‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۱۷ ( 
يقضي به القرآن الكريم دستور العدالة الإهية في قوله تعالى: كل اد مرئ با كسب 
رهین)» وقوله تعالی: ولا د تزر وازرة ورزر اخرّی). 

والمبداً العام العترف به في الديانات جيعًا وني القوانين الوضعية وعرف جيع الناس 
أنه لا يُورّث عن الآباء والأجداد سوی ثرواتهم» آما جرائمهم فلا تورث عنهم ولا تواخذ 
ما ذرياتهم» ويعلل النصارى لتلك الفكرة المزعومة من أن ذرية آدم لزمهم العقاب بسبب 
خطيئة أبيهم آده“ 

يؤكد المسلمون أن صلب المسيح البريء نيابة عن المذنب آدم وأبناءه حاملي الإثم 
ووارثيه نوع من الظلم الذي لا تقره الشرائع باختلاف آنواعهاء فإن کان آدم قد تاب من 
فعلته وتاب الله علیه» فقد انقطعت عنا خطیئته ولم تحط بنا معصیته» فقد تاب آدم وتاب 
الله عليه فلم تحمل فوق کواهلنا خطیته؟. 

الوجه السادس: أليس الهدف من توريت الخطينة إيجاد مبرر لصلب المسيح وذبحه؟ 

إن الإسلام يستهجن مبداً ا لخطيئة الأصلية وينظر إلى الأولاد على نهم أبرار وأطهار 
منذ ولادتهم. وبشأن الخطيئة فالإسلام يقرر بأنها لا تورث. ولکنها شیء ما یکتسبه 
الإنسان بنفسه بعمل ما لا ينبغي أن يعمله ولا يعمل ما ينبغي ي ان يعمله. 

ومن المنطق أن يعتبر اللإسلام مبداً الخطيئة الأصلية ا لإدانة كافة الجنس 
البشري لخطيئة اقترفت منذ آلاف السنين مضت بواسطة آبوينا الأولين» إن الخطيئة 
الأصلية التي تنادي ما المسيحية هي انتهاك عنيد لناموس الله أو لقانون الصواب والخطاًء 
ذلك لأن المسئولية والملامة باقتراف ا لخطيئة الأصلية ينبغي أن ڌ تقع فقط على الإنسان الذي 


اقترفها ولیس على أولادهي" 
ا لخطیئة کا یعتقدون بدت بآدم» وأن آدم ني خطیئته کان نابا عن کل نسله في الخطيئةه 


(1) هل افتدانا المسيح على الصلب؟ لمنقذ سقار .)١١۷(‏ 
(۲) الميزان في مقارنة الأديان .)٠٠١١(‏ 


J‏ ۱ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللنام 


أي أن النسل الذين لم يكونوا قد وجدوا بعد قد أنابوا أباهم آدم ليخطى بالنيابة عنهم» 
ومن تَمٌ فإن كل إنسان فاسد بطبيعته وأيضًا خاطى وفاسد بأعاله» هذا هو جوهر الخطاً 
والباطل والظلم واللامعقول الذي بُنيت عليه عقائد المسيحية كلها ففيه مصادمة للعدالة 
الإلهيةء قال تعال: ٭ الا رر وزد ودد لغری( ون لس اوسن لاماس © ون سيه 
وی ا م رنه الجر آلاأَوف )4 (النجم ۳۸: ٠١‏ )» وفيه تجاهل لتوبة آدم من 
معصيته» وقبول الله سبحانه لتوبته» والاعتقاد آن آدم ا عندما أخطاً قد تاب عن نسله 
في الخطيئةء هذا القول مصادم للحقيقة التي ت تقول: إن اللإإنسان يولد على الفطرة والبراءة» 
فكل هذا التصوير الظالم لجال آدم وذريته واللعنة المؤبدة والموروثة لاذا؟ لكي يصبح فداء 
المسيح -بذبحه وصلبه- مبررًا. 

الوجه السابح: الإسلام يقررأن كل إنسان محاسب عن نفسه. 

فالإأسلام لا يعرف الخطيئة الموروثة» ولا يعرف السقوط عن طبيعة إلى ما دونهاء فلا 
حاسب أحد بذنب آبيه ولا تزر وازرة وزر أخرى» وليس ما يدين به المسلم أن يرتد النوع 
الإنساني ما دون طبيعته» ولكنه نما يؤمن به أن ارتفاع الإنسان وهبوطه منوطان بالتكليف› 
وقوامه الحرية والتبعة» فهو بأمانة التكليف قابل للصمود إلى قمة الخليقة» وهو قابل 
للهبوط إلى أسفل سافلين» فهذا الإإنسان من أحسن تكوين إلى أسفل سافلين» ولا يزال في 
الحالين إنساتًا مكلقًا قابا للنهوض بنفسه بعد العثرة قابلا للتوبة بعد الخطيئة حاسبًا لا 
جنت یداه غير حاسب لا جناه غبره» قال تعالى: #‡ س ون 


سيهر سوک یری )۰€ وقال: 3 وڪ فن الرمته یهن عنيّوِ. 04 . 
الفصل الخامس: كيف يكون في العفو عن المذنب e‏ والرحمة الإلهية:. 
الوجه الأول: بيان المقصود بالعدل. ويم تحقق العدل. 
قال أهل السنة والحديث ومن وافقهم : إن الظلم هو وضع الشىء ي غير موضعه» 


.)٠١٤( دراسات في اليهودية والنصرانية محمد ضياء الأعظمي‎ )١( 
(TY :0۹( حقائق الإ سلام وأباطيل حصومه لعباس العقاد‎ )۲( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (0D‏ 


وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل 
والحكمة والمصلحة» وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا يساوي بين ختلفين ولا 
يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها بوضعها لا في ذلك من الحكمة ولا يعاقب أهل 
البر والتقوى» وهذا قول أهل اللغة قاطبة. 

قال تعالی: ومن يمل ی اللیکت وهر موی ماد یاف غلا وک حا )4 قال 
المفسرون من السلف والخلف قاطبة إن الظلم أن حمل عليه سيئات غيره والهضم هو أن 
ينقص من حسنات العام . 

فإن من عدل الرب آن لا ينقص أحدا من حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه م جز حينئذ أن 
يعاقب ذرية آدم بذنب أبيهم ولم جز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس هم ذنب إلا ذنباً تابو 
منه بذنب غيرهم فإن الأنبياء معصومون أن يقروا على ذنب فكل من مات منهم مات 
وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم؟ إن قدر أنه 
مات مصرًا على الذنب مع أن هذا تقدير باطل". 

والعدل إذا كان مصدرًا فمعناه خلاف الجور (الظلم) وهو ما قام بالنفوس أنه 
مستقيم» وقال الراغب: الظلم هو الانحراف عن العدل» ولذلك حد بأنه وضع الشيء في 
غير موضعه المخصوص به . 

والنصارى يظنون أن العدل معناه وجوب معاقبة المذنب على ذنبه» والحتق أن العدل معناه 
المساواةء فإذا ساوى الله تعالى بين جيع عباده في معاملته معهم بأن غفر مثا لحميع المذنبين 
وق اا دكي ر ال ف ادل لد رعرع ولك او 
كل خلوق حقه تامًا بلا نقص في الأجر ولا زيادة في العقاب عا يستحقه كل شخص» ولا 


.۲۲۲/۱ ختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.۲٠١ /١ الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )۲( 
. ٤۸۷١ /٠١ موسوعة نضرة النعيم‎ )۳( 


(٠۰‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


يناي العدل بعد ذلك أن يزيد في الثواب أو ينقص من العقاب بمقتضى فضله ورحته» فإذا 
ا ا ا ف ا غر ررد وات ار د 
المساواة في مجازاة العاملين ب) يستحقونه - في الظاهر - بلا مراعاة ولا عحاباة فهذا حق» وهو 
صفة من صفاته تعالى» فإنه كا يسميه المسلمون الحكم العدل لجميع خلوقاته“. 

الوجه الثاني: ما الذي جعل الإله في مأزق بين العدل والرحمة؟ 

يقولون إن الله أراد برحته أن يخلص الأرض من اللعنة التي أصابتها بسبب معصية 
آدم» لكن عدله يأبى إلا أن يعاقب أصحاب الذنب» فكيف المخرج للتوفيق بين العدل 
والرحمة» فمن أين علموا أن معصية آدم كانت لعنة أصابت الأرض بمن عليهاء وما ذنب 
اللأرض والمعصية قد فعلها آدم في الحنة في السماء لنت غل رضن او الب 
أنهم بعد أن وضعوا الإله الأب في مأزق من صنع يدهم راحوا يخترعون له خرجًا يخرج 
منه بأقلامهم وألسنتهم". 

قوهم: (إن صلب المسيح كان لا بد منه للتوفيق بين العدل والرحة التي تنتج عن 
خطية آدم بالأكل من الشجرة والتي ترتب عليها الانفصال بين البشر والإله والحكم 
عليهم بالموت ففداهم المسيح الإله وصلب كفارة عن خطايا البشر). 

وللرد على ذلك نقول: 

لا يمكن أن يّقبل هذه القصة (صلب المسيح كا يزعمون) من يؤمن بالدليل العقلي أن 
خالق العام لا بد أن يكون بكل شىء عليّا» وني كل صنعه حكيًاء لأنا تستلزم الجهل 
والبداء على الباري ك کأنه حین خلق آدم ما کان یعلم ما یکون عليه آمره» وحن عصاه 
ما كان يعلم ما يقتضيه العدل والرحة في شأنه حتى اهتدى إلى ذلك بعد لوف السنين 
مرت على خلقه» كان فيها حائراً كيف مجمع بين الصفتين من صفاته وواقعًا في ورطة 
التناقض بينه|ء ولكن قد يقبلها من يشترط الدين عندهم أن لا يتفق مع العقل. 
)١(‏ نظرة في كتب العهد الحديد .)١١١(‏ 
(۲) ولکن شبّه هم .)٦۳(‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام @ 

يلزم من هذه القصة شيء أعظم من عجز الخالق كبك عن اتهام مراده بالحمع بين العدل 
n‏ لأنه عذبه من حيث هو بشر 
وهو لا يستحق العذاب لأنه لم يذنب قط فتعذيبه بالصلب والطعن بالحراب على ما 
زعموا لا يصدر من عادل ولا رحيم بالأحرى. فكيف يعقل أن يكون الخالق غير عادل 
ولا رحیم؟ أو أن یون عادلا رحيًا فيخلق خلقا يوقعه في ورطة الوقوع في انتفاء إحدى 
هاتين الصفتين» فيحاول الجحمع بينه| فيفقد هما معًا؟ . 

فا رأينا أحدا من العقلاء ولا من علماء الشرائع والقوانين يقول: إن عفو الإنسان عمن 
يذنب إليه» أو عفو السيد عن عبده الذي يعصيه ينافي العدل والكال» بل يعدون العفو من 
أعظم الفضائلء ونرى المؤمنين بالله من الأمم المختلفة يصفونه بالعفو ويقولون: إنه أهل 
للمخفرة» فدعوى الصليبيين أن العفو والمغفرة ما ينا العدل مردودة غر مسلمة. 

الوجه الثالت: ما هوالأليق بجلال الله: أن يعفو عن المذنب. أم يصلب الإله نفسه فداء له؟ 

فالله فتح باب التوبة للإنسان لأنه يعلم أن الإنسان ليس ملكا مجردًا من الشهوةء وإن) 
هو مركب من الخير والشر» ومنطق العدل یستلزم آن يفتح باب توبته لمن يتوب» ولكن 
النصارى لا يؤمنون بالتوبة كطريق إلى مغفرة الذنوب» ويقولون ليست هناك توبة كاملة 
لآي خلوق» وأن الأعءال الصالحة كالتوبة لا تجدي شيئًا لأنها طرق بشريةء ولا بد من 
غفران الذنوب من وسيلة إمية (وهي صلب المسيح الإله نفسه على الصليب)”. 

وإذا كان الأب عادلا فكيف يعاقب الذرية من آدم إلى المسيح بالبعد عن رحته وما ذنب 
الأبناء في إثم ارتکبه أبوهم» قال تعالی: * آلا رر وازدة وزد ری ل وقال تعالى: ¥ مَس 
عمل مال درو حيرا یر )W‏ ومن يعمل همال درو شرا برە )4 وإذا کان 
الله حبة ل ترك بني آدم في هذه الفترة الطويلة من غير أن يغفر هم» وإذا كان قد حرمهم هذه 


(۱) تفسر المنار محمد رشید رضا۹/۱٦۲۷:۲.‏ 
(۲) مشكلات العقيدة النصرانية .)٠١۹(‏ 


(r)‏ محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 


لمدة الطويلة من رحته فما الجدوى إذا من بعث الرسل قبل المسيح عليهم السلام ليبينوا هم 
طريق الهدى من طريق الضلال. 

إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة وأين كانت الرحمة حين| كان يلاقي الابن 
الوحيد لوان التعذيب والسخرية ثم الصلب مع دق المسامير في بدنه» من هذا الذي قيد الله 
كلك وجعل عليه آن يلزم العدل ون يلزم الرحمة ون يبحث عن طريق للتوفيق بينه)؟ . 

الوجه الرابح: أن دعوى أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة فيها نجريد للإله من الرحمة. 

وإن كان لابد من سفك الدم فهي دعوى لا دليل لكم عليهاء ولم يكن موت المسيح 
بسفك دمه وذبحه» ولم م يزل عن الإأنسان ذلك القصاص بعد الصلب؟ » وإذا كان الله لا 
يكتفي بها حل ويحل بالإنسان في هذه الحياة من المصائب والبلايا والموت والقتل وغيره 
ويصر على الانتقام منه في شخص أحد آفراد هذا النوع (المسيح) الذي حله من آنواع 
الإهانات والفظائع ما جعله يستخيث به» فلم يخثه ولم یر حه (لوقا۲۲/ ۳۹: »)٤٦‏ 
(رومية۸/ ۳۲)» مع أنه اتخذه له ابتا وحل فیه. 

وإذا كان أيضًا لا يكتفي بحلول روح القدس في الناس لتطهيرهم ولتوبتهم واستقامتهم 
ولا باستشهاد كثبر منهم في سبيله إلا بعد سفك دم عيسى ولحب الضحايا البشرية من قديم 
الزمان وبتفضيلها من مقربيها (قضاة۱ ۱/ ۲۹: »)٤١‏ وبأمر أنبيائه وأتباعهم بسفك دم ما لا 
محصى من الحيوانات (مل ۸/ :٦١‏ ۳٦)»ء‏ وقتل ما لا يعد من البشر (التثنية »)٠١ /۲ ٠‏ ورائحة 
الملحرقات (لاويين١/ »)۱١‏ وإذا كانت كل هذه صفات إههم فهو جرد من كل رة وشفقة 
وحنان وعدو للإنسان والحیوان» حتی آنه ندم على خلقه للإنسان (التكوين/ )١‏ لشدة غيظه 
منه وبغضه له وخوفه منه (التکوین۳/ ۲۲) (التکوین۱۱/٦)».‏ فکیف یمکن للإنسان ان به 
بعد ذلك کله؟ » مع آن الله وهو أقدر منا طبعًا م بحب الإنسان ولم يرحم إلا بعض أفراد هذا 
النوع بعد أن شبع وروي من الدماء التي تملأ الأنهار» فهل يا قوم هذه العقيدة هي التي تدعون 


محاسن |لاسلام ورد شبهات |اللثام (r)‏ 


أنها الطريقة الوحيدة لإظهار عبة الله للإنسان؟ وهل هذا إله حب كا يسميه يوحنا؟ 
(يوحنا٤‏ / .)١١‏ وهل كل هذه الأشياء التي صدرت منه ضد الإإنسان تحملنا على حبنا له» ولا 
يقة تحملنا على حبه غيرها؟ إن هذا لشيء عجيب. 
الوجه الخامس: آليس حال المسيح عند الصلب ينضي أنه رضي بالصلب المزعوم؟ 
يدعي النصارى أن صلب المسيح وقتله كان لتحقيق العدل والرمةء وأي عدل وأي 


رحهمة في تعذيب شخص غير مذنب وصلبه» فإن قالوا إنه قبل ذلك تجد ما ورد بأسفارهم 
عكس هذا القول» فقد جاء في إنجيل E E e‏ صَرَخ 
يسوع بصوتِ عظيم تاتا5: إيليء إيلي» ا شبقتنِي؟ » أيٌ: ايء ٳهي» اذا 5 E‏ )» کے 
ورد في إنجیل (مرقص ٤/٠١‏ ۳). 
وإذا كان المسيح ابن الله -ك| يزعمون - فأين كانت عاطفة الأبوة وأين الرحهمة حينا 

کان هذا الابن الوحيد يلاقي دول آلوان التعذيب والسخرية؟ ويرى المسلمون في 
هذا الفكر النصراني انحرافا وتجافيًا عن المعقول والمنقول» فإن فيه إساءة الأدب مع الله 
وكفرًا به كان ينبغي أن ينزهه النصارى عنه» إذ كيف يُقبل عقلا وديتا القول بتناقض 
العدل الإهي مع الرحة الإمية قروتًا متطاولة من غير أن بهتدي الرب -تعالى عن ذلك- 
إلى سبيل التوفيق بين صفاته المتناقضةء وآخيرًا جاء الحل الدموي بصلب المسيح البريء 
Eo‏ 

ويشبه النصارى إمهم وقتذاك بصورة مستقذرة» بصورة المرابي وهو يريد عوضا على 
کل شيء» ونس هؤلاء أن الله حين يعاقب لا يعاقب للمعاوضة أو لإرضاء نفسه أو 
للانتقام» بل لكبح الشر وتطهير النفس من درن الذنب“ 

الوجه السادس: أليس في الإقرار بعقيدة الغداء دعوى للتحدل والشرورة 


.)١١۳( نظرة في كتب العهد الحديد‎ )١( 
.)٠١۸( الميزان في مقارنة الأديان لعزت طهطاوي‎ )۲( 
.)٠١۹( هل افتدانا المسيح على الصلب؟ لمنقذ سقار‎ )۳( 


0( محاسن الاسلام ورد شبهانت إللثام 


إذا كان الفداء عامًا لكل البشر ولكل الخطاياء فإن هذا الفداء يشمل اللإباحيين الذين 
يرتكبون الموبقات ويملئون الأرض بالفساد» وتكون عقيدة الفداء دعوة للتحلل والفساد 
باسم الدين» ثم القول بالفداء للجميع يجعل ضمن الناجين أعداء الأنبياء كفرعون 
وقارون واليهود الذين تآمروا على المسيح”'. 

إذا كان كل من يقول ذه العقيدة أو القضية ينجو من عذاب الآخرة كيف| كانت أخلاقه 
وأعاله لزم من ذلك أن يكون أهلها إباحيين» وأن يكون الشرير الذي يعتدي على أموال 
الناس وأنفسهم وأعراضهم ويفسدون في الآرض ويلك الحرث والنسل من آهل الملكوت 
الأعلى لا عب على شروره وخطیئاته» ولا جازى عليها بشيء فله أن يفعل في هذه الدنيا ما 
شاء هواه وهو آمن من عذاب الله وإذا کان یعذب على شروره وخطیئاته کغیره من الصلیبیین 
فما هي فرية هذه العقيدة؟ وإذا كان امتياز عند الله في نفس الحزاء فين العدل اللإهي؟ . 

فهم يزعمون أن المسيح اختار الصلب ليتحمل خطايا البشر» فمن آمن فقد تطهر من 
جميع الذنوب والآثام» وإن ارتكب الفواحش والمنكرات فالإيمان بالمسيح وحده كاف 
للنجاة ولا حاجة إلى العمل في الحصول على النجاة. 

الفصل السادس: هل لا يغفر الإله للبشر إلا بعد الحصول على تمن منهم:. 

وفيه وجوه: | 

الوجه الاول: هل الله يجتاج إلى العوض حنى يغفر الذنب؟ 

فإن ك ما نزل بالمسيح من ضرب وإذلال وصلب وموتِ إنما هو فداء وقضاء عن آد» 
ضرب عوضصًا من رفاهية آدم» وأهين بدلا من عرّه الذي أمله بالخلود في الجنةء وذلك رحة من 
الله ولطف لآدم وبنيه وإظهار الشرف للمسيح» إذ جعله كبش قربان العام بأسره“. 

من هنا وضع النصارى للفدية شروطًا كلها لا تنطبق إلا على عيسى اك وحده 


(۱) لکن شه هم (۷۸). 

(۲) تفسر المنار ٦‏ / ۲۷. 

(۳) دراسات في اليهودية والنصرانية .)٠١٤(‏ 
() تخجیل من حرف الإنجیل /١‏ ۳۸۰. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 


وبذلك يبرروا صابه» وأن المسيح اط إنا هو الإله كا يزعمون الذي تجسد وتأنس من 
أجل هذه المهمة العظيمة» فكان أداة خحلاصتا". 

الوجه الثاني: بطلان الزعم بأن المسيح وحده الغادي لأنه ليرا من كل ذنب. 

إن شرط النصارى في براءة الفادي من الذنب لم يتحقق حتى في عيسى ابن مريم رغم 
أنه وضع له» فيسوع عندهم جسد أرضي ويكتنفه حلول إهي (المسيح) وهم يقولون 
بالصلب فإن أحدا منهم لا يقول بصلب الإله (المسيح) ولكن بصلب الناسوت (يسوع) 
وناسوت المسيح جاءه من مريم هي أيضا حاملة للخطيئةء فالمسيح يجسده الفادي الحامل 
للخطيئة وراثة لا يصلح أن يكون فاديّاء فإن زعموا أن مريم قد تطهرت من خطيتتها 
بوسيلة ما من غير حاجة للفداء» فلم لا يطهر جميع الناس ذه الوسيلة؟. 

فالنصارى يرون نوع البشر مذنب بصورة فظيعة» ويستحق اللاك الأبدي» والله لا 
يخلص أحدا من هؤلاء المذنبين من النار الأبدية المستحقة عليهم بدون شفيع» والشفيع لا 
بد أن یکون إها تامًا وبشرًا تامّاء ويرون أن الشفيع لا بد أن يكون مطهرًا من خطيئة آدم» 
ويرون أنه كذلك ولد عيسى من غير أب لينجو من انحدار الخطيئة إليه من أبيه» وسؤالنا 
هم ألم يأخذ عيسى نصيبًا من الخطيئة عن طريق أمه؟ » وهم يجيبون عن ذلك بأن الله قد 
طهر مريم من الخطيئة قبل أن يدخل الله الابن رحههاء والسؤال إذا كان الله يستطيع هكذا 
في سهولة ويسر أن يطهر بعض خلقه من الخطيئة فلماذا م يطهر خلقه من الخطيئة كذلك 
بمثل هذه السهولة وذلك اليسرء وبدون إنزال ابنه وبدون تمثيلية الولادة والصلب؟. 

القول بن جيع البشر مذنبون منذ آدم إلى المسيح وما بعده افتراء يرده كتامم المقدس 
حین يصف یی نبي الله وهابیل بن آدم ودانیال نبي الله وزکریا ی الله وزوجته بأنہم 
كانوا من المعصومين» وأنم م يقترفوا شيئا من الذنوب”. 
(۱) هل افتدانا المسیح؟ .)١١۹(‏ 


(۲) موقف اليهود والنصارى من المسيح .)٤٤۸(‏ 
(۳) دراسات في اليهودية والمسيحية. 


C0‏ محاسن الاسلام ورد شبهانف اللئام 

الوجه الثالت: هل يقبل العقل ذكرة الاستعاضة التي يقوم عليها اعتقادكم: 

تنقسم عقيدة الغداء إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ -الخطيئة الأصلية. 

-الإيمان بأن عدالة الله تتطلب بأن يكون القصاص بسفك دم ثمتا للخطيئة. 

٣-الإيمان‏ بأن يسوع المسيح قد دفع الثمن عن خطايا الناس بموته على الصليب» 
وهذا هو الخلاص الوحيد لأولئك الذين يؤمنون بكونه ذبيحة عوضاعنهم. 

إن مبدأً توريث الخطيئة لا تجد له سندًا في كلمات يسوع المسيح ولا كلات الأنبياء 
الذين جاءوا قبلهء لقد علموا أن كل إنسان مسئول عن أع اله الشخصية. 

والإسلام يقرر أن الخطيئة لا تورث» وأن المسئولية والملامة باقتراف الخطيئة الأصلية 
ينبغي أن تقع فقط على الذي اقترفها وليس على أولاده. 

ثانيًا: أن غفران الخطيئة للخاطى بعد القصاص منه أو القصاص من إنسان نيابة عنه 
ليس بالغفران على الإطلاق أن الله يقدر ويقضي بالمغفرة لأولئك الذين يبدو صلاحهم 
حقّاء وأولئك الذين تنحوا كلية عن خطاياهم» وتلك القدرة ليست ضد العدالة» وني 
الواقع هذا هو الغفران الحقيقي وحده. 

النًا: إن تطلب الدم ثمتًا لمغفرة خطايا الناس ومعاقبة إنسان بريء لم يقترف إت من 
أجل خطايا الآخرين» سواء كان السلف راغبًا آم لاء إن هذا هو ذروة الظلم وفيه إنكار 


vw 


لرحة الله ودحض لعدالته. 

إن فكرة الاستعاضة أو الذبيحة (الضحية) العويصة غير معقولة ولا معنى ها بل هي 
ظالمة» ونحن لا نجد ارتباطًا بين الخطيئة والدم» وأن تطهير الإنسان من الخطيئة يكون 
بالتوبة الصادقة وتأنيب الضمبر والمثابرة على الجهاد ضد الميول الشريرة» ولذلك تبين أن 
عقيدة الكفارة خختلة للأسباب التالية : 

١-أن‏ اللإنسان لم يولد بالخطيئة. 

۲-أن الله م يطلب ثمتا لمغفرة ا لخطايا. 
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۳-أن فكرة الذبيحة العويصة ظالمة وقاسية. 

٤‏ -آن خطيئة الإإنسان لا تؤذي اللهء بل تؤذي الإنسان نفسه. 

القصل السابع: هل يعقل أن يتجسد الإله فيصبح إنسائا ثم صلب ويموت من أجل 
غفران خطایا بني ادم؟. 

الوجه الأول: كيف حال الوجود والإله في اللحود! ومن دبّر شنون الخلق في غيابه؟ 

نقول للنصاری: قد زعمتم أن السيح هو إله العباد وخالقهم وبارئهم ورازقهم وآمرهم 
وناهيهم ومدبرهم في جميع أحواهم وحافظهم إلى منتهى آجاهم» ثم زعمتم مع ذلك أن 
الیهود عدوا عليه فأخذوه قهرًا وسحبوه قسرًا بعد أن هرب واختفی» وإنما دل عليه بعض 
أصحابهء فلها ظفروا به آهانوه وبذلوه وما صانوه» ثم جعلوا على رأسه إكليلا من الشوك. 
وعبثوا به كما يعبث بأهل النوك ثم رفعوه على جذع ضمانًا واستسقى ماء فسقي خلا هوان 
ثم ترك حتى ألصقت الشمس جسده بالصليب» ولم يكفن لولا تصدَّق عليه بالكفن إنسان 
غريب» وبقي برهة تحت التراب تبكيه الأحباب والأتراب» فأخبرونا يا سخفاء العقول 
ومنتحلي هذا المحال المنقول-مَنِ الذي كان يقوم برزق الأنام والأنعام في تلك الأيام؟!. 

وكيف كان حال الوجود والإله في اللحود؟! ومن الذي دَبّر السماء والأرض وخلقه 
فيها بالبسط والقبض والرفع والخفض؟! وهل ذفنت الكلمة بدفنه وفتلت بقتله أم خذلته 
وهربت مع تلامیذه؟. 

فإن کان قد دفنت بدفنه» فإن قبرًا وسع الاإله القديم لقبر عظيم» وإن كانت قد فرت وأسلمته 
فکیف تصح مفارقتها له بعد اتحادها به؟! ین ذهب الاتحاد وكيف بطل الامتزاج؟!. 

وما شأن هذا الإله المسكن - أسلمه قومه لأعدائه وخذله سائر أودائه؟. ین قولکم 
في الأمانة: "إن المسيح أتقن العوالم بيده وخلق كل شىء"؟ أين ما وصفتم عن الإنجيل أن 
العام بالمسيح كَوّن؟ ”. 

الوجه الثاني: من هو أقدر على الخلاص اللاهوت أم الناسوت؛ 
(1) الغفران بين المسيحية والإسلام .)٠١١(‏ 
(۲) تخجیل من حرف التوراة والإنجیل ۱/ .۳۹٩‏ 
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من أجل خلاصنا نزل من الساء وتجسد من روح القدس وصار إنساتًاء وحبل به 
وولد من مريم البتول وأل واتجع وقتل وصلب وذُفن ني اليوم الثالث» فهذا قول من هدم 
عقله وسلب فهمه وغلب عليه هواه» وطبع الله على قلبه وأعاه لأنهم جعلوا إههم يعجز 
عن خلاصهم» ففعل بنفسه ما لا يليق من هذه الخصال الرذيلة» ولم يكن يقدر على 
خلاصهم حتی نزل بنفسه من الساء وتجسد بجسد» ودخل في بطن آمه وخرج من 
فرجهاء ثم حل به بعد ذلك ما وصفوه (قتل وصلب وإهانة) فكأنه لو م يكن. . . المرأة 
ويحمل با أخذه من ناسوتها م يقدر على خلاصهم» وما ترى الناسوت إلا أقوى من الإله» 
إذلولاه م يقدر لكم الإله على خلاص. 

الوجه الثالث: أليس من الجهل والضلال الادعاء بأن إله الخلق حل به الضرب والإذلال والصلب؛ 

قوهم إن الله فداهم بنفسه ودمه فهرق دمه في مرضاة جمیع ولد آدم إذ کان ذنبه باقيا في 
عناق جيعهم فخلصهم منه بن مکن أعداءه من صابه وتسمیره وصفعه إلا من انکر صابه 
أو شك فيه أو قال: بأن الإله جل عن ذلك فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط 
الناس وأقلهم أن یفعله بمملوکه» وکذبوا الله ككفي کونه تاب على آدم اظ وغفر له خطیئته 
ونسبوه إلى قبح الظلم حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في ا لححيم بسبب خطيئة 
أبيهم ونسبوه إلى غاية السفه حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءهء من نفسه حتى قتلوه 
وصلبوه وأراقوا دمه ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه 
ا لحيلة ونسبوه إلى غاية النقص حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا وبا لجحملة 


فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها وإهها با سبت به هذه الأمة. 
الوجه الرابع: هل الإهانة التي حلت بالمصلوب لحقت الإله فإن ذلك لازم القول بالاتحاد؟ 
إن المسيح طبيعة واحدة من طبيعيتين إحداهما طبيعة الناسوت والأخرى طبيعة 


اللاهوت وآن هاتين الطبیعتین ترکبتا كا تركبت النفس مع البدن فضارتا اناا واخدا 


(۱) أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية للإمام القرافي .)١٤١(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان .)١٦۲(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ® 
وجوهرًا واحدا وشخصًا واحدًا وأن هذه الطبيعة الواحدة والشخص والواحد هو المسيح 
وهو اله كل وان كلارق فض و خا وة و اون طن 

وما يوضح تناقضهم أنهم يقولون إن المسيح وهو اللاهوت والناسوت شخص واحد 
وأقنوم واحد مع قوم آنا جوهران بطبيعتين ومشيئتين فيثبتون للجوهرين أقنومًا واحدًا 
ويقولون هو شخص واحد ثم يقولون إن رب العالين إله واحد وأقنوم واحد وجوهر 
واحد وهو ثلاثة أقانيم فيشبتون للجوهر الواحد ثلاثة أقانيم وللجوهرين المتحدين أقنومًا 
واحدًا مع أن مشيئة الأقانيم الثلاثة عندهم واحدة والناسوت واللاهوت يثبتون ها 
مشيتتين وطبيعتين ومع هذا هما عندهم شخص واحد أقنوم واحد وهذا يقتضي غاية 
التناقض سواء فسرواالأقنوم بالصفة أو الشخص أو الذات مع الصفة أو أي شيء قالوه. 

وهو بین أن الذين تکلموا بهذا الکلام ما تصوروا ما قالوه بل انوا ضلالًا جهالا 
بخلاف ما يقوله الأنبياء فإنه حق فلهذا لا يوجد عن المسيح ولا غيره من الأنبياء ما يوافق 
قوههم في التثليث والاأقانيم والاتحاد ونحو ذلك ما ابتدعوه بغير سمع وعقل بل ألقوا 
أقوالا خالفة للشرع والعقل. 

ويقولون بانحاد اللاهوت والناسوت: فيشبهونه تارة باتحاد الماء باللبن وهذا تشبيه 
الأرثوذوكس وتارة باتحاد النار بالحديد أو النفس بالجسم وهذا تشبيه الكاثوليك 
وغيرهم» ومعلوم آنه لا يصل إلى الماء شيء إلا وصل إلى اللبن فإنه لا يتميز أحدهما عن 
الآخر» فكأن حقيقة تمثيلهم يقتضي أن اللاهوت أصابه ما أصاب الناسوت من إهانة 
اليهود وتعذيبهم له وإيلامهم له والصلب الذي ادعوه. 

وهذا لازم على القول بالاتحاد فإن الاتحاد لو كان ما يصيب أحدها لا يشر كه الأخر 


فيه : يکن هنا اتحاد» بل ئاو 
إالهكم الذي صلب مات أم لم يمت 


(1) الحواب | لصحیح ٥۹/٤‏ . 
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يقول النصارى: إن مريم ولدت إها ون المسيح وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت 
عند جماعتهم لا يشكون ني ذلك مات بالحسد وآن الله م يمت والذي قد ولدته مریم قد 
مات بجوهر ناسوته فکیف یکون میت م یمت. 

وإذا كانوا قد اعترفوا بأن مريم ولدت الله وأن الذي ولدته مريم وهو المسيح الاسم 
الجامع للجوهرين للاهوت والناسوت قد مات فهل وقعت الولادة والموت وسائر 
الأفعال التي تحكي النصارى آنا فعلت بالمسيح إلا عليهماء فكيف يصح لذي عقل عبادة 
مولود من امرأة بشرية قد مات ونالته العلل والآفات. 

وقانون الإيمان عندهم الذي أجعوا عليه هو: أن الرب المسيح الذي هذه صفته على ما 
اقتصصناه منها الإله الحق من الإله الحق نزل من الساء وتجسد من روح القدس وصار 
إنسانًا وحبل به وولد من مريم البتول وتألم وصلب. 

في هذا اللإقرار شبهة أو علقة يتعلق بها العنت المدافع عن الحجة فتدبروا هذا القول يا 
معشر النصاری فإنه لا یمکن أحد منکم أن يخرج عنه ولا آن يدفع ما صرح به فإنكم إن 
قلتم إن المقتول المصلوب هو الله فمريم على قولكم ولدت الله سبحانه وتعالى عم يقولون 
وإن قلتم إنه إنسان فمريم ولدت إنسانًا وني ذلك أجمع بطلان شريعة إيمانكم فاختاروا آي 
القولين شئتم فإن فيه نقض الدين. 

الوجه الخامس: هل يعقل أن يولد الإله من بشر, ويعيش مثل البشر يعتريه الآفات والأوجاع: 

وقد جب على ذوي العقول أن تزجرهم عقوم عن عبادة إله ولدته مريم وهي امرأة 
آدمية ثم مكث على الأرض ثلاثين سنة تجري عليه أحكام الأدميين من غذاء وتربية وصحة 
وسقم وخوف وأمن وتعلم وتعليم لا يتهياً لكم أن تدعوا آنه كان منه ني تلك المدة من أسباب 
اللاهوتية شيء ولا له من أحوال الآدميين كلها من حاجتهم وضروراتهم و“مومهم وحنهم 
وتصر فا تهم خرج ثم أحدث بعد هذه المدة الطويلة ما أحدثه من إظهار أمر الله تعالى. 


.٠٠ :۳١ /٤ الجواب الصحيح‎ )١( 
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وصلب متجسدا ودفن وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء فجاءوا من القول با لو‎ 
عرض على السماء لانفطرت أو على الأرض لانشقت أو على الجبال لانہدت فلم يكن‎ 
لمحاجة هؤلاء وجه إذ كان كفرهم با صرحوا به أوضح من أن يقع فيه الشك.‎ 

الوجه السادس: هل يعحقل أن صلب الناسوت بدون اللاهوت وهم متجدون: 

إن ما ذكروه من موته قد بينا أن الله لم يذكر ذلك وأن المسيح لم يمت بعد وما ذكروه 
من آنه صلب ناسوته دون لاهوته باطل من وجهین: 

الأول: أن ناسوته م يصلب وليس فيه لاهوت وهم ذكروا ذلك دعوى مجردة فيكتفى 
ني مقابلتها بانع . 

الثاني: لازم على القول بالاتحاد فإن الاتحاد لو كان ما يصيب أحدها لا يشركه الأخر 
فيه م یکن هنا اتحاد بل تعدد. 

هؤلاء الضلال لم يكفهم أن جعلوا إله السهاوات والأرض متحدًا ببشر في جوف امرأة 
وجعلوه له مسكتا ثم جعلوا أخابث خلق الله (اليهود) أمسكوه وبصقوا في وجهه 
ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه بين لصين وهو في ذلك يستغيث بالله ويقول (إلهي 
إهي لم تركتني) وهم يقولون اللاهوت صوت شخص واحد إما أن يكون مستغيثا وإما 
أن يون مستغاثا به وإما أن يكون داعيًا وإما أن يكون مدعوا فإذا قالوا إن الداعي هو غير 
المدعو لزم أن يكونا اثنين لا واحدا وإذا قالوا هما واحد فالداعي هو المدعو'. 

الوجه السابح: هل المصلوب كان إله أم إنسان. وكيف يعقل ذلاف؛ 

ثم كيف كان المسيح عندما علق على الصليب؟ ھل کان لاھوتًا آم ناسوتًا؟ فإن قالو 
بان کان ناسو تا فقط فهو ]ذا لیس بإله کا يقولون بل إنسان فقط» والانسان لا يستحق 
التأليه فهو خلوق. 

وإن قالوا بأنه كان لاهوتًا فقط أو لاهوتًا وناسوتًا مّا فيلزم من ذلك بأن نقول بقتل 


(۱) الحواب الضصحيح ۳/۲ 


ل ١‏ 1 | ( محاسن الأسلام ورد شبهات إللئام 


الإلهء إذ إن المسيح إله مطلق في نظرهم وابن الإله متساو معه من القدم. 

إذا فالقول بقتل الإله چ عن العقل والدين معا فالإله الذي لا يستطيع دفع 
الخرر غ ةاعر را ن لله لا د ااا ت 
يناقض قوهم بأن المسيح ليس ناسودًا حصا مع أنهم يطلقون القول بالصلب» إذا فقد ثبت 
بطلان وتناقض قد صلب مع آنه إله؟. 

الوجه الثامن: ما الفاندة من إرسال الرسل إذا كان الخلاص لا يتم إلا بصلب الإله؛ 

فلو كان الإنسان واقًا تحت حكم اللعنة والخطيئة التي لا بر جى خلاص منها إلا على يد 
الله في تلك الصورة التي تنتهي بصلب الإله وإراقة دمه» فلو كان الأمر كذلك لا كان هناك 
داع لإأرسال الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين» ولا تزال الكتب التي تحض على الفضائلء 
ولا كان هناك داع لأي عمل يعمله الإنسان» ولا كان هناك فرق بين حسن ومسيء. 

الوجه التاسع: إذا كان الناسوت مأخوذا من مريم. فكيف لا يلوثه الخطية الموروثة 
(المزعومة) كسانئر الخلق؟. 

وإذا كان المسیح باعتبار ناسوته من نسل آدم مولود من مريم» وتكن من رها 
ودمهاء فهو كباقي أولاد آدم واقع في الذنب» فهو أيصًا يحتاج إلى كفارة مثلهم» وإذّا يكون 
غر طاهر ولا معصومًا من الذنوب كا تزعمون لأن (ابن الإنسان الخاطيعء) وناسوته 
مخلوق من مریم بمقتضى التولد ا لجثماني» وإن کان لم يتلوث بذنب آدم» فلم م يتلوث غيره» 
وکلنا من نسل آدم وطبيعتنا هي من طبيعته» أو أن الله طهره من الخطيئة بحلوله فيه» فإِذًا 
يجوز التطهير من الذنوب بدون سفك الدم» وهو خلاف ما تدعون» وإن كان حلول الابن 
مطهرًا من ذلك» فلم لم يطهركم حلول روح القدس فيكم» وكلكم هيكل الله الجي کا 
قول بو قافن 7غ0 الر عا 2/7 

فإذا كان حلول الله أو أحد أقانيمه في الإنسان مطهرًّا له من الذنوب» فأية حاجة إِذا إلى 
صلب المسيح؟ وليم حصل موت شهدائهم الكثير بزعمهم كفارة عن باقي النوع الإنسانيء 
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وكلهم متلئون من روح القدس» وإن قيل: إنه باعتبار ناسوته واقع مثلنا في خطيئة آدم» ولكن 
صلبه وهو ابن الله كان لتكفير الخطيئة عن جميع بني آدم وهو من ضمنهم. 

قلت: إن كان صابه باعتباره إله جاز على الله الموت والألم والجزع والاستغاثة بغيره 
والضعف وغير ذلك مما أظن آنكم تنزهون الله تعالى عنه وخصوصًا بعد قول المصلوب 
(إهي إهي لذا تركتني)» وإن كان صابه باعتباره إنسان فهو خاطى مثلنا بمقتضى طبيعته 
البشرية» فکیف لایکون موته مکفرًا عنه وحده» ویکون ما ينال کا من في هذه الخحیاة من 
المشاق والأحزان والموت أو القتل وغير ذلك كفارة له عن ذنبه» وقد كان أصل العقاب 
على ذنب آدم (كا في سفر التكوين) الموت والألم والتعب والعداوة للشيطان أو الحية 
ونحو ذلك» وكل هذه الأشياء واقعة بنا وباقية علينا إلى الآن”'. 

الوجه العاشر: هل كان الإله المصلوب قادراعلى منع الصلب أم لا؟. 

إما أن يقولوا: إن اللاهوت كان قادرا على دفعهم على ناسوته وإما أن يقولوا م يكن 
قادرا فإن قالوا: م يكن قادرا لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب العالمين» وأن يكون 
رب العا مين مقهورا مأسورا مع قوم من شرار اليهود وهذا من أعظم الكفر والتنقص 
برب العالمين وهذا أعظم من قوهمم إن لله ولدا وأنه بخيل وأنه فقير ونحو ذلك مما يسب 


الوجه الحادي عشر: أليس هروب الإله واستغاثته عند صلبه دليل على أن صليه 
كان بدون اختیاره: 


وان الا ان ارافان كان ولك مى غذوان لار عل اس هوه رة الك 
فسنة الله في مثل ذلك نصر رسله المستغيثين به فكيف لم يخث ناسوته المستصرخ به وهذا 
بخلاف من قتل من النبيين وهو صابر فإن أولئك صروا حتى قتلوا شهداء والناسوت 
عندهم استغاث وقال: (إلهي إمي لاذا تركتني) وإن كان هو قد فعل ذلك مكرا كا 
يزعمون أنه مكر بالشيطان وأخفى نفسه حتى يأخذه بوجه حق فناسوته أعلم بذلك من 


(۱) نظرة فی كتب العهد الحدید .)١١۲(‏ 


۱٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


جيع الخلتق فكان الواجب أن لا جزع ولا هرب لا في ذلك من الحكمة وهم يذكرون من 
جزع الناسوت وهربه ودعائه ما یقتضي آن کل ما جری علیه کان بغیر اختیاره. ويقول 
بعضهم مشيئته) واحدة فكيف شاء ذلك وهرب ما يكرهه الناسوت بل لو يشاء 
اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين وقد اتفقا على المكر بالعدو ولم يجزع الناسوت كا جرى 
ليوسف مع آخيه لما وافقه على آنه حمل الصواع في رحله ويظهر آنه سارق لم جزع أخوه لا 
ظهر الصواع في رحله کا جزع إخوته حيث لم يعلموا وكثر من الشطار العيارين 
يمسکون ويصلبون وهم ثابتون صابرون ف| بال هذا جزع الجزع العظيم الذي يصفون به 
المسيح وهو يقتضي غاية النقص العظيم مع دعواهم فيه الإهية. ° 

الوجه الثاني عشر: كيف يوقح الإله العحقاب على الذي هو اله مثله؟ 

تقولون: إن عيسى إله» فكيف يوقع الإله العقاب على الذي هو إله مثله» وهو جزء 
مثله؟ » فالنصارى يعتقدون أن الصلب وقع على الناسوت فقط» وهم يقولون إن 
الناسوت في اللاهوت كال اء في اللبن» جوهران أصبح جوهرًا واحداء من يعقل هذا؟ 

إذا كان عيسى اث إها وقد صلب ودفن كا يقولون» فمن الذي مسك الساوات من 
السقوط؟ والأرض أن تميدء ومن دبر شئون الخلق في هذه اللحظات التي غاب فيها الإله؟ . 

الفصل الثامن: لاذا تأخر الصلب!؟ وما هو حال الذين ماتوا قبل الصلب؟. 

الوجه الأول: كيف يترك الأنبياء في الجحيم في حبس الشيطان قروا عديدة حتى 
يأتي المسيح ليصلب: 

مناسبة بين الصلب الذي هو من أعظم الذنوب سواء صابوا المسيح أو المشبه به وبين 
تخليص هؤلاء من الشيطان فإن الشيطان إن فعل ذلك بالذرية كان ظا ما معتديًا والله ككقادر 
على منعه من ظلمهم بل وعلى عقوبته إذا م ينته عن ظلمهم» فلاذا خر منعه من ظلمهم إلى 
زمن المسيح وهو سبحانه ولي المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم وهم رسله الذين نصرهم على من 
عاداهم بل آهلك اعداءهم الذين هم جند الشيطان فكيف لا يمنع الشيطان بعد موتہم أن 


.٦١/٤ الجواب الصحيح‎ )١( 


(۲) آراء المستشرقین حول القرآن وتفسیره (۳۱۸: ۳۲۰). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام @- 


يظلمهم ومجعل أرواحهم في جهنم هذا إن قدر أن الشيطان كان قادرا على ذلك وكيف جوز 
أن مجعل الشيطان بعد موت أنبيائه وأوليائه وسقوط التكليف عنهم واستحقاقهم کرامته 
وإحسانه وجنته بحکم وعده ومقتضی حکمته فجعله مسلطا على حبسهم في جهنم . 

وإن قالوا الرب كك ما كان يقدر على تخليصهم من الشيطان مع علمه بأنه ظا معتد 
عليهم بعد الموت إلا بآن يحتال عليه بإخفاء نفسه ليتمكن الشيطان منه كا يزعمون فهذامع ما 
فيه من الكفر العظيم وجعل الرب سبحانه عاجرا كا جعلوه أولا ظالًا فيه من التناقض ما 
يقتضي عظيم جهلهم الذي جعلوا به الرب جاهلا فإنهم يقولون إنه احتال على الشيطان 
لیاخذہ بعدل ک| احتال الشيطان على آدم بالحية فاختفى منه لئلا يعلم آنه ناسوت الإله. 


الوجه الثاني: هل ضاقت الأمور بالإله بحيث لم يجد وسيلة للتوفيق بين العدل 
والرحمة إلا الصلب؟ 


آين كان عدل الله ورحته منذ طرد آدم من الجنة حتى صلب المسيح (في زعمهم)ء فهل 
كان الله حاترًا بين العدل والرحة آلاف السنين حتى قبل المسيح منذ ألفي عام فقط أن 
يصلب للتكفير عن خطيئة آدم اء ثم كيف ضاقت الأمور على رب العالمين في نظر 
النصارى حتى استحال عليه أن جد طريقا آخر للخلاص ووسيلة أخرى من الممكن 
بواسطتها أن يغفر خطيئة آدم بدلا من هذه الصورة القاسية لمن يزعمون أن صلب ابنه 
بتلك الصورة التي زادت بها خطايا البشر»ء فهل يعالج المرض بمرض أخطر منه؟ اليس 
أولى بحكمة الله أن يقول للعصاة غفرت لكم بدلا من هذه التمثيلية البشعة؟ وكيف 
يستساغ أن يظل سبحانه مضمرًّا السوء للجنس البشري غاضبًا عليه آلاف السنين حتى 
E‏ رسالة المسيح» وهنا فقط ينتهي الغضب بحادثة اتات والقتل المنسوبة إليه؟'. 


الوجه الثالث: كيف يكون أمر الصلب مخْفيًا عن الأنبياء فلم يذكروه في ڪتبهم 
حتى أتى بولس بعد المسيح فذكره؛ 


على ا لجنس البشري بسببها ظل مكتومًا عن كل الأنبياء والرسل السابقين» ولم تكتشفه إلا 


(1) الميزان في مقارنة الأديان .)٠٠١(‏ 


5 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


الكنيسةء ومتى كان ذلك؟ لقد كان ذلك بعد حادثة الصلب والقتلء وإذا كان ذلك هو 
قصد الله كك فلماذا لم يعلنه للجنس البشري من بدء الخليقة على ألسنة الأنبياء والرسل» 
ول اذا م يوضحه الله في كتابه؟ ول اذا م يوضحه المسيح في الإنجيل؟ . 

وتظهر العقيدة النصرانية الله عاجرا عن العفو عن آدم وذنبه» حائرًا في الطريقة التي 
ينبغي أن يعاقبه بها بعد أن قرر عقوبته» ويظهر قرار العقوبة وكأنه قرار متسرع يبحث له 
عن خرج» وقد امتد البحث عن هذا المخرج قرونًا عديدة» ثم اهتدی إليه بعد فكان 
المخرج الوحيد هو ظلم المسيح وتعذيبه على الصليب كفارة عن ذنب لم يرتكبه”. 

وني هذا الصدد نسأل سوالا لا جوز إغفاله أو الحيدة عن إجابته: كيف جهل الأنبياء 
ذلك المعتقد المام» فلم يذكروه في كتبهم كا لم يذكره المسيح ولم يعرفه تلاميذه من بعده» 
حتى جاء به بولس وآباء الكنيسة» فكشفوا ما غاب عن الأنبياء والمرسلين؟. 

الوجه الرابح: ما بال الذين ماتوا قبل مجيء المسيح كفاراً كانوا آم مؤمنين: 

ویقال للنصاری: ما تقولون فيمن اخترم قبل مجيء المسیح» أكفارًا كانوا أم مؤمنين؟ » فإن 
قالوا: مؤمنين» فقد سَلّموا أنه لا حاجة إلى قتل المسيح في تخليصهم إذإيانم هو الذي خلصه.. 

وإن قالوا: بل كانوا كفارًاء أكذم المسيح إذ يقول في الإنجيل: "إني م أرسل إلا إلى 
الذين ضلوا من بيت إسر ائيل وإن الأصحاء لا حتاجون إلى الدواء" (متی .)١١:٠١/۹‏ 

ثم نقول هم: ألستم تزعمون أن المسيح إن تجشم ونزل من السماء لخلاص معشر 
الناس كا عقدتم في الأمانة التي لكم؟! فإذا قالوا: بلى. قلنا هم: فما قولكم فيمن مات قبل 
نزوله عليه السلام؟!. وكيف الطريق إلى بلوغ دعوته إليهم؟!. 

فان قالوا: تعذر تلاي مره وفات استدراکه بموته. قلنا هم: جوزتم المسيح ونسبتموه 
إلى الظلم والحيف حيث لم يتزل لخلاصهم قبل موتهم» فلم أخر ذلك حتى اخترموا على 
(۱) آقانيم النصارى .)١١١(‏ 


(۲) هل افتدانا المسیح؟ .)٠١۹(‏ 
(۳) هل افتدانا المسيح؟ .)١١۷(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۱۹۷ ( 


الكفر والضلال؟! وكيف صار الأحياء أحق برحة المسيح عندكم من الأموات؟ وفي هذه 
لمقالة هدم أصلكم في التحسين والتقبيح» وإن تحامقوا وقالوا: إن المسيح لا جاء دعا 
الأحياء وهو حي ثم مات فدعا الأموات. في أجداثهم» فمن أجابه نجى ومن أبى هلك. 
. . » فنقول: آدعاهم في أجداثهم وهو حي أم دعاهم وهو ميّت؟! » فإن قالوا: دعاهم 
وهو ميْت» سقطت مکالمتهم لتبټّن جنونهم» فان قالوا: دعاهم وهو حيٌ» نقضوا قوهم أنه 
مات فدعا الأموات. 


الوجه الخامس: ما قولكم في الذين أخبر عنهم كتابكم المقدس بأنهم خلصوا 
بدون الجاجة للصاب المزعوم؟. 


ثم إن هناك من لا يملك النصارى دليلا على موتهم» فنجوا من الموت من غير فداء 
المسيح» وذلك متمثل في أخنوخ وإيليا اللذين رفعا إلى الساء وهما حيين كا في الأسفار 
المقدسة (انظر: الكوين 5 6£ و للك 7© 17١‏ وغران ن )° 

وتشهد الكتب المقدسة عند النصارى لكثيرين بالخيريةء وتثني عليهم» ولو كانوا 
مسر بلين با لخطيئة الأصلية لما استحقوا هذا الثناءء ومن هؤلاء الأطفال الذين قال فيهم 
السيح في إحدى وصایاه: " اَی اقول لَكَمْ: إِنْ ا ترجعُوا وَتَصِيروا مل الأَولاد قَلَنْ 
تذخُلوا مَلَكُوت السَاوَاتِ. ٤قَمَنْ‏ وَصَعَ تسه ِل هدا الولَدِ كَهُوَ الأَعْضَمُ ني مَلَكُوتِ 
السَاوّاتِ. " (متى ۳/۱۸ - »)٤‏ ومن الأبرار أيضًا لاوي بن يعقوب» وأيصًا شهد المسيح 
بنجاة لعازر» وقد مات قبل الصلب المزعوم للمسيح. 

ويجزم المسيح بخلاص العشار زكا الذي أنفق نصف ماله في سبيل الله من غير أن 
يحتاج لدم يخلصه أو فاد يصلب عنه» لقد نال الخلاص بالبر والعمل الصالح. 

والعفو من الصفات الإمية التي اتصف ہا الرب» وطلب من عباده أن يتصفوا بهاء وهو 
آولی با لا فيها من كال وحسن» وقد عفا عن بني إسرائيل من غير كفارة ولا مصلوب " 


TAY TA! /۲ تخجيل من حرف التوراة واللإنجيل‎ )١( 
.)۱١١( هل افتدانا المسیح؟‎ )( 


( ۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ا 


ا عل ارف أَرْجَعْتَ سبي يَعْقَوبَ. عفرت إِْمَ سَعْبكَ. شرت تک 

حَطيتهم. سلاه. a a‏ برخت جعت عَنْ حو عَضبك. "(الزمور ۱/۸١‏ کک 
ویقول بولس: " طوبَی لِلَذِينَ عُمْرّٺ آلامُهُمْ وسرت حَطَاياُۂ. ۸طوبی لِلرَجُلٍ ِي لا 

سب لَه الرّب حطية " (رومية ٤‏ ۸-۷)» فثمة آناس عفا الله عن خطاياهم وذنو ہهم» 


(1) 


وسترها علیهم» من غير دم يسفك عنهم» ولا تناقض بین عدل الله ورحمته بشأنهم 
الفصل التاسع: ماذا تحقق من الخلاص بالصلب المزعوم للإله؟ 
الوجه الأول: أي شيء تغبر بوقوع الصاب المزعوم؟ وأي فتنة انطفأت! وأي آثام محيت؟ 


وآما قوههم: إنه أراد أن يستسلم ويبذل نفسه فداء عن الناس لينقذهم من الخطيئة 
والبأس» فهذا كلام من الكلام السخيف» وذلك أنه لا يخلو أن يفديم بنفسه من عقاب 
نفسه أو عقاب غبره. 

فإن کان إن فداهم من عقاب نفسه» فا حاجته أن يرذل نفسه في مر هو يملکه 
وزمامه بيده؟ فهلا عفا عنهم وأعفا نفسه من القتل والإهانة! 

وإن کان إن افتداهم من عقاب غیره فقد صار ضعیقا عاجرا م یمکنه صلاح عباده 
إلا بأن يشفع ههم» ثم لا تقبل شفاعته حتى يبذل نفسه للصفع والإهانة والموت. 

والعجب أنه مع بذل نفسه هذه للحن لم تقبل شفاعته» ولم بحصل هم الفداء الذي 
يدعون» هذا مع أن المشفوع إليه أبوه» أفلم يكن له عند أبيه من الجاه ما يسَفّعه في مطلوبه 
وهو عاق من هذه ا لمحن بلا قتله وصلبه من غر إسعافة بمراده؟ 

ومثل هذا الفعل لا يصدر إلا من العدوّ المشاحن وأرباب الحقود والضغائن» وما 
ا ای غر ی یو لال ص اد 
يبتغي بذلك خلاصکم» )م بحصل لکم خلاص ولا نَم له مراد. لأنه إن كان أراد خلاصكم 
من حن الدنيا فها أنتم باقون على ما كنتم عليه من طبائع البشر وتحمل الضرر ومعالحة 


(۱) هل افتدانا المسیح؟ .)۱١۳-۱١٤-۱٥۳(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع ا @ 
الهرم والكبر ومضاجعة الأجداث والتقر. ° 

الوجه الثاني: أي خلاص تم لكم وأنتم ما زلتم مطالبين بالتكاليف والحساب يوم القيامة؟ 

تتحدث نصوص الكتب المسيحية عن الدينونة والجزاء الأخروي الذي يصير إليه 
العصاة والمذنبون من المسيحيين وغيرهم» وهو مبطل لمعتقدات كافة الفرق المسيحية في 
الفداء» فالمسيحيون يتحدثون في آناجيلهم عن الدينونة التي يعطيها الله يومئذ للمسيح 
(وقد أعطاه السلطان لأن يدين) (يوحناه/ ۲۷)ء كا تتحدث النصوص المسيحية عن 
وعيد في النار لبعض أبناء البشر فدل ذلك على أنهم غير ناجين» فلم ينالهم الخلاص 
المزعوم (وَمتى جَاءَ ابن الإنْسَانِ في ڃجَدِه وَجميع ناَك القَديسِينَ مَعَه٬‏ فحينيذِ خلس عل 
كرسي جَدِهِ. . . ثم قول أيصًا ِلَذِينَ عن اليَسَار: اذهَبوا عي يا مَلاَعِينٌ إلى التار الأبِيّة 
لْعَدّة لإبلیس وَمَلاَنکته) (متی /۲٣‏ ۳۱: ١٤)ء‏ فلو کان الناس کلهم ینجون بالفداء کا 
قالت أكبر الكنائس لم يكن هذه النصوص معنى" 

ونحن نطرح سؤالا على النصارى» فنقول هم: إذا كان الكلمة قد تجسد لمحو الخطيئة 
الأصلية فما العمل في الخطايا التي تحدث بعد ذلك؟. 

والنصارى بجيبون عن ذلك فيقولون بالحرف الواحد: إذا عاد الناس إلى اجتراح 
ا لخطايا فالذنب ذنبهم» لأنهم نسوا النور وعشوا عنه مؤثرين الظلمة بإرادتهم» ومعنى 
ذلك أن خطيعة واحدة عيت» وأن ملاين الخطايا سواها بقيت وجدّت بعد ذلك 
وسیحاسب الناس على ما اقترفوه» وبعض ما اقترفوه آقسی من عصیان آدم» فلاذا کانت 
مظاهرة التجسد لخطيئة واحدة وت ركت خطايا لا تعد. ” 

ا يسع المسيح» ِي أَبْطَلَ الوت ونار ا ياء وَاخلُود "» فهل 
رفعت العقوبات بموت المسيح» وهل رفع حكم الصلب عن ذرية آدم؟. 


. ٤١۸ص تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١( 
.)۷۸ :۷۷( لکن شَبّه هم‎ )۲( 
.)٤٤١( موقف اليهود والنصارى من المسيح‎ )۳( 
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والصحيح أن شيا لم يتغير» فا زال الناس يموتون من لدن المسيح» يموت أبرارهم 
وفجارهم» فلم يبطل حكم الموت فيهم» فا مسيح لم يبطل بصابه ولا بدعوته أي موت» لا الوت 
ا لحقيقي ولا ا موت المجازي» إذ مازال الناس في الخطيئة يتسر بلون» ثم بعد ذلك يموتون. 

وآما الموت الحقيقي فليس في باب العقوبة في شيء» بل هو مر قد كتب على بني آدم» 
برهم وفاجرهم على السواء قبل المسيح وبعده» وإلى قيام الساعةء وعليه نستطيع القول 
بأن ليس ثمة علاقة بين الموت وخطيئة آدم. 

وكذلك فإن القصاصات الأخرى ما تزال قائمةء فا زال الرجال يكدون ويتعبون» 
وما تزال النساء تتوجع في الولادة. . . ويستوي في ذلك النصارى المغديون - حسب 
العهد الجحديد- بدم المسيح وغيرهم. 

والعجب من إصرار النصارى بعد وقوع هذه العقوبات على أن الذنب ما زال 
مستمرًّاء وأنه لابد من فاٍ بعد هذه العقوبات الشديدة التي ناا أصحابما. 

فما السبيل للنجاة من هذه الخطايا التي لا تزال تصدر وتارس من بني آدم إذا كانت 
التوبة والأعمال لا تؤدي إليها كا زعم بولس» وقد تم الصلب والخلاص من خطيئة آدم 
منذ آلفي سنةء وقد حار علماؤنا في فهم نصوص الفداء المتناقضة كا حاروا في فهم ما 
يريده المسيحيون من الخلاص؟ » هل الخلاص -أي الخفران- خاص بالمسيحيين تحديدا 
أم هو لقوم يسوع من بني إسرائيل تعييتاء أم أنه عام لكل البشر؟ ". 

وهل هو خاص بخطيئة آدم الموروثةء آم آنه حلاص عام من جيع الخطايا والذنوب؟ 
> ثم إننا نسأل النصارى هذين السؤالين: هل تغير حال الدنيا من بعد المسيح عا كان 
قبله؟ سیقولون: لاء هل آنتم امتزتم عن سائر الناس بشيء؟ سيقولون: لاء ذلك آنه لا 
مزية هم عن سائر البشر» فإنهم يسعون في طلب الرزق كسائر الناس. 
(1) هل افتدانا المسيح؟ .)١١١(‏ 


(۲) لکن شه هم (۷۰: .)۷١‏ 
(۳) أقانيم النصاری .)١١١(‏ 


محاسن |الاسلام ورد شبهان اللئام 


الفصل الحاشر: حقيقة الخلاص في الإسلام. 
الوجه الأول: الخلاص بالإخلاص لله وترك الشرك وعبادة الله وحده واتباع بيه 


بعث الله سبحانه عبده ورسوله وكلمته المسيح ابن مريم فجدد هم ا وبين هم 
معا مه ودعاهم إلى عبادة الله وحده والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة فعادوه 
وکذبوه ورموه وأمه بالعظائم وراموا قتله فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه فلم يصلوا إليه 
بسوء وآقام الله تعالى للمسیح آنصارا دعوا إلى دینه وشریعته حتی ظهر دینه على من خالفه 
ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوته واستقام الأمر على السداد بعده نحو ثلثائة سنة. 

ثم آخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي النصارى 
منه شيء بل ركبوا ديا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام وراموا بذلك أن يتلطفوا 
للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي 
لا ظل ها ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق ونقلوهم من القول 
باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس. 

ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذورين عظيمين لا يرضى با ذو عقل ولا معرفة: 

أحدهما: الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وج ز١ا‏ منه وإها آخر معه وأنفوا 
أن يكون عبدًا له. 

والثاني: تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم حيث زعموا أنه - سبحانه وتعالی عن 
قولهم علوا کبیرًا - نزل من العرش عن كرسي عظمته ودخل في فرج امرأة وآقام هناك 
تسعة آشهر يتخبط بين البول والدم والنجو وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن ثم 
خرج من حيث دخل رضيعا صغيرًا يمص الثدي ويبكي ويجوع ويعطش ويتغوط ثم 
صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه 
جهرًا بين لصين وألبسوه إکليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه وجرعوه أعظم الالام 
هذا هو الإإله الحق الذي بيده أتقنت تقنت العوام وهو المعبود المسجود له. 


۱۷٢ (‏ ¢( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه با أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم کا قال 
تعالى فيا يحكي عنه رسوله الذي نزهه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذي: 
( تاد لسوت ينفطرن مه وتنیالارّض ور بال هدا € فقال: شتمني ابن آده 
وما ينبغي له ذلك وکذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولد 
وأنا الأحد الصمد الذي لم لد ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد» وأما تكذيبه إياي فقوله: لن 

بعیدني کا بدآني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته'“. 

ابطال اتشیٹ باقوال السیح 
هکذا: : ومنو ھی اا E‏ ن E‏ نت الإلة الق وة دك وس 0 اَي 
أرسلة. ) فبین عیسى اک أن الحياة الأبديةء عبارة عن أن يعرف الناس أن الله واحد حقيقي 
وأن عيسى اكلإرسوله. وما قال: إن الحياة الأبدية أن يعرفوا أن ذاتك ثلاثة أقانيم ممتازة 
بامتیاز حقیقی ون عیسى إنسان وإله» أو آن عيسى إله جسم ولا كان هذا القول في خحطاب 
الله في الدعاء فلا احتمال ههنا للخوف من اليهود فلو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة لبينهء 
وإذ ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التو حيد الحقيقي لله واعتقاد الرسالة للمسيح فضدهما يكون 
مونًا أبديّا وضلالًا بيا ألبتةء والتوحيد الحقيقي ضد للتثليث الحقيقي» وكون المسيح رسولا 
ضد لكونه إهاء لأن التغاير بين المرسل والمرسّل ضروري» وهذه الحياة الأبدية توجد في آهل 
الإسلام بفضل الله. وأما غيرهم فالمجوس ومشركوا الهند والصين حرومون منها لانتفاء 
الاعتقادين فيهم» وأهل التثليث من المسيحيين حرومون منها لانتفاء الاعتقاد الأول» واليهود 
کافة حرومول منها لانتفاء الاعتقاد الان 

الخلاص الحقيقي في الإسلام: 

لا جدال أنه لا فداء ولا خلاص بتلك المفاهيم التي تعتنقها الطوائف النصرانية» بل 


.٤)٦١: ٤٥١ /۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.۷۳٣ إظهار الحق لر مت الله هندي۳/‎ )۲( 


محاسن |إلاسلام ورد شبهات اللثام ( ۱۷۳ ( 


ا لحتى أن الخلاص كل الخلاص هو الخلاص من دعاوي الشرك بالله وتصحيح الاعتقاد 
السائد لديم» ولا يكون ذلك إلا باتجاههم إلى عقيدة التوحيد في الإسلام التي لا لبس 
فيها ولا التواء» وهو أن الله واحد لا شريك له» وأن المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله دعا 
إلى التوحيد الخالص الذي أمر الله به. 

الجزاء أثر لازم للعمل: 

إن مدار نجاة الإنسان في الآخرة من العقاب وفوزه بالنعيم والسعادة الأبدية إنا هو على 
تزكية نفسه وتطهيرها من العقائد الوثنية الباطلة والأخلاق الفاسدة حتى تكون متخلية من 
الأباطيل والشرورء متحلية بالفضائل وعمل البر والخير» ومدار الهلاك على ضد ذلك» قال 
تعالی: ٭ ونی وماسوتھا ا اھا وھا وتقوتھا ا(۵ قد آفلح من رکلھا ال وقد حَابَ من 
دَسها € فالله جعل كل إنسان متمسكا بقواه الفطرية من أعمال الفجور والشرور» ومن 
أعال التقوى والخيرات» وهو الذي يزكي نفسه بهذه أو يدسها بتلك» فإن صحت عقيدته 
وحسن عمله صلحت نفسه وزكت كانت أهلاً للنعيم في ذلك العام العلوي» ومن كانت 
عقيدته خرافية باطلة» وأعاله سيئة فسدت أخلاقه وخبشت نفسه»ء وكان هو الذي تكلف 
تدسيتها ودهورتها إلى هاوية الجحيم» ولا يشترط في التزكية أن لا يلم الإنسان بخطاً ولا تقع 
منه سيئة البتة» بل المدار على طهارة القلب وسلامته من الخبث وسوء النية بحيث إذا غلبه 
بعض انفلات النفس أله بذنب يبادر إلى التوبة ويلجاً إلى الندم والاستغفار» وتكفير ذلك 
الذنب بعمل صالح» فیکون مثل نفسه كمثل بيت تتعاهده ربته من التراب بالكنس والمسح 
وسائر وسائل النظافةء فإِذا اج به غبار او آصابه دنس بادرت بإزالته» فيكون الغالب عليه 
النظافةء ولا يشترط في الشهادة له بذلك ما لا تخلو منه البيوت النظيفة عادة من قليل غبار آو 
وسخ لا يلبث أن يزالء فا جزاء أثر لازم للعملء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. ‏ 

فمن أخلص لله في تزكية نفسه وإصلاحها بالإيان والعمل الصالح بقدر استطاعته كان 


(۱) الميزان في مقارنة الأديان .)٠١١(‏ 
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مقبولا مرضيًا عند الله تعالی» ولا یؤاخذه تعال با لا يستطيع» ومن لم يكن كذلك غضب اله 
عليه» وكان محرومًا من رضوانه الأكبرء» ولا ينفعه في الآخرة شفاعة شافع ولا يقبل منه فداء 
لو ملك الفداء» ولا يستطيع أحد من آهل الساوات والأرض أن يشفع لأحد لم يرض الله 
تعالى بالإيمان والإخلاص وتزكية النفس التي يقلب ا الحق والخير على ضدها. 


صو سے سے سے 


قال تعالی: من دا لی ْم عنکہء إلا ادنو € ولا تفعوت إلا لمن ارتضی وهم 


ر سے 


RE‏ کہ ر کے ٤‏ چ۶ ی یر 
ین خشیو مفشو) 9 کائغوا رمالا زی ت کں یں کیا ولا قبل نا م ل لا عه 


د e‏ دو 


فة € انها آلذس ءامنی آنشقوامکا رَرفتک من قَبل ُن ياي بوم ل بي فيو ولا حل وک 
شفع #» وقد علم مما ذكرناه من تزكية النفس» وتدسيتها بعمل الإنسان وكسبه 
الاختياري أن الجزاء في الآخرة أثر لازم للتزكية والتدسية مرتب عليه ترتيب المسبب 
على السبب» والمعلول على العلة بفضل الله وحكمته e‏ والله 
يضاعف لن يشاء ويزيدهم من فضله. 

أليست هذه التعاليم الإسلامية هي التي ترفع قدر الإنسان وتعلي همته وتحفزه إلى 
طلب الكال بإيانه وإخلاصه وأع اله الصالحةء آليست أفضل وآنفع من الاتكال على 
تلك القصة الصليبية المأثور مثلها عن خرافات الوثنيين التي لا يصدقها عقل مستقل”. 

الوجه الرابع: كفارة الذنب عند المسلمين. 

ا 

الااولی: بیان ان الله فد تاب على ادم 

خلق الله آدم وقد علم سبحانه آنه خلقه ليجعله خليفة في الأرض ويستخلف أولاده 
واقتضت حكمته سبحانه أن يبتلي الأبوين لتام سعادتهم» فإن كال العبودية والمحبة 
والطاعة إنا يظهر عند المعارضة والدواعي إلى الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية. 


(۱) تفسبر المنار/ ۲۹: .١‏ 
(۲) تفسبر المنارا/ .۳١‏ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم .)۲٠٦۸/١(‏ 
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کا قال تعالی قبل خلقه: إن جال ف أَلأَرضٍ َة 4 . 

فإن الله سبحانه سبق حكمه وحكمته بآن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك ملائكته فهو 
سبحانه قد أراد بكون هذا ا لخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه لا له في ذلك من الحكم والغايات 
ا لحميدة فلم يكن بد من إخراجه من الحنة إلى دار قد سكناهم فيها قبل ن يخلقه وكان ذلك التقدير 
بأسباب وحكم فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة وتخليته بينه وبين عدوه حتى وسوس إليه 
بالأكل وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات 
حمودة مطلوبة يترتب على خرو جه من الجنة ثم يترتب على خرو جه أسباب أخر جعلت غايات 
لحكم ومن تلك الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه. 

لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له لأنه أهبطه بعد أن تاب 
عليه وقبل توبته وإن| أهبطه إما تأديبا وإما تغليظا للمحنة والصحيح في إهباطه وسكناه في 
الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم 
ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابمم الأخروي إذ الجنة والنار ليستا بدار تكليف فكانت تلك 
الأكلة سبب إهباطه من الحنة ولله أن يفعل ما يشاء". 

وبلى الحبيب آدم اك بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع 
الخليقة وهو التوحيد والاستغفار فأزيل عنه العتب وغفر له الذنب وقبل منه المتاب وفتح 
له من الرحهمة واهداية كل باب ونحن الأبناء ومن أشبه أباه فا ظلم ومن كانت شيمته 
التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشيه. 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالی لا اقتضت حکمته ورحته إخراج آدم وذريته من الجحنة 
أعاضهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا هم إليهء فمن أتيه 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)٥۱۷ /١۱١(‏ 
(۲) شفاء العلیل لابن القیم .)۲٤۲(‏ 
(۳) تفسیر القرطبي (۲۱۳/۱). 

() إغاثة اللهفان (۱/ ۱۹۳). 


۷7 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
منكم فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون'. 

قال تعالی: ٭ وعصی ءادم رید فقو ا نے اتیل رنه قاب عه ودی )4 (طه: 
)١۲۲‏ فبهذا الإطلاق وهذا التصريح» وحيث لم يقل وزل آدم وأخطاً وما أشبه 
ذلك مما يعبر به عن الزلات والفرطات فيه لطف با مكلفين ومزجرة بليغة وموعظة كافة» 
وكآنه قيل هم: انظروا واعتبروا كيف نعتب على النبيّ المعصوم حبيب الله الذي لا يجوز 
عليه اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته هذه الغلظة وبمذا اللفظ الشنيع» فلا تتهاونوا با 
يفرط منكم من السيئات والصغائر فضلا عن أن تجسروا عن التورط في الكبائر". 

وأجمع أهل الإسلام آنه لا جوز البتة أن يقع من نبي معصية بعمد سواء كانت صغيرة 
أو كبيرة» ونقول آنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم أيضًا قصد الشيء 
یریدون به وجه الله تعالی والتقرب منه فیوافق خلاف مراد الله تعالی إلا آنه تعالی لا يقرهم 
على شيء من هذين الوجهين وينبههم عليه . 

اتفق العلاء على أن الأنبياء - صلوات الله عليهم أجعين - معصومون من الكبائر 
ومن كل رذيلة فيها شين ونقص اجتماعاء إن) اخحتلف العلماء في هل وقع من الأنبياء - 
صلوات الله عليهم أجعين - صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها ام لا؟ » 
والذي ينبغي أن يقال: إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم 
وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها وتابواء وكل ذلك 
ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك نما لا يزري 
بمناصبهم» وإنا تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة الخطاً 
والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وني حقهم سيئات» 


.)۲٠٠( مفتاح دار السعادة ای القيم‎ )١( 
.)۲٠١ /١( تفسر البحر المحيط‎ )۲( 
.)١۹ /٤( الفصل في الملل لابن حزم‎ )۳( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ۷۷ ( 
(بالنسبة) إلى مناصبهم وعلو أقدارهم» إذ قد يوؤاخذ الوزير با يثاب عليه السائس» 
فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالآمن والأمان والسلامة - صلوات الله 
- وسلامه عليهم - وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك 
بمناصبهم ولا قدح في رتبهم» بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم 
واختارهم واصطفاهہ. 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على ما آخبر الله به في كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة 
الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها وهذه التوبة رفع الله بها درجاتم» 
وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطا . 

الثانية: وقوع الأنبياء في الذنب لا ينقص من قدرالنبوة والحصمة. 

اتفق المسلمون على أنم معصومون فيا يبلغونه عن الله فلا جوز أن يقرهم على الخطاً 
في شىء ما يبلغونه عنه وبمذا حصل المقصود من البعثة» وأما وجوب كونه قبل أن يبعث 
نبيا لا بخطى أو لا يذنب فليس في النبوة يستلزم هذا وقول القائل لو لم يكن كذلك م 
تعصل ثقة فی يبلغونه عن الله كذب صریح فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه 
ونبأه الله بعد ذلك کا نباً إخوة يوسف ونباً لوطا وشعيبًا وغیر ما وأیده الله تعالى با يدل 
على نبوته فإنه يوثق فيا يبلغه كا يوثق بمن لم يفعل ذلك وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان 
بعد الإيمان. والتوبة قد صار أفضل من غبره والله تعالى قد أخبر آنه يبدل السيئات 
بالحسنات للتائب كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم 
من عهد الرسول بل وقبل أن يصدر منهم ما يدعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق 
وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام. | 

ولا ريب أن السيئات لا يؤمر بها وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها فإن هذا 
مثل من يريد أن بحرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد» وهذا جهل بل إذا قدر من ابتلى بالعدو 


(۱) تفسبر القرطبی (۱/ .)۲٠۹۳ :۲٣۶٤‏ 
(۲) رسالة في التوبة لابن تيمية .)۲٠١(‏ 
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فغلبه كان آفضل ممن م يكن كذلك» والذنوب إن تضر أصحابما إذا م يتوبوا منها والجمهور 
الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها. 

وهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر معه توبته لينزهه عن 
النقص والعیب ویبین آنه ارتفعت منزلته وعظمت درجته وعظمت حسناته وقربه ليه با أنعم 
الله عليه من التوبة والاستغفار والأعمال الصالخحة التى فعلها بعد ذلك وليكون ذلك أسوة لمن 
يتبع الأنبياء ويقتدي بهم إلى يوم القيامةء وأما من ذكر الله تعالى وتبارك عنه ذنبا كآدم اهت فإنه 
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ومن احتج على امتناع ذلك بأن الإقتداء بهم مشروع والاقتداء بالذنب لا جوز قيل له 
إن يقتدي بهم في| أقروا عليه لا فما نهوا عنه كا أنه إنما يقتدي بهم في| قروا عليه ولم ينسخ 
ولم ينسه فيم نسخ وحينئذ فيكون التآسي ہم مشروعا مأمورا به لا يمنع وقوع ما ينهون 
عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذا وإن كان اتباعهم في المنسوخ لا يجوز بالاتفاق. 

والذي أحمع عليه جمهور المسلمين من سلف الأمة وأئمتها في شأن الأنبياء أن الله 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس والله أعلم حيث يجعل رسالاته فالنبي يختص 
بصفات ميزه الله ہا على غبره وفي عقله ودینه واستعد ہا لان خصه الله بفضله ورحهته 
فالأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحون, فالنبي 
مع وقوع الذنب الذي هو بالنسبة إليه ذنب وقد لا يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة 
والإستغفار لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلحقه بذلك 
وعيد في الآخرة فضلا عن أن بجعله من الفجار. 

فليس من تاب إلى الله تعالى وآناب إليه بحيث صار بعد التوبة أعلى درجة ما كان قبلها 
منقوصًا ولا مغضوضا منه» بل هذا مفضل عظیم مکرم وبہذا ينحل جمیع ما یوردونه من 


وقال: فلم ادم ن َي کات اب َل َد هو اَم 4 (البقرة: ۳۷). 


.)٤٠٠ :۳۹٦٩/۲( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
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الشبه حول آدم اا. 

والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال فلا ينظر إلى نقص البداية ولكن ينظر إلى كمال 
النهايةء وإذا ابتلى العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه ففي ذلك من حكمة الله 
ورحته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وخشوعا وذلا ورغبة في كثرة الأعمال 
الصالحة ونفرة قوية عن السيئات فإن النبي ي قال: " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٠"‏ 
وذلك أيضصًا يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك ما يعرض للإنسان وهو أيضا يوجب 
الرحمة لخلتق الله ورجاء التوبة والرحهة هم إذا آذنبوا وترغيبهم في التوبة. 

وهو أيضًا يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا محصل بدون ذلك ک) في الحديث 
الصحيح عن النبي ب أنه قال لو م تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون 
فیغفر هم وهو أيصًا بين قوة حاجة العبد إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاً إليه في أن 
یستعمله في طاعته وجنبه معصيته وآنه لا يملك ذلك إلا بفضل الله عليه واعانته له فان من 
ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل الله ورحته کان شهود قلبه وفقره إلى ربه 
واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته ويمجنبه معصيته أعظم ممن م يكن كذلك. 

ولو لم تكن التوبة حب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» وهذا تجد التائب 
الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد حذرا من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا 
بذنب» وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات ما لا بحصل لمن يكن مثله تائبا من الذنب”. 

فمن مجعل التائب الذي اجتباه الله وهداه منقوصا ب كان من الذنب الذي تاب منه 
وقد صار بعد التوبة خا ما كان قبل التوبة فهو جاه بدين الله تعالى وما بعث الله به 
رسوله» ولسنا نقول إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب ذلك الذنب بل هذا 
يختلف باختلاف أحوال الناس فمن الناس من يكون بعد التوبة أفضل ومنهم من يعود إلى 
ما كان ومنهم من لا يعود إلى مثل حاله والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب 


.)٤١٤ /۲( منهاح السنة لابن تيمية‎ )١( 
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ويتب وفيهم من هو مثله وفيهم من هو دونه" . 

الثالثة: أسباب مغفرة الذنوب للعبد. 

فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن العقوبة بها في الآخرة في 
جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب: 

السبب الأول: التوبة 

فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة مقبولة من جيع الذنوب الكفر والفسوق 


کے او ر کے کے 


والعصيان. قال الله تعال: ‏ فل زاين ڪفروا إن ي نتهوايْمر لَه ماهد سَلَفَ ) (الأنفال 


۴ سے ر ا ےر و ور ے سر صر ر چ ص کے 2 ا 
۸ وقال تعال: لد مر لذن قال وأ إت اله ثالث دة ومسا مرإكي إ لد إلله وحد وإن 


کر م ر و و 2 2 رر ١‏ دوي ع چ رو ےِ 
لم ینتھوا عا یقولوت لیلذت کقروا نهر عدا ایم )W‏ آنل یشووت رک آل 
ا 
رو د 3 ر ي سے ےر 2 ك ة م ت 
ويستعهرونت هة واه ع فو ررحي 9 4 (الائدة «(VT :VE‏ فالتوية عامة عبد مؤمن ک| 
ac‏ سر 2دوس ا 


قال تعالی: « عدب اه لوین والمكفقت ولیت والمترکت وتوب آد عل 


سے 


I ES TCT ر و‎ 


المومنين وا لمۇمتلت وان اه عورا دحا 4)2 (الأحزاب: ۷۳). 
بو كلمتو ثاب عليه نه هو ابام )€ (البقرة ۳۷)ء وقال موسى اط قال ريني 


و رھ 4ے رو سے ر 


لمت بى قافر لي قفر له كه هو العفو ألرَمِمُ ©)€ (القصص »)١١‏ فالتوبة 
مشروعة لكل عبد للأنبياء ومن دونهم وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه با 
توب هه فا لقصرة ال النهآية لا فمن البداة فاه ال عب ارين وغب الهري 
وعو اة الات جات راي م رة بوجي افا حه من الد 
والخشوع والتواضع والدعاء وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك وهذا قال طائفة من 
السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيدخل با الثار يفعل الذنب 
فلا يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة 


محاسن إلأاسلام ورد شبهات إللنام ( ٢‏ | ( 


فیعجب ہا فيدخل النار. 

السبب الثاني: الاستغضار. 

فإن الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من جنس الدعاء» والسؤال وهو مقرون بالتوبة 
في الغالب ومأمور به لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو وقد يدعو ولا يتوب» والتوبة قحو 
جميع السيئات وليس شيء يغفر جيع الذنوب إلا التوبة. 

السبب الثالث: الأعمال الصالحة. 

فإن الله تعالى يقول: لإ سكت يذهب السَْنَاتِ ‏ (هود (١١١‏ وقال النبي ب لأي 
ذر يوصيه: " اتق الله حيثا كنت وآتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن"» وفي الصحيح عنه ب أنه قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الحمعة 
ورمضان إلى رمضان كفارات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائ ر" وقال: "من حح هذا 
البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"”"» وغير ذلك الكثير من 
الآيات والاّحاديث. 

إن الإنسان قد يقول إذا كفر عنى بالصلوات الخمس فآي شىء تكفر عني الحمعة أو 
رمضان وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء وبعض الناس يجيب عن هذا بآنه يكتب هم 
درجات إذا م تجد ما تكفره من السيئات» فيقال: أولا العمل الذي يمحو الله به اللخطايا 
ويكفر به السيئات هو العمل المقبول» والله تعالى إن يتقبل من المتقين. 

فإن الله لا يتقبل إلا عن اتقاه في ذلك العمل ففعله كا مر به خالصًا لوجه الله تعالى» 
صاحب الكبائر إذا اتقى الله في عمل من الأعمال تقبل الله منه ومن هو أفضل منه إذا لم يتق 
الله في عمل ل يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر» وإذا كان الله يتقبل ممن يعمل العمل على 


(۱) خر جه أحمد «(Y1۳4۹۲)‏ والترمذى (4AV)‏ وقال: حسن صحيح. و-حسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب .)۳٠١١(‏ 


(۲) مسلم (۲۳۳). 


(۳) البخاري (۱۷۲۳)» مسلم .)۱۳٣۰(‏ 
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الوجه ال امور به. 

ففي السنن عن عبار عن النبي ب آنه قال: "إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له 
منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها""'» وقال ابن عباس: ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلت منهاء وني الحديث: "رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم 
حظه من قيامه السهر "”"» وكذلك الحج والجهاد وغيرها. 

فالمحو والتكفير يقع بها يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في 
نفس صلاتهم فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرًا فلهذا يكفر 
با يقبل من الصلوات الخمس شيء وبا يقبل من الجحمعة شيء وبا يقبل من صيام رمضان 
شيء آخر وكذلك سائر الأعمال وليس كل حسنة تمحو كل سيئة بل المحو يكون للصغائر 
تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة. 

والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله 
فیغفر الله له به کبائر ک) في الترمذي وابن ماجه وغير هما عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي ب آنه قال: " يصاح بر جل من أمتي يوم القيامة على رووس الخلاتق فينشر عليه 
تسعة وتسعون سجلا کل سجل منها مد البصر فیقال هل تنکر من هذا شيدًا فیقول لا يا 
رب فيقول لا ظلم عليك فتخرح له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقول 
أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه والسجلات في كفة 
فثقلت البطاقة وطاشت السجلات" © 

فهذه حال من قاها بإخلاص وصدق ك قاها هذا الشخص وإلا فأهل الكبائر (من 
الملسلمين) الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قوهم على 
سيئاتہم كا ترجم قول صاحب البطاقة. وفي الصحيحين إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم 
(۱) مسند أحمد (۱۸۸۹۹)» سنن النسائي .)٦١١(‏ وحسنه الألباني في الإيمان لابن تيمية ۱/ ۲۹. 


(۲) مسند اهمد »)۸۸٤۳(‏ سنن النسائی »)۳۲٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب .)۱١۸٤(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۹۳۹)» وصححه الألباني في صحیح الجامع .)۸٠۹٥(‏ 
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حار يطيف ببئر قد آدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته به فغفر ها. 

فهذه سقت الکلب بایان خالص کان في قلبها فغفر هاء وإلا فليس کل ما بغخى سقت 
كلبا يغفر ما وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيان خالص 
وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيان 
واللإخلاص وإن الرجلين ليكون مقامه) في الصف واحدًا وبين صلاتيه| كا بين السياء 
والأرض وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق غفر له» قال الله تعالى: # لن یتال 
وما ولا وماؤھاولٹکن بال لتقو وک ) (الحج ۳۷)ء فالناس يشتركون في الهدايا 
والضحايا والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به لكن يناله تقوى 
القلوب» فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بيا في القلوب وما في 
القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف الإإنسان أن ما قاله 
الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض. 

والمقصود أن فضل الأعال وثواما ليس بمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في 
القلوب» والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيًا. 

السبب الرابح: الدعاء للمؤمنين. 

فإن صلاة المسلمين على الميت ودعاءهم له من أسباب المغفرة 

السبب الخامس: دعاء البي 25 

واستغفاره ې حیاته وبعد ماته كشفاعته يوم القيامة. 

السيب السادس: ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يمدي له مثل من يتصدق عنه وججج 


له ويصوم عنه. 
السبب السابع المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا 


ك| في الصحيح عن النبي ب آنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم 
ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ‏ 


.)۲٥۷۲( مسلم‎ (۱) 


٤ (‏ ] ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


السبب الفامن: ما يبتلى به الموؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين. 

السبب القاسح: ما بحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة. 

السبب العاشر: ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة 
بين الحنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا آذن هم في دخول الحنة. 

الرابعة: الله تيقضي بين عباده ولا يظلم أحداء ولا زر وازرة وزر أخرى 

الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وان اا 0 
الله عنه ونه لا حمل على أحد ذنب غيره» وقال تعالى: * ولا زر وازرة وزد أحرّی . فإن 
ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت» وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي أن الله تعالى يقول: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم حرما 
فلا تظالموا ٠"‏ فقد حرم على نفقسه الظلم كا كتب على نفسه الرحة في قوله: كس 


e o AL og‏ ر 


رکم عل فيه أَلرَحَمَةَ ) فالله سبحانه يحسن ويعدل ولا يخرح فعله عن العدل 
اا ا ا 
وعلى هذا فعقوبة الإإنسان بذنب غيره ظلم ينزه الله عنه وما إثابة المطيع ففضل منه وإحسان". 
قال تعالی: ولا یظلم ربک أَحدًا € وقال: وما ربك بظلو لبيد 4 وقال أيضا: وما 
أله ريما َا € فالصواب الذي دلت عليه النتصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه 
وتنزه عنه فعلا وإرادة هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها أنه لا حمل المرء سيئات غبره ولا يعذب 
با م تکسب یداه ولم یکن سعی فيه ولا ينقص من حسناته فلا جازي با او ببعضها إِذا قارنہا أو 


طراً عليها ما يقتضى إبطاها أو اقتصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن 


.)۲۲٣:۲۰٣۹/7( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 


.)۲٥۷۷( مسلم‎ (۲( 


(۳) منهاج السنة۱/ ۱۳۷ -۲/ .۳٠۹‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام C@‏ 


العبد بقوله: وم يعمل من الصل لحت وهو مريت لاف ظاما ولاه )4 ©. 

قال آهل السنة والحديث ومن وافقهم: إن الظلم هو وضع الشىء في غير موضعه» 
وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل 
والحكمة والمصلحة» وهو سبحانه لا يفرق بين متاثلين ولا يساوي بين ختلفين ولا 
يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها بوضعها لما في ذلك من الحكمة ولا يعاقب أهل 
البر والتقوى» وهذا قول أهل اللغة قاطبة. 

وقال المفسرون من السلف» والخلف قاطبة: أن الظلم ا 
واهضم هو أن ينقص من حسنات العامل. 

إن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل 
ولا من يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبًا ولا أن يفعل 
قبيځًاء فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام. 

وإن الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا يفعله لعدله ومذا مدح الله نفسه حيث 
أخبر آنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إنا يكون بترك لمقدور عليه لا بترك الممتنع» قالوا: 
وقد قال تعالى: ¥ ومن يعْمَلّ من للحت وهو موم فلا ياف ظاما ولا هضًا € قالوا: 
الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن بمضم حسناته» وقال تعالى: * وضع امرون 
الفط لوم القيكمةٍ لا طلم نفس سيا 4 أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير 
سيئاتا فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه» ومثل هذا ني القرآن في غير موضع ما يبين أن 


الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه 


.٤٦١ :٤)0۸/١ دار السعادة لاير القيم‎ حاتفم)١(‎ ٠ 
بن الق‎ @ 


e #1)‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية .٠١١:١١١/۱‏ 


۸٦ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 
وأنه لا حمل على أحد ذنب غيره”“ 

قال تعالى: ‏ إِنَالَه لايظْلممسُمًال در 4 أي لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمثقال ذرة فدل 
على أن إضاعتها وترك المجازاة بها مع عدم ما يبطلها ظلم يتعالى الله عنه ومعلوم أن ترك المجازاة 
pa EG E‏ 
تعالى: [ ملعيل صللحا فيه ومن أساة علتها وما ريك بظأدو يد € وقوله: # ألما 
N Oa O sh‏ وان لسلا دہ سن للام 


ااا 


سَعّ #» فاللّه لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا بحرمه ثواب إحسانه» ولا حمل أحد ف 


شىء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه ون هذا هو العدل الذي نزه نفسه عن خلافه'. 


الله كذ ليس كمثله شيء. فلا تماثل صفات الله وأفعاله صفات خلقه وأفعالهم 

فسلف المسلمين من الصحابة والتابعين هم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورون 
بالإمامة فيهم كالأربعة وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسنة متفقون على أن الله 
موصوف ب| وصف به نفسه وبا وصفته به رسله من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير 
تکییف ولا تمثیل فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ولا بحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يتأولون كلام الله بغير ما أراده ولا يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق 
بل یعلمون أن الله سبحانه لیس کمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله بل هو 
موصوف بصفات الك ال منزه عن النقائص ولیس له مثل في شىء من صفاته“. 

الخامسة: أعمال العبد الصالحة هي من توفيق الله وليست ثمنا ولاعوضا 

الله كبك يتصرف في خلقه بالعدل لا بالظلم وبالإإحسان لا بالإساءة وبالصلاح لا 
بالفسادء فهو يأمرهم وينهاهم إحساتًا إليهم وحايةٌ وصيانةً هم ولا حاجة إليهم ولا بخلا 
علیهم» بل جودًا وكرمًا ولطقًا وبرّاء ويثيبهم إحسانًا وتفضلا ورحة لا لمعاوضة 


.٠٠۹ ۳۰٤/۲ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.٤٦١ /۲ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


(۳) الحواب الصحيح ۲/۱. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ۷ ( 


واستحقاق منهم» ودين واجب هم يستحقونه علیه» ویعاقبهم عدلا وحكمة لا تشفيًا ولا 
خافة ولا ظا" . 

وأنه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وله النعمة السابغة على خلقه» وكل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأنه سبحانه م يكلف 
عباده إلا وسعهم» وآنه سبحانه لا یعاقب أٌحدا بغیر فعله ولا یعاقبه على فعل غیره". 

أعمالنا لا توجب على الله لنا ثوايًا: 

فأعمالنا لا آثر ها في إ يجاب شيء أو تحريمه على الله» ومصدر الإمجاب والتحريم هو الله 
سبحانه وتعالی» إذ آنه م جل بيا وعد به» فإذا كانت الحنة ثوابه والنار عقابه» وقد أوعد 
اء فانه يفي بوعده دون آن يوجب عليه الخلق شيئًاء وهذا من ظن أنه قام بها جب عليه 
ونه لا يجتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال» والغاية المرادة به الجزاء بالعدلء 
والثواب والعقاب» وفضل الله على عباده غير مقيد بقدر أعا هي . 

دخول العباد الجنة بفضل الله ورحمته: 

إن الله قدر دخول الجنة بالأعال ودخول النار بالأعالء وقد رتب الله سبحانه 
حصول الخيرات في الدنيا والآخرة» وحصول السرور في الدنيا الآخرة في كتابه على 
الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول عل العلةء والمسبب عل السبب“. 

عمل الحبد الصالح لا يوفي حق الله كَل عليه: 

فالرب تبارك وتعالى هو المنعم حقيقة بصنوف النعم التي لا بحصيها آهل سباواته 
وأرضه» ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ويقتضيه» فإذا وزعت 
طاعات العبد كلها على هذه النعم لم برج قسط كل نعمة منها إلا جزءَا يسيرًا جا لا نسبة 
له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه» وآنه كلا كملت نعمة الله على العبد عظم حقه 


(1) مفتاح دار السعادة 1/۲ 
(۲) طريق اهجرتين لابن القيم .)٠١١(‏ 
(۳) قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين . 


.)١١:۲۷( الداء والدواء‎ )٤( 


ر ۱۸۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 
علیه» وکان ما طالب به من الشكر أكثر ما يطالب من دونه» فيكون حق الله عليه أعظم» 
وأعماله لا تفي بحقه عليه فنعم الله تطالبه بالشکر» وأعاله لا تقابلهاء وذنوبه وغفلته 
وتقصيره قد تستنفد عمله» فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها هذا 
وأعال العبد مستحقة عليه بمقتضی کونه عبدًا ملوکا مستعملا فیم| مره به سيده» فنفسه 
ملوكة» وأعاله مستحقة بموجب العبودية» فليس له شيء» فلا هو مالك لنفسه ولا 
صفاته ولا أعاله» بل كل ذلك ملول عليه مستحق عليه لمالكه. 

الأعمال الصالحة أسباب لا أعواض ولا أثمان: 

قال النبيً: لن ينجي أحدًا منکم عمله» قالوا: ولا نت یا رسول الله؟ قال: ولا آنا 
إلا أن يتخمدني الله بر هة منه وفضل. 

وهذا لا يناي قوله تعالى: ‏ ويلك لته أل أورنشموهايما تَر َحَمَلوت ‏ فإغا إنما تدل 
على أن الأع ال أسباب لا أعواض وأثان والذي نفاه النبي بإ في الدخول بالعمل هو نفي استحقاق 
العوض ببذل عوضه فالغبت باء السببية والمنفى باء المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الخطاب . 

شكر الله على نعمه لا يقدر على القيام به أحد, لكثرة نعم الخالق وتقصير الخلوق. 

الله هو المنعم امالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده» ولا يمكن أن 
تقابلها طاعاته بوجه» فلو عذبه سبحانه لعذبه وهو غير ظالم له واذا رمه فرحته خير له من 
أعاله» ولا تكون أعاله ثمتا لرحته البتة» فلو لا فضل الله ورحته ومغفرته ما هنا أحدا عيش 
البتة» ولا عرف خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاعه» ومن لم ينظر في حقه عليه وتقصيره 
وعجزه عن القیام به فهو من آجهل اللخلق بربه وبنفسه ولا تنفعه طاعاته ولا يسمع دعاؤه. 

وسر المسألة نه ما كان شكر المنعم على قدره» وعلى قدر نعمه» ولا يقوم بذلك أحد 
کان حقه سبحانه على كل أحد» وله المطالبة به» وأن لم يغفر له ويرحه وإلا عذبه» 
فحاجتهم إلى مغفرته ورحته وعفوه كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه» فإن لم يحفظهم 


.)١٤١( شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


(۲) مفتاح دار السعادة ۲/ ٤٤١‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع (14D‏ 
ھلکواء وإِن م یرزقھم ھلکواء وإن ل یخفر هم ویر مهم هلکوا وخسرواء وهذا قال بوهم 
آدم وأمهم حواء: #قالا ربتا ظلمتا أنفشستا ون ر نر لا ورتحمتا تن من الْحَسریَ &› 
ومن يعمل منَالصّد لحت وهو موت قلا حاف ظأما واه 4 ©. 

ولا يخاف أن يحمل عليه من سیئات غیره» ولا ينقص من حسناته ما يتحمل» فهذا هو 
العقول من الظلم ومن عدم خوفه» وقوله تعالى: # وما ظلمتهم ولك ن كوأ هم لوين 4 فل 
نفى الظلم عن نفسه وآثبته هم دل على أن الظلم المنفي أن يعذبمم بغير جرم» وأنه إن 
عذبهم بجرمهم وظلمهم» ولا تحتمل الآية غير هذاء وقال تعالى: # ومن َمل من 
الصلڪَت ين د ڪر او أن وهو موم اوليك يد حون الج ول يلون نبا ). 

ولا ريب أن هذا مذكور في سياق التحريض على الأعال الصالحة والاستكثار منهاء 
فإن صاحبها يجزي ہا ولا ينقص منها بذرة» قال تعالی: ول َر واه ودد ری فأخبر 
أنه ليس على أحد في وزر غيره شيء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وأن هذا هو العدل الذي 
نزه نفسه عن خلافه. 

فالنصوص تقتضي كال عدله وحكمته وغناه» ووضعه العقوبة والثواب مواضعهاء 
وآنه لا یعدل )ا عن سننه|ء noel,‏ لكان ذلك تعذیبًا حقه 
عليهم» وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب؛ لأن أعاهم لا تفي بنجاتهم (ولو رحمهم لكان 
رحته خيرًا هم من عا هم)» فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم هم» ولو رحمهم لكان ذلك 
لجرد فضله وکرمه لا بأعما له" . 

فجمیع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله» فما نجی منهم أحدا إلا بعفوه ومغفرته» ولا 
فاز بالجنة إلا بفضله ورحته. 
(۱) شفاء العلیل .)۲٤۲٠:۲٤۰(‏ 


)۲( مفتاح دار السعادة ۲ C1:‏ 


@- محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

الله كذ غني عن خلقه. فلا تنفعه طاعة المطيح ولا تضره معصية الحاصي: 

فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات» وما ناهم عنه من السيئات لا يتضمن 
استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم؛ كأمر السيد عبده والوالد ولده» والإمام رعيته 
با ينفع الآمر والمأمور» ونهيهم عا يضر الناهي والمنهي» فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق 
نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم با يفعله بهم وبا يأمرهم به» وأنهم لو أطاعوه كلهم ل 
يزیدوا ني ملکه شياء ولو عصوه كلهم ل ينقصوا من ملكه شيئاء وأنه الغني الحميد» ومن 
کان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده» ولا تشينه معاصيهم» ولكن له من الحكم البوالغ في 
تکلیف عباده وآمرهم ونيهم ما یقتضیه ملکه التام و همده وحکمته» ولو م يکن في ذلك 
إلا آنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم» لا بحسب 
ا و م ا در غا ا راه اه و فی ن غاد 
تسمح به طبائعهم وقواهم» فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم» ولا نفع 
للعبد منه فهذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي: 

أحدهما: يتعلق بذاته وصفاته وأنه هل لذلك وإن حماله تعالى وکاله وأساءه وصفاته 
تقتضي من عباده غاية ا لحب والذل والطاعة له. 

والثاني: متعلق بإحسانه وإنعامه ولا سي| مع غناه عن عباده وانه إن) بحسن إليهم رحة 
منه وجودًا وكرمًا لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة وأي المسلكين سلكه 
العبد أوقفه على حبته وبذل الجهد في مرضاته. ‏ 

وذ الذّريعة تاا اسه عل اكم وََصَ ال الوبادني الاش وَالحَاِه وهي عَذلّ 
لاء ول ڪر ني جود لا هر هو مُستفاد منهاء وَحَاصل ّا َكل تمص ني الْوْجُود 


فسببه مر إضاعتهاء فالشريعة التي ب بت ال ا ا هی عمُود ال. 
الله ڪ آفعاله ڪله حكمة. فلا ينافض عدل رحمنه: 


)۱( مفتاح دار السعادة۲/ . 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم۳/ ۳. 
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أسماء الله كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب وأفعاله كلها حكمة ورحهمة مصلحة 
وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة وهو المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر 
إليه» فالنعم كلها من نعم الله وفضله على عبده وهو سبحانه لا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة ہا ولا یناقض جروده ورحته وفضله حکمته وعدله. 

فأهل الإيمان من أهل السنة والجاعة يعملون أن الله أنعم عليهم بالطاعات» وأا من 
نعمته عليهم وفضله وإحسانه» وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة ا لجاهلة“. 

الله كذ خلق خلقه وأقدرهم على فعل الخبر والشر ابتلاء : 

ويتساءل آهل الباطل ويقولون: إذا كان الرب قادرا على الفضل بمثل الثواب 
والعقاب ابتداءَ بلا واسطة عمل» فلا شرع التكاليف والبلوى والمشاق ني هذه الحياة 
وهل السنة يجيبونهم عن ذلك بالقول: لو أن الرب تعالى خلق خلقه منوعين من المعاصي 
غير قادرين عليها بوجه لم يكن لإرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهى والثواب 
والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفي ذلك تعطل الأمر جلةء بل تعطيل الملك 
والحمد والرب تعالى له الخلق والأمر وله الملك والحمد والغايات المطلوبة والعواقى 
المحمودة التي لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار ووضع 
الثواب والعقاب وذلك لا بحصل إلا بأقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك 
فأعطاهم الأسباب والآلات التي يتمكنون بها من فعل هذا وهذا". 

إذا ابتلى الله عبده بشيء من آنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه 
و جمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به والشدة بتراء لا دوام ها وإن 
طالت فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله وهو رجوعه إلى الله بعد 
ان کان شاردا عنه وإقباله عليه بعد أن کان نائبًا عنه. 


(1) طريتق المجرتين وباب السعادتين لابن القيم :۹١(‏ ۸۸). 
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وإن لم يرده ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة 
إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادته الشر". 

فالعبد الموحد يشهد انراد الرب بالخالق ونفوذ مشيثته وتعلق الموجودات بأسرها به 
وجريان حكمه على الخليقة وانتهاءها إلى ما سبق ها في علمه وجرى به قلمه ويشهد ذلك 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاء‌ها له ارتباط المسببات بأسبابا 
التى جعلت أسبابًا مقتضية ها شرعًا وقدرًا وحكمة فشهوده توحيد الرب وانفراده با لخلق 
ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار 
إليه وذلك يدنيه من عتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجرا مسكيتا لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورّا» وشهوده آمره تعالی ونهیه وثوابه وعقابه 
یو جب له الحمد والتشمر وبذل الوسع والقيام بالامر والرجوع على نفسه باللوم 
والاعتراف بالتقصر فيكون سيره بين شهود التقصير والاأساءة منه وتطلب عيوب نفسه 
وأعاهما فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع له الذي آقيم مقام العبودية 
ومن اله افق وهذا هو مشهد الرسل فهو مشهد أبيهم آدم إذ يقول: # ربنا طامنا 
اش رن رور ا عتتا اک َلَخَد 4”. 

حكمة الله كك في التخلية بين العبد والذنب: 

فالله کک هو الحکیم الخبیر يشهد له بالحكمة في تخلیته بینه وبين الذنب» وإقداره عليه 
وتهیئة آسبابه له» وآنه لو شاء لعصمه وحال بینه وبینه» ولکنه خلى بینه وبینه حکم عظيمة 
لا يعلم مجموعها إلا الله: 

-١‏ آنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم. 

۲- تعريفه العبد بحاجته إلى ربه» وآنه إن لم يحفظه ربه وهلك. 


(۱) طریق الهجرتین .)٠١١(‏ 
(۲) طريتق الهجرتين وباب السعادتين .)٠١١ :٠١١(‏ 
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۳- استجلابه من العبد استعانته به واستعادته به من عدوه وشر نفسه 

-٤‏ تکمیل مقام الذل والانکسار عندما یذنب» فلا يغتر إليه بعمله وصلاحه. 

-٥‏ تعريف الإنسان بحقيقة نفسه الحاصلةء ون كل خر هو فضل الله. 

- تعريف العبد بعلم اللّه» ونه لو شاء لعجل له العقوبةء ولكنه يعفو عنه. 

۷- تعريف العبد أن سبيل النجاة» وهو عفو الله وآنه كريم يقبل توبته. 

۸- أن یرحم الخلق ویقبل معاذیرهم» کا بحب آن يعمو الله عن ذنبه. 

-٩‏ آن يستخرج من قلبه عبوديته با لخزف والخشية. 

-١‏ أن يعرف العبد مقداره مع معافاته وفضله في توفيقه وعصمته. 

-١‏ من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلىء ولا يعرف مقدار العافية. 

۲- توبة العبد إلى ربه توجب مزيد حبه وشكر ورضا لا بحصل بدون التوبة. 

۳- إن شهد إساءته وظلمه استقل عمل الكثير لعلمه أن الذي يصلح لفعل ذنوبه 
آضعاف ما يفعله» فهو داتًا مستقل عمله ولا يعجب به. 

١‏ -الوقوع في الذنب يوجب له الحذر والتيقظ من مصايد العدو ومكايده. 

-٥‏ آنه قد يكون هناك أمراض في القلب لا يشعر بهاء فعندما يقع في ذنب يطلب منه 
دواء فیشفی من ذنبه ا لخفي. 

-١‏ أنه يذيقه آل ا لحجاب» والبعد عن الله بارتكاب الذنب» فيدفعه للتوبةوالإنابة. 

۷- امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبودیته آم لا؟ » فإن كان ممن يصلح تضرع 
لربه لبرده إليه» وإن استمر العبد في أعراضه وما سلب منه من حلاوة الطاعة» وإصراره 
على ذنبه علم آنه لا يصلح لله. 

۸- الحكمة الإية في الابتلاء والاختبار لا يتم إلا بالوقوع في الذنب الذي من 
موجبات البشرية. 

۹- أن ينسيه رؤية أعماله الحسنةء ويشغله برؤية ذنوبه. 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللثام 
-٠‏ أن وقوع الذنب الذي مجعله أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاء ويشتغل بعيب 
معنى الحبادة. ويم تتحقق العبودية: 

العبادة: اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأع|ال الباطنة والظاهرة» 


فجميع ما بحبه الله داخلا في اسم العبادة» وذلك أن العبادة لله هى الغاية المحبوبة لله 
والمرضية له التي خلق الخلق ها وبا أرسل جيع الرسل» كا قال تعالى: # وما لقت ان 
وآلإضی إلا ليون رن4 و العبادة المآمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهي 
تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة لله بل جب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شىء 
ون يكون الله عنده أعظم من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا لله. 

فالإله الذي يأهه القلب بكمال ا لحب والتعظيم والإجلال والاإكرام والخوف والرجاء 
ونحو ذلك فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه ونه مفتقر إليه وتاج إليه عرف عبوديته 
المتعلقة بربوبية الله» وهذا العبد يسل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه. ^ 

فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلا ازداد العبد تحققا للعبودية ازداد كاله 
وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج 

۳ ۶ i ۴ 1 

عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. 

وکلم| قوی طمع العبد في فضل الله ورحته ورجائه لقضاء حاجته» ودفع ضرورته قویت 
عبودیته له وحریته نما سواه» وکل من علق قلبه بالمخلوقین آن ینصروه أو یرزقوه او هدوه 
خضع قلبه هم وصار فيه من العبودية هم بقدر ذلك» وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب 
عليها الثواب والعقاب» من استعبد قلبه فصار عبدًا لغبر الله فهذا يضره ذلك كل الضرر. 

ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن الله فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله 
(۱) طریق اهجرتین ۲۷۰-۲٠٦۲١‏ بتصرف واختصار. 


(۲) مجحموعة التوحید لابن تیمیة (۳۹۸: ٤‏ ۳۹). 
(۳) مجحموعة التوحيد لابن تيمية .)٤٠١ :٤١١(‏ 
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واللإخلاص له م يكن شىء قط عنده أحلى من ذلك ولا طب ولا لذ ولا أقنع» فإذا ذاق 
طعم اللإخلاص وقوی في قلبه انقهر له هواه بلا علاج» فالله يصرف عن عبده ما يسوءه 


رو اکر س 


من الميل إلى المحرمات بإخلاصه شه قال الله تعالى: # إبت الصلوة تنه عن 
الفحساء وَألْمىكر . والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه» فلا عرضت له إرادة الشر 
طلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كا يفسد الزرع بيا ينبت فيه من الدغل'. 

المؤمن يحب الله لذاته: 

فطريق أهل العلم والإيان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده با آمرهم 
ونهاهم عنه» وهي أن نفس معرفة الله وعحبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر 
مقصود لذاته» وأن الله سبحانه يستحقه لذاته» وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح 
العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو يستحق ذلك» لأنه آهل أن يعبد ولو م 
يخلق جنة ولا نازا ولو لم يضع ثوابًا ولا عقابًاء و هو غاية سعادة النفس وك اها والنفس إذا 
فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته. 

فالله كبك فطر عباده على الحنيفة المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له وکال طاعته 
وحده دون غيره وهذا من الحق الذي خلقت له» وبه قامت السموات والأرض وما بينهاء 
وعليه قام العالم» ولأجله خلقت الجنة والنار» ولأجله أرسل رسله وآنزل كتبه» ولأجله أهلك 
القرون التي حرجت عنه وآثرت غیره» فکونه سبحانه هلا أن يُعبد وتحب وجحمد ویٹنی عليه 
أمر ثابت له لذاته» فلا يكون إلا كذلك» فهو سبحانه الإإله الحق الميين واللإله هو الذي يستحق 
أن يوله حبة وتعظيًاء فهو الإله الحق» ولو لم بخلتق خلقه وهو الإله الحق» ولو لم يعبدوه فهو 
امعبود حقًا إلا له حقًا المحمود حقاء ولو قدر أن خلقه م يعبدوه ولم بجمدوه ولم يوه فهو الله 
الذي لا اله إلا هو قبل أن بخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يغنيهم. 


.)٤١١:٤۲٤( مجموعة التو حيد لابن تيمية‎ )١( 
.٤١١/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )۲( 
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ولا ريب أن كال العبودية تابع لكمال المحبةء فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها 
منه ما دامت فطرها وعقوها سليمة» فلا ریب أن عبته توجب عبودیته وطاعته وتتبع 
مرضاته واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية 
وأقواها حتى لو فرض تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب. 

فعبد الله من یرضیه ما يرضی الله ويسخطه ما يسخط الله وبحب ما أحب الله ورسوله 
فجعل الله لآهل عبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله» وذلك لأن الجهاد حقيقة 
الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيان والعمل الصالح ومن دفع ما يبخضه الله من الكفر 
والفسوق والعصيان» ومعلوم ن المحبوبات لا تنال غالبًا إلا باحتمال المكروهات". 

فكل| ازداد القلب حب لله ازداد له عبودية وحرية عا سواه» وكل| ازداد له عبودية ازداد له 
حبا وحرية عا سواه» فالقلب لا یصلح ولا یفلح ولا یسر ولا یلتذ ولا یطیب ولا یسکن ولا 
يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن» ولم 
يسکن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده» وحبوبه» ومطلوبه» وبذلك يحصل له 
الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينةء وهذا لا محصل إلا بإعانة الله له لا يقدر 
على تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائ| مفتقر إلى حقيقة اباك سند وإياك نَع 4 ©. 

ولن يخلص العبد من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص ا لحب لله؛ بحيث يكون الله هو 
غاية مراده وغهاية مقصوده» وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل ما سواه إنا بجحبه لأجله لا 
بحب شيا لذاته إلا لله» ومتى لم محصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله» ولا حقق 
التوحيد والعبودية والمحبة لله» وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان» فكلا قوى إخلاص دينه 
لله کملت عبودیته لله واستغناؤه عن الخلق» فمن کان الله بحبه استعمله في| حبه» وحبوبه لا 


.٤٤١ :٤٤١/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.)٤١١ :٤۲۸( مجموعة التوحيد لابن تيمية‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ®‘ 
يفعل ما يبغخضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان» ومن فعل الكبائر وأصر عليها 
ولم يتب منها فإن الله يبغخض منه ذلك» ومن ظن آن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع 
إصراره علیها کان بمنزلة من زعم آن تناول السم لا یضره مع مداومته عليه وعدم تداویه منه 
بصحة مزاجه» فليس للعبد أن يذنب» وإذا آذنب فعليه أن يستغفر ويتوب”. 

فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين آهل عبة الله وأوليائه الذين 
يحبهم ويحبونه وبين من يدعى عبة الله فالدين الحق تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو 
تحقيق عبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل عبة العبد لربه وتكمل عبة الرب 
لعبده» وبقدر نقص هذا یکون نقص هذا" . 

فإن من باشر قلبه الیمان بقیام الله عليه ورؤیته له وتحریمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته 
لفاعله» وباشر قلبه الإيان بالثواب والعقاب والحنة والنار عمل بموجب هذا العلم» ومن 
ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غاط» وعبة الله 
هي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه فإن المحب لمن يحب مطيع. 

وأمر الله كلك جيع المؤمنين من أوهم إلى خرهم بالتوبة ولا يستثني من ذلك أحد وعلق 
فلاحھم بہاء قال تعای: ٭ وتویوآ ل اله ییاه المومنوت لعل فلحو )» وهو 
سبحانه لمحبته للعفو والتوبة خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه 
واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته» وقد روی مسلم في صحیحه من حدیث ي هريرة 44قال: 
قال رسول الله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ول جاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله فيغفر هم. 

والله تعالى بحب التوابين والتوبة من أحب الطاعات إليه ويكفي في محبتها شدة فرحه 
اء فتأمل مبته سبحانه هذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسهاء فإن من زعم أن 
أحدا من الناس يستغني عنها ولا حاجة به إليها فقد جهل حق الربوبية ومرتبة العبودية» 


.)٤۳۸ :٤۲۸( مجحموعة التوحيد لابن تيمية‎ )١( 
.)٤٤٥ :٤٤١( مجحموعة التوحيد لابن تيمية‎ )۲( 


)0( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وينتقص بمن أغناه بزعمه عن التوبة من حيث زعم أنه معظّم له» إذ عطله عن هذه الطاعة 
العظيمة التي هي من أجل الطاعات» وأكمل الخلق أكملهم توبة وأكثرهم استغفارًا'. 

فحال العبد مع ربه في جميع أعماله» فهو يعلم آنه لا يوني هذا المقام حقه» فهو أبدًا 
يستغفر الله عقيب كل عمل» والعارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس 
والعمل» فشهود النة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه ومطالعة عيب 
النفس والعمل یو جب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستکانته لربه سبحانه". 

السادسة: كيف تكون الأعمال الصالحة أسبابًا للتكفر عن الذنب؛ 

لكي نفهم صلاحية الأعال الصالحة لتكفير الذنوب فإننا نحتاح أن نتعرف على معنى 
الإسلام والإيمان فإن الإسلام يعني الاستسلام والانقياد والخضوع لك والإيان يدخل في 
مسماه حميع ما يحب الله ورسوله من آقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرةء والإيان قول وعمل 
يزيد بالطاعة وينقص با معصية وجيع الطاعات فرضها ونقلها تدخحل في مسماه سواء كانت من 
أعمال الجوارح أو القلوب» فأصل الإيمان هو ما في القلب والأع ال الظاهرة لازمة لذلك. ° 

ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعال الجوارح بل متى تقصت 
الأع|ال الظاهرة كانت لنقص الإيمان الذي في القلب فلا يكتفي بإيمان القلب بل لابد معه 
من الأع|ال الصالحة» ولذا قال يياة: "في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله" فإن 
إيقان العبد بلقاء ربه واطمئنان قلبه الإيان ببعث الجوارح كلها للقيام بالعمل الصالح» 
وعندما يكون الإيان في القلب فإن ذلك يدعوا صاحبه لعمل المأمور وترك المحظورء 
والناس يتفاوتون في إيانہم على أقسام ثلاثة (سابق بالخيرات» ومقتصد» وظالم لنفسه)» 
فالسابقون مخحتصون بالمستحبات» والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقون 


(۱) شفاء العلیل لابن القیم .)١٤۳:۲٤۲(‏ 
(۲) طريق الهجرتين لابن القيم .)٠١١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 47( 


للجنةء والظام لنفسه هو الواقع في المعاصي والاثام. ‏ 

والناس يتفاضلون في أعماهم بتفاضل الإيمان في قلوبمم» فإذا فسد القلب فسد إرادته 
ففسدت الجوارح كلهاء وانبعثت في معاصي الله كلك و لم تقنع با لحلال» و المؤمن يزيد إيانه 
بالعمل الصالح» ولحصول هذه الزيادة فإنه لابد له من التوكل على الله والاستعانة به في 
لا يقدر عليه» ومن طاعته في| لايقدر عليهء فالإيمان ليس جرد التصديق بل لابد من أعمال 
قلبية تستلزم أعال ظاهرة» فحسب ما أمر الله وبنقص ما نهى عنه من أخص الأمور 
بالإيمان» و العبد حين يقع في الذنب يكون ناقص الإيمانء لذلك قال النبييياة: "لا يزني 
الزاني وهو مؤمن. . . " لأنه لو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أوجب الله الذي 
يغلبها م يزن ولم يعص الله فمن كان خلصًا الله حق الإخلاص لم يعص الله ( م يزن)ء إن 
يعصي (أويزني) لخلوه من ذلك. 

والإيمان الذي ينزع من المسلم حال وقوعه في الذنب لا ينزع منه نفس التصديق وهذا 
قيل هو مسلم وليس بمؤمن» فإن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون مصدقاء و إلا 
كان منافقا ولكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية مثل كال عبة الله 
ورسوله وخشيته لله والإخلاص له ني الأعال» بل يون مصدقا ب جاء به الرسول ل 
وهو واقع في المعصية مثل الزنا والرياء. . . إلخ. 

ولابد أن يكون مع التصديق شىء من حب الله وخشيته وإلا فالتصديق الذي لا يكون 
معه شيء من ذلك ليس إياتا البتة» وكل عاص لله فهو جاهل وكل خائف منه فهو عام مطيع 
لله ونا یکون جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم یعصه» فإنه لوکمل يانه 
لوجد حلاوة الإيان فاستغنى ا عن استحلاء المعصية» فمن عرف الله آحبه ومن أحبه 
أطاعه» فإن المحبة تقتضي الطاعة فمن ادعى عبة الله ول حفظ حدودہ فهو کاذں. "° 


) 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


والأع|ل الصالة من توفيق الله وفضله ومنه» وصدفته على عبده» فانه أعانه عليها 
ووفقه ها» وخلق فيه إرادتا والقدرة عليها وحببها إليه وزينها في قلبه» وكره إليه 
أضدادهاء فالحسنات التي هي الإيان والعمل الصالح مصدرها من الله وغايتها منتهية 


کر ر ور 


إليه» والسيئات من النفس قال تعالى: # وما یکم منْنْمَمَةرمَمِن َه € فليس للحسنات 
سبب إلا جرد فضل الله ومنه» فالأعمال الصالحة وإن كانت أسباب النعم والخيرات فمن 
وفقه هما وأعانه عليها وشاءها له سواه» فالنعم وأسباا من الله وقبول العمل منه وحده 
قال تعالى: «إِتَمايتََبَل أله مِنَألْمنَفِينَ ©)) (المائدة: ۲۷) أي من الذين يتقونه في العمل» 
والتقوى في العمل بشيئين أحدهما إخلاصه لله» والثاني أن يكون عا أمره الله به» ولا يقبل 
العمل حتى يكون خالصًا وصوابًاء خالصًا بأن يكون لله صوابًا أن يكون على السنة 
فالسعيد يخاف في أعماله أن لا يكون صادقا في إخلاصه الدين لله أو أن لا تكون موافقة 
أمر الله به على لسان رسوله» وهذا حال الصالين كانوا يتهمون عام وتوباتہم ويخافون 
لا يكون قبل منهم ذلك فكان ذلك يوجب همم شدة الخوف وشدة الاجتهاد في العمل 
الصالح» وإن التائب توبة نصوحاء مفغور له جزمًاء ولكن المؤمن يتهم توبته» ولا يجزم 
بصحتها ولا بقبو ها فلا یزال خائفًا من ذنبه وج.٩‏ 

ومعنى النوبة وحقيفنها: 

هي الرجوع ما يكرهه الله ظاهرًا وباطتا إلى ما بحبه ظاهرًا وباطتًا. 

والنصح في التوبة: تخليصها من كل غش وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه. 

والصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين 
والثلاث» والذنوب إن| تغلظ وتكبر في حق من تكررت منه مرارا عديدة» واتخذ الذنب عادته. "© 


شروط التوبة: التوبة واجبة من كل ذنب: 


\-أن يقلع عن المعصية. 

۲- أن يندم على فعلها. 

۳ - أن يعزم أن لا يعود إليها بدا 

٤‏ -رد المظلمة إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي. 

فالواجب على العبد الندم والاستغفار والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده» فإن ل 
تساعده النفس على الندم على الترك لغلبة الشهوة» فقد عجر عن آحد الواجبين فلا ينبغي 
أن يعجز عن الواجب» الثاني: وهو أن يدراً بالحسنة السيئة ليمحوهاء قال تعالى: إن 
مستت يدهن السات ). 

فإن قلت: فكيف يكون الاستغفار نافعا من غير حل عقدة الإصرار؟ 

فنقول: الاستغفار الذي هو توبة الكاذبين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون 
لقلب فيه شر كه» فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله في سؤال المغفرة عن 
صدق إرادة وخلوص نية ورغبة» فهذه حسنة في نفسها فتصلح لأن تدفع بها السيئة. 

والمقصود أن للتوبة ثمرتان: إحداهما تكفبر السيئات حتى يصبر كمن لا ذنب له. 
الثانية: نيل الدرجات حتى يصبر حبيبًا. 

فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلا من حل عقدة الإصرار من أوائل 
الدرجات» فليس يخلو من الفائدة أصلا فلا ينبغي أن يظن أن وجودها كعدمه. 

درجات الأعمال الصالحة في تكفر الذنذوب الكبائر والصغائر هي: أولا: أن تقصر 
عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيهاء الثائية: أن تقاوم الصغائر ولا 
ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائرء الثالفة: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة 
تكفر بها بعض الكبائر» والفائدة من تعدد وتنوع الأعال الصالحة التي تصلح لتكفير 
الذنوب سواء كانت صلاة أو صوم أو صدقة أونحو ذلك» فإن وجد ما يكفره من 
الصغائر يكفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة تثبت به حسنات ورفعت به درجات. 


ل( 2 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اإللتام 


أما بالنسبة لا تكفره الأعال الصالحة من الذنوب الصغائر والكبائر فإن العلاء اختلفوا 
هل تكفر الأعال الصالحة الكبائر والصغائر؟ آم لا تكفر سوى الصغائر؟ فإن آريد أن الكبائر 
حى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الکبائر مكفرة کا تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا 
باطل» وإن آريد آنه قد يوازن يوم القيامة بين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة با يقابلها من 
العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا قد يقع فلا يغتر جاهل فينهمك في الموبقات 
اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة» فقد تمحى الكبيرة وتكبر 
الصغيرة فتهلك. فينبغي أن يكون الناس على وجل فلا يتجرءون على الصغائر اعتماد تكفير 
الأعءال» اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب: منها الإصرار والمواظبةء ولذلك قيل: لا صغيرة مع 
إصرار ولا كبيرة مع استغفار» فإن الذنب استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له 
وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به» واستصغاره يصدر عن الألف به وذلك يوجب شدة 
الأئر في القلب» والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات» والمحذور تسويده بالسيئات» ظلمة 
المعصية تمحى بحرقة الندم» وشدة المجاهدة بالترك في المستقبل. 

وغفران الذنوب يرجى للعبد إذا كان قد غلبته شهوته» وليس للعبد المستهتر» فإن 
هؤلاء الذين لا ينالون بذنب يقترفونه ولا يقدمون خوفا ولا يدعون شهوة بحال بينهم 
دين التوبة غالبًاء ومن اعتمد على التقوى مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند» فإن 
التائب توبة نصوحا مغفور له جزمًاء ولكن المؤمن يتهم توبته ولا جزم بصحتها ولا 
ا و 

وإن حسن الظن والرجاء هو الذي يحمل على العمل ويسوق إليه وا مؤمن يقترن خحوفه 


ورجاؤه بالعمل الصالح. 9 
الوجه الخامس: شبهات متعلقةبالفداء والصلب والرد عليها. 
الشبهة الأولى: الرد على تبريرات النصارى من قتل المسيح. 
نحن المسلمون نسأل النصارى سؤالًا: 


)۱( انظر: الحواب الكافيء ومفتاح دار السعادة» ومدارج السالكين کلهم ا القيم. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام ۳ ١‏ ( 
سلمنا جدلا أن المسيح قد قتل فا ذنب المسيح البريء حتى يدفعه الله ليقتل ويصلب عن الناس؟ 
فيجيب النصارى عن ذلك السؤال بالآتي: 
١-أن‏ آنبياء اللهك قتلوا بلا ذنب اقترفوه كما قرر ذلك القرآن والله يكافئهم على ذلك 
-آن مبداً الإنابة (تحمل المسيح الصلب كفارة للبشر) مبداً سليم ما دام أن من 

سیتوب يوافق بالمهمة» وأن المسيح فعل ذلك بدافع المحبة وبرغبته تارا بدون 

إجبار ليقدم الفداء للكنيسة ولكل من يؤمن ا. 
۳-أن موت المسيح (الإله) ل یکن فجاتیا غیر متوقم بالسبة له كا يظن البعض ذلك 

وينسون أن دم المسيح مكتوب عنه في العهد القديم في شكل نبوءات منذ آلاف السنين» 

فالذبائح كلها ترمز إلى ذبيحة المسيح» كذلك كل القرابين سواء في عيد الفصح أو غيرها. 
> -أن الصلب كان هو الوسيلة التي بواسطتها هزم الله بها الشيطان ويفتح للإنسان أن 

يعود للش ركة مع الله. 
٠-آن‏ ذلك بمقتضى عدالة الله ورحته التي يلزم الجمع بينه|. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: القول بأن قتل المسيح (الإله كما يزعمون) بدون ذنب اقترفه مثل كمثل 

قتل الأنبياء من قبل أعداءهم. وأخذوا مكافأة على ذلك الفعل من الله كما قررالقرآن. 
وللرد على ذلك نقول أن الأنبياء هم بشر اصطفاهم الله ومن قبل عن النبيين وهو 

صابر» فإن أولئك صبروا حتى قتلوا واستشهدوا فأئاهم الله على ذلك بخلاف النصارى 

فإغها تعتقد أن المسيح إله» ولوا قالت بنبوة المسيح وادعت آنه صلب لکان بالامکان 

مناقشة الأمر على اعتبار أن المسيح بشر» وقد يتعرض ها يتعرض له البشر. 
فالنصارى يرون في صلب المسيح كا يقولون عملية فداء للبشرية وخلاص» ولكن إذا 

كان المسيح إها فهل صلبه برهان على آلوهيته؟ 
فأخبرونا مَنِ الذي کان يقوم برزق الأنام والأنعام في تلك الأيام؟ » وكيف كان حال 

الوجود والإله في اللحود؟! ومن الذي دَبّر السماء والأرض وخلقه فيها بالبسط والقبض 


(1) العقيدة النصرانية بين القرآن واللإنجيل لحسن الباشا ٠١١/١‏ . 


٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام 
والرفع والخفض؟! وهل ذفنت الكلمة بدفنه وقتلت بقتله أم خذلته وهربت مع تلامیذه؟. 

فإن كان قد دفنت بدفنه» فإن قبرَّا وسع الإله القديم لقبر عظيم» وإن كانت قد فرت وأسلمته 
فکیف تصح مفارقتها له بعد اتحادها به؟! أين ذهب الاتحاد وكيف بطل الامتزاح؟!. 

الوجه الثاني: قولهم بأن الإنابة مبدأ سليم طالما أن من سينوب قبل ذلك مختارا غير محدد. 

والرد على ذلك نقول: قوهم بأن المسيح اختار الصلب يكفيه حال المسيح عند الصلب 
»کا يزعمون ویرونها ي کتبهم؟ 

وسؤالنا للفكر النصراني الذين يرون في أن آلام وموت المسيح کانت معجزات 
وانتصارات لا كوارث ولا تراجم» ويرون في صلب الإله المسيح كا يقولون عملية فداء 
للبشريةء فإذا كان المسيح إهاء فهل تقبل عملية الصلب بدون أي تذمر؟ لأنه يعرف أنه إله 
وجرد صلبه هو صلب للادة والجسد وليس النور الإهي. 

وإن الناسوت (الابن المتجسد كا يزعمون) استخاث عند صلبه وقال إهي إهي لاذا 
ترکتني وإن کان هو قد فعل ذلك مکرا کا یزعمون آنه مکر بالشیطان وآخفی نفسه حتی 
پأخذه بوجه حق فناسوته آعلم بذلك من جميع ا لخلق فكان الواجب أن لا جزع ولا هرب 
لا في ذلك من الحكمة وهم يذكرون من جزع الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي أن كل ما 
جری عليه کان بغیر اختیاره. 

ويقول بعضهم مشيئته) واحدة فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه الناسوت بل لو 
يشاء اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين وقد اتفقا على المكر بالعدو ولم يجزع الناسوت كا 
جرى ليوسف مع آخيه لما وافقه على آنه حمل الصواع في رحله ويظهر آنه سارق لم جزع 
أخوه لما ظهر الصواع في رحله كا جزع إخوته حيث ل يعلموا وكثير من الشطار العيارين 
يمسکون ويصلبون وهم ثابتون صابرون ف| بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به 


(۱) جيل من حرف الاإأنجیل .)۳٣١(‏ 
(۲) العقيدة النصرانية بين القرآن والاإنجیل لحسن الباشا ۱/ ٠١١‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام | )2( 
المسيح وهو يقتضي غاية النقص العظيم مع دعواهم فيه الإهية. 

الوجه الثالت: يقولون إن موت المسيح على الصليب كان من إعداد إلهي مسبق. ولم 
يكن فجانيا كما يظن البحض. ويظهر ذلك شغل النبوءات التي في الحهد القديم منذ 
آلاف السنين. فالذبائح كلها ترمز لدم المسيح. 

وللرد على ذلك نقول: 

إن العهد الحديد عند النصارى يركز على آن الصلب أساسًا لتحقيق هدف جاء من 
أجل المسيح يسوع إلى الدنيا وتحقيقا لرغبة إية ورحمة من الرب نحو شعبه» ولذلك 
ركزت إصحاحات العهد الجديد في الأناجيل الأربعة على فكرة أن يسوع كان يعرف 
مهمته في الحياة» وأنه مكتوب عليه التضحية ليخلص الناس. 

ويرون أن المسيح قدم نفسه قرباتًا فداءً للبشرية وتكفبر عن خطاياهاء ويرون أن 
المسيح قدم نفسه طوعاء واختار أن يكون كمجرم علق جسده على مشنقة من أجل أن 
يبذل نفسه فداءً عن كثبرين» وأن موت يسوع الاختياري فداء غالي الثمن حيث يستبدل 
تقديم الذبائح غير العاملة بالذبيحة الشخصية والاختيارية» فيسوع لم يأت ليخدم» بل 
لخدم ولبذل نفسه فداءًَ عن کثیرین. 

فالنصارى يقولون أن المسيح ال هو الله» وأنه ما نزل في هذا العام وما انحط مستوى 
البشر إلا ليخلص الناس من ذلك الذنب المزعوم» فإذا كان هذا هو السبب الوحيد الذي 
ا ا ق و کا ا لے م ا ج 
E E IS‏ 

وادعاؤكم الألوهية في المسيح ما الحجة فيه عندكم؟ هل قالت كتب النبوات فيه ذلك 
أو هل قاله عن نفسه أو قاله أحد عن تلامذته والناقلين عنه الذين هم عاد دينكم 
وأساسه» وني كلامهم بأنه رجل جاء من عند الله وني له قوة وفضل فتأولتم في ذلك 
(۱) الجواب الصحيح .٠٤/۲‏ 


(۲) العقيدة النصرانية بين القرآن واللإنجيل لحسن الباشا ٠١٤:٠١١ /١‏ 
(۳) موقف اليهود والنصارى من المسيح .)٠٥١(‏ 


ل 1 ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


آنه آخرج کلامه على معنی الناسوت ولو کان کا تقولون لأفصح عن نفسه بأنه له کا 
أفصح بأنه عبد ولكنه ما ذكره ولا ادعاه ولا دعا إليه ولا ادعته له كتب الأنبياء قبلة ولا 
کتب تلامذته ولا حکي عنهم. 

الوجه الرابع: قولهم أن الصلب هو الوسيلة التي بها يهزم الشيطان ويعود الإنسان 
للشركة مع الله ولا سبيل غير ذلك. 

وللرد على ذلك نقول: 

نقول ليس هناك مناسبة بين الصلب وتخليص البشر من الشيطانء فادعاء النصارى 


اد ا SS‏ 
لاحت آنا ذهب کل من يموت متهم إل ایم وتظل روحه حیسة فی اسر إبليس» 
أفضل من إرسال ابنه الوحيد متجسدًا في رحم مريم ومتأنسًا من الروح القدس متخدًا 
جسدا بشريًا ليخدع إبليس الذي سيسارع باختطاف روحه - بعد موته- وأسرها ي 
الجحيم ظتا منه أن تلك الروح من ذرية آدم. 

فبطلان هذا الادعاء من وجوه متعددة: 

أن إبليس إذا كان قد أخذ ذرية آدم بذنب أبيهم فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره 
وإن کان أخذهم با لخطايا فل|ذا يأخذهم بخطيئة أبيهم؟ 

آن العقل يرفض أن يذنب آدم وبنوه ڈ ثم يعاقبهم إبليس بخير إذن من الله في ذلك. 

إن ذرية آدم يخطئون من بعد المسيح كا كانوا بخطئون قبله» فکیف جوز أن يتمكن 
إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدمين ولا يمكن من عقوبة الكفار والجحبابرة بعد المسيح؟ 

إن دخول ذریة آدم جهنم إما أن یون عدلا من إبليس فلا يجوز أن بحتال عليه ليمنع 
من العدل» وإما أن يكون ظلًا منه» والرب أحق منعه قبل المسيح» فإن لم يكن قادرا على 
ذلك ووصف بالضعف والعجز» وذلك كفر صريح. 


.٠١١ /٤حيحصلا الجواب‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام ۷ ١‏ ( 
الشبهة الثانية: الرد على أن الأعمال الصالحة لاتفي حق الله فيما وقع فيه الإنسان من خطايا. 
نص الشبهة: 
إن الأعمال الصالحة التي نقوم بها نحن الخطاة - لا يمكن الخطاً في حت الله الذي لا حد 

لقداسته وبره وحقه - » وبالتالي فهي لا تستطيع آن تحصل لنا أي صفح لأنها أعال محدودة 

فأثر العمل الصالح محدود وحق الله غير حدودء والشيء المحدود لا يفي مطالب أمر ليس له 
حدود» فالأع)ل الصالحة إرضاء الله وليس للتكفير عن الخطيةء وإننا بكل أعالنا الصالحة لا 
نستطيع أن تكفر عن خطايانا لأن خطايانا هي تعد حدود الله» وحقوق الله لا حد هما کا أن 
ذاته لا حد هاء بين أعمالنا الصالحة مهما كثرت وتنوعت فهي محدودة» والأعال المحدودة لا 
تستطيع أن تكون تكفيرًا عن إساءة موجهة إلى حقوق غير حدودةء وإن الله وحده هو الذي 

يستطيع أن يكفر عن الإنسان لأنه هو وحده الذي يعرف حقوقه غير المحدودة. 
والرد على ذلك من وجوه: ٠‏ 
الوجه الأول: هناك اختلاف في المقصود بجق الله عند كل من المسلمين والنصارى. 
هناك فارق بين المسلمين والنصارى في تعريف حق اللّه. 
فالمسلمون يرون أن حق الله هو ما يستحقه الله على عباده ما جعله الله حت عليهم من 

عبادته سبحانه وتوحيده وعدم الإشراك به شیا . 
بين النصارى يرون أن حق الله هو الإيمان بأن المسيح الإله كا يزعمون تسد وصار 

إنساتا ثم عاش وصلب على الصليب كفارة لخطايا البشر ومن أجل خلاصهم. 
وبناءٌ على ذلك يترتب الاختلاف في الطريقة الذي يوفى هذا الحقء فا السبيل إلى 

الوفاء بحق الله كك؟. 
المسلمون یرون أن حق الله یتمثل في عبادته بامتشال مره واجتناب نيه وتوحیده وعدم 

الإشراك به وأن يتوجه بالعبادة له وحده» فالأع|ل الصالحة يبتغي بها مرضاة الله الذي 

شرعها للقرب منه وللتكفير عن الذنب. 
بين النصارى يرون آنه لا جدوى من هذه الأعال الصالحة أن الوسيلة الوحيدة لتكفر 

الذنوب والقيام بحق الله هي الاعتبار بأن المسيح الإله صلب كفارة عن خطايا البشر. 


CD‏ محاسن إالاسلام ورد شبهات إللثام 

الوجه الثاني: لا تصلح الأعمال الصالحة للتكفير عن الذنوب عند النصارى لأن في 
القبول بذلكت هدم لمعيمدهم؟. 

إن النصارى يزعمون أن البشر جيعًا خطاة بسبب وراثتهم لذنب آدم اق الذي أكل 
من الشجرة التي مهاه الله عنها في الحنةء وأن الإنسان بطبيعته الخاطئة التي ورثها من 
آدم اك لا يستطيع القيام بحقوق الله إلا بإيمانه بآن المسيح الإله صلب كفارة لخطايا 
البشر» وبالتالي فإن النصارى يشككون في صلاحية الأعال الصالحة للتكفير عن الذنوب» 
وذلك لأن في قبوطمم بالأعمال الصالحة وسيلة لتكفير الذنب هدم لأصل معتقدهم الذي 
هو الإيمان بأن صلب المسيح الإله لنفسه كوسيلة وحيدة لتكفير الذنب. 

وحتى لا يصبح الناس مستهترين ومتكلون على الكفارة المجانية» فكل من يعتقد بأن 
اليح صلب فقد غفر له كل خطاياه ولذا فإن النصارى (الأرثوذكس) يقولون أنه لكي 
تعصل على الخلاص الذي تم بصلب المسيح لا بد أن تعمل أعالا تتم هذا الخلاص من 
جهتك من خلال سلطان الكنيسة وعمارسة طقوسها السبعة (المعمودية» الشكرء التوبة. . .)» 
وهم في ذلك يتناقضون» فالخلاص المزعوم بصلب المسيح الله هل تحقق به غفران الذنوب 
آم لم يتحقق؟ » فإذا كان تحقق به غفران الذنوب فم هو فائدة أسرار الكنيسة السبعة»ء وإذا كان 
هو موقوف على مارسة هذه الأسرار فكيف يمكن أن يقول أنه تم ا لخلاص. 

ثانيًا: آن هذا التضخيم لذنب آدم والإدعاء أنه خطية لا محدودة ولا تصلح التوبة 
كعمل صالح لمحوهاء وذلك من أجل الوصول إلى نتيجة أن الخطية اللا حدودة لا يكفرها 
إلا الغير حدود مثله للوصول أن صلب المسيح هو الحلء وهو وحده الذي يستطيع أن 
يدفع الثمن عن هذه الخطية. 

الوجه الثالت: الآأعمال الصالحة أسباب شرعها الله للتكفر عن الذنب وليس ثمنًا للخلاص. 

فالمسلمون يرون أن الأع|ل الصالحة ليست ثمتا ولا عوصًاعن الذنب» إن| النجاة بفضل 
الله ورحته» وأن هذه الأعال إنا هي أسباب قدّرها الله وشرعها للتكفير عن الذنب» فإن 
الإنسان ضعيف آمام الشهوات» فإذا غلبته شهوته وأغواه الشيطان فإنه يتوب إلى الله 


ويستغفره ويعمل صالا ليكفر عن ذنبه» فنحن إِذّا لا نقول بأن الأعال ثمنًا للخلاصء فإن 
نعم الله كك على العبد لا تعد ولا تحصى» وإن أعمال العبد من توفيق الله وهي لا توفي شكر 
هذه النعم فضلا عن وقوع الذنوب من العبد التي تحتاج لأعال تكفرهاء فإن النجاة هي من 
فضل الله ومنه» وتتحقق بطاعته واجتناب نيه وإخلاص العمل له وحده. 

حت الله تعالى على العباد كما يعرّفه أهل الإسلام: وهذا احق من أعظم الحقوق وأجلّها 
قدرّا» وهو يدور على أصلين: 

الأول: عبادته سبحانه. 

الثاني: توحيده كلك وعد اللإشراك به شيتّاء ومعنى حق الله تعالى على العباد ما يستحقه 
عليهم متحت عليهم . 

قال تعالى: # وما حَكَقَتٌ اب وآلإضس إلا ليعدون )€ فالعبادة هي الغاية التي خلق 
ها الجن والإنس والخلائق كلها قال الله تعالی: اسا لانن انر سى 4)۳ آي مهماد 
قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب والصحيح الأمران فإن 
الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها وحقيقة 
العبادة امتثاهماء فالله تعالى إنا خاتى الخلتق لعبادته الجامعة لكمال عبته مع الخضوع له 
والانقياد لأمره» وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنا تتحقق باتباع 
أمره واجتناب نميه فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. 

حق الله على عباده: سأل النبي ي معاذ بن جبل فقال له: هل تدري ما حق الله على 
عباده؟ » فقال معاذ: الله ورسوله أعلم» فأجابه النبي ب فقال: حق الله على عباده أن 
یعبدوه ولا يشر کوا به شیتًا. 

فالحق هو كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا حالة» وكذا الحق المستحق على الغير إذا 


.)٠١( موسوعة الحقوق الإسلامية‎ )١( 
.٩١-۷۷ /١ مدارك السالكين لابن القيم‎ )۲( 


٣ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


كان لا تردد فيه والمراد هنا ما يستحقه الله على عباده مما جعله حتًا عليهم» المراد بالعبادة 
عمل الطاعات واجتناب المعاصي وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد“ 

قال تعالى: # وما حَلَقَت لن وألإض إلا يعون للح فأخر سبحانه أن الغاية 
الملطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها کال عبته وهو سبحانه کا أنه بحب أن يعبد 
يحب أن بحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسائه الحسنى» ومن أجل ذلك كان 
الشرك أبغض الأشياء إليه لأنه ينقص هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به وهذا لا 
يغفر الله أن يشرك به لآن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غبره 
ولا ريب آن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه» فالعبادة تجمع أصلين عظيمين غاية 
ا لحب بغاية الذل والخضوع» وكال عبودية العبد موافقته لربه في حبته ما أحبه وبذل الجهد 
في فلعه وموافقته في كراهة ما کرهه وبذل الجهد في تر که" . 

فالعبادة هي غاية العباد التي خلقوا ها والاستعانة وسيلة إليهاء ولذا يقول المسلم في 
كل صلاة لإاك تند ويك نعي 7© وأفضل أهل العبادة والاستعانة بالله عليها 
فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها وهذا كان من 
ا ا ی ا و 

وأفضل العبادة هو العمل على تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت فمدار تعبده عليها فهو 
لا يزال متتقلا في منازل العبوديةء كلا رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتخل سا 
حتى تلوح له منزلة آخرى فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره" . 

حق الله كما يراه النصارى: 

إن لفظة حق في العهد الجديد تعني الأمور عينها في تطبيقها على وحي الله في شخص 
المسيح» فحق الله أو آمانته لمخططه الخلاص ينكشف في يسوع المسيح الذي يسمّى الحق 
(۱) فتح الباري .۳٤۷ /۱١‏ 


OE E 


محاسن الاسلام ورد شبهائ اللثام ا € 
لخططه الخلاص ينكشف في يسوع المسيح (رومية۸/ ۷: )٣‏ الذي یسمی الحق 
(رومية۳/ ۱٤‏ : ۷)» فالسند المتين للمسيحي هو يسوع الملسيح هو الإنجيل الذي هو كلمة 
الح النهائيةء فعلى الإنسان أن يخضع فمذا الحق» القاعدة الوحيدة لحياته ومن ابتعد عن هذا 
الوحى النهائي أصاب الحق في الصميم» فالله هو الحق وحده تجاه الأصنام الضعيفة الواهية. 

فالحق عند يوحنا هو واقع الخلاص» أو الواقع الذي أوحى به الله والذين يشهدون 
باحق يۇكدون آن Gan‏ قال الحق» والآب يتكلم ويعمل حقا ي Ea‏ وب ن ا 
وحي الأب الحقيقي فهو النور الحق» ويسوع هو الطريق الذي يقود إلى الأب لأنه الحقء 
ولأنه يمنح عطية معرفة حياة الله في ليها السامي. 

الشبهة الثالثة: أن التوبة ناتصة ولاتصلح لتكفر الذنب. 

نص الشبهة: 

يقولون إنها لا توجد توبة كاملة للتكفير عن الذنب» وذلك لسبيين: 

أ-أن الذنب قد يتكرر بالقول والعمل» فلا يكون للتوبة معنى. 

ب-أن التوبة لو كانت خالصة فإنها لا تستطيع غفران الخطية إلا بتوفية عدالة الله 
بالاعتقاد أن المسيح الإله كا يزعمون قام فتجسد وصار إنساتاء ثم صلب على الصليب 
لغفران خحطايا البشر. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان معحنى التوبة وحقيقتها. والشروط اللارمة لفبولها. 

معنى التوبة: هي الرجوع ما يكرهه الله ظاهرا وباطتا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطتا. 

التوبة النصوح: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. 

النصح في التوبة: الصدق فيهاء والإخلاص» وتعميم الذنوب بها وتمحو جيع الذنوب. ٠‏ 

شروط التوبة: ) 

التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق 


(1) المحيط الحامع في الكتاب المقدس .)٤٦۹۸(‏ 


١ ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


آدمي؛ فلها شروط ثلاثة هي: أحدها: أن يقلع عن المعصيةء والثاني: آن يندم على فعلهاء 
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة م تصح توبته. وإن كانت 
العصية تعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرا من حق صاحبها؛ فإن كانت 
مالا أو نحوه رده اليب وإن كانت حد قذف ونحوه مکنه منه آو طلب عفوه» وجب أن 
يتوب من جيع الذنوب» فإن تاب من بعضها صحت توبته من ذلك الذنب. 

الوجه الثاني: علامات التوبة المقبولة. 

أن يون بعد التوبة خيرًا مما كان قبلهاء ومنها أنه لایزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن 
مكر الله طرفة عين فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه أن لا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون فهناك يزول الخوف» ومنها انخلاع قلبه وتقطعه 
ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. 

ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه وهذا 
هو تقطعه وهذا حقيقة التوبة لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته 
فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق 
وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شىء ولا تكون 
لغير المذنب لا حصل بجوع ولا رياضة ولا حب مرد وإنها هي أمر وراء هذا كله تكسر القلب 
بین يدي الرب كسرة تامة قد آحاطت به من جع جهاته وألقته بین يدي ربه طر يجا خاش . 


ب م سم ي ّت > ا 2 ا TEE‏ ھ2 > 
قال تعالى: # وسارعوأ إل مقرو من ركم وَجَلَةٍ عرض هاالسم وت والأَرَض أهِدَت 


E ص‎ e (oer 2 a ل ی م ا ےر‎ I 

مسفن ۳ لذن ينفقونَف ألسَرَاءِ والضراء والڪظييت الْمَيظ والعَافِي عن الاس 
وال عب المحینیت () ولذ دافعلوا َة أو طلم آ: نفس دروا الله فاستخهروا 
42 ي رص 7و مر 4 Jl2‏ لے e‏ ہم ر ۹ ی و ر کر <A‏ 
لذويهم ومن عفر آلدنوب إلا آله ولم يروا عل ما فعلوا وهم يموت m7‏ اهک 


. ١۷ رياض الصالحين للنووي ص‎ )١( 
.۱۸/١ مدارج السالكين‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ( ۲ ۲ ( 


ررد ار ر 


جراؤھ مَعْفْرة من ر يهم وت رى من تھا آ لر حر وت کل رتفا رنہ اج رامین 4. 

وصف الله تعالى المتقين باهم #إداعلوا فة أو ظلموا أنفسهم دأكروا أله فاسغفروا 
لوبهم 4 ولم يُصرٌوا عليهاء فدلّ على أن المتقين قد يَقَعٌ منهم أحيانًا كبائر وهي 
الفواحش» وصغائر وهي ظَلمُّ النفس» لكتهم لا يُصرُون عليهاء بل يذكرون الله عَقَبَ 
وقوعهاء ويستغفرونه ويتوبون إليه منهاء والتوبة: هي ترك الإضرار غلل الذنب. 

ومعنی قوله: # گرو َه 4 أي: ذکروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه» وما توعد به 
A a‏ الإاصرارء 
وقال الله تعای: ل لت الت اَمَو ٳڏا مَس تب من ليطن تد ڪرو ڌا هُم 
ون ا 4 ا كان الخد مانو را ا لابُدّ أن يقع منه 
أحياتًا تفريط في التقوى» إما بترك بعض المأمورات» أو بارتكاب بعض المحظورات» فأمره 
أن قعل ما يمو به هذه اة وهو أن يها باللسة قال اله 2« وأقر الصازة 
طرَي اپار ودكقا الل ل ألْحستَب يذهِينَ الات ذلك ذریللد Ia‏ قال رسول 


سے ص 


الله "اتو تی الله حَیثا كَنْت» ونع السَيةَ الى حَستة مَحْهاء وخالق الاس بلق حَسَن ا 
الوجه الثالث: أن الإنسان ضعيف أمام الذنب. وهو بحاجة دائمة لأن يلجا إلى اللّه. 
فالإإنسان ضعيف بحاجة إلى التوبة والمغفرةء وسبيل النجاة هو الالتجاء لله: قال 

سر ا صر ر2 س 

تعالى: #وخلق لاضن صَعِيقا a‏ 

ا ای ی ت 

العلم ضعيف الصبر والآفات إليه مع هذا الضعف آسرع من السيل في صيب الحدور 

فبالاضطرار لا بد له من حافظ معین يقویه ویعینه وینصره ویساعده فان لى عنه هذا 
المساعد المعين فاههلاك أقرب إليه من نفسه وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التى 


.)۲٥١١( جامع العلوم والحکم لابن رجب‎ )١( 


) 3 ( | محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


يحمد علیها الرب سبحانه ویثنی عليه با وهو موجب حکمته وعزته. 
فا لمذنبين ليس حم من يلجأون إليه» ويعوّلون عليه في مغخفرة ذنوبهم غيره» وكذلك 


E ell ّ :‏ ا وء کے ر . 
قوله في حق الثلاثة الذين خلفوا: # حى إذا صَاقت علنم ألارض يما رحبت وات عه 


e‏ ي on‏ ب رھ چ 2ت سے م سے صر ا ر 2 سر ا ھ 
آنفسھم وظتوا آن لاملا من آل الاه ثد تاب لھ ر لستویوا إن آنه هو الو لیے ى 


فرتّب توبته عليهم على ظتَهم أن لا ملجاً من الله إلا إليه» فن العبدً إذا حاف من مخلوق» 
هرب منه» وفرٌ إلى غیره» وأا من خاف من اله فما له منْ ملجاً يلجأ إليه» ولا مهرب 
هرب إليه إلا هو فیهرٌب منه إلیه» کا كان ال تقول في دعائه: "لا ملجاً ولا مَنجًا 
منك إلا إليك"". ۰ ۰ 

الوجه الرابع: إن لم يتب الله على الإنسان ويغفر له ذنوبه هلك. 

إن الصبر غاية كل أحد من ولد آدم وكاله» فليس للعبد كال بدون التوبة البتة فإنه 
ی ا ری ا و ا 
آثارها ولا بد فإن لم ير مه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به 
وإلا خسر والمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان 
فيقيه السيئات وير حه فيؤتيه الحسنات وإلا هلك ولا بد إذ عاد ك| كان ظا لما لنفسه ظلومًا 
بنفسه فإن نفسه ليس عندها خير يحصل ها منها وهي متحركة بالذات فإن ل تتحرك للخير 
تحركت إلى الشر فضرت صاحبها". 

فلو أن الرب تعالى خلق خلقه نمنوعين من ا معاصي غير قادرين عليها بوجه لم يكن لإرسال 
الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهى والثواب والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفي 
ذلك تعطل الأمر جملة بل تعطيل الملك والحمد والتكليف إن يتم بإعطاء القدرة والاختيار والله 
تعالی قد آقدر عباده على الطاعات والمعاصي والصلاح والفساد وهذا الأقدار هو مناط الشرع» 
(1) طريق الهجرتين لابن القيم .)٠٠١(‏ 


(۲) جامع العلوم والحكم (۲۱۷). 
(۳) طريق اهجرتين .)٠١١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۱( 
والأمر والنهي فلولاه م يكن شرع ولا رسالة ولا ثواب ولاعقاب”. 

والله سبحانه وتعالی إذا ابتلی الله عبده بشيء من آنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك 
الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به 
والشدة بتراء لا دوام ها وإن طالت فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض 
وأفضله وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه» وكانت البلية في هذا عين النعمة وإن 
ساءته وکرههاء قال تعالی: # وَس آن هوا سيا وهو حر ذّڪَمَ )» ون م يرده ذلك 
البلاء إليه وشرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه» والرجوع إليه فهو علامة شقاوة 
العبد وإرادة الشر به" . 

الوجه الخامس: الأعمال الصالحة لابد من اقترانها بالتوبة النصوح. 

فالله تعالى قد بين لنا شرط نفع الأعمال الصالخحة في مغفرة الذنوب وهو اقتراعما بالتوبة 


ر 
2 > ت 


اصح كردق حكاية دعاء الملائكة للمؤمنين« فأعفرللذس ابوا وابعواً سك € 


س 


ر 


وقوله تعالی: # ومن تاب وول صللا فاته وبل اوم )€ وقوله: ‏ ونی عقا 
لمن کاب وام َيل صلخا م دى ).© 

وختامًا: من خلال ما سبق يعرف القارئ اللبيب أن مسألة الصلب والفداء من 
الأوهام التي يعيش على أساسها النصارى» بينا هي لا ساس ها من الصحةء وقد ظهر 
عليها كل علاقة للبطلان والفساد كا بيناه في هذا الببحث» والحمد لله رب العالمين. 


Ak /۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(۲) طریق اهجرتین .)٠١۲(‏ 
(۳) تفسیر المنار۱/ .٠٠١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( 1۷ ( 
ك إثبات التحريف في الكتاب المقدس. 

نص الشبهة: 

إن حقيقة تحريف اليهود والنصارى لأسفارهم» أمر لا بجادل فيه إلا ماحك مجادل 
بالباطل بخفي الحقيقة ويلبس على الناس» وقد نطقت ألسنة القوم بالتحريف» واعترف 
أكابرهم بوقوع التحريف بشتى أنواعه في أسفارهم لكن العجيب: أن ترى بعض أئمتهم 
يجادلون في هذه الحقيقة المتواترة عند الحميع! 

ولذا كان الرد على هذه المسألة الكبيرة تحت هذا البحث والذي يتكون عا يلى: 

١‏ - الباب الأول: المقدمة مع اثبات التحريف اللفظي. والمحنوي للتوراة والإنجيل من 
القرآن. والسنة. وأقوال الحلماء في ذلك. 

۲ الباب الثاني: الكاب المغدس. وجحتوي على فصلىن: 

الفصل الأول: التعريف بالكتاب المقدس. 

الفصل الثافي: معتقد المسلمين في التوراة والإنجيل. 

۳- الباب الثالت: مدى صحة الكتاب المقدس. ويحتوي على أربعة فصول: ‏ 

الفصل الأول: إسناد الكتاب المقدس. 

الفصل الثائي: إبطال دعوی اهام لكترة العهد الحديد» وجحتوي عل ئلا ئة مباحث : 

ميجحت الأول: شر وط حجية الكتاب المقدس. 

المبحت الثاني: إبطال دعوى النبوة لكتبة العهد الجديد. 

المبجت الثالت: بولس» حقيقته وأثره في الملة النصرانية. 

الفصل الثالت: المصادر الوثنية للكتاب المقدس. 

الفصل الرايح: قانونية (قدسية) الكتاب المقدس» ویشتمل على عدة مباحث: 

ميجحت الأول: قانونية التوراة. 

الميحت الثاني: قانونية العهد الجديد. 

المبجت الثالث: الأسفار غبر القانونية (الأبوكريفا). 


۷١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


المبجت الرايح: إنجيل المسيح اا. 
الميحت الخامس: إنجيل برنابا. 
الميحث الخامس: الملجامع 
ك الباب الرابح: نفد متن الكناب المقدس. ويشتمل على عدة فصول: 
القصل الأول: الألفاظ غر المناسبة لقدسية الكتاب» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: صفات الله تعالى في التوراة. 
المبحت الثاني: صفات الأنبياء في التوراة. 
المبجث الثالت: الأخحلاق في الكتاب المقدس وأثره على أتباعه. 
الفصل الثاني: أغلاط الكتاب المقدس. 
الفصل الثالت: التحريف في الكتاب المقدس. 
القصل الرايج: تناقضات الكتاب المقدس. 
المصل الخامس: اختلافات تراجم الكتاب المقدس. 
الفصل السادس: الكتاب المقدس والعلم الحديث» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبجث الأول: موقف النصارى من العلم اعتقادًا وتشريعًا. 
المبحت الثاني: دراسة نصوص الكتاب المقدس في ضوء العلم الحديث. 
المبحث الثالت: موقف المفسرين النصارى من الأخطاء في نصوص الكتاب المقدس. 
۵ الباب الخامس: متفرقات تتعلق بالعقيدة النصرافيةء ويتكون من الآتي: 
القصل الأول: الأسرار الكنسية السبعة. 
الفصل الثاني: العبادات 
القصل الثالت: الطوائف النصرانية والخلاف بينها في العقيدة والكتاب. 
وإليك النفصيل 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام CGD‏ 


الباب الأول: : المغدمة مح أدلة إثبات اللحريف اللفظي والمحنوي للنوراة والإنجيل من 
القرآن. والسنة. وأقوال العلماء في ذلك. 
بداية: ننبه على بعض الأمورفي هذا الصدد: 


الأمرالأول: لقد شهد القرآن الكريم» وشهدت السنة المطهرة غو ا اا 
السابقين بتغير الألفاظ بالحذف والإضافة كقوله تعالى: # فونّل تی و 
فم یوو این عند ردابو کمتا کي ا َل لم اکت ادن و ولاه 
مَمَاممَايَكَيبُون % (البقرة: ۷۹). وبتغيير امعاني بتأويلها وتفسيرها على غير معناها. 

الأمر الثاني: لقد كثر كلام النصارى حول صحة نسخة التوراة والإنجيل التي كانت 
إبان البعثة النبوية محمد 4. والنصارى يقصدون من وراء ذلك: إقرار الإسلام هم على 
صحة دينهم كله لا صحة كتبهم فقط. لكن اعلم أا القارئ أن ثمة فرق بين صحة الدين 
وصحة الكتب. فقد يكون الكتاب صحيح اللفظ لكن حرف المعنى» فلا يغني عنهم من 
لله شيئاً. ولذلك كان الأولى عندنا في هذا المقام هو تحريف المعاني لا تحريف الألفاظ» 
لأنه ا لخطوة الأولى المؤهلة لتحريف الألفاظ» وهو الدليل على بطلان الدين» ولذلك كان 
أكثر ما عاب القرآن الكريم على آهل الكتاب أنهم حرفوا المعاني وبدلوهاء ثم تبع ذلك 
تجرؤهم على تحريف الألفاظ لما سهل عليهم تحريف المعنى كخطوة أول. 

الأمر الثالث: إن تحريف أهل الكتاب معان التوراة والإنجيل لا حلاف عليه بين علاء المسلمين. 
وهو الذي تقوم به ا لحجة عليهم في هذا المقام. ولا ينفعهم عدم تحريف اللفظ لو فرضنا ذلك. 

قال ابن تيمية: فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل أحكامهاء 
فجميع المسلمين واليهود والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلهاء کا يشهدون هم 
والمسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة وتبديل أحكامهاء وإن كانوا هم 
واليهود يقولون: إن التوراة لم تحرف ألفاظها. وحينئذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب 
عندهم مع تحريف معانيهاء إلا كا ينفع اليهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع 
تحريف معانيها. بل جيع النبوات التي يقرون بها هي عند اليهود» وهم مع اليهود ينفون 


2 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
عنها التهم والتبديل لألفاظهاء مع أن اليهود عندهم من أعظم الخلق كفرًا واستحقاق 
لعذاب الله في الدنيا والآخرة. . . فعلم أن بقاء حروف الكتاب مع الإإعراض عن اتباع 
معانيها وتحريفها لا يوجب إيمان أصحابها ولا يمنع كفرهم. © ) 

وقال رحمه الله: فإن كل ما يحتح به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياءء أنبياء بني 
إسرائيل وغيرهم» ممن أرسل بغير اللغة العربية لابد في الاحتجاج بألفاظه من هذه 
الملقدمات أن يعلم اللفظ الذي قاله ويعلم ترجته ويعلم مراده بذلك اللفظ. والمسلمون 
وأهل الكتاب متفقون على وقوع الغلط تفسير بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بهاء وفي 
ترجمة بعضها فإنك جد بالتوراة عدة نسخ مترجمة وبينها فروق يختلف ما المعنى المفهوم» 
وكذلك في الإإنجيل وغيره. ° 

الأمر الرايع: التحريف اللفظي أعم وأعظم في كتب اليهود والنصارى» وقد شار إليه 
القرآن الكريم والنبي بيه والصحابة ##» وقد شهد به الواقع» ونطق به اليهود والنصارى» 
وقال به جمهور المسلمين. 

أما ما يستدل به النصارى من أقوال بعض علاء اللإسلام أن التحريف وقع في المعنى 
فقط لا في اللفظ» فهو استدلال ساقط لعدة أسباب: 

السبب الأول: أنہم نقلوا عن بعض علماء الإسلام ذلك» دون أن ينقلوا عنهم إقرارهم 
وقوع التحريف اللفظي في أسفار اليهود والنصارى. 

السبب الثاني: يتعمد النصارى داكا تحريف أقوال علاء الإسلام» فأغلب من أقر 
بوقوع التحريف المعنوي» أقر في غير موضع في مؤلفاته بوقوع التحريف اللفظي» لكن 
هؤلاء النصارى نقلوا عنهم ما يتهاشى مع أفكارهم المنحرفة. 

السبب الثالت: اليهود والنصارى ينعدم في أسفارهم التواتر. 


TAI - A * /۲ الحواب الصحيح‎ )١( 
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وتحريف آلفاظ أسفار آهل الكتاب نطق به القرآن الكريم والسنة النبوية وهو الراجح في المسألة 
لوجود مرجحات عدة» أبرزها الكتاب والسنةء وما أكده الواقع وشهد به على مر العصورء فلا 
يعتد بمن قال حلاف ذلك» فالتحريف اللفظي وا معنوي واقع ولا شك في هذا كا سياتي! 

الأمر السادس: أنه على فرض أن الكتب السابقة بقة لم تمسها أيدي المحرفين» فلا حجة للنصارى 
في ذلك» لأن عندنا التمسك بکتاب منسوخ ولو کان صحيًاء كالتمسك بکتاب مبدل حرف. 

ثانيا: أدلة إثبات التحريف اللفظي والمعنوي للتوراة والإنجيل من القرآن. والسنة. 
وأقوال الحلماء في ذلك. 

أولا: إاثبات التحريف من القرآن الكريم 

تحدث القرآن الكريم عن تحريف التوراة والإإانجيل في عدة آيات كريمة: 

-١‏ منھا قول الله تعالی: ٭ اهل التب لم تسوت آلْحى بالطل وتکلمون الى وَأنشر 
مون ا (آل عمران: ۷۱). 

۲- وقال تعال: من لذي هادوا رفون ألكلم عن مَواضيهء €(النساء: .)٤١‏ 


2 ی و زس 


۳- وقال تعالی: # و قد کان ردق د مهم عون ڪلم الله تم مح رفو دة من بعد ما 


عَقَلوهوشم به بعلمو ) € (البقرة: (v0‏ 
E WSS‏ 
e e‏ م ت م د ما و رر ر 
قل می اول الکب ای جا ب مر ورا وعد لاس ملو وای دوا ورن 


سے ر 7 


کا € (الأنعام: ۱ ل ۴ ہے یکتموں ما أنرل امنا ڪب ودروت به متا 
قلیلا اچک ما اوت ف بطونه إلا انار ولا ڪلمهم اله يوم لقم ولا يھ 
ول ا (البقرة: .)۱۷٤‏ # يتاه التب َد اڪ 


ا وہ ب کک ڪنرا ع ے 2 فوت يى آل ڪب # (المائدة: 0 
وعن تحريفهم بالزيادة رالڪذب على اله يقو Ù‏ 
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م ص ررم ر ع عر 2 ل س د 
و التب ويقو لوت هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولونَ على أله ر لكب وهم 


ج ق و ق م 


عَكَمُونَ 4 (آل عمران: ۷۸)ء وقال تعالى: # فبماتقضهم يتمهم لَعَسَهم وجعلتا فلوبهم 


ر وہ پگ سے سے کسر ا رس ےر 


َة رفو اأ ڪام عن مَواضوهء وسوا حظا ماد کروا په ولا رال تطیح عل 
اة َم إا يمهم اع عنم صمح إن اَهب المحيسنيت €(المائدة: .)١١‏ 


م ر 


قال الطبري: وجعانا قلوب هؤلاء الذين نقضوا عهودنا من بني إسرائيل قاسية» منزوعا 
منها الخير» مرفوعا منها التوفيق» فلا يؤمنون ولا بتدون» فهم لنزع الله كلالتوفيق من قلوہم 
والإيمان» يحرفون كلام ربمم الذي آنزله على نبيهم موسى بيا وهو التوراة» فيبدلونه 
ویکتبون بأيديهم غير الذي آنزله الله على نبيهم» ثم يقولون لجهال الناس: هذا هو كلام الله 
الذي آنزله على نبيه موسى بيا والتوراة التي أوحاها إليه. وهذا من صفة القرون التي كانت 
بعد موسى من اليهود» من درك بعضهم عصر نبينا حمد ي ولكن الله عز ذكره أدخلهم في 
عداد الذين ابتدأً الخبر عنهم ممن درك موسى منهم» إذ كانوا من آبنائهم» وعلى منهاجهم في 
الكذب على الله والفرية عليه» ونقض المواثيق التي أآخذها عليهم في التوراة. ° 


8 ر چس > مرت م . وسر ر م ع سره 
ول تایا اسول لا ر نك ا لیت رغوت فی اَلْكَقَرِ مِنَ لیت الوا 


سای ٤۹ے‏ ےوہ ورو HT‏ ن ۶2 
امتا أف وهه ولرَتومِن وم آلذنھاد وا سعوت الڪ ذب سکعرور 


لقو ار رانو ج رفو ون الک فن ا مو اة يقولون إن أو تبتر هذا فخدو 


£ و مھ بو 


A‏ وسن بر دونه فلن تمت لیے اد ا کے ادس لیرد ال 
أن طهر قلود ا EN‏ هرقا کرو عد اء لاد ی 

يقول الرازي مبينًا إعجازالقرآن الكريم في هذا الباب: قوله تعالى #يحرفون آلكلم عَن 
مَواضوهء # إشارة إلى أن أهل الكتاب يذكرون التأويلات الفاسدة للنصوص التي 
عندهم وليس فيه بيان آم يخرجون اللفظة من الكتاب» أما في الآية الثانية فقوله تعالى 
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r م‎ 


من بعد مواضع4ء# فهي دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين فكانوا يذكرون التأويلات 
الفاسدة وكانوا يخر جون اللفظة من الكتاب. 


2 و ت رر سر صد عش ا و2 ت صر ر کے ” 4 م هه 
- وقال تعالی: ٭ فول لذ يکد بون آل کب رايد بوم ثم ولون هلد امن عند الله ليش روا 


و ھم ج ار جم 


س 2 ع ہے و 2 ا ا ا ر و چ . 
بو تمت اقل ل فيل لهم ماكب ت يديهم ويل لهم مَمَامَمَايَكَسبون € (البقرة: ۷۹). 


قال مجاهد رحمه اله: "هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند اله ثم يحرفونه". © 


وهم أهل الکتاب کا علمت مسبقا من قول ابن عباس رضي الله عنها. 

وقال الشوكاني في تفسيره لنفس الآية السابقة: والكتابة معروفة» والمراد: أنم 
يحتبون الكتاب المحرف ولا يبينون ولا ينكرونه على فاعله. وقوله: 'بآیدہم" تأکید لن 
الكتابة لا تكون إلا باليد فهو مثل قوله: ‏ ولا طلر بُ ََاحَيَدِ 4 وقوله "يوون 
بأقَرَاههم" وقال ابن سراج: هو كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم. وفيه أنه قد 
دل على آنه من تلقائهم قوله: "يكتبون الكتاب" فإسناد الكتابة إليهم يفيد ذلك. © 

تانيا: أدلة التحريف من السنة النبوية. 

۱ - حدیث ابن عمر رضی الله عنھ): آن الیهود جاؤوا إلى رسول الله اة فذکروا له أن رجلا 
منهم وامرآة زنيا فقال هم رسول الله يياه (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم). فقالوا نفضحهم 
ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم» فآتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده 
على آية الرجم» فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية 
الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر با رسول الله اة فرجا. ° 

- عن آبي هريرة ظه قال: (كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله يي: " لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي .١٠۸/٠١‏ 

(۲) تفسير الطبري ٤۲۳ /١‏ . 
(۳) فتح القدير .٠٠١ /١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري )۳٤۳١(‏ باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم (۱۹۹۹). 
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1 
ا 
۹ ر e‏ ۵ © ت < ے سرا س سے ءَ و 
بد الله وه: " ان عمَرَ بن الطاب #ه: اتی النبى َة بكتاب أصابه 

سے سے جھ سر ت 
چ هرو سر ج ت ا ص صر سے سے ENES‏ س o‏ ت 
e‏ 6 چ کک نے علا فود سر و کس ع ۾ »۾ سرا ص 8 2 
من عض اهل الكتب فقراه على النيي ي فغضب فقال: امتهوكون فيها يا ابن الحطاب» 
ت 


س 0 سے ear‏ ے3 9 او 2 0 2 8 0 ي 9 3 ر ٤‏ و 

وَالڏِي تفي بيد لقد چئتکم با بيضاءَ ية لا تسالوهم عن شىء فخ رو کم بحق فتکذ بوا به 

۲ س سرا ت سر ر € ر‎ Tk ص‎ € ٢ ا 2 م‎ a 

أو بطل فتصدقوا په وَالذِي تفي بيده لو آن موسی يو کان حَيا ما وَسعه إلا آن يتبعنِي ٠."‏ 
سر ر مر ما ص سر سے 


ww 


وني هذا الحديث الترياق الشافي عا يسال عنه كثير من النصارى - كيف يكون الكتاب 


المقدس حرفا ويستشهد به القرآن الكريم - فيظهر منه أنه كل غضب من عمر 4ه لاطلاعه 
على صحيفة من التوراةء وهذا يدل على آنا حرفة» لانه َد يؤمن بتوراة موسى ويعظمها کا 
أمرنا الله في كتابه الحكيم» فلا معنى للغضب إلا لأنها قد حرفت» إذ لو كانت صحيحة ما 
انتهر النبي بيه عمر الذي كان يعلم آنا حرفة كا شار القرآن الكريم» لكنه ظن أن 
الإطلاع عليها دون سبب شرعي جائزء وقوله ية عن شريعته آنها بيضاء نقية» يفيد العكس 
في صحيفة التوراة» بمعنى: لقد جئتكم بالشريعة النقية البيضاء الخالية من آوساخ التحريف 
والتزييف» فدع عنك يا عمر هذه الصحيفة الملوثة بالتحريف. 

آما قوله يٍ: "لو کان موسی حا ما وسعه إلا اتباعي" یدل على براءة موسی وكذلك عیسی 
عليه) السلام من هذه الكتب وهذه الشرائع» واتباعه) لشريعة محمد ئة والقرآن الكريم» فإن ما 
في الكتب السابقة من خير موجود في القرآن الكريم» ففي القرآن الكريم ما يغني عن كل هذه 
الکتب لقوله تعالى: رليك الب يلحي مصدٍكالْمامَيديّه (آل عمران: .)١‏ 

-٤‏ عن عبید الله بن عبد الله: ن ابن عباس رض الله عنهاء قال: كيف تسألون آهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي آنزل على رسول الله ءي أحدث تقرؤونه حصا لم يشب 
وقد حدثكم آن أهل الکتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بآيديهم الكتاب» وقالوا: هو 


(۱) رواه البخاري .)٤۲۱١(‏ 
(۲) رواه أحمد (۳/ «(TAY‏ وحسنه الألبافي بشواهده في إرواء الغليل )0۸۹\(. 
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من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لاء والله 
ما رأينا منهم رجلا يسآلكم عن الذي آنزل علیکه. © 

فهذه من أعظم شهادات كبار الصحابة» لصدروها عن حبر هذه الأمة بتحريف 
اليهود والنصارى لأسفارهم. وقوله ظ4 ( وة ا قال الحافظ في الفتح: أي 
م يخالطه غيره ". وهى إشارة جلية من ابن عباس على آن كتب آهل الكتاب قد 
اختلطت بالتحريف والكذب» فلم تصبح نقيةء أما القرآن فلم يخالطه غيره. 

قال الحافظ: " قوله (آفاا يناكم ما جَاءَكَمْ مِنَ الْعِلْم عَنْ ماهم ولا وَالله ما رَأيتا منم 
رجلا قط بساكم عن الي ازل عَلْيكمْ) فیه تأکید انبر بالقسم» وکأنه یقول: لا يسألونکم عن 
شيءَ مع علمهم بأن کتابکم لا تحریف فیه» فکيف تسألو غم وقد علمتم أن كتابہم حرف ٠."‏ 

-٥‏ عن أنس بن مالك له: (أن حذيفة بن الان قدم على عثان وكان يغازي آهل الشام في 
فتح إرمينية وأذرييجان مع آهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءةء فقال حذيفة لعثمان: يا 
أمر المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى). 

وكان هذا في وجود معظم الصحابة ن ما يعني علمهم اليقيني ما استاقوه من كلام 
رهم وفهمهم لسنة نبيهم ب يإزبآن اليهود والنصارى قد حرفوا أسفارهم فاختلفوا من بعد 
ذلك يكفر بعضهم بعصًا. 

- وعن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس و 
ابن مريم اطلابدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة). “ 

ثالتا: أقوال الحلماء في التحريف 

١‏ قال العلامة ابن ڪشر في تفسبر قول الله تعالی: # إن كت في ليما ارالك فَسَْلٍ 


(۱) رواه البخاري .)٦۹۲۹(‏ 
(۳) خر جه البخاري .)٤٤١ ٤(‏ 


)٤(‏ رواأه النسائي( ٠‏ ° 0(« وإسناده صحیح. 
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ايت يرود الڪ َب ن لک لقد جاک احق من رَیّت فلا تت من المرب 4 
(يونس: )٩٤‏ (وهذا فيه تشبيت للاأمة E E‏ 
لمتقدمة التي بأيدي آهل الكتاب كا قال تعالى: لن يتبعت اسول أ ایال بے لدی 
يجدوتةء كوبا دهم في ألتَورة وآلإجيل € (الأعراف: ۷. ثم مع هذا العلم 
الذي يعرفونه من كتبهم كا يعرفون أبنائهم يلبسون ذلك ويحرفونه ویېدلونه ولا 
يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم). ° 

وقال رحمه الله: (وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه (آي عن المسيح) أربعة: لوقا 
ومتى ومرقس ويوحناء وبين الأناجيل الأربعة تفاوت كثير بالنسبة لكل نسخة ونسخة 
وزيادات كثرة ونقص بالنسبة إلى الأخرى . . ...وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على 
أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان وتحريف وتبديل). 

١‏ - قال الإمام القرطي الأندلسي ما نصه: (إن الكتاب الذي بأيدي النصارى الذي 
يسمونه بالاأنجيل ليس هو الإإنجيل الذي قال الله فيه على لسان رسوله علاة: #وأرل التوردة 
وخی )W‏ مِن هکی باس 4(آل عمران: .0)٤-۳‏ 

وقال أيضًا: (فظهر من هذا الببحث أن الإنجيل المدعى لم ينقل تواترًّاء ولم يقم دليل 
على عصمة ناقليه. فإذًا يجوز الغلط والسهو على ناقليه فلا يحصل العلم بشيء منه» ولا 
غلبة الظن» فلا يلتفت إليه» ولا يعول في الاحتجاج عليه . وهذا كاف في رده وبیان قبول 
کی و آلا ت رکا کات تدج کے نوا ج ا ماق هات 
ووقوع الغلط في نقله)“ ثم نقل المواضع المذكورة ثم قال: (فقد حصل من هذا الببحث 


(۱) تفسبر ابن کشر /٤‏ ۱۷۵ . 

(۲) قصص الانبیاء ص ٥۷ ٤-0۷۳‏ . 

(۳) اللإعلام ب) في دين النصارى من الفساد والآوهام ص .۲٠۳‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص٥۲۰ .۲١٦-‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام ( ۲۷ ( 


الصحيح أن التوراة والإنجيل لا محصل الثقة اء فلا يصح الاستدلال با لكون) غير 
متواترين وقابلين للتغير. وقد دللنا على بعض ما وقع فيه)ا من ذلك. وإذا جاز مثل ذلك 
في هذين الكتابين» مع كون) أشهر ما عندهم وأعظم عمدهم ومستند ديانتهم ف ظنك 
بغير ذلك من سائر الكتب التي يستدلون بها ما ليس مشهورًا مثلها ولا منسوبًا إلى الله 
نسبتهما؟ فعلى هذا هو أولى بعدم التواتر وبقبول التحريف منه)))'. 

" قال العلامة ” أبو عبيدة الخزرجي " في رسالته إلى القسيس " حنا مقار العيسوي‎ -٣ 
بعد أن بين له تضارب الأناجيل وما اشتملت عليه من تناقض: (وأقتصر على هذا من تهافت‎ 
آناجيلكم» وما اشتملت عليه من الزلل والأباطيل. ومن طالع كتبكم (يعني كتب العهد‎ 
القديم)ء وأناجيلكم وجد فيها من العجائب ما يقضي له بن شرائعكم وأحكامكم ونقولكم‎ 
قد تفرقت تفرق آهل سباًء وآنکم لا تلزمون مذهبًاء ولیس هذا بغريب فآناجيلكم ما هي إلا‎ 
حکایات» وتواريخ» وكلام كهنةء وتلاميذ وغيرهم حتى آني أحلف بالل الذي لا إله إلا هوء‎ 
أن تاريخ الطبري عندنا أصح نقلا من الإنجيلء ويعتمد عليه العاقل أكثرء مع أن التاريخ‎ 
٠ عندنا لا يجوز أن ينبني عليه شيء من أمر الدين» وإنا هو فكاهات في المجالس).‎ 

> - قال شهاب الدين القرافي المالكي في شأن توراة العهد القديم: (نقول: التوراة مبدلة 
قطعًاء لما تقدم بيانه نما اشتملت عليه من نسبة الأنبياء عليهم السلام وخاصة عباد الله إلى 
الفسوق والزنا وشرب الخمر» وما يصدر من آدنى السفلةء حتى آنهم يسمون هذه الحكايات 
النجاسات» مع قيام الأدلة على عصمة الأنبياء» فيحصل الجحزم بعدم صحة هذه التوراة). ° 

وقال في شأن الأناجيل: (ونحن ننازعهم في أن ما بين أيديهم - من الكتب - منزلةء 
بل هي مبدلة مغيرة في غاية الوهن والضعف.» وسقم الحفظ والرواية والسند بحيث لا 


. ۲٣۲۲۱۱ المضدر السابق ض‎ )١( 
.٠١٤ الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة ص‎ )۳( 
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يوثق بشيء منها). 

۵ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ادعوا (أي النصارى) أن عمدًا بي صدّق بجميع 
ألفاظ الكتب التي عندهم. فجمهور المسلمين يمنعون هذاء ويقولون: إن بعض ألفاظها 
بدل کا قد بدل کشر من معانیها)". 

1 قال ابن القيم: وقوهم " إن نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض ومغارما " كذب 
ظاهر» فهذه التوراة التي بأيدي النصارى تخالف التوراة التي بآيدي اليهود» والتي بأيدي 
السامرة تخالف هذه وهذه» وهذه نسخ الأآناجيل بخالف بعضها بعصا ويناقضه. 
فدعواهم: أن نسخ التوراة واللإنجيل متفقة شرقا وغربًا من البهت والكذب الذي 
يروجونه على أشباه الأنعام» وأن هذه التوراة التي بأيدي اليهود فيها من الزيادة 
والتحريف والنقصان ما لا بخفى على الراسخين في العلم» وهم يعلمون قطعًا أن ذلك 
اس ف الررا الى انرا اهفل موسي رأن هت ااال آي ادى الصا رى نا 
من الزيادة والتحريف والنقصان ما لا يخفى على الراسخين في العلم» وهم يعلمون قطعًا 
أن ذلك ليس في الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح)° 

وقد بين أنواع التحريف الواقع في أسفار أهل الكتاب بشتى آنواعه (اللفظي والمعنوي 

١‏ يقول اللواء/أحمد عبد الوهاب رحمه الله: م تعد أسفار المسيحيين الدينية كتابًا مقدسًاء 
فهذا هو واقع الحال الآن. فبعد أن كانت طبعات تلك الأسفار تصدر معنونة باسم: " الكتاب 
اللقدس ٠"‏ إذ ہا تصدر الآن وقد جردت من القداسة فصار عنواما: " الكتاب "! 

فمثلا صدرت ترجة املك جيمس الإنجليزيةء التي اعتمدت عام ١١١٠م‏ هكذا: 
الكتاب المقدىس THE HOLY 8|8LE‏ 

ولكن صدرت الترجة الإنجليزية التي شارك فيها اثنان وثلاثون عالّا في منتصف هذا 


(1) المصدر السابق ص ۲". 
(۲) الجواب الصحيح ٤٠۷/۲‏ . 


(۳) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص١١٠١‏ . 
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القرن (۲٥۱۹م)‏ بعنوان: 

الكتاب: ترحة قياسية مراجعة HE BIBLE: Revisd Standard V6rSi0^‏ وحدث 
مثل ذلك في التراجم الفرنسية» فبعد أن صدرت تحت اسم: 

الكتاب المقدس LA SAINTE BIBLE‏ إ| بالتراجم اللاحقة تصدر هكذا: الكتاب 
الأورشليمي LA BIBLE de JERUSALEM‏ 

وكذلك: الترحة lاwdكıigة‏ للsتlٽټ TRADUCTION OECUMENIQU de LA‏ 
ما8 ومثل ذلك في اللغة الألانيةء فبعد أن كان العنوان هو : الکتاب المقدس D٤ H۴۱]۱|6٤‏ 
«BIBLE‏ وص DIE BIBLE ٽاlتكلl :ùîI‏ 

(وفي العربية بعد أن كان التقليد المعروف في تسمية الأسفار الدينية ب"الكتاب المقدس 
" صدرت العديد من الترجمات الحديثة فجردت الأسفار من القداسة واكتفت بذكر " 
الكتاب ". وأذكر منها ترحمة " كتاب الحياة "). 

إن السبب في هذا الهام لعنوان الأسفار الدينية واضح ومعروف لدى العلماء 
وهو أن هذا "الكتاب" يحتوي في جلته» أسفارّا مؤلفة بكل معنى الكلمة. وهى ككل 
مؤلفات البشر لا عاصم ها من الخطأً. 

والحق أن إطلاق اسم "الكتاب" فقط على أسفارهم الدينية» بعد تجريده من صفة 
المقدس هو آية من آيات الله. فهذا ما خاطبهم به القرآن منذ ٠١‏ قرتًا في مثل قوله: " ي 
e‏ 


کے کے 


.٠١ ٤4ص البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين‎ )١( 
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الباب الثاني: الكتاب المقدس. 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب المقدس. 
وقبل أن نبداً في الحديث التفصيلى عن الكتاب المقدس نحب أن نعطى نبذة ختصرة 
يتكون الكتاب المقدس من قسمين: 
العهد القديم والعهد الجديدء وسنتكلم عن كل واحد على حدة. 
أولًا: العهد القديم : 

١‏ موصوعه: 
العهد الذي عاهد الله شعبه على يد موسى في جبل سيناء» ويزعم النصارى أن هذا 
القسم وصل إليهم بوساطة الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح اة ويعرفون منه أخبار 
العا في عصوره القديمة وشرائع اليهود الدينية والاجتاعية» وتاريخ نشأتہم» 
وحكوماتهم وحوادثهم» والنبوات السابقة منذ هبوط الإنسان على هذه الأرض 
ويقتبسون منه الأدعية المتوارثة والمواعظ والشعر والحكمة وغبر ذلك» كا يعرفون منه 

الار ات لاء الق 


۲ أسفاره: 
احتلف أهل الكتاب في أسفار العهد القديم» قبولا وردًا في بعضهاء وتقسيًا وترتيبًا 
وتسمية في بعض أخر: 


أوا: فاليهود العبرانيون اعتمدوا أربعة وعشرين سفرًاء اعتقدوا أا مقدسة - أي 
موحى بها - وهم يقسمونا من حيث الأسلوب والصفات الخارجية إلى ثلاثة أقسام: 

١-أسفار‏ الشريعة» أو كتب موسى الخمسة» وتسمى التوراة أو الناموس وهي: (سفر 
التكوين - الخروج - اللاويين - العدد - التثنية). 

-أسفار الأنبياء» وينقسم إلى قسمين: 

(آ)الأنبياء السابقين» ويتكون من أسفار: يشوع القضاة - صموئيل (الأول والثاني) - 


.)٤١( محاضرات في النصرانية‎ )١( 
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ملوك (الأول والثاني). 

ا ا ا ا 
نبيا الأصاغر (هوشع - يوئيل ¬ عاموس -عوبديا ¬ يونان - ميخا - ناحوم ¬ حبقوق- 
صفنيا ”حجي - زکريا - ملاخي). 

۳-أسفار الكتبة و الكتب» وتتألف من أسفار: 

() المزامير -الأمثال - أيوب. 

(ب) راعوث - نشيد الأنشاد - الجامعة - مراثي أرمياء - أستير. 

(ج) دانيال - عزرا - نحميا - أخبار الأيام (الأول والثاني). 

ثانيا: واليهود السامريون م توراة خاصة بهم» تعرف بالتوراة السامرية»ء وهي لا 
تحتوي إلا على الأسفار الخمسةء لأنهم يبطلون كل نبوة في بني إسرائيل بعد موسى 
ويوشع» ويتهمون العبرانيين بالوضع والتحريف» وبعض السامريين يضيف إليها سفرى 
و افا ورو ی ما ا کا این 

-٣‏ والنصارى البروتستانت اعتمدوا الأسفار المعترف ا لدى اليهودء غير آنهم 
بختلفون معهم في التقسيم والترتيب. 

فاليهود جعلوها أريعة وعشرين شفراء والبروتستانت وزغوها خب الأساء 
فأصبحت تسعة وثلاثین سقرّا. 

٤‏ - ما الكاثوليك والأرثوذكس» فقد أضافوا إليها سبعة خرى» فخدت ستة وأربعين سفرا. 
وهم يختلفون مع البروتستانت في تقسيم وترتيب وتسمية بعض الأسفار. وثمة سفر آخر منسوب 
إلى عزرا لا يعترف به الكاثوليك والبروتستانت» ويراه الأرثوذكس واجب التسليم. 

ثانيا: الحهد الجديد: 

١‏ تعريف لفظ الإنجيل: 

يطلق هذا اللفظ على الإنجيل وملحقاته» وكلمة إنجيل كلمة يونانية معناها (الحلوان) 


وهو ما تعطيه لمن أتاك بالبشرى» ثم أريد بالكلمة البشرى عينهاء آما السيد المسيح فقد 
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استعملها بمعنى (بشرى الخلاص) التي حلها إلى البشرء واستعملها الرسل من بعده 
بالمعنى نفسه» وربا استعملوها أيضا بمعنى ملخص تعاليم المسيح لأن فيه الخلاص. 

وما لبثت هذه الكلمة أن استعملت بمعنى الكتاب الذي يتضمن هذه البشرى وقد 
غلب استعماها بهذا المعنى منذ أواخر القرن الأول حتى اليوم. 

ويزعم النصارى أن هذا القسم كتب بإمام الروح القدس الذي حل في التلاميذ بعد 
رفع المسيح اكا 

وقد استقر ريم في آوائل القرن الخامس عشر الميلادي على اعتماد سبعة وعشرين 
سفرّا من الأسفار التى اختلفوا فيهاء وأطلقوا عليها اسم (العهد الجديد) ويعتقدون أن 
الوحي إنما هو في معانيها دون آلفاظها. 

۲ أقسامه: 

ينقسم العهد الجديد من حيث الترتيب التقليدي لأسفاره إلى خسة أقسام هي: 

١-مجموعة‏ الأناجيل: وهي آهم اللجموعات في نظرهم» لأنها تروى سيرة المسيح 
السا وتعاليمه. 

1-سفر الأعمال: وهو منسوب إلى لوقا. 

۳-مجموعة رسائل بولس: وعددها أربع عشرة رسالة. وهي: 

رسالتان إلى أهل تسالونيكى سنة .٥٤‏ 

رسالته الأولى إلى هل كورنثوس سنة .٠٥‏ 

رسالته إلى آهل روماسنة ٥٦‏ أو .٥۷‏ 

رساله ال اهل اوقل و ل ف اا 

تم رسالته إلى آهل غلاطية» ورسالتان إلى تلميذه تيموثاوس» ورسالة إلى تيطس 
ورسالة إلى فيليمون» ورسالة إلى العبرانيينء ورسالته الثانية إلى أهل كورنثوس. 

٤‏ -مجموعة الرسائل الكاثوليكية: وعددها سبع» و هي: 

ثلاث رسائل من كتابة يوحنا. 
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رسالتان من كتابة بطرس. 

رسالة واحدة من كتابة يعقوب. 

رسالة واحدة من كتابة هوذا. 

ومن هنا يتضح أن أكثر الرسائل هي رسائل بولس» ويتضح بالتالي أن بولس وضع 
أكثر التشاريع المسيحية. 

٥٠-رؤيا‏ يوحنا اللاهوتي» و السفر النبوي. وتسمى رؤيا لأنها أشبه بالأحلام ولکن يوحنا 
رآها ني اليقظة. ويحاول فيها يوحنا أن يظهر سلطان المسيح بعد رفعه وصلته بالكنائس.“ 

ترجمات الكتاب المقدس 

من المعروف أن اللغة التي كتبت با أسفار العهد الجديد هي اللغة اليونانيةء المعروفة باللغة 
الإسكندرانية. والتي كانت منتشرة في الشرق منذ انتصارات الإسكندر» وهي ذات اللغة التي 
استعملت في الترجة السبعينية لأسفار العهد القديم» إلا أن بعض فصوله كانت مكتوبة بالآرامية 
التي كان يتكلمها السيد المسيح. وقد عرف الكتاب المقدس تر جات كثيرة من بينها: 

أولا: التراجم القديمة 

١‏ الترجمة السبعينية: 

من الترجمات القديمة التي نعرفها عن الكتاب المقدس (أسفار العهد القديم) الترجمة 
المعروفة ب "السبعينية". وقد تمت هذه» في الإإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد. وقد 
استخدمت لنفعة آهل العهد القديم القاطنين خارج أرض فلسطين» حول حوض البحر 
الأبيض المتوسط والذين كانوا يتكلمون اليونانيةء كا أن هذه الترجمة كانت معروفة في 
العصر الرسولي. ويؤكد بعض اللاهوتيين بأن الرسل والمبشرين قد استعملوها. 

۲ الترجمة الباشيطا. 

إن أقدم الكنائس التي تشكلت في الشرق العربي» هي الكنيسة السريانية» وقد وجد أبناء 


(۱) انظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة »)١١ - ٥۸(‏ المسيحية» أحمد 
شلبي )۲٠۷ - ۲٠٤(‏ بتصرف» المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب (٠١ -٠۳(‏ الأسفار 
المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» على واني .)٠١ -١١۲(‏ 
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الكنيسة هذه» ضرورة ترجمة الكتاب المقدس إلى لغتهم الخاصة. وعما عثر عليه ترجمات عديدة 
ېله اللغة» وهن آشهرها تر حه ندعی "الباش مط" ور هذه الكلمة سرطة"» ويو کد علے|ء 
الكتاب المقدس على آنا ترجمت في أواخر القرن الأول أو في بداية القرن الثاني للميلاد. 

نسخة فيلكس السريانية 

ترحمت هذه النسخة سنة(۸٠٥)‏ للميلاد. وقد وجدت ترات أخرى بالسريانية بقى 
ها نخان الان وها نة الكارتو نة السات 

ك الترجمة إلى سريانية فلسطين (الأرامية) 

اكتشفت حديثا قطع من ترجة العهد الجديد من اليونانية إلى سريانية فلسطين التي 
كانت في عهد المسيح» تہ هذه الترجمة في القرن الرابع للميلاد. 

۵ نسخة ڪليماڪوس 

تشتمل هذه النسخة على أجزاء من البشائر الأربعة (الإنجيل) وسفر أعال الرسل 
ورسائل بولس الرسول» تمت هذه حوالي سنة ٠٠١‏ للميلاد. 

الترجمة المبطية: 

تشير الوثائق التارخيةء إلى أن هل مصر كانوا يقرأون الكتاب المقدس باللغة القبطية 
قبل النصف الأول من القرن الثالث بعد الميلاد. واللخة القبطية هي مركبة من اللغة 
المصرية القديمة واللغة اليونانية ويعتقد أن العهد القديم ترجم إليها من الترجة السبعينية 
في القرن الثاني والثالث بعد الميلاد. 

هذا قليل القليل نما نعرفه عن الترحمات القديمة هذا الكتاب. وما لاشك فيه»ء آنه 
توجد ترجمات عديدة للكتاب المقدس ل يحدد بعد تاريخ ترجتها. والدراسات لا تزال 
قائمة حول هذا الموضوع. 

ثانيا: الترجمات الحديثة. ) 

ادترجمة فاندايك -البستاني :۱۸٦١‏ 

٤‏ عام A1۵‏ م بیروت. قام بطرس البستاني والمرسلان الإنجيليان عالٰي سمیث 
وكرنيليوس فاندايك بترجمة الكتاب المقدس إلى العربية وهذب عباراته وقواعده النحوية 


محاسن الإسلام ورد شبهان إللثام ® 


ناصيف اليازجيٌ ويوسف الأسير. وقد أصبحت هذه الترجمة من أشهر الترجات العربية 
للكتاب المقدس وأوسعها انتشارًا في البلدان التى تتكلم العربية. 

ترجمة دارالكتاب المقدس بمصر_ فاندايك الجديدة 

الكتاب المقدس طبعة دار الكتاب المقدس - مصر باللغة العربية بالترتيب الجديد - 
عمودین ف الصفحة الواحدة. 

ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبنان۔ ترجمة الأخبار السارة 

ترحة الكتاب المقدس لحمعية الكتاب المقدس في لبنان إصدار دار الكتاب المقدس للنشر 
في الشرق الأوسط. وهي ترجمة لحنة من اللاهوتيين العرب من كاثوليك وأرثوذكس و 
بروتستانت. صاغ آسلوبا العربي الشاعر يوسف الخال. ول ترجة عربية وضعتها لحنة من 
علاء لآهوتيين تنتمي إلي ختلف الطوائف المسيحية من إنجيلية وكاثوليكية. 


ى الترجمة العربية المشتركة لدار الكتاب المقدس الدولية ‏ الترجمة التفسبرية 
كتاب الحياة 


أو التر هة التفسرية (كتاب الحياة): عدف هذه الترحهة لتبسيط المعنى وإيضاحه. وقد 
صدر العهد الجديد عام ۱۹۸۲ء ثم صدر الكتاب المقدس كاملا عام۱۹۸۸ . وهي ترجمة 
جيدة إلى حد كبير. 

وني آخر ترجمة للكتاب المقدس الترجة العربية المشتركة لدار الكتاب المقدس ووضعتها لحنة 
مؤلفة من علاء كتابين ولاهوتيين من ختلف الكنائس كاثوليكية وأرثوذكسية "طقسية" وإنجيلية 


وهذه الترحمة لا تذكر الأسفار القانونية الثانية أو الأبوكريفا. فهي تعد كتبًا تاريخية. وحتى الكتاب 
امقدس الذي يحوي هذه الأسفار يشار إليها بين قوسين "سفر قانوني ثاني" فالإ جاع واضح على 
أنها أي هذه الأسفار لا ترقى من جهة وحيها إلى مستوى الأسفار القانونية التي يقر بها جميع 
المسيحيين على ختلف مذاهبهم. . وهذه الأسفار تعود إلى قبل التاریخ الذي ذکرته ۳۹۳ م فهذا 
تاريخ متأخر جدًا لأن إقرار قانونية الأسفار كان ني سنة ۹۰م. 

۵ الترجمة العربية المبسطة: 

المخطوطات الشهرة للكتاب المقدس. 
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وفيا يلي عرض سريع لأهم مخطوطات الكتاب المقدس: 

١‏ السخة الفاتيكانية: (رحكودكس فاتيكانس): 

سميت ذا الاسم لأنها كانت ملك مكتبة الفاتيكان بروما وعندما اجتاحت جيوش 
نابليون إيطالياء نقلت النسخة إلى باريس. وقام بدراستها أحد العلماء» من عام ٠۸٠۹‏ 
حتى سنة .۱۸١١‏ وتتألف هذه النسخة من ۸٠١‏ صحيفة» وير جح الخبراء بأنها كتبت في 

۲ النسخة السينائية: 

اكتشفت هذه النسخة في دير سانت كاترين المقام على سفح جبل سيناء على يد عالم 
ألماني يدعى "قسطنطين تشندرف" حين قام بزيارة الدير سنة ۱۸٤١‏ بحثًا عن هذه النسخة 
الارن جد و رقا تحوي بعض أجزاء من الأسفار المقدسة. وني عام ۱۸٥۳‏ وعام 
۹ عاد ليبحث عن الأجزاء الناقصة منها. فقدم له أحد الرهبان لفة ضخمة وجدها 
تحتوي على العهد الجديد بأكملهء وأجزاء من العهد القديم. فاشترى الكل بمبلغ ٠۷٠١‏ 
دولارًا ونقلها إلى بتروغراد. ولا قامت الثورة الشيوعية» عرضت النسخة للبيع. فاشتراها 

والنسخة السينائية الأصلية يرجح أن عدد صفحاتها كان ۷٠١‏ صفحة أحرق الرهبان 
بسبب جهلهم منها ٠٤١‏ صفحة ولم يبق الآن سوى ۳۹١‏ صفحة. ويقول العلاء بأنا 
كتبت في القرن الرابع أو في بداية القرن الخامس للميلاد. 

كانت تحوي هذه النسخة على ۸۲١‏ صفحة بقى منها ۷۷٣‏ صفحة» وقد كتبت في| بين 
نصف القرن الخامس ونايته. وهي موجودة في متحف لندن. 

ى نسخة أفرايم: 

كتبت في القرن الخامس وقد صنفها أفرايم السرياني الذي عاش في القرن الرابع 
للميلادء وكانت هذه النسخة ملك عائلة مد يتشي ي فلورنساء ونقلتها کاثرین دي مديتشي 
e‏ 
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۵ النسخة القطونية: كتبت هذه النسخة في القرن الخامس أو السادس. 

النسخة الأمبروسانية: كتبت في نصف القرن الخامس. 

۷ النسخة البيرائية: كانت عفوظة في جامعة كامبردج من أعمال إنكلترا. وقد كتبت 
في بداية القرن السادس» وتوجد نسخ صغيرة عدا هذه النسخ الكبيرة تشتمل على أجزاء 
متفرقة من أسفار العهد الحديد بالأصل اليونانى ومن أقدمها عهذا نسخة حفوظة على شفة 
واحدة من البردى اكتشفت حديثا في أصلال البهنا وهي تشمل الإصحاح الأول 
واللإصحاح العشرين من إنجيل يوحنا. وكتبت هذه ما بين ق 

التحريف ببحص مصطاحات الكتاب المقدس 

١د‏ السفر: كلمة يطلقها أهل الكتاب على مجموعة من الإصحاحات. 

۲ الإصحاح: عبارة عن مجحموعة من الفقرات والحمل. 

اختصارات أسماء الأسفار: 

أولًا: العهد القديم: 

التكوين (تك)» الخروج (خر)ء اللاويين (لا)» العدد (عد)» التثنية (تث)ء يشوع (يش)» 
القضاة (قض)» راعوث (را)» صموئيل الأول (١صم)»‏ صموئيل الثاني (۲صم)» الملوك الأول 
١(‏ مل)ء الملوك الثاني (۲مل)ء أخبار الأيام الأول (١آخ)»‏ أخبار الأيام الثاني (۲أخ)» عزرا (عز)» 
نحميا (نح)ء أستير (أس)» أيوب (أي) المزامير (مز)» الأمثال (أم)ء ا لجامعة (جا)ء نشييد الأنشاد 
(نش) إشعياء (إش)» إرميا (إر)» مراثي إرميا (مرا)» حزقيال (حز)» دانيال (دا)» هوشع (هو)» 
یوئیل (یو)» عاموس (عا)» عوبدیا (عو)» یونان (یون)» میخا (مي)» ناحوم (نا)» حبقوق (حب)» 
صفنيا (صف)» حجي (حج)» زكريا (زك)» ملاخي (ملا). 

ثانيًا: العهد الجديد: 

إنجيل متى (مت)» إنجيل مرقس (مر)ء إنجيل لوقا (لو)» إنجيل يوحنا (يو)» أعمال 
الرسل (أع) الرسالة إلى أهل روميا (رو)» الرسالة الأول إلى آهل كورنثوس (١كو)»‏ 
الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس (۲كو)ء الرسالة إلى أهل غلاطية (غل)» الرسالة إلى آهل 


.)4۹( من موقع نصراني على الشبكة العنكبوتيةء وانظر: إظهار ا لحق‎ )١( 
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أفسس (أف)» الرسالة إلى آهل فليبي (في)ء الرسالة إلى أهل كولوسي (كو)ء الرسالة 
الأولى إلى آهل تسالونيكي (١تس)»‏ الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي (۲تس)» الرسالة 
الأولى إلى تيموثاوس(اتي) الرسالة الثانية إلى أهل تيموثاوس (۲ت)ء الرسالة إلى تيطس 
(تي)ء الرسالة إلى فليمون (فل)ء الرسالة إلى العبرانيين (عب)» رسالة يعقوب (يع)» 
رسالة بطرس الرسول الأولى (١بط)ء‏ رسالة بطرس الرسول الثانية (۲بط)ء رسالة يوحنا 
الرسول الأولى (١يو)ء‏ رسالة يوحنا الرسول الثانية (۲يو)ء رسالة يوحنا الرسول الثالثة 
(۳يو)»ء رسالة بوذا (يه)» ريا يوحنا اللاهوتي (رؤ). ° 


الفصل الثاني: معتقد المسلمين في التوراة والإنجيل. 

وقبل أن نستفيض ني الكلام عن الكتاب المقدس» وذكر ما فيه من التحريف 
والتناقضات والأغلاط أحببنا آن نكتب هذا الفصل لكي لا يفهم أننا بنقدنا لكتاب 
اليهود والنصارى اليوم أننا بذلك نطعن في التوراة والإإنجيل الأصليين اللذين أنزف| الله 
على موسى وعيسى عليه السلام. فنقول وبالله تعالى التوفيق 

من آرکان الإیان» وأصول الاعتقاد: الإيمان بجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله 
عليهم حيعًا الصلاة والسلام. 

وتبين آيات القرآن الكريم بجلاء موقف المسلمين من التوراة والإنجيل التى أنزها الله 
تبارك وتعالى على نبيه موسى وعيسى عليه| الصلاة والسلام» إذ يخبرنا القرآن أا وحي الله 
وکتابه وهدیه الذي أنزله هدی ونورا لبني إسرائیل ¥ إا لتا الورنة فیچ اھ دی وور کہ 
با الوت لين أَسََمُواً ‏ (المائدة: .)٤ ٤‏ وقال تعاى: لوار الَو ايل © منز 
هُدّی لتاس 4 (آل عمران: ۳» »)٤‏ ويقول تعالى اطبا المؤمنينء داعيًا إياهم إلى الإيمان 


زه و iT‏ ر ص زھ ‏ 
ر 


والتصديق بكل ما أنزل على الأنبياء السابقين: # فولوا ءامكا باه وما أنزل الَا وما أنرل إل 


ا 
ء 


n 


)١(‏ مقدمة الكتاب المقدس. 
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e a a Î‏ ر س چو 
هعم وسيل احق فوب وباط وَمَآ اون م ا ون الوت س رَبّهْ لا 
ہے لھ و 


دقرف بين حل و مور 9 مسل ن 7 # (البقرة: 1))» ويقول واصقا المؤمنين: # ٤امَنَ‏ 


و رہ م رۇ ور ed‏ 7 ژر س رو 
ارد سول ما أنز لإ ليه من رنه والمومنو ل من باه و یکو کد ءورسلوء لا نرق بک 


أحدِيّن رَْسّليء وما وکا لوا سیت ا رامعا عفر اک رسا وإ مص 4(البقرة: .)۲۸١‏ 


وقد ذكر القرآن الكريم أن الله وكل إلى آهل الكتاب حفظ تام فقال تعالى: ليما 
استحفظوا م نکب أله و انوا عليه شهدَآء 4(المائدة: )٤٤‏ لكن هل كان بنو إسرائيل 
أمناء على الأمانة التي وضعها الله في أعناقهم؟ 

القرآن بخبرنا أن اليهود قد امتدت أيدم إلى الكتاب تتلاعب بمضامينه ومعانيه» 
فذكر أنجم رفوت اا ڪام عن مَواضوه شه ود ا حط اماد روا 8 500007 6۴ 

کا أخبرنا الله تعالی اہم کتموا بعصا ما آنزل الله علیهم وآن الله بعث نبیه ومعه بیان کثیر ما 
اة ا ٠۰‏ اَهَل اکب قد جا کم رسوا ارت 
کک ڪيا يتا ڪَنتمَ فوت يي ٽڪ ىب تا رن سڪ 4زا 
FNS‏ ہم کانوا یکتبون کتبا من عندهم» ثم ینسبونها إلى الله 5بك: 3 
َر اَذ یکیو آل کک ب رای م ئ يقو لو هلد امن عند اک لیت رواب و الي لا فول 
e‏ يديهم ويل لهم مَمَامَمَايَكبون (2) €(البقرة: ۷۹)» وقال: و دمه ريا 

يود لَه پا لکت لس وهن الڪ ب وما هو ت آل کب ومو لوت هومنْعِند 
اک انرا ور ۲ آل لاکز بوهم يمون € (آل عمران: ۷۸). 

ووضح النبي ي هذا المعتقد حين قال: (إن بني إسرائيل كتبوا كتاباء فاتبعوه» وتركوا التوراة). ٠‏ 

وعليه؛ فإن ما في يدي اليهود» والنصارى اليوم من التوراة والأناجيل المتعددة 
والأسفارء» والإإصحاحات» التي بلغت العشرات» ليست هي عين التوراة المنزلة على 


(۱) رواه الدارمي »)٤۸۰٩(‏ والطبراني في الأوسط (۸٤١١)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۲۸۳۲). 
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موسى كظاة. ولا عين اللإنجيل المنزل على عيسى هكاة؛ لانقطاع أسانيدهاء واحتوائها على 
كثير من التحريف» والتبديل» والأغاليط» والاختلاف فيهاء واختلاف أهلها عليهاء 
واضطرابہم فیهاء ون ما کان منها صحيځًا فهو منسوخ بالإسلام» وما عداه فهو حرف 
مبدل» فهي دائرة بين النسخ والتحريف. 

وهذا فليست بكليتها وحياء وإنها هي كتب مؤلفة من متأخريمم بمثابة التواريخ» 
والمواعظ مء وحاشا لله أن يكون ما بآيدي اليهود من التوراة هو عين التوراة المنزلة على 
نبي الله موسی | واا ف ی و ی و و ی و 
على نبي الله عيسى اا و 

وقد ثبت عن النبي #آنه عضب حينا رى مع عمر بن الخطاب ##صحيفة فيها شيء 
من التوراة وقال #: " آي شك آنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي 
موسی حیا ما وسعه إلا اتباعي". ٩‏ 

واستقر هذا المعنى في نفوس الصحابة والمؤمنين بعدهم» يقول ابن عباس فل4: (قال 
كيف تسالون آهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله لإأحدث 
تقرؤونه حصا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا 
بأيدهم الکتاب وقالوا هو من عند الله لیشتروا به ثمتا قلیلا؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكه). © 

النوراة والإئجيل فيهما من بقايا الوحي: 

ولا يمنع هذا من صحة بعض مواضع في التوراةء لما فيها من آثار الأنبياء» ففي التوراة حق 
وباطل کا أخبر الله ورسوله #5. ومن النصوص التي أشارت إلى وجود شىء من الحق في 


کتبهم آلبسوه بالباطل والزور قوله تعال: اهل الكت لم تلوت ألْحى بالطل و كمون 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۳۸۷) وغیره» وقال الألباني في الإرواء(٦/ :)۳٤‏ حسن 
(۲) رواه البخاري .)۷۳۹٣۳(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ( ر ( 
لی ونر مون € (آل عمران: ۷۱)ء وکذا قوله: # وکت موتك وعند هرا لورد ف“ 
حکم الَو تُر SR EE EE‏ د ۳( 
وذلك في مسألة رجم الزاني» وهو مذكور في سفر التثنية» حيث يقول: " «إدا كانت فتاة عَذرَاءُ 
وة جل قَوجَدَمَا رَجُل في الَدِيتة وَاضطَجَع مَعَهاء “داخ رجو مما يه إل باب يلك 
اديتة وازجموشما با حجَارَة حى يمُوتا. ر أا ضر في اديت وَالرَجُل مِنْ 
أجل أنه ذل رأة صاجبه. فرع المَرّ من وَسَطِكَ. " (التثنية ۲۲/ ٤-۲۳‏ ۲). 
وني صحيح البخاري ان رسول الله ئۆقال: "لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما آنزل إليک ٠."‏ 
أشياء ذكرت في القرآن وغير موجودة في التوراة والإنجيل: 
ما يثبت أيصًا أن هذه الأسفار ليست توراة موسى ولا إنجيل عيسى أن القرآن نسب إلى 
أسفار موسى وإنجيل عيسى عليه) السلام الكثير من المعاني التي نفتقدها في النصوص 
الحاليةء ومن ذلك قوله: لن آل اتی ے لوی اسه اموم پات له 
آلکتة قولوت ف سیل که يلون وبق اوت وَعَدا عو حَما ف آلتوردة لانيل 
وألّقَرَان € (التوبة: )١١١‏ ولا وجود هذا المعنى في العهد القديم ولا الجديد. 
ومثله قوله تعالی: ٭ بل ورون الیو الدیا الح والاخرة حبر وابقح WY‏ إن هدا کی 
اشحف الول ا ف ھم ری © 4الأعلى ٠١‏ - ۹١)ء‏ فهذا المعنى ايا لا 
o‏ 
فاا عن اهار ا ونالتا 
ومله نفتقد في الأسفار الحالية ما نسبه الله إلى توراته وإنجيله: # الس يتبعوت الرسول 
آل لیے ہہ اَی ٤‏ مد دونه مکلوتا عندهم في ألَوَردة وآلإنجيل وام هم پألْمعّروفِ 


(۱) رواه البخاري .)٤٤۸٥(‏ وانظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (۱/ .))١١ ١ - ٠١١‏ اللإبطال لنظرية الخلط بين 
دين الإسلام وغبره من الآديان لبکر ابو زید (۷۲- ٤‏ هل العهد القديم كلمة الله منقذ السقار .)۷V— ٠(‏ 


١ ١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


رج لج 2 Ic:‏ ر ر م IT SE‏ سے کن ر رص کے م د > 
وينهلهم عن المنتڪر ويل لهم الطيبلت ويحرم عليّهم الخبّيث ويضع عنهم 


rca r e ORI ere‏ س ° سے ص ب ر روي وص ر د 
رھم والاغلل آل ی کات علیھم فا لیت ١ء‏ اموا پو وعرروه ونصروه واتبعواًالنور أل ۍ 


ر 


أل مع أوکییک هب المفيخرت © 4 (الأعراف: .)٠١١‏ 

وأمثال هذه الآيات كثبر في القرآنء ونفتقدها في الأسفار المقدسة عند اليهود 
والنصارى اليوم» وذلك مؤذن ببطلان استدلاهم بالقرآن على توثيق ما في آيدہم من 
الكتب» إذ توثيق القرآن ومدحه» إن هما لكتاب الله ووحيه» وليس للمحرف من كتبهم» 
والمنسوب زورًا إلى الله كك. ٠‏ 

الباب الثالت: مدى صحة الكتاب المقدس 

الفصل الأول: هل للكتاب المقدس إسناد؛ 

تمهید: ". . . فلابد لكون الكتاب ساويًا واجب التسليم أن يثبت أولا بدليل تام أن 
هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني» ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيير 
ولا تبديل» والاستناد إلى شخص ذي إهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات آنه من 
تصنيف ذلك الشخص.» وكذلك مرد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيه. . . . ". " 

وسنحاول خلال هذا المبحث أن نرى هل ثبت فعلا أن للكتاب المقدس بشقيه 
(القديم والجحديد) إسناد؟ أم هي محض توهمات وتخييلات؟ » ونبداً: 

أولا: بالعهد القديم: 

اولا: محة ناريخية عن النوراة والآادوارالتي مرت بها 

عدم حفظ الله للكتب السابقة: ل يتكفل الله بحفظ الكتب الساوية السابقة المتقدمة كا 
تكفل بحفظ القرآن الكريم بل وَكّل حفظ الكتب إلى علاء الأمة التي أنزل عليها؛ ولذلك 
كانت تلك الكتب عرضة للتحريف والضياع» وخصوصًا إذا مرت بتلك الأمة فترات 


اضطهاد. وهڏاهو عين ما حدث للکتاببن المنزلين على بنى إسرائيل (التوراة والاإنجيل). 


(۱) انظر: هل العهد القديم كلمة الله؟ (۸) بتصرف سير. 
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معنى التوراة: 

هي كلمة عبرية معناها: التعليم والشريعة» وني اصطلاح أهل الكتاب هي: خسة 
الأسفار التي تلقاها موسى اكظلامن الله كك في جبل سيناء بعد خروج اليهود من مصرء ثم 
آلحق مہا أسفار الاأنبياء. 

الأدوار التي مرت با التوراة: 

التوراة في عهد موسى ويوشع: 

ارا و 0 و ا اه ا اا 
والشريعة والوصية التي كتبها لتعليم بني إسرائیل (الخروج )١١ /۲٤‏ 

وأمره أيصًا أن يأمر بني إسرائيل فيصنعوا تابوتًا من خشب السنط» بين هم أوصافه 
ليضع فيه موسى اظ الشهادة التي سيعطيه الله إياها (خروج .)١١ -٠١ /۲١‏ 

کا أمره أن يقرب آخاه هارون الثوبنيه من بين بني إسرائيل ليكونوا كهنة لله وأمره 
أن يصنع هم ثيابًا خاصة مقدسة وصفها له(خروج ۲۸/ .)۲-١‏ 

نزل موسى من الجبل» ولوحا الشهادة المكتوب عليه كلمات العهد - أي الوصايا 
العشر في يده (خحروج /۳٤‏ ۲۹). 

وفعل موسى كل ما مره الرب به - أخذ الشهادة وجعلها في التابوت (خروج ٠١/٤١‏ و 
١‏ - وكتب موسى هذه التوراة وسلمها لكهنة بني لاوى حاملى تابوت عهد الرب قائلا: 
خذوا كتاب التوراة هذا» وضعوه بجانب تابوت عهد ليكون شاهدا عليكم» وأمرهم 
بإخراجها كل سبع سنين في عيد المظال لتلاوتها على بني إسرائيل بعد آن يجتمع رجاهم 
ونساؤهم وأطفاهم» حتى الغريب الذي في ديارهم (سفر التثنية ۳۱/ ۱۳-۹ و .)١١- ۲٤‏ 

وهكذا صان موسى ال8 التوراة عن سائر بني إسرائيل» ولم يبثها فيهم خوفا من 
اختلافهم بعده في تأويلهاء ما يؤدي إلى انقسامهم. ٠‏ 


(1) الكتب المقدسة في ميزان التوثيق (1۳- ١٠)ء‏ توراة اليهود وابن حزم )۸١ - ۸٠(‏ الكتابان تأليف: 
عبد الوهاب عبد السلام طويلةء الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة )١۲١(‏ 


٤٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


وبعد وفاة موسى خلفه يوشع بن نون في قيادة الشعب» فاستولى على فلسطين وقسمها 
بين الأسباط ما عدا سبط لاوى الذي اختص بالخدمة الدينيةء واختص منه أبناء هارون 
بالكهنوت» إِذًا فالهارونيين وحدهم هم الذين كانوا يعرفون التوراةء ويحفظون أكثرها. ول 
تكن كلها حفوظة على آلسنتهم» بل كان كل واحد منهم يحفظ فصلا منها. 

۵ التوراة إبان حكم القضاة: 
بهم وكان ذلك الجيل على شاكلة آبائه» لکن قام من بعده جيل آخر لم يعرف الرب» بل 
عمل الشر وعبد آهة الشعوب الذين حوله؛ فسلط الله عليهم أعداءهم فنهبوهم. 

ولا ضاق الأمر بهم آقام هم الرب قضاة» فخلصوهم من يد ناهبيهم. (سفر القضاة 
17۸/۲( 

وني إحدى المعارك التي جرت بين الفلسطسنيين وبني إسرائيل هرب بنو إسرائيل 
وكانت الضرة عظيمةء فسقط منهم ثلاثون ألفاء وأخذ الفلسطينيون منهم تابوت عهد 
الرب (سفر صموئيل الأول .)١١ -٠١ /٤‏ 

۵ كيف عاد التابوت؟ 

وهذه قصة عجيبة جا كا يقصها السفر» فقد أدخل الفلسطينيون التابوت إلى بيت 
إلمهم (داجون) وآقاموا بقربه وفي الصباح وجدوا (داجون) ساقطًا على وجهه أمام 
التابوت فأقاموه مكانه» وني صباح اليوم التالي وجدوه كذلك وقد قطعت رأسه ويداه ثم 
أصيب أهل تلك المدينة بالبواسير» وتدافعت مدن الفلسطينيين حفظ التابوت إلى أن 
قرروا إعادته مع كمية من الذهب بعد سبعة أشهر (صموئيل .)٤ - ١/٠٥‏ 

لكن ماذا حل بالتوراة التي بداخله؟ لم يتعرض السفر لذلك. فهل عدم تعرضه ناتج 
عن آنه من البديي أن تكون التوراة عادت مع التابوت سالمة غانمة» أم أنه من البدهي أن 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام (o)‏ 

1 التوراة إبان حكم الملوك: 

أمام حطر الفلسطينيين اجتمع شيوخ بني إسرائيل وطلبوا من القاضي صموئيل أن 
بجعل مم ملكا بحارب» فاختار هم شاؤل بن قيس من سبط بنيامين - وهو الذي أتت 
تسميته في القرآن طالوت - فقادهم بشجاعة في الحروب(صموئیل ۸» .)٠١ ٠٩‏ 

وبعد موت شاؤل استقر الأمر لداود اكك فحارب الفلسطينيين وفتح أهم مدنهم 
أورشاليم أي القدس» ثم اتخذها عاصمة له. 

كان التابوت في قرية يعاريم على أكمة منها (صموئيل الأول )١/۷‏ ولا فتح داود 
القدس نقله إليها في احتفال بهيج» حيث آقام له خيمة هناك وعين اللاويين لخدمته. 
(صموئيل الثاني .)١‏ 

وورث سلیان داود فبنی المیکل» وبنی بداخله المحراب - أي قدس الأقداس- 
وهیئ مکاتًا ني وسط البیت ليضع فيه التابوت. (صموئیل الثاني ۲۹/ ۲۲۳ - »)۲١‏ وسفر 
الملوك الأول (۲/ ۱۲ ٦/٤١٠-١أ)۷).‏ 

وجمع سليمان شيوخ إسرائيل في العيد لوضع التابوت في المحراب. وفتح التابوت بعد وضعه 
في مكانه وكانت المغاجأة: ليس في التابوت إلا لوحا الحجر. (الملوك الأول )١١ -١ ٠/۸‏ وهكذا 
فقدت التوراة في ظروف غامضة»ء ولا يعلم جزما متى ضاعت: هل مزقها الفلسطينيون ثم أعادوا 
التابوت فارغا؟ أم أا فقدت خلال الفترة الطويلة من حكم القضاة حين انحرف الشعب عن 
آوامر الله وظهر في بني إسرائيل الكفر والارتداد وعبادة الأصنام وقتل الأنبياء. ٠‏ 

۷ التوراة إبان الانقسام: 

تحسنت آحوال الیهود إبان حکم داود وني صدر حکم ابنه سلیان - کا تقول 
أسفارهم ثم ارتد سلیان - على حد زعمهم - في آخر عمره بترغیب من آزواجه وعبد 
الأصنام وبنى ها المعابد. 

وإن المتأمل في هذا ليتساءل: إذا كان سليان مرتدا فيا غرضه بالتوراة إن كانت باقية؟! 


(1) الكتب المقدسة في ميزان التوثيق .)1۸-1٩(‏ 


)9 1 1 ( محاسں الاسلام ورد شبهات إللثام 


وبعد موت سليمان انقسمت المملكة إلى ملكتين: جنوبية اسمها بوذاء وقد بقي الملك 
فيها في بيت داود إلى نهايتها. وشمالية اسمها إسرائيل» وقد تنقل الملك فيها بين بيوتات 
ختلفة. (سفر الملوك الأول .)١١ /١۲‏ 

وحدث خلال ذلك أحداث عجيبة؛ فقد عكف معظم بني إسرائيل مع ملوكهم على 
عبادة الأصنام وترك آحكام التوراة مددا طويلة وأعصارًا متصلة» وكانت الأنبياء تتتابع 
عليهم ولكن هيهات» كفر مستمر وقتل للاأنبياء. 


كان الكفر والارتداد في مملكة إسرائيل أشد منه في علكة بهوذاء ولذلك هاجر الكهنة 


وسا الله أعداء بني إسرائيل عليهم؛ ففي عام ١‏ ق. م آغار ملك آشور(شلمناصر) 
على عاصمة إسرائیل وحاصرھاء ثم دکھا دکاء ثم جاء خليفته (سرجون) فأسر شعب 
إسرائيلء وأجلاهم عن بلادهم وفرقهم في ملکته» وأسکن بدلا منهم وڻنيين من بابل 
وغيرهاء وم يبق من اليهود إلا شرذمة قليلة اخحتلطت بالوثنيين» فتزاوجوا وتوالدوا. 

فمنذ قيام دولة إسرائيل إلى أن حتها يد الأسر الآشوري» وأزالت شعبها من الوجود» 
م يكن للأسباط الذين فيها غرض بالتوراة» وكان وجودها في تلك الدولة أندر من 
الكريت الحمر. 

العثور على التوراة قبيل سقوط مملكة يهوذا: 

جلس على حکم ہوذا بعد موت سلي‌ان أكثر من عشرين ملكا كان المرتدون منهم 
أكثر ممن يعترف بالدين» حتى غدا أهل المملكة وثنيين» ووضعت الأصنام حتى في البيت 
المقدس وبنيت ها المذابح» فضاعت التوراة وأصبحت نسيًا منسيًا (سفر الملوك الثاني ٠۲١‏ 
وسفر أخبار الآيام الثاني .)١۳‏ 

وآل الأمر إلى الملك یوشیا بن آمون وکان فتى طيبًاء فتاب إلى الله واتجه إلى نشر الإيان؛ 


فرمم اليكل وأزال رسوم الكفر منه وبحث عن التوراة» ولكن دون جدوى» ومضى سبعة 
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عشر عامًا من حكمه دون أن يعثر أحد على نسخة للتوراة أو يسمع شيئًا عنها. 

وفي السنة الثامنة عشرة من حكمه اأعى رئيس الكهنة حلقيا آنه وجد سفر شريعة 
الرب بيد موسى - آى التوراة - في بيت الرب بين الفضة التى جمعت من الشعب» وسلمه 
للكاتب شوفان ليقرأه على الملك. فلا سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه. (الملوك 
الثاني ۲۲/ (١١-١‏ وآخبار الآیام الثاني .)٠١ -١ /۳٤(‏ 

ثم إن الملك جمع شعب بوذا بعد الهيكل وقراً عليهم السفرء فتعجب الناس والملك 
من فرط ما ارتكبه اليهود في تاريخهم من خالفات. ثم أخبر عن عزمه على العمل به(الملوك 
الثاني ۲۳/ -١‏ ۲۳). آخبار الآیام الثاني ٤‏ ۳/ ۲۹ - ۳۳ء .)١ /٠١‏ 

هذاء ولا يقبل الباحثون ادعاء حلقيا لأن البيت نهب مرتين قبل*عهد املك آخذ ثم جعل 
بيتا للأصنام وكان سدنة الأصنام يدخلون البيت كل يوم» وني عهد يوشيا كان الكهنة 
يدخلون البيت كل يوم مدة سبعة عشر عامًا في أثناء الترميم وبعده» فلا يعقل ن تكون نسخة 
التوراة في البيت» ولا يراها أحد خلال تلك المدة الطويلة رغم البحث والتفتيش» ويرى 
الباحثون أن حلقيا وغبره من الكهنة لما رأوا ميل الملك يوشيا إلى الدين والعمل بالتوراة 
انتهزوا هذه الفرصة للوقوف في وجه ارتداد اليهود والعودة بهم إلى الدين فجمعوا هذه 
النسخة من الروايات اللسانية التي وصلت إليهم دون تحر خلا السبعة عشر عامًا من حكمه» 
وأضافوا إليها ما يوافق رغبات اليهود من تاريخ وعقيدة وغير ذلك ولا انتهوا من الكتابةه 
سلم حلقيا النسخة للكاتب شوفان ليسلمها للملك مدعيًا أنه عثر على التوراة. ٠‏ 

واستمر العمل بتلك التوراة ثلاثة عشر عامًا» وهي ما تبقى من حكم يوشياء فا إن 
مات وخلفه في الحم ابنه يوحاز حتى ارتد وأشاع الكفر. واستمر الكفر والارتداد وقتل 
الأنبياء ومطاردة المصلحين في عهد إخوته وأولادهم من بعده» وطوال هذه المدة لم يكن 
للتوراة ذكر ولا رسم ولا أثر» وإن) كانت في التابوت عند الكاهن الأكبر» وتوالت 


(1) الكتب المقدسة في ميزان التوثیق .)۷۳١ -۹٩(‏ 


٤‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام 


النكبات على اليهود من قبل الشعوب المحيطة بهم» حتى إن بختنصر ملك بابل اجتاح 
ملكة بوذا عدة مرات» بسبب ما يلقاه من غدر ونقض للعهود» إلى أن هاجمها عام ٥۸۸‏ 
ق. م فدك أسوار القدس وأحرق المدينة والهيكل بعد أن أخذ منه التابوت» وتتبع 
الهارونيين وسائر الكهنة» فقتلهم على دم واحد» ثم سبى اليهود جيعا فقادهم مقيدين 
بالسلاسل ولم يترك فيهم سوى أفقر الفقراء» وني هذه الحادثة انعدمت التوراة وسائر 
أسفار العهد القديم التى كانت مصنفة. واليهود والنصارى يقرون بذلك (سفر الملوك 
الثاني ۲١ ٠۲٤‏ وآخبار الأيام الثاني .)۳١‏ ° 

٠-التوراة‏ إبان السبي: 

سقطت ملكتا اليهود فزالت دولتهم واندثرت آمتهم؛ کان آكثرهم مشتتا بين نهرى 
دجلة والفرات وما حوهم| فذابوا بين تلك الشعوب» وعبدوا آهتهم وكانت قلة منهم 
مشردة في مصر ولم يبق في فلسطين إلا شرذمة قليلة من المعدمين. 

واستمر هذا النفي إلى عام ٥۳۸‏ ق. م حيث قام ملك الفرس کورش - کیروس الثاني 
- باهجوم على الميديين فأخضعهم واستولى على آشور وبابل» ومن ثم أصبح له السلطان 
على فلسطين واليهود. 

وتودد اليهو د للحكم الجديد واستعطفوه - وهم بارعون في ذلك - ثم التمسوامنه أن 
يسمح هم بالعودة إلى بلادهم وبناء هيكلهم واستئناف الحرية في ظله» فوافق» وعاد كثر 
منهم إلى فلسطين» فأعادوا بناء المدينة والهيكل بعد إعاقات كثيرة بسبب خلافاتهم. _ سفر 
عزرا ٠٦ -١‏ وسفر نحميا -١‏ ۷) ثم قاموا الاحتفالات» ودشنوا البيت بالقرابين» لكن ل 
يضعوا فيه تابوت عهد الرب» لأن إرمياء النبي كان قد أخذه - كا يقولون - ووضعه في 
إحدى مغارات جبل (نبو) في (مؤاب) مقابل (أريجا) فلم يستطع أحد أن بهتدي إلى مكانه 
إلى اليوم. وهكذا استعاد اليهود بعض آوضاعهم» لكنهم فقدوا استقلاهم وتابوتمم هذه 


.)۷٤ -۷۳( انظر المصدر السابق‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام € 
المرةء ووقعوا تحت سيطرة الفرس. 

وني عهد ال ملك الفارسي (أرتخشستا) كان في بابل كاهن مودي مقرب من الملك اسمه 
(عزرا بن سرايا) من سبط هارون» فطلب من ال ملك أن يسمح بعودة فوج آخر من اليهود 
من الكتبة اللاويين» وأموال كثرة ورسالة أمن وتوصية من الملك جاء فيها (ک)ا في سفر 
عزرا ۷/ :)۲١ - ٠٠‏ " آما آنت ياعزرا» فحسب حكمة إهك التي بيدك» ضع حكاما 
وقضاة يقضون لحميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع إهك. .. . 

وهكذا وضع عزرا بتأييد من الفرس النظام لليهودء ودأب عزرا ومن معه من الكهنة 

١١‏ كتابة التوراة وجمح أسفارها من جديد: 

يسود اعتقاد عند اليهود أن عزرا هو الذي جع أسفار التوراة ونظمهاء لكن الدلائل 
تشبر إلى آنہا كتبت في مراحل متباعدة» وقد کتبها وھمعها معه آناس آخرون. ° 

یول ول دیورانت: 

" إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين. وقد 
كتب بعضه في بوذا وبعضه في إسرائيل» ثم تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط 
دولتى اليهود ٠"‏ ويقرر أيضا أن أسفار العهد القديم جعت لأول مرة في بابل» ثم ظهرت 

۲ وجود نسختن للتوراة بعد العودة: 
لقد ظهرت نسختان ختلفتان للتوراة بعد الشروع في بناء الهيكل» نسخة للعبرانيين 

التوراة إبان حكم اليونان: 

بعد أن استولى الإسکندر الأکبر على بلاد الشام عام ۳۲۳ ق. م تقاسم قواده 
الإمبراطورية بينهم وخضع اليهود خلفائه من بعده. 


() التوراة تار يخها وغاياعما» ترحمة سهيل ديب» (ص ١۷-١١‏ وط (٠‏ 


۰2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وبداً تشبه اليهود باليونان في عبادتمم للآهةء والتقيد بعاداتهم وتقاليدهم» وفي عهد 
أنطيخوس الرابع» قام كاهن اليهود بانقلاب على المدينة وقتل من فيها من الحراس 
والمعارضين لليهود» وعاد آنطيخوس من معركته مع بطليموس السادس» فدخل القدس 
ودمرهاء واقتحم اليكل واستوللى على ما فيه» وأحرق جيع نسخ العهد القديم» وقرر 
توحيد الديانة في البلاد التي تحت سيطرته» وألزم اليهود بالامتناع عن مارسة العبادات 
والعادات اليهودية» ومزق الجنود كل ما وجدوه من نسخ التوراة و أسفار الشريعة 
وأحرقوه» وقتلوا كل من كان يعلن آنه مودي أصلا. ففي ظل كل هذه الاضطهادات 
الخالب آنه انعدمت جيع النسخ التي كتبها عزرا وغيره."“ 

٤‏ --التوراة إبان حكم المڪابيين: 

رأی کاهن بودي اسمه (متاثيا) رجلا بہوديًا يقدم ذبيحة لإله اليونانء فوثب عليه 
وقتله» ثم قتل مندوب الملك» وهرب مع أولاده إلى الجبال» ثم كونوا قوة وكانوا مصدر 
إزعاج للحكام. 

وني عام ٠١۷‏ ق. م مات الكاهن فخلفه ابنه هوذا المسمى (مكابيوس) وتمكن في عام 
٤‏ ق. م من الاستيلاء على القدس» وطهرها غا فيها من الأوثان. 

وني عام ٠۳‏ ق. م اقتحم الرومان القدس» ودخلوا اليكل حتى وطئوا قدس 
الأقداس» وأخذواالملك وأولاده أسرى إلى روما. 

ثم في عام ۳۷ ق. م اقتحموها ثانية بعد تمرد يهودي» فنهبوها وأشاعوا فيها التمرد 
والدمارء بعد أن قتلوا خر الوك المكاين (انشتجوس): 

ولا شك أن التوراة المتبقية في هذا العهد إن هي التوراة المظنونةء أو النقول المتبقية بعد 
اللاضطهادات في عهد اليونان. 

۵ --النوراة إبان حكم الرومان: 

تول آمر الیهود بعد مقتل آنتیجوس رجل يودي من صل ادومي» اسمه (هیرودس) کان 


(۱) وانظر: توراة الیهود وابن حزم (۸۰ - .)۱۸١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 2( 


شدید ا لخضوع للرومان ومع ذلك کان یسترضی الیھود؛ فہنی ھم هیکلا على نسق هیکل سلیان» 
لكنهم ظلوا على كراهيتهم له؛ لأنه ليس من أصل يهودي صرف فأذاقهم سوء العذاب. 
بونتيوس)» وي عهده طلب كهنة اليهود صلب المسيح اكع لكن هموا با م ينالوا. 

وني عام ۷١‏ م حاصر الرومان القدس» وأذاقوا اليهود فيها أشد آلوان العذاب» ولا 
اندلحعت الثورة الثانية في عام ٠١١ - ٠١١‏ م وقضى عليها الإمبراطور الروماني (آدريانوس) 
آزال معالم المدينة والهيكل تماماء فحرث الأرض وزرعهاء ولاحق اليهود بشدة للتخلص منهم 
نهائياء ثم أقام مكان الهيكل» هيكلا وثنيا باسم (جوبيتار) رب الاة عند الرومان. 

وهكذا أبيد معظم اليهود» ولم يبق منهم إلا عدد قليل» تشردوا في الأرض» وهاموا 
على وجوههم في كل مکان. 

وخلاصة الفول: - 
مها» في توراة تبقى بعد كل هذا الاضطهاد والتشريد والتدمير والحرق. 

وحتی ما کتبه عزرا وغبره هل یبقی سلیًا بعد کل هذا أَیضًا؟. 

ثم هل قام الدليل على عصمة عزرا ومن ساعده؟ أو أن هذه النصوص المجموعة هي 
من عين التوراة التي آنزها الله على موسى؟ ثم إن كان الكاتب هو عزرا فعلاء فأين السند 
التصل الذي يثبت ذلك بدون أدنى شك أو تخمين؟ أوحتى شبهة السند الذي يتميز به 
المسلمون ولا يعرفه أهل الكتاب لكتبهہ؟. “ 

ثانيًا: إبطال نسبة الأسفارالخمسة إلى موسى اكليا. 

يزعم اليهود والنصارى أن موسى اللاكتب الأسفار الخمسة» يقول القس سويجارت 
في مناظرته التلفزيونية للعلامة ديدات: " ونحن نعتقد آن موسی كتب ما يسمى بالأسفار 
ا لخمسةء تلك الكتب الخمسة الأولى باستشناء الترانيم القليلة» وسفر التثنية» ورب) يكون قد 


(1) الكتب المقدسة في ميزان التوثیق ۷٤(‏ - ۸۹). 


(r2‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 


كتب هذا ياء لأننا نعلم أن للرب من القدرة» بحيث يوحي إلى موسى بالضبط الكيفية 
التي يموت اء ويوحي إليه بدقة اهيئة التي تكون عليها جنازته» وهذا ليس بمعضل على 
الس 

وليس من دليل يؤيد هذا الزعم سوى ما ذكرته النصوص التوراتية والإنجيلية. ٠‏ 

لكن عند الرجوع إلى هذه الأسفار والتمعن فيها يتبين آنها كتبت بعد موسى اكل 
بوقت طويل» وفيا يى بعض هذه الأدلة: 

١‏ قصر توراة موسى بالنسبة إلى التوراة الحالية. 

٠‏ تحدثت أسفار العهد القديم عن توراة موسى» في سفر التثنية "وكتبَ مُوسّى هذه 
لوَا وَسَلّمَهَا هة بي لآوي حَاملي تابوت عَهَدِ الوب و ويع شيوخ إِرائي. " 
(التثنية )٠١ - ٩/۳١‏ وكان ينبغي أن تكون نہاية التوراة هناء ولكن الذي نراه آنه جاء 
بعدها ثلاث إصحاحات» والمفروض أن التوراة سلمت للكهنة من بني لاوي» نما دل على 
أن المكتوب من قبل موسى ليس النص الذي يحكي القصة. 

# أن توراة موسى قصيرة» فإن أسفاره الخمسة تبلغ ٤٠٠١‏ صفحة» والذي كتبه موسى 
قصير جدًا بالنسبة إلى الأسفار الخمسةء فقد أمر موسى بجمع بني إسرائيل نساءً وأطفالا 
ورجالاء بل وحتی الغريب المار بأرضهم» أمر بجمعهم كل سبع سنين في عيد المظال لتقراً 
عليهم التوراة (انظر التثنية »)٠١ - ٩ /۳١‏ ولو كانت بالطول الذي بين آيدينا اليوم لشق 
سماع هؤلاء جميعا وعسر طول مكثهم لسماعها. 

و الدلائل على قصر توراة موسى أنه أمر بكتابتها على جدران المذبح " فيوم 
د التي بُخطيك الوب ك تيم فمك جاه وة يدها 
بالشيدِ ٣وتکتبٰ‏ عَليْها ممع کلاتِ هدا التامُوس» جين تعر لکيٰ تذخ لاض ّي 
يعْطيك الرَّب إهك. . . ۸وَكَتب عل ا لحجَارَة بيع كلاتِ هدا النامُوس نشا جَيّدَا». " 


(1) انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موریس بوکای (۳۱ - ۳۲)» النصرانية في ميزان العقل 
والسلام (۸۷- ۸۸). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (r2‏ 


(التثنية ۲/۲۷ - ۸)ء وقد عمل بالوصية وصي موسى يشوع فكتبها على حجارة المذبح. 
ا ' ٣۲‏ وگب هتاك عل 
ا ا تي كَبَهَا أَمَاءَ ني إِسرَائيل. . . . ٣٤‏ وَبَعْدَ ذلك قرا يع 
کلام ا ٥‏ تكن كلم مِنْ کل ما أَمَرَ په مُوسّی رها يشوع دام کل جاع 
إِسْرًائیل وَالنسَاءِ وَالأطمَال وَالْعَریب السّائر في وَسَطِهمُ. " (یشوع ۸/ ۳۲ - .)٠١‏ © 
تناقض سفر يشوع مع الأسفار الخمسة. 

ونما يؤكد آن التوراة التي كتبها موسى ليست الأسفار الخمسة: خالفة يشوع وصى 
وبيان هذه المسألة أن موسى قال: " ۱۷ كلمَنِي الرَبٌ قائلا: ٠۸‏ أنت مار اليم بتخم 
7 ص ٣ر‏ مه ~~ ¢ م م م ۸ ° o RI7‏ ه ر 
مواب» بِعَارَ. ۱۹ فمَتی قربت إل تجاه بني عمون» لا تعادهم ولا جموا عليهم لأني لا 
آعطيك من رض بني عون ميرَانًاء لاي لبي لوط قد أَعَطَيتَهَا ميرَانًا. " (التثنية ۲/ ۱١‏ - 
۰ ) فکان آمر الله لموسی في حق أرض عمون أن لا يآخذ منها شيئًا. 

ولكن يشوع في سفره ينسب إلى موسى آنه قسم أرض بني عمون» يقول: 
٤وَأعطًی‏ مُوسی لبط جاک بتي جا حَسَبَ حَكَائرهم: ٣٣گانَ‏ مهم يرير وکل 


س ا 


ن لعا وزضفَ از بي عون ل عرُوعيڌ اي هي اام ر اا ت ی 


کا 


ff 


د" (یشوع ۲٤/۱۳‏ - ۲۸)» فقد زعم سفر يشوع أن الله أعطى موسى نصف أرض 
ای ناقری 

فلو كانت هذه الأسفار توراة موسى لا نسب يشوع إلى موسى هذه المخالفة الصريحة 
لأمر الله بتقسيم أرض عمون. 

٣‏ أحداث ذكرتها التوراة. وقد حصلت بعد وفاة موسى. 

کا آن التوراۃ ذکرت أحداثا حصلت بعد وفاۃ موسی فی سیناء» ما دل على نها كتبت 


.)۳۲-۳۱( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١( 


2( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 


بعده» ومنها: 

إل وکل بنو إِسرَائیل اَن أَزْبَعينَ سََةَ حَتّى جَاءُوا إل أزض عَامِرَة. 
آکلوا ال حَتّی جَاءُوا إل طَرَّف أَزْض كَنْعَانً. " (خروج /٠١‏ ١۴)ء‏ فكاتب السفر أدرك 
انقطاع المنْ عن بني إسرائيل» وعرف أن مدة أكلهم للمنٌ كانت أربعين سنةء وهو أمر ل 
يدركه موسى اككاة فقد انقطع المن زمن يشوع وبعد وفاة موسى بزمن ليس بقليل» ففي 
سفر يشوع " ٣۰‏ قحل بو راثي في اللْجَال. . . في عَرَبَاتِ اريا. ۱١‏ وَاكلُوا من عَلَِ 
الأَزض. . ٠١‏ وَانقَطََّ الْنٌ ني الْعَدِ عِنْدَ أَكَلِهِمْ مِنْ عَلَّةٍ الأَرْض " (يشوع .)١١ - ٠١/١‏ 
فكيف يتحدث موسى عن آمر حدث بعد وفاته» وذلك حين دخلوا الأرض المقدسة مع 
النبي يشوع» ومن لمهم التنبيه إلى أن الخبر عن الماضي» وذلك في النص السابق في 
قوله "فح وأكلوا وانقطع امن في الخد عند أكلهم "» وليس إخبارًا بالغيب والمستقبل» لذا 
لا يمكننا أن نعتبره نبوءة من موسى اكلكاة. © 

- ثم إن سفر العدد يصف للمنٌ لقارئيه» فمن المؤكد آنه يحدثهم عا لم يروه» ومن 
العجيب أن ينسب هذا الوصف إلى موسى» إذ ما الذي يدعوه لوصف الم وطعمه 
وطريقة طهيه لمن يصنعه ويأكله من معاصريه» يقول السفر: " ۷ وَآمًا لن فان کبزر 
الكُزبرة وَمَنْظرَه كَمَنْظر الُمل. ۸كا الشَحْبْ يَطوفون يلوه ثم يَطْحَنونَة بالرَحَى أو 
O e I TT‏ 
E‏ 
كتابة هذه الأسقار. ° 

۳- ويذكر سفر العدد ما يشعر بأن الكاتب قد كتبه بعد جلاء بني إسرائيل من برية 
سیناء ودخوهم فن نر واکان ر إِسرَائيل في اليه وَجَدوا رجلا طب 


.)۷۷( وانظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف‎ )١( 
.)١۳ -۳۲( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ( 


حَطبًا في يوم السَبْتِ. " (العدد /٠١‏ ۳۲)ء فالكاتب ليس في البرية حتا. أي ليس موسى 
ا 

-٤‏ ونحوه قول كاتب الأسفار: " وَكان الكنعانيون والفررّيون جيذ سَاكِينَ في 
الأَرّض. " (التكوين /٠١‏ ۷)ء وهذا النص جعلته نسخة الرهبانية اليسوعية بين قوسين 
للإيهام بأنه ملحق بالسياق» والصحيح أصالته» وأن السفر متأخر التأليف. 

- ونحوه في قوله: ٣۱"‏ وَهۇلاءِ هُمُ الوك الْذِينَ موا ني اَرْض ادوم مَبْلا مَلَكَ 
ملك لني إٍشرَائيل. " 

وقد أقر المحقق آدم كلارك بوقوع التحريف في هذا النص» وقال: " غالب ظني أن 
موسى ما كتب هذه الآيةء والآيات التي بعدها إلى التاسعة والثلائين. . وأظن ظتا قويًا 
قريبًا من اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة» فظن الناقل آنا 
جزء من المتن فأدخلها فيه ". "© 

ولم يبين دليله الذي دفعه هذا الظن الذي قارب اليقينء لكن هذا التبرير من كلارك 
يفضي إلى الشك بجملة الكتاب المقدس» إذ كا جاز للناسخ أن يدخل في المتن هنا ما ليس 
فيه» فإنه يجوز وقوع ذلك في سائر الكتاب. ° 

A 


1 
س 
2 


صَڃِيحًا ِن العَنَم بتقويوك مِنْ شوَاقل فة على اقل القذس» ذَبيحة إنم. ٠١‏ يعض 
ص چ س س 1 o PE‏ 5 ر 0 4 ا 2 ب ا س ٥‏ َه 
ا خط به مِنَ القڏس» ويزيد عليه هسه وده ِل الگاهن» فيکفر الکاهن عَنه بكَبْش 
الإثم فيصفح عنه. " 

وهذا الكلام ني معرض التكفير عن اللخطاً في قداس الرب عندهم. 


ومعروف کا سبق آن بني ٳسرائیل لم یکونوا دخلوا القدس في عهد موسی» ولم 


.)٤٦۸ /۲( انظر: إظهار الحق» رحة الله الهندي‎ )١( 
.)١-۳٤( هل العهد القديم كلمة اله؟‎ )۲( 


2( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع 


يتخذوا الشاقل أيضا ني عهد موسى. “ 
لكن الطامة الكرى والداهية العظمى أن يذكر خر وفاة موسى اكالآوندب بنى 
إسرائيل لهء وذلك في أسفار تنسب إلى موسى» فقد جاء في سفر التثنية " ٥‏ قات هتا 


ارض ا 


وی عبد الوب في اض مُوآبَ حَسَبَ قول الرب. ٦‏ ودَفتَة في الحوَاءِ في رض 


قابا E e‏ به إل هذا ازم ۷رکان مُوسی ابن من و وَعشرین 
اتو ی 2 عَينة وَل ذَهَبّتْ َصارته. فبگی بنو إِسْرَائیل مُوسّی في عَرَبَاتِ 
ا بنا ملت ایام اء اة موس " (التثنية ٠/١٤‏ - ۸)» والملاحظ 
دومًا آنه حديث عن ال ماضى البعيدء وليس إخبارًا عن المستقبل. ” 

ک مسمیات ظهرت بعد موسی. 

وتذكر الأسفار ا لخمسة أسمأء كثيرة لمسميات لم يعرفها بنو إسرائيل إلا بعد موسى» ولم 
تسم بہذه الأسماء إلا بعد قرون من وفاة موسی» فکیف ذکرتہا توراة موسی إذا؟ 

|- ومنھا " وه E SE O‏ 
القضاةء أي بعد موسى با يربو على مائة سنة» يقول سفر القضاة: " وَجَاءٌوا إلى لأيش. . 
وَدَعَوّا اسم الْدِيتَة «دَانَ» اشم دَانٍ ب بيهم " (القضاة ۱۸/ ۲۷ - ۲۹). 

۲- ونحوه ما جاء في التکوین وفيه " ٠١‏ لاي قَذ رفت مِنْ أَزْض اران" (التكوين 
٠‏ هول تسم فلسطين بهذا الاسم في هتا موسى» إذ) يدخل الحر انيو إلبها بعد 

۳- ومثله " ۷٣وَجَاءَ‏ يموب لى سحا ايه إل راء ية َء التي هي حَبرُون 
"(التکوین /١‏ ۲۷)ء وم تسم حبرون (اللخلیل) بہذا الاسم إلا فی عهد یشوع» کا ورد قي سفره " 
E E O E TE‏ 
لسفر التكوين درك دخول يشوع لفلسطين» ورآى تغيير اسم المدينة من ربع إلى حبرون. ° 


.)۷۹( الكتب المقدسة بين الصحة والتحریف‎ )١( 
.)۷۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۷۲ -٠٠( وانظر: توراة اليهود وابن حزم» تأليف/ عبد الوهاب عبد السلام طويلة‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ® 

ك اعترافات مثرة. 

وبعد هذا كله كان لابد من أن يعترف آهل الإنصاف من أهل الكتاب بعدم صحة 
نسبة الأسفار الخمسة إلى موسى» وقد كان من أوائل من فعل ذلك منهم» ابن عزرا الحبر 
اليهودي الغرناطي (ت ١١١۷١‏ ء) حين ألخز اعترافه ببراءة موسى من هذه الأسفار» وذلك 
لخافته القتل والاضطهاد فقال فى شرحه لسفر التثنية: " فيا وراء نهر الأردن. . . لو كنت 
تعرف سر الإثنى عشر. . كتب موسى شريعته أيضًا. . . وكان الكنعاني على الأرض. . . 
سيو حي به على جبل الله. . . ها هوذا سريره» سرير من حديد» حينئذ تعرف الحقيقة " ولم 
جرؤ ابن عزرا على كشف الحقيقة فألغزها. 

وقد فسر اليهودي الناقد (اسبینوزا) قول ابن عزرا بآنه راد بان موسی لم یکتب 
التوراة لأن موسى لم يعبر النهر» ثم إن سفر موسى قد نقش على اثني عشر حجرًا بخط 
واضح» فحجمه ليس بحجم التوراة» ثم لا يصح أن تقول التوراة بن موسى كتب 
التوراة» ثم كيف يذكر أن الكنعانيين كانوا حينئذ على الأرض؟ » فهذا لا يكون إلا بعد 
طردهم منهاء وأما جبل الله فسمي ذا الاسم بعد قرون من موسى» وسرير عوج 
ا لحدیدې جاء ذکره في التثنية (۳/ ۱۲-۱۱) با یدل على آنه کتب بعده بزمن طویل. 

٠‏ ويعترف أيصًا في القرن التاسع عشر القس نورتن بعدم صحة نسبة الأسفار إلى 
O PT ST‏ 
محررو الطبعة تشككا في إلصاق الأسفار بموسى فقالوا: " مؤلفه موسى على الأغلب ". 

ه وني مدخل التوراة الكاثوليكية نقرً: "ما من عام كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن 
موسى ذاته كتب كل التوراة منذ قصة الخليقة» أو أنه آشرف على وضع النص الذي كتبه 
عديدون بعده» بل جب القول بأن هناك ازديادًا تدر ميا سببته مناسبات العصور التالية 


(۱) انظر: ف مقارنة الأديان» محمد عبد الله الشرقاوي» (۷1 - )۷٩‏ الغفران بین الإسلام والمسيحبة» 
إبراهيم خليل أحمد .)٤١- ٤٤(‏ ) 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الاجتماعية والدينية "» ومثله في المدخل الفرنسي للكتاب المقدس. 

٠‏ وتقول دائرة معارف القرن التاسع عشر: " العلم العصري» ولاسي) النقد الألماني قد 
أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة» والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها 
موسى لاء وإنا هي من عمل أحبار لم يذكروا أساءهم عليهاء وألفوها على التعاقب 
معتمدين في تأليفها على روايات ساعية سمعوها قبل أسر بابل ". 

* ويقول نولدكه في كتابه "اللغات السامية": " جعت التوراة بعد موسى بتسعائة 
سنة» واستغرق تأليفها وجعها زمتًا متطاولا تعرضت حياله للزيادة والنقص» وإنه من 
العسير أن نجد كلمة متكاملة في التوراة ما جاء به موسى. ^ 

فهل يقال بعد ذلك: هذه الأسفار ا لخمسة من كلام موسى أو أا وحي الله إل نبيه موسى ؟ 

وصدق جارودي في كتابه " إسرائيل والصهيونية السياسية " حين قال: " ليس هناك 
عا من لاء التوراة وتفسيرها لا يقر بان أقدم تصوض التوراة قد أف وكتب عل الأكئر 
في عهد سليان» وهذه النصوص ليست إلا تجميعا لروايات شفهية» وإذا التزمنا بمعايير 
الموضوعية التاربخية كان علينا الإقرار بأن هذه الروايات التي تتحدث عن ملاحم مرت 
عليها قرون ليست أكثر تاريخية - بالمعنى الدقيق للكلمة - من الإلياذة أو الرامايانا". 

ثالثا: إابطال نسبة أسفار الأنبياء إليهم. 

لا يملك اليهود ولا النصارى آي دليل -ولو كان ضعيمًا -يثبت صحة نسبة الأسفار 
لمقدسة إلى أصحاباء إذ هذه الكتب خالية من الأسانيد التي توثقها. 

بل إن الأدلة تبت عكس ذلك» وهو يتضح فيا نعرض من النصوص والشهادات التي 
تبطل نسبة أسفار العهد القديم إلى الأنبياء عليهم السلام» ولسوف نكتفي بعرض بعض 
الشهادات عن بعض الأسفارء ونترك للقارئ الكريم أن يقيس الغائب من الأسفار على 


(۱) انظر: الكت القدسة یں الصحة والتحريف. یی ربیع۰ )۱١۰(‏ الكتاب المقدس ف الميزان» عك 
السلام عمد ٩۷(‏ - ۹۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 2( 


الشاهد منها. ^ 

أولا: سفر يشوع: 

تنسب الدراسات التقليدية هذا السفر إلى النبي يشوع بن نون وصي موسى الط لكن 
القراءة المتأنية هذا السفر تكشف عن تأخر تاريخ كتابته عن يشوع بسنين طويلةء فقد جاء 
فيه خبر موت يشوع " أنه مات يَشوع بن ون عَبذ الب ابن مه وَعَشْر سيين . ۰ فدفنوه 
في م مله " (یشوع .)٣۰ - ۲۹/۲٤‏ 

ا أحداتا حصلت بعد موته كتعظيم بني إسرائیل له بعد وفاته» بقاء شیو خهم 
على العهد في عصر القضاة بعد " وَعَبد إٍشرًائيل الوب كل يام يوع َكل يام الشيّوح الَْينَ 
ڪاٽ يمهم بعد يشُوعَ وَالُذِينَ عَرفوا کل عَمَل الرَبٌ الي عَولَهُ لإِنرًائيل. " (يشوع 
»)١ 2‏ والسفر برمته يتحدث عن يشوع بضمير الغائب. (انظر ۸/ (Vo‏ 

ومن الأدلة التي نسردها سريعًا لنؤكد أن يشوع ليس بكاتب السفر المنسوب إليه: 

۳۸" أن سفر يشوع ذكر مرارًا قرية دبير التي حاربها يشوع» ومن ذلك قوله:‎ -١ 
E TT ROS 
وغيرها من المواضع.‎ »)۷ /٠١ ۷َصَوِدَ التحْمُ إل دبي مِنْ واي عَخْورَ " (يشوع‎ 

وهذا الاسم لم يطلق على هذه القرية إلا بعد وفاة يشوع» فقد كان اسمها في عهد يشوع 
قرية سفر» وتغير في عهد القضاة " وكا اسم دبي قبلا قَرية فر" (القضاة .)١١ /١‏ 

۲- ك| نجد في مواضع كثيرة أن كاتب السفر يخبرنا ببقاء بعض المسميات التي سميت 
في عهد يشوع وأا لم تتغير بتقادم الأيام وتصرم السنين» ومن المؤكد أن يشوع ليس 
القائلء إذ هذه المسميات ظهرت في عصره» وليس من المعتاد تغبر أساء المدن في وقت 
قريب» يقول سفر يشوع: "فَذَعِىَ اسم ذلك الان «الحلْجَال» إل هذا اليو م. " (يشوع 
٥‏ ) أي ما زال اسمه كذلك إلى زمن كتابة السفر. 


(۱) انظر: التوراة واللإانجیل والقرآن والعلم» موريس بوکای .)٤۲-۳۸(‏ 
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ماک ي ر 2 ر ي وب 


ومثله قوله: ۲٢"‏ وأقاموا فَوَقَه رجه حِجَارَةٍ عَظِيمة إل هذا الْيوم. جع الوب عن و 
عَصَپو. ذلك دعي اسم ذلك اکان «وَاوي عو ِل هذا الْْم. " (يشوع ۷/ .)۲١‏ 

وقد اعترف بمجهولية كاتب هذا السفر الناقد اليهودي اسبينوزاء وبه أقرت مقدمة 
الكاثوليك للكتاب المقدس» حيث تقول: "لكن المؤلف المقدس الذي نجهل اسمه 
وفف کان 

ثانيا: سفر القضاة: 

ويتحدث السفر عن الفترة التي تلت يشوع والتي سبقت الملكية» وهي فترة مبكرة من 
تاريخ بني إسرائيل» ونسبه التقليد اليهودي إلى النبي صموئيل آخر قضاة بني إسرائيل. 

E E E Ee 
.)٠١ /۲۱ الأيّام يكن مَلِكْ ني إِسْرَاثيّ. " (القضاة‎ 

)٦/١۷ "وني ِلك الايام ا يكن مَك في إِسرَائيل. " (القضاة‎ NSS 
N E NS 

وتذكر مقدمة السفر أن كاتبه " محتمل أن يكون صموئيل "» فهو مجرد احتمال يوافق 
عليه القس وليم مارش» ويضيف إليه احتالات آخری» حيث يرى - كا نقل عنه العلامة 
رحة الله الهندي - أن كاتب السفر مجهول وأنه ینسب إلى صموئیل أو عزراء کا بحتمل أن 
کل قاض کتب في زمان ولایته. 

يقول الأب لوفيفر: إن سفر القضاة أعيدت كتابته وعدلت مرات كثرة قبل أن يصل 
إلى صيغته النهائيةء وإن أحداثه التارنخية تعوزها الدقة. ^ 

ثالثا: سفر راعوث: 


(1) هل العهد القديم كلمة الله؟ (۳۹ - )٠١‏ وانظر: إظهار الحق /١(‏ ۱۲۹). النصرانية في ميزان العقل 
والإسلام .)۸٩۹-۸۸(‏ 

)۲( انظر: إظهار الحق» رحة الله الهمندي »)١١٤١/١(‏ التوراة عرض وتحليل» فؤاد حسين علي ص ۳٤(‏ - 
٥‏ النصرانية في ميزان العقل والاإسلام .)۹١ -۸٩۹(‏ 
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وهذا السفر بحكي قصة راعوث المؤابية التي تزوجت إسرائيلياء ثم مات عنها زوجها ثم 
تزوجها بوعز فولدت له عوبید جد داود» ولا يعرف بالتحديد من هو مؤلف هذه القصة. 

لذلك يقول القس وليم مارش عن كاتب هذا السفر: " مجهول ٠"‏ ويضيف جورج 
بوست: "لا يمكن الجزم بزمان هذه القصة»ء ولا بمعرفة مؤلفها. . نسب بعضهم كتابتها 
إلى صموئيل» وآخرون إلى حزقيا وآخرون إلى عزرا. . . "» وتقول مقدمة السفر عن 
لكا ل فا الحا 

أما مقدمة السفر في التوراة الكاثوليكية فترى أن كاتبه المجهول قد عاش في زمن متأخر 
"اللغة ذاتها في النص العبري تشير إلى حداثة عهده الذي يعود إلى ما بعد السبي البابلى". ٠‏ 

رابعا: سفرا صموئيل (الأول والثاني). 

وينسب السفران إلى النبي صموئيلء لكن السفر الأول منه) يذكر وفاة النبي 
صموئيل ودفنه " ١وَمَاتَ‏ صَمُوئِيل» فَاجَمََ جي ِسرَائيل ووه ودنوه في بيه في 
الرَامَة. " (صموئيل )١ /٠١ )١(‏ فمن الذي أكمل السفر الأول؟ ومن كتب السفر الثاني؟ 

يقول منقحو الكتاب المقدس الذي راجعه القسيس فانت السكرتير العام لحمعية 
الكتاب المقدس بنيويورك عن مؤلف السفرين: " مجهول» ويحتمل آن يكون عزرا هو 
الذي کتبه وراجعه". 

ويقول حررو طبعة ۱۹۷١‏ م اللإأنجليزية في مدخلهم: " مؤلفه: صموئيل على الاحتال 
"» وقال آخرون الكاتب إرمياء» لكن مقدمة النسخة الكاثوليكية تعتبره "رأي صبياني» 


على أنه من المحتمل أن یکول المؤلف ا تلامیذ رمیا" 9 
خامسا: سفرا عزرا ونحمیا. 


)١(‏ انظر: اليهودية والمسيحيةء محمد ضياء الر من الأعظمي (١٠۱)ء‏ هل الكتاب المقدس كلام اللّه؟ » آحمد 
دیدات (۰۸۰ »)۱۲١‏ إظهار الحق (۱/ .)۱۳١‏ 

(۲) انظر: التحريف في التوراة» محمد الخولي (ص -١٠٠١ »٤‏ ١١١)ء‏ هل الكتاب المقدس كلام الله؟ آحمد 
ديدات (ص »)٥۸‏ الكتاب المقدس في المیزان» عبد السلام حمد (ص .)۹٩۹‏ 
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ويتحدث السفران عن حياة بني إسرائيل بعد السبي» ويفترض أن كاتبيه) هما عزرا ونحمياء 
لكن يرجح الباحثون أن كاتبه| وكاتب سفر الأيام واحد» وأن الكتابة كانت حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق. 
م» ومن يرجح تأخر كتابة السفر عن عزرا ونحميا المحققون توري وهوشر وموننكل. 

فنحميا كان معاصرًا للسبي البابليء لكن كاتب السفر يتحدث فيه عن يشوع اللاوي 
الراجع في سبي بابل» فيقول: " ۱ وَهۇلاءِ هُمُ اكَهَتَة وَاللاَويُونَ الَذِينَ صَعِدوا مَع رَرْبَابلَ 
ِن ساليل وَيَشوعَ " (نحميا »)١ /٠١‏ ثم يذكر أن من بين الراجعين من السبي مع زربابل 
يشوع اللاري» فيقول: " ۸واللاويود: يشوع وينوي وقذميل. ٠‏ " (نحميا »)۸/١۲‏ 
لكن كاتب سفر نحميا يحدثنا عن الجيل الخامس ليشوع اللاوي» فيقول: " ١٠ويشوع‏ 
وَلَدَ يُويَاقِيم» وَيُويَاقِيم ود أليَاشيبَ» وَألياشيبٌ وَلَدَ يُوياداع» ١١‏ وَيُويَادَاعٌ وَلَدَ ينادان 
Ee O ONE a‏ 
عاد من السبي» بينا السفر يتحدث عن الجيل الخامس لأبناء العائدين من السبي. 

وعليه فكاتب السفر عاش على أقل تقدير في الجيل الخامس من الرجوع البابلي فمن 
هو هذا الكاتب؟ 

يجيب المدخل الفرنسي: " جرت العادة بأن تنسب مجموعة الأخبار وعزرا ونحميا إلى 
كاتب واحد لا يعرف اسمه» يقال له: حرر الأخبار ". 

ويقول القس وليم مارش: " كاتب السفر حسب تقليد اليهود هو عزراء وهذا قول 
أ کر و جال اة الس ااا غي ان م الوح لرن ان انا اسه 
مجهول كتب سفر عزرا وكتب آيضا سفر نحما". ° 

سادسا: سفر استر. 

و ااال خر الان اردق مه فار و وات ا د 
لصالح الشعب اليهودي. ولم يذكر اسم الله ني هذا السفر أبداء وتبرر ذلك مقدمة السفر في 
(1) انظر: إظهار الحق»ء رحة الله الهندي (١/١١۱)ء‏ مقدمة المناظرة الحديثةء أحمد ديدات. (۸۸)» التوراة 
عرض وتحلیل» فؤاد حسین علي» »)١ ٥- ٠۲(‏ الكتاب المقدس في المیزان» عبد السلام محمد .)٠٠١-۹٩(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ۳ ( 
التوراة الكاثوليكية فتقول عن النص العبراني منه: "لربما كان ذلك خشية أن ترافق اسم 
الله هتافات وتظاهرات غير لائقة من قبل سامعين في نشوة من الأفراح» وهذا آمر مضر 
بالاحترام الواجب لاسم الله" ولا أدري لاذا لي محترّز عن ذكر اسم الله في سفر نشيد 
الإنشاد» وهو أيضًا مجموعة من الأغاني الغرامية؟ 

وعن مؤلفه يقول كتاب " مرشد الطالبين ": " مجهول "» ويقول الدكتور بوست: " 
ينسب البعض تاليف هذا السفر إلى عزراء وآخرون إلى كاهن يدعى بهوياقيم» والبعض 
ينسبونه إلى أعضاء المجمع العظيم» على أن الأكثرين ينسبونه إلى مردخاي ". 

آما مقدمة السفر الكاثوليكي فترى تأخر تأليفه "فقد يرجع إلى الجيل الثاني قبل المسيح". 

وقد شكك البعض في قانونية السفر مثل مليتو السارديسي» وجورجي النزيانزي كا 
ذكر ذلك قاموس الكتاب المقدس. 

ويقول عنه لوثر: " ليت هذاالسفر لم يوجد '. 

وينقل العلامة الهندي قول بطرس عبد الملك وجون طمسن: " لا يوجد تناسق أو 
انسجام بين السفر في العبرية وبين هذه الزيادات» بل إن هناك تناقضصًا بينهاء فتذكر هذه 
الإضافات آن ملك الفرس في ذلك الحين هو ارتزرکسيس بدلا من روکسيس» وتذكر أن 
ها فان ا ا ن a‏ 

وفي النسخة اليونانية التي يعتمدها الكاثوليك زيادات غير موجودة في النسخة 
العبرانية» مثل حلم مردوخاي وصلواته وسوى ذلك» وقصد المترجمون إلى اليونانية بهذه 
الزيادات إضفاء صفة دينية على السفر العبري الذي ليس فيه ما يشير إلى أنه نص ديني» كا 


سابعا: سفر أيوب. 


من المفترض أن يكون هذا السفر من كتابة النبى أيوب» لكن جاء في وسط السفر ما 


(۱) انظر: إظهار الحق» رهه الله الهندي (۱/ »)۱٤١‏ التوراة عرض وتحليل» فؤاد حسين على» 0٩(‏ -— 0۷(« 
الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد .)۱١١۱(‏ 
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يدل على أن كاتبًا آحر غير أيوب قد تدخل فيه» ففي نهاية الإصحاح ۳١‏ يقول: " م 


قوّال أيوبَ. " (أيوب )٤١ /١١‏ من غير أن ينتهى السفر حينذاك» بل استمر بعده أحد 


عشر إصحاحا تحدثت عن أيوب. 


o0 
N $ 


O O ۰ 0 ۰‏ ا ا ما ۴ ص سے سے ص ۹ 
وقي نهاية السفر " ٠١‏ وعاش أيوب بعد هذا مئة وأرَبَعين سَّنة» وَرَّأى بني وَبَنِى بيه إلى 
$ 
2f‏ 


َربعَة أَجُيال. ۱۷ ثم مَاتَ ايوب سَيًْا وَشَبْعَانَ الأَيام. " (أيوب ٠١/٤١‏ - ۱۷)» فهل 
هذا أيضا من كتابة أيوب؟. ۰ 

ويرى الدكتور صموئيل شولتز أن تاريخ كتابة هذا السفر مجهول» وكذلك زمن 
ا لخلفية التاريخية واسم المؤلف. 

أما المقدمة الكاثوليكية للسفر فتحاول تحديد زمن التأليف» فترى أن "كاتب هذا 
السفر ياي بعد إرمياء وقد استلهمه (آي من إرمياء) وبعد حزقيال» وهو سابق دون شك 
للعهد اللإغريقي» وأغلب الظن أنه من أبناء الجيل الخامسر ". ^ 

ويحسن أن ننبه هنا إلى أن النسخة الكاثوليكية اليونانية لسفر يوب تنقص مايقرب من 
خمس السفر المذكور في النسخة العبرانية. 

ثامنا: سضر المزامبر: 

يحوي سفر المزامير مائة وسين مزمورًا تنسب إلى مؤلفين ختلفين» إذ ينسب إلى النبي 
داود ثلاثة وسبعون مزمورًاء وإلى موسى مزمور واحد» وإلى أساف اثنا عشر مزمورًاء 
وينسب إلى بني قورح تسعة مزامير» ومزموران إلى سليان» وآخر إلى ايثان» وتسمى 
المزامير الباقية ٠١(‏ مزمورًا) بالمزامر اليتيمة لأنه لا يعرف قائلها!. 

فکيف وصفت بالوحي؟ وهل کان بنو قورح أيصًا آنبياء؟ وهل كان ساف كبير ا مغتيين 
في بلاط داود نبيًا؟ وما أدلة نبوة هؤلاء؟ إن أحدًا لا يملك إجابة عن هذه الأسئلة. 


والمتأمل في المزامير يدرك بوضوح كبير أن المزامير تعود إلى ما بعد داود وسليمانء وتحديدًا 


(۱) انظر: الات المقدس في الميزانء عبد السلام محمد (١١٠)ء‏ التوراة عرص وتحليل» فؤاد حسين علي» 
٦1(‏ - 1۲). إظهار الحق (۱/ ۱۳۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ® 


إلى القرن السادس قبل الميلادء إلى أيام السبي البابلي» وذلك يظهر من أمثلة متعددة. 

منها ما جاء في المزمور التاسع والسبعين والمنسوب لأساف كبير المغنيين في بلاط الملك 
EI I‏ 
ا i‏ ٢دفعوا‏ جُثت عَبيدك طَعَامًا ِطْيُور الَا " (۷۹/ ١‏ -۲). 

ERI a Ma, 
.)٤/۱٤۷(" اقلوب وکر كْرُمْ.‎ 

ومثله " عل آنار بابل هتاك جَلّستاء کیا ضا عِندما َذكَرنا صهيون. ٣عَل‏ 


ر چ ۰ سے ص ر ۴ر چ E‏ سر ر9 ا سے e‏ 
الصفصاف ي وسطها علقنا اعوادنا. لاه هناك سَالنا الذين سَبونا کلام ترنيمَة (بعد 


السبي البابلي)» کک ا وسا فائلن: رتوا ا ن نات يترا 
(۷/)....وغىرها. 

وهذه الأمثلة تثبت أن كتابة المزامير تأخرت عن داود ما لا يقل عن أربعة قرون» 
وعليه فلا تصح نسبتها إليه أو إلى معاصريه. ‏ 

تاسعا: سفر (الأمثال) و (الجامعة) و (نشيد الإنشاد). 

وتنسب الأسفار الثلاثة حسب التقليد الكنسي واليهودي إلى النبي سليماناكة. 

لكن التأمل في سفر الأمثال يظهر فقرات لا تصح نسبتها إلى سليمان» فقراءتها تظهر أن 
ها أكثر من كاتب بدليل تكرار أكثر من مائة مثل باللفظ أو بالمعنی کا في ۸/٠۸(‏ و 
(T/۲ /۲7٦‏ 

وقد نص السفر على أن بعض هذه الأمثال لسليمان» فقد بدأ بقوله: " مال سَلَجانَ بن 
اود مَك اسر ائيل " )١ /١(‏ ثم عاد في الإإصحاح العاشر» فأكد عليه. 

وكذا في الإإصحاح الخامس والعشرين يؤكد أن سليمان هو قائل هذا السفر» ويضيف 
بأن الذي نقلها عنه هم رجال الملك حزقياء فيقول: ١"‏ هذِه أيصًا مال سُلَيَانَ التي لَه 


(1) وانظر: الاحتلاف الكبير في تحديد أساء المؤلفين في كتاب: إظهار الحق .)٠٤١١ - ٠۳۸ /١(‏ 
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O 

ولا نعرف من هم رجال حزقياء ولا كيف وصلت إليهم كلمات النبي سليان» وهل 
هم أيصًا أنبياء» علا بن حزقيا هو الملك الثاني عشر بعد سليان؟. 

وني اللإصحاح الثلاثين تنسب مجموعة الأمثال إلى غير سليان» ففيه " ١‏ كلام أجُورَ 
ابن متقَية مَسّا. " (أمثال )١ /١‏ ولا يذكر السفر نبوته ولا إهاميته» وني الإصحاح الذي 
يلیه " ١‏ کلم وئيل مَك مَسَاء عَلْمتّه َه آَم" (۳۱/ ١)ء‏ ولا يذكر لنا السفر كيف اعتبر 
هذا الذي علمته آمه من الوحي. 

ويقول المدخل للآباء اليسوعيين (التوراة الكاثوليكية): " السفر ليس بكامله من 
تالت هدا اللاك وهر سند أل حمر عن هتن .الخ عة ا كة فد كلت دون 
شك بشكلها النهائي بعد السبي. . يستحيل تحديد أصل هذه المجموعات حتى المسندة 
منها إلى سليان. . إن عددا كبرّا من هذه الأمثال لا صفة دينية ها البتة "° 

"فلا يمكن أن يدعى أن هذا الكتاب كله تصنيف سلي|ن الاو لا يمكن أن جامعه هو أيصاء 
ولذلك اعترف الجمهور أن أناسًا كثبرين مثل حزقيا وإشعيا ولعل عزرا يا حعوه". ^ 

وأما سفر الجامعة فقد جاء في أوله: "كلام الحامعة ابن داو ن ا C0‏ 
و ا E‏ 

وليس في ملوك بني إسرائيل من اسمه الجامعة» وقد ذکروا في ایام (۱) ٠/۳‏ -۲۲» 
لذلك ينسبه الكهنوتيون إلى سليانء ولا يصح هذا لأنه يقول: "وَأيصًا رَأَيْتُ ّت 
OO‏ 

ومثل هذه الصورة التشاؤمية لا يمكن أن تصدر عن النبي سليمان الملك الذي يملك 


۶ 2 


رفع الحق وتثبيته» ومثله " ائم رجت وَرَآیت کل الْظَاز الى اا 


(1) هل العهد القديم كلمة الله؟ .)٤۷(‏ 
(۲) إظهار الحق .)٠٤۳ /١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام ( ۷ ( 


ذُمُوع الَظلومينَ ولا معز كم ومن ي ظاليهم فهر اما هم فلا معز هم »)١ /٤("‏ ومثله 
كثير» فالسفر يحمل صورة تشاؤمية لا يمكن أن تصدر عن نبي ملك. 

واليهود بعدما آطلقوا من أسر بابل خر جوه من الكتب الإهاميةء لكنه ادحل بعد ذلك فيها. 

E es 
وأضيف للكتاب المقدس» ويرى المحققون آنه يعود إلى القرن الثالث أو الثاني قبل الميلادء‎ 
وإن اشتمل على بعض الأغان القديمة جدا.‎ 

يقول عنه المدخل الفرنسي: " إن هذا الكتاب الصغير يمثل مسألة من أشد الأمور 
لمتنازع عليها في نصوص الكتاب المقدس» فا معنى تلك القصيدة أو تلك المجموعة من 
القصائد الغزلية في العهد القديم. . لا نجد فيه آي مفتاح للسيرة. من الذي آلفه؟ وفي آي 
تاریخ؟ ولاذا آلف؟. . من الواضح آن مؤلفه لیس سليان ". 

وعن هذا السفر يقول مدخله في التوراة الكاثوليكية: " لا يقراً نشيد الإنشاد إلا 
القليل من المؤمنين» لأنه لا يلائمهم كثيرًا ". 

ويقول وشتن: " إنه غناء فسقي فليخرج من الكتب المقدسة "» وقال العام وارد الكاثوليكي 
عنه: " حكم كاستيليو بإخراج هذا الكتاب من كتب العهد العتيق لأنه غناء نجس ". 

عاشرا: سفر إشعيا. 

وينسب السفر إلى النبي إشعيا في القرن الثامن قبل الميلادء فقد عاصر الملك عزيا ثم 
يوثام ثم أحاز ثم حزقياء ولكن السفر يتحدث عن الفترة الممتدة بين القرنين الثامن 
والسادس قبل الميلاد نما يؤكد أن ثمة كاتبًا أو كاتبين قد كتبوا ذلك بعد إشعياء ومن أمثلة 
ذلك حديثه عن بابل الدولة العظيمة وتنبؤه بإنهيارها. 


.)١٤١٤/١( المصدر السابق‎ )١( 
التوراة عرض وتحليل»› فؤاد حسين علي» (٦۷))ء الکتاب المقدس في الميزان» عبد السلام حمد‎ (11/۲) 
.)۲۳١٣-۲۳۰( المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم» محمد البار»‎ ),( 
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وأيصا حديثه عن كورش الفارسي الذي رد اليهود من السبي (انظر .)١ /٤١-۲۸ /٤٤‏ 

كا يتحدث عن رجوع المسبيين والشروع في بناء الهيكل في الإإصحاحات ٦1 - ٥٦‏ 
لذا يقول العام الألماني أستاهلن: " لا يمكن أن يكون الباب الأربعون وما بعده حتى 
الباب السادس والستين من تصنيف إشعيا". ٠‏ 

لذا تنقل لنا مقدمة السفر الكاثوليكي أن "عدا متزايدا من الشراح الكاثوليك يعتبرون اليوم 
أن عمل إشعيا قد تابعه أنبياء آخرون» هم ما له من الأميةء لكنهم ل يخلّموا لنا أساءه". 

الحادى عشر: سفر إرمياء 

آما سفر إرمياء فإن تقاليد الكنيسة تنسبه إلى النبي إرمياء ولا تصح هذه النسبة» إذ هو 
من عمل عدة مؤلفين» بدليل تناقضه في ذكر الحادثة الواحدة» ومن ذلك تناقضه في طريقة 
القبض عل إرمیاء وسجنه (انظر: إرمیاء ۳۷/ ۱۰٩۹-۱۱‏ و .)١۳-٠۹/۳۸‏ 

کا يحمل السفر اعتراقا بزيادة لغير إرمياء ففيه " ۳۲فأَحَدً إِرْميا دَرْجًا خر وَدَفَعَهُ 
ن ناکوب کب فر قن قم آذ کل كاد انکر الع ا 
یك وڏا التارء وزی عل ایا گلام گی وغل OTU"‏ 

وني موضع آخر ' لل هتا كلام إِرْميًا. " /١١(‏ ٤٠)ء‏ ومع ذلك يستمر السفر» فمن 
الذي أكمله؟“ 

رابعا: خاتمة جامعة (اعترافات) 

ونختم مع اعتراف مهم يسجله مدخل التوراة الكاثوليكية وفيه: " صدرت جيع هذه 
الكتب عن آناس مقتنعين بأن الله دعاهم لتكوين شعب يحتل مكاتًا في التاريخ. . . ظل 
عدد كبير منهم مجهولا. . معظم عملهم مستوف من تقاليد الجاعةء وقبل أن تتخذ كتبهم 
صيغتها النهائية انتشرت زمتا طويلا بين الشعب» وهي تحمل آثار ردود فعل القراء في 
شكل تنقيحات وتعليقات» وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد هام أو 


(۱) انظر: إظهار الحق .)٠٠١١ /١(‏ 
(۲) هل العهد القدیم کلمة الله؟ (ص۹٤)‏ وانظر: إظهار الحق .)١٤١۹-۱٤۸/۱(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام C@®‏ 


قليل الأهميةء لا بل أحدث الأسفار ما هي إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة ". 

إذّا هذه الأسفار مجهولة المؤلف» لا تصح نسبتها إلى الأنبياء» بل هي من عمل الشعب 
اليهودي طوال عصور التاريخ اليهودي» وقد استلهموا هذه الكتابات من تقاليدهم لا 
من الله ووحيه» وكل ذلك شاهد على أن التوراة ليست كلمة الله. 

وقد صدق موريس فورن حین قال: " لو سألنا في أي وقت جمع كل كتاب من كتب 
التوراةء وني أي حال» وظروف؟ وبأقلام من كتب؟ لا نجد حا يجيبنا عن تلك الأسئلة 
وما شابها إلا بأجوبة متباينة متخالفة جدًا. . . 

والملخص أن المذاهب العلمية الحديدة ترفض أغلب آقوال علاء النقل التي هي ساس 
اعتقاد النصارى واليهود» وتقوض بنيان ادعاء السابقين» وتبرئ الأنبياء من تلك الكتابات ". 

وال ل ا ی س و ای ون آنا بر ب 
بعصًاء فالحديث يناقض سابقه» والسابق ينافي الأسبق» وقد تتناقض أجزاء الدليل 
الواحد. . وأيسنا من الوصول إلى معرفة صاحب الكتاب الحقيقي". 


4 
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اش ا ب ود > که دو ا ١‏ 
وصدق الله حین قال: # فول ِي کتبون التب ايدبم ثم يفولون هذا من عند أله 


سر سر کر 


چ 2 عا ےہ م ٤‏ ص 2ے و f‏ رر وو کس 4 
لش رواب وء تمت اقل ي لاویل لهم ممَاکتب ت ايد يهم وونل لهم مَمَامَمَايكسبون 4(البقرة: ۷۹). ° 


ثانيا: العهد الجديد. 

هل ثبت إسناد متصل لكتب العهد الجديد؟. 

تمهید: 

تعود أسفار العهد الجديد السبعة والعشرون إلى ثمانية مؤلفين تفاوتت مقادير 
كتاباتهم» ففي حين م تزد رسالة هوذا عن صفحتين فإن لبولس ما يربو على المائة صفحة. 

وأيضًا يتفاوت قرب هؤلاء من المسيح» ففي حين أن متى ويوحنا وبطرس ووذا 
ويعقوب من تلاميذه الاثني عشر» فإن لوقا ومرقس ل يلقيا المسيح» بين م يتنصر بولس إلا 


.)٠١( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١( 


( ۲۷ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام 


بعد رفع المسيح» والنصارى يعتبرون هؤلاء المؤلفين الثانية بشرًا ملهمين» كتبوا ما أملاه 
عليهم روح القدس وفق أسلوبمم» وقد ثبت لدينا عدم إحامية كتبة العهد الجديد في) سبق. ^ 

ولكن هل تصح نسبة الكتب إلى هؤلاء الثانية؟ وبالذات إلى متى ويوحنا وبطرس 
الذين يفترض أنهم من آخص تلاميذ المسيح؟ أم أن النسبة هي أيصًا محرفة؟ وهل من 
الممكن آن يصدر هذا الكلام - الذي في العهد الجديد - من حواريي المسيح الذين رباهم 
طوال سني رسالته» وذكرهم القرآن بالثناء الحسن؟ 

إن تأمل المحققين في كتابات العهد الجديد» جعلهم يرون أن هذه الأسفار لا يمكن أن 
تصدر عن تلاميذ المسيح المؤمنين» فاهتموا لذلك بدراسة وتوثيق نسبة هذه الأسفار إليهم. 

ولن نتوقف طويلا مع توثيق نسبة بعض الأسفارء لأن كتبتها ليسوا من تلاميذ 
المسيح» وعليه فلا يهمنا إن كان كاتب إنجيلي مرقس ولوقا هما مرقس ولوقا أو أَيّا من 
النصارى الذين عاشوا في نهاية القرن الميلادي الأول» إذ آي من هؤلاء ليس بمعصوم ولا 
ملهم ولا يملك ثناء واحدا من المسيح اث ومثله نصنع في رسائل بولس عدو المسيح 
الذي ادعى الرسالة والعصمة»ء وهو لم يلق المسيح البتة. ‏ 

أولا: إنجيل متى 

١‏ النعريف بالإنجيل: 

وهو ول إنجيل يطالعك ونت تقراً ني الكتاب المقدس» ويتكون هذا الإنجيل من ثمانية 
وعشرين إصحاحًا تحكي عن حياة المسيح ومواعظه من الميلاد وحتى الصعود إلى السماء. 

وتنسبه الكنيسة إلى الحواري متى أحد التلاميذ الاثني عشر الذين اصطفاهم المسيح» 
وتزعم أن هذا الكتاب قد أهمه من الروح القدس. وترجح المصادر أن متى كتب إنجيله 
لهل فلسطين» أي لليهود المتنصرين» وتختلف المصادر اختلافا كبيرًا في تحديد تاريخ 


الكتاب المقدس» مجدي قاسم .)٩۸- ٦۱(‏ 
(۲) هل العهد الحديد كلمة الله؟ .)٤۷(‏ 
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کتابته» لکنها تکاد تطبق على آنه کتب بین ۳۷ - ۱۰۰ م. 

يقول مدخل الإنجيل في نسخة الرهبانية اليسوعية: "فالكثير من المؤلفين يجعلون 
تاريخ الإإنجيل الأول بين السنة ۸١‏ والسنة ۹١‏ وربا قبلها بقليل» ولا يمكن الوصول إلى 
يقين تام في هذا الأمر". 

ويرجح فنتون مفسر الإنجيل أنه " كتب في حوالي الفترة من ۸٩‏ - ١١٠م‏ "» وهو يقارب 
ما ذهب إليه البرفسور هارنج حین قال: " إن إنجیل متی آلف بین ۸۰ - ١٠٠م‏ ". ٠‏ 

۲ التعريف بمتى: 

فمن هو متى؟ وما صلته بالإنجيل اسوب إليه؟ وهل بجوي هذا اللإنجيل كلمة الله ووحيه؟. 

في اللإجابة عن هذه الأسئلة تناقل المحققون ماذكره علاء النصارى في ترجمة متى» فهو 
أحد التلاميذ الاثني عشر» وكان يعمل عشارًا في كفر ناحوم» وقد تبع المسيح بعد ذلك. 

وتذكر المصادر التاريخية آنه رحل إلى الحبشة» وقتل فيها عام ۷١‏ م» ولم يرد له ذكر في 
العهد الجديد سوى مرتين» أما المرة الأولى فعندما نادى عليه المسيح» وهو في مكان عمله 
في الحباية (انظر متى .)/٠١‏ والثانية في سياق تعداد أسماء التلاميذ الاثني عشر. (انظر 
متی .)٠١ /٦اقولو ۳/۱١‏ ) 

ويجدر أن نذكر أن مرقس ولوقا يذكران آن العشار الذي لقيه المسيح في حل الحباية هو 
لاوي بن حلفي (انظر مرقس ۲/ ۰٠١‏ ولوقا ۵/ ۲۷) ولم يذكرا اسم متى. وتزعم الكنيسة 
- بلا دليل- أن لاوي بن حلفي هو اسم آخر لمتى العشار. 

يقول جون فنتون مفسر إنجيل متى وعميد كلية اللاهوت بلينشفيلد بآنه لا يوجد 
دليل على أن متى هو اسم التنصير للاوي» ويرى أنه من المحتمل " آنه كانت هناك بعض 
الصلات بين متى التلميذ والكنيسة التي كتب من أجلها هذا الإنجيلء وهمذا فإن مؤلف 
هذا الإنجيل نسب عمله إلى مؤسس تلك الكنيسة أو معلمها الذي كان اسمه متى» 


)١(‏ انظر: التوراة والانجيل والقرآن والعلم» موريس بوکاي (۸ = 1۲( تاریخ الكنيسة» يوسابيوس 
القيصري» .)۱٤١(‏ ) 


( ۷۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


ويحتمل أن المبشر كاتب الإنجيل قد اغتنم الفرصة التي أعطاه إياها مرقس عند الكلام 
على دعوة أحد التلاميذ» فربطها بذلك التلميذ ا لخاص أحد الاثني عشر (متى) الذي وقره 
باعتباره رسول الكنيسة التي يتبعها  ."‏ 

وأما لغة كتابة هذا الإنجيل. 

فيكاد المحققون مجمعون على أنها العبرانية» ورأى بعضهم بأنها السريانية أو اليونانية. 

ولعل أهم الشهادات التاريخية هذا الإإنجيل شهادة أسقف هرابوليس الأسقف 
بابياس ١١٠م‏ حين قال: " قد كتب متى الأقوال بالعبرانية» ثم ترجمها كل واحد إلى 
اليونانية حسب استطاعته " کا يقول ايريناوس أسقف ليون ١٠۲م‏ في كتابه "الرد على 
الهراطقة" بأن متى وضع إنجيلا للعبرانيين كتب بلغتهم. 

ولا كانت جيع مخطوطات اللإنجيل الموجودة يونانية فقد تساءل المحققون عن مترجم 
الأصل العبراني إلى اليونانية» وفي ذلك أقوال كثيرة لا دليل عليها البتةء فقيل بأن مترجمه 
متى نفسه» وقيل: بل يوحنا الإنجيلي» وقيل غيرها. 

والصحيح ما قاله القديس جيروم (١۲٤م):‏ " الذي ترجم متى من العبرانية إلى 
اليونانية غير معروف"» بل لعل مترجه آكثر من واحد کا قال بابياس. 

وقد قال نورتن الملقب " بحامي الإنجيل "عن عمل هذاالمترجم المجهول: "إن مترجم متى 
کان حاطب ليل» ما كان يميز بين الرطب واليابس. فا في المتن من الصحيح والغلط ترجه". © 

٣‏ أدلة الكنيسة على صحة نسبة الإنجيل إلى متى: 

وتؤکد الکنيسة بآن متی هو كاتب الإنجیل» وتستند لامور ذكرها حررو قاموس الكتاب 
المقدس. آهمها: " الشواهد والبينات الواضحة من نهج الكتابة بأن المؤلف مودي متنصر ". 

وأيصًا " لا يعقل أن إنجيلا خطرًا كهذا - هو في مقدمة الأناجيل - ينسب إلى 


() انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب »)٥۸(‏ الكتب المقدسة بين الصحة 
والتحريف .)١١۲(‏ 
(۲) انظر: إظهار الحق» رحة الله اهندي (۲/ .)٥۳۳ - ٥۲۴۳‏ 
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شخص مجهول» وبالأحرى أن ينسب إلى أحد تلاميذ المسيح ٠"‏ وأيصا " يذكر بابياس " 
في القرن الثاني الميلادي أن متى قد جع أقوال المسيح". 

وأخبرًا " من المسلم به أن ا لجابي عادة بحتفظ بالسجلات» لأن هذا من أهم واجباته 
لتقديم الحسابات» وكذلك فإن هذا اللإنجيلي قد احتفظ بآقوال المسيح بكل دقة ". ٠‏ 

ملاحظات على إنجیل منی: 

ومن خلال تأمل ما سبق رأى المحققون أنه ليس ثمة دليل حقيقي عند النصارى على 
صحة نسبة الإنجيل إلى متى» إذ ليس بالضرورة أن يكتب الجابي معلوماته الدينية كا 
يكتب متعلقات عمله» كا أن كتابة متى لأقوال المسيح لا تفيد صحة نسبة الإإنجيل 
المنسوب إليه اليوم. 

بل إن الأدلة قامت على آن الكاتب هذا الإإنجيل ليس من تلاميذ المسيح. إذ في 
الاإنجيل أمور كثيرة تدل على أن كاتبه ليس متى الحواري» ومن هذه الأدلة: 

-١‏ أن متى اعتمد في إنجيله على إنجيل مرقس» فقد نقل من مرقس ٠٠٠‏ فقرة من 
فقرات مرقس الستمائة والاثني عشر» كا اعتمد على وثيقة أخرى يسميها المحققون. 

يقول ج ب فيلبس أستاذ علم اللاهوت في الكنيسة الإنجليزية في مقدمته لإنجيل 
متى: " إن القديس متى كان يقتبس من إنجيل القديس مرقس» وكان ينقحه حاولا 
الوصول إلى تصور أحسن وآفضل لله ". 

ويضيف القس فهيم عزيز في "المدخل إلى الإنجيل" أن اعتاد متى على مرقس حقيقة 
معروفة لدى جيع الدارسين. بل يقول: " يكفي هنا أن نقول: إن متى احتوى على الغالبية 
العظمى من الادة التي يتكون منها إنجيل مرقس " فإذا كان متى التلميذ هو كاتب 
الإنجيل فكيف ينقل عن مرقس الذي كان عمره عشر سنوات آيام دعوة المسيح؟ كيف 
لأحد التلاميذ الاثني عشر أن ينقل عنه؟ هل ينقل الشاهد المعاين للأحداث عن الخائب 


(1) قاموس الكتاب المقدس (۸۳۲)» والكتت الأقدسة بين الصحة والتحريف )١١٤١(‏ 


ر ۷١‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات أاللئام 


الذي م يشهدها! ؟. “ 

۲ ثم إن إنجيل متى يذكر متى العشار مرتين» ولم يشر من قريب أو بعيد إلى أنه الكاتب» 
فقد ذكر اسمه وسط قائمة التلاميذ الاثني عشر» ولم بجعله ولا ولا آخرًّاء ثم لا تحدث عن 
اتباعه للمسيح استخدم صيغة الغائب» فقال: " ۹ وفيا يسوع جتاز من هتاك رای إنسانًا 
جَالسًا عند مان الباية» اسمه مَتّی. فقال لَه: «اتبَعْني). فقَام وبع " (متی .)٩ /٩‏ 

ولو کان متی هو الكاتب لقال: " قال لي "» "تبعت ' "راق a‏ 
ليس هو كاتب الإنجيل. 

- ثم إن التمعن في الإنجيل يبين مدى الثقافة التوراتية الواسعة التي جعلت منه أكثر 
الإنجيليين اهتامًا بالنبوءات التوراتية عن المسيح» وهذا لا يتصور أن يصدر من عامل 
ضرائب» فهذا الكاتب لن يكون متى العشار. 

يقول أً. تريكو في شر حه للعهد الجديد (١٠۱۹ء):‏ إن الاعتقاد بأن متى هو عشار في 
كفر ناحوم ناداه عيسى ليتعلم منه» لم يعد مقبولاء خلافًا لا يزعمه آباء الكنيسة. ^ 

منكرو نسبة الإئجيل إلى التلميذ متى. 

وقد أنكر كثير من علاء المسيحية في القديم والحديث صحة نسبة الإنجيل إلى متى» 
يقول فاستس في القرن الرابع: " إن الإأنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه "» وكذا 
یری القدیس ولیمس. والب ديدون في کتابه " حياة المسيح". 

ویقول ج ب فیلبس في مقدمته لإنجیل متی: " نسب التراث القديم هذه البشارة إلى 
الحواري متى» ولكن معظم علاء اليوم يرفضون هذا الرأي ". 

ويقول البرفسور هارنج: إن إنجيل متى ليس من تأليف متى الحواري» بل هو لمؤلف 
مجهول آخفی شخصيته لغرض ما. 


(۱) انظر: مناظرتان في استکھول» أحمد دیدات(٦٦)»‏ اليهردية والمسيحية» محمد الأعظمى )۱ ۲). الكتب المقدسة بين 
الصحة والتحريف »)٠١١(‏ والمدخل إلى العهد الجديد القس: فهيم عزیز )١ ٤(‏ نقلا عن المصدر السابق. 
() التوراة والاإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي» ص .)۸٤-۸٩(‏ 
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وجاء في مقدمة الرهبانية اليسوعية لإنجيل متى: " أما المؤلّف» فالإنجيل لا يذكر عنه 
شينًا وأقدم تقليد كسي (بابياس أسقف هيرابوليس في النصف الأول من القرن الثاني) 
ينسبه إلى الرسول متى. . ولكن البحث في الإنجيل لا يثبت ذلك الرأي أو يبطله على وجه 
حاسم» فلا كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة بحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح 
المرسومة في الإنجيل نفسه. .. ". 

ويقول القس فهيم عزيز في "المدخل إلى الإنجيل" عن كاتب متى المجهول: ٠‏ 

لا نستطیع أن نعطیه اسًاء وقد یکون متی الرسول» وقد يکون غیره . 

وقول المفسر جون فنتون في تفسیره لإنجیل متی عن کاتب متی: ' إن ربط شخصيته 
كمؤلف ذا التلميذ إن هي بالتأكيد حض خيال ٠."‏ 

وقد طعنت في صحة نسبة الإنجيل أو بعضه إلى متى فرق مسيحية قديمة» فقد كانت 
الفرقة الأبيونية ترى البابين الأولين لإنجيل متى إلحاقيين» ومثلها فرقة يوني تيرين» ويرون 
أن البداية الحقيقية هذا الإنجيل قوله: " في تلك الأيام جاء يوحنا المعمداني. . " (متى 
١ ۳‏ فتكون بداية الانجيل قصة يوحنا المعمداني ك هو الحال في مرقس ويوحنا. 

ويدل على ذلك أيصًا أن قوله: " في تلك الأيام " لا يمكن عوده على ما في 
الإصحاحين السابقينء إذ كان الحديث في آخر الإإصحاح الثاني عن قتل هيرودس 
للأطفال بعد ولادة المسيح» وهو زمن طفولة المسيح والمعمدان الذي يكبره بستة آشهرء 
بين) الإصحاح الثالث يتحدث عن دعوة المعمدان - أي وهو شاب -» وهذا يعني وجود 
سقط أو حذف قبل الإإصحاح الثالث» أو أنه البداية الحقيقية للاإنجيل. ° 

من هوالكاتب الحقيقي لإنجيل منى؛ 


(1) انظر: إظهار الحق» رحة الله المندي (۲/ ۸١٥)ء‏ المسيح الا بين الحقائق والأوهام» محمد وصفي› 
»)٤1(‏ هل الكتاب المقدس كلام اء أحد ديدات» ٤٠ - ٤١(‏ ۸٤۱)ء‏ الكتب المقدسة بين الصحة 
والتحريف (۱۲۷ -۱۲۸)» هل العهد الحديد كلمة اللّه؟ .)١ ٤ - ٥۳(‏ 

(۲) انظر: إظهار الحق» رحة الله الهندي (۲/ .)٥١۸‏ 


۷٦ (‏ ( محاسں الاسلام ورد شبهائت إللثام 


وإذا لم يكن متى هو كاتب الإنجيل المنسوب إليه» فمن هو كاتب هذا الإنجيل؟ 

في الإجابة عن السؤال نقول: نتائج الدراسات الغربية التي أكدت أن هذا الإنجيل قد كتبه 
غير متى التلميذ» ونسبه إليه منذ القرن الثاني» ولربا يكون هذا الكاتب تلميذًافي مدرسة متى. 

ويحاول کولان وشراح الترجة المسكونية تحديد بعض الملامح هذا الكاتب» فالكاتب 
- كما يظهر في إنجيله - مسيحي بهودي يربط بين التوراة وحياة المسيح» وهو كا يصفه 
كولان: يقطع الحبال التي تربطه باليهودية مع حرصه على الاستمرار في خط العهد 
القديم» فهو كاتب بودي يحترم الناموس» ويعتبر بذلك من البعيدين عن مدرسة بولس 
الذي لا يحترم الناموس» بينا يقول هذا الكاتب " فمَنْ نَقَصَ إِخْدَى هذه الوَّصَايا 
الصغرى وعم الاس هكذاء يُذعى أصعر فى ملكوت الاوات. " (متن .)۹/٥‏ © 

وما يؤكد براءة متى من كتابة هذا الإنجيل آن كثيرًا من الشراح والمحققين يرون - كا 
سبق بيانه - أن الإنجيل كتب بعد سنة م» وهي السنة التي مات فيها متى . 

ولو تساءلنا آين الاإأنجيل الذي كتبه متى كا جاء في شهادة بابياس في القرن الثاني الميلادي؟ 

وفي الإ جابة عن السؤال نقول: ذكر بابياس أن متى كتب وجمع أقوال المسيح» وما نراه 
في الإأنجيل اليوم هو قصة كاملة عن المسيح» وليس جعًا لأقواله» كا أن عدم صحة نسبة 
هذا الإنجيل إليه لا تمنع من وجود إنجيل آخر قد كتبه» ولعل من المهم أن نذكر بأن في 
الأناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجيلا يسمى إنجيل متى» فلعل بابياس عناه بقوله. 

وهكذا رى المحققون أن ثمة أمورًا تمنع القول بأن هذا الإنجيل هو كلمة الله ووحيه وهديهء فهو - 
وكا يقول الشيخ بو زهرة - إنجيل " مجهول الكاتب» ومختلف في تاريخ كتابتهء ولغة الكتابةء ومكانما 
وتحديد من كتب له هذا الإنجيل» ثم شخصية المترجم وحاله من صلاح أو غيره وعلم بالدين» واللختين 
التي ترجم عنهاء والتي تر جم إليهاء كل هذا يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي". ° 

ما هي اللغة التي كنب بها وترجم إليها إنجيل متى: 


(۱) انظر: التوراة والأنجيل والقرآن والعلم» موريس بوکاي» ص .)١١-۸(‏ 
(۲) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص .)٠٥٤(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام ( ۲ ( 


لقد حدث الخلاف أيضًا بين علاء النصارى حول اللغة التي كتب ہا إنجيل متى: 

فقد اتفق الجمهور على أنه كتب بالعبرية أو السريانية» ورب) كان مستندهم في ذلك قول 
بابياس: " إن متى كتب الأقوال باللغة العبرانية ". ولكن وقع الخلاف أيضا بينهم في اسم متى. 

وإذا كانوا قد اتفقوا على أنه كتب بالعبرانية» فإنهم قد اتفقوا أيضًا على أن أقدم نسخة 
عرفت شائعة رائجة كانت باليونانية "» ومعنى هذا: أنه على اعتبار أنه كتب بالعبرية فإن 
تلك النسخة الإنجيلية مفقودة ولا يستطيع أحد أن يتكهن أين هي؟. 

ومع أن الجمهور على القول بأن الإنجيل كتب بالعبرية إلا ن الدكتور " بوست " في 
" قاموس المتاب المقدس " يقول: " إن هناك من يقول غنه كتب باليونانيةء ثم يرجح أنه 
ألف باليونانيةء خالقا بذلك إجماع مؤرخيه ". © 

أين كتب هذا الإنجيل؛ 
ربط الإنجيل بمدينة محددة مثل " أنطاكية " فمن المناسب إذن أن نقول بأنه يأتي من مكان 
في المنطقة المحيطة اء أو أي مكان ما يقع في شال فلسطين". © 

يقول جرجس زوين اللبناني فيا ترجه عن الفرنسية: " إن متى كتب بشارته في 
أورشليم على ما ذهب إليه القديس إيرنموس "° 

منی کنب إنجیل منى: 

ونجد أيصًا الخلاف في هذا الأمر واسعًا بين علماء الكتاب المقدس» ولم يستطع واحد 
منهم تحديد الوقت الذي كتب فيه هذا الإنجيل بالضبط. فالخلاف يمتد من سنة ۳۹ 


وحتى سنة ٠١‏ م» ولا نعرف في أي السنوات من هذه إلى تلك كتب إن NEE‏ 


.)٤۸( المصدر السابق‎ )١( 

© الاناخل آصھا ر تطررھا 06 

(۳) حاضرات في النصرانية .)٤١(‏ 

(©) الكتب المقدسة بين الصحة والتحریف (۱۳۰- (١١۳‏ وانظر أيضًا: حاضرات في النصرانية .)٤۹ -٤۸(‏ 


ر ۷۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ونستطيع بعد كل ما سبق من الحديث عن إنجيل متى أن نخرج بهذه النتائج: 

هناك اختلاف حول اللخة التي كتب با اللإنجيل» هل هي العبرية أو اليونانية؟ » وعلى 
اعتبار أن الولى هي الأصل وأن الثانية ترحمة هاء فهناك اتفاق عل أن هذا الأصل قد فقد 
غامًاء ولم يصلنا سوى الترحة. 

لايعرف من هو المترجم. 

امتدت ساحة الخلاف إلى المكان الذي ألف فيه. 

لا خر فق ائ السترات ک. 

فهل يمكن بعد ذلك أن يقال: إنه كتاب وحي أو أن بإلمام الروح القدس؟! 

ولقد وددنا ن نعرف ذلك الأصلء» لنعرف أكانت الترجمة طبق الأصل» أم فيها انحراف» 
ولنعرف أفهم المترجم مرامي العبارات ومعانيهاء سواء أكانت هذه المعاني تفهم بظاهر القول 
أم بإشارته آم بلحن القول وتلويحاته أم بروح المؤلف وغرضه ومرماه الكلي من الكلام؟. © 

ثانيا: انجيل مرقس. 

اني الأناجيل التي تطالعنا في العهد الجديدء وينسب إلى مرقس. فمن هو مرقس؟ 
وماذا عن كاتب هذا الإنجيل؟ وهل تصح نسبته إلى مؤلفه؟. 

النعريف بالإنجيل: 

يتكون إنجيل مرقس من ستة عشر إصحاحًاء تحكي قصة المسيح من لدن تعميده على 
يد يوحنا المعمداني إلى قيامة المسيح بعد قتله على الصليب. 

وهو آقصر الأناجيل - ويعتبره النقاد - كا يقول ولس - أصح إنجيل يتحدث عن حياة 
المسيح» ويكاد يمع النقاد على أنه أول الأناجيل تأليقاء وأن إنجيل متى ولوقا قد نقلا عنه. 

يقول العام الألماني رويس: إنه كان الأصل الذي اقتبس منه إنجيلا متى ولوقاء وهذا 
الإنجيل هو الوحيد بين الأناجيل المسمى بإنجيل المسيح» إذ أول فقرة فيه " ابدءٌ إنجيل 


(1) محاضرات في النصرانية .)٤۹(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 


يِسُوع اليح ابن الله" (مرقس .)١ /١‏ 

۲ من هو مرقس؟ 

وتناقل المحققون ما رددته المصادر النصرانية في ترجمة مرقس.» والتي يجمعها ما جاء في 
قاموس الكتاب المقدس عنه» فهو ا ملقب بمرقس» واسمه يوحناء وقد رافق مرقس برنابا 
وبولس في رحلتيهم)اء ثم فارقه)ء ثم عاد لمرافقة بولس. ٠‏ 

ويتفق المتر جمون له على أنه كان مترحمًا لبطرس الذي له علاقة ذا اللإنجيل. 

وم يكن من الحواريين الإثنى عشر الذين تتلمذوا للمسيح» واختصهم بالزلفى إليه 
وأصله من اليهود» وكانت أسرته بأورشليم في وقت ظهور السيد المسيح. ‏ 

ويذكر المؤرخ يوسيبوس أنه - آي مرقس - أول من نادى برسالة الإنجيل في 
الإإسكندرية» وأنه قتل فيها. 

قال بطرس قرماج في كتابه " مروج الأخبار في تراجم الأبرار " عن مرقس: "كان 
ينكر آلوهية المسيح ٠."‏ 

وأما لخة هذا الإنجيل: 

فتكاد المصادر تتفق على أنها اليونانية» وذكر بعضهم آنها الرومانية أو اللاتينية. 

وأقدم ذكر هذا اللإنجيل ورد على لسان المؤرخ بابياس (١٤٠م)‏ حين قال: " إن 
مرقس ألّف إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس ". © 

متى كتب هذا الإنجيل: 


)١(‏ بجدر التنبيه على أن عبارة "ابن الله" لا ترد في جميع المخطوطات» كا نبه الآباء اليسوعيون في حاشيتهم 
على هذه الفقرة» وانظر: هل العهد الحديد كلمة الله؟ .)٠٠١(‏ 

(۲) التوراة واللإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاى .)۸٤(‏ 

(۳) حاضرات في النصرانية .)٥١(‏ 

- ٥۲( انظر: قاموس الكتاب المقدس(۳٥۸))» المسيح في مصادرالعقائد المسيحيةء أحمد عبد الوهاب»‎ )٤( 
.)٠١ ٤ - ۱١۳( يا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» رؤوف شلبي»‎ ٦ 

)٥(‏ انظر: دراسة تحليلية نقدية لإأنجيل مرقس» عمد عبد الحليم بو السعد ۲٠۰١(‏ - ۲۹۷) وانظر: 
محاضرات في النصرانية .)٥١(‏ 


۸۱ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


نجد أن المؤرخين المسيحيين قد اختلفوا أيصًا في زمان تأليفه» وقد قال ني ذلك هورن: " لف 
اللإنجيل الثاني سنة ٠٠‏ وما بعدها إلى سنة 1٠‏ والأغلب أنه آلف سنة ٠١‏ أو سنة ۳ © 
ويرى الناقد اليهودي سبينوزا آن هذا الإنجيل كتب مرتين إحداهما قبل عام ١۱۸م‏ 


والثانية دعده. 


أين كتب هذا الإنجيل؛ 
وتزعم المصادر النصرانية أن مرقس كتب إنجيله في روماء ولعله في الإسكندرية. © 
ملاحظات على إنجيل مرقس 


وقد توقف المحققون مليًا مح هذا الإأنجيل وكاتبه» وكانت هم ملاحظات: 

-١‏ أن مرقس ليس من تلاميذ المسيح» بل هو من تلاميذ بولس وبطرس. يقول المفسر 
دنيس نينهام مفسر مرقس: " لم يوجد أحد بهذا الاسم عرف أنه كان على صلة وثيقة» 
وعلاقة خاصة بيسوع» أو كانت له شهرة خاصة في الكنيسة الأول ". 

وثمة دليل قوي آخر هو شهادة المؤرخ بابياس (١٤٠م)‏ حين قال: " اعتاد الشيخ 
یوحنا آن یقول: إذ آصبح مرقس ترجانًا لبطرس دون بکل تدقیق کل ما تذکره» ولم یکن 
مع هذا بنفس الترتيب المضبوط ما رواه من آقوال وأفعال يسوع المسيح» وذلك لأنه ۾ 
يسمع من السيد المسيح فضلا عن أنه لم يرافقه» ولكن بالتبعية كما قلت» التحق ببطرس 
الذي آخذ يصوغ تعاليم يسوع المسيح لتوائم حاجة المستمعين» وليس بعمل رواية وثيقة 


الصلة بيسوع وعن يسوع لاا ) 
وهم مسألة شغلت الباحثين بخصوص هذا الإنجيل خاتمته» فإن خاتمة هذا الانجیل ٩ /۱٩(‏ - 


١‏ ) غير موجودة في المخطو طات القديمة المهمة كمخطوطة الفاتيكان والمخطو طة السينائة. 
ويقول وليم باركلي: ِن النهاية المشهورة ك علاوة عل عدم وجودها ف النسخ 
الأصلية القديمة - فإن أسلوما اللغوي بختلف عن بقية الإنجيل. 


(1) محاضرات في النصرانية .)٥۲(‏ 
(۲) هل العهد الحديد كلمة الله؟ .)٠١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۲۸ ( 


ونقل رحة الله الهندي عن القديس (جيروم) في القرن الخامس أنه ذكر بأن الآباء 
الأوائل كانوا يشكون في هذه الخاتمة. 

وقد اعتبرتها النسخة الإنجليزية القياسية المراجعة (۷ © ۸) فقرات غير موثوق فيهاء 
فحذفتها من طبعتها الصادرة عام ٠۱۹٥۲‏ م. 

أما مقدمة الإنجيل في نسخة الرهبانية اليسوعية فتقول: "من المسلم به على العموم آن الخانمة كا 
هی الآن (۱۱/ )۲٠-۹‏ قد أضيفت لتخفيف ما في نهاية الكتاب من توقف فجائى في الآية ۸". 

وعن الخاتمة الموجودة يقول الأب کسینجر: ٤‏ ابد أنه قد حدث حذف للآیات 
الأخبرة عند الاستقبال الرسمى (النشر للعامة) لكتاب مرقس في الجاعة التى ضمنته. 

وبعد أن جرت بين الأيدي الكتابات المتشاة لمتى ولوقا ويوحناء تم توليف خاتمة 
حترمة لمرقس بالعناصر من هنا ومن هناك لدى المبشرين الآخرين. . وذلك يسمح 
بتكوين فكرة عن الحرية التي كانوا يعالجون ما الأناجيل ". 
الكر غل العرص اد 

ثالثا: إنجيل لوقا 

التعريف بالإنجيل: هو ثالث الأناجيل وأطوهاء ويتكون من أربعة وعشرين 
إصحاحًا يتحدث الإصحاحان الأولان عن النبي يحيى وولادة المسيح» ثم تكمل بقية 
الإصحاحات سيرة المسيح إلى القيامة بعد الصلب. 

می کب ؟ 

وأما کتارة هذا الإنجيل فتختلف المصادر ٤‏ تحديد زمنها بین ۸۰٩ - ٥۳‏ م“ وقال 
هورن: آلف الإنجيل الثالث سنة ٥۳‏ أو سنة ٦۳‏ أو سنة ٦٤‏ وقد اعتمد الكاتب في 
مصادره على مرقس» فنقل عنه تلان ئة وسین من فقراته التي بلغت ستائة وإحدى 


۸٦( التوراة واللإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي‎ »)٠١١ /١( انظر: إظهار الحقء رحة الله الهندي‎ )١( 
.)٥١(باهولا المسيح في مصادرالعقائد المسيحية» آحمد عبد‎ »)۸۷ - 


١ ١ 0‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وستین فقرة» ک| نقل عن متی آو عن مصدر آخر مشترك بینه وبين متی. ^ 

من هو لوقا 

وتنسب الكنيسة هذا الإنجيل إلى القديس لوقاء ولا تذكر المصادر النصرانية الكثر 
عن ترجمته» لكنها تتفق على أنه م يكن من تلاميذ المسيح كا يتضح من مقدمته إذ يقول: " 
کان كرون قَڏ ن قد ادوا تاليف قصَة في الأمُور اة عِدَئا کا سَلَمَهَا يتا الَذِينَ انوا 
مذ ابد مُعَاينينَ وَخدَامًا ِلكلمة. " (لوقا .)٠-١ /١‏ 

وتتفق المصادر أيصا في آنه لم يكن بهوديًاء وأنه رفيق بولس المذكور في (كولوسي 
۱٤ /٤‏ )وغيرهاء وأنه كتب إنجيله من أجل صديقه ثاوفيلس " أن أَكَتَبَ على التوًالي إِلَيْكَ 
َا اريز اوفيلس» ٤‏ تغرف صح اكلم الذي عَلَّمْتَ بو"(لوقا ۳/۱ - .)٤‏ 

NE aS GS E, 
الرومان. وقال آخرون: من اليونان. وقال آخرون: بل كان مصريًا من أهل الإسكندريةه‎ 
° وتكاد المصادر تتفق على آنه كتب له باليونانية.‎ 

وما لوقاء فقيل بآنه كان رومانيًا. وقيل إنطاكيًاء وقيل غبر ذلك. 

وعن مهنته» قیل بأنه کان طبيبًاء وقیل: کان مصورًاء لکنه على أي حال مثقف وهو 
کاتب قصص ماهر. ” 

ملاحظات على إنجيل لوقا: 

ويلحظ المحققون على إنجيل لوقا ملاحظات» آهمها: 

-١‏ أن مقدمته تتحدث عن رسالة طابعها شخصي» وأا تعتمد على اجتهاده لا على إِمام 


() المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب »)٠٠١١ ٠٠١ - 1٤6(‏ التوراة والإنجيل والقرآن 
والعلم» موريس بوكاي (۸۷ - )٩١‏ محاضرات في النصرانية .)٥ ٤(‏ 

(۲) محاضرات في النصرانية »)٥۳(‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف (۹٤۱)ء‏ ويا آهل الكتاب تعالوا 
إل كلمة سواء» رؤوف شلبي »)٠٥۷(‏ الأناجيل أصلها وتطورها .)١۲۸-۱۲۷(‏ 

() قاموس الكتاب المقدس(۸۲۲)» المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب »)٦٠١ - ٦٤(‏ 
محاضرات في النصرانية »)٥١ - ٥۲(‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف .)١٤١ -١۱٤١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاتث إللنام ۸1 ( 


وحي» وهي دليل صريح على انقطاع سند الإنجيل بعيسى الثلذوبالروح القدس» وكان قد 
لاحظ ذلك أيصًا عدد من عحققي النصرانيةء فأنكروا إمامية هذا الإنجيل» منهم مستر كدل في 
كتابه " رسالة الإلمام " ومثله واتسن» ونسب هذا القول إلى القدماء من العلماء» وقال القديس 
أغسطينوس: " إني لم أكن أؤمن بالإنجيل لو م تسلمني إياه الكنيسة المقدسة". ٠‏ 

۲- شك كثير من الباحثين في الإإصحاحين الأولين من هذا الإنجيلء بل إن هذا 
الشك كا ذكر جيروم يمتد إلى الآباء الأوائل للكنيسة» وكذلك فرقة مارسيوني فليس في 
نسختها هذان الإصحاحان. 

ويؤكد المحققون بأن لوقا م يكتب هذين الإإصحاحين» لأنه يقول في أعال الرسل " 


0 صر‎ 
e ~o e 


١أَلكَلامٌ‏ الأول شاه يا وفيس عن بيع ما ادا وع عله وَيْعَلّمٌ به " (أعال 
١‏ أي معجزاته» بدليل تكملة النص " ما ابتَدا يوع عله ويلم به ٣‏ إلى الْيَوْم الْذِي 
رقع فيه " (آعال /١‏ ۲). والإصحاحان الأولان إنا يتكلان عن ولادة ا عن 
أعاله. ونقل وارد كاثلك عن جيروم قوله: بن بعض العلاء المتقدمين كانوا يشكون أيصًا 
في الباب الثاني والعشرين من هذا الإنجيل. © 

وهكذا نرى للإنجيل أربعة من الكتاب تناوبوا في كتابة فقراته وإصحاحاته. 

۳- إن الغموض يلف شخصيته» فهو غير معروف البلد ولا المهنة ولا الجهة التي 
كتب هما إنجيله تحديداء ولا تاريخ الكتابةء والمعروف فقط آنه من تلاميذ بولس» وأنه ل 
يلق المسيح» فكيف يصح الاحتجاج بمن هذا حاله وكيف يجعل كلامه مقدسًا؟. ° 


رابعا: إنجيل يوحنا 
التعريف بالإنجيل: 


(۲) انظر: القارق بين المخلوق والخالق» عبد الر من با جى البغدادي» ص .)٥١١ - ٥٠٠١(‏ الأسفار المقدسة 
قبل الإسلامء صابر طعيمة» ص .)۲٣۱(‏ 


(۳) هلل العهد الجديد كلمة الله؟ .)٠١(‏ 


۲۸٤ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


رابع الأناجيل إنجيل يوحناء وهذا الإنجيل خطر وشأن أكثر من غيره؛ لأنه الإنجيل 
الذي تضمنت فقراته ذكرًا صريمًا الألوهية المسيح» فهذه الأوهية يعتبر هو نص إثباتها 


ورکن اللاستدلال فيها. 2 
عن الأناجيل الثلاثة. 
۲ می ڪکب؟ 


ويرى المحققون أن كتابته جرت بين ٦۸‏ - ۹۸٩م»‏ وقيل بعد ذلك. إذن فليس هناك 


تاريخ حرر لتدوين هذا الإنجيل. “ 
۲ ما اللغة التي كتب بها 
يقول الأستاذ شنودة: " سنة ٩١‏ رجع يوحنا إلى أفسس وهناك كتب إنجيله ورسائله 


باللغة اليونانة ". " 


آین ڪتب؛ 

واختلف في مکان كتابته» والأغلب أنه في تركيا - وتحديدًا في أفسس أو أنطاكيا -» 
وقيل الإسكندرية. “^ 

۵ من هو يوحنا الصیاد؛ 


يوحنا بن زبدي الصياد» وهو صياد سمك جليلي» تبع وأخوه يعقوب المسيح» كا أن 
والدته سالومة كانت من القريبات إلى المسيح» ويرجح عررو القاموس بأنا أخت مريم 
والدة المسيح» وقد عاش حتى أواخر القرن الميلادي الأول» ويذهب المؤرخ ايرنيموس إلى 
أنه عاش إلى سنة ٩۸‏ م» وتذكر الكنيسة أنه كتب إنجيله في أفسس قبيل وفاته. ^ 


.)٠٤( محاضرات في النصرانية‎ )١( 
لمر ا(6 الكت اغد ناوارف( ن‎ 

(۳) يا آهل الكتاب تعالوا )٠١١(‏ نقلا عن: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف .)١١١(‏ 

.)٠١١( الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص »)١١١ - ٠٠١(‏ وانظر: إنجيل يوحنا في الميزان» محمد على زهران 
(ص )٩١‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف (٤٥٠-١١أ٠).‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 1( 
أدلة النصارى على نسبة الإنجيل إلى يوحنا: 
وتستدل الكنيسة لتصحيح نسبة هذا الإنجيل بأدلة ذكرها محرروا قاموس الكتاب 
الملقدس وهي: 
١‏ -کان کاتب الاإنجيل پو دیا فلسطينبًاء ويظهر هذا من معرفته الدقرقة التفصيلرة 
حغرافية ف فلسطين» والأماكن المتعددة في أورشليم وتاريخ وعادات اليهود ...ويظهر من 
الأسلوب اليوناني لللإنجيل بعض التأثيرات السامية. 
- كان الكاتب واحدا من تلاميذ المسيح» ويظهر هذا من استخدامه المتكلم الجمع. . 
وي ذكر كثير من التفاصيل الخاصة بعمل المسيح ومشاعر تلاميذه. : . ويتضح من يوحنا 
)۲١ /۲۱(‏ أن كاتب هذا اللإنجيل كان واحدا من تلاميذ المسيح. 
۳- كان كاتب الإنجيل هو التلميذ الذي كان المسيح بحبه. . وكان هذا التلميذ هو 


.ا ** )0 
يو حنا نفسه ۰ 


ت 


٣١" E‏ راما هذه فقد کتبت لتومنو ا أن 


سر سر ور 


سوح هو مسي ابن اله وَلکیٰ تکون کم دا منت حَياة باسمه " (یوحنا ۲۰/ ۳۱) ". 

ويوضح مررو قاموس الكتاب المقدس فيقولون: " كان الداعي الآخر إلى كتابة 
الإنجيل الرابع تثبيت الكنيسة الأولى في الإيمان ‏ بحقيقة لاهوت المسيح وناسوته» ودحض 
البدع المضلة التي كان فسادها آنذاك قد تسرب إلى الكنيسةء كبدع الدوكينيين والغنوصيين 
والكيرنثيين والأبيونيين. . . وههذا كانت غايته إثبات لاهوت المسيح ". 

وقد لقي هذا الإأنجيل معارضة شديدة لاوٍقرار بقانونيته» فاندفع د. بوست في قاموس 
الكتاب المقدس يدافع عنه ويقول: " وقد نكر بعض الكفار قانونية هذا الإنجيل لكراهتهم 
تعليمه الروحي» ولا سيا تصريحه الواضح بلاهوت المسيح» غير أن الشهادة بصحته كافية. 

فان برس يشر ال اة مته (نطرمن 0(7 67١‏ 0 رخا 0۸/7 اغا طوش 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص .)11١1 - ١٠°١(‏ 


۸٦ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


وبوليكرس يقتطفان من روحه وفحواه» وكذلك الرسالة إلى ديوكينتس وباسيلوس 
وجوستينوس الشهيد وتايناس» وهذه الشواهد يرجع بنا زمانها إلى منتصف القرن الثاني. 

وبناءَ على هذه الشهادات» وعلى نفس كتابه الذي يوافق ما نعلمه من سيرة يوحنا 
نحكم بأنه من قلمه» وإلا فكاتبه من المكر والغش على جانب عظيم» وهذا الأمر يعسر 
تصديقه» لأن الذي يقصد أن يغش العام لا يكون روحيً". © 

انكارصحة نسبة الإنجيل إلى يوحنا 

وتوجهت جهود المحققين لدراسة نسبة الإأنجيل إلى يوحناء ومعرفة الكاتب الحقيقي 
له» فقد أنكر المحققون نسبة الإأنجيل إلى يوحنا الحواري» واستندوا في ذلك إلى أمور منها: 

-١‏ أن ثمة إنكار قديًا لصحة نسبته إلى يوحناء وقد جاء هذا الإنكار على لسان عدد 
من الفرق النصرانية القديمةء منها فرقة آلوجين في القرن الثاني» يقول صاحب كتاب (رب 
اللجد): "وجد منكرو لاهوت المسيح أن بشارة يوحنا هي عقبة كؤود» وحجر عثرة في 
سبيلهم» ففي الأجيال الأولى رفض المراطقة يوحنا ". ولقد قال استادلن في العصور 
المتأخرة: " إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية. " 

وتقول دائرة المعارف البريطانية: " هناك شهادة إبجابية في حق أولئك الذين ينتقدون 
إنجيل يوحنا» وهي آنه كانت هناك في آسيا الصخرى طائفة من المسيحيين ترفض 
الاعتراف بكونه تاليف يوحناء وذلك في نحو ١٠۱م»‏ وکانت تعزوه إلى سرنتهن 
(الملحد)» ولا شك أن عزوها هذا كان خاطتًا. 

لكن السؤال عن هذه الطبقة المسيحية البالغة في كثرة عددها إلى أن رآه سانت 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص »)١١١ - ٠٠١(‏ حاضرات في النصرانية )١١(‏ وانظر الرد على كلام 
بوست السابق في نفس المصدر» هل العهد الجديد كلمة الله؟ )٦۲(‏ وقد أخطأً د. بوست حين ذكر أن بطرس 
نقل من يوحناء إذ تشابه الألفاظ لايعني النقل عن السابق» ولو لزم ذلك فإن يوحنا هو الذي نقل عن بطرس 
الذي توفي سنة 1١‏ م» في كتب يوحنا إنجيله سنة ۹١‏ م» ثم إن الإحالة التي قصدها د. بوست ليست في 
(بطرس (۲) ۱/ )۱٤‏ بل فی (بطرس (۱) ۱/ )۱٤‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ( ۸۷ ( 


اييفانيوس جديرة بالحديث الطويل عنها في ۳۷٤١(‏ - ۳۷۷م) " آساها القس " ألوغي " 
(أي معارضة الإإنجيل ذي الكلمة). 

لئن كانت أصلية إنجيل يوحنا فوق كل شبهة» فهل كانت مثل هذه الطبقة لتتخذ 
نحوه أمثال هذه النظريات في مثل هذا العصر»ء ومشل هذا البلد؟ لا وكلا". 

وآأقوى برهان على خطاً نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا أن جاستن مارتر في منتصف 
القرن الثاني تحدث عن يوحناء ولم يذكر أن له إنجيلاء واقتبس فيلمو - ١٦٠م‏ - من 
إنجيل يوحناء ولم ينسبه إليه. 

و اکر ت الل ال وا اام ا ررس ا وارب الى کان ا 
ليوحناء فلم ينكر آرينيوس على المنكرين» ويبعد كل البعد أن يكون قد سمع من 
بولیكارب بوجود إنجيل ليوحناء ثم لا يدافع عنه. ° 

وقد استمر إنكار المحققين نسبة هذا الإنجيل عصورًا متلاحقةء فجاءت الشهادات 
تلو الشهادات تنكر نسبته إلى يوحنا. 

منها ما جاء في دائرة المعارف الفرنسية: " ينسب إلى يوحنا هذا الإنجيل وثلاثة أسفار آخرى 
من العهد الجديدء ولكن البحوث الحديثة في مسائل الأديان لا تسلم بصحة هذه النسبة". 

ويقول القس الهندي بركة الله في كتابه "لواء الصليب وتزوير الحقائق": " الحق أن العلاء 
باتوا لا يعترفون دون بحث وتمحيص بالنظرية القائلة بن مؤلف اللإنجيل الرابع كان القديس 
يوحنا بن زبدي الرسول» ونرى النقاد بصورة عامة على خلاف هذه النظرية ". 

وتقول دائرة المعارف البريطانية: " آما إنجيل يوحناء فإنه لا مرية ولا شك كتاب 
مزور» أراد صاحبه مضادة حواريين لبعضهاء وهما القديسان متى ويوحنا. . . . وإِنا 
لنرآف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم» وليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل 
(1) انظر: إظهار الحق» رة الله الهندي .»)٠١١- ٠٠١ /١(‏ الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الر من باجي 


البغدادي» ص )١٥١١ - ٥٦۰(‏ وانظر أيضًا: الكتب المقدسة بين الصحة والتحریف »)٠١۹ -۱٥۵(‏ المدحل 
إلى العهد الحديد .)١١١(‏ 


1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


الفلسفي الذي أف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليلي» فإن 
e aC‏ 

وعند تفحص الإنجيل أيضًا تجد ما يمتنع معه نسبته الإنجيل إلى الحواري يوحناء فالإنجيل 
يظهر بأسلوب غنوصي يتحدث عن نظرية الفيض المعروفة عند فيلون الإسكندراني. 

ولا يمكن لصائد السمك يوحنا أن يكتبه» خاصة أن يوحنا عامي كا وصفه سفر 
أعال الرسل "فا روا جاهَرَة بُطْرْس وَيْوحتاء وَوَجَدّوا أا إِنسَاتانِ عَيِيا العم 
وعامان وا (أعال .)١۳ /٤‏ وأما ما جاء فى خاقة الإنجيل ما استدل به القائلون 
او ا و E‏ 
هذّا. وَنَعْلَمُ اَن سَهَادَتَهُ حق"(يوحنا ۲۱/ .)۲٤‏ فهذه الفقرة كا يقول المحققون دليل على 
عدم صحة نسبة الإأنجيل إلى يوحناء إذ هي تتحدث عن يوحنا بصيغة الغائب. 

ويرى ويست أن هذه الفقرة كانت في الحاشية» وأضيفت في| بعد للمتن» وربا تكون 
من كلمات شيوخ أفسس. ويؤيده بشب غور بدليل عدم وجودها في المخطوطة السينائية. 

وأما مقدمة الرهبانية اليسوعية فتقول عنها وعن الفقرة التي بعدها: "تشكلان إضافة 
يعترف ا جميع المفسرين '. 

ويرى العلامة برنت هلمين استرتبر في كتابه " الأناجيل الأربعة " أن الزيادات في متن 
يوحنا وآخره كان الغرض منها " حث الناس على الاعتراف في شأن المؤلف بتلك النظرية 
التي كان ينكرها بعض الناس في ذلك العصر ". "° 


١‏ - انظر: اليهودية والمسيحية» محمد ضياء الر حن الآعظمي (۳۲۹ - ۳۲۹)ء الفارق بين الخالق والمخلوق» 
عبد الرحمن باجه البغدادي (١١٥)ء‏ المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام محمد وصفي »)٤١ -٤١(‏ 
اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحد عبد الوهاب (۸۷ -۸۸) محاضرات في النصرانية .)٥٠١(‏ 

(۲) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» يحيى ربيع» ص (١١٠)ء‏ ما هي النصرانيةء محمد تقي 
العثاني» ص »)٠١١ - ٠١١(‏ اليهودية والمسيحية» محمد ضياء الر هن الأعظمي» ص (۳۲۹)ء هل الكتاب 


المقدس کلام الله» أحمد دیدات» ص (۷۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللثام (4D‏ 

ثم إن بعض المؤرخين ومنهم تشارلز الفريد» وروبرت إيزلز وغيرهما قالوا بأن يوحنا 
مات مشنوقًا سنة ٤٤م‏ على يد غريباس الأول» وعليه فليس هو مؤلف هذا الإنجيل» إذ 
أن هذا الإنجيل قد كتب في نهاية القرن الميلادي الأول أو أوائل الثاني. ‏ 

من کنب إنجیل يوحنا؟ 

Naaa 

يجيب القس فهيم عزيز في مدخله إلى الإنجيل: " هذا السوؤال صعب» والحواب عنه يتطلب 
دراسة واسعة غالبا ما تتتهي بالعبارة: لا يعلم إلا الله وحده من الذي كتب هذا الإنجيل". 

وحاول البعض الإجابة عن السؤال من خلال تحديد صفات كاتب الإأنجيل دون ذكر 
اسم معين» يقول جرانت: " كان نصرانيًاء وبجانب ذلك كان هيلينياء ومن المحتمل آن لا 
يكون بهوديًاء ولكنه شرقي أو إغريقي» ونلمس هذا من عدم وجود دموع في عينيه علامة 
على الحزن عندما كتب عن هدم مدينة لليهود ". 

وجاء ني مدخل الإنجيل أن بعض النقاد " يترك اسم المؤلف» ويصفونه بأنه مسيحي 
كتب باليونانية في أواخر القرن الأول في كنائس آسيا ". 

وقال مفسر إنجيل يوحنا جون مارش: " ومن المحتمل آنه خلال السنوات العشر 
الأخيرة من القرن الأول الميلادي قام شخص يدعى يوحناء من الممكن أن يكون يوحنا 
مرقس خلافا ا هو شائع من أنه يوحنا بن زبدي. . وقد تجمعت لديه معلومات وفيرة عن 
يسوع› ومن المحتمل أنه كان على دراية بواحد أو أكثر من الأناجيل المتشامهة» 
بتسجيل جديد لقصة يسوع '. 

وقال المحقق رطشنبدر: " إن هذا الإنجيل كله» وكذا رسائل يوحنا ليست من 
تصنيفه» بل صنفها أحد في ابتداء القرن الثاني» ونسبه إلى يوحنا ليعتبره الناس ". 

ويوافقه استادلن» ويرى أن الكاتب " طالب من طابة المدرسة الإإسكندرية " 


(1) انظر: الخفران بين اللإسلام والمسيحية» إبراهيم خليل أحمد ص(۱۸)ء النصرانية» مصطفى شاهين ص .)۸٥(‏ 
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وقال يوسف الخوري في" تحفة ا لحيل " بآن كاتب الإنجيل هو تلميذ يوحنا الملسمى بروكلوس. 

وقال بعض المحققين ومنهم جامس ماك كينون» واستيريتر في كتابه " الأناجيل 
الأربعة " بأن يوحنا المقصود هو تلميذ آخر من تلاميذ المسيح» وهو (يوحنا الأرشد)ء وأن 
أرينوس الذي نسب إنجيل يوحنا إلى ابن زبدي قد اختلط عليه أمر التلميذين. 

وذكر جورج إيلتون في كتابه " شهادة إنجيل يوحنا " أن كاتب هذا الإنجيل أحد ثلاثة: 
تلميذ ليوحنا الرسول أو يوحنا الشيخ (وليس الرسول) أو معلم كبير في أفسس مجهول اموية. 

لكن ذلك لم يفت في عضد إيلتون الذي ما زال يعتبر إنجيل يوحنا مقدسًاء لأنه " مها 
كانت النظريات حول كاتب هذا الإنجيل» فإن ما يتضح لنا جليًا بأن كاتبه كان لديه فكرة 
الرسول» فإذا کتبه آحد تلامیذه فإنه بلا مراء کان مشبعًا بروحه ". 

کا ذهب بعض المحققین إلى وجود آکثر من کاتب للإنجیل» منهم کول ان حین قال: " 
إن كل شيء يدفع إلى الاعتقاد بأن النص المنشور حاليًا ينتمي إلى أكثر من مؤلف واحد» 
فيحتمل أن الإنجيل بشكله الذي نملكه اليوم قد نشر بواسطة تلاميذ المؤلف» وأنهم قد 
أضافوا إليه ٠"‏ ومثله يقول المدخل لإنجيل يوحنا. © 

ومن هذا کله ثبت آن إنجیل يوحنا ل یکتبه يوحنا الحواري» ولا يعرف کاتبه ا حقيقي» 
ولا يصح بحال أن ننسب العصمة والقداسة لكاتب مجهول لا نعرف من يكون. 

وعند غض الطرف عن مجهولية الكاتب واستحالة القول بعصمته عندئذ» فإن ثمة 
مكلت فار ق وها جل تان اا ا 

اختلاف هذا الإنجيل عن باقي الأناجيل الثلاثة رغم أن موضوع الأناجيل الأربعة 
هو تاريخ وسيرة المسيح اكلا . 

إذ تتشابه قصة المسيح في الأناجيل الثلاثةء بينما يظهر الإنجيل الرابع غريبًا بينها. 
(1) انظر: إظهار الحق»ء رحة الله المندي ٠٠١ /١(‏ - ١١٠)»ء‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء أحمد عبد 


الوهاب» ص (1۹ - ١۷)ء‏ ما هي النصرانية» محمد تقي العثاني» ص »)٠٤١ - ٠٤١(‏ التوراة والإنجيل 
والقرآن والعلم» موريس بوکاي» ص .)٩۱-٩۰(‏ 
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فمثآا: هو الإنجيل الوحيد الذي تظهر فيه نصوص تأليه المسيح» بل هو كتب لإثبات 
ذلك كا يقول المفسر يوسف الخوري: " إن يوحنا صنف إنجیله في آخر حیاته بطلب من 
أساقفة كنائس آسيا وغيرهاء والسبب: أنه كانت هناك طوائف تنكر لاهوت المسيح ٠"‏ 
وأن كثيرين من فرق الشر كانت تقرر تلك الحقيقةء فطلب إلى يوحنا أن يكتب إنجيلا 
يتضمن بيان هذه الألوهيةء فكتب هذا الإنجيل. ° 

ولا م يكن في الأناجيل الثلاثة ما يدفع أقوال هذه الطوائف,» أنشاً يوحنا إنجيله» وهذا 
المعنى يؤكده جرجس زوين» فيذكر عن أساقفة آسيا أنهم اجتمعوا " والتمسوا منه أن 
يكتب عن المسيح» وينادي بإنجيل مما لم يكتبه الإنجيليون الآآخرون ". 

يقول الأب روغيه في كتابه "المدخل إلى الإنجيل": " إنه عام آخرء فهو يختلف عن 
بقية ۰ في اختيار الموضوعات والخطب والأسلوب والجغرافيا والتاريخ» بل 
والرؤيا اللاهوتية". 

N O O 
." والتي يسميها البعض: " المتشابمة " أو "" الإزائية‎ 

لذا تقول دائرة المعارف الأمريكية: " من الصعب الحمع بين هذا اللإنجيل والأناجيل 

الثلاثةء بمعنى أن لو قدرنا نها صحيحة لتحتم أن يكون هذا اللإنجيل كاذب ". 

يقول السبر آرثر فندلاي في كتابه "الكون المنشور" معبرًا عن هذا الاختلاف: 

" إن إنجيل يوحنا ليس له قيمة تستحق الذكر في سرد الحوادث الأكيدةء ويظهر أن 
محتوياته لعب فیها خیال الکاتب دورًا بعیدا ". © 

ومن المشكلات التي تواجه هذا الإنجيل أيضا أن آيدي المحرفين نالت هذا الإنجيلء 


.)٥۸( حاضرات في النصرانية‎ )١( 

(۲) انظر: ما هى النصرانية» محمد تقى العثاني» ص ۱۸١(‏ - ۱۸۲( يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
روف شلبي» ص ۱١۲(‏ 110( الأناجيل والرسائل بين انقطاع السند وتناقض المتن» محمد الشرقاوي»› 
ص »)٥٦(‏ اخحتلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحمد عبد الوهاب» ص .)۸٦(‏ 
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فأضافت فيه رواية المرآة الزانية (انظر يوحنا )١١ - ٠/۸‏ والتي يقول عنها مدخل 
الرهبانية اليسوعية إلى هذا الإنجيل: " هناك إجماع على نها من مرجع مجهول فأدخلت في 
زمن لاحق". وقد حذفت هذه القصة من النسخة الإنجليزية القياسية المراجعة ( .8 .8 
۷)لاعتبارها عبارة دخيلة على اللإنجيل. © 

كا أن كثيرًا من المحققين يعتقدون بأن الإإصحاح الأخير ليس من تأليف مؤلف 
الإنجيل» يقول كرونيس: " إن هذا الإإنجيل كان عشرين بابًا فالحقت كنيسة أفسس الباب 
الحادي والعشرین بعد موت يوسا ". " 

وهذا ما يعترف به كاتبو مقدمة الرهبانية اليسوعية» إذ اعتبرت اللإصحاح العشرين 
خانمة للإنجيل» واعتبرت اللإصحاح الأخير ملحقا بالإنجيل» وعنه تقول: "يظهر هذا 
الفصل الأخير» الوارد بعد خاتمة ۳٠-٠١ /۲١‏ بمظهر الملحق» ولا تزال مسألة مصدره 
موضوع نقاش. . وقد يكون هذا الفصل تكملة أضافها بعض تلاميذ يوحنا". 

خامسا: رسائل العهد الجديد 

يلحق بالأناجيل الأربعة عدد من الرسائل " وتسمى هذه الرسائل - ما عدا رسالة أعال 
الرسل - الأسفار التعليميةء وتتكون من ائنتين وعشرين رسالة: الأول» وتسمى أعال 
الرسل» وتنسب إلى لوقا صاحب الإنجيل» وأربع عشرة كتبها بولس» وهي رسالة أهل روميا 
وكورنثوس الأول والثانية» وغلاطيةء وأفسس»› وفيلبي» وکولوسي» وتسالونیکي الأول 
والثانية» وتيموثاوس الأول وتيماثوس الثانية» وتيطس» وفيلمون والعبرانيين» ورسالة كتبها 
یعقوب» ورسالتان کتبھ) بطرس» وثلاث رسائل کتبھا یوحناء ورسالة کتبھا ہوذا. 

وهناك غير الاثتتين والعشرين رسالة أخرى يسمونما السفر النبوي» وهي رؤيايوحنا". © 


() انظر: قراءات في الكتاب المقدس» عبد الرحيم محمد (۲/ ۲۷۲)ء مسألة صلب المسيح» أحمد ديدات» 
ص (1۸)» التوراة والاإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوکاي» ص .)٩۱(‏ 

() انظر: إظهار الحق» رحة الله الهندي .)٠١١۹/١(‏ 

(۳) حاضرات في النصرانية .)۷١(‏ 
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أولًا: أعمال الرسل 

ويتكون هذا السفر من ثمان وعشرين إصحاحًاء تتتحدث عن الأعمال التي قام با الحواريون 
والرسل الذي نزل عليهم روح القدس يوم الخمسين »)٤ - ١/۲(‏ من دعوة ومعجزات» کا 
يتحدث بإاسهاب عن شاول ودعوته ورحلاته وقصة تنص ره وبعض معجزاته. 

وينسب هذا السفر إلى لوقا مؤلف الإنجيل الثالث حيث جاء في افتتاحيته: " ١أَلْكَلامُ‏ 
الأول آسَاة ا وفيس عن يع ها بدا سو ع يفعَلّه وَيعَلَمٌ به " (أعمال .)١ /١‏ 

ولكن هذه الدعوى يشكل ويمنع من التسليم با تناقض إنجيل لوقا مع سفر الأعال في 
مسألة الصعود إلى السماء إذ يفهم من إنجيل لوقا أن صعود المسيح للسماء كان في يوم القيامة 
(لوقا )١١ - ٠١ /۲ ٤‏ وني أعال الرسل يتحدث عن ظهور المسيح بعد القيامة " أَرْبَعِينَ يوم 
" (أعمال /١‏ ۳). وهذا الاختلاف يكذب الرأي القائل بأن كاتب اللإنجيل والسفر واحد. 


ثانیا: رسائل بولس 
وننسب هذه الرسائل إلى القديس بولس» وتمتلی بعبارات تدل على آنه کاتبهاء وهذه 
الرسائل ربع عشرة رسالة. 


وتصطبغ الرسائل أيضا بالصبغة الشخصية لبولس» فهي ليست لاهوتية الطابع» بل 
رسائل شخصية ها ديباجة وخاتمة. 

وليس ثمة إجماع على صحة نسبة هذه الرسائل إلى بولس» بل إن بعض المحققين يميل 
إلى آن آربع رسائل منسوبة إلیه کتبت بيد بعض تلامیذه بعد وفاته بعشرین سنة کا ذكرت 
دائرة المعارف البريطانية. 

ويشكك أرجن في شرحه لإنجيل يوحنا بجميع رسائل بولس المرسلة إلى الكنائس 
فيقول: " إن بولس ما كتب شييًا إلى جميع الكنائس» والذي كتبه هو سطران أو أربعة سطور ". 

أما الرسالة إلى العبرانيين خصوصًا فكان النزاع حوها أشد» فحين تنسبها الكنيسة 
الشرقية إلى بولس فإن لوثر يقول بنا من وضع آبلوس» بينما يقول تارتوليان المؤرخ في 
القرن الميلادي الثاني: "إنها من وضع برنابا"» ويقول راجوس (من علاء الروتستانت): 
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اقرا مو عا الر ر سنت دون كذت الر سال العراتة 0 

اما مدخل الرهبانية اليسوعية فيقول: "لا شك أن الأدلة التي تنقض صحة نسبة 
الرسالة إلى بولس هي كثيرة. . فللمرء أن يعتقد أن الرسالة من إنشاء واحد من أصحاب 
بولس» آما الاهتداء إلى اسم الكاتب على نحو أفضل فلا سبيل إلى طلبه. . فلابد آخر 
الأمر من التسليم بأننا نجهل اسم الكاتب". 

ثالثا: الرسائل الكاثوليكية ورؤيا يوحنا اللاهوتي 

وهذه الرسائل سبع رسائل ثلاث منها ليوحناء وثنتان لبطرس» وواحدة لكل من 
بوذا ويعقوب» ثم رؤيا يوحنا اللاهوتي. 

وعرف المحققون بأصحاب هذه الرسائل وهم من التلاميذ الاثني عشر. 

فبطرس هو صياد سمك ني كفر ناحوم» ويعرف بسمعان» ویرجح مررو قاموس 
الكتاب المقدس آنه كان من تلاميذ يوحنا المعمدان قبل أن يصحب المسيح» ويتقدم على سائر 
تلاميذه» وقد دعا في آنطاكية وغيرهاء ثم قتل في روما في منتصف القرن الميلادي الأول. 

ويذكر بطرس قرماج في " مروج الأخبار " أن بطرس ومرقس ينكران آلوهية المسيح. 

وأما يعقوب فهو ابن زبدي الصياد - أخو يوحنا الإنجيلي - من المقربين للمسيح» وقد تولى 
رئاسة مجمع أورشليم سنة ٤۳م»‏ وقد كانت وفاته قتا على يد أغريباس الأول عام ٤٤م‏ على 
الأرجح» وقال آخرون: قتله اليهود حين طرحوه من جناح الميكل ورموه با لحجارة سنة ٦۲‏ م. 

وأما يهوذا فلا تقدم المصادر عنه تعريقا سوى أن تذكر أنه اختلف فيه هل هو بوذا أخو 
يعقوب الصغير أي آنه ابن زبدي» آم أنه الحواري الذي يدعى لباوس الملقب تداوس ؟. © 

وهذه الرسائل تعليمية في حتوياتها» شخصية في طريقة تدبيجهاء تحوي في مقدمتها 


(1) انظر: إظهار الحق» رحة الله الهندي .)٠٠١ - ١۳ /١(‏ الفارق بين المخلوق والخالقء عبد الرحهن 
باجي» ص »)۳۰٦(‏ اليهودية والمسيحية» محمد ضياء الدين الأعظمي» ص (° .(TYVY— FY‏ 

(۲) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص »)٠٠۷١ ء٠۱۷١ - ۱۷٤(‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
روف شلبی»› ص ۱۹٤(‏ -۱۹۹). 
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اسم مؤلفها غالبًا. 

ورغم ذلك فإن نسبة هذه الرسائل كانت محل جدل طويل في قرون النصرانية الأولى» 
وينطبق على أكثرها ما ذكرناه في رسالة العبرانيين» حيث تأخر الاعتراف إلى أواسط القرن 
الرابع الميلادي برسالة بطرس الثانية ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة ورسالتي يعقوب 
ويهوذا» ورؤيا يوحنا اللاهوتي الذي كان موضع جدل كبير قبل إقراره. 

إذ يحوي هذا السفر رؤيا منامية غريبة هدفها تقرير آلوهية المسيح» وإثبات سلطانه في السماء 
وخضوع الملاتكة له» إضافة إلى بعض التنبؤات المستقبلية التي صيغت بشكل رمزي وغامض. 

وهذه الرؤيا رآها يوحنا في منامه وهي مسطرة في سبعة وعشرين صفحة! ! ومثل هذا 
يستغرب في المنامات ولا يعهد. 

وقد شكك آباء الكنيسة الأوائل كثيرًا في هذا السفر. يقول (كيس برسبتر الروم) 
۲مء: " إن سفر المشاهدات (الرؤيا) من تصنيف سرنتهن الملحد "» ومثله قاله 
ديو ني مو الما 

يقول لوثر: "إن هذا السفر لا يعلم عن المسيح» ولا يشير إليه بوضوح» ولا يتضح فيه 
آنه من وحي الروح القدس". 

وما خلفه المصلح زونجلي فق تال لن لا شان ر اروا لاو شا 
كتابيًا» فليس فيه طعم كتابات يوحنا. . وني وسعي أن أرفضه". 

ويعقب المفسر باركلي فيكتب: "وقد اشترك مع لوثر وزونجلي كثيرون". 

كا نقل عن بعض المفسرين قوهم: "إن عدد الألغاز الموجودة في سفر الرؤيا يساوي عدد كلماته 
وقال آخر: إن دراسة الرؤيا تصيب اللإنسان بالخبل» أو إن الذي يحاول القيام بها خبول". ° 

ويقول مدخل الرهبانية اليسوعية هذا السفر: " لا يأتينا سفر يوحنا بشيء من 
الإيضاح عن كاتبه» لقد أطلق على نفسه اسم يوحناء ولقب نبي» ولم يذكر قط أنه أحد 


.)٩( تفسير العهد الجديد (سفر الرؤيا)ء وليم باركلي» ص‎ )١( 
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الاثني عشر. هناك تقليد على شيء من الثبوت» وقد عثر على بعض آثاره منذ القرن الثاني» 
وورد فيه أن كاتب الرؤيا هو الرسول يوحنا. . بيد آنه ليس في التقليد القديم إجماع على 
ذلك» وقد بقي المصدر الرسولي لسفر الرؤيا عرضة للشك. . . إن آراء المغسرين في عصرنا 
متشعبة» ففيهم من يؤكد أن الاختلاف في الإنشاء والبيئة والتفكير اللاهوتي جعل نسبة 
الرؤيا والإنجيل الرابع إلى كاتب واحد أمرًا عسيرًا. 

ويخالفهم مفسرون آخرون في الرآي» ويرون أن سفر الرؤيا والإنجيل يرتبطان بتعليم 
الرسول عن يد كتبة ينتمون إلى بيئات يوحنا في أفسس"» ويقول المفسر وليم باركلي في 
اا ن ا وله امل ار کون لا رووا ا ا نوو 
لوضع تبريره على هذه الحقيقة أكثر من تبريره على آنه نبي» ثم إنه يتكلم عن الرسل 
كأغراب عليه. . فإن هذا سلوب شخص يؤرخ لفترة خدمة الرسل» بل إن عنوان السفر 
يوحي بذه الفكرة» فهو "رؤيا يوحنا اللاهوتي" ولعل لقب "اللاهوتي" آي عام اللاهموت 
قد ضيف إلى اسم يوحنا الكاتب ليميزه عن يوحنا الرسول. 

ويقول ديوفيسيوس رئيس مدرسة الاسكندرية عام ١٠۲ء:‏ إن يوحنا كاتب الرؤيا لا يمكن 
أن يكون هو نفسه يوحنا كاتب البشارة» لأن الأسلوب اليوناني ختلف جدا بين الإئنين ". ^ 

وهكذا فالسفر لا دليل يثبت كتابة يوحنا له» وغاية ما يمکن قوله آنه كتب على يد كتبة 
جهولين تربوا على يد يوحناني آفسس. 

وما نقله المحققون في تكذيب نسبة الرسائل الكاثوليكية أو بعضها على الأقل تكذيب 
هورن هاء واحتح بعدم وجودها في الترجمة السريانية القديمة. 

ويقول أوسابيوس: "قبل الجميع دون جدال أسفارنا المعروفة الآن ما خلا الرسالة إلى 
العبرانيين ورسالة يعقوب ورسالة بوذا ورسالة بطرس الثانية وسفر الرؤيا ورسالتي 
يوحنا الثانية والثالثةء فقد قبلها الحمهور» ولكن البخض شك فيها. . وأما رسالتا يوخنا 


(1) تفسير العهد الجديد (سفر الرؤيا)ء وليم باركلي» ص .)۲١(‏ 
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فھم)] خطابان شخصيان يصعب برهنة صدق قانونیتھا". "° 

ونقل راجوس تكذيب علاء البروتستانت صحة نسبتها إلى الحواريين» ويقول جيمس 
ميك: إن الدلائل تبت أن كاتب هذه الرسالة (رسالة يعقوب) ليس يعقوب. 

وقال المؤرخ يوسي بيس في تاريخه: " ظن أن هذه الرسالة جعلية» لكن كثيرًّا من 
الماد وها ودا طن ف ى ورسالة ودا لها تعمل ی کر من الائ" 

وعن رسالة بوذا يقول المحقق كروتيس في كتابه " تاريخ البيبل ": " هذه الرسالة 
رسالة بوذا الأسقف الذي كان خامس عشر من أساقفة أورشليم في عهد سلطنة يد دين 
"» فجعل هذا المحقق رسالة هوذا من عمل سقف عاش في القرن الثاني الميلادي. 

كا لا تسلم الكنيسة السريانية حتى الآن بصحة الرسالة الثانية لبطرس» والثانية 
والثالئة ليوحناء ويقول اسكالجر: من كتب الرسالة الثانية لبطرس فقد ضيع وقته. ° 

وعن كاتب رسالة بطرس الثانية تقول مقدمة الرسالة في نسخة الرهبانية اليسوعية: 
"لا يزال الرأي القائل أن كاتب الرسالة هو سمعان بطرس موضوعا للنقاش» يثير كثيرًا 
من المتاعب» فلا بحسن من جهة أن بجعل شأن كبير للإشارات التي أخبر فيها الكاتب عن 
حياته» والتي قال فيها آنه الرسول بطرس (آي كان المؤلف المجهول يكذب وهو يزعم أنه 
بطرس الرسول)» فإنها تعود إلى الفن الأدبي المعروف بالوصايا. . . لا يبدو أن الكاتب 
ينتمي إلى الجيل المسيحي الأول. . . ولا كان لا يسوغ الإفراط في تأخير تاريخ رسالة 
مشبعة على هذا النحو بالتقاليد اليهودية المسيحية يسوغ اقتراح نحو السنة ١٠٠م‏ تاريجًا 
لإإأنشاء الرسالةء وهو تاريخ ينفي عنها نسبتها المباشرة إلى بطرس '. 

ويقول التفسير التطبيقي عنها: "لسنا على يقين من تاريخ كتابة هذه الرسالة أو لمن 
تہت» كا أن كاتبها حل جدل كشر» وبسبب ذلك كانت (رسالة) بطرس الثانية آخر سفر 
(1) علم اللاهوت النظامي» جيمس أنِس» ص .)٠٤(‏ 


(۲) إظهار الحق» رحة الله الهندي ٠١١ /١(‏ - ١٤١٠ء‏ اليهودية والمسيحيةء محمد ضياء الدين الأعظمى» ص 
(۳۳۹-۳۳۸). یا آهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء» رؤوف شلبی» ص (۱۸۸ - ۱۸۹). 
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يضم إلى الأسفار القانونية للعهد الجديد". 

وعن قانونيتها تقول مقدمة الرسالة في نسخة الرهبانية اليسوعية: "إن كلا من هذه 
الرسالة وسفر الرؤيا كان في العهد الجديدء السفر الذي لقي أكثر المصاعب ليعترف بهء 
فقد دخلت دخولا بطينًا إلى مجمل الكنائس. . ولم يعترف بها في معظم الكنائس إلا ني 
القرن الخامس» واعترف بها في سورية في القرن السادس '. 

ونختم بقول المفسر الدكتور وليم باركلي أستاذ العهد الحديد بجامعة كلاسكو: "أما 
مارتن لوثر فقد رفض أن يعطي هذا السفر (الرؤيا) مكاتًا في العهد الجديدء وأضافه إلى 
أسفار آخرى هي رسائل يعقوب ويهوذا وبطرس الثانية والعبرانيين» واقترح أن يضيف 
هذه في نهاية العهد الجديد". © 

اعترافات حول العحهد الجديد 

يقول: "جون فنتون" - عميد كلية الاهوت بليتشفيلد بانجلترا -: " إن العقائد التي 
تتبناها تلف الكنائس ومدارس الفكر الاهوتي فيا يتعلق بالسلطة الروحية للعهد 
الجديدء تختلف كثيرًا من واحدة لأخرى: فالكنيسة الكاثوليكية تمسك بشدة بعقيدة الإلهام 
التي تأكد القول بها في مجمع الفاتيكان الذي عقد بروما عام ۱۸۷١ -1۸٠۹‏ م والذي 
تقرر فيه: أن الكتب القانونية لكل من العهدين: القديم والجديد كتبت بإلمام الروح 
القدس» كذلك فإن طائفة المحافظين من البروتستانت يقبلون عقيدة الإلهام "" 

بينما يعتقد الليبراليون منهم» أن كتب العهد الجديد إن هي وثائق بداية العقيدة المسيحية 
وهي مثل آي من الوثاتق التاريخية القديمة معرضة للبحث العلمي والنقد اللغوي. © 

متى كتبت الأناجيل؛ 

لقد كتبت الأناجيل الأربعة القانونية على مدى فترة زمنية تقدر بأكثر من ٠٠‏ عامًاء ول 


(۲) تفسیر إنجیل متی» جون فنتون (ص ١‏ نقلا عن: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف .)١١١(‏ 
7 الشابق: 
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يكتب آقدمها في حياة المسيح» ولا عقب رفعه مباشرة» أو حتى بعد ذلك ببضع سنين» 
لکنه کتب بعد ٠١‏ عامًا مضت منذ رفع المسيح. ° 

أسباب تأخر كتابة الأناجيل: 

أن المسيحيين الأوائل لم يكونوا - أو حتى الغالبية العظمى منهم - طائفة مثقفة أو 
متعلمة. . . لکن وضعهم نجده حسب قول بولس: " ليس کثيڙون حکاءَ حَسَب الس 
لسن کروں اقر تا لیس کون رفا بل اختار الله جُهًال الْعَاّ لحري اكاء. " 
(کورنشوس "۱ .)۲۷-۲٦/۱"‏ ۰ 

أن الفترة الأولى من عملية التبشبر بالإنجيل كانت الحاجة هي نقل التعاليم الدينية شفاها. 

تمن التكاليف والمواد الازمة للكتابةء حيث كان معظم المسيحيين الأوائل من الَعْدَمين. 

تفشي فكرة المجيء الثاني للمسيح إلى الأرض في مجده. فإذا كانت نهاية كل شيء 
وشيكة» وإذا كان آي يوم هو الأخير» فمن الواضح أن أولئك الذين اشتركوا في مثل هذه 
الأفكار» لابد وآن يفتقدوا امزاج النفسي لكتابة سجلات ال ماضي. 

الصعوبة في جمع البيانات والمعلومات اللازمة للكتابة. إذ بحق لنا أن مسألة: كيف جد 
الملسيحي العادي في الفترة المبكرة من حياة الكنيسة (التي اتسمت بالاضطهاد و 
الاضطراب) من الوقت ما يمكنه من جمع المعلومات عن حياة المسيح؟. © 

وكانت النتيجة ك| وردت على لسان الدكتور فريدريك جرانت: "م يبق من التعاليم 
والعقائد إلا فكرة باهتة لوجهة النظر العامة بالإضافة إلى الأقوال المبعثرة التي غالبا ما 
تكون غير المتن الأصلى ". 

وبهذا تأخرت الكتابةء وبهذا تبدلت الكتابة وتحرفت» وضاع النص الأصلي» وانقطع السند. © 

اللغة الأصلية التي كتب بها الحهد الجديد: 


(1) المسيح في مصادر العقا ثد المسيحية» أحمد عبد الوهاب (ص .)٤١‏ 
(۲) المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء أحمد عبد الوهاب .)٤۹- ٤۸(‏ 
(۳) الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف .)١١۸(‏ 
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جاء في الموسوعة الأمريكية: " إن العهد الجحديد من أوله إلى آخره هو كتاب إغريقي» 
فعلى الرغم من أن التعاليم الأولى الشفوية التي تختص بأعمال يسوع وأقواله» لا شك آنا 
كانت متداولة بالآرامية» وهى اللغة التى كانت سارية في فلسطين وبعض أجزاء الشرق 
الأدنى» وبالتأكيد بين اليهود» وهي اللغة التي تكلم بها المسيح وتلاميذه فإنه م يمض 
وقت طويل قبل أن تترجم هذه التعاليم الشفوية إلى الإغريقية الدارجة التي كانت لغة 
الحديث في عام البحر الأبيض المتحضر ".° 

الفصل الثاني: إبطال دعوى الإلهام لكتبة العهد الجديد. 


e 
إن الأناجيل الأربعة التي يتخذها النصارى مصادر لدينهم نم تتوفر ها موجبات‎ " 


القدسية والقبول با فيها من القضايا الإيمانية التي تستوجب أن تبنى على اليقينيات من 
النصوص. وإن ذلك في غاية البعد عن الأناجيل الأربعة. 

والنصارى أنفسهم لا يدعون أن المسيح اكك ترك في تلاميذه كتابًا منزلا عليه» وأن 
کل ما وصل إليهم من آمور دعوته وسیرته وما اقترن بحياته من أحداث هو الذي روته 
الأناجيل الأربعةء إما من كتاب شاهدوا تلك الأحداث وعاصروا صاحبها وتتلمذوا 
عليه مثل متى ويوحناء وإما من كتاب تلقوا ذلك من أفواه تلاميذه الذين سمعوا أو 
شاهدواء ونقلوا ذلك إلى من قام بتدوين ما نقل إليه مثل مرقس ولوقا. 

وإن هذه الأناجيل لاتشبتها القواعد العلميةء ولا تثبت أو تصمد أمام البحث العلمي» 
والكتاب الذي يفقد دليل ثبوته لا يقوى على إثبات عقيدة لا دليل من كتب الأنبياء كافة 
عل صحتها "° 

" ولأّجل أن يكون الكتاب الديني حجة - يجب الأخذ به على أنه شريعة الله ودينه» 


.)٦١ ٤ /۳( الموسوعة الأمريكية» سنة ۱۹۰۹ م»‎ )١( 
. 1٤-٩۴ التصريح يإثبات الأناجيل الأربعة الاعتقاد الصحيح في المسيح» عبد الشكور بن محمد أمان العروسي» ص‎ )۲( 
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ومجموع أوامره ونواهيه» ومصدر الاعتقادء وأساس ال ملة - يجب أن يتوافر فيه عدة شروط. 

المبحث الأول: شروط حجية الكتاب الديني: 

الأول: أن يكون الرسول الذي نسب إليه قد علم صدقه بلا ريب ولاشك» وأن يكون 
قد دعم ذلك الصدق بمعجزة» آي بأمر خارق للعادة قد تحدى به المنكرين المكذبين» وأن 
يشتهر أمر ذلك التحدي وهذا الإعجازء ويتوارثه الناس خلفا عن سلف» ويتواتر بينهم 
نؤاترا لا یکوت للانسان جال لذو 

الاني: آلا يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطربًا هدم بعضه بعضصًاء فلا تتعارض 
تعلی‌اته» ولا تتناقض آخباره» بل یکون کل جزء منه متمًا للآخر ومکملا له. 

الثالث: أن يدعي ذلك الرسول أنه أوحي إليه به» ويدعم ذلك الادعاء بالبينات 
الثابتة» وهي المعجزات التي بعث بها الرسول» ودعا إلى كتابه على أساسهاء ويثبت ذلك 
اللادعاء با لخر المتواترء أو يثبت بالكتاب نفسه. 

الرايح: أن تكون نسبة الكتاب إلى الرسول الذي نسب إليه ثابتة بالطريق القطعي بأن 
يبت نسبة الكتاب إلى الرسول» بحيث يتلقاه الأحلاف عن الأسلاف» جيلا بعد جيل من 
غير آي مظنة للانتحال. "° 

" ويتحقق هذا بأن يكون الناقل معروفا بالعدالة والضبط عمن يماثله من الرواة 
العدول الضابطین» وآیضًا اتصال السند بان یکون کل راو متلقیًا عن راو قبله حتی يبلغ به 


المصدر بلا انقطاع. "° 

الخامس: صحة الكتابة بأن تكون الكتابة مطابقة لما تم نقله لفظا ومعنى في حالة النقل 
باللغة الموحى با. 

السادس: صحة الترجمة في حالة ترحة الكتاب من الأصل الموحى به إلى لغة أخرى 
وذلك يتطلب ما يلي: 


.)۸۷ -۸٦ محاضرات في النصرانية (ص‎ )١( 
9 التصريح ( ص‎ (۲( 
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أولا: شروط قبول الترجمة المجهولة: ) 
وا ا ر 

صحة الترحمة ويعرف ذلك بعد عرضها ومقابلتها بالأصل. 


ثانا: شروط في المترجم: 


معرفته التامة باللغتين الأصلية والتي ترجم إليها. 

أن يكون ملا بمقاصد الدين ومصطلحاته حتى يترجم حسب المقاصد الدينية التي قد 
يكون ظاهر اللغة غير صريح فيها مثل الخيط الأبيض والأسود في التعبير با عن سواد 
الليل وبياض النهار. "° 

ومن خلال تطبيق هذه الشروط ندرك أن هذه الأناجيل لا جذور ما تمتد ا إلى 
الصدر المعصوم» حيث لم يدع أحد أن عيسى هو كاتبهاء أو هو مليهاء أو أا كتبت في 
N OE ES E e‏ 
وما متى ويوحناء وآخران ليسا كذلك وها: مرقس ولوقا. . . وعليه فإن کاتبيها 
مجهولون» ومجهول العين لاشك في الحهالة بحاله ومجهول الحال لا تقبل روايته. ثم إن هذه 
الأناجيل ما عرفت إلا بعد أن ترجمت ولم توجد النسخ الأصلية حتى تعرض عليها 
الترجمات المختلفة باللغات المختلفة. والمتر حون ها أيضا مجهولون. وتواريخ كتابتها أيصًا 
غير معلومة. أى إنها ظلمات بعضها فوق بعض ". 

" إن أحدًا من كتاب العهد الجديد - سوى بولس - لم يدع لنفسه الإلهام» بل سجلت 
كتاباتهم اعترافات أن هذا العمل جهد بشري خالص ل يقصد كاتبوه أن يسجلوا من 
خلاله كتبًا مقدسة. 

فها هو لوقا في مقدمة إنجيله يقول: " ١‏ لذ كان كثيرُون قَذ أخذوا 


)۲( المصدر السابق ( ص .)٦‏ 
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ار O E‏ ليا الذب اا و 
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٣رَأيْت‏ اتا صا د قد بَعْبُ كَل مَيْءِ مِنَ الأول بتذقيق. TET‏ لكا 
لْعَرير وفيس ٤‏ تغرف صكة الْكَلام الذي عَلَمْتَ به. " (لوقا .)٤-١ /١‏ 

فيفهم من هذه المقدمة آمورء 2 آن نجیله خطاب شخصي» وآنه دونه بدافع 
شخصي» وآن له مراجع نقل عنها بتدقیق» وآن کثیرین کتبوا غيره» ولم يذکر لوقا في 
مقدمته شيئًا عن إمام إلهي آهمه الكتابة أو وحي من روح القدس نزل عليه. 

وإذا كان الحواريون والتلاميذ غير عارفين بإهامية ذواتهم وبعضهم» فكيف عرف 
النصارى ما جهله أصحاب الشأن؟ لا دليل في الأناجيل على إمامية أحد منهم» إلا ما 
اقغاة و ل ا 

ما يثبت أيضا نها م تكتب بالاإ همام ما يلي: - 

١-وجود‏ رسائل شخصية لا علاقة للإمام والوحي ما. 

والمتأمل في رسائل بولس خصوصًا والحواريين عمومًا جد عشرات المواضع التي 
تشه هة الرمائل اما هة ا علا تارج با ومن ذلك ا با علاك 
ألا اتك الْحْتارَة. " (يوحنا (۲) .)۱١‏ 

ويرسل يوحنا المزيد من السلامات لأحبابه "أَلسَيّْ» إل عَايْسَ اليب الي أن 
US N‏ 
يُسَلّمْ عَلَيْكَ الأَحبَاءُ. سَلَمْ عل الأَحِبَاء بأسائهمْ. " (يوحنا (۳) .)١ ٤-١‏ 

EEL a aly e 
يكم الإخوَة اعون‎ مَلَسي٣‎ ٠ الوب گرا آلا وَبريشكلاً مَعَ الكَنيسة الي في بيتها.‎ 
.)۲۰ - ۱۹ /۱۹)۱( سَلَمُوا بعكم عل بض قبل مقَدَّسَة " (کورنٹوس‎ 

ويواصل بولس تسجيل رغباته الشخصية وآخبار أصدقائه في كورنثوس» فيقول: 


.)١١ هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص‎ )١( 
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٣"‏ الرداءَ الذي تر کته ني رواش عند کاربُس» احفر مى جت وَالْكتَبَ أيصًا ولا سا 
الرقوق. . . . ۱۹ سَلمْ عل فرسشکا وَأَکیلا وبيب آنیسیفورس. ۲۰ اراشتس بقي ني گور نوس 
راما وفيس فرکتة في میلیتس مَريصًا. باود آن ايء قل العا و 
ارفس ال وكلافدية رالإخوة عا E A‏ مَعَ رُوجك. التعمة 
مَعَكَمْ. آمین. . '' (تہ تیموثاوس (۲) ۱۳/٤‏ -۲۱). وهکذا تستمر رسائل بولس وسلاماته إل 
أصدقائه وأقربائه» وتطول ك| في رسالة رومية (رومية .)۲١-١ /١١‏ 

وارسشل بو إل نط قان ۲بتا زيل ليك زت SS‏ باز ن 
تأي ی ِل نيوو لِيس» لاي َرَت ن َي هَُا. NS‏ 
با ها لِلسَمَر حت لا يُعْورهما َىءٌ. " (تیطس ۱۳-۱۲/۴۳ ولعل القارئ لاحظ أن 
بولس - الملهم لكتابة هذا النص كا يدعي المؤمنون بقدسية رسائله - لا يدري من 

وتتكرر المشاهد الشخصية في ((رسالة فیلبی ۲۹/۲ -۲۸» /٤‏ ۲۱ -۲۲» كورنثوس 
/۱١ )۱(‏ ۲۰)) فیلمون ۲۱/۱ ))۲٤١-‏ فهل هذه العبارات من إِهام الله ووحيه؟! 

عبارات لا يمڪن أن تڪون وحيا: 

ا ا 


ن سے سے ج 


لوقا: ۳وا ابتدا يسرع کان ل A TICES‏ ا 
(لوقا ۳/ ۲۳)ء فلفظة "نحو" و "يظن" لا تصدران عن ملهم جازم با يقول» وقد أزعجت 
هاتان العبارتان علاء الكنيسةء فحذفو هما من طبعة الكتاب المقدس المنقحة الإنجليزية. 
e GS as a E‏ 
فقال: ما انوا قد جذفوا تخو مس وَعِْرينَ او َلاَثينَ عَلوه َظروا يسو ع مَاشيا 
على البحر ماربا من السَفِينَة فََافوا " (یوحنا /٦‏ ۱۹)» ولو کان يلهم ما يكتب من 


الوحي لما وقع في مثل هذا. 
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ومثله فى خاتمة يوحنا يقول؛ " وآما هذه فقد كيبت لتؤمنوا أن يسوع هو الْسيح ابن 
الله " (یو حنا ۷° »)۳١-۰‏ وقد كتبه بطلب من أساقفة آسيا لا الروح القدس» وهو لا 
يقول بان الله اهمه ذلك. 

ویقول: " "ها هو الَلوِيد الذي سهد ذا وَكَتَبَ هذًا. َعَم ان شَهادتهُ حق. ا 
شيئًا عن إهمام هذا الإنجيلء ثم قال بعدها ما آثبت صفة البشرية لكلامه: ""وأشياء أخر كذرة 
صَتَعَهّا يسوم إن كتبت وَاحِدَة واجدة قلست أظن أن العام سه يسع الكتب المحتوبة. آمينَ 
E O PO OOO‏ 

وعلاوة على هذا كله فإن في الرسائل فقرات تنفي هي عن نفسها دعوى الام 
وتكذبه» وتشهد لصاحبها بأنه يتحدث ببشر ية تامة» ون الوحى لا علاقة له با يكتب. 

ومن ذلك قول بولس عن المتزوج بغير المؤمنة: ا الباقونَء اقول َم اء لا 
الرَّ:. . . " (كورنثوس )١(‏ ۷/ ١١)ء‏ فكلامه في هذه المسألة لا علاقة له بالوحى» 

وقول عن آمر آخر: "وما العذّاری» فليس عندِي آمر مِنَ الرَب فيهنء» ولتي اعطي 0 

. ." (کورنشوس (۱) ۷/ »)۲١‏ فهل نصدق بولس» وهو يصف کلامه هنا بأنه ري د شخصي آم 
نصدق النصارى الذين يقولون عن هذه العبارات آنا أيضًا ملهمة من قبل الله ووحيه؟. 

ويؤكد بولس ثانية أن بعض ما يصدر عنه هو حض رآي بشري واجتهاد شخصي منه» 
فیقول: " لست فول عل سيل الأمْرٍ بل اهاد آترينَ. . . "عطي رايا ني هدا أيضًا. 

.)۱١ - ۸/۸ )۲( (کورنثوس‎ " 

ويقول بولس آَيضًا وهو ينفي عن كلامه صفة القداسة: SC‏ 
كلم په بحسب لَب بل انه ني عَبَاوَةء في جَسَارَةٍ الافَِارِ هذِهِ. " (کورنثوس (۲) 
۷-۱۱ 


(۱) مناظرتان في استکھول احمد دیدات (۲۸-۲۷). 
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علاقة لله بهء إذ يقول: " “اقول أيصًا: لا يَظْنَ أحد آي عبيّ. ولا فاقبلوني ولو كبن‎ 
َر اتا ايا لبا. "الي انكلم و ست انكلم په بحس الوب بل کأنه ني عجاري‎ 
في جَسَارَة الافخَار هِهِ. ”با أن كَثرِين يرون حَسَبَ المي تَر آنا أيصًا. "إن‎ 
لاكم ڪتَيلُون: ِن گان اَحد يَستَعبدكَه! ِن‎ ٣ رور لرن لفيا إذ ام قلاا‎ 

کان أَحد ياكلگُمْ! ن کان اد يأحذ خذكُم! إن کان أَحد يَرَْفْع! إن گان أَحَد يَضربكُمْ عل 
وجُووگم! "على سپیل اهران أقول: كيف انا كنا ضعَمَاءَ! وَل الذي رئ فيه أَحَد 
قول في عَبَاوَة: انا صا أَجَرِىٌ فيو. ”أَهُمْ عِبْرَانيون؟ قاتا أيصا. أَهُمْ إِسرَاِيليون؟ فأ 
أيضًا. اف ف ا أيصًا. ”هه خدَام السيح؟ اقول كمُختل الْعَمَل فاا 
أفضّل: في الأْعَاب أَكتَرُء في الصَرَبَاتِ ت اور " (کورنثوس (۲) »)۲٤ - ۱١/۱۱‏ فهل 
أوحي إليه أن يصف نفسه حال بلاغه للوحي أنه ختل العقل وأنه غبي. 

ويقول متحدئًا إلى مستمعيه متلطقًا هم: " يكم ملو عَبارَني قليلا! " 
(کورنثوس (۲) ١۱/۱)ء‏ فهل آوحی الله له أن يصف نفسه بالغباء» وهل يعتذر الله 
ويخشى أن يكون ملهمه قد أثقل على أولئك الذين يقرؤون رسالته. 

۳ أحدات مهمة لا يصح أن يذهل عنها الملهم: 

وما يرذ دعوى الإهام ذهول بعض الإنجيليين عن ذكر أحداث هامة رغم اجتهاعهم 
على ذكر أحداث لا قيمة ها. 

ومن ذلك أن الإنجيليين آجعوا على ذكر حادثة ركوب المسيح على الجحش وهو 
يدخل أورشليم ٠‏ لكن الإنجيليين ذهلوا عن تسجيل أحداث مهمةء فلم يسجل أول 
معجزات المسيح - وهو معجزة تحويل الماء إلى خر - على آهميتها إلا واحد منهم (انظر 
يوحنا »)١١ - ١/۲‏ فهل كان ركوب المسيح الجحش أهم من هذه المعجزة الباهرة؟! 


(۱) انظر متی (۲۱/ ۷)» مرقس (۱۱/ ۱- ۷)ء لوقا (۱۹/ ١)ء‏ یوحنا (۱۲/ .)۱٤‏ 
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وهل هو أيصًا أهم من معجزة إحياء لعاذر أمام الجموع الكثيرة التي آمنت به بعد 
ذلك؟ ۰ فقد ذهل عن تسجیله الاإنجیلیون فی] عدا یو حنا (یوحنا ۱/۱۱ - )٤١‏ 

ولن يكون ركوب المسيح ا لجحش وهو يدخل أورشليم - بحال من الأحوال - آهم من 
وصيته التي تضمنت دعوة الأمم إلى اتباع الشريعة وتعميدهم باسم الآب والابن والروح 
القدس» وهو عمدة النصارى في إثبات عقيدة التثليث» فقد انفرد بذكره متى العشار (انظر 
متی ۲۸/ ۹)ء دون بقية الإإنجيليين الذين م يسجلوا هذا النص الفريد والمهم. 

وصعود المسيح إلى السماء حدث بالغ الأهميةء ومع أهميته ل يذكره التلميذان متى 
ويوحنا اللذان يفترض أنه شاهدا المسيح وهو يصعد للسماء بين آهم لوقا ومرقس - 
الغائبان يومذاك - ذكر هذاالخر! ! 

والحقيقة أن أحدًا من الإنجيليين ل يلهم كتابة خبر الصعود» لأن خبر الصعود قد أضيف 
في بعد» كا اعترفت بذلك نة تنقيح الكتاب المقدس التي أصدرت النسخة(V‏ .5 .۸. ) 

وكذلك ذهل الكتاب الملهمون عن ذكر قدرة التلاميذ على مغفرة الذنوب» في عدا 
یوحنا (انظر پوحنا ۲۳/۲۰)ء يوحنا الذي يستغرب منه أنه لم يذكر شيتًا عن العشاء 
الأخير على أهميته وشهوده له إبان حياة المسيح. 

وكذلك لم يسجلوا زيارة المجوس للمسیح وسجودهم له بینا سجلها متی (متی ١/۲‏ - 
۲١‏ وكان الوحيد الذي كتب عن سفر المسيح وآمه لمصر. (انظر متى ۲/ ١٠)ء‏ وكل هذا عا 


ينقض دعوى الإهام» إذ لا يليق با ملهم أن يخفل عن إهام التلاميذ هذه الأمور المهمة. ٠‏ 
ك إنكارالمحققين لإلهامية كتبة العهد الجديد 


وهذه المواضع التي دکرناها وغبرها دقعت بعص فرف النصارى وبعضص مقدميهم 
وغيرهم من المحققين لإنكار إهامية الأناجيل والرسائل. 
ويقول مؤلفو الترجة المسكونية: " جمع المبشرون وحررواء كل حسب وجهة نظره 


OE OSE RO 
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الخاصة ما أعطاهم إياه التر اث الشفهي " فليس ثمة إمام إذن. 

ويقول لوثر مؤسس مذهب البرتستانت عن رسالة يعقوب: "إغها كلاء. . هذه الرسالة وإن 
كانت ليعقوب. . إن الحواري ليس له أن يعين حكًا شرعيًا من جانب نفسهء لأن هذا المنصب 
کان لعیسی آ ع فقط "» فقول لوثر هذا يقهم منه عدم اعتباره ليعقوب الحواري ملهًا. 

ويقول ريس في دائرة معارفه في المجلد التاسع عشر من هذا الكتاب: " إن الناس قد 
تكلموا في كون الكتب المقدسة إهماميةء وقالوا: إنه يوجد في أفعال مؤلفي هذه الكتب 
وأقواهم أغلاط واختلافات. . . "° 

وقال أيضًا: " والكتب التي كتبها تلاميذ الحواريين - مثل إنجيل مرقس ولوقا 
وكتاب الأعمال - توقف ميكايلس في كونها إلهامية ". © 

ويقول حبيب سعيد في كتابه '"سيرة رسول الجهاد" منبها إلى حقيقة هامة وصحيحة 
عن بولس: "لم يدر بخلده عند کتابتها - أو على الأصح عند إملائها - أنه يسطر ألفاظًا 
ستبقی ذخرّا ثمينا تعتز به الأجيال القاد دمة". ويا للعجب» بولس لا يعلم بقدسية كلماته» 
بين| النصارى عنه يناضلون» وينسبون إليه ما م ينسبه هو إلى نفسه. 

وفي الفاتيكان شكل البابا جون لحنة لدراسة الإنجيل برئاسة العلامة هانز كومب» 
وبعد دراسة متأنيةء قررت اللجنة: " أن الإنجيل كلام بشرء وأنه لا يوجد دليل على أن 
الإنجيل ينحدر مباشرة عن الله ". 


المبحت الثاني: إبطال دعوى النبوة لكتبة الحهد الجديد 
نمهید: 
" ويزعم النصارى أيضصًا أن الذين كتبوها _ آي الأناجيل - رسل من بعد المسيح» 


(۱) إظهار الحق (۲/ .)١۹‏ 
)۲( انظر: المصدر السابق (۲/ ۳0 - وما بعدها)» عحاضرات ف النصرانية (4۱- (4٤‏ التحريف 
والتناقض في الأناجيل الأربعة (۲۹7 »)۳٠۲-‏ هل العهد الحديد كلمة الله؟ .)۲٤(‏ 


مبعوثون بہاء پبشرون الناس با فیهاء ونحن نبحث وننظر هل هؤلاء رسل حقا قد ثبتت 
رسالتهم بدلیل لا جال للریب فيه؟ ٠‏ 

بداية لا يسلم المسلمون بن احا من الحواريين کان رسولاء کا م يصرح الإنجيليون 
فيا سوى بولس بذلك. " " إننا نبحث في مراجعهم فلا نجد مرجعًا صحيًا قرر آن 
هؤلاء قد ادعوا مثل هذه الرسالة» ودعوا الناس إلى الإيان اء ومعهم البرهان عليهاء 
والدليل القائم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠."‏ 

" والمسلمون لا يؤمنون بالشهادات التي جعلت النصارى يقولون بنبوتهم» كا لا 
يؤمنون بغشيان روح القدس هم بعد خسين يومًا من صعود المسيح» ذاك الحدث الغريب 
الذي سجله لوقاء حین قال: "املا ا هيع من الوح القَدس» واوا كمون انه 
ری کا أَعَطَاهُم الرْوح أن ينْطقوا. " (أعال ۲/ .)٤‏ 

كا لا يؤمن المسلمون بالمعجزات التي تنسبها إليهم تلك الأسفار» فكل هذه الأخبار 
| ترد في دليل له اعتبار عندنا. "© 

وا ارت الط وا ا 
َكل ا اف القدون موقن فن الروح الَقدس. " (بطرس (۲) ۲۱/۱)» وهو 
النص الذي يعتبره النصارى أصرح أدلتهم على إهامية الكتبة ونبوتهم» فلا يصلح في 
الدلالة على إههام اللإنجيليين لأمور: أهمها آن هذه الرسالة لا تثبت نسبتها إلى بطرس ولا 
إلى أحد من أبناء ا لجيل المسيحي الأول. 

وأيصًا لو سلمنا بصدق نسبة الرسالة إلى التلميذ بطرس» فإن بطرس قد مات قبل ن 
يدون مرقس (أول الإنجيليين تدويتا) ثم بقية الإنجيليين كتاباتهم» فليس هؤلاء مَن 


.)۸۸ -۸۷( محاضرات في النصرانية‎ )١( 
.)٠١ هل العهد الحديد كلمة الله؟ (ص‎ )۲( 
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اا بطرس لم ينص على أساء الإنجيليين» ولا يدرى مقصوده» فلعله كان يقصد 
بعض الكثيرين الذين كتبوا حينذاك» ثم اعتبرت الكنيسة كتاباتهم مزيفة. "° 

هل يلیق هذا بالأنییاء؛ 

وتمتلى الأناجيل والأسفار بالدلائل التي تكذب القول بإهامية هؤلاء الذين ينبغي أن 
تعرض نبوتهم على الميزان الذي اقتبسه تلاميذ المسيح من معلمهم» فقد جاء في رسالة 
وا "اا الأَحِباء لا صدفوا کل رُوح» بل اجنوا الأزواح: هَل هی من الله؟ 
لن ناء كدب كيين قذ حَرَجُوا ل الْعَاً. 7O‏ 

وبتطبيق هذا النص يتضح الآتي: 

١‏ يهوذا الخائن: 

هل يلي أن يكون بوذا - الذي عد من الاثني عشر تلميدًا الذين أرسلهم المسيح - 
خائنا ويبيع المسيح بثلاثين من المضة؟ فمثل هذه الخيانة لا تصدر عن الرسل» وهي دليل 
يمنع دعوى نبوة ورسالة التلاميذ. 

۲ بطرس اللنيم: 

كا لا يصدر عن الأنبياء والرسل ما فعله بطرس عندما تخلى عن المسيح وأنكره في ليلة 
من أصعب الليالي ثلاث مرات (انظر لوقا 1 ). ولوقا يقول على لسان المسيح: " 
اومن أنكرني قَدَامَ التاس» يكر فَدَام مَاذَنة الله. " (لوقا /١‏ 4)ء إن هذا الإنكار دعا 
القس إبراهيم سعيد إلى وصف بطرس بأنه ا و > ولم يشفع له طول 
صحبته للمسيح. 

۲ بطرس الشيطان: 

كيف يكون الرسول الملهم الممتلئ من لر قي شيطانًا؟ " "فالتَفَتَ 
ا «اذَهَبْ عتي يَاسَيْطًان! أت مَعترةٌ لي لاك لا م تم با لله لن با لتاس 
(متی /۱١‏ ۲۳). 


.)۲٠١-۲٠١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٥۸۰ شرح بشارة لوقاء إبراهیم سعید(ص‎ )۲( 


محاسن إلإسلام ورد شبهات اللئام ) ۳ ( 


> بطرس فليل الإيمان: [ 

ويقول المسيح عن بطرس آأيضا أيصًا: " وَقَال لَه: «يا قلي الإيَانِ» لادا شککت؟ »" (متی 
٤‏ ,“) لذا اندفع القدیس آکستاین للقول عن بطرس: " إنه کان غیر ثابت» لانه کان 
يمن أحيانًا ويشك أحياتًا ". 

۵ بقية التلامين: 

وإذا قيل هذا في بطرس فاذا عساه يقال عن بقية التلاميذ والحواريين؟ وهل كانوا 
أفضل حظا وأحسن شأنًا؟ 

نجد أن العهد الحديد بخبرنا EG SAD‏ المسيح 
بذلك مرارًّاء یقول متی : "تدم تَلامیده وا قائلينَ: ا Re‏ تتا تلك ! ( 
"قال : «ما بالْكُمْ امین یا قلیلی الإانِ؟ “" (متی ۸/ ۲۹-۲۵). 

ولا أمرهم بالتحرز من خر اليهود حاطب التلاميذ ": لادا كرون في انمي كم ي 
قلي اتاد ٣‏ ر ؟ 2 e‏ ر" س A11‏ 


سر ۵ سے ر ٥‏ 


ا 


ا اة اله هگا کن با ري بز ليل الإنان؟ " (لوتا ۲ 1۱۲( 
(وانظر مرقس aa‏ 
عن اعتبارها من وحي الله؟ 

ا 
للمسيح اة شاكين مستفسرين: ممم الايد يشر ع على اراد وَقالوا : ادا 1 
دز تحن أن تُخْرجَه؟ ( ا يسوعٌ: عدم إانكم. قالعی اقول لَکَم: لو کان لَك 
ان مثل حبة خردل لحنم 5 قولوت ذا الجبل: تقل من هتا إل هتاك فينَقل» ولا يَكُون 
تيء عبر من لَدَيْكَمْ. " (متی ۱۷/ ۱۹ - ۲۰)ء فهل هؤلاء الذين لا يملكون من الإيمان 
حبة خردل آنبياء وأمناء على تسجيل وحي الله؟ 

معجزات التلاميذ لا تصلح دليلًا على النبوة: 


( ۳۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


وإذا كان اعتبار النصارى هؤلاء التلاميذ أنبياء لمجرد أن قاموا ببعض المعجزات التي 
تقترن بدعوى النبوة منهم» فهذا لا يكفي في تقرير نبوتهم وعصمتهم» "ودعوى 
العصمة في كل واحد من الحواريين وأنهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى عليه السلام 
دعوى منوعة وهي باطلة وإنما هم رسل المسيح اكطلابمنزلة رسل موسى ورسل إبراهيم 
ورسل محمد ي وأكثر النصارى أو كثير منهم أو كلهم يقولون هم رسل الله وليسوا 
بآنبیاء وکل من ليس بنبي فليس برسول الله ولیس بمعصوم ون کانت له خوارق عادات 
كأولياء الله من المسلمين وغيرهم فإنه وإن كانت هم كرامات من الغوارق فليسوا 
معصومين من الخطأء والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء لا تدل على أن أصحاما 
أولياء الله عند أكثر العلماء فضلا عن كونهم معصومين. . "© 

اوانضا تدك الاسقفار القدة المعجزات والآيات قد تعطى للكاذيين الذين 
يدعون النبوةء فالمسيح قال: " “لاه سَيقومّ مُسَحاءٌ كذبة وَأَنبياءُ كذبة وَيْعْطْونَ آيَاتِ 
ES ET‏ ها آنا قد سبقت وَأخررنكةٌ. " 
(متی .)۲١ - ۲٤ /۲ ٤‏ کا أن لوقا لم يثبت أن له معجزة» وكذلك مرقس. 

کا آن الأعاجيب لا تصلح آكثر من دليل على الإيمان فحسب» إذ كل مؤمن - حسب 
N‏ 
هم يسوع: العَدَم إيانكم. احق قول لَك َو کان کُم مان مل حبة خردل کم که RE‏ 
ا یل: اتیل من هتا هتاك ینیل ولا یکون می٤‏ عير من لَدَيْكمْ. " (متی ۱۷/ 1( 

تقول الرهبانية اليسوعية في تعليقها على هذه الفقرة: "بإمكان المؤمن على مثال الله 
نفسه أن ينقل جبلا من الجبال". 

وقال: ”الق الق اقول لَكُمْ: مَنْ يوم بي قالأعال التي آئا أعمَلَهَا يْمَلهَا هو 
ee‏ أعَظَمَ مِنْهّاء لاي مَاض إل اي " (یوحنا »)۱۲/۱١‏ فكل مؤمن من 
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(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح (۲/ ۸۳ - .)۸٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۳ ۳ ( 


النصارى يقدر على صنع معجزات المسيح» با فيها إحياء الموتى وشفاء المرضى» لا بل 
يقدر على أعظم منها! ! 

أما التفسير التطبيقي فقد احرج مفسروه من هذا النص الذي أخجل تواضعهم إذ لا 
يليق بالتلاميذ وبالمؤمنين صنع معجزات أكبر وأعظم من معجزات المسيح» فقالوا: "ل 
يقل الرب يسوع: إن تلاميذه سيصنعون معجزات أعظم روعة» فإقامة الموتى هي أقصى 
ما نستطيع" إن غاية ما يقدرون عليه هي إحياء الموتى. 

ويقول المسيح اقفلاخذرًا من الأنبياء الكذبة: " َأَجَابَ يسو وَقَالّ همْ: «انظرُوا! لا 
a E SS‏ 
E CG OA‏ 
َو مکی الُختَارینَ أیصا. " (متی .)۲۰-٤ /۲٤‏ 

وقد حذر المسيح الست من خحداع هؤلاء الكذية للعوام با يزعمونه من معجزات 
وإيمان بالمسيح وادعاء أنهم على دينه» وبين المسيح كيفية معرفة هؤلاء الكذبة حين قال: " 
ا فول ل اه ارتا نمکرت ال رات لدی ب دا 
الي في السَاوَاتِ. ”يرون سَيقَولون لي في لِك اليوْم: يارب يَارَب! ليس اسوك 
أعْرفكُمْ قط! اذْمَبُوا عنّي يا قَاعلي الإنم! " (متی ۷/ ۲۱- .)۲٤‏ 

وأخيرًاء فإن إنسان الخطيئة يصنع الكثير من المعجزات والعجائب» من غير أن يعني 
ذلك صدقه او نبوته» یقول عنه بولس: "الي يئه بعَمَل السَيْطَانِ بكل 6 وَبآیاتِ 
وَعَجَائبَ كاذب " (تسالونیکي (۲) ۲/ .)٩‏ "“ 

النبوة حسب الكتاب المقدس لا تقتضي العصمة من الكذب في البلاغ: 

" ثم إن كون التلاميذ من الأنبياء لا يعني بالضرورة - حسب المعتقدات النصرانية - 


ر 


(1) هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص ۲۸). 


9 ( محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


عصمتهم عن الخطاً في البلاغ أو حتى الكذب» ودليل ذلك ما نسبه سفر الملوك إلى أحد 
الأنبیاء من الکذب بالبلاغ "'وگان یی شيخ سَاكَِا ني بَيْتِ إیل» فأی بوه وَقَصوا عَليْه 


ت 


2 


ل الْحَمَلٍ الذي عله رَجُل الله ذلك يوني بيَتِ ايء وَقَصوا على بيهم اكلام ِي 
تكلم إل الَِكِ. اال كم أبومْم «مِنْ أي طَريق ذَهَبَ؟ » وَكَان بوه قد روا الطْريق 
اا الله الل جارف ود فال ل وال غل ار فوا 
على الا رب عليه “وسار وَرَاءَ رج اله فَوَجَدةُ السا حت وة مال له 
«أأنتَ رَجُل الله الّذِي جَاءَ من ودا؟ » فقال: «آنا هُو. ”قال لَهٌ: «سِر معي إلى الْبَيَتِ 
ول "ققالّ: «لاً قير أن زجع مَعَكَ ولا أذخل مَعَكَ ولا آكل حبرا ولا اضر 
مَك ماءَ ني هدا اوضع "لان يل لي كلام الت aE‏ 
َل زجع ارا ني الطْريي الي ههب فيوا. "فقا لَه له «آنا أيضا َي ملك وَقَد كَلَمَني 
ملك کلام الرَب قايلا: ازجع به مَعَكَ ل بيك فياك حبرا وَيَضْرَبَ مَاء». كب عَليه. 
'قَرَجَحَ مع وَل خبڙافي بيه قرب مَاءَ. " 

(ثم تحدث السفر عن عقوبة النبي المسكين الذي أطاع النبي الكذاب ظانًا إياه بحدثه 
بوحي الله وآمره) (الملوك (۱) ۱۱/۱۳ - ۲۹). 

ومثله نسب سفر ال ملوك الكذب في البلاغ عن الله إلى النبي آليشع» حين أرسل ملك 
أرام املك بنهدد قائده حزائيل إلى أليشع» يسأله عن مرضه الذي هو فيه» فكذب النبي - 
E EG FE‏ وَقل 
ل شفاء تفي وقد أران الراب أنه نموت هوا " الروك ( © 5/۸ ققد امره 
بإبلاغ سيده بغير الحقيقة التي أعلمه الله إياهاء وكذب عليه! 

المبحت الثالت: بولس. حقيقته وأثره في الملة النصرائية. 

" وإن لبولس هذا لشآتا في المسيحيةء فهي تنسب إليه أكثر نما تنسب لأحد سواه 


فرسائله هي التي شرحتها؛ وقد كان - بنشاطه الحم» وتطوافه في الأقاليم مشرقا ومغربًا 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )1( 


لا يستقر في مكان على نية الإقامة فيه» بل على قصد في الرحيل إلى غيره - أشد دعاتهاء وقد 
تأثر المسيحيون خطاه» وتعرفوا أخباره وأقواله» ما دونه منه في رسائله» وما ألقاه في 
ا لجموع وتناقلوه» وإن لم يدونه هو وتأثروا أعاله فاحتذوا حذوه» وسلكوا مسلكه» 
واعتبروه القدوة الأول" 

وسنتکلم عنه من خلال عدة عناصر: 

أولًا: التحريف ببولس: 

-١‏ " لقد ولد من عائلة بهودية أقامت بمدينة طْرَسوس في سيليقيا ووجدت له مها 
رزقاء وكانت طرسوس مدينة نشطة غاية في النشاطء تقع على غباية حدود إقليم سيليقيا 
وتعتبر مفتتح سبل النفوذ إليه» كانت حلقة الاتصال بين هضبة آسيا الصغرى وبين الشام 
ومفرق الطرق التجارية الهامة التي تجلب إليها في آن واحد» من اليونان وإيطاليا وفر يجيا 
وکابا دوسيا والشام وقبرص وفینیقیا ومصر» سیلا لا ينقطع من الأفكار والعقائد 
والتأثرات المختلفة. "" 

ولقد جاء التعريف به ضمن أعمال الرسل ومن خلا ها نستطيع أن ننسق تعريقًا به: 

۲- تربی في آورشلیم» واسمه الأصلي شاول» "» ومعناه: "مطلوب"» ثم سمی نفسه 
SCR iS‏ " فقال: "آنا رجل 
ودي ولِذت في طَرسوس کيليکية وَلِنْ رَبيَٿ في هِه الدِينة مُوَبا عند رج لايل 
عل قق الاموس E‏ 

۳ ا أيضًا آنه من الفريسيين الذين يقولون إن هناك قيامة يشاركون فيها 
E e rh e‏ 
وَالا خر فَرُيسيون صرح في الْجْمَع: «أا الرَجَال الإخوة ا 
(1) محاضرات في النصرانية (ص ۷۸). 


(۲) المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبر (ص 1۸)» في مقارنة الأديان. . . بحوث ودراسات» عمد عبد 


الله الشرقاوي (ص .(\oY‏ 


1 ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


ونجد كاب النصارى متفقين على أنه من اليهودء ولكن جاء في سفر أعيال الرسل أيضًا 
ما یدل على آنه روماني ففي (۲۲/ :)۲٣- ۲٣‏ فلا يدوه لاط فل ولس ادا 
لرّاقف: «اڪو ر لَكَمْ ن دوا سانا رُومَانيا عر مضي عَلَيّه؟ » ”فَإِذ سمح قاد اة ذَهَبَ 
إل الم وَأَخبره قائلا: «انظر مادا أت مرْمِم أن قعل ! لان هذا الرَجُل رُومَا». " 

فأنت تلاحظ بلا ريب التعارض الظاهر في أصل بولس» ولن نقف مع هذا طويلاء 
فمه) يكن من أمر جنسه» فقد كان بولس هذا في صدر حياته من أشد أعداء المسيحيةء 
و 1 اکر اق ای موا رن الارن ای فد تثبت ذلك» ما جاء 
في عمال الرسل (۸/ -١‏ ): " وَحَدَتَ في ذلك الوم اضطهاد عَظِيمٌ ع على الْكَيِيسَة تي في 
وليم َنَت ا لوي في كور اليهُودية وَالسَامِرَة ما عَدَا الوسر . "مل جال ناء 
e i E‏ 
الت ES‏ 

وني (۹/ ۱- ۲): ' اما اول فگان 1 E‏ مِيذِ الرَب تقد 
ریس لهت اوَطلَب من رسال ل وش إل الاعات حتی إا وج اسا مِنَ 


O اربق‎ 

ولا تذكر المصادر النصرانية لقيا بولس المسيح» O NT‏ 
بالنصرانية شهوده غعاكمة وقتل استفانوس أحد تلامیذ المسيح» ویدگر ولس آنه کان 
راضيًا عن قتله. (انظر أعمال ۸/ )١‏ فقد كان بهوديًا عاديا للمسيحيين الأوائل. ‏ 

ئ نجول بولس العجيب إلى النصرانية: 

ويقول سفر الأعمال إن ذلك الرجل الذي كاد للمسيحية هذا الكيد وآذى أهلها ذلك 


)١(‏ محاضرات في النصرانية (ص ۷۹4 - )۸١‏ بتصرف يسيرء وانظر أيضا للأهمية كتاب " بولس وتحريف 
اللسيحية "» تأليف/ هايم ماكبي» ترجمة سميرة عزمي الزين. 
(۲) هل العهد الحديد كلمة الله؟ (ص ۳۲) وانظر أيصًا: المسيحية د. أحمد شلبى .)١١١-١١١(‏ 


محاسن |الاسلام ورد شبهان اللئام ( ۷ ۳ ( 


الإيذاء» قد انتقل من الحبت والطاغوت إلى المسيحية فجأة من غبر مقدمات تقدمت ذلك 
الانتقال» ولا تمهيدات مهدت له. ^ 
فیقول في (۹/ ۳- :)٩‏ " وني دَهَاپو حَدَّت أنه اقرب إلى مشق 
ال سقط على الأَرض وَسَمح وتا ابلا له“ اول سارلا 5ا تطهڈن؟ 
قال امن آنت باد فال الت ١أ‏ يسوع م الذي نت َضطهده. مو عاك ان 


ص ° 9ر 


متاخس). فمل وهر رتل ومح فا ا ¿ أفعل؟ a‏ 
«قمْ وَاذخل المدينة يقال لَك م دا ینبغی أ قعل ». ıı‏ 


e‏ "4 ني هذا ظَهُرْت لَك لبك حَادِت وَساهدًَا ب 
رايت وا سَاَظهَرُ لَك ب "منْقدًا ياك ا الأقم الت ان ااك 


ت 


لهم “لتَفتَح ء عيو م کي يروا من ظَاتِ ى ُور» وَمِنْ سَلْطَانٍ السَيْطَانِ إل اله حى 


صر 


الوا بايان بي عَفَرَان ا تايا وََصِيبًا مَعَ الَمَدَسِينَ. " أعال الرسل ٠١/۱١‏ -۱۸). 
a Rar EN‏ 
ٿم عاد إِليها "ٿم بَعْدَ تَلاَثِ سين صَعِدت لل اورْسليم انعرف ببطرْس» فَمَكَْت 


رو 7 


عنده حسة عشر ر E‏ 


ثم بدا دعوته في دمشق» فحاول الیهو د قتله» فهرب إلى أورشلیم» فرحب به برناباء وقدمه 
للتلاميذ الذين يصفه أعمال الرسل باهم " ڪحافوته عي مدقن أنهتِلْمِيد. " (أعال .)۲٠/۹‏ 
ثم ذهب للدعوة في قيصرية (جنوب حيفا)ء ثم سافر مع برنابا إلى آسيا الصغرى» ثم 
حضر مجمع أورشليم مع التلاميذء ثم رجع إلى أنطاكياء واختلف فيها مع برنابا بسبب 
(زعمته الأناجيل) وهو إصراره على اصطحاب مرقس معها في رحلته) التبشيرية 


(1) حاضرات في النصرانية (ص ۸)» الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة .)١١۸(‏ 
() يطلق اسم العربية في الكتاب المقدس» ويراد منه جزيرة العرب كا قد يراد به بعض المواقع شمال الجزيرة 
کسيناء وجنوب الشام. انظر قاموس الكتاب الملقدس» ص .)۱٥(‏ 


ل( ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


و استمر بولس يدعو إلى المسيحية في أماكن عدة من آوربا سجن خلاها مرتينء 
إحداهما في روما سنة ٤م‏ ثم ثانية عام ٠٦۷‏ وقتل عام 1۸ م. 

وتذكر بعض المصادر أنه سر مرة واحدة عام ٤٠م‏ وفيها مات. "° 

ثانيا: أهمية بولس في القڪر النصراني 

" تقوم النصرانية المحرفة وعمادها الرئيس رسائل بولس» فقد كانت رسائله ول ما 
خط من سطور العهد الجديدء الذي جاء متناسقا إلى حد ما مع هذه الرسائل» لا سي 
إنجيل يوحناء في رفضت الكنيسة النصرانية رسائل التلاميذ التي تتعارض مع نصرانية 
بولس التي طغت على النصرانية الأصلية التي نادى بها المسيح وتلاميذه من بعده. 

و هذا الأثر الذي تركه بولس في النصرانية لا يغفل ولا ينكر» نما حدا بالكاتب مايكل 
هارت في كتابه "الخالدون المائة" أن بجعل بولس أحد آهم رجال التاريخ أَثرا» إِذ وضعه 
ني المرتبة السادسة فيم وضع المسيح في المرتبة الثالثة. 

وقد برر هارت وجود النبي محمد يفي المرتبة الأولى» وتقدمه على المسيح الذي يعد 
المنتسبون لدينه الأكثر على وجه الأرض» فقال: "فا مسيحية لم يؤسسها شخص واحد وإنا 
آقامها اثنان: المسيح والقديس بولس» ولذلك يجب أن يتقاسم شرف إنشائها هذان الرجلان. 

فالمسيح قد أرسى المبادئ الأخلاقية للمسيحية» وكذلك نظراتها الروحية وكل ما 
يتعلق بالسلوك الإنسان. 

وأما مبادئ اللاهوت فهي من صنع القديس بولس"» ويقول هارت: "المسيح لم يبشر 
بشيء من هذا الذي قاله بولس الذي يعتبر المسئول الأول عن تأليه المسيح". 

وقد خلت قائمة مايكل هارت من تلاميذ المسيح الذين غلبتهم دعوة بولس مؤسس 
المسيحية الحقيقي» بينا كان الامبرطور قسطنطين صاحب ممع نيقية الذي تبنى رسميا 


)١(‏ هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص ۳۲- ۳۳) وانظر أيضا " بولس وتحريف المسيحية " ص ۰۹۳ نظرة 
عن قرب في المسيحية» بربارا براون (۱۹ - ۲۲). 
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القول بآلوهية المسيح (١٠۳م)‏ في المرتبة الثامنة والعشرين. © 

ثالثا: بعض الملامح في شخصية بولس كما وردت في رسائله: 

ولا بد من سبر هذه الشخصية الهامة في تاريخ المسيحية بقراءة الرسائل المنسوبة إليه أو 
ما جاء عنه في سفر أعال الرسل» وعند قيامنا هذا السبر سنجد عدة ملاحظات هامة: 

١‏ تناقضات قصة الرؤية والنبوة المزعومة: 

زعم بولس آنه لقي المسیح بعد ثلاث سنوات من رفعه» حین کان متجهًا إلى دمشق» لکن 
عند التحقيق في قصة رؤية بولس للمسيح يتبين آنا إحدى كذبات بولس وأوهامه» ودليل 
لذلك يتضح بالمقارنة بين روايات القصة في العهد الجحديدء حيث وردت القصة ثلاث مرات: 
أولاها في عمال الرسل (۹/ ۲۲-۳)»ء من رواية لوقا أو كاتب سفر الأعالء والثانية من كلام 
بولس في خطبته آمام الشعب (انظر عمال (١١7‏ والثالثة أيضا من رواية بولس أمام 
املك آغريباس (انظر أعال 7 ۱۸)» كا أشار بولس للقصة في مواضع متعددة في 
رسائله» و لدى دراسة القصة في مواضعها الثلاث يتبين تناقضها في مواضع: © 

اجا وو ا ع ا ا ا 
يَسْمَعُونَ الصَوتَ ولا ينْظرُونَ أَحَدًا. " (أعمال ۹/ ۷)ء بينما جاء في الرواية الثانية (أعال 
EN‏ الور وازتعبواء وَلكِتَهُم يسوا صوت الي گلَمَني. 
" (أعمال ۲۲/ ۹)ء فهل سمع المسافرون الصوت؟ أم م يسمعوه؟. 

1- جاء في الرواية الأولى والثانية أن المسيح طلب من بولس أن يذهب إلى دمشق 


س کر ا ن کے ا کے ا کے سے 


م Aa ORE‏ ا 
حيث سيخبر هناك بالتعليات: " فقال له الرَبٌ: «قَمْ وَاذخل المدينة فيقال لك مادا ينبغى 


(۱) هل العهد الجحديد كلمة الله؟ (ص ۳۱ .)١۲‏ 

(۲) وانظر: الإسلام والأديان الآخرى نقاط الاتفاق والاختلاف» أحمد عبد الوهاب» (ص ٠۳۷‏ -۱۳۸)» 
" بولس وتحريف المسيحية "» هايم ماكبي (ص ٥‏ حيث حقق الهدف الذي من آجله کان بولس راحلا إلى 
دمشق» وآثبت - تار یا - کذب الدعوى التي قاها بولس عن نفسه - آنه كان يحمل رسائل رسمية من 
الكاهن الأكبر كما يزعم - با لا يدع جالا للشك. 

(تنبيه) مؤلف هذا الكتاب من ألمع مؤرخي الأديان في تاريخنا المعاصر. " أفادته مترحمة الكتاب ". 
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کے کے 


ا (أعال )٩۹‏ وف الثانية: ""فَقَلْتُ: مادا أفعَل يَارَبُ؟ و 
وَاذْهَب لی دم مشق وَهُتاك يقال لَك عَنْ بيع ما ترب E‏ " (آع )ال ۲۲/ ۱۰ 

PERA o BPE 
لا ذا رٹ لك لاحك ادما ساهتا ا ریک وَج طهر ك بی ”ندا إیال‎ 
.)۱۸-۱٦ /۲۹ من الشَعْب وَمِىَ الأمم الذِينَ نا الد ارك لهم ... "( اع ال‎ 

۳- جاء في الرواية الثانية أن المسافرين مع بولس تظ وا النور وازتعرا" (أعال ۹/۲۲ 
لكنه في الرواية الأولى يقول: ' يسه TG‏ . "(آع)|ال ۷/۹). 

2/۹ جاء في الرواية الأولى والثانية أن بولس "سمط على الأزض عل‎ -٤ 
بينم] المسافرون وقفواء وني الرواية الثالئة أن الجحميع سقطواء فقد جاء فيها "“ فلا سَمَطتا‎ 
.)١٤ /۲٢ عتا على الاَرْض " (أعمال‎ 

O E جاء في الرواية الأول‎ -٥ 
غير أن الرواية الثالثة تقول: " قذ ابرق حولي وَحَو‎ »)٦ /۲۲ الرواية الثانية (انظر أعمال‎ 
OFT الذاهبينَ مَعِي. " (أعال‎ 

O N AN aS 
الاختلافات» "وإن تقديم شهادتين مثل هاتين (الرواية الأولى والثالثة) أمام حكمة‎ 
ابتدائية في أي قضيةء ولتكن حادثة بسيطة من حوادث السير على الطرق لكفيل برفضهم‎ 
معّاء ف بالنا إذا كانت القضية تتعلق بعقيدة يتوقف عليها المصير الأبدي للملايين من‎ 
البشر""» إذ بعد هذه الحادثة أصبح شاول الرسول بولس مؤسس المسيحية الحقيقي.‎ 

لكن إذا أردنا تحليل الهدف الذي جعل بولس بختلتق هذه القصة فإنا نقول: يبدو أن 
ولس اندفع للتضرانبة بسب ياسة من هزيمة أتاع اليح فقد راهم يتو یثبتون على الحق 
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(۱) اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحمد عبد الوهاب (ص )٠١١‏ ولنظر للأهمية أيضا " بولس 
وتحريف المسيحية " (ص — (E‏ 
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رغم فنون العذاب الذي صبه عليهم» وهذا الشعور واضح في قول بولس أن المسيح قال 
له: "صعب عليك ان ترفس مناخس" (أعال .)۱٤ /۲١‏ 

و يستغرب هنا كيف ينقل شخص من الكفر والعداوة إلى القديسية والرسالة من غير 
أن يمر حتى بمرحلة الإيان؟. » فمن الممكن تصديق التحول من فرط العداوة إلى الإيهان» 
أما إلى النبوة والرسالة من غير إعداد وتهيئة فلاء ومن المعلوم أن أحدًا من الأنبياء م ينشاً 
على الكفرء فهم معصومون من ذلك. 

ولنا أن نتساءل كيف لبولس أن جزم بأن من رآه ني السماء وكلمه كان المسيح وليس 


غيره» إذ هو لم يلق المسيح طوال حياته. ٠‏ 
نفاقه وكذبه وتلونه كالحرباء: 


ومن الأمور التي وقف عليها المحققون في شخصية بولس تلونه ونفاقه واحترافه 
للكذب في سبيل الوصول لغايته. 

فهو يودي فريسي ابن فریسې (انظر آعہال ۲۳/ »)١‏ لکنه عندما خاف من الجلد قال: 

" قال بوس اند ال الْراقب: وز كم أن كوا إنساتا روان ع فضي 
عَلَبّهِ؟ »" (أعال ۲۲/ .)۲١‏ 

وبولس يستبيح الكذب والتلون للوصول إلى غايته فيقول: " "فصت لِليهُودِ 
يودي لأَربَحَ اليهُود. وَلِلَذِينَ حت الٿامُوس گا ت التامُوس لأَربَحَ الَذِينَ تحت 
الامُوس. "ولِلذِينَ بلا اموس گا بلا اموس > مح آي لَستٌ بلا اموس لله بل تحت 


e 


اع م„ 


E‏ - لأرَبَح الذي اموس "زت للشعماء ء كصعيف لأَرْبََ الضعَفَاءَ. 


کے ك 


صرت للا کل سَيءِ حلم عل کل حال قَومّا. " (کورنثوس (۹)۱/ ۲۲-۲۰). 
و و " انه ٳن کان صدق الله قَدِ اراد بگڌي جي لدا 


بعد کخاطئ؟ (رومية ۳/ ۷). 


چ رما 


أدّان ا 


(1) هل العهد الحديد كلمة الله؟ (ص .)١‏ 


۳٢ ١‏ ( ) محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ومن نفاقه وتلونه تزلفه لحكام روما الوثنيين واعتبارهم وسائر الحكام سلاطين 
N A Ey‏ والجزية التي يفرضونها حقا مشروعًَا 
هم فيقول: " لضع َس لِلسَلاَطِنٍ الْمَابِقَةء لاه ليس سَلْطَان إلا مِنَ اش 
وَالسَلاَطِينٌ الگائتة هی مُرنَبةٌ من الله» حٌى إن مَنْ يُمَاوِمٌ السَلْطًان يُقَاوِمُ تريب اش 
لوشو اعدو لشي كيئ ...تكم أجل مذاووة لمر يق إأمة 
خدام الله مواظبون على ذلك بعَبنه. فأعطوا ا لحويع حقوقَهم: ا لحزية كن لَه ا لحزية. اباي 
لن َه ا حباية . ولوف ين لَه ا لحوف. وَالإكرَام ين لَه الإكرَام. " (رومية .)۷-١/١۳‏ 

۴ غروره: 

و تمتلئ بولس بثنائه على نفسه ومن ذلك قوله: " ولس رَسُول لاَمِنٌ الاس وَأ 
اسان بل ر ٠‏ وَالله الآب لَذِي e‏ (غلاطية »)١/١‏ وفي رسالة 
آخری يقول: " اپول عبد الله» وَرَسُول يسع الُسيح. . . . "وا أظْهَرَ كَلِمََة في وات 

کی باکر اة آي اوخنت آم علا ڪب آثر ل اه "(تیطس ۲-١/۱‏ 

ويظن بولس أن عنده روح الله فيقول: " وَأَظنْ أي انا أيصًا ع 
(کورنٹوس (۱) ۷/ .)٤١‏ 

ويرتفع بنفسه إلى درجة القديسين الذين - كما يرى - سيدينون العام با فيهم اللائكة 
فيقول: اا سَيّدِينونَ العَا1؟. E TE E‏ 
ملاک" (کورنٹوس (۱) /٦‏ ۳-۲) فهو سيدين الملائكة الذين كان قد ذكر بأن المسيح 
دونهم بقلیل (انظر عبرانیین ۲ ) ویقول أیضا مفاخرًا بتفسه: " کا اختارتا فيه قبل 
ايس الَا لِتكُون قِدَيسِينَ وَبلاَلَوْم قَدَامَةٌ ني الْحَّة" (أفسس .)٤ /١‏ 

ك عدم تلقيه الدين والهدي من تلاميذ المسيح: 

و 
"وَأعَرفځُم ا الخوَه الانْجيل الذي برت بو آنه ليس بحسب إنْسَان. "لاي أله 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 2 ( 
a es O‏ 
الا ارف 1ار ike‏ ر SIs‏ 
نطقت إل لمر ا ٿه رَجَعْت أيصًا إل دمَشق. 0 بعد ٿلاَثِ سين صعدت لل 
TT‏ ت ارس کلت ونت کل کر بز ."ولتي 1 آرَ عَيرَهٌ م م الرْسلِ 
E TS‏ 

ويؤكد بولس على تميزه عن سائر التلاميذ وانفراده عنهم» و يصفهم بقوله: "“ولكن 
ببب الإخوة الْكَدَبة الذْحلينَ خفية الْذِينَ دلوا اختلاَسَا يسوا حريتتا اي لتا ني 
اليح يستعبدوتًا الذي 1 نذعن شض باخضوع ر ا لیبقی غ ج 
لونچل e‏ مھ گائراء لا رق ني اھ لااحذ ورتا 


صر سر 
ر o‏ وا اقا 


رة کی عرس عل جيل الان a e‏ 


و هکذا یؤکد بولس بن ما مله في تبشيره م يتلقه عن تلاميذ المسيح» بل هو من الله مباشرة. 
رابعا: اعترافات نصرانية بابتداع بولس ما قدمه 


'يقول الفيلسوف الروسي تولستوي: " إن بولس لم يفهم تعاليم السيد المسيح ولم يره 
قط في حیاته» ومن ثم فلم یکن من حواربیهء وبالتالي ا يتلق تعالیمه منه مباشرة» الأمر 
الذي جعله يطمس هذه التعاليم بتفسيراته التعسفية» إن الأقوال الواردة في كتب العهد 
القديم» لا تدل على أن يسوع هو الله ولا ابن الله. " 

وني دراسة لسيببينوذافي العهد الجحديد ينتهي بعد تركيز شديد على موضوع واحد جوهري» 
وهو الفرق بين النبي عيسى والحواري بولس» أي بين الإنجيل وأعال الرسل والرسائل. 

فمن ناحية الأسلوب» يختلف أسلوب النبي في الإنجيل عن أسلوب الحواري في 
الرسائلء يؤكد النبي في الإنجيل آنه يتحدث بناء على تفويض من الله أما الحواري فإنه 
يتتحدث باسمه» ويعبر عن آرائه الشخصية» والنبي لا بخطيء آما الحواري فيخطيء ويصيب. 

والنبوة من عند الله أما رسالة الحواري فمن عنده. 
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النبوة يقينية ودعوة الحواري ظنية يمكن الشك فيها باعتراف الحواري نفسه. 

ومن حيث الطريقة في التعبير فإن النبي لا يستدل بل يتحدث معتمدا على السلطة 
الإإهيةء ما الحواري فيستدل ويناقش ويجادل ويجاجج. ٠"‏ 

" ويقول فريدرك جرانت: " من الواضح أن كلا من بولس اهلليني» ومتى المبشر 
اليهودي» له وجهة نظر تخالف الآخر فبا يتعلق بأعمال يسوع وتعاليمه " 

" ويقول تشارلز دود: " إن الرسائل البولسية كثبرا ما تعارض الأناجيل". 

ويقول هنتر: "إن رسالة يعقوب تظهر معارضة لتعاليم بولس في نوال البر بالإيان ". ° 

و يتساءل المحققون لاذا م يذهب بولس بعد تنصره مباشرة إلى التلاميذ ليتلقى عنهم 
دين المسيح؟ بل ذهب إلى العربية ومكث بعيدا عن التلاميذ ثلاث سنين» ثم لقي اثنين 
منهم فقط لمدة خمسة عشر يومًا. (انظر غلاطية ۱/ ۱۹-۱۸). 

تقول دائرة المعارف البريطانية في الإجابة عن هذا السؤال: "إن ارتحاله إليها كان 
حاجته إل جو هادئ صامت يتمكن فيه من التفكير في موقفه الجديدء وإن القضية 
اللأساس عنده هي تفسير الشريعة حسب تجاربه الحديثة". 

ويقول المؤرخ جامس كينون في كتابه "من المسيح إلى قسطنطين": "إنه ارتحل بعد 
تحوله الفكري إلى العربية» وكان الغرض المنشود من وراء ذلك - ك يبدو من التبشبر- أن 
يدرس مضمونات عقيدته الجديدة» ثم ذهب بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى أورشليم ج 
يجتمع ببطرس ويعقوب '. 

ویبرر جامس کینون موقف بولس فیقول: "کان بولس ومن آن الله قد وهبه میداتًا 
حددا للعمل» ولا جوز لرجل أن يتدخل في شئونه مادام روح الله بدورها هادية له". "© 


.)٥۷ - ٩٦ ماذا تعرف عن المسيحية» عبد الفتاح حسين الزيات» (ص‎ )١( 

(۲) اختلافات في تراجم الکتاب المقدس (ص ۹۸-۹۲). 

() ما هي النصرانية» محمد تقي العثاني» ص »)١۷٤-٠۷١(‏ المسيح في الأناجيل بشر» ممدوح جاد» ص 
»)١۱۲-۱۱١(‏ مسيحية بلا مسیح» کامل سعفان» ص (۱۹-۱۸)» هل العهد الجحديد كلمة اللّه؟ (۳۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (ro)‏ 


ويعترف الفاتيكان إلى حد كبير بموقف بولس من المسيحية وعدم حرصه عليهاء فقد 
جاء في كتاب نشره الفاتيكان سنة ۱۹٦۸‏ بعنوان " المسيحية عقيدة وعمل ' ما يلي: 

كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديثي الإيمان أن يحتفظوا با كانوا عليه 
من أحوال قبل إيمانهم بيسوع ". وذلك أمر يستدعي الدهشة فليس لإنسان أن يسمح 
لؤمن أن يظل على ما كان عليه قبل الإيمان» ولكن بولس لم يكن يتم با مسيحية» وكان 
تشو مها وتدمبرها هدفا من أهدافه. ° 

خامسا: أخلاق بولس الرسول 

كا يرفض المحققون وسم النصارى لبولس بالرسول» إذ ليس له شاهد على دعواه 
النبوة إلا شهادته لنفسه بأنه رأى المسيح فجعله رسولاء ومثل هذه الشهادة لا يعتد بها 
(انظر يوحنا )۳١ /١‏ كا قد رفض المحققون - كا أسلفنا - قصة تجلي المسيح له التي 
رواها عنه تلميذه لوقا في سفر أعمال الرسل لما فيها من تناقضات تبطل قدسيتها ووقوعها. 

كا وجد المحققون في أقوال بولس ما يستحيل أن يصدر من نبي ورسول. 

فمن ذلك: 

-١‏ إساءته الأدب مع الله في قوله: " ٣‏ لان جَهالةً اله أحكَم مِنَ الاس! وَصَعْفَ الله 
قوی من التاس! " (کورنثوس (۱)۱/ »)۲١‏ فلا یقبل آن يقال بن لله ضعقًا أو جهالة من 
أحد» سواء كان رسولا أو غير رسول» وصدور مثله عن الرسل مال إذ هم أعرف 
الناس برهم العليم القوي المتعال. 

۲- ومثله یقول بولس: " لان الرُوح يفحص کل تيء حَسّى اعا الله. کر 
(1)/). 

وقول مستحاا المحرمات: ""«گل الأََاءِ تیل ي» " (کورنشوس (۹)۱/ ۱۲). 

يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس تعليقا على هذه الفقرة: "استغلت الكنيسة هذا 


.)١١°١(ص المسيحية» آحمد شلبى‎ )١( 


( 1 ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 


القول أسواً استغلال في أوقات كثيرة» فكان بعض المسيحيين يبررون الكثير من خطاياهم 
بالقول إن المسيح قد رفع كل خطية» فأصبح هم الحرية أن يعيشوا کا يشاؤون". 

- إلغاء بولس للناموس» ومثل هذا الموقف لا يكون من الأنبياء والرسل الذين تأتي 
دعوتهم لتؤكد على طاعة الله وتدعو إلى السير وفق شريعته» يقول": E‏ َه ضير بطل 
ال مه السًابقة(التوراة وشرائعها المختصة بالكهنوت E e‏ 
تفعهاء ٳِذ التامُوس ا يمل سَيئَا. وَلكِنْ يَصِير إِذخال رَجَاءِ فصل بو كه N‏ 
"(عرانیین ۱۸/۷ - ۱۹). 

ويقول مبررًا إلغاء نظام الكهنوت التوراتي: نه َو كان ذلك الأول بلا عَيْبٍ ت 
ْلب مَوْضع لتّانِ. " (عبرانیین ۸/ ۷). 

-٤‏ وصفه للناموس بالشيخوخة: " وما ما عَتقَ وَسَاح فهو قريب مِنْ الاضوځلال. 
" (عبرانیین ۸/ ۱۳). 

ug aT -0‏ الان لت اعرف ما 
عله وشت افع ما ريده بل ت به اه أَفْعَلٌ. . . "لاي لست أفعَلٌ ا 
#أفعَل. ولک ری نَامُوسا ار في أعَصائي ن 
اموس ذِهُني» وَيَسْبيني ل تامو س ا طية الگاِن ني آعُصَائي. "(رومية ۷/ -۱١‏ ۲۳). 

ااا ا ر ر اه رو کی ی ا و 
الشیطان وکل إليه بن يلطمنی لئلا أتکبر " (کورنشوس (۲) ۷:۱۲ ". ° 

وعجبًا أن تكون هذه الصفات في إنسان ثم يصبح رسولا ومؤسس ديانة" 

وأما المعجزات المذكورة له في الرسائل (أعال )١ /٠١‏ (انظر قصة شفائه للمقعد فى 


۱١‏ ٭). 
E‏ 


2 


ريد بل الَو الّذِي لست ارده فياه 


ي 
وھ 
رچ 


۴ 


(1) رسالة العبرانيين لا يعرف قائلها على الحقيقة» لكن بعض المفسرين نسبها إلى بولس - من غير دليل عليه 
-» قد نسبنا هذه الأقوال إليه تبعًا هؤلاء المغسرين. 

(۲) الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف» أحد عبد الوهاب (ص .)١٤١‏ 

(۳) المسيحية» أحمد شلبي .)١١۲(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۳۲۷ ( 


عمال »)١١-۸ /٠١‏ وقصة إحیائه آفتیخوس ني آعیال ۲۰/ )١۲-۹‏ فلا تصلح دليلا على 
نبوته لأن المسيح أخبر بمقدم الكذبة المضلين الذين يصنعون العجائب» فقال حذرًا من 
الاغ ار يمزاع اط رال بض اعد ِن رين سيون اوي قَاِلينٌ: تا 
ا ر Oni‏ 
E yS‏ 
الارن أبضا " ف 6-6/١‏ فق بكرن برس أحد هز ل الكذاين الذين 
يعطون الآيات والعجائب» التي تضل حتى المختارين من التلاميذ. ” 

کا أن الأعاجيب - وکا سبق - لا تصلح أكثر من دليل على الإيان فحسب» إذ كل 
E E e‏ 
السیح قوله: " قاق اقول كم لو كان لحم ان مثل حَبة خردل لَكنتَمْ ولون هذا الجبل: 
OD EEE‏ 

وقال: "آم ال اقول لَكُْ: مَنْ يُوْمنُ بي قالاعال التي اا أعْمَلَهَا يَعْمَلَهَا هُوَ 
أيصاء وَيَعْمَل أعَضَمَ مِنْهّاء لاي مَاض إلى ابي. " (يوحنا .)١١ /١٤‏ 

RR E O Gp‏ ضدَاد لِلمَسیح كرون ن 
NEILSEN ES‏ 
EA eR‏ . . من هُرَ الْگَدَابُ إلا الي ينر اَن 
بشع مر ایځ؟ هذا هو صد الييي» اَي ينر الأب الاب " (يو حا () ۲۲/۲). | 


2 


وقد حذر بطرس أيضًا فقال: "وَلِنْ» گان آيصًا ني السب ياء گب ا 
فيكم أيصًا مُعَلْمُون كَذبةء الَذِينَ يَدْسونَ بدَعَ هَلَكٍ. . . . " (بطرس (۲) ۲/ .)٣-١‏ 

وهكذا كا قال المسيح عن هؤلاء المبطلين: "اذا مِنْ تارهم تَعْرفوتمْ. " (متى 
۷ -۲۳)» فقد كانت ثار بولس بدع اللاك التي أدخلها في المسيحية: ألوهية المسيح» 


.)٤١-۳۹( هل العهد الحديد كلمة اله؟‎ )١( 


B‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


الصلب والفداءء عالية النصرانيةء إلغاء الشريعة. ° 

سادسا: موقف التلامين من بولس: 

وإذا كان بولس قد آنشأً البدع في النصرانية» وبدل دين المسيح كيفا شاء» فا هو 
موقف التلاميذ منه» وهل شاركوه التخيير والتبديل؟ 

بداية نذكر بأن بولس ل يتلق شيئًا من النصرانية من المسيح أو تلاميذه» فهو م 
يصحبهم بل لم ير منهم سوى بطرس ويعقوب ولمدة خمسة عشر يومًاء و ذلك بعد ثلاث 
E FERT POE EOE e‏ 
عنهم یقول بولس: e‏ عد اربع عَسْرَةَ سنه E‏ حًا 
توي تيطْس أيضًا. EE‏ 
به ب الأمم " (غلاطية ۲/ )۲-١‏ ف|ذا كان رد فعل التلاميذ؟ ". ° 

وني دراسة للكاردينال دانيلو عا يسمى بالمسيحية اليهودية أو المسيحية الأولى» نجده 
يقول: " كونت مجموعة الحواريين الصغيرة بعد المسيح طائفة بهودية تمارس ديانة المعبد 
ا 

إنهم يعتبرون بولس كخائن» وتصفه وثائق مسيحية ودية بالعدو» وتتهمه بتواطؤ تکتيکي» 
ولكن المسيحية اليهودية كانت تثل حتى عام ١۷م‏ غالبية الكنيسة» وكان بولس منعزلا ني ذلك 
الوقت.. . وإذا كان بولس أكثر وجوه المسيحية موضعًا للنقاش» وإذا كان قد اعتر خافتًا لفكر 
المسيح» كا وصفته بذلك أسرة المسيح والحواريون الذين بقوا في القدس حول يعقوب» فذلك 
لأنه كون المسيحية على حساب هؤلاء الذين جمعهم المسيح حوله لنشر تعاليمه. 

ا 
بعد قیامته قد ظهر له على طریق دمشق "" 


(1) وانظر كلام ابن تيمية في الحواب الصحیح (۲/ ۸۳- .)۸٤‏ 
(۲) هل العهد الحديد كلمة الله؟ .)٤١ - ٤١(‏ 
)۳( اختلافات في تراجم الكتاب المقدس (۹۹- 8 «(١‏ وانظر بولس وتحريف المسيحبة (۹“ — (A‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام CD‏ 

" ويمكن تلخيص موقف الحواريين وأتباع عيسى الحقيقيين من أفكار بولس أن 
نقول: إن ثمت صراعا ضخً قام بين بولس وأنصاره من جانب وبين المسيحيين من 
جانب آخر» وقد طال مدى هذا الصراع» وامتد قرونا بعد وفاة بولس» ونتائج هذا الصراع 
كانت مطابقة للمنطق والعقل» ففي جانب بولس كانت قلة حدودة جدا من المثقفين 
الملسيحيين» وكثرة ساحقة من الجأهير وكان جانب امسن القن بالعکين آى كان 
معهم جاهير المثقفين وقلة من العامة» ما الطبقة الحاكمة فقد كانت ميو ها في جانب بولس 
وأتباعه» وابتداء من مطلع القرن الرابع برزت هذه الميول وأصبحت تمديدا صريحا 
لاتجاهات بولس» وإلزاما للناس باتباعها. 

والذي يطالع رسائل بولس إلى الفليبيين والكولوسيين والغلاطيين ورسالته إلى تيموثاوس 
ورسالته إلى تيطس جد من ذلك الشيء الكثير» وججد شيئًا آخر مها هو سلوك بولس مع خالفيه في 
الرأي وتحقيره هم وإغراؤه بهم» وهاهي صورة سريعة هذا الصراع من هذه الأقوال. "© 

يقول بولس وهو ينقل لنا ردود أفعال التلاميذ: " قَإِن هولاءِ ارين ا يشيروا عل 
ٻيْءِ. "بل بالْعَکس اذ روا آي اوْمَنْت على جيل الْعْرلَة کا بُطْرْس على إنجيل اخْانِ. . 
عزني وزاب ن الَرگة نكو تحن لأت وما هم قللتان. "عة أن تذكر 
الفقَرَاء. وهذا عينه كنت اعمَيْت أن أفْعَلَه. " (غلاطية ۲/ .)٠-۷‏ 

إذا كان ما يقوله بولس صحيًا فإن التلاميذ أبعدوا بولس بعيدًا عن اليهود الذين بعث 
إليهم المسيح وأوصى تلاميذه مرة بعد مرة أن يقوموا بدعوتهم» وأما إرسال برنابا معه فيبدو 
آنه كان بقصد التو جيه والإصلاح لبولس» وهو يقوم بدعوة الوثنيين الغلف في الغرب. 

ثم يسجل بولس في رسائله آراء تلاميذ المسيح والمسيحيين في مبادئه ا لجديدة ودعوته فيقول: 

ا - "ان يم الَِينَ في اسيا ازدوا عي" (تیموثاوس (۲) »)٠١ /١‏ وقد انفض عنه الجمي» 


فقد شرح بالتفصيل حالة الشقاق والخصام التي كانت بين بولس و التلاميذ. 
)١(‏ المسیحية امد شلبی .)١١۱۹-۱۱۸(‏ 


۳۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهانت اللئام 


لذا يستنجد بتيموڻاوس فيقول: "باز ان ڪجيءَ ل سَريعاء "لأن دياس ق ركني إِذ حب الَعَ1َ 
E O 5‏ ص 0 ا > ا SS‏ 
ا لحاضرَ وَذْهَب إل تسالونيكي» وكريسكيس إل غلاطيةء وتيطس إلى دلاطية. "لوقا وخده معى 


ەو چ ر 


"إسکندر اتخاس أظْهَرَ لي و کثرة. لِیجَازه الوب حَسَبَ أعاله. "فَاحتَفظ مِنة نت أيصاء 
له اوم راتا جڏا. ”في ا حجَاجي الول صز اَحَد مَعيء بل ا ويم ترکوني. لا َب 
عَليّهمْ. " (تیموثاوس (۲) /٤‏ ۱۹-۹( " اا حرجت من مکدونية اسار كني كنيسَة وَاحدَةّني 
جاب الْعَطَاء وَالأَنحذِ لا اَم وَحْدَكَمْ. " (فيلبي .)٠١ /٤‏ 

هجوم بولس على معارصيه: 

" والجواب على ذلك عجيب للغايةء فقد كان بولس قاسيًا عليهم حاداء عقرًا شأنهم 
مغريًا بهم» ونحن نقتبس من رسائله نماذج تصور لنا موقف بولس من المسيحيين الآخرين: 

أك ذز ولس انضارة من التلامند فقول کونوا ممَمَثلنَ بي ما أا الإخوة لان 
کثرِين يسيون عن كنت اذكرهُم لخم مِرَارَاء الان أَذْكَرْهُمُ أيضًا باکياء وَهُم أَعَدَاءُ 
ليب اليح "زين ناهم الاك الَذِينَ اهم بطَْهُمْ وََذْمُمْ في خزييم الَذِينَ 
يترون في الأَرْضِيَاتِ"“ (فيلبي ۳/ ۱۹-۱۷) لقد رفض كثيرون دعواه صلب المسيح» 
فكان عاقبتهم اتمامات بولس هم بالخواية وسلوك طريق الهلاك. 

-١‏ وفي أنحاء متفرقة من رسائله يتحدث عن أولئك الرافضين لدعوته من غير أن 
يسمیهم» فیقول في بعض ما تمتلۍ به رسائله موصيا تیموثاوس: EE E‏ 
کی ا ا و ا 
ولا بُصعُوا إل حرَاقَاتِ وَأنساب لا حَدَّ ها ثُسَبّبْ مُباحَكاتِ فون بيان الله الّذِي في 
الانِ. ”وما عَاية الوَصِية هي الْحَبة ِن قل طَاهر» وَصَِرِ صَالِح» وََِنِ بلا رِياء. " 
(تیموثاوس (۱) ۱/ .)٥-۳‏ 

-٣‏ ويقول معتبرًا نفسه صاحب التعاليم الصحيحة للمسيح الذي لم يلقه: "إن كان 
اح بعلم تغل آعر ولابراؤق كهات ر بشع ايح الصجيحة اليم اي ُو 

ت 


کر 


صر سے ص ا e‏ ےس ا ر کے ا 2 ر ھ س ور ا و 
حسَّب التقوّى» فقد تصلف» وهو يمهم شيئاء بل هو متعلل بم ت و کا 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۳۳ ( 


گلا التي ينها قصل الس لضام و OE‏ ماعات أاس 
قاي الذهْن وَعَادِمي اء ينون اَن قى تب ره ڪٺ مثل هولاءِ. " (تیموثاوس 
I NS SOOTY‏ الكا ا و 0 اط 
القَطْعَ. " (فيلبي ۳/ ۲). "وتعليقنا على هذه الألفاظ التي ذكرها بولس في رسائله ضد 
الحواريين هو الدهشة أن تصدر مثل هذه الألفاظ من داعية ديني". 

وعلى هذا المنوال تمتلئ رسائله با ههجوم على معارضيه من النصارى» فيتهمهم بسائر 
آنواع التهم من کفر ونفاق. . . (انظر کولوسې ۱۱-۱۰/٤۲‏ فیلبي ۲/ ۰۳۱-۱۹ تیطس 
۰۱۳-۱ تیموثاوس (۱) ۱/ ۷-۴۳» ۲/ ۲۳ 1/ )۳٤-۲۰‏ وغبرها. 

N O a I e 
دلوا اختلاسا ليتَجسسوا حريتتا التي ل تا ني اليح کي يَسْتَعْبدُوتا الذي 1 ذفن که‎ 
بالفْضصوع وَلاً سَاعَة. . . . " (غلاطية ۲/ ٤-٥)ء وما يؤكد أن قصده التلاميذ لا غيرهم‎ 
EN, قوله: الذي“ نذعِنْ با ضوع‎ 

E وینال بولس من بعض تلاميذ المسيح الذين يقول عنهم المسيح:‎ -٥ 
احتر وني بل ئا اخترنځي وأقمنگم لذهَيوا واوا بتمَر وَيَدوم تَمَرْكَمْ " (يوحنا‎ 
لکن بولس ومدرسته لم تبق ھم ثمرّاء ولم تخلد هم فکرًا ولا کتبّاء فیا سوی‎ )ء,؛)؛,)٥‎ 
بعض الصفحات القليلة.‎ 

! ویتھم بولس بطرس کبیر الحواریین بالریاء فیقول: " "لکن تا آئی برس‎ -٦ 
أنطَاکية قَاوَمتةُ مُواجَهَة لاه گان مَلُومًا. . . "وَرَاءَى مع باقي اهود أيصًاء حى إن‎ 

ابا ًا انقَاد إل رِيائههً! E‏ ا کون باسِقَامَة حَسَبَ حى 
اإنجيل. قلت لطس دام ا لجويع: لن گنت ونت ڇرو ت E‏ 
ا أن يهر دُوا؟ “" (غلاطية ۲/ .)٠٤-١١‏ 

E a oN 


e‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إاللثام 
عة اجتینھاء لام دود إل خر جور ”ومهم تزع گاواة. لذن من 

وفيليتش› «اللَدَان راغا عن الح قائليْن: ِن القَيامَة قد صَارَتُ» فيقلبَانِ إِيَانَ 
قوم. " (تیموٹاوس (۲) ۲/ ۱۸). ° 

سابعا: موقف برنابا من بولس 

وأما موقف برنابا من بولس فهو في غاية الأهمية» إذ لرنابا علاقة متميزة ببولس» إذ 
هو الذي قدمه للتلاميذ المتشككين في توبة شاول الذي اضطهد الكنيسة ثم ادعى 
النصرانية. (انظر آعمال ۹/٦۲)ء‏ ثم صحبه ست سنوات في رحلته التبشيرية في قبرص 
N2 EEE‏ 

يقول سفر أعمال الرسل: " قال بُولْس لبرتابا: «لترجع ونفتقد إخوتتا في كل مَرِيَّة 


اسا ص 


ES‏ ”فأَشارَ راتت فر ا عى 


زق را ولس فکان ا : 2 ا کنیل RE‏ 


O 


HEF 


مرف افر ني لخر إل ُه 0 SEA‏ 

ولكن هل يعقل أن يكون هذا هو السبب في مشاجرة برنابا وبولس؟ 

برفض ال محققون هذا التبرير» ويرون أن الأمر أكبر من ذلك» فهو كا يقول برنابا يعود 
إلى ضلالات بولس التي ينشرها في تبشيره» فقد جاء في مقدمة إنجيله: "كانوا عديمي 
التقوى والإيمان الذين ضلوا بدعوى التبشير بتعاليم المسيح ببث تعاليم أخرى شديدة 
الكفرء داعين المسيح ابن الله» ورافضين الختان الذي مر به الله» مجوزین کل لحم نجس» 
الذين ضل في عدادهم بولس" (برناباء المقدمة/ ۷-۲). 

ويرفض المحققون ما جاء في أعال الرسل في تحرير سبب الخصام بين برنابا وبولس» 
ويرونه حاولة لإأخفاء السبب الحقيقي» وهو الذي ذكره برنابا في إنجيله. 


(1) انظر: هل العهد الحديد كلمة الله؟ »)٤٤ -٤١(‏ المسيحية (۱۲۰- .)١١۳‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( r‏ ( 


ويستدلون لرأيم بأآنه لا يعقل آن ينفصل الصديقان ويتشاجران بسبب اختلافه) 
فيمن يرافقهم)ا» خاصة أن بولس رضي فيم بعد برفقة مرقس» فقد آرسل إلى تيموثاوس 
یقول له: " خذ مقس وَأَحْفِرْه مَعَكَ لان افع لي لِلْخِدَمَة. " (تيموثاوس (۲) ۳/ .)٠١‏ 

وهو يوصي أخيرًا فيقول: ""يِسَلمْ يكم ارسترخس الماسورُ مي وَمَرقس ابن 
حت برتاباء الذي ذم اجلو وَصَایا. إن آئی إلَبكم قَابلوه. " (کولوسی ۴/ .)٠١‏ 

ورغم تراجع بولس عن عدم اصطحاب مرقس إلا آننا م نسمع بتاتا عن تحسن 
العلاقة بين بولس وبرنابا. 

فة افت ف الق ر سمت ان اللا ن ال لن كان خان فك 0 

إذن نستطيع القول أن تلاميذ المسيح قد عارضوا دعوة بولس ووقفوا في وجههاء ودليل 
ذلك اختفاء ذكرهم عن عام المسيحية بعد ظهور بولس» فقد اختفت كتاباتهم وحوربت» ولم 
ينج منها إلا إنجيل برنابا وإنجيل بطرس وإنجيل توماء إضافة إلى رسالة يعقوب المضمنة في 
رسائل العهد الجديد والتي تمتلى بمخالفة بولس وخاصة في مسألة الفداء. 

کا اختفى ذكر الحواريين والتلاميذ من أعمال الرسل إلا قليلاء فلا نكاد نعرف شيا 
عن هؤلاء الذين أرسلهم المسيح وعن دعوتهم سوى ما نقل إلينا لوقا عن مقاومة آهل 
أنطاكية لتبشير بطرس المخالف لبولس» وعن رحلة برنابا مع بولس» ثم اختفاء ذكرهما 
من رسائل العهد الجديد بعد مشاجرتي) مع بولس. 

وهکذا فالعهد الحدید وضعه بولس وتلامیذه» وأبعدوا عنه کل ما یعترض مجه 
وأفكاره» وطال هذا الإبعاد تلاميذ المسيح ورسله وحلة دينه إلى أمته. 

وما سبق نستطيع القول: إن دعوة بولس لم تلق ترحيبًا من التلاميذ وأتباعهم الذين 
واجهوا فكره المنحرف بصرامة لم تمنعه من نشر أفكاره في آسيا بعيدًا عن تلاميذ المسيح 


.)۱۸٤ - ۱۷١ انظر: ما هي النصرانية» محمد تقى العثاني» (ص‎ )١( 


۳۳١ )‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


وأصفيائه الذين كانوا بحق حلة دينه والمبشرين بتعاليمه. ° 

ثامنا: بدع بولس في النصرانية 

" لقد أدخل بولس على ديانته بعض تعاليم اليهود ليجذب له العامة من اليهود كا 
آدخل صورًا من فلسفة الإغريق ليجذب آتباعا له من اليونان» فبداً يذيع أن عيسى منقذ 
وخلص وسيد» استطاع ا لجنس البشري بواسطته أن ينال النجاة. . 

" لقد أحدث بولس ني المسيحية أحداثا خطبرةء. . . » وني كلمة واحدة خلق ديتا جديدًا 
وسلب له كلمة المسيحية فوضعها عليه» وطمس بذلك الديانة المسيحية الحقيقية. " 

ونبرز هنا بإيجاز نقاطا كبيرة الأهمية كانت عاد ديانة بولس وهي تنقسم إلى قسمين: 

أولا: بدع في العقيدة. 

شافيا: بدع في الشريعة. 

أولا: بدع العقيدة: 

او ی و ی و 

يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: ا اربع عة س سَنَة صعدت أيصًا لل 


ا ج سے سے سر صرق 


راء آخدًا مي يط أيصًا. واا صَعِذْت بمُوجَب إِعَلاَنِ» وَعَرَضت 
نهم الإنجيلً اَي ررب العم .)١ -١ /١("‏ والشاهد في هذا النص هو اعتراف 
بولس الصريح بأنه يكرز أي (يبشر) ويذيع أقواله بين الأمم وليس فقط بين بني إسرائيل. 
e ARA AMOR‏ 
ذلك ما نسب إلى المسح اك لكل آنه قال: ": E eI i:‏ 
(متی ٤/۱١‏ ۲). 
ويقول أيصًا: " هولاءِ الاثتا عَسَر أَرْسَلَهُمُ يَسُوعٌ وَأَوْصَاهَمْ قائلا: «إِ طرية 


(1) هل العهد الحديد كلمة الله؟ .)٤١- ٤٤(‏ 
(۲) انظر: ال جلي ( ص ٩۹ ۱۲۷ ۰۱۱٦۹‏ بتصرف يسبرء بولس وتحریف المسسحة »)٤۷(‏ الإسلام 
والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف »)٠٤١١- ۱١۹(‏ نظرة عن قرب في المسيحية (۲۳ وما بعدها). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ® 


سے 


َضواء وَل مَدِيتة لِلسَامرينَ لا تذخلوا. بل اذمَبُوا با لحري إلى خرَافِ بيت راثي 
EEE‏ 

-التثليث ويتبع ذلك آلوهية المسيح وألوهية الروح القدس. 

فمن البدع التي ابتكرها بولس في النصرانية آنه نقلها من التوحيد إلى تأليه المسيح 
اط ثم تطورت بعد ذلك إلى ما هي عليه الآن من القول بالتثليث (الآب والابن والروح 
القدس) آمة ثلاثة في واحد! ! » وقد اكتمل القول هذه العقيدة في " المجمع القسطنطيني 
الأول " عام ١۳۸م‏ والذي تقرر فيه آلوهية الروح القدس ". وبعد أن اختلق بولس 
القصة التي أراد أن يوهم ما المسيحييين بدأ يكرز في المجامع بأن المسيح ابن الله ". © 

۳-کون عیسی ابن الله ونزوله ليضحي بنفسه تكفيرًا عن خطيئة البشر. 

وهذه أيصًا من الأمور التي ابتدعها بولس في عقائد المسيحيةء والذي قد زعم بأن 
عيسى هو ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كيرا - وذلك ليصلب ويفدي البشر تكفبرًا 
عن الخطيئة التي انتقلت إليهم وراثيًا من أبيهم آدم لأكله من الشجرة المنهي عنها! ! 

يقول في رسالته لأهل غلاطية: " أا الْعَلاَطِيون الأَعبياءُ مَنْ رَقَاكَمْ حى لا ذعنوا 
RE e E‏ 

Ls‏ واا مِنْ جهتيء فَحَاسًا لي أن أَفْتَخر إلا بصليب ربا يسع الُسيح» 
لذي به َد صلب اللي وأا ِلْعَاً. " (رسالة بولس إلى أهل غلاطية (/ .)١٤‏ ۰ 

ويقول في رسالته إلى أهل کر " "شَاكرينَ الآبَ الذي أَهُلَتا لِك رك مِرَاثِ 
ذيبن ني التو "الذي ندا ِن سُلْطَان الَلمَة لتا كوت ابن عى “لذي 
تا فيه الْفِدَاءُ بدَمه عَمَرّان الْحطًايا. " .)١٤-۱۲/۱(‏ 

" والمسيحيون محاولون التعليل لذلك: " بأن الله من صفاته العدل والرحة» فبمقتضى 
عدله لابد من أن يعاقب آدم وذريته لتلك الخطيئةء وبمقتضى الرحة لابد أن يعفوا عنهم» 


.)۸۲ التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة (ص‎ )١( 


۳۳٣‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


لذلك فإنه لا يمكن تخليص البشر من ذنبهم المتوارث إلا بنزول ابنه الوحيد وتجسده 
E‏ 

3 الحقيقة أن هذه العقيدة لا تستحق الناقشة» ففسادها بين» والعقل السليم 
يرفضهاء فإذا كان الله حبة لم ترك , بني آدم هذه الفترة الطويلة من غير أن يغفر هم ويكفر 
خطیتتهم؟ وإذا كان الآب عادلا فكيف يعاقب الذرية من آدم إلى المسيح | بالبعد عن 
رحمته؟ وما ذنب الأبناء في إثم ارتکبه أبوهم؟ 

TGA N 
1: لقال د رة راه ومن تمل قال د رة ا ( ال‎ 

٤‏ -قيامة عيسى من الأموات وصعوده ليجلس على يمين أيه كا كان من قبل ليحكم 
ويدين البشر. 

ففي رسالته الأولى إلى هل كورنثوس يقول: ا ول ما ق 
أا أيصًا: أن اليح مات مِنْ أجل مايا حَسَب الْحُمب» وئه دفن أنه قَام في اليو 
اال ت اک( 

وبولس هنا يجاول أن يؤكد ما يدعيه بأن ينسبه إلى الكتب» ولكن أي كتب؟ وأين هي 
هذه الكتب؟ فالإنجيل الأصلي للمسيح الث مفقود» وليس هناك شاهد أوثق منه. . . © 

ثانيا: بدع الشريعة: 

والمقصود بالشريعة: الفروع العملية كالعبادات والمعاملات وما إلى ذلك. 

وقد تناول تحريف بولس الشريعة المسيحية أيضاء وتحريفه للشريعة تابع لتحريفه 
للعقيدة. ومن حريفاته للشريعة: 

۱ -نسبة بعض آقواله للمسيح على أا وحي منه وهو الإله وابن ن الله کہا يزعم - 


وو 


قبلته 


(1) انظر: المسيحية» آحمد شلبي )۱١۹(‏ بتصرف يسير. 
(۲) التحريف والتناقض .)۸٥(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۹١(‏ 


محاسن إلأاسلام ورد شبهات إللنام ( ۳۷ ( 


تعالى الله عمل يقولون علوًا A POP RS‏ الصرحة» 


9 
و 


فمثلا یقول: " رئا روجو تأوبهن» لا الالء أن لا مار Gl‏ 
إن فارته فَلَلْبَثْ عير مَرَوجَة أو لِمْصَالِح رَجُلها. ولا يرك الرَجُل امرأكة. "وام 
لباقود فآفول مم اء لا الوب N‏ مي وَهِيَ ري آن سكن 
مع فلا بترکها. والرآة ای ا رَهُوَ يَرَنَضي ان يكن مَعَهَاء َا 
ركه. لن ن الوَجُل َير اومن م مد في الرأة وَالَراة عير الَومَة مُقَدَسَة ني الرَجُل. ورلا 
َاولاَدكَمْ نجسو وأا الآَنَ قَهُمْ مُقَدَّسونَ. ey‏ 
(٠١ - ٠١ ۷‏ ففي النص السابق تصريح واضح في آن بولس هذا ينسب التشريع لنفسه 
خاصة عندما يقول: " فقول مم اء لا الوب ا 

-ومن مظاهر تحريفه للشريعة أيصًا ما يلاحظ اليوم من وجود المزامير والأغاني 
والتراتيل في الكنائس» وهذا - بلا شك - ل يؤثر عن المسيح اكلا ڪا ولم يأمر به ولا عن 
حوارييه وتابعيه» وإنا هو من ابتداع بولس المحرف. 

قول فی رسالته إل امل آفسس: " "مگلوین شک بغقا کرای رایخ وان 
وجي مَرَنوينَ وَمرَنَلينَ في قلوبكُم لِلرَب. "ارين كَل جين على کل مَيءِ في اشم 
ر يسو السيح» لله وّالآب. O‏ 

٣-اختلاقه‏ للشعيرة والتي تعرف لديم الآن (بالعشاء الرباني). 

CT E TE‏ ا 
ضا لَب شع ف الیل یی شیم فیا أ حبرا وکر گر وا: حو 
ENES‏ لأجلكم. اصتعُوا هذا لِذِكري». ا 
تعدا تحشراء قائلا: هذه ا لد ا بڌمي. اصتعوا هذا کا س د 
ا کے کا اکا متا اکر کر زو الاس رود بعزت ات إل اه 
جي ءَ. " (۱۱/ ۲۳ - )۲١‏ ويعتقد بعض المسيحيين أن تنا وهم لكسر الخبز ا لجاف وشر مم 


راغا 


٣ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 


لکأس الخمر أن الخبز يتحول إلى جسد المسيح» والخمر يتحول ا دمه! ! و ففی إنجيل 
يوحنا نص على لسان المسيح: ' f‏ مو ار اَي الي برل ِن السَاء. إن أك اعدم 
هذا ابر یا لل الأبد. راز الذي تا عطي هو ب بدي الذي مِنْ أجل حَياة 


0 يټ أ س 


ا 
العا MT NOD‏ أقول ا کلوا جَسَد ابن الإنسَانِ 


وسر بوا دمه» ذ فلي 2 کم ")/ (or‏ 


1 


-٤‏ ومن تحريفاته في الشريعة أيضا إلغاؤه فرضية الختان» واستبداله بأمر آخر وهو 
المعمودية. ومعناها ك| يعرفها المسيحيون: " طقس الغسل بالماء رمرًّا للنقاوة والانخراط 
في سلك طائفة ما "© 

ويقول قاموس الكتاب المقدس " والمعمودية في العهد الجديد تشبه الختان في العهد 
القديم» وكلاهما علامة على العهد. . . ".© 


(۱) قاموس الكتاب المقدس »)٦۳۷(‏ ۱). 
(۲( وانظر تقصیل ذه المسألة في مبحث آسرار الكنيسة السبعة " من الباب الخامس "'متفرقات تتعلقی 
بالعقيدة النصرانية " 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام Cr‏ 

الفصل الثالت: المصادر الوثنية القديمة للحهد الجديد 

نمهید: 

بعدما ثبت للمحققين عدم إهمامية الأناجيل والرسائل» وكذب الدعوى التي يروجها 
النصارى أن هذه الأناجيل إنا هي وحي الله الذي صاغه بعض البشر بعباراتهم وأساليبهم 
بعد أن همهم روح القدس ما كانوا يكتبونه» تساءل المحققون عن مصدر هذه الأناجيل 
وعن علاقة مواد بعضها ببعض» وقدمت عدة نظريات للكشف عن هذا الأمر غاية ما 
همنا هنا الآن هو أن نثبت أن الوثنيات القديمة كانت مرجعًا مها لللإنجيليين وهم 
يصوغون قصتهم عن المسيح» خاصة تلك الأجزاء التي لم يشهدوهاء كتلك المتعلقة 
بولادة المسيح أو صابه المزعوم وعحاكمته. 

فقد نقل المحققون عن علاء تاريخ الديانات أوجه شبه كشرة التقت فيها روايات 
الأناجيل مع أقوال الوثنيات البدائية - التي سبقت وجود المسيحية بقرون طويلة - عن 
آهتهم اا 

أولا: النثليث. 

١‏ -عند الو ئنيين: 

قال موريس: "كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول 
باللاهوت الثالوثي؛ آي أن الإله ذو ثلاثة أقانيم. 

وقال (دوان): ° 

إذا أرجعنا البصر نحو الهند نرى أن أعظم وأشهر عباداتهم الاهوتية هو التثليث أي 
القول بأن الإله ذو ثلاثة أقانيم. ويدعون هذا التثليث بلغتهم (ترى مورتي)» وهي جلة 
مركبة من كلمتين سنسكريتين: آما (ترى) فمعناها: (ثلاثة)ء» و(مورتي) معناها: (هيئات) 
آو آقانيم» وهي (برهما وفشنو وسيفا) ثلاثة أقانيم غير منفكة عن الوحدة» وهي: الرب 
(۱) انظر: هل العهد الحديد كلمة الله؟ (۷۷- .)۸١‏ 
(۲) العادات افمندية .)١٠١(‏ 
(۳) خحرافات التوراة والإنجيل وما يائلها في الأديان الآخرى .)١١(‏ 
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والملخلص وسيفاء ومجموع هذه الأقانيم الثلاثة: إله واحد. " 

وقال موریس: © 

لقد وجدنا بآنقاض هیکل قدیم» دکته مرور القرون» صا له ثلاثة رؤوس على جسد 
واحد» والمقصود منه التعببر عن الثالوث. " 

ویوجد في کتابات (زورستر) سانن الشرائع الفارسية» هذه الحملة: الثالوث الاهوتي 
مضيء في العام» ورس هذا الثالوث موناد. "" 

وورد مثل ذلك عن الأشوريين والفينيقيين والإسكندنافيين والدردين والتتر الوثنيين 
والمكسيكيين والهندوس. . . وغيرهم الكثر ". "© 


وأما التثليت عند النصارى: 
فقد ورد في رسالة يوحنا الأولى (/ ۷): "إن الَذِينَ يَشْهّدونَ في السَاءِ هم تلاة: 


f 


الب وَالْكَلِمَة وَالرُوح الْمَذس. وَهولاء الثلائة هم وَاجِدٌ 
وورد في إنجیل يوحنا (۱/ ۱): " فی الْبّذءِ كان الْكَلمَةء وَالْكَلمَة كان عند الله وان 
لْكلمَةٌ ال " 
ثانيا: التشابه يبن الوثنيات وأسفار العهد الجديد فيما يخص ولادة الآلهة 
(1) ولادة الإله (التجسد): 
قال (دوان)“: 
قال توما موریس: " واهندیون یعظمون بلادهم لأنة ولد فيها الإإله فشو بالناسوات 


.)۳۷۲( العادات اهندية‎ )١( 
.)۸١۹ /۲( الديانات القديمة‎ )۲( 

٠‏ (۳) العقائد الوثنية في الديانة النصرانيةء تأليف/ محمد طاهر التنير ٠٠(‏ - 1۸) وهو أوفى مصدر في هذا 
الموضوع» وعنه نقل من بعده» وانظر أيضا: أصول المسيحية كا يصورها القرآن )۲٠۸(‏ المسيحيةء أحمد 
شلبي (۱۸۰ - ۱۸۸). 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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قال (دوان): " والإله بوذا المولود من العذراء مايا الذي يعبده بوذيو المند وغيرهم 
يقولون عنه أنه ترك الفردوس» ونزل على الأرض» وظهر بالناسوت رحة بالناس. . 

والصينيون يعتقدون بآهة تجسدت» منها: " فوهي وستين نونك "» وهوانکتي. 

" ويقول المصريون إن حورس المخلص ولد من العذراء " إيزيس " وأنه المنبشق الثاني 
من عامون» ويقولون الابن المولود» ويصورونه إما على يدي أمه أو على حضنها. . 

وكذلك اليونانيون كانوا يدعون أبطاهم في القرون الماضية آلمة وأولاد الآهةء وأهم 
ظهروا بالناسوت» ومن بعد موتهم انضموا مع الآهة. . . 

قال دوان: " وکان الرومانيون يوون ملوكهم ويعبدونہم ويقيمون هم التهاثيل 

وقد اعتقد سكان رومية بآلوهية سمعان السامري الملقب " ماغوس " أو " الساحر " 
وكان معاصرا للمسيح ااذ وقالوا إنه عمل آيات وعجائب مدهشة " 

وكانت الأمم الساكنة بشمالى أوروبا كالاسوجبين والنروجيين وامولنديين وغيبرهم 
يصفون أبطاهم بالآلوهية وأنہم أولاد الإله ' ' ودين "» وقد وصفوا الشعراء بالألوهية أيضًا. 

ویقولون إن تورهو أول مولود ولد من الإله أودين» ويقولون عن " بلددر" إنه: 
الصالح " و " المخلص " و" ابن الإله أودين وأمه الإلمة فريجا ". 

وكذا سكان المكسيك.. . . » يعبدون إلها خلصا اسمه " كوتز لكوتل " ولد من عذراء 
بتول طاهرة. . . " وآیضا سکان " نیکازکو "» وسکان " البرو "۰ وسکان ادیو سیو 
كلفرينا " وغيرهم كثير كلهم يعتقدون بو جود الإله الذي حل في الناسوت. 

وأما عند النصارى: 

فك| هو مشهور عنهم أن مريم هي والدة الإله» كا ورد عند الوثنيين» وهم يتضرعون 
ها وينشدون ها الأناشيد تعظي] اء ويتضرعون إليها في أيام خصوصة يسمونا " الأيام 
E N SOG EN ON A Egal‏ 
الأرض وني السياء وما شاكل ذلك من أوصاف التعظيم والتأليه» وجاء في إنجيل لوقا 
(۸/0): " وَقا: «سَلام لَك يها الَنْعَمُ عَلَيّهَا! الرَبُ مَعَكِ. مُبارَكة أَنْتِ ني النسَاء». 


۴ 
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وقد صار القول بأنها والدة الإله في مجمع أفيسوس سنة ٤١‏ بعد المسيح. 

قال " دوان " ما ملخصه: " كا نجد عند الوثنيين والدات للإهة يعظمونهن 
ويلقبونهن بالقاب التمجيد والتفخيم» كذلك نجد عند النصارى والدة للإله يعظمونا 
ويلقبونا بالألقاب التي يلقب الوثنيون بها والدات آهتهم. . . ". © 

(۲) ظهور النجوم عند ولادة الآلهة 

يقول بنصون في كتابه "" الملاك المسح ": "لقد جاء في كتب البوذيين المقدسة عندهم 
أنه قد بشرت السماوات بولادة بوذا بنجم ظهر مشرقا في الأفق» ويدعونه في هذه الكتب 
المذكورة " نجم المسيح " ومثل هذا نقله المؤرخ بيال. 

وأما المؤرخ ثورنتن ني کتابه " تاريخ الصينيين "» فينقل أنه عند ولادة " يو "" المولود 
من عذراء ظهر نجم في الساء دل عليه» ومثله حصل عند ولادة الحكيم الصيني لاوتز. 

يقول القس جيكس ني كتابه " حياة المسيح ": " وعم الاعتقاد في الحوادث الخارقة 
للعادة» وخصوصًا حين ولادة أو موت أحد الرجال العظام» وكان يشار إلى ذلك بظهور 
نجم أو مذنب أو اتصالات بين الأجرام السماوية". 

ولقد تحدث متى عن ولادة المسيح فقال: ا يوع في بَيْتِ م اليَهُودِية في ف 
ری لی ورس بن رة ت مرل ریم وی ين هُو الولو 


اس ر یس 


ملك اليهود؟ فإنتا رَأينَا يتا نَجْمَهٌ ني اشرق O E ME‏ 
ردا الجْم ي راهني ارق يقَدَمُهُمْ تى جَاء وَوَقَفَ قوق حَيْتُ كان الصبِيٌ. م 
راا النَجُم فَرحوا قرحا عَظيًا جدًا. وَأتَرا إل البيْنِب راذا الصَِيّ ع ريم أو ا 
وس دوا ف فوا وره وفد و اله ادها ر 0 و ى 0 

وكا استدل الوثنيون بالنجوم على محل ولادة آلمتهم» كذلك فعل المجوس حينا ولد 


)١(‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية )٠٠۸-۹۳(‏ بتصرف. 
(۲) اللاك المسیح (۰۲۲ ۲۳ء .)٣۳‏ 
(۳) تلريخ الصين .)١١۷۳ /١(‏ 


محاسن |الاسلام ورد شبهات اللثام J‏ ۳ ( 
يسوع المسيح» غير أننا لا نعلم إن كان ذلك النجم ذات النجم الذي دل الحكاء على حل 
ولادة أبناء الآهة الذين مر ذکرهم» آم غيرهاء ك) أننا لا نعلم أنه هل كان من هذه النجوم 
المنتشرة في الفضاء البعيدة عنا ملايين الأميال والتي هي أعظم من الأرض بملايين 
المرات» أو صار إمجاده حديثا لأجل هذه الغاية خاصة» أي للدلالة على حل ولادته» وكم 
كانت مسافة اقترابه من الأرض» وكيف ل بحصل بإ جاده خلل في ناموس الجاذبية؟!. ٠‏ 

0( الجنود السماوية التي أظهر ت تسبیج الله وتقدسه عند ولادة أحد الألهة 

١‏ عند الوشنيين: 

جاء في كتاب " فشنو بورانا " ما نصه: " عندما كانت العذراء ديفاكي حبلى بحامي العالي 
مجذها الآهةء ويوم ولادتا عمت المسرات» وأضاء الكون بالأنوار وترنمت آة السماء ورتلت 
الأرواح» ولا ولد " عون الجميع " شرعت الغيوم ترتل بالحان مضطربة وأمطرت آزهارًا " 

ومثل هذا يقال عن ولادة بوذاء ونه سمع سكان الأرض أنغام موسيقى مطربة» 
وأمطرت الساء أزهارًا وعطرًا» وهب نسيم لطيف» وأضاء نور عجيب. " 

قال السر جون فرنسيس دافس: " والصينيون يقولون: ظهرت علامات ساوية قبل 
ولادة كونفشيوس الفيلسوف الصيني» وني المساء الذي ولد فيه سمعت آمه بأذا نغم 
موسيقى سباوية ". 

قال العلامة بونويك: " ويقول المصريون القدماء أنه عند ولادة " أوزيريس " سمع 
مناد يقول: ولد رب لنا اسمه أوزيريس وبعضهم يقول إنه بينما كانت امرآة ذاهبة لتملاً 
ق و رت کے ای چ ال راود 
سيولد الإله أوزيريس " وكذلك قيل عند ولادة " أبولو "٠"‏ أبو لونيوس " وغيرهم. 

۲ وأما عند النصارى: 

فقد قالوا مثل قول هؤلاء الوثنيين عن ولادة يسوع المسيح غير ننا لا نعلم إن كانت 


.)١١١ - ١١١( العقائد الوثنية في الديانة النصرانية‎ )١( 
.)۲١( اعتقاد المصريين‎ )۲( 
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تلك الحنود السماوية أكثر عددًا حين ولادة أبناء آلهة الوثنيين» أم كانت أكثر عددًا حين 
ولادة إله النصارى» أم كانت متساوية العدد في كافة الأوقات» لأن جيع المولودين 
بحسب زعمهم أبناء آهة آتوا ليفدوهم بدمهم» ولم يتعرض لذلك أحد بحسب علمناء 
فلعل الزمان المستقبل يوسع هذه الدائرة» وهاك ما في العهد الجديد. 


ورد في إنجیل لوقا (۲/ ۱۳ :)٠٤-‏ " "وظهر بَعتَةً م م اللاك هور من ا لحن الساويّ 
مَعَ ا ملاك جمهو ر من 


مسبحينّ ن الله ا «المجد لله ٠‏ الأعَالي وع الأرْضٍ السلا وبالتاس الس ة). e‏ 


)٤(‏ هدایا يا للالهة المولودة 
١‏ عند الوثنيين: 


من الأقاصيص الكرشنية: أن هذا الطفل الإهي وضع بمهد بين الرعاة وهم أول من 
عرف عظيم جلاله الدال على آلوهيته» وعرفوه أنه المخلص الموعود به» وقد أعطى الرعاة 
لكرشنا هدايا من خشب الصندل والطيب. 

"ومسرا" خلص العجم والوسيط بين الله والناس» لا ولد زاره الحكاء المدعوون 
مجوساء وأعطوه هدايا من الذهب والطيب والحنظل. 

وبحسب رواية أفلاطون " آنه لما ولد سقراط (قبل المسيح ب ٤1۹‏ سنة) أتى إلى حل 
DI PE OT CE E PISTE‏ 

والمخلص (اسكولابيوس) المولود من عذراء» حته المعز من السوء لأا عرفته عند رؤيتها إياه 
- أنه إله - وشاع خبر ولادته العجيب» وأتى الناس من كل مكان ليشاهدوه ويسجدوا له. 

١‏ عند النصارى: 

وكا حدث هؤلاء» حدث ليسوع المسيح» فقد جاء في إنجيل متى :)١١ -١/۲(‏ " 
a‏ سو في بيت نم اليهودية في ايام هيودُس الَلكِ دا جوش مى اشرق قَذ 
E‏ ا و ا ا 


ر و 


وأا جد له». فا سوا مى الك ذََُوا. ودا النَجْمُ الّذِي راوه ني اشرق يقد 
ا سمعوا من الك ذهبوا. وإ ِي رآ مُه 


(1) المصدر السابق .)١١۹-۱۱۷(‏ 
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e‏ وَوَقَفَ قوق حَيْث كان الصبِىّ. "فا ا الجْم فرځوا فرحا عَظيًا جِدًا. 
e E E A A‏ 
HT ECO‏ 

ومثله في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني غير انه يقول: إن الذين رأوانجمه رعاة وليسوا مجوسًا. 

(۵) مكان ولادة الالهة 

١‏ عند الوثنيين: 

يقولون " ولد كرشنا ني غار» وبعد ولادته وضع في حظيرة غنم وربّاه أحد الرعاة 
الأمناء "» " وهوتسي " ابن السماء - عند الصينيين - تركته أمه وهو صغير وأحاطت به 
البقر والغنم وحمته من كل سوء باعتناء تام ". 

" وباخوص " ابن الإله المولود من العذراء سميل» ولدته أمه في غار ويقال عنها 
ولدته ني مکان آخر» ومن بعد ولادته أتت به إلى الغار. 

" وسكولابيوس " ابن الإله المولود من العذراء " كودنيس " تركته أمه حين| وضعته 
بالجبل ووجده راعي ماعز فرباه واعتنی به. 

" وروبولس " ابن الإله المولود من العذراء (ريا سلفيا) تركته أمه وهو طفل على 
ضفة نهر (التير) ووجده الرعاة فربوه واعتنوا به. 

وهکذا قل أيصًا عن کل من: " آدوني "» " متراس "» " اتيس" " باخوص "» " 
أبولو " وغيرهم. 

۲ عند النصارى: 

في إنجيل لوقا (۲/ ٠١‏ - 1۷): " "ونا مضت عَنْهَمُ الَلابَكة إلى السَماءِ قال الرجال 
الرٌعَّا َاهبَعْصَهُم لِبَعْضٍ: لَِذمَس الآ ِل بْب م نظ هذا لأر الوَاقِع الذي أعلَمتا به 


چ ک۱ 
ړSo‏ 
و0 


الرَب». "قَجَاءُوا مُلْرعينَ وَوَجَدّوا مَرَيَمَ وَيُوسف وَالطْفَلَ مُضجَعًا ني الْذود. "ف را 
أخبرُوا بالْكلام الْذِي قي هم عَنْ هذا الصَبِىّ. " فكا ولدت آهة الرومانيين واليونانيين 


.)٠١١-٠۲۳( المصدر السابق‎ )١( 
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والبوذيين والبرهميين وغيرهم ولد إله المبشرين آي يسوع» ولنعم القول والمقابلة» وصدق 
الله تعاى: "قلا لا تَعْمَى الَأَبَصَار وَلَكِنْ تَعْمَى الْمَلوبُ الي في الصدُور (السح/ .)٤٦‏ © 

ثالثا: تشابه قصة الصلب (تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطينة). 

١د‏ عند الوشنيين: 

كان الوثنيون القدماء يقدمون البشر ذبيحة أيصًاء والغالب عندهم تقديم الأرقاء 
والا سارف ذبيحة فداء عن الخطيئة» وليس هذا فقط» بل ونفس أولادهم. 

قال (دوان): ويعتقد امنود بأن كرشنا المولود البكر الذي هو نفس الإله فشنوء الذي 
لا ابتداء له ولا انتهاء» على رأيم قد تحرك شفقة وحنوًا - كي يخلص الأرض من ثقل 
هلها فآتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه. 

وقد صور الراهب جورجيوس الإله (أندرا) الذي يعبده آهالي النيبال مصلوبًا ° 

" ويدعون بوذا الطبيب العظيم» وخلص العام والممسوح» والمسيح المولود الوحيد 
وغير ذلك» وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر آثام البشر. . " 

"ويعد المصريون القدماء أوزيريس أحد حلصي الناس وآنه بسبب جده لعمل 
الصلاح يلاقي اضطهاداء وبمقاومته للخطايا يقهر ويقتل ". 

قال (دوان): " وكان الوثنيون يدعون (بوخص) ابن المشتري من العذراء: اللخلص» 
الابن الوحيد» الذبيح حامل الخطاياء الفادي. . . " 

وس غ ف ن واا و دی ال ا کا 
الناس ففداهم ويدعونه الكلمة» والفادي. rT‏ 

وعبد المكسيكيون إهًا مصلوبًا دعوه المخلص والفادي ويدعون ابن الله بلغتهم 1 
باکوب "' و" آبوکو ". 

ولعل آوضح هذه القصص شبهًا بقصة المسيح أسطورة إله بابل "بعل". 


.)١١۲ -١۹۲۸( المصدر السابق‎ )1( 
.(Y*T)Tibtetinum alphabetum (Y) 
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ونرى الآن صور التشابه بين قصة صلب بعل البابلي وصلب المسيح. 
نقل المؤرخ "فندلاي" وغيره مقارنة بين ما قيل عن بعل قبل المسيحية» وما قيل عن 


حاكمة عيسى اكل عحاكمة بعل 
( خافن ا ١‏ -آخذ بعل أسررًا. 
۲ - وكذلك حوکم عیسی. ۲ حوکم بعل علتا. 
۳ - اعتدي على عيسى بعد المحاكمة. ۳ جرح بعل بعد المحاكمة. 
٤‏ - اقتيد عيسى لصابه على الحبل. ٤‏ -اقتيد بعل لتنفيذ الحكم على الجبل. 


۵ - وکان مع عیسی قاتل اسمه: ٩‏ - کان مع بعل مذنب حکم عليه 
"باراباس" حكوم عليه بالإعدام» ورّشح بالإعدام وجرت العادة أن يعفى كل عام عن 
بيلاطس عيسى ليعفو عنه كالعادة كل عام. شخص حكم عليه بالموت. وقد طلب الشعب 
ولكن اليهود طلبوا العفو عن "باراباس" إعدام بعل» والعفو عن المذنب الآخر. 
وإعدام عيسى. ٦‏ > بعد تنفيذ الحكم على بعل عم 

> - عقب تنفيذ الحكم على عيسى الظلام وانطلق الرعد» واضطرب الناس. 
زلزلت الأرض وغامت الساء. ۷ حرس بعل في قبره حتی لا یسرق 

۷ - وحرس الجحنود مقبرة عیسی حتى أتباعه جثمانه 
لایسرق حواریوه جڅانه. ۸ -الآمهات جلست حول مقبرة بعل 

۸ - مريم المجدلية» ومريم أخرى يبكينه. 
جلستا عند مقر ة عيسى تنتحبان عليه. ٩‏ قام بعل من الموت وعاد للحياة مع 

٩‏ - قام عیسی من مقبرته في یوم أحد» مطلع الربيع وصعد إلى السماء. 
وني مطلع الربيع أبضاء وصعد إلى الساء. 

وقد انتقلت هذه الأسطورة البابلية فيا يبدو عن طريق الأسرى اليهود الذين عادوا 
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وما يؤكد وصول هذه القصة إلى الفكر اليهودي ثم المسيحي أن التوراة ذكرت ما يدل 
على شهرة مثل هذه القصة ففي سفر حزقيال " “فَجَاءَ بي إلى مدل باب بَيِْ الرَّبٌ الذي 
من جهة الشال ودا هتاك نِسْوَة جَالسات يبن على ُورّ. " (حزقيال ۸/ ١٠)ء‏ وتموز 
هو الإله البابلي الذي قتل لأجل خلاص البشرء ثم قام من بين الموتى. " 

۲ الصلب عند النصارى: 

وهذه المسألة والاعتقاد بالفداء - عند النصارى - رأس الإيان. 

وقد جاء دکر الصلب ٤‏ إنجيل متی : الإصحاح ¥« وإنجيل مرقس الإصحاح 0« 
لشهرتهاء ولكن نذكر آية واحدة مثالا لما في الأناجيل عن الصلب. 

ففي غلاطية (۳/ :)۱١‏ " "المسيح افتداتا مِنْ َة النامُوس» إذ صَار لَحتة لأجلتاء لانه 
مَکوب: «مَلعون گل من علق على سبق . ٩"‏ 

)١(‏ غرائب ترافق موت الألهة. 

وتتشابه كثير من تفاصيل قصة الصلب مع تفاصيل واردة في قصص وئنية مشابهة. 

فقد ذكر متى أحداثا غريبة عدة» صاحبت موت المسيح حيث يقول: " “ومن السَاعَة 
اة كات عة عل ك ا لار اا ا 

ا e a RN OT E A‏ ا 
ججَاب ایگل قد انس إل ان من قوق إلى أَسَمَل. وَالاَرْضُ تَرَلْرَلّث وَالصحُو ر تَسَقَقَت. 
”والقبور فحت وَقَامَ كير مِنْ أَجْسَاد الْقَدَيسِينَ الرَاقدِينَ ”و حر جوا من القبور بَعْدَ امت 
ولوا الَدِيتَة القَدَّسََ وَظَهَرُوا لکثرین. "(متی ۲۷/ .)٥١ - ٤٥‏ 

وهذا نقله النصارى من الوثنيات القديمة: 


.)۱۸۳ -۱۸۲( المسيحية» امد شلبی‎ )١( 
.)۸١ هل العهد الحديد كلمة الله؟ (ص‎ )۲( 
.)۸٤ -۷٤( العقائد الوثنية في الديانة النصرانية‎ )۳( 
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من ذلك: أن اهنود يقولون: " لما مات "كرشنا" خلصهم على الصليب» حدثت في 
الكون مصائب جمة» وعلامات متنوعة» وأحاطت بالقمر دائرة سوداء» وأظلمت الشمس 
عند منتصف النهار» وأمطرت الساء نازا ورمادًاء واندلعت ألسنة اللهب وصارت 
الشياطين تفسد في الأرض» وشوهد عند غروب الشمس وشروقها لوف من الأشباح 
تتحارب في المواء في كل جانب ومكان ". 

وقال هيجن: " إن عباد بروسيوس يقولون إنه لما صلب على جبل قوقاسوس» 
اهتزت الكائنات» وزلزلت الأرض واشتد دوي الرعد ولعان البرق ومزقت الرياح 
الشديدة ما في الفضاء كل ممزق. . ". 

والاعتقاد بحدوث أحداث ساوية عظيمة عند موت أحد العظاء أو ولادته» معروف 
عند الرومان واليونان. 

كا ينقل المؤرخ "كنون فرار" في كتابه "حياة المسيح"» والمؤرخ جيبون في تاريخه أن عدا 
من الشعراء والمؤرخين الوثنيين كان يقول: " لا قتل المخلص اسكولابيوس» أظلمت 
الشمس» واختبآت الطيور في أوكارها. . . لأن شافي أمراضهم وأوجاعهم فارق هذه الدنيا ". 

وكذلك قيل عند موت كونز لكوتل إله المكسيكين القدماء» وغبره من الأهة المعبودة باطل. 

وعليه فهو آسطورة قديمة تداولتها الأمم» ونقلها أصحاب الأناجيل من تلك الوثنيات. ^ 

() طلب الملوك والجبابرة قتل الآلهة المتجسدة وكيف خلاصها منها 

١‏ عند الوشنيين: 

قال جوكوت اشوندر جنجولي”“(وهو أحد الوثنيين المتنصرين في الهند): " يعتقد 
امنود آنه لما ولد كرشنا سمعوا صوت مناد من السماء يقول لحاضنه قم وخذ الولد واهرب 
به واقطع نهر الجومتاء ففعل كا أمر؛ لأن املك قانصا كان قاصدًا إهلاك الطفل المخلص.» 


(۱) انجلو ساکسون .)٦۱٦/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق (۸۷ - ۸۸)ء هل العهد الحديد كلمة الله؟ (۸۷). 
(۳) حیاة وتقالید اهنود .)۱۳۴٤(‏ 
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وقد أرسل الملك المذكور رسلا من تملكته كي يقتلوا كل مولود ذكر ". 

قال هیجین: " ویعتقد اهنود الوثنیون آنه لما ولد کرشنا آخذوه باللیل وهربوا به إلى 
بلاد بعيدة عن محل ولادته خوفا من الملك الحبار. .. " 

وكذلك قیل عن "' سلفاهانا " (وکان یعبده سکان آهالي کامورین باهند)» وقیل أيضا 
عن " بوذا "» و" هأوكي " (معبود الصينيين)و '"'حورس " (معبود المصريين)» و" تيروس 
" ملك الفرس " و" زورستر" (مؤسس ديانةالمجوس) وغيرهم كثير. 

۲ عند النصارى: 

ق يح ولکن الله نجاه منه» ففي إنجیل متى 
(۳/۲): اوو E‏ سف في حلم قائاا: ر 
الصبىّ رَه اهرب لی مِضرَ٬‏ وکن هن 

© دماء الآلهة المسفوحة 

وليست مسألة اللخلص فقط هي التي نقلها بولس عن الوثنيات» فقد تحدث أيضا عن 
دم المسيح المسفوح فقال: "الذي ا بالإيان بدمه" (رومية ۳/ »)۲١‏ 
ويقول: " وحن مرون الان دمه " (رومية »)٩ /٥‏ " اليس هي سرک دم الُسيح؟ " 
(کورنثوس (۱) .)۱١/۱۰‏ 

ويقول: "الذي فيه لتا اِْدَاءٌ دمو عَمْرَانُ ا ايا " (أفسس /١‏ ۷). 

وني موضع آخر يتحدث عن ذبح المسيح: " لان صحَتا أيضًا الح قَذ بح لأَجُتا. ". 
" (كورنثوس (۱) /١‏ ۷)» ومثل هذه النصوص تكثر في رسائل بولس وغيرها من الرسائل. 

لكن النصارى يتغافلون عن مسألة هامة هي أن المسيح لم يذبح» فالأناجيل تتحدث عن 
موت المسيح صلبًا لا ذبحًاء الموت صلبًا لا يريق الدماءء ولم يرد في الأناجيل أن المسيح نزلت 
منه الدماء سوى ما قاله يوحناء وجعله بعد وفاة المسيح حيث قال: " ”وأما يَسوعٌ فا جَاءٌوا 


للك لن هيروس مُرْمِع ان يَطْلْبَ 


021 ۳۹( ادو الیانن‎ )١( 
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إل یكيرُوا ساقي هم راوه ق مَاتَ. "لك وَاحدًا مِنَ العَشكر طَعَنَ جنبه بحربة 
he‏ " (یوحنا ۲۳/۱۹ - .)۲٤‏ وهو لیس ذبا بکل حال. 
يقول ولز: " إنه لزام علينا أن نتذكر أن الموت صلبًا لا يكاد هرق من الدم أكثر مما 


يريقه الشنق» فتصوير يسوع في صورة المراق دمه من أجل البشرية إن هو في الحقيقة من 


f wene 


أشد العبارات بعدًا عن الدقة 
ولكن هذه النظرة إلى الله بآنه لا يرضی إلا بأن يسيل الدم نظرة قديمة موجودة عند 


اليهود وعند الوئنيين قبلهم؛ ففي التوراة تجد ذلك واضحًا في مثل قوهما: وى توح 
بحا لوب وَأَحَد ِن كَل اهام الطَاهِرَة وَمِن كَل الطيُور الطَاهِرَة اَعَد حرقَاتِ عل 
الَذبى "فَسّمَ الوب رَائَحَة الرْصًا. وَقَالَ الوب في قَلْبه: «لا أعُودُ لعن الأرْصَ أيصَامِنْ 
ا OTST RS‏ 

ومثله في محبة المحرقة وذبائحها والتنسم برائحتها قول العهد القديم: " "وبنى داود 
هتاك مَذْبََا لِلرَبٌ وَأَصَعَدَ رات وَذَبَائحَ سَلاَمَةء وَدَعَا الوب فَأَجَابةُ بتار مِنَ السَاء 
على مذبح الحرةة. "(الآیام (۱) .)۲٣/۲۱‏ 

وهكذا فإن التصور اليهودي للإله مشبع برائحة الدم قول ول ا 
نقدر أطول من ذلك قبول المبداً اللاهوتي المفزع الذي من أجل بعض البواعث الغامضة 
وجوب تضحية استرضائيةء إن هذا انتهاك إما لتصوراتنا عن الله بآنه الكلي القدرة» وإلا 
ما نتصوره عنه ككلي المحبة". 

ويرى المحققون أن ادعاء إهراق دم المسيح مأخوذ من الديانة المثراسية حيث كانوا يذبحون 


العجل ويأخذون دمه» فيتلطخ به الآثم» ليولد من جديد بعد أن سال عليه دم العجا الفدية. 7 
رابعا: التشابه في قيامة الألهة بعد الموت. 
() قيام الآلهة من بين الأموات. 
ومن أوجه الشبه بين الوثنيات القديمة والنصرانية القول بقيامة الآهة من الأموات» 


(0 مسيحية بلا مسیح (ص‎ »)۸۷ -۸٥( هل العهد الحديد كلمة الله؟‎ )١( 
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الان ل ان OM REN‏ 
اجات الاد قال لِلمَرأتين: «لاً افا آنا قاي عَم اکا تَطْلبَان : E‏ 
لفل لَه ام کا ال! مَل انظْرًا 0 الل ن الرّبٌ مُضطجعًا فيه. 
'وَاذْهَبا سَريعًا قول لِتَلاَميِه: نه قد قَام مى الأَمْوَاتِ. " 


ert 


سے چ سے سے 


ولكن هذا قد سبقهم إليه المنودء حيث قالوا في كرشنا: "هوذا كرشنا صاعد إلى وطنه في 
السماوات ". وكذا يقول عبّاد بوذا بأنه حزن عليه بعد موته أهل الساوات والأرض " حتى 
إن مهاويو (الإله العظيم) حزن ونادى: قم أا المحب المقدس فقام كام (أي بوذا) حي 
وبُدلت الأحزان والأتراح بالأفراح» وهاجت السماء» ونادت فرحة: عاد الإله الذي ظن أنه 
مات وفقد.. ٠"‏ ومئلةيعتقده الصيتيون في إههم (لأوكيون)» والمجوس فى (زورسان. 

ويقول عابدو (سكولابيوس) في القصيدة التي حكت عن حياته " أا الطفل القادر 
على شفاء الأمم في السنين القادمة حينها هب مَن في القبور. . . . وأنت من المسكن المظلم 
ستقوم ظافرًا وتصير إها " وعن تموز يقول البابليون: "ثقوا أا القديسون برجوع إهكم 
واتكلوا على ربكم الذي قام من الأموات". 

ومثل هذا الاعتقادء سرى في كثير من الوثنيات قبل المسيحيةء فقد قيل بقيام أوزوريس» 
وحورس» ومتراس» وباخوس» وهرقل» وکوتز لکوتل» ویلدور» وغیرهم» فکل هؤلاء قال 
عبادهم بقيامتهم من الموت. ولعل أهم هؤلاء أوزوريس معبود المصريين القريب من مهد 
اللسيحيةء وقد انتشرت أسطورته في القرن الثالث قبل الميلاد. ويقول المؤرخ مهامي: " إن 
حور التعليم الديني عند الوثنيين في مصر في القرون الخالية هو الإيمان بقيام الإله ". © 


(۳ )نزول الألهة إلى الجحيم من أجل تخليص الأموات من الجحيم. 
١‏ عند الوشنيين: 


يعتقد الوثنيون آن آهتهم المتنجسدين نزلوا إلى الجحيم بعد قتلهم أو صابهم ليخلصوا الأموات. 
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(1) العقائد الوثنية ني الديانة النصرانية (۸١٠-١١١)ء‏ المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح» علاء أبو بكر (ص .)١١‏ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام @- 
"عطارد" " بالدور"» "كوتز لكزتل" وغيرهم من آهة الوثنيين. 
عند النصارى: 

8 قال الوثنيون عن آهمتهم قالت النصارى عن يسوع آنه نزل إلى الححيم ليخلص 

المعذيين فيها أيضًا. 
ففي أعمال الرسل: " "سبو سبق فَرَأی وَنَگَلّمَ عَنْ قيامَة ة اليح» نه له ترك تسه في ااوية 

.)۳۱١ /۲ ا فَسَادا. " (أع ال‎ E 

ويقول بطرس: "الذي فيه صا دَهَبَ فَكَرَرَلِلاَروّاح التي ني السجْن" (بطرس (۳)۱/ ۱۹). 

يقول القديس كريستوم في سنة ۳٤۷‏ م: NN aN‏ 

ويقول القديس كليمندوس السكندري: " قد بشر يسوع في اللإنجيل آهل الححيم كا 
بشر به وعلمه لهل الأرض» كي يؤمنوا به ويخلصوا أين] كانوا " وبمثله قال آوريجن 
وغیره من فديسي النصارى. ‏ 

ولا وصل النصارى إلى أمريكا الوسطى» وجدوا فيها آديانًا شتى» فخف القسس 
لدعوتهم للمسيحية» فأدهشهم بعد دراستهم هذه الأديان أن ها شعائر تشبه شعائر 
المسيحية» وخاصة في مسائل الخطيئة والخلاص. ” 

(۲) قيامة وعودة الآلهة من الموت للحساب والجزاء 

١‏ عند الوتشنيين: 

يعتقد الصينيون أن خلصهم وحاميهم فشنو الذي ظهر بالناسوت باسم كرشنا سيأتي 
ثانية في الأيام الأخيرة. 

ويعتقد البوذيون بظهور بوذا عديدة بالناسوت ليؤهلهم»ء ويعلمهم باتحادهم 
بذاته المحيطة» ونه ٤‏ الأيام الخبرة یاتی ایضا 


0 


وأتباع بوخص ينتظرون ججيئه مرة ثانية سی على الدنيا ويعيد إلى الناس السعادة. 


.)۹۲( هل العهد الحديد كلمة اللّه؟‎ .)٠١١ - ٠١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۸۷ آقانيم النصارى» أحمد حجازي السقا (ص‎ )۲( 
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والأثونيون كانوا منتظرين ججيء بطلهم " كالو يبوك " ثانية لكي يخلصهم من ظلم 
الان فقد تحدث المؤرخون عن قول المصريين بقيامة مخلصهم بعد الموت» وأنه 
سيكون ديان الأموات يوم القيامة. 

ويذكر هؤلاء في أساطيرهم أن أوزوريس حكم بالعدل» فاحتال عليه أخوه وقتله» 
ووزع آجزاء جسمه على حافظات مصر» فذهبت أرملته إيزيس» فجمعت أوصاله من هنا 
وهناك وهي تلا الدنيا نحيبًا وبكاءًء فانبعث نور إلى الساءء والتحمت أوصال الجحسد 
الميت» وقام إلى السماء يمسك بميزان العدل والرحمة. وقيل مثل ذلك عن " الثلتيون ". " 
اا " وأصحاب کوتز لکوتا " 

عند النصارى: 

O em 
"لات کا ان ارق رُح من السار وَيَظهر إل الْعَارب هگدا کون‎ ' :)۲۷ /۲٤( متی‎ 
أيصا جي ءَ ابن النْسَانِ‎ 

وجاء في أعيال الرسل (۱/ :)١- ۱١‏ " وفيا کانوا يَشحَصون لل ارف 
مطل دا رَجُادَنِ قد وما ۾ بلباس ابيص "وقالا: «آنا الرَجَال ا لخليليودء م ا 
قذي نرود إل التاء؟ إن E E a‏ 
کک ٥‏ منْطَلقا لل الا" 

ا " "وَحِينيِذٍ يبْصِرُون ابن الإنْسَانِ تيا ني سَحَاب بقوةٍ 

Ole a,‏ ""وأعَطاه سلطا ا 


2 


LES SE 


() العقائد الوثنية في الديانة النصرانية .)۱۷١ - ٠١۷(‏ تنبيه: ينبغي التفريق بين ما يقوله النصارى عن 
عيسى الل من آنه سيعود إلى هذه الدنيا ليحاسب الناس على عام - وبين ما يعتقده المسلمون - من أن 
عيسى لم يصلب ولم يمت وسينزل في آخر الزمان ليفعل ما قاله النبي محمد ب كا ورد عنه في صحيح 
البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم (ح )٠٠١‏ " والذي نفسي بيده ليوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حک)| مقسطا 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 


خامسا: تشابهات أخرى. 
)١(‏ القول عن اللآلهة المتجسدة أنها من سلالة ملوكانية. 
عند الوثنيين: 


يعتقد اهنود أن كرشنا خلصهم من سلالة ملوكانية» وآنه ولد بحال التواضع والانكسارء 
ويعدون أجداده من جهة أمه» وأما من جهة أبيه فإنه مكث ابن الإله أجيالا كثرة. 

ويقولون عن بوذا أنه من سلالة ملوكانية من بيت سقيا» وهم أسمى وأشهر أسباط 
الرهميين الذين حكموا في بلاد اهند. 

وفوحي ابن السماء المولود من عذراء هو من عائلة ملوكانية حكمت الصين في القرون اخالية. 

ويقول الصينيون عن كونفشيوس إنه من عائلة ملوكانية. 

وهركلوس كان من عائلة ملوكانية» وباخوص ابن الإله كان من عائلة ملوكانيةء 
ويوسيوس ابن العذراء دانيا كان من عائلة ملوكانية. 

واسكوبليوس ابن الإله صاحب الآيات والعجائب كان من نسل ملوكاني» ويوجد 
غيرهم كثيرون ممن يقال عنهم عند الوثنيين أنهم آهة وأبناء آهة وكلهم من سلالة ملوكانية. 

۲ عند النصارى: 

وكا قال الوثنيون في آمتهم كذلك قال النصارى في يسوع المسيح آنه من سلالة 
ملوكانية ويصلون نسبه بداود الملك كا هو مذكور في إنجيل متى (الإصحاح الأول) 
وإنجيل لوقا اللإصحاح الثالث» هذا عدا الأعداد الكثيرة الموجودة في الأناجيل المدعو فيها 
"ابن داود "» حتى أن الشياطين كانت تدعوه " ابن داود " عندما خرجها من الناس وغبر 
ذلك» وهاك مثال على هذا الكلام. 

ی ال ی( 6 6 ف کان ال رون ین اک رع 
“قائلا: «مَادًا E‏ السيح؟ ابن مَنْ هُوّ؟ » قَالوا لَه «ابْنْ دَاودَ». "“ 

() نجربة الشيطان لأبناء الآلهة. 


فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض ال مال حتى لا يقبله أحد. 
(1) المصدر السابق .)١١١-۱۳٠١(‏ 
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١‏ عند الوشنيين: 

جاء في كتاب "حياة بوذا الصيامية " تأليف مونكيور كونوي الصيني”": " والكائن 
العظيم بوذا جرد نفسه في الزهد لدرجة عدم الأكل (أي صام)» والتنفس أيصًا. . 
الأمير مارا (أي آمير الشياطين) وقصد تجربة بوذا مرارًا عديدة مدعيًا الشفقة والحنو عليه 
وقال لبوذا: " انتبه ياأيا الكائن العظيم فإن حالتك محزنة لكل من يراك وقد نحلت لحد 
اف ی ا ا ا و 
فأجابه الكائن العظيم بوذا: " انتبه يا مارا (أي يا أمير الشياطين)ء. . . » تروم إجباري على 
ترك الناس بغير مرشد حتى لا يكونون في مأمن من دهائك» فاذهب عني " 

وجرّب الشيطان زروستر ووعده بمواعيد عظيمة إذا اطاعه واعتمد عليه» ولكن 
تجاربه ذهبت سدی. 

وجب الشيطان آيضا " كوتز لكوتل " خلص البرازيليين المولود من عذراء وصام 
أيضا أربعين يومًا. 

وكان اليونانيون حينا يريدون معرفة الأسرار الخفية يصومون ويمتنعون عن تناول 
اام الب رحانرة عل وساذات ماه عة ربد د ار اربع اام من الم 
يتناولون طعامًا مقدسًا (أآي بارکته کهنتهم). 

۲ عند النصارى: 

جاء في إنجیل متی -١ /٤(‏ ۱۱): " اث م أضيد بسع إل الةم الوح لجرب ِن 
ال E‏ جاع أ تدم إ اله ۾ الْجَّت وَقَالّ له: 
إن كنت ابن الله فقل أن تضر ها ا خر E‏ وقالّ: «محتوت: اا 
وحده کی رع 0 ا إبليس لل الديتة ال 
0 عل تاح اگل اوقا لهُ: «إِن كنت ابن الله طرخ مسك إل أَسْمَلء لاله 

a‏ آله برصی ماک بك نعل باد رتك لک لا تَصدِمَ حجر رِجْلَكَ». 


.)۱۷۳ ۰۱۷۲۰٤٤ ص‎ ( )۱( 
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کاش مر م2 


فال لەس ع «محتوب أيصًا: ات الرَب هك دايعا بیس إل جل عال 
جداء وَأرَاهُ مي مالك الْعَال ورعدهاء وتال :ا له: «ا ا هذه مَيعَهًا إن خررت 


و سَجَدت لي». 'حیتیذ قال له یس يسوع: ء: «اذْهَبْ يا شَيْطّان! لأنَهُ مَكَتّوبٌ: لِلرّبٌ إ أك جد 
وَإِياه e‏ نم رکه إبلیس» وَإِذا إدا مَلدََکة قد جَاءَت قَصَارَت کرم ٩"‏ 

)١(‏ العمادة لإزالة الخطينة 

ادعند الوثنيين: 


قال امبرلي وبنصون وهيجين وليل ما ملخصه: " عندما يعمّدون الأطفال في اند 
ومنغوليا وتيبت يوقدون الشموع ويحرقون البخور على المذابح وتقراً الكهنة صلوات 
خصوصة» ثم يغخطسون الطفل في الماء ثلاث مرات " 

وكذلك بحدث عند الرهميين واليونانيين والرومانيين والمصريين. 

وأتباع " زورستر" يعمدون آولادهم سواء كانوا آطفالا أو مراهقين. 

وقال الدكتور " هيد ": " وكانت العادة عند القدماء إما غمسًا بالماء أو رشاء ويدعون 
هذه العادة الولادة الثانية» ويعدون الأنفس زكية سعيدة من بعدها. " 

وكان وثنيو السويد والنرويح والدانمارك يعمدون آولادهم بصب الماء عليهم» ثم 
اق ن ا 

وقال " لندي": " إذا تصفحنا التاريخ نرى طقس العمادة قديم العهد جد| فقد كان شائعًا 
في آسيا وأمريكاء وكان سكان البرازيل يعمدون آولادهم الذكور والإأناث في اليكل المدعو " 
e‏ " بصب الماء من إبريق وكانوا يدعون ماء العادة -" ماء الولادة الثانية ". 

عند النصارى: 

O ooo‏ وقد ورد ذكرها في الأناجيل»› 
فمنها ما ورد في إنجیل مرقس :)٩۹/۱(‏ " وني ِلك الأيام n‏ 
وَاعَتَمَدَ من يو حًا في الأردُن. وَلِلْوَفتِ وَهُوّ صَاعِدٌ من الَءِ رَأى السَاوَاتِ قد انسَقَتْ 


ليه 


(1) المصدر السابق .)١٤۷-١٤٠٥(‏ 
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س ص ر تبر ر ت ۶o‏ ¢ ۶و وك 4 ر u‏ 
ولک بان م 8 أقرّی منی» اَي َنَت ام ان احل سيور جذائه. هو سیعمدکم 
و ر 

الروح القدس ئار. " 


وي إنجيل مرقس :)۱١/١١(‏ ا من آم وا عتَمَدَ حلص ومن يوم يُدَّن. ٩"‏ 

)٤(‏ التشابه في فكرة الفادي بين الوثنيات القديمة والنصرانية. 

وكذلك سرت في الوثنيات فكرة الفادي والمخلص الذي يفدي شعبه و قومه» وكانت الأمم 
البدائية تضحي بطفل غبوب» للاسترضاء من تسميهم آهة السماء» وفي تطور لاحق أضحى الفداء 
بواسطة جرم حكم عليه بالموت» وعند البابليين كان الضحية يلبس أثوابًا ملكية - كتلك التى 
آلبسها النصارى للمسيح في قصة الصلب -» لكي يمثل بها ابن الملك» ثم يجلد ويشنق. 

وعند اليهود خصص يوم للكفارة يضع فيه كاهن اليهود يده على جدي حي» ويعترف 
فوق رأسه بجميع ما ارتكب بنو إسرائيل من مظام» فإذا مل الخطايا أطلقه في البرية. 

وأما فكرة موت الإله فهي عقيدة وثنية حيث كان العقل اليوناني يحكم بموت بعض الآهة. 

والفداء عن طريق أحد الآهة أو ابن الله أيضًا موجودة في الوثنيات القديمة كا وقد ذكر 
السير آرثر فندلاي في كتابه " صخرة الحق " أسماء ستة عشر شخصًا اعتبر: تهم الأمم هة سعوا 
في خلاص هذه الأمم. منهم. أوزوريس في مصر ۰۰ V۷‏ ف م“ وبعل في بابل ۰ ى. م“ 
ونیس في فرجیا ۱۱۷۰ ق. م» وناموس في سوریا ۱۱٣۰‏ ق. م» ودیوس فيوس ني الیونان 
٠‏ ق. م» وكرشنا في لهند ٠٠٠١‏ ق. م» وأندرا في التبت ۷٠١‏ ق. م» وبوذا في الصين 
۰ ق. م» وبرومثیوس ني الیونان ٥٤۷‏ ق. م» ومترا (متراس) في فارس ٤٠٤٩‏ ق. م. © 

ولدى البحث والدراسة في معتقدات هذه الأمم الوثنية نجد تشا ًا كبيرًا مع ما يقوله 
النصارى في المسيح المخلص. 
(1) المصدر السابق (۱۷۹ - .)۱۸١‏ 
(۲) هل العهد الجديد كلمة الله؟ (ص )4١‏ نقلا عن: العقائد المسيحية بين القرآن والعقل» هاشم جودة (ص ۲۱۹). 
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فأما بوذا الملخلص عند انود الوثنيين فلعله أكثر الصور تطابقا مع ما يقوله النصارى 
عن المسيح» فقد ذكر صاحب كتاب " العقائد الوثنية في الديانة النصرانية " التشابه بين 
بوذا والمسيح من ثانية وأربعين وجهاء ولعل مرد هذا التشابه إلى تأخره التاريخي» فكان 
تطوير النصارى لذلك المعتقد ضئيلا. 

وكذلك التشابه الكبير في الألقاب التي يطلقها هؤلاء وهؤلاء على ما يعبدونهء 
فالبوذيون كا نقل المؤرخون يسمون بوذا المسيح المولود الوحيد» وخلص العام 
ويقولون: إنه إنسان كامل وإله كامل تجسد بالناسوت» وأنه قم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب 
البشر ويخلصهم من ذنو بم حتى لا يعاقبوا عليها. ٠‏ 

وجاء في آحد الترنيهات البوذية عن بوذا: " عانيت الاضطهاد والامتهان والسجن 
والموت والقتل بصبر وحب عظيم لحلب السعادة للناس» وسات المسيئين إليك ". 

ويذكر مكس مولر في كتابه " تاريخ الآداب السنسكريتية " فيقول: " البوذيون 
يزعمون أن بوذا قال: دعوا الآثام التي ارتكبت في هذا العام تقع عللّ» كي يخلص العا ". 

ويرى البوذيون أن الإنسان شرير بطبعه» ولا حيلة في إصلاحه إلا بمخلص ومنقذ إهي. 

وكذلك فإن المصريين يعتبرون أوزوريس إها ويقول المؤرخ بونويك في كتابه " عقيدة 
ا مصريين ": يعد المصريون أوزوريس أحد خلصي الناس» ونه بسبب جده لعمل الصلاح 
يلاقي اضطهاداء وبمقاومته للخطايا يقهر ويقتل ". 

ويوافقه دوان في كتابه " خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات الأخرى". 

لذا يقول آرثر ويجال: " إن هذه العقيدة دخيلة من مصدر وثني» وهي حقًا من آثار 
الوثنية في الإيان ٠."‏ 


.)۲٠۹ -۲۰۲۳( العقائد الوثنية في الديانة النصرانية‎ )١( 

(۲) انظر: الغفران بين اللإسلام والمسيحيةء إبراهيم خليل أحمد (۱۸)» معاول الهدم والتدمير في النصرانية 
وفي التبشير» إبراهيم الجبهان »)٠٤١(‏ حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر» أحمد عبد الوهاب »)۷١-۷١(‏ 
هل العهد الحديد كلمة الله؟ (۹۰- ۹۲). 
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تفسبر النصارى لهذا التشابه الخريب بين الوثنيات والنصرانية 

فكيف يفسر النصارى هذا التطابق بين معتقداتهم والوثنيات القديمة والذي جعل من 
النصرانية نسخة معدلة عن هذه الآديان؟. 

زعم الكثبرون أن هذه الأديان نقلت هذا الفكر عن النصرانية» لكن ذلك اصطدم 
بكون هذه الديانات كانت قبل المسيحية بقرون طويلة» والمخطوطات والأحافير التي 
سجلت عقائدها كانت آقدم من ظهور المسيحية وآناجيلها. 

ت ال ات الد و ا 
امروب إلى عام الأسرار والظلام» حيث يختفي دليل العقل وتسيطر الخرافةء ومنه قول 
اللآب جيمس تد المحاضر في جامعة " اكسفورد" عن هذا التشابه: " سر لاهوت فوق 
عقول البشر» وليس من الممكن تفسيره حسب تفسير وتصور هؤلاء البشر. © 

صدق الله إذ يقول عن النصارى: ل دلت فولهر و هنوت فول 

ال راي ل هة )١‏ وقد نهاهم الله عن مشابهة امشر كين فقال: قل 

ا ا 


اهل اتب a‏ هوا CBE‏ 
َل ولوأ نوا ولوا عن سوآو اليل () 4 (المائدة: ۷۷). 
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الفصل الرابع: قانونية (قدسية الكتاب المقدس) 

ويشتمل على خسة مباحث: 

المبحث الأول: قانونية التوراة (قدسيتها). 

"إن كلمة: قانون» تعنى (بالإغريقية) مقياس أو معيار. . ولقد أطلق اللفظ: قانوني» 
أو قانونية على قائمة الكتب التي قبلتها الكنيسة بوجه عام» باعتبارها كتبت بإهاه". © 

وإذا كانت التوراة نتاج عمل الحشرات من المؤلفين الذين اجتهدوا في تسجيل تاريخ 
بني إسرائيل» ولم يدر بخلدهم أن تعتبر كتاباتہم مقدسة» إذ لو خطر على باهم لصاغوها 
بطريقة آخرى. إذا كان الأمر كذلك» فمتى اكتسبت هذه النصوص قداستها؟ وهل تم 
ذلك لحمیع آسفارها معًا أو آنه تم بالتدریج؟. 

وفي الإجابة نقول: من الطبيعي عندما نتحدث عن كتاب إهمي آنا لا نحتاج إلى 
الحديث عن قانونيته» إذ هو يستمدها من مصدره الإلهي» ويكتسبها منذ اللحظات الأولى 
التي ينزله الله فيها إلى البشرء وهذا الأمر لم بجحدث مع الأسفار التوراتية التي احتاجت إلى 
قرارات بشرية تقدسهاء فالأسفار الخمسة أقرت في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد 
وتحدیدا في عام ۳۹۸ ق م في عهد عزراء حين اعترفت الامبرطورية الفارسية بناموس 
اليهود حسبا جاء في دائرة المعارف الأمريكية. وكان اليهود يسمون الأسفار الخمسة 
لموسى بالناموس أو الشريعة أو القانون. 

ويقول اسبينوزا: " يظهر بوضوح أنه لم تكن هناك مجموعة مقننة من الكتب المقدسة 
قبل عصر المكابيين (آي القرن الثاني قبل الميلاد)ء أما الكتب المقننة الآن فقد اختارها 
فريسيو اليكل الثاني بعد أن أعاد بناءه عزرا " الكاتب". 

وهذا الاختيار من الفريسيين في ذلك العهد لم يكن بموافقة طوائف اليهودية المختلفةء يقول 
اسبينوزا: "' فقد اختارها الفريسيون في ذلك العهد من بين كثير غيرهاء وذلك بقرار منهم وحدهم". 

وقد كان ما أقره فريسيو العهد الثاني برأي اسبينوزا الأسفار الخمسة مضافا إليها ما 


.)۲( انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» آحمد عبد الوهاب‎ )١( 
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يسمى بأسفار الأنبياء» واعتبرت قانونية وهي (يشوع - القضاة - والملوك الأول إلى 
الرابع وأشعيا وأرميا وحزقيال والأنبياء الصغار الاثنى عشر» وسميت المجموعة الثانية)» 
ولم تعتبر هذه المجموعة معادلة لسلطة الأسفار الخمسةء ورغم ذلك ألحقت اء وقد كان 
بنظر الهاغل أا شروح اداد لافار اة 

وبقي موضوع الكتب المعترف ا قابلا للزيادة حسب الحاجة وحسب آراء كبار 
الكهان. وتعلق دراسة المدخل المقدمة من المسكونية الفرنسيةء والرهبانية اليسوعية: " 
ولكن إلى متى بقيت هذه اللائحة مفتوحة؟ وما هي المبادئ التي كانت تنظم استعاها؟ 
وهل ضم هذا "المؤلف " أو ذاك إلى تلك اللائحة؟ وهل كان الاستعال واحدافي جيع 
الأماكن وحميع الأوساط؟ تتضمن هذه الأمثلة كثبرا من النقاط الغامضة "" 

وني عام ١۹م‏ عقد الفريسيون مجمعًا في جامينياء وقرروا اعتبار بعض الأسفار أسفارًا 
قانونية وهي: (المزامير - الأمثال - نشيد الإنشاد - راعوث, دانيال» أيوب» عزراء نحمياء 
ا اا ا ن ا 
مدو الاسھار ست ولان سا 

بقول القس إلياس مقار: " وقد استلمت الكنيسة المسيحية من اليهوذ أسفار العهد 
القديم التي قررها اليهود في مجمع " جامينيا "عام ۹۰م ". 

ولم تكن هذه القائمة حل اتفاق بين اليهود» فمثلا كان الفريسيون يعتبرون سفر دانيال 
قانونيًاء فيم] لم يعتبره الصدوقيون كذلك» بين كان لجاعة قمران أسفار كثيرة لم ترد في 
القائمة القانونيةء منها آخنوخ واليوبيلات وغيرهاء والأسفار التي لم تدخحل في القائمة 
کانت خْسًا وثلاٹین سفرّا کا عددها تشارلز في مقدمة كتابه: " أبو كريفا ". 

وفي مجمع "نيقية" ١٠۳م‏ أقر المجتمعون النصارى سفر بهوديت فقط وأبقوا ثمانية 
(1) انظر: هل العهد القديم كلمة الله؟ .)٠٠(‏ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد على البار 
»))١١0(‏ التوراة واللأنا جيل بين التناقض والأساطير ۳۸٠١(‏ وما بعدها). 
(۲) المدخحل لدراسة التوراة والعهد القديم .)١١۷(‏ 
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اسار مش گر گا فها. 

وني مجمع "لوديسيا" ٤٠۳م‏ أقر المجتمعون سفرًا آخر هو سفر أستير. 

وني ۳۹۷م عقد مجمع "قرطاجة" بحضور أكستاين» فأضاف اللجمع للقائمة ستة أسفار 
هي (زوم» وطوبيا وباروخ وإيکليزنا سيتكس (يشوع بن سيراخ) وال مكابيين الأول والثاني). 

واعتبر المجتمعون سفر باروخ جزءًا من إرمياء ثم فصلوها في ۰ e‏ 
واضصعخت هده الأسفار متا غاا عة النهارك. 

ومن ذلك كله نستطيع القول إن هذه الكتب قد كتبها القوم بأيديم» e‏ 
الله» وأعطتها المجامع البشرية صفة القداسة. © 

المبحت الثاني: قانونية العهد الجديد. 

نحاول في هذا المببحث أن نجيب على عدة أسئلة: 

كيف ظهرت الأناجيل بعد اختفاء إنجيل المسيح؟ ومن الذي كتبها؟ وما ظروف كتابتها؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة نقول وبالله تعالى التوفيق 

يقرر عدد من مؤرخي النصرانية انتقال روايات شفاهية» تبلورت في| بعد بحركة دائبة 
ي كتابة سيرة المسيح لتلبية حاجات الكنيسة المسيحية الناشئةء ونكتفي هنا بنقل ما ذكره 
يواكيم إرميا في كتابه الذي نشرته الكنيسة المصرية بعنوان " أقوال المسيح غير المدونة في 
بشائر الأناجيل " فيقول: " ينبغي أن نضع نصب أعيننا حقيقتين أساسيتين عن بشائر 
الإنجيل وكتابتها: آنه لمدة طويلةء كانت كل التقاليد المعروفة عن المسيح» كلها أقوال 
شفاهية متناقلة. . واستمرت على هذه الصورة ما يقرب من خمسة وثلاثين عامًاء ولم يتغير 
الوضع إلا في عهد اضطهاد نيرون للمسيحيين» حينها اجتمع شيوخ الكنيسة وكبارها في 
خريف عام ٤٦م»‏ ووجدوا أن الكثيرين من أعمدة الكنيسة قد فقدوا. . ولم جد 
اللجتمعون أمامهم إلا يوحنا ا ملقب مرقص» زميل الرسول بطرس في الخدمة. . ليسجل 


(1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي »)٠١٠۸ - ٠٠١ /١(‏ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد البارء 
)٠۹0(‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء أحمد عبد الوهاب ٤١ -۱١(‏ ١)ء‏ هل العهد القديم كلمة الله؟ (10- ۷). 
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كل ما يستطيع آن يتذكره من أحاديث المسيح وتعاليمه» وكتب مرقص بشارته المختصرة 
التي تحمل اسمهء وهي أقدم قصة كتبت عن حياة المسيح. 

والحقيقة الثانية: أن قصة مرقس عن المسيح وأقواله قد دفعت غيره ليحذوا حذوه 
تاغل وال وا قات ار کو کان هاا عادد لا سهان من الا 
.. ولا رأت الكنيسة أن الأمر جد خطير بدأت في تقصي سس هذه البشائر الأربعة المعروفة 
واعترت ما سواها " بشائر بو كريفية ".» طوردت وحمعت وأحرقت حتى اختفت '. 

وينبه المحققون إلى أمر هام» وهو ن شينًا من الأناجيل م يكن يسمى إنجيلا في الصدر 
الأول للنصرانيةء إنا سميت " كاروزوتا " آي موعظة» وذلك باللغة اليونانية التي وجد 
بها ما سمي فی) بعد بالاٌناجیل. 

وهذه الكتابات أطلق عليها القديس جوستين في متتصف القرن الثاني اسم ""مذكرات الرسل ٠."‏ 

يقول مدخل الرهبانية اليسوعية متحدثًا عن تاريخ تدوين العهد الجديد: "ويمكن 
تأريخ إنجيل مرقس في السنين ٥٦-٠۷م.‏ . وأآما إنجيل متى وإنجيل لوقا فلا تنعكس 
فيه) البيئات نفسهاء لأنه) وجها إلى بئات آخرى» وقد وضعا بعد إنجيل مرقس بخمس 
عشر إلى عشرين سنة '. 

وقد بدأت في آواسط القرن الثاني حركة لتجميع كتاب مقدس للنصارى على غرار ما 
عند اليهود» وقد أثمرت ما بين أيدينا من أسفار العهد الحديد. 

يقول المدخل الفرنسي للعهد الجحديد: " لم يشعر المسيحيون الأولون إلا بعد وفاة آخر 
الرسل بضرورة تدوين أهم ما عمله الرسل وتولي حفظ ما كتبوه» ويبدو أن المسيحيين 
حتى ما يقرب من السنة ١١٠م‏ تدرجوا من حيث لم يشعروا بالأمر إلا قليلا جذًا إلى 
الشروع في إنشاء مجموعة جديدة من الأسفار المقدسةء وأغلب الظن أنهم جمعوا في بدء 


(۱) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب »)٤٤ -۳١(‏ هل العهد الحديد كلمة الله؟ 
.)۲—-۱١۱(‏ 
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أمرهم رسائل بولس» واستعملوها في حياتم الكنسية» ولم تكن غايتهم قط أن يؤلفوا 
ملحقا بالكتاب المقدس. 

ومع ما كان لتلك النصوص من الشأن فليس هناك قبل القرن الثاني (بطرس (۲) 
۳( آي شهادة تثبت أن الناس عرفوا مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبةء ولا 
يذكر أن لولف من تلك المؤلفات صفة ما يلزم» فلم يظهر ذلك إلا في النصف الثاني من 
القرن الثاني» فيمكن القول أن الأناجيل الأربعة حظيت نحو السنة ١۷٠م‏ بمقام الأدب 
القانوني» وإن لم تستعمل تلك اللفظة حتى ذلك الحين. 

يجدر بالذكر ما جرى بين السنة ٠٠١‏ والسنة ٠٠١‏ إذ حدد على نحو تدريجي أن سفر 
أعمال الرسل مؤلف قانوني» وقد حصل شيء من الإجماع على رسالة يوحنا الأولى. هناك 
عدد كبير من المؤلفات (الحائرة) يذكرها بعض الآباء ذكرهم لأسفار قانونية في حين أن 
غيرهم ينظر إليها نظرته إلى مطالعة مفيدة. 

وهناك أيضًا مؤلفات جرت العادة أن يستشهد ہا ذلك الوقت على آنا جزء من 
الكتاب المقدس» ومن ثم جزء من القانون لم تبق زمتا على تلك الحال» بل أخرجت آخر 
الآمر من القانون» ذلك ما جرى لمؤلف هرماس وعنوانه الراعي» وللديداكي» ورسالة 
أكليمنص الأولى» ورسالة برنابا ورؤيا بطرس". ° 

وهذا الذي ذكرته مقدمة العهد الجديد نستطيع أن نجمله بأن حركة تدوين الأناجيل 
بدأت بعد موت أهم التلاميذء وأخذت شرعيتها في أواسط القرن الثاني كا ساعد في 
تكوين قانونية العهد الجديد مرقيون الهرطوقي سنة ١٠٠م‏ حيث دعا لنبذ سلطة العهد 
القديم» واحتاج لتزويد كنيسته بأسفار مقدسة أخرى» فساهم أتباعه في نشر هذه الأناجيل 


فقد جمع في عهده إنجياا وراجعه مراجعة دقيقة ليتمشى مع أفكاره» وجمع إليه رسالة 


(۱) انظر: قراءات في الكتاب المقدس» عبد الرحیم محمد (۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹)ء اخحتلافات في تراجم الات 
المقدس (۷۹-— )٠١‏ هل العهد الحديد كلمة الله؟ (1۳). 


ل 0 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


بولس إلى آهل غلاطية» وهي رسالة تؤكد إبطال الناموس ونقده» ثم ضاف رسائل بولس 
إلى آهل كورنثوس وتسالونيكي وآفسس وفيلبي وفليمون. 

كيفية اختيار الأناجيل الأربعة 

أما الكيفية التي اختارت ما الكنيسة هذه الأناجيل دون غيرهاء ومكان الاختيارء فلا 
يوجد آي تفصيل عند النصارى عن هذه النقطة سوى ما ذكره المدخل الفرنسي للعهد 
الجديد: "يبدو أن مقياس نسبة المؤلف إلى الرسل استعمل استعمالا كبيرًّاء ففقد رويدًا 
رودا كل ملف لم تثبت نسبته إلى رسول من الرسل ما كان له من الحظوة ". 

ولكن هذا القول إنما يصح لو كانت هذه الأناجيل جيعًا قانونيةء ثم بدأ بعضها يفقد 
بريقه عند التحقيق والتدقيق» بين حصل العكس في تاريخ الكتاب المقدس» إذ لم يعتبر 
شيئًا من هذه الكتب قانونيًاء ثم بدا في الاختيار فيم بعد. 

ويقول الأب كننغسر بأن الأناجيل التي رفضت هي التي لا تتفق مع الط الأرثوذكسى. 

لكن المتفق عليه عند مؤرخي الكنيسة أن الأناجيل الأربعة ورسائل بولس قد أقرت 
في أواخر القرن الثاني» وكان ول من ذكر الأناجيل الأربعة المؤرخ أرينيوس سنة ٠٠٠م‏ 
تقريبًاء ثم ذكرها كليمنس اسكندريانوس» ودافع عنهاء واعتبرها واجبة التسليم. 

يقول الدكتور دوود ويل في كتابه "أطروحة حول إيرينوس": " نحن على يقين بأن 
کتابات کل من کلیمنت رومانوس» هرماس» اغناطیوس وبولیکارب والذین کتبوا بعد 
التاريخ المفروض لكتبة الأناجيل ليس ما أي ذكر هذه الكتب الأربعة ". 

وأما جستين مارتاير أحد أبرز آباء الكنيسة فقد كتب في منتصف القرن الثاني مستدلا 
لألوهية المسيح بأكثر من ثلاثهائة نص من العهد القديم ونحو مائة من الأناجيل المرفوضةء 
ولم ينقل نصا واحدا من الأناجيل الأربعةء بل لم يشر إليها البتةء يقول البطريرك الدكتور 
قايلز في كتابه "السجل المسيحي": "هذه الأساء متى ومرقس ولوقا ويوحنا لم يذكرها 
جستين» ولا آي نص منها نجده في أي من کتاباته". 

وأما بقية أسفار العهد الجديد فقد بقيت موضع نزاع بين الكنائس طوال القرن 
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االت: وقد فلت ن لكب فى الائ الهر ةة كالر سال إل العوايت بيا رفضها 
آتباع الكنائس الغربية» وقبلوا رؤيا يوحنا اللاهوتي. ^ 

ترتيب الأسفارالمقدسة ودلالته: 

وکا وقع الخلاف في إهامية بعض الأسفار وقع الحلاف في ترتيب هذه الأسفار في 
العهد الجديدء وهذا الخلاف مهم إذ كل رتب الأسفار حسب ما يعتقد هما من قيمة 
وقداسة وأهمية» فالخلاف في الترتيب خلاف في قيمة الأسفار. 

وأقدم قائمة رتبت الأسفار كانت في أواسط القرن الرابع قائمة أثناسيوس ۷م وکان 
ترتيبه كالتالي: الأناجيل ثم أعمال الرسل ثم الرسائل الكاثوليكية ثم رسائل بولس ثم سفر الرؤيا. 

ثم آصدر مجمع روما ۳۸۲م ترتیبًا آخرء تلا الآناجیل فیھ رسائل ہولس ثم رؤیا یوحنا ثم 
الرسائل الكاثوليكية السبعةء وأما الترتيب الحالي فکان من قرارات مجمع ترنت ٠١٤١‏ م. © 

ركذا تن لنا من خلال استعراض رة الأناجل تاليا وتقديسا أن تقديش هذه 
الكتب عمل بشري لا يستند إلى دليل من هذه الكتب» بل هو قرار اختلفت فيه المجامع 
حتى أقر» ولو كان من الوحي لما اختلفت فيه امجامع» ولا احتاج إلى قرار كنس ليصبح 
مقدسًا ووحًا إهيًا. © 

المبحث الثالث: الأسغفارالغبر قانوئية (أبو كريفا) 

تناولنا بشيء من التفصيل الأناجيل الأربعة» على اعتبار أا الأناجيل المعتمدة والتي 
عليها المسيحيون على اختلاف طوائفهم. 

EME E RRS 
عنه ستعطي المزيد والمزيد على القصور الذي أصاب سند الأناجيل بوجه عام.‎ 

هذا الموضوع تناوله كثير من علاء المسيحية» وأعلنوها صراحة» إذ يقررون ويعترفون أنه 


(۱) انظر: هل العهد الحدید كلمة الله؟ »)۱١٤(‏ إظهار الحق (۲/ .)١۸١‏ 
(۲) محاضرات في مقارنة الأديانء إبراهيم خليل همد .)١١(‏ 
() هل العهد الحديد كلمة الله .)٠٠١(‏ 
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في الأعصر الغابرة» كانت توجد آناجيل آخرى» لكنها أخفيت ولم يعرف عنها شيء» ولكن» 
لاذا أخفيت؟ قد يقال لأا م تعتمد من الكنيسة» فهل يصح أن يكون ذلك سببا في إخفائهاء 
أم أن فيها أو في بعضها شيء ضد صالح الكنيسة لا ينبغي لأحد أن يطلع عليه؟ 

إن الناظر في تاريخ المسيحية جد أن حركة التأليف نشطت في الجيل الأول من النصرانية 
بشكل واسع» وظهرت أناجيل كثيرة كا تدلنا على ذلك مقدمة إنجيل لوقا " إذ كان كثيرون 
قد خذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
وخدامًا للكلمة» رأيت آنا أيضًاء إذ قد تبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي 
إليك أا العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علْمتَ به" (لوقا /١‏ ١-٤)ء‏ لكن هذه 
الكثرة الكاثرة من الأناجيل التي سطرها تلاميذ المسيح لم يكتب هما القبول فيا بعد من 
الكنيسة» فاندثرت وأضحت في خبر كان. “ ومن هنا نشا مصطلح "بو كريفا" 

ولذا سنناقش هذا المىبحث من خلال العناصر الاآتية: 

أولا: ماذا تعني ""أبو كريفا" 

ثانيا: نظرة تاربخية في الأناجيل غير القانونية. 

فالفا: الأناجيل الأب وكريفية من حيث كونها كاملة أو ناقصة. 

رابعا: ما وصل إلينا من الأناجيل المحرمة (الأبوكريفا). 

خامسا: الأدلة التاربخية على وجود الأناجيل. 

سادسا: وآخرًا ملاحظات. 

| واليك النفصيل 

أولًا: ماذا تعني ” أبو كريفا "؟ 

أبو كريفا لفظ يوناني ني صيغة الحمع معناه الأشياء المخبأة التي يجب إخفاؤها لأا كاذبة وقد 
سماها ايرونيموس بالملفق» وساها ترتليانوس بالزائف. وهي إما أسفار اختباً كتاها الحقيقيون 
وراء أساء بعض رجال العهد الجديدء وإما أسفار تنقل عقيدة سرية لا تتفق والعقائد القديمة قد 


.۸۷-۸٦ ماذا تعرف عن المسيحية‎ )١( 


دست فيها دسا من وراء ستار من الأس|ء والظروف الإنجيلية الحقيقية. “ 

ثانياً: نظرة تاريخية في الأناجيل غير القانونية. 

رأينا كيف اعترفت الكنيسة بأربعة أناجيل» وأنها رفضت عددًا كبا من الأناجيل 
والكتب التي ألفها الجيل الأول من المسيحيين» وأوصلها صاحب كتاب اكسيهومو 
(١٠۱۸م)‏ إلى أربعة وسبعين كتابًاء وعددهاء فذكر أن منها ما هو منسوب لعيسى وآمه» 
وللحواريين» ومنها ما هو منسوب للإنجيليين الأربعة» وبعض الباحثين يصل بعدد 
الأناجيل إلى ما يربو على المائة كتاب» ومنها ما هو منسوب لجاعات مسيحية قديمة 
كإنجيل المصريين والناصريين. 

وقد سميت بعض هذه الكتب أناجيل كإنجيل بطرس وإندرياه ويعقوب وميتاه 
(متى) وإنجيل المصريين لمرقس وبرناباء وعددت دائرة المعارف الأمريكية أساء ستة 
وعشرين إنجيلا لا تعترف بهم الكنيسة رغم نسبتهم إلى ا مسيح وكبار حوارييه. 

وقد كانت بعض هذه الكتابات والأناجيل متداولة لدى عدد من الفرق المسيحية 
القديمة» وظلت متداولة إلى القرن الرابع الميلادي. 

وي مجمع نيقية ١۳۲م‏ أمرت الكنيسة باعتماد الأناجيل الأربعة ورفض ما سواهاء من غير 
أن تقدم مبررًا لرفض تلك الأناجيل سوى خالفتها لما تم الاتفاق عليه في المجمع» وني ذلك 
يقول العام الآلماني تولستوي في مقدمة إنجيله ا لخاص الذي وضع فيه ما يعتقد صحته: " لا 
ندري السر في اختيار الكنيسة هذا العدد من الكتب وتفضيلها إياه على غبره» واعتباره مقدسًا 
منزلًا دون سواه مع كون جيع الأشخاص الذين كتبوها في نظرها رجال قديسون. . . ويا 
ليت الكنيسة عند اختيارها لتلك الكتب أوضحت للناس هذا التفضيل. . . إن الكنيسة 
أخطأت خطاً لا يغتفر في اختيارها بعض الكتب ورفضها الأخرى واجتهادها. . ". 

وأمرت الكنيسة بحرق جميع هذه الأناجيل لا فيها من مخالفات للعقيدة الكنسيةه 


(۱) الأدلة الكتابية على فساد النصرانية(۲۳۸)ء أصول المسيحية کا يصورها الإسلام(۷١۱ )٠١۸-‏ ماذا 
تعرف عن المسيحية .(AYV)‏ 


۳۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


وصدر قرار من الإمبراطور بقتل كل من عنده نسخة من هذه الكتب. ٠‏ 

اوک ا مو ت وچا كام اراق 

وهذه الأناجيل إما كاملة وإما ناقصة» والناقصة نوعان أيصًا منها ما يمكن إثبات 
ذاتيته» ومنها ما تكسر وتهشم إلى حد يصعب عنده تعيين الأصل الذي انتمى إليه. 

وقبل أن نشرع في بيان ذلك ينبغي أن نورد سؤالا ينبغي أن يورد هنا وهو كيف نصف 
هذه الأناجيل المخبأة هذه الصفات ولا نصف ما الأناجيل الأربعة المعروفة» وقد وجدت 
دواعي الشك والمساواة بين الكل نظرًا لكثرة الكتاب وضياع السند؟ ومن الذي حكم 
وفصل هذا التفصيل بين هذه وتلك؟. 

ونعود إلى تفصيل ما شرعنا فيه وهو تبيين الأناجيل المخباة من حيث النقصان والكال: 


المخباة الناقصة: 
أناجيل النصارى المتهودين: 


وهي من الأناجيل الأبوكريفية الناقصة التي يمكن إثبات ذاتيتهاء ولعلها أقرب 
الأناجيل الأبوكريفية إلى الإنجيل الصحيح ويقع تحت هذا العنوان (إنجيل العبرانيين) و 
(إنجيل الناصريين) و ((إنجيل الأبيونيسين) و (إنجيل الرسل الاثنى عشر)ء ورأى رجال 
الا حفاص في مضي أصلا واخدا راء هذه الاناجل الأريعة ولك اة القن 
والبحث في هذا الموضوع أدت إلى تقسيم الأربعة إلى فئتين: " إنجيل العبرانيين 
والناصريين " و " إنجيل الأبيونيسين الفقراء الرسل ". 

الفنة الأولى: إنجيل العبرانيين والناصريين: 

غر وا ت وی ا ي 
" ايرونيموس" وثلائة عشر حاشية وردت على هامش بعض المخطوطات» كتب هذا 
الإنجيل بالآرامية ولكن بأحرف عبرانية» وشاع استعماله في أواخر القرن الأول بعد الميلاد 
في الأوساط النصرانية المتهودة في حلب. وقارب هذا الإإنجيل إنجيل متى في الروايةه 


(۱) المسيح بين الحقائق والأوهام محمد وصفي(۳٤)»‏ إظهار الحق (۲/ .)٥ ٤۸‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام ۳۷ ( 
فاعتبره بعضهم لأول وهلة الأصل الذي نقل منه إنجيل متى» ثم بان اعتاد هذا الإنجيل 
في الأناجيل الثلاثة الأولى (متى ومرقس ولوقا) فأمسى غريبًا بعيدًا. 

الفئة الثانية: إنجيل الأبيونيين والرسل: 

ويستدل من الأمثلة التي اقتبسها القديس (ابيفانيوس) من هذا الإنجيل آنه يعود إلى 
أواخر القرن الثاني» إلى الأوساط المتأخرة التي عاشت الكسائيين الأردنيين في إقناعهم عن 
أكل اللحوم واعتراضهم على الحبل (به) بلادنس وقوهم إنه ابن الله بالتبني. 

إنجيل المصريين: 

ذكره اقليمس الاسكندري ومناظره (ثيودوتوس الغنوسي) و (اوريجنس) وليس لدينا 
منه سوی بعض ناذج آوردها (اقلیمس) وصاحبه (انقراتي) في اتجاهه وقد شاع استعاله 
في الأوساط الانقراتية ني مصر في النصف الأول من القرن الثاني. والانقراتيون جماعة من 
الهراطقة الخنوسيين الذين غالوا ني الزهد فامتنعوا عن اللحم والخمر والزواج 

وقالوا " التشبيه " أي أن ابن الله لم يتخذ جسدا ولم يقتل ولم يصلب وإنا شبه من حوله ذلك. 

إنجيل بطرس: 

دون في سوريا في منتصف القرن الثاني وشاع استعماله في الأوساط المركيونية ووصل 
إلى كنيسة أرسوز الارثوذكسية بين رأس الخنزير والاسكندرونةء فأقبل البعض على 
مطالعته وامتنع غيرهم. فأذن سرابيون أسقف أنطاكيا بقراءته ولا تهدئه للخصام ثم 
حصل على نسخة منه وعكف على مطالعتها فلمس الدس والتضليل فيها فحرم قراءته 
ووضع رسالة في ذلك. وعثر المنقبون في مصر سنة /۱۸۸١‏ ۱۸۸۷ على شيء يسير من هذا 
الإنجيل عكف علاء العهد الجحديد على درس ما اكتشف فوجدوه يمت إلى الأناجيل 
الأربعة بصلة ولكنه يذر الشك في إذا كان المسيح تال عن الصلب عملا بعقيدة المشبهة ثم 
ينحى على اليهود وهيردوس باللوم الشديد وينزه بيلاطيس. 

أناجيل الرؤيا: 

وهي تشمل آناجیل 'توماس ومتياس' ر ٤‏ فیلیبوس ر ودا 1 ر "'برئلاس 
ورائدهما غنوسى صرف» فهي تجعل السيد المخلص يظهر لبعض أتباعه في حياته على الأرض 


( ۳۷۲ ( محاسںن الاسلام ورد شبهات إللئام 


وبعد قيامته» ويتحدث إليهم في مواضيع تثبت نواحي معينة من الفلسفة الدينية الخنوسية. 

فاسیلیذس: 

هو في الأرجح سوري المولدء غنومي المذهب عاش في الإسكندرية في الربع الثاني من 
القرن الثاني» وادعى أنه يحمل تقليدًا رسوليًا يعود إلى بطرس نفسه فكتب إنجيلا وعلق 
عليه في أربعة وعشرين كتابًا. قال بأنه في قمة الوجود لا يوصف بالسلبيات صدرت عنه 
ارواح متضائلة في الألوهية.أبعذها عن إله اليهود. ولا طغى إله اليهود وأخضع البشر 
أرسل إله القمة عقله فاستقر في يسوع الذي تألم في الظاهر فقط. 

الأناجيل المخفية الكاملة: 

وهي أحدث عهذا في غالب الأحيان من الإلمامات التي أشرنا إليها ولكنها صادرة 
عن أوساط قديمة الرأي ويجوز تنسقها هكذا: 

مجموعة الآهل والاأقرباء. 

مجموعة‌الطفولة والصبوة. 

مجموعة بيلاطيس. 

ون لان اااي ن ونح الجر عات ررد الان د دات 
وتفاصيل رغبوا في الوصول إليها والاطلاع عليها. 

أناجيل الأهل والأقرباء: 

وهذه ثلاثة: أ - إنجيل يعقوب» ب - انتقال العذراء» ج- تاريخ يوسف النجار. 

أما إنجيل يعقوب فإنه دون في القرن الثاني فيا يظهر بلغة يونانية صحيحة نقية تضمن 
سيرة العذراء حتى البشارة» ورواية يوسف عن ولادة المسيح وسجود المجوس» وذبح 
الأطفال» وموت زخرياء والجدير بالذكر أن ما ننقله عن يواكيم وحنة وطفولة العذراء مأخوذ 
من هذا الإإنجيلء ويعقوب الذي نسب إليه هذا الإإنجيل هو يعقوب الرسول ابن زيدي. 

وكتاب انتقال العذراء والدة الإله من خلفات القرن الرابعم» وقد نسب إلى يوحنا 
اللاهوتي» وتالايخ يوسف النجار الذي نسب إلى السيد المخلص نفسه هو في الواقع من 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ل( ۳ ۳ ( 


آثار القرن الخامس» وقد دون في مصر باللغة القبطية باللهجتين الصعيدية والبحرية. 
وتمجيد يوسف والاحتفال بذكره وتعظيمه من الأمور التي اهتم ها المصريون المسيحيون 
الأولون قبل غيرهم. 

أناجيل الطفولة والصبوة: 

وهي تشمل إنجيل " توما الإسرائبلي" الفيلسوف» وإنجيل الطفولة العربي وتختلف النسخ في 
ضبط اسم" توما" فهو في بعض النسخ اليونانية "توما" الإسرائيلي الفيلسوف» وفي غيرها 
القديس "توما". وجاء في بعض النسخ اللاتينية أنه توما الإسرائيلي. واعتبره كيرلس بضاعة 
مانويةء ولعا الربط بين اللقبين من نتاج عقل شرقي بعيد. وإنجيل توما الفيلسوف يتضمن 
مجموعة من غرائب العجائب التي أجراها يسوع بين الخامسة والثانية عشرة من عمره. 

والإنجيل العربي من مخلفات القرن السابع والثامن بعد الميلادء منه نسخ في روما 
وفلورنسة» أما النسخة التي نشر نصها (سيك) في سنة ٠٦۹۷‏ فإنها ضائعة» ومعظم 
محتوياته واردة في تاريخ العذراء نشره "برج" في سنة ٠۸۹۹‏ وتبداً عجائب السيد في هذا 
الإنجيل في المهد فالقابلة التي عاونت العذراء واهتمت بأمرها وقت الولادة يبست يداها 
لأا لم تكن مؤمنة ثم شفاها الطفل المولود. ومن عجائبه في الناصرة بعد عودته من مصر 
آنه کان يصنع طيورًا من طين فتطير. 

إنجيل نيقوديموس: 

وهو من مصنفات القرن الرابع» ويتألف من قسمين رئيسيين وأوهما ضبط بيا أجراه 
بيلاطس وآخبار القيامة والثاني وصف لنزول المسيح إلى الجحيم وما فعله فيه وهنالك أيصًا 
عشر وثائق تتعلق بأخبار بيلاطس منها رسائله إلى الامبراطور في صلب المسيح وموته وبين 
خخطوطات باريس العربية (١٠٠)ء‏ تاريخ حياة بيلاطس تنسب إلى غملائيل وحتانيا. 

إنجيل برذابا. ”“ وسيفرد الحديث عنه. 

رايعا: ما وصل إلينا من الأناجيل المحرمة (الأبوكريفا) 


(1) آصول المسيحية کا يصورها القرآن الکريم .٠١۲- ۱١۸‏ 


۳۷١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


وهكذا اختفت معظم هذه الأناجيل ولم يصل منها سوى إنجيل برنابا والإنجيل 
الأغنسطي وإنجيل الطفولية وإنجيل يعقوب» وثلاث قصاصات من إنجيل مريم وبعض 
شرائح لاتينية وإغريقية وقبطية من إنجيل برثو لاوس وإنجيل نيقوديموس» كا عثر آخيرًا 
في نجع هادي بمصر على مقتطفات من إنجيل بطرس وكتاب عمال يوحنا. 

ولعل أهم ما وجد في نجع حادي مائة وأربعة عشر قولًا منسوبًا للمسيح في إنجيل توما 
الذي يختلف أسلوبه عن الأناجيل الأربعةء إذ م يسرد قصة المسيح» بل نقل أقواله» ويرجع 
اللحقق كويستر هذا الإأنجيل إلى منتصف القرن الأول الميلادي» وأرجعه كيسيبل إلى ٠٤١‏ م. 

وعثر أيضًا على إنجيل " الحقيقة " والذي اعتبره ايرينوس (١۱۸م)‏ إنجيأا مزورًا. © 

خامسا: الأدلة التاربخية على وجود هذه الأناجيل. 

وقد ينازع قوم في الإثبات التار يخي هذه الأناجيل» وللتأكيد على وجود هذه الأناجيل 
في القرن الأول وحتى قبل كتابة الإنجيليين الأربعة لأناجيلهم نتذكر ما سطره لوقا في 
مقدمته " إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. . رأيت أنا أيصًا 
إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أا العزيز ثاوفيلس 
لتعرف صحة الكلام الذي علمت به " (لوقا »)٤ - ١/١‏ فقد كان بين يديه مجموعة كبيرة 
من الأناجيلء لا يعلم عددها إلا الله. 

وقد استشهد کل من کلیمنت الرومي (۹۷م) وبولیکارب (۱۱۲م) بآقوال للمسیح 
في صيغ مستقلة غير موجودة في الأناجيل الأربعة. 

وقد جمع فابري سيوس ما تبقى من هذه الأناجيلء وطبعها في ثلاثة مجلدات. "© 

سادسا: وآخرا ملاحظات: 

وبادئ ذي بدء فإن المحققين سجلوا حول هذه الأناجيل ملاحظات. 


)۹١( هل العهد الجحديد كلمة الله‎ )١( 
.)٠١( هل العهد الجديد كلمة الله‎ )۲( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام @ 


- أن ثمة كتب كثيرة ظهرت في القرن الأول» وكلها منسوبة للمسيح وحوارييه. 

- أن هذه الأناجيل تخالف عقائد مجمع نيقيةء وبعضها كان خاصًا بفرق مسيحية موحدة. 

- أن الكنيسة حين حرمت هذه الأناجيل» م تقدم أدلة على صحة القرار الذي اتخذته. 

ال ع ل جال الك إ ع طا هة لار نة ناجل الار فة ل فن 
هم إبطال صحة هذه الآناجيل واعتبارها أبوكريفا (مزيفة» خفية). © 

المبحت الرايح: إنجيل المسيح. 

أخبرنا القرآن الكريم بوجود إنجيل هو كتاب الله الذي أنزل على نبي الله عيسى 4 
وذلك في عدة آيات من الذكر الحكيم من ذلك قوله تعالى: (وقفینا على آثارهم بعیسی ابن 
مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه 
من التوراة وهدى وموعظة للمتقين). ^ 

فإذا كانت هذه الأناجيل والرسائل التي بين أيدي النصارى من صنع البشر وتأليفهم» 
وإذا كان أصحابها لم يدعوا لأنفسهم أنهم يسجلون كلمة الله» فكيف أضحت هذه 
الكتابات مقدسة وإهية؟. 

لذا فنحن هنا نبحث عن ذلك اللإنجيل الأصلى الذي جاء به عيسى ا من خلال 
العناصر الاتية: 

أولا: أين الإإنجيل الذي أنزله الله على عيسى» والذي يؤمن به المسلمون؟ 

ثانيا: نصوص تتحدث عن إنجيل المسيح الأصلي. 

ثالغا: ترب عموم النصارى من الاعتراف بالإنجيل الأصلي» والرد عليهم. 

رابعا: إقرار علماءهم بوجود إنجيل المسيح وفقده. 

خامسا: هل هذه الأناجيل المعتمدة الآن هي إنجيل المسيح؟ 


(1) هل العهد الحديد كلمة الله .)۹٩(‏ 
(۲) التحريف والتناقض في الأناجيل الاأربعة .)٥۹(‏ 


ل ۳۷٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


سادسا: يا مسلمون أين إنجيل المسيح الذي تدعونه؟! ! 

سابعا: رأي العقاد والرد عليه. 

| واليك النفصيل 

أولا: أين الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. والذي يؤمن به المسلمون: 

نعم أين اللإنجيل الخاص بالسيد المسيح؟. 

الجواب المؤكد: لا يوجد له آثر» وهذه النتيجة ليست من عندناء بل تأيدت بيا ذكره 
القس الماروني في كتابه (ذخيرة الآلباب) ونصه: إن أسفار العهد الجديد لا تستغرق كل 
أعال المسيح ولا تتضمن كل أقواله» كا شهد به القديس يوحنا) لقد تساءل المحققون 
طويلا عن إنجيل المسيح الذي آنزله الله على عيسى» ذلكم الإنجيل الذي يؤمن به 
الملسلمون والذي تذكره الأناجيل كثيرًا. 

لكن الإإجابة النصرانية هي صمت مطبق وتجاهل لوجود هذا الإإنجيل» فنقطة البدء 
عندهم للإنجيل أو العهد الجديد تبدأً من الحواريين وهم يسطرون الرسائل والأناجيل. 

لكن رسائل بولس التي لفت في النصف الثاني من القرن الأول تتحدث في نصوص 
كثيرة عن إنجيل المسيح» ولا تذكر شيًا عن الأناجيل الأربعة التي لم يكن مرقس - اول 
الإنجيليين - قد خط شيتًا منهاء إذ أن بولس - وله أربعة عشر رسالة في العهد الحديد - 
قتل سنة ٦۲‏ م» بين آلف مرقس أول الأناجيل عام ١٠م»‏ ثم تتابعت العشرات من 
الأناجيل بعد ذلك» وهي تشر أيضًا إلى إنجيل المسيح اث أو إنجيل الله. ^ 

ثانيا: نصوص تتحدث عن إنجيل المسيح الأصلي. 

ومع أننا لا نجد ذلك اللإنجيل الأصلي والذي آنزله الله على نبيه عيسى اكا إلا ننا 
نجد ما قد يشير إليه في هذه الأناجيل المعتمدة» تحدث بولس ثم الإنجيليون عن إنجيل 
الملسيح في نصوص كثيرة منها: 

قول بولس: " إني أعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعًا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح 


.)٠١( هل العهد الحديد كلمة الله‎ .)۸١( ماذا تعرف عن المسيحية‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهانت إللنام ۳۷۷ ( 


إلى إنجيل آخر. . يوجد قوم يريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. . "(غلاطية ٠/١‏ - ۸). 

فهو يتحدث عن إنجيل حقيقي يتركه الناس إلى إنجيل آخر مزور. 

ومثله قول بولس: " بل نتحمل كل شىء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. . أمر الرب 
آن الذین ینادون بالانجیل» من الإنجیل یعیشون ". (کورنثوس (۱) .)١٤١ - ٠۲ /۹٩‏ 

ويقول متوعدا: " الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع» الذين سيعاقبون ملاك آبدي ". 

وني الأناجيل الأربعة وسفر أعبال الرسل حديث عن إنجيل حقيقي من ذلك: 

ورد في إنجیل متی (وکان یسوع یطوف کل الجلیل یعلم في مجامعهم» یکرز بہشارة 
الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب) (متى :٤‏ ۲۳). 

يكرز: يذيع البشارة علانية» وبشارة الملكوت الأخبار السارة عن ملكوت السموات» 
والبشارة: آي الخبر المغرح. 

فإذا كان المسيح اك كرز أي يذيع البشارة علانية» ون البشارة هي الأخبار السارة 
فمعنى ذلك آنه يبشر ويتلو كتابًا ولا خفى أن الكتاب المنزل عليه هو الإنجيل» إذا فهذه 
إشارة قد تكون خفية على وجود إنجيل أصلي كان يبشر به عيسى اطا 

ومثل ذلك أيصًا في إنجيل مرقس على لسان المسيح حين بدأ يعلن دعوته (جاء يسوع 
على الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله» ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا 
وآمنوا بالانجیل) .)٠١-۱٤:۱(‏ 

وني عمال الرسل أن بطرس قام وقال: " يا الرجال اللإخوة: أنتم تعلمون آنه منذ أيام 
قديمة اختار الله بيننا آنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيلء ويؤمنون "(آعال /٠١‏ ۷). 

أي إنجيل هذا الذي أشار إليه بطرس» وعلى ما نستطيع أن نقطع به» لم تكن على الأقل 
كل الأناجيل المتداولة قد كتبت عندما قال بطرس هذا الكلام» ثم ما معنى أن الله قد 
اختار أنه بفمه يسمع الأمم كلمة الإنجيل - وبطرس بالذات - يسمع الأمم كلمة 
الإنجيلء ويؤمنون به» ثم لا نجد بين الأناجيل المحداولة إنجيلا منسوبًا لبطرس رغم أنه 


( ۳۷۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


بفمه كا قال» اختار الله أن يسمع الأمم كلمة الإنجيل آليس هذا وحده بكاف على الأقل 
لينفي عن الأناجيل المتداولة اليوم شرعيتهاء ويؤكد أن هناك إنجيلا آخر اختار الله أن 
تسمعه الأمم بفم بطرس غير هذه الأناجيل الأربعة المعروفة» وهل هي حض مصادفة أن 
يقول بطرس هذا الكلام ومع هذا فإننا نقراً اسمه في آول سلسلة الأناجيل التي طاردتها 
الكنيسة فمن ذا الذي أحرقه ياترى ومن أعطاه حق حرق ذلك الإنجيل. 

(فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع ذكركم) (رو 
:١‏ ) (وني اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح) (رومية 
۲ ,) (وآنا أعلم آني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح) (رو :٠١‏ 
۹4 (لكننا م نستعمل هذا السلطان بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل 
الملسيح) ١(‏ كورنثوس ۹: ١١)ء‏ (وأعرفكم أا الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به 
وقبلتموه وتقومون فیه) (۱ کورنثوس .)۱:۱١‏ 

اللاحظ أن هذه النصوص تتحدث عن إنجيل واحد» وليس الأناجيل الأربعة أو 
السبعين التي رفضتها الكنيسة» وتسمي النصوص هذا الإأنجيل» إنجيل الله» وإنجيل المسيح. 

كا أطلقت النصوص اسًا آخر على وحي الله الذي أوتيه المسيح» وهو (كلمة الله)» 
فالجموع ازدحمت عليه عند شاطى البحيرة لتسمع منه الإإأنجيل التي ينزل عليه من الله. 

"وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله "(لوقا .)١ /١‏ 

وحین دخل کفر ناحوم " اجتمع کثیرون» حتی لم يعد يسع ولا ما حول الباب» فکان 
يخاطبهم بالكلمة" (مرقس ۲/ ۲)ء وبحسب نسخة الرهبانية اليسوعية: "فألقى إليهم كلمة الله". 

إن ذلك الكلام الإلهي الذي كان يفوه به المسيح الث وتزدحم الجموع لسماعه هو ما 
يؤمن به المسلمون» إنه كلمة الله التي نزلت على المسيح» المسماة في القرآن بالإنجيل. 

جاء في رسالة بولس إلى أهل رومية " أولا أشكر إهي يسوع المسيح من جهة جميعكم 
آن إیم‌انکم ینادی به في كل العام فإن الله الذي أعبده بروحي في ٳنجيل ابنه شاهد لي كيف 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام @ 
بلا انقطاع آذکرکہ ". 

ثالثا: تهرب عموم النصارى من الاعتراف بالإنجيل الأصلي. والرد عليهم 

وقد ترب عموم النصارى من الإقرار بوجود إنجيل حقيقي هو إنجيل المسيح» 
فقالوا: ل ينزل على المسيح شيءء» بل الإنجيل هو أقواله الشخصية» وقد سطرها 
الإنجيليون» وهذا بالطبع متسق مع قوهم بألوهية المسيح» إذ لا يليق بالإله أن يؤتى كتابًا 
فهذا حال الأنبياء. 

لكن يرد هذه الدعوى ذكر النصوص التي تحدثت عن وحي الله إلى المسيح» منها: 
قوله: ' آنا آتکلم با ریت عند أي " (یوحنا ۸/ ۳۸). 

وکذا قوله مثبتا نزول الوحي عليه» بها أسماه وصية الله التي أعطاه الله إياها: e‏ 
تكلم من نفسي» لكن الآب الذي آرسلني هو أعطاني وصية: ماذا أقول و بماذا أتكلي 
وآنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. فا آتکلم آنا به فکا قال لي الآب› ھکذا تکل" 
(یوحنا ۱۲/ .)٥٩-٤۹‏ 

ومثله قوله: '' آتکلم بهذا کا علمني ابي " (یوحنا ۸/ ۲۸). 

ويسمي يوحنا المعمدان اكلام الله الذي سيؤتاه المسيح (الشهادة)ء ويتنباً بإعراض 
الكثيرين من بني إسرائيل عنهاء فيقول: "الذي يأتي من الساء هو فوق الجميع» وما رآه 
وسمعه به یشهد» وشهادته لیس آحد يقبلهاء ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق» 
لأن الذي آرسله الله یتکلم بکلام الله" (یوحنا ۳/ .)١٤-۳۱‏ 

لذا لما جاءته أمه وإخوته ووقفوا ببابه» أعرض عنهم وأقبل على تلاميذه الذين 
يسمعون منه کلام الله ويعملون به "فأجاب وقال هم: أمي وإخوتي هم الذين يسمعون 
کكلمة الله» ویعملون ہا" (لوقا ۸/ ۲۱). 

فكلام الله ليس جرد بشارة يؤمن بها المؤمنون - ك| يزعم القائلون بأن إنجيل المسيح 


(۱) التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة ٠٠٠‏ هل العهد الجديد كلمة الله ۹٦‏ حاضرات في النصرانية 
.١١- ١‏ دعوة الحق بين المسيحية والإسلام ٠٠١-۲۱۳‏ 


( ۳۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


هو البشارة بخلاصه بل هو عمل ينصاعون إليه وينفذونه. 

وهذا الوحي الذي آتاه الله سيحاسب الناس بحسبه يوم القيامة " من رذلني ولم يقبل 
كلامي فله من يدينه» الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخيرء لأني م أتكلم من 
نفسي "(يوحنا 1۲--64( ° 

رابعا: إقرار علمانهم بوجود إنجيل المسيح وفقده 

ونقل العلامة رحة الله الهمندي في كتابه الماتع إظهار الحق عن بعض علاء النصرانية 
إقرارهم بوجود إنجيل يسوع قبل ضياعه واختفائه» ومنهم مارش وليكرك وكوب 
وأكهارن وغيرهم. 

يقول أكهارن: " إنه كان في ابتداء الملة المسيحية في بيان أحوال رسالة المسيح رسالة 
ختصرة يجوز أن يقال أنها هي الإنجيل الأصلي» والغالب أن هذا الإنجيل كان للمريدين 
الذين كانوا م يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم» ولم يروا أحواله بأعينهم» وكان هذا الإنجيل 
بمنزلة القلب وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب". 

إذن فهؤلاء الأحرار يقرون أنه كان هناك إنجيل يعد من المسيحية بمنزلة القلب» 
ولكنه غير موجود» فهل لنا أن نقول أن ذلك الإنجيل هو المشار إليه في أقوال متى 
ونرقس» وبولس السابقةء وهو الذي نزل على عيسى» أهو إنجيله وإنجيل الله؟ ليت» 
وهل ينفع ليت» ليت هذا الإأنجيل قائم وحرصت الكنيسة على بقائه» وقامت بحياطته 
ليكون فيصلا بين المختلفين» وحكًا بين الفرق والمفترقين» وليكون قسطاس المجامع 
القديمة والحديثة التي حكمت حين الانشقاق» وليكون مصدرًا علميًا لمن يكتب في 
المسيحية الأولى ويتبعها ني مدارجها في أحقاب الزمن وملابسات التاريخ. © 

خامسًا: هل هذه الأناجيل المحتمدة الآن هي إنجيل المسيح: 

لا بد أن نعلم أن هذه الأناجيل لم تنزل على المسيح ولم يملها وذلك لا نزاع فيه بين 


. ۹۸ — ۷ هل العهد الحديد كلمة الله‎ )١( 
o۲ محاضرات في النصرانية‎ ٠٩۸ إظهار الحی ۲ء هل العهد الجحديد كلمة الله‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ر ۳۸۱ ( 


النصارى أنفسهم وإليك بيان ذلك: 

نقل الشيخ رشيد رضا عن دائرة المعارف الفرنسية أن الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى 
النصارى ما ظهرت إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح ال وهي متعارضةء مجهولة الأصل 
والتاريخ» بل وقع الخلاف بينهم في مؤلفيها واللغة التي ألفوا بهاء كا أن نسخها الأصلية فقدت. 

ويقول فضيلة الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة - رحه الله - إن الأناجيل الأربعةء ل¿ 
يملها المسيح» ولكنها كتبت بعده» وبالتالي فليست هي الوحي الذي أوحي إليه» وهي کا 
تشتمل على آخبار المسيح من وقت ولادته حتى الوقت الحكم عليه بالموت صلبًا - وصلبه 
بالفعل على حد اعتقادهم - فإا أيضا تشتمل على آخبار يوحنا المعمدان حتى قتله). 

وأما رسل الرسائل فإن كتابا لم يدعوا لأنفسهم آنهم رسل من الله حتى يمكن القول 
بن ما حرروه وحي من الله أو لهام منه. اللهم إلا ما جاء عن بولس» فهو يذكر في رسائله 
أنه يتكلم عن الله وأحياتًا يقول إنه يتكلم عن نفسه» مع أنه لا يوجد في كتب المسيحية ما 
يشهد له بالرسالة أو الإهام أو الإيان» سفر أعمال الرسل. 

وهذه الأناجيل المعتمدة رسميًا ليست - بدون شك - ذلك اللإنجيل الأصل المنزل 
على عيسى الثاةء وهذا باعترافهم» ويعلل الإمام أبو زهرة ذلك فيقول: 

ففي هذا كله نجد كلمة إنجيل أو كلمة بشارة (وهي ترجمة كلمة إنجيل اليونانية) مضافة 
إل ملکوت الله» کا في إنجيل متى ومرقس» وإنجيل الابن كا في رسالة بولس إلى آهل رومية» 
وكلمة الإنجيل من غير إضافة كا في إنجيل مرقس ورسالة بولس إلى آهل كورنثوس الأوللى» 
ولا شك آن اللإنجيل المذكور ني كل هذا ليس واحدًا من هذه الأناجيل لأنا: 

لا تضاف إلا إلى أصحابما باتفاق النصارى» لأن المسيح قد وعظ ذا الإنجيل - كا جاء 
في عبارة متى التي نقلناها - ولم يكن واحد من هذه الأناجيل قد وجد في عهده بالاتفاق. 

ليس من المعقول أن يعظ بأقوال تلاميذه وهم بعد لا يزالون في دور التعليم. 

لأن هذا الإنجيل قد ذكر في هذه الأناجيل على أنه كان قائًا ني عهد عيسى. 


١ 2‏ | ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 

لأنه ذكر من غير نسبته إلى أحد - كا جاء في إنجيل مرقس ورسالة بولس الأولى إلى آهل 
كورنثوس» وليس واحد من هذه الأربعة تنصرف إليه كلمة إنجيل من غير نسبته إلى صاحبه. 

ولأنه ذكر في رسالة بولس إلى آهل رومية منسوبًا إلى المسيح الابن. وليس واحد من 
هذه الأناجيل د يستحق هذا الاسم. 

هذا كله نقول: ليس هذا الانجيل واحدًا منها كا تقضى بذلك طبيعة السياق» وكا 
يقضي بذلك العقل وإذا كان الأمر كذلك» فهل لنا أن نفهم أن هناك إنجيد أصيآا نزل 
على عيسى وكرز به على حد تعبيرهم ووعظ ويعتبر الأصل هذه الديانة؟. ٠‏ 

وهل إذا وجد ذلك الإإنجيل يكون حجة في يدي المسيحيين؟ 

إننا نعتقد - بلا شك - أنه لو کان مو جودًا بعينه لكان حجة في آيدي المسلمين لآن منزل 
كل من الإنجيل والقرآن الكريم واحد وهو الله تعالى» فلا يمكن عقلا أن يختلفا أو يتناقضا. 


(1) 

المبحث الخامس: إنجيل برنابا 

تمھید: 

لقد ظهر إنجيل جديد كشف عنه البحث العلمي» وقد حمل من الأمارات ما يدل على 
أنه في نشأته يمتد إلى أبعد أعماق التاريخ المسيحي» وأبعد أغواره. 

وهو يشبه الأناجيل القائمة في أنه قصة المسيح من ولادته إلى اتهامه» ويحكي خاوراته 
ومناقشاته» وخطبه» ولكن الكنيسة لم تعترف به» وأنكرته. فليس معتبرًا عند المسيحيين مصدرًا 
دينيّاء ولكنه متداول بين علاء الأمم الأوروبيةء وقد اتجهوا إليه بالبحث والعنايةء والاهتمام ول 
يمنعهم من ذلك إنكار الكنيسة له وذلك الإنجيل هو إنجيل برناباء فهاهي قصت؟ ٠‏ 

أولًا: من هو برنابا؟ 

يقول قاموس الكتاب المقدس: " برنابا: اسم آرامي معناه " ابن الوعظ"» وهو لاوي 


.٠٠ التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة‎ ۸1-۸١ ماذا تعرف عن المسيحية‎ )١( 
.٥۹ التحريف والتناقض في الأناجيل الاأربعة‎ )۲( 
.)٦۳( حاضرات في النصرانية‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۳ : ( 


قبرصي الجنس» اع عتنق المسيحية في زمان الرسل فترك علاقاته العلمية وابتداً مجاهد في نشر 
بشرى الخلاص ني العالم» ويحث الناس على اعتناق المسيحيةء ويعزيهم في مصاهم» ولذلك 
شاه لرل ر نانا أ ابن الرعظ بعد ها کان سأرلا ف © 

وجاء ذكره في أعمال الرسل التي ينسب تدوينها إلى لوقاء فقد جاء ز فى /٤‏ ۳۷-۳1" 
٦‏ ٣ویوسف‏ الذي دعي من الرسل رابا ِي ب يرجم ابن الْوَعَظ ESE‏ 
الجنس» ۳۷ذ گان له حمل بَاعَه وای الدَدَاهم وَوَصَعَهَا عند أَرَجُلٍ الرْسل. " 

وقد ذهب برنابا للدعوة في أنطاكية وکان داعة ناجخًا: "فسوع ا لحر عنم ني 
دان الكَنْيسة ا رسوا برتابا لكي مار إل الطاكة. اا 
ورای نِعْمَة الله قرح» وَوَعَظً ا ليع أن : توا في الوب بِعَرْم الْمَلْبٍ ۲٤‏ لاله کا کان 
صَاجا وَمُتَلنًا مِنَ الرُوح الْقَذّس وَالإيان. انه نص إل ارب جع عفير. رح برک 
سوس ليلب شاول. ونا وَجَدَه جَاء به لل أَنْطَاکية. "(أعال ۱۱/ ۲۲ - .)۲١‏ 

وذكر المؤرخون أن وفاته كانت سنة ١٦م‏ في قبرص» حيث قتله الوثنيون رجا 
بالحجارة ودفنه ابن آخته مرقس الإنجيلي. 

فيتضح من هذا أن برنابا إما من الحواريين الإثنى عشر” وإما من الرسل السبعين» 
ولا بجتمل وجود برنابا آخر؛ لأنه م يرد ذكر لغير برنابا واحد في جميع المراجع» وملاعه 
واحدة فيها كلها ° 

ومهم يکن من شيء ني هذا الأمر» وهو كونه من الحواريين أو ليس منهم» فإن برنابا حجة 
عند المسيحيين» وهو من الملهمين في اعتقادهم» فإن صحت نسبة هذا الإنجيل إليه كان ما 


(۱) ص ۱۷۲ . 

() هل العهد الجديد كلمة الله؟ » منقذ السقار (ص .)١١١‏ نقلا عن: اليهودية والمسيحيةء تأليف/ محمد 
ضياء الدين الأعظمي (ص .)٠١ -۳٠۳‏ 

() انظر إنجيل برنابا (الفصل الرابع عشر/ فقرة )١‏ حيث ذكر اسمه ضمن الاثنى عشر الذين اختارهم المسيح. 
() المسيحية» تاليف / آحمد شلبي (ص ۲۱۹). 


۳۸٤ 9)‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 


يشمله حجة عليهم» يدعوهم إلى آن يوازنوا بين ما جاء فيه وما جاء ني غيره من کتبهم» 
ويؤخذ با هو أقرب إلى التصور والتصديق» وأصح سندًاء وأقرب بالمسيحية الأولى رجا. ٠‏ 

ثانيا: التعريف بإنجيل برنابا: 

لقد أسهب مترجم إنجيل برنابا في الحديث عن تاريخ هذا الإنجيل ومدى صحة 
نسبته إلى مؤلفه» ومن خلال هذه المقدمة نستطيع استنتاج الآتي: 

فق الؤرخون عل أن أقدم نسخة عثروا عليها هذا الإنجيل» نسخة مكتوبة باللغة 

الإيطاليةء عثر عليها كريمر أحد مستشاري ملك بروسياء وذلك في سنة ۱۷١۹‏ وقد 
انتقلت النسخة مع بقية مكتبة ذلك المستشار في سنة ۱۷۳۸م إلى البلاط الملكي بفيناء 
وكانت تلك النسخة هي الأصل لكل نسخ هذا الإنجيل في اللغات التي ترجم إليها. ٠‏ 

وغنى عن البيان أن هذه النسخة الإيطالية مترحهمة عن اللغة التى كتب ما في الأصل هذا 
الإنجيل» فإذا صح أن مؤلفه هو برنابا فإن من الراجح أن يكون قد كتبها بإحدى اللغات 
الثلاث التى كانت المؤلفات الدينية وغبرها تدون ا في عصره وفي بيئته وهي اللغات العبرية 
والآرامية واليونانية ولا يمكن أن يكون قد كتب في الأصل بالإيطالية لأنها لغة حديثة م يتم 
E‏ نينية إلا حوالي القرن السادس عشر الميلادي. ° 

ولكن في أوائل القرن الثامن عشرء آي في زمن مقارب لظهور النسخة الإيطالية وجدت 
نسخة أسبانية ترجمها المستشرق سايل إلى اللغة اللإنجليزيةء ولكن م يعلم من تلك النسخة 
وتر حتها إلا شذرات أشار إليها الدكتور هوايت في إحدى الخطب.. . . » ولقد رجح 
اللحققون أن النسخة الإيطالية هى الأصل للنسخة الأسبانية» وذلك آنا قد قدمت بمقدمة 
تذكر أن الذي كشف النقاب عن النسخة الإيطالية التي كانت أصلا للنسخة الأسبانية هو 
)١(‏ محاضرات في النصرانية (ص .)٦۷‏ 


(۲) تحاضرات في النصرانية لأبي زهرة (ص .)٦۷‏ 
(۳) انظر: دراسات في الكتاب المقدس ( ص .)١١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام ® 


راهب لاتيني اسمه (فرامينو) وهذه قصته: فيقول " إنه عثر على رسائل لأيريانوس وفيها 
رسالة يندد فيها با كتبه بولس الرسول. ويسند تنديده إلى إنجيل برنابا» فدفعه حب 
الاستطلاع إلى الببحث عن إنجيل برنابا. وقد وصل إلى مبتغاه لما صار أحد المقربين إلى البابا 
سكنس الخامس.» فإنه عثر على ذلك اللإنجيل في مكتبة هذا البابا فأخفاه بين أردانه» وطالعه» 
فاعتنق الإسلام. ويظهر أن تلك النسخة هي نفس النسخة التي عثر عليها سنة ۱۷١۹‏ م. ° 

ثالثا: إلى أي حد تصح نسبة هذا الإنجيل إلى برنابا؟ 

لقد ناقش الدكتور خليل سعادة هذا الأمر بالتفصيل في مقدمته هذا الإإنجيل وخلص 
إلى الآتي: "أن واضع هذا الإنجيل مودي أندلسي تعمق في دراسة اليهودية» ثم تنصر 
وتعمق في دراسة النصرانية» ثم اعتنق دين الإسلام وتحمس له ". 

" ونحن نرى أن هذه الصورة يصعب أن توجد في الخيال فهيهات أن توجد في الواقع» 
وي خيال يستطيع أن يصور وديا متعمقا في اليهودية يتنصر ويتعمق في النصرانيةء ثم يسلم 
ويتعمق في الإإأسلام ويتحمس له حمسا بحمله على كتابة إنجيل ونسبته إلى واحد من الحواريين 
آو الرسل؟ إن هذا الرجل يحتاج آن يعمر عدة قرون كا بحتاج إلى وسائل غير عادية ليصل إلى 
هذه النتيجة» ثم ل اذا لم ينتقل مثل هذا الرجل مباشرة من اليهودية للإسلام کا فعل كثير من 
هود الآندلس؟ الحق آن هذا التفکبر يبدو مستحيلا ومضحگًا ني نفس الوقت!!. 

ونحن نسل الدكتور سعادة: اذا وضع هذا الرجل المسلم هذا الاإأنجيل؟ الطبيعي أله 
وضعه ليحتج به المسلمون على المسيحيين في المناظرات التي كانت دائمة الوقوع بينهم» 
ولكن ما رآي الدكتور سعادة في أن أحدا لم يحتج بهذا الإنجيل قط ولم يرد ذكره في تلك 
ا کد را 2 

وكيف ينحدر إنجيل كاذب كهذا إلى مكتبة الباباء ثم إلى البرنس أيوجين» ثم إلى مكتبة 
)١(‏ أبو زهرة (ص 1۸) وانظر: ا ا و 


(۲) مقدمة الإنجيل (ص۱۸). 
)۳( وانظر ايا المحاضرات لأي زهرة (ص .)۷١‏ 


ا 1 ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


البلاط الملكي بفينا؟ وأول من عثر عليها في خزانة كتبه رئيس ديني خطير» وكاشفها 


راهب وکل واوا و 


" فلا مظنة لأن تكون مدخولة عليهم» وهي منسوبة لقديس من القديسين هو برنابا 
ولم يعرف بهذا الاسم سواه» له مثل مكانته الدينية. 

ولقد كان وجود إنجيل له أمرّا معروفا بين العلماء بهذا الدينء فهذا فرامينو يقول إنه 
اطلع على رسالة لأریانوس يستنكر ما كتب بولس مستشهدا على استنكاره بإنجيل برنابا 
ويذكر التاريخ أن هناك آناجيل كثيرة حرمت قراءتها الكنيسة". ° 

رابعا: سبب كتابة برنابا لإنجيله 

وقد کتب برنابا إنجیله لیکشف ما صنعه بولس ک| جاء في مقدمته " إن الله العظيم 
العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحهة عظيمة للتعليم 
والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثرين بدعوى التقوى» مبشرين بتعليم 
شديد الكفر» داعين المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي آمر الله به دات مجوزين كل لحم 
نجس. الذين ضل في عدادهم أيصًا بولس الذي لا تكلم معه إلا مع الأسى» وهو السبب 
الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رآيته. . . " (برنابا: مقدمة/ ۲ - ۸). 

خامسا: أوجه الخلاف بين هذا الإنجيل والأناجيل الأخرى. 

ذكر مترجه أربعة أمور خالف فيها هذا الإنجيل الأناجيل الأربعة الأخرى: 

الأول: أنه لم يعتبر المسيح ابن الله» ولم يعتبره إلماء وقد ذكر ذلك في مقدمته فقال: " أا 
الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة 
عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثبرين بدعوى التقوى» مبشؤين 
بتعليم شديد الكفر» داعين المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي مر الله به دائ] مجوزين كل 
لحم نجس الذين ضل في عدادهم أيصًا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» وهو السبب 


.)۲۲١۱ المسيحية» أ مد شلبى ( ص‎ )١( 
.)1۹- ٩۸ محاصرات لأب زهرة (ص‎ )۲( 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللثئام ( ۳۸۷ ( 


الذي لأجله سطر ذلك احق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع. . . ٩"‏ 

الثاني: أن الذبيح الذي تقدم به إبراهيم الخليل اكك للفداء هو إساعيل» وليس 
بإاسحاق» كا هو مذكور في التوراة» وكا يعتقد المسيحيون» وهذا نص ما جاء في إنجيل 
برنابا على لسان المسيح الاة: " الحق أقول لكم إنكم إذا أمعنتم النظر في كلام الملاك 
جبريل تعلمون حيث كتبنا وفقهائناء لأن الملاك قال: يا إبراهيم سيعلم العام كله كيف 
يحبك الله» ولكن كيف يعلم العام محبتك لله. حقا يجب عليك أن تفعل شيا لأجل حبة 
الله» جاب إبراهيم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله: فكلم الله حينئذ 
إبراهيم قائلا: خذ ابنك بكرك واصعد الجحبل لتقدمه ذبيحة". ° 

فكيف يكون إسحاق البكر» وهو لا ولد كان إساعيل ابن سبع سنين؟! ! ! 

الثالث: أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع» بل محمد وقد ذكر مدا باللفظ 
الصريح المتكرر في فصول ضافية الذيول» وقال إنه رسول الله» وإن آدم لما طرد من الجنة رأى 
سطورًا کتہت فوق بابہا بأحرف من نور " لا إله إلا الله حمد رسول الله "» ولقد قال المسيح 
كا جاء في إنجيل برنابا: إن الآيات التي يفعلها الله على يدي يظهر أني نكلم با يريد الله 
ولست أحسب نفسى نظير الذي تقولون عنه» لأني لست أهلا لأحل رباطات» أو سيور حذاء 
رسول الله الذي تسمونه مسيا الذي خلق قبلي» وسيأتي بعدي بکلام احق لدينه نہاية ". ^ 

وقد سهب الإإنجيل في الحديث عن البشارات بمحمد خاصة فى الفصلين ۳٤ء٤٤‏ 

(الرابع) أن إنجيل برنابا يبين أن المسيح اقكاة ي يصلب» ولكن شبه هم» فألقى الله 
شبهه على بوذا الإسخريوطي» ويقول في ذلك برنابا: " الحق قول إن صوت وذا 
وجه ل ا بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه يسوع» كذلك 


CD 
.١١ -١ الفصل الرابع والأربعون» فقرات‎ )۲( 
.۳١ - ۳١ الفصل الحادي والأربعون فقرات‎ )۳( 
.١٠١- ١۳ الفصل الثاني والأربعونء فقرات‎ )٤( 


۳۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


خرج بعضهم من تعاليم يسوع» معتقدين أن يسوع کان نّا كاذبًاء إن الآيات التي فعلها 
بصناعة السحر» لأن يسوع قال إنه لا يموت إلى وشك انقضاء العام لأنه سيؤخذ في ذلك 
الوقت من العا! ". ° 

ثم يقول: " ووبخ کثیرين ممن اعتدوا أنه مات وقام قائلا: أتحسبوني أنا والله كاذبون» 
لآن الله وهبني أن أعيش حتى قبيل انقضاء العام. كا قد قلت لكم الحق اقول لكم أن ل 
أمت» بل بوذا الخائن احذروا لأن الشيطان سيحاول أن يخدعكم ولكن كونوا شهودي 
في كل إسرائيل» وفي العام كله. . . لكل الأشياء التي رأيتموها وسمعتموها ". "© 

سادسا: موقف المسلمين من إنجيل برنابا 

على الرغم من موافقة إنجيل برنابا لمعتقدات المسلمين في الحملةء فإن أحدا من 
المسلمين لا يعتبره الإنجيل الذي آنزله الله على المسيح. 

ولم يلجا المسلمون إلى الاستشهاد ذا الإنجيل إلا نادرًا» وكان استشهادهم به قرب 
إلى الاستئناس منه إلى الاستدلالء فالمسلمون لا يرون في هذا اللإنجيل إنجيل المسيح» لكنه 
أفرب إلى طبيعة دعوة المسيح وتلاميذه من سائر الأناجيل. 

سابعا: موقف النصارى من هذا الإنجيل 

م تعتبر الكنيسة آيّا من رسائل أو إنجيل برنابا ضمن الكتب المقدسة» وهنا نعجب 
كيف اعتبرت رسائل بولس ولوقا اللذين لم يريا المسيح؟ ولم تعتبر أقوال برنابا الذي 
سبقهم بالإيمان وبصحبة المسيح! ! 

وقد صدر عام ٦٦۳م‏ آمر من البابا دماسس بعدم مطالعة إنجيل برناباء ومثله مجلس 
الكنائس الغربية عام ۳۸۲م» کا صدر مثله عن البابا نوسنت ٦٥‏ ٤م»‏ ك| وقد حرم البابا 
جلاسيوس الأول عام ٤۹١‏ م مطالعة بعض الأناجيل» فكان منها إنجيل برنابا. ° 


٠۹-۱١ الفصل السابع عشر بعد المئتین: الفقرات‎ )١( 
. ٠۹-۱۰۵ الفصل الحادي والعشرین بعد المئتین» فقرات‎ )۲( 
»)٦١ - ٦*( انظر: الاختلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة» محمد عوض» ص‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ® 
ثامنا: مخالفة الإنجيل لحتقدات المسلمين 

ونما يدل على براءة المسلمين من هذا الإنجيل اختلافه في طريقة صياغته وأسلوبه عن 
طريقة العرب وآسلوبهم» فليس في المسلمين من يذكر الله ولا يثني عليه. أو يذكر الأنبياء 
ولا يصلي عليهم. 

كا بخالف إنجيل برنابا المعتقدات الإسلامية فى مسائل منها: 

-١‏ قوله بن الجحيم للخطاة السبعة: المتكبر والحسود والطاع والزاني والكسلان 
والتهم والغضب المستشيط. (انظر برنابا )٤٤ - ٤/٠١١‏ وقد ترك ذنوبًا أكبر كالشرك 
والقتل» كا أن الكسل والنهم لا يستحقان النار. 

۲- تسمية الله " العجيب " (برنابا »)۳/۲۱١‏ وهو ليس من أساء الله الحسنىء 
وأس|ء الله عند المسلمين توقيفيةء لا جوز لأحد أن يزيد عليها. 

وكذا قوله عن الله: " إن الله روح " (برنابا ۸/ )٦‏ والأرواح عندنا خلوقة» ويتحدث 
عن الله» فيصفه آنه "" المبارّك " (برنابا »)١١ /۷١‏ ولا يمكن لمسلم أن يقول عن الله ذلك 
إذ هو الذي يبارك» ومن ذا الذي يبارك الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين. 

۳- وما يرد أيصًا انتحال مسلم لإنجيل برنابا قوله: " أقول لكم إِذا: إن السماوات 
تسع " (برنابا »)۳/۱٠١‏ ولا يقول بهذا مسلم قرا القرآن. 

-٤‏ وأيصا يذكر برنابا تسميات للملائكة ل يقل با المسلمون» وفي ذلك ذكر اسم 
رفائیل وأوریل في قوله: " آمر جبريل وميخائيل وأوريل سفراءه ان ياخذوا يسوع من 
العام ... فجاء الملائكة الأطهار " (برنابا .)٥- ٤/۲٠١‏ 

" ثم قد ورد اسم الرسول " محمد " مس عشرة مرة في إنجيل برناباء ولم يرد اسمه‎ -٥ 
أحمد " مرة واحدة» ولو كان الكاتب مسلا لعمد إلى كتابته - ولو مرة واحدة ليحقق التوافق‎ 


E. راو سرع م 2 ر 2ر‎ ٤ 
.) الحري مع ما حاء ي سورة الصف ومیشرا رسول ياق من بعر ی اسه اد 4 (إالصف:‎ 


الناجیل» اهمد طاهر» ص .)۱۸١ -۱۸٤(‏ 


۲۰7( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 


٦‏ - ثم لو كان كاتبه مسلا لكتب معجزة كلام المسيح في المهد التي ذكرها القرآن وأغفلتها 
الأناجيل» وغير ذلك من المسائل التي تثور في وجه من يقول بانتحال مسلم هذا الإنجيل. ° 
۷- ذكره أن مريم العذراء وتلاميذ المسيح اظ ركعوا أمام الملائكة المقربينء ولا يمكن 
أن يكتب هذا مسلم. 
- آنه يبشر بدوام الصلاة» ويصفها كا وردت في العهد الجديد بأنها أدعية بدون 
تحديد لركوع» أو لسجود» وذلك يوضح أنه م يعلم بشريعة النبي محمد بج وهذه الأمور 
معلومة من دين الإسلام بالضرورة. 

۹- يصف الصيام بأنه غير حدود الأيام» ونه من نجمة الصباح إلى نجمة المساءء بين 
ني الشريعة الإسلامية قد فرض الصوم شهرًا كاملا يمتنع فيه المسلم عن شهوتي البطن 
والفرج من الفجر إلى المغرب. 

-٠‏ ويأمر برنابا في إنجيله بقتل القاتل والسارق والزاني» ما في الشريعة اللإسلامية فهي تنص 
صراحة على قتل القاتل عمدا وقطع يد السارق» ورجم الزاني المحصن» وجلد الزاني غير المحصن. 

e يقول برنابا في إنجيله: " إن الله م يرسل رسولا للجن»‎ -١ 
محمد بولكنه لا يبصدق بعدها لأنه 4# بعث إلى الثقلين الإنس والجن» قال تعالى: " وإِذ‎ 

صَرفتا ليك قرا ء IS E‏ 
قوْمِهم مَنذِرِينَ (الأحقاف: ۹ 

ASS AE 
وذلك يدل على أن‎ " )۳١ ملائكة. قال تعالى: " وما جَعَلتا علا أَضحَابَ التار إلا ملائكة " (المدثر/‎ 
كاب هذا الإنجيل | يطلع عل القرآن الكريم ول يكن متعمقا في إسلامه وإلا ما قال ذلك‎ 

۳- ل يذكر برنابا في إنجيله أن المسيح اك خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله ولا 
أنه اث آخبرهم با يخبئون في بيوتہم» ولو أن مسلا راد أن يزور إنجيلا لبدأً بالأسس 


.)١١۷- ١١١ هل العهد الجديد كلمة الله؟ ( ص‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام CD‏ 


التي أوضحها القرين عن عيسى اكاة. 
٤‏ - جاء فيه أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم قبل أن ينفخ فيه الروح» والقرآن 
الكريم يصرح بأنهم أمروا بالسجود له إلا بعد نفخ الروح فیه» قال تعالی: " فاا سویته 


سے ت 
چ . 2 


وتخت فيه من رُوحي فقعوا له سَاجدِین(الحجر: ۲۹). © 

تاسعا: حال هذا الإنجيل كحال بقية الأناجيل 

وحين يدفع المسلمون القول بأن إنجيل برنابا منحول» ليس لجزمهم بصحة نسبة 
الإإنجيل إلى برناباء بل لجزمهم بأن هذا الإنجيل لا يقل حاله بحال من الأحوال عن سائر 
اسا العهد القديم والجحديد. 

ويوافق المسلمون النصارى في اعتراضهم على هذا الإنجيل» ودعواهم بأنه م يصل 
بطريق موثق» وأنه لا يعلم أصله» لكن الحال الذي ينكرونه في إنجيل برنابا هو حال كل 
صحيفة من صحائف الكتاب المقدس. 

بل إن لإنجيل برنابا مزية على سائر الأناجيل» فقد صرح فيه الكاتب أنه برناباء ويقول 
عن نفسه في سائر صفحات الإنجيل: فقال لي برناباء وقلت للمسيح. . . . » بين لا تجد 
مثله في سائر الاناجیل (انظر متی )٩ /٩‏ و(یوحنا ۲۱/ .)۲٤‏ 

وأما عن أخطاء الإنجيل التاريخية أو ذكره تسمية "جبل طابور" (برنابا )۲١ /٤١‏ 
وهي تسمية غير معهودة أيام المسيح» فهذا لا بختلف أبدا عن ذكر حبرون في عهد موسى» 
وقد سمیت بعده (انظر التکوین ۱۳/ ۱۸). 

ولعل هذه التسمية الجحديدة - إن صحت جدتها - من عمل الناسخ وتدخله في النص. 

ئم إن أسلوب الكاتب ومعلومات الإنجيل يؤكدان بأن الكاتب ضليع في علوم 
الكتاب المقدس» متصف بعمق واسع يليق ببرنابا داعية النصرانية في الجيل الأول» فليس 
بمستخرب أن یکون قد کتب إنجیلاء ومنع قراءته دلیل وجوده بل واشتهاره. 


(۱) التحریف والتناقض في الاناجیل الاربعة .)۱۹٩-۱۹۰۵(‏ 


GD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثنام 


وأما خالفة الإنجيل للحقاتق التاريخية فلكونه عملا بشريًاء ولا حرج في ذلك إذ أن 
النصارى ينسبون مثل هذه المخالفات إلى أسفار الوحي. 

وقول برنابا: " الكذب فضيلة " لا يختلف كثيرًا عن قول بولس عن نفسه بأنه روماني 
کنبا (انظر آعال ۲۳/ »)۲٣‏ ثم قوله: " انه ِن کان صِدق الله قَدِ اداد بگذي بجي قَلادا 
ادان ّا َد كََاطئ؟ " (رومية ۳/ ۷)» فصدور هذا الاعتراض من النصارى لا يقبل. 

وأما التشابه بين آقوال الشاعر دانتي وإنجيل برنابا فهو لا يعني جزمًا بأن كاتب 
الإأنجيل كان بعد دانتي» بل قد يكون دانتي هو المستفيد من برناباء ثم إن التشابه لا يعني 
بالضرورة نقل اللاحق عن السابق داتاء وإلا لزم أن نقول بأن أسفار التوارة التشريعية 
منقولة عن قوانين حمورابي للتشابه الكبير بينه|. 

وأخيرًاء فإنه لو كان كاتب الإنجيل في العصور الوسطى لا وقع بتلك الأخطاء في 
الإإحالة إلى أسفار التوارةء ولكان أيصًا قد اهتم بالتنديد بالأناجيل الأخرى» ولکنه ۾ 
يصنع لسبب بسيط» وهو آنه كتب إنجيله قبل انتشار هذه الأناجيل. 

ولو کان الإنجیل منحوڵا لندد مؤلفه بالتثلیث وکتب في إبطاله» لکنه لم یتحدث عنه» فدل 
ذلك على أن زمن الكتابة سابق على دعوى التثليث التي ظهرت في القرن الميلادي الرابع. 

وهكذا نرى أن إنجيل برنابا لا يختلف من ناحية اللإسناد كثرًا عن الأناجيل الأربعةه 
لكنه اللإنجيل الوحيد الذي صرح فيه کاتبه باسمه وبأآنه شاهد لما يكتب» وأما متنه فكان 
أكثر اتساقًا من جيع الأناجيلء متميرًا بترابطه وجمال أسلوبه ومعرفته الكبيرة بالعهد 
القديم وأسفاره» وهو ما يليق حقا بداعية النصرانية في الصدر الأول: برنابا. 


1 


وقد كانت مضامين هذا الإأنجيل متفقة إلى حد بعيد مع ما يعهد في رسالات الله إلى 
أنبيائه» وح لتولاند ۸١۱۷م‏ في كتابه " الناصري " أن يقول عند ظهور هذا الإنجيل: " 
أقول على النصرانية السلام ". 

وكذا قوله: " إن مد النصرانية قد وقف من ذلك اليوم. . . إن المسيحية ستتلاشى 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (r2‏ 


ا mM‏ )( 
تدر يجيا حتى تنمحي من الوجود : 


المبحث الخامس: الجامع المسيجية وأثرها على العقيدة. 

نمھید: 

مقصدنا من ذكر هذا الفصل هو: أن نبين الأدوار التي مرت عليها عقيدة التثليث» 
فإنه من المقرر في تاريخ المسيحية بالبداهة أن التثليث بالشكل الذي يعتقده ماهير 
المسيحيين» أو الكثرة الغلبة فيهم» م يعلن للناس دفعة واحدة» بل في أزمان مختلفة» وکان 
بإعلان المجامع التي كانت تعقد من الأساقفةء وفيها يقرر المجمع رأيا معيناء ولا بهمنا 
منها إلا مايختص بالعقيدة. ٠‏ 

أولا: تعريف المجامع: 

" هي هيئات شورية في المسيحيةء قد رسم رسلهم نظامها في حياتهم» حيث عقدوا المجمع 
الأول في أورشليم عام ٠۲ ٠١‏ م» أي بعد ترك المسيح هم بائنتين وعشرين سنة للنظر في مسألة 
الختانء. . . » فقد قالوا إن التلاميذ والمشايخ بهذا المجمع الذي بينه سفر الأعال (إصحاح )٠١‏ قد 
سنوا للمسيحيين سنة همع المجامع؛ لدراسة مايتعلق بالعقيدة والشريعة. "" 

ابنداع المجامع: 

وواضح من هذا التعريف بداية أن المسيح لم ينشئ همم هذا النظام ولم يشر إليه ولم يدع 
إلى تأسيسه»ء وإنما الذي رسمه وشرعه الذين جاءوا بعد المسيح اكا وهذا يعني أن 
المسيحيين م يستندوا إلى نص صحيح من قول أو فعل في تأسيس هذا النظام. 

والحقيقة أن المسيح ا لم يدع إلى شريعة جديدة ولم يؤسس نظامًا جديدًا» بل سار 
على النسق الذي رسمه الله لموسى الك وحكم بشريعته وناموسه» ولم يؤمر المسيح 
كن يغير شينًا من شريعة موسى ومنهاجه - إلا ما أشار إليه القرآن الكريم - وهذا 
(1) هل العهد الجديد كلمة الله؟ »)١١۸ - ١١١(‏ وانظر: معاول المدم والتدمير في النصرانية والتبشيرء 
إبراهيم الجبهان» (ص .)١۳ - ٦۲‏ 
(۲) محاضرات في النصرانية .)١١١(‏ 
(۳) لحنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية (۲/ .)١١١‏ 
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يعني أن شريعة موسى هي التي كان على أصحاب المسيح وتابعيه إتباعها والعمل بهاء 

ولكن هذا لم يحدث» وبدأ التخيير مبكرًا بسبب هذه المجامع. 

املجامح حيلة لفرض عقاند وشرانع جديدة: 

حين| أراد المسيحيون الحدد بعد المسيح ا وعلى رأسهم بولس - أن يغيروا نظام 
الديانة ويلغوا التعامل بشريعة اليهود» آقاموا مجمع أورشليم المشار إليه سابقا؛ ليحكم هم 
با أرادوا وليعطوا حكمه صفة القداسة ولتأخذ المجامع الصفة التشريعية بدلا من التوراة» 
ولتشرع هم ما أرادوا وما رأوه ملاتا هم ولأهوائهم» وهذا يعني أن المجامع أنشئت 
لتشرع وتبدل وتنظم ما تراه. ٠‏ 

مهمة مجمح أورشليم: 

وكانت مهمة هذا المجمع الأول هو مناقشة قضية من قضايا التشريع - وهي قبول 
غير اليهود في الديانة النصرانية» وهل عليهم أن يلتزموا بشريعة اليهود؟ 

مهمة المجامع الأخرى: 

أما المجامع الأخرى التي ابتدعها قسطنطين وأعطاها الصفة المقدسة فقد كانت 
مناقشاتا تدور حول صيغة اللإيهان وحقيقته» والقانون الإيماني الذي يجب على المسيحي 
اتباعه واعتقاده» هذا إلى جانب تقريرها للنظم الكنسية التي انتهجها القوم. 

ثانيا: أنواعها: 

اللجامع عند النصارى قسان: 

-١‏ مجامع عامة (مسكونية). 

وهي التي يجتمع فيها رجال الكنائس المسيحية في كل أقطار العام. 

۲- جامع مكانية: 

وهي - کا يعرفها اللسيحيون - التي كانت ولا تزال الکنائس تعقدها في دوائرها 
الخاصة من أساقفتها وقسوسها إما لإقرار أو لرفض عقائد عامةء أو للنظر في بعض 


(1) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» أحمد على عجيبة .)۲١٣۲ - ۲٦۱(‏ 
(۲) تقول ايريس حبيب المصري: إن مسكوني نسبة إلى مسكونة أي العام (قصة الكنيسة القبطية ۷/1). 
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الشئون المحلية الخالصة'. أي أنها لا تقرر عقائد جديدة. 

ونحن في هذا البحث» لن نتعرض - إن شاء الله - إلا للمجامع المسكونية؛ لأنها هي 
التي قررت العقائد المسيحية من وقتها وإلى الآن. وهي التي رسمت المسوح والتقاليد 
الكنسية القائمة في الكنائس. 

تالثا: عددها: 

قد اخضاها ضاحب كتات " سوسة سليان "ند القرون الأول للفشحة اأ ةة 
۹ہ فکانت عدتہا عشرین جمعا. "° 

سبب انعقاد المجامع المسكونية: 

والسبب الأساسي لانعقادها - كا يرى المسيحيون - هو ظهور آراء دينية غريبة رئي 
من الضروري فحصها في هذه المجامع» وإصدار قرارات في شأنا وشأن مبتدعيها. "^ 

شروط المجمع المسكوني: 

ذكر لنا - كيرلس الأنطوني - شروط المجمع المسكوني فقال: ينبغي أن تتوافر في 
المجامع العامة أو المسكونية بضعة شروط نوجزها فيا يلي: 

ت آل تقد ست دغوئ أو انشفاق. 

۲- أن تنعقد بسبب دعوة من الإمراطور. 

۳- أن بحضرها غالبية أساقفة الكنيسة شرقا وغربًا لتمثل فيها المسكونة. 

©“ آن تقرر شیئا م یکن مقررا من قبل.‎ ٤ 

وني ضوء هذه الشروط يتبين لنا أن المجامع المسكونية أعطيت ها سلطة تقرير ما م يكن 
مقررا من قبل» وذلك في الأمور الدينية والعقديةء وكان يساند هذه القرارات الأباطرة الذين 


(1) لحنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية (۲/ .)١١١‏ 
(۲) محاضرات في النصرانية .)۱١۷(‏ 

(۳) لحنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطي (۲/ .)١١١‏ 
)٤(‏ عصر المجامع» القمص كيرلس الأنطوني .)١١(‏ 
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كانوا يدعون إليها - وهو شرط من شروط المجمع المسكوني - ويرآسون جلساتهاء 
ويصدقون على قراراتهاء ويعملون على تنفيذها» وهذا يعني أن هذه المجامع قد خضعت 
لأهواء السلطات الحاكمة يدعون ويقررون ما يرونه في صالحهم وصالح سياستهم. ٠‏ 
وليس هدفنا في هذا الفصل تعداد المجامع المسكونية بالتفصيل» وإن) المقصود بيان أثر 
هذه المجامع في المسيحية» لذلك سنكتفي بذكر أهم هذه المجامع وخاصة e‏ 
منها؛ وذلك لأنها المختصة بتقرير القواعد والقرارات الدينية العامة التي ينبغي أن تلترم 


ہا كل الطوائف والكنائس. 
١ا‏ المجمع المسكوني الأول: مجمع نيقية ٠۲۵‏ م 
أولا: سبب انعقاده: 


له سببان: عام وخاص 

أما العام فهو: الاختلاف الشديد الذي وقع بين الطوائف المسيحية الأولى حول 
شخص المسيح وهويته. 

والمشكلة من أساسها هي أن النصارى في القرون الثلاثة الأولى قد تعرضوا لألوان 
شتى من الاضطهاد والتعذيب» واستمر هذا الاضطهاد حتى عصر قسطنطين الذي منح 
النصارى الحرية والاطمئنان» لكنهم في الحقيقة م ينعموا بالراحة والسعادة» ذلك أنهم 
حین استراحوا من نر الاضطهاد وشعروا بالاطمئنان جهر کل واحد بمسیحیته وباعتقاده 
في المسيح» وعندئذ فوجئوا بها هو أشد عليهم نما كانوا فيه» فلقد وجد النصارى أن بينهم 
من الخلاف ما لا یمکن وجوده في دين واحد. 

يقول ول ديورانت: " إن أتباع المسيح قد انقسموا في الثلاثة قرون الأولى من ظهوره 


0 مائة عقدة وعقدة م ) 


(۱) تكوين أوروباء كرستوفر دوس »)٤١(‏ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية )۲٣١(‏ 
(۲) قصة الحضارة (مج ٣‏ ج ۳ ص ۲۹۱). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام Cv)‏ 


أما السبب الخاص فكان ما يسمى في تار يخهم (ببدعة آريوس). 

كان آريوس ني مصر داعية قوي الدعاية» جريتًا فيهاء واسع الخحيلةء بالغ الأرب» قد 
أخذ على نفسه مقاومة كنيسة الإسكندرية فيا تبثه بين المسيحيين من ألوهية المسيح وتدعوا 
إليه» فقام هو عحاربا ذلك مقرًا بوحدانية المعبود» منكرا ما جاء في الأناجيل ما يوهم تلك 
الأوهية» وقد قال في بيان مقالته ابن البطريق: " كان يقول إن الآب وحده الله والابن 
خلوق مصنوع» وقد كان الآب إذ لم يكن الان ". " 

وقد اتسع الخلاف بين آريوس وبين بطريرك الإسكندرية في وقته» وقد تدخل 
قسطنطين إمبراطور الرومان في الأمر» فأرسل كتابا إلى آريوس والإسكندر يدعوهما إلى 
الوفاق» ثم جمع بينهماء ولكنهما ل يتفقاء فجمع مجمع نيقية سنة ۳۲۵ م. 

يقول ابن البطريق في وصف المجتمعين: " بعث الملك قسطنطين إلى جيع البلدان» فجمع 
البطاركة والأساقفة» فاجتمع في مدينة نيقية ثمانية وأربعون وألفان من الأساقفة» وكانوا 
ختلفين في الآراء والآديان» فمنهم من كان يقول إن المسيح وا إِهان من دون الله» وهم 
البربرانية» ويسمون الريميتين» ومنهم من كان يقول إن المسيح من الآب بمنزلة شعلة من نار 
انفصلت من شعلة نار» فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منهاء وهي مقالة سابليوس وشيعته» 
ومنهم من كان يقول لم تحبل به مريم تسعة آشهر» وإنم| مر في بطنها كا يمر الماء في الميزاب» لأن 
الكلمة دخلت في آذنها» وخرجت من حيث بخرج الولد من ساعتهاء وهي مقالة البيان 
وأشياعه " إلى آخر الأقوال المختلفة التي ذكرها ابن البطريق. © 

قال يعقوب نخلة " كل فئة تلعن الأخحرى وتحرمهاء وتزيف معتقدها ومذهبها. 


0 اظ فا اكر عن اروس وخا ا قوف كات اد اة ي ان ا د :اع 
علي عجيبة ۲٦۸(‏ - ۲۷۲). 

(۲) حاضرات في النصرانية .)٠٤١(‏ 

(۳) التاريخ المجموع على التحقیق .)٠١١/۱(‏ 


(٢)‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


کل يوید دینه يا TEE‏ لت شغر ى ها ا 1 0 


ولا اجتمع هؤلاء المختلفين» وبدأ المجمع وسمع قسطنطين مقال كل فرقة من مثليهاء 
الذين يمثلون هذا الرأي وكان عدتمم ثمانية عشر وثلاثائة. 

ويصف ذلك الاجتاع ابن البطريق فيقول: " ووضع الملك للثلاثائة والثانية عشر 
r‏ ع خاصا عظي|» وجلس في وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه ووه قضيبه فدفعه إليهم 
وقال هم: قد سلطتكم اليوم على مملكتي» لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا ما فيه قوام 
الدين» وصلاح المؤمنين» فباركوا الملك» وقلدوه سيفه» وقالوا له: أظهر دين النصرانية» 
وذب عنه» ووضعوا له أربعين كتابًا فيها السنن والشرائع» منها ما يصلح للملك أن يعمله 
ويعمل به» ومنها ما يصلح للأساقفة أن يعملوابه ". 

نانج هذا المجمح: 

)١(‏ وضع قانون الإيمان: 

لقد قام هؤلاء الثلاثائة والثمانية عشر بوضع قانون الإيمان» أو ما يسمى "الأمانة " 
' نؤمن بإله واحد ضابط الکل» ما یری وما لا يرى» ونؤمن 
برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل الدهورء نور من نور إله 
حق من إله حق» مولود غير خلوق» مساو للآب ني الجوهر الذي هب كل شيء» هذا 
الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من الساء وتجسد من الروح القدس 


وهاك نص هذا القانون ' 


(۱) تاريخ الآمة القبطية» يعقوب نخلة (۲۷). 
() التاريخ المجموع على التحقيق .)١١١۷ /١(‏ 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام )4( 


ليدين الأحياء والأموات الذى ليس لملكه انقضاء ". © 

(۲) أما بالنسبة لآريوس الذي انعقد المجمع من أجله فقد أصدرالمجمع قرارين بشأنه: 

أ آقر المجمع بحرم آريوس وتجريم بدعته ونفيه. 

ب- حرق كتب آريوس ومنعها عن الناس» وقرر عقوبة الخيانة العظمى على كل من 
تو جد معه تلك الکتابات. ° 

(۳) قررالمجمع أيضا حرمان ڪل من يقول بآراء آریوس. أو یخرج في آرانه وعقانده 
عن آراء هذا المجمع. " 

(5) تم الفصل في هذا المجمح في بعض مشاكل المسيحيين. ووضع عشرين قانونا 
تتضمن بعض النظم الكنسية والأحكام الخاصة برجال الإكليروس. ^ 

تعقيب على هذا المجمع: 

١-آول‏ ما يلاحظ على هذا المجمع أن العدد الذي قرر ألوهية المسيح كان ثمانية عشر 
وثلاثائة أسقف» فما هي آراء الباقين؟ ولاذا ملت كل هذا الإهمال؟. . . » ولاذا يؤخذ 
برآي هؤلاء مع أن العدد الأكبر كان مع آريوس. 

ويظهر أن عصا السلطان ورهبة ا ملك كان هما دحل في تكوين رأي الذين رأوا ألوهية المسيح. 

۲- آن المجمع فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقي على الناس أوامر الدين 
وعليهم أن يطيعوا راغبين أو كارهين» وقرر أن تعاليم الدين لا يتلقونها من كتب المسيحية 
رأساء بل لابد من تلقيها من أفواه العلاء ورجال الكهنوت. 

۳- أن المجمع آمر بتحريق الكتب التي تخالف رأيه» وتتبعها في كل مكان» وحث 
الا غل ر اا فر ع ع اع رو اوا 
تخالف رآيه» وهو ذا يجاول التحكم في القلوب» والسيطرة على النفوس بحملها على 
قراءة ما وافق رأيه» ومنعها منعا باتا أن تقرأً غبره» ويسد عليها منافذ النور والاهتداء إلى 


.)٠١-٦٤( عصر المجامع‎ »)1۳١١ /١( تاريخ الفكر المسيحي‎ )١( 

.)٠١١( فجر المسيحية‎ »)٠١۸- ٠١١ /١( تاريخ الأقباط‎ )۲( 

(۳) تاريخ الفكر المسيحي ما بين الإإسكندرية وروما وبيزنطة» الأنبا غريغوريوس (۸). 
)٤(‏ مجموعة الشرع الكنسي .)٤١(‏ 


( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ما يخالفه» ولعل المجمع محطى في ذلك التحريم» وآثم في ذلك التحريق بل إن المجامع 
العامة من بعده قد خطأته» فأعادت إلى حظرة التقديس كتبا حرمهاء وأخرجت من البل 
ی کتبا حرقھاء قد حرم کتبا من العھد القدیم› ولم یعترف ہا فاعترفت ا المجامع 
الملسيحية من بعده» وحرم مكن كتب النصارى المعتبرة الآن: رسالة بولس إلى العبرانيين» 
والرسالة الثانية لبطرس» والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ورسالة يعقوب ورسالة بهوذاء 
ومشاهدات يوحناء ولكن المجامع من بعده أقرته» وأجمعت عليها. ٠‏ 

وهذا في حد ذاته دليل على التحريف» إذ لو كان المجمع معصوما لا ضيف إليه» ولا 
خطۍ في بعض القرارات. ° 

بقاء فكرة الوحدانية: 

ومع أن المجمع قد عقد وتم فيه ما تم إلا أن فكرة الوحدانية م تمت ولم يقض عليها 
ماما والدلل غل ذلك أن أبن البطريق يذكر أن ".اوساتوس " اسقفا تقومدية کان 
موحدًا ومن أنصار آريوس في المجمع العام إلا أنه دخل مع الذين قالوا بألوهية المسيح 
حتى يتقرب إلى السلطان ويستطيع أن يقنعه بالتوحيد. 

ولا انعقد الاجتاع الإقليمي في صور وحضره هو وبطريرك الإسكندرية» انتهز 
أوسابيوس هذه الفرصة وأثار مرة أخرى مقولة آريوس» وكان في هذا المجمع كثير من 
الموحدين المتمسكين به» واشتد النقاش القولي بينهم إلى أن تطور إلى الضرب بالأيدي. 

ونستنتح من ذلك أن فكرة ألوهية المسيح هي العارضة» والأصل هو التوحيد وأيصًا 
كان قسطنطين يشجع دات المخالفين للتوحيدء وإن كان لا يظهر السخط على غيرهم 
أحياتًاء وأيصًا اتضح لنا أن مجمع صور كان يخالف كل المخالفة ما تقرر في محمع نيقية» وأن 
موطن الدعاية لألوهية المسيح كان كنيسة الإسكندرية وحدهاء فهي التي حاربت 


.)٠٤١- ٠٤ ٤( محاضرات في النصرانية‎ )١( 
.)۲۷۷ - ۲۷٥( تأئر المسيحية بالأديان الوضعية‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ر ( 


آريوس» وهي التي لعنته مرتین. ٠‏ 
المجمع المسكوني الثاني: مجمع القسطنطينية سنة ١۲۸م‏ 
من الا مبارطور ثیودسیوس (۲۷۹ - ۲۹۰ م) ي عام ۱م 
REE GE‏ 


E O 
سيب انعقاد هذا المجمح:‎ 

في الفترة التي خلا فيها عرش القسطنطينية من وجود إمبراطور وهي الشهور الواقعة بين 
مقتل فالنز (إمبراطور الشرق ۳۷۸-۳٠٤‏ م) وإعلان ثيودوسيوس إمبراطورًا - وهي الفترة 
الواقعة بین شهری أغسطس ۳۷۸ م» نایر ۳۷۹ م وامتدادها حتى دخل الإمبراطور الجديد 
إلى عاصمته في نوفمير سنة ١۳۸م‏ - ماجت القسطنطينية بشتى الفكر والاتجاهات. 

وهذه الفترة هي التي يعبر عنها الاهوتي القديس جريجوري أسقف نيسا ۳٤١(‏ - 
٠‏ م) وهو يصف حال القسطنطينية وأهلها فيقول: " لقد امتلاً كل شيء بأولئك الذين 
يتحدثون بغوامض الكلم» وازدهمت بهم الطرقات والأسواق والأزقةء فإذا ما سألت عا 
يجب أن أدفعه ثمتا لشيء فلسفوا لي الإجابة حول المولود والمخلوق» وإذا ما رغبت في 
الوقوف على ثمن الغبز أجابني بأن الآب أعظم من الابنء وإذا ما بحثت عا إذا كان 
حهمامي قد أعد جاءتني اللإجابة تقول إن الابن خلق من العدم. . . ". 

راغا فك يو الان ن الا أف ل ماكدو رين وكا اا 
للقسطنطينية» وقد عزل بسبب مقولته في الروح القدس آنه خلوق كسائر المخلوقات؛ أي 
ليس بإله» وتبعه الكثير على ذلك. 


)١(‏ حاضرات في النصرانية )۱٤۸- ۱٤١۷(‏ بتصرف. 
(۲) فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية (۲/ ۲۸۹). 
)۳( الدولة والكنيسة .(OA— ٥۷ /٤(‏ 


ل ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ولقد انزعح بعض القواد والوزراء من هذه المقولة» وذهبوا إلى الإمبراطور 
"ٹيودوسيوس" وشكوا إليه هذا الأمر وما حصل بين الناس من اختلاف وطلبوا من 
الإمبراطور أن يعقد مجمعًا مسكونيًا للبت في هذا الأمر ن فاستجاب الإمبراطور لطلبهم 
في هذا الأمر وكتب إلى البطاركة والأساقفة يدعوهم للاجتاع» وأمر بانعقاد مجمع في 
القسطنطينية يرد هذا الإإشكال ويدحضه ويدعو الناس إلى عقيدة نيقية. ° 

اجتماع الأساقفة: 

وقد حضر إلى القسطنطينية مائة وخمسون أسققا " وكانوا من أساقفة الكنائس الشر قية 
وکان منهم تيموثاوس بابا الإسكندريةء ونكتاريوس بطريرك القسطنطينية وملاتيوس 
أسقف إنطاكية» وكيرلس أسقف آورشليم» ولم بحضر أحد من الكنيسة الغربية. 

أهم قرارات هذا المجمع: 

-١‏ لعن أصحاب البدع المخالفة لقانون الإيمان الذي قرره مجمع نيقية» وحرمهم من 
الكنيسة وتحريم تعاليمهم. 

۲- إن الروح القدس خالق غير خلوق» إله حق من طبيعة الآب والابن جوهر واحد 
وطببعة وأحدة. 

۳- زاد هذا المجمع في الأمانة - التي وضعت في مجمع نيقية - صيغة (نؤمن بالروح 
القدس الرب المحبي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد). 

-٤‏ ثبتوا أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاث خواص 
وحدية في تثليث» وتثليث في وحدية» كيان واحد في ثلاثة أقانيم إله واحد جوهر واحد 
طا واخ 


والقوانين التي اتفق عليها المجمع» وطلبوا من الإمبراطور أن يؤكد القرارات التي أخذوهاء 


(۱) المجامع المسيحية» محمد الشتيوي .)٠۹۹(‏ 
(۲) التاريخ المجموع على التحقيق» ابن البطريق (۱/ .)١٤١١- ٠٤١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ۳ ( 


واستجاب الإمبراطور لطالبهم فأصدر أوامره في الثلاثين من يوليو سنة ١۳۸م‏ بأن كل الكنائس 
تخضع لقرارات هذا المجمع» ومن لا يدخل في شر كة هؤلاء وجب طرده من الكنيسة. ٠‏ 
وبذلك تقرر التثليث على يد الأباطرة والسلاطين الذين كانوا يؤكدون على قرارات 


المجمع الثالت: مجمع أفسس الأول سنة ١١٠٤م‏ 
سبب انحقاده: 


لقد هذا المجمع بسبب آراء نسطور حيث نادى نسطور بقوله " إن مريم لم تكن والدة 
الإله» بل ما يولد من الجسد ليس إلا جسدا» وما يولد من الروح هو روح» إن الخليقة ل 
تلد الخالق بل ولات ااا هو ال للات 

ومعنى هذا أن مذهبه يتلخص في يلي: 

أن المسيح له طبيعتان: إحداهما بشرية والأخرى لاهوتيةء والطبيعة البشرية ولدت من 
مريم لذلك تسمى (والدة المسيح الإنسان) أما اتصال الطبيعة البشرية باللاهوتية فذلك م 
يكن عن طريق الاتحاد والامتزاج بينهاء بل عن طريق المصاحبة. . "© 

وطبعًا أغضبت هذه التعاليم المسيحيين؛ لنهم فهموا منها أن نسطور بقوله بإنكار 
الاتحاد بين الطبيعة البشرية واللاهوتية إن هو مهدر بذلك ألوهية المسيح. 

وتم إرسال رسائل إلى الإمبراطور ليعقد مجمعا للرد على هذه الآراء» وبالطبع وافق وانعقد 
اللجمع وعدده من نحو مائتين من الأساقفةء وقرروا ما نصه: " أن مريم العذراء والدة الإله» وأن 
المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين» متوحد في الأقنوم» ولقد لعنوانسطور. ° 

زيادة حدة الاختلاف بين المسيجيين نتيجة لهذا المجمح: 


.)۷۸- ۷۷ /٤( الدولة والكنيسة» رأفت عبد الحميد‎ )١( 

(۲) محاضرات في النصرانية »)٠١١ :٠١١(‏ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية(۲۸۰ - ۲۸۳) 
(۳) تاریخ الأقباط (۱/ .)٠١۹‏ 

() تاريخ الآدب السرياني» مراد كامل .)۹٤(‏ 

.)٠١١ /١( التاريخ المجموع على التحقيق‎ )٥( 


5 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


م يستطع آفسس أن يضع حدا لتلك الاختلافات والمنازعات القائمة بين المسيحيين» 
بل بالعكس زاد من حدتها» وسبب ذلك أن المجمع عقد قبل وصول يوحنا أسقف 
غنطاكية» وقبل وصول مندوبي بابا روما نما أدى إلى حدوث شقاق بين هذه الكنائس 
واستمر إلى الآنء وبذلك يتبين لنا أن مجمع أفسس لم يكن شاملا لكل أطراف النزاع. 

وني هذا المجمع أيضا أثبتت كنيسة الإسكندرية أنها رائدة الفكر التثليثي وهي المدافعة 
عنه والواقفة لكل من بخالفه بالمرصاد. © 


المجمع الرابع: مجمح خلفيدوئية سنة ١۵٤م‏ 
elt‏ انعقاده: 


م حسم المجمع السابق الخلاف في مسألة اجتماع العنصر الإنساني والعنصر الإهي في 
المسيح» فلم يقض على نحلة نسطورس قضاء مبرمًاء وإن كان قد نفاه وآذاه» بل نمت 
نحلته بعد ذلك في المشرق وذاعت في البلاد» وم يقف الخلاف في ذلك عند نسطور 
وأتباعه» بل إن كنيسة الإإسكندرية قد خرجت هي الأخرى برأي جديد عرضته على اللا 
من الأساقفة وجمعوا له مجمعا قرروه فيه» وذلك الرأي أن للمسيح طبيعة واحدة اجتمع 
فيها الاهوت بالناسوت. 

وانعقد لأجل هذا مجمع اسن الثاني الذي تسميه الكنيسة الكاثوليكية " مجمع 
اللصوص". ٠‏ 

مجمح أفسس الثاني في أغخسطس سنة ۹٤٤م:‏ 

واجتمع في فسس ما يقرب من مائة وخسة وثلاثين أسقفا. . وبدأ المجمع أعباله برئاسة 
(ديسقورس) بطريرك اللإسكندريةء " وأكد هذا المجمع على القول بالطبيعة الواحدة بعد 
التجسد. لذلك جاء في قراراته: كل من يقول بطبيعتين بعد التجسد فليكن عحرومً "" 
وااو ی و کم ل ی 
)١(‏ انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية (۲۸۹). 


(۲) حاضرات في النصرانية .)٠١١(‏ 
(۳) تاريخ الكنيسة القبطية (۲۲۹). 


من الذين شملهم قرار الحرمان واللعن بطريرك القسطنطينية. 

وظهر لنا واضحًا مدى حرص كنيسة الإسكندرية على تأكيد ألوهية المسيح فلقد عمل 
بطريرك الإسكندرية " ديسقورس " عل التأكيد على ألوهية المسيح بأن ركز على القول 
بالطبيعة الواحدةء وهذا المجمع لا تعترف به الكنيسة اليونانية ولا كنيسة روما. ٠‏ 

مجمع خلفيدونية سنه ١۵٤م:‏ 

ولم يحسم مجمع أفسس الثاني الخلاف بين المسيحيين بل زاده اشتعالاء فالعقيدة التي 
اقشها والتي كانت محل النزاع- وهي طبيعة المسيح - هي السبب في انفصال الكنيسة 
القبطية المصرية عن الكنيسة الغربية إلى الآن. 

سبب انعقاد هذا المجمع: 

لقد شن بابا روما الحرب ضد مجمع أفسس الثاني وقراراته» وكان يأمل في انعقاد مجمع 
يلغي به قرارات هذا المجمع» ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك في عهد الإمبراطور ' 
يودسيوس الثاني "» وبعد موت هذا الإمبراطور عام ١٥٤م‏ خلفه على العرش 
الإمبراطور " مرقيان " الذي كانت زوجته " بولكيرا " تميل إلى القول بالطبيعتين. فانتهز 
بابا روما(ليون الكبير) الفرصة» وكتب إلى الإمبراطور يطلب منه الدعوة بعقد مجمع 
مسكوني» واستجاب له الإمبراطورء ودعا إلى عقد مجمع مسكوني يأمل منه تقرير إيان 
واحد في كل أنحاء الإمبراطورية. ° 

وعقد المجمع في خلقيدونية سنة ١٥٤م‏ وقد اشترك في أعباله ستهائة وثلاثون أسققا بينهم 
نواب روماء وبطريرل اللإأسكندرية "ديسقورس ٠"‏ وبطريرك القسطنطينية وغيرهم كثير. 

ولقد حدث ني أولى جلساته اختلاف كبير بين المسيحيين» أدى إلى الصخب 
والضجيج والمنازعات مما حدا بمندوبي الحكومة أن يصيحوا فيهم قائلين بلسان أحدهم " 
إنه لا بجدر بالأساقفة وأئمة الدين أن يأتوا بمثل هذه العمال الشائنة من صياح وصراخ 


(1) لحنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية (۲/ .)١١١‏ 
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وسب وقذف وضرب ولكم» بل يجب عليهم أن يكونوا قدوة للشعب في الهدوء وتسيير 
الأمور على حور الحكمة والسدادء ولذلك نرجوكم أن تستعملوا البرهان بدل المهاترة» 
والدليل عوضاعن القول الهراء. "° 

نتائج المجمع: 

-١‏ وانتهى المجمع في قراراته إلى القول بالطبيعتين في المسيح» وهاتان الطبيعتان 
تؤلفان آقنومًا واحدا وشخصًا واحداء» ومريم على ذلك والدة الإله بحسب الناسوت. 

1- وقرر المجمع أيضا حرمان ولعن كل من: نسطور» وديسقورس» ومن يقول بقوهماء 
ولعنوا وأبطلوا قرارات مجمع أفسس الثاني سنة ٤٤٩‏ م» ونفي ديسقورس إلى فلسطين. 

آثارهذا المجمع على المسيحية: 

ولا علم المسيحيون المصريون با حصل في هذا المجمع قرروا مقاطعة هذا المجمع وعدم 
الاعتراف بقراراته» وقاطعوا الكنائس التي وافقت على هذا المجمع» فهذا المجمع لا تعترف به الكنيسة 
للصرية" ولذلك يحدد عام ٤١ ١‏ م بأنه عام انفصال الكنيسة المصرية عن الكنائس الأخرى. 

وبعد هذا نبذ المصريون كل ما هو يوناني ولا تيني» وانطوت الكنيسة المصرية على نفسها 
واستخدمت اللغة الوطنية وهي اللغة القبطية في قداستها علامة على سخطهاء وتسمت 
بالكنيسة القبطية الأرثوذكسيةء وتبنت القول بالطبيعة الواحدة في المسيح من طبيعتين. © 

وهكذا نرى أن هذا المجمع تسبب في الانشقاق المزمن بين المسيحيين» فهو أساس 
اختلاف الكنائس إلى اليوم» وهو آساس انفصال الكنيسة المصرية عن الكنائس الأخرى 
O DT‏ 

مجامع أخرى 
)١(‏ حاضرات في النصرانية .)٠١١(‏ 
() التاريخ المجموع على التحقیق (۱/ .)٠۸١‏ 
(۳) لحنة التاريخ القبطي: تاريخ الأمة القبطية .)١١۱۸/۲(‏ 


() تأثر المسيحية بالأديان الوضعية (۲۹۷)ء حاضرات ني النصرانية .)٠١١(‏ 
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وبعد المجامع الأربعة السابقة عقدت ثلاث مجامع أخرى مسكونية إلا أنه م تمثل فيها 
الكنيسة الأرثوذكسية وهي: 

اللجمع الخامس: الذي عقد في القسطنطينية سنة ١٥٥م‏ للرد على القائلين يتناسخ 
الأرواح وآنه ليس هناك قيامة. ٠‏ 

والمجمع السادس: الذي عقد بالقسطنطينية آيضا سنة ٠1۸م‏ وحكم بالكفر على 
القائلين بالمشيئة الواحدة ولعنهم وطردهم من الكنيسة. ‏ 

والمجمع السابع: الذي عقد أولا بالقسطنطينية سنة ٦۸م‏ وآتم جلساته في نيقية سنة 
۷م لناقشة عبادة الصور والأيقونات. ° 

وبعد ذلك في المجمع الثامن انفصلت الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية بسبب 
الاعتقاد في انبثاق الروح القدس من الآب فقط» بين اعتقدت الكنيسة الغربية بانبثاق 
الروح القدس من الآب والابن معا. ° 

والخلاصة: 

أن المجامع الأربعة الأول حددت قوانين الإيان المسيحي: 

فالمجمع الأول: قرر ألوهية المسيح. 

والمجمع الثاني: قرر آلوهية الروح القدس. 

والمجمع الثالث: حدد كيفية التجسد» حيث قرر أن المسيح اجتمع فيه 

الإنسان والإله لا الإنسان فقط» وآن مريم والدة الإله. 

والمجمع الرابع: في نظر المصريين قرر أن المسيح ذو طبيعة واحدة من طبيعتين أما 
الملجمع المسكوني الرابع في نظر الكنائس الآخرى فقد قرر أن المسيح ذو طبيعتين 


(۱) التاريخ المجموع على التحقيق .)٠٠٠ /١(‏ 

(۲) راجع: فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية .)۲۷١/۲(‏ 
TD‏ 

.)۱۸-۱۲( راجع: روما وبيزنطةء إسحاق عبید‎ )٤( 


منفصلتين لا طبيعة واحدة وهذه هي آهم العقائد المسسحة. © 

أثر المجامع في المسيحية 

أولا: أن هذه المجامع لم يؤسسها المسيح ولم يدع إليها ولم يأمر بهاء ولم يشر إليها لا 
بالتلميح ولا بالتصريح» وإنا ابتدعت بعده» وذلك من أجل أن تحكم وتشرع وتقرر 
شرائع وعقائد ما انزل الله بعها من سلطان على رسوله عيسى بن مريم» لذلك کان ول 
مجمع ابتدع وكان لبولس يد في اجتماعه وني القرارات التي توصل إليها - كانت قراراته 
خالف للشريعة التي جاء بها المسيح الثاةء ذلك آنه نقض شريعة موسى اط تلك التي 
صرح المسيح أنه ما جاء ناقضا ها بل مكملاء وكذلك المجمع المسكوني الأول نجد أيصًا 
أن الذي ابتدعه قسطنطين الوثني» الذي لم يعمد إلا على فراش الموت. 

ثانیا: إن رسل الله عليهم الصلاة والسلام يأتون الناس بعقائد وشرائع واضحة 
سهلة» يبلغونا للناس ويوضحونا هم» ولا يتركون أصول العقائد لشطط العقولء ولا 
لاختلاف الناس حوهاء كل واحد منهم يدلي بدلوه فيها ويشرح رأيه حوها. 

ثالثا: أن اللجامع فرضت سيطرتها على عقول المسيحيين حين قررت أن التعاليم 
المسيحية من عقائد وشرائع ونظم وعبادات لا يتلقاها الناس من الكتب المسيحية بل لا بد 
من تلقيها من المجامع المؤلفة من الأساقفة بتدبير ودعوة الأباطرة. 

رابعا: أن المجامع المسيحية نسبت إلى نفسها العصمة من الوقوع في الخطأ متعللين بأن 
الروح القدس يحل عليهم في اجتاعاتهم. " 

ومع ذلك فقد آخطاآت اللجامع» وإليك عدة أمثلة: 

-١‏ إن مجمع نيقية وضع قانونا للإيمان» ولكن المجامع التي تلته رأت أن هذا القانون 
ناقصا فأضافت إليه ما ليس منه» وهذا يعني أنه لو كان معصومًا من الخطاً لوضع قانون 
الإیان كاملا بلا نقصان. 


.)۲۹۸( تأثر المسيحية بالأديان الوضعية‎ )١( 
.)٠١( انظر: مجموعة الشرح الكنسي‎ )۲( 
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- لا تعترف المذاهب والطوائف المسيحية بكل المجامع المسكونية كا هو الحال 
بالنسبة لمجمع خلقيدونية. 

خامسا: أن هذه المجامع هي التي قررت العقائد والشرائع والعبادات» وكل ما يعتقده 
المسحيونالان: 

قال ابن تيمية: 

" فالنصارى تضع همم عقائدهم وشعائرهم أكابرهم بعد المسيح» كا وضع هم 
الثلاثمائة والثانية عشر الذين كانوا في مجمع نيقية الأمانة التي اتفقوا عليهاء ولعنوا من 
خالفها من الآریوسیین وغیرهم» وفیھا آمور لم ینزل الله تعالی ہا کتاباء بل تخالف ما آنزل 
الله من الكتب مع مخالفتها العقل الصريح. '""' 

سادسا: أن العقائد التي قررتها المجامع لم تعلن للناس دفعة واحدةء بل قررت في 

الأمر الأول: أن أصول الديانة كانت ناقصة» وكان كل مجمع يكمل فيها شيئاء وهذا 
يدل على وضعية هذه الديانة. ) 

الأمر الثاني: بشرية العقول التي وضعت والتي من شأنها عدم العصمة من الخطاً. 

سابعا: أن هذه المجامع هي التي قضت على عقيدة التوحيد في المسيحية» وقد سبق 
تفصيل ذلك عند الكلام على كل مجمع منها. 

قامنًا: لا يمكن لدارس المجامع أن ينسى دور الأباطرة والحكام فلقد كان هم دور 
كبير في اجتماع المجامع المسكونية وقراراتها. 

تاسعا: أن هذه المجامع تسببت في ازدياد الخلافات المذهبية والطائفية» وإلى انقسام 


٠ء‏ )( 
الكنائس. 


(1) الجحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١١١ /١(‏ 
(۲) انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية (۲۹۹ .)٠٠١-‏ 
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الباب الرابع: نقد متن الكتاب المغدس 

القصل الأول: الألفاظ غبر المناسبة لقدسية الكتاب المقدس. 

ويحتوي على ثلاثة مباحت: 

الميحت الأول: صفات الله تعالى في التوراة 

وسنحاول في هذا المبيحث - إن شاء الله تعالى - أن نرصد ما يصف به الكتاب المقدس 
رب العزة سبحانه وتعالى وتقدس عم)| يصفه الظالمون. 

أولا: صفات التعظيم: 

تتحدث الأسفار التوراتية في أماكن متفرقة عن الله العظيم با يليق بجلاله وعظمته» 

-١‏ جاء في سفر التثنية (/ :)١ - ٤‏ " إِسْمَعْ يا إِسرًائيل: الوب إا َب وَاجد. 


جب الب هك من كل قَلْبكَ ومن كل نفيك ومن كل ويك " 

1- وتذکر أیصًا ن الرب لا يری» كا جاء في (إشعيا )٠١ /٤٥‏ " *حَقا أت إل 

E I aS 
(° /T وجهي» لان الإنسّان لا يراي ا ( (الخروج‎ 

MLS E 
O E E E OD) 
(1/٦ )۲( رَالأرْض " (الأيام‎ 

لكن التوراة في مواضع لا تعد - لکثرتها - تتحدث عن الله» فتجعله كائتا بشريًا 
ور تصفه بصفات البشر› وصفات النقص التى يتنزه عنها الإإنسان النزيه - تعالى الله عن 
ذلك علرًا برا - وسأورد بعضا من هذه الصفات التى وصفوا الله تعالى اء لنرى مدى 

وتنقسم هذه الصفات إلى آنواع: 


۰ \P 
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فمنها التشبيه بالبشر في الشكل والصورةء ومنها التشبيه بالبشر في الأفعال» ومنها وصفه 
بصفات العجز والجهل» ومنها نسبة الأوامر الغريبة لله -تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا- 

أولًا: التشبيه بالبشر في الشكل والصورة 

جات مر الكرين عر لن اد اا ان غل مره وه ارال ا ا 
الإنسان على صورَتتا كَشَبَّهتا" (التکوین .)۲٠/۱‏ 

وتتحدث النصوص عن صور التشابه كا رسمها كتبة العهد القديم» ومن ذلك ما 
جاء في رؤیا دانیال أن له رأساء شعره أبیض " وَجَلَس الْقَدِيمُ الأيام. لباس أَبيّص گالثلج 
وکر رای گالشرف لعزا کین ان 217ا بت" " (دانیال ۷/ .)٩‏ 

ثانيًا: أفعال الإله البشرية 

وتحكي أسفار العهد القديم عن أفعال بشرية تنسبها إلى الله» وهي فرع من عقيدتهم المجسّمة لله: 

و ا " فاه ودا الرّب ڪر من 
مکانه وَيْزل وَيَمْشي على سرَّامِخ الأَرْض " (ميخا ۱/ ۳). 

او ل الله عن ذلك - ویأکل عنده زبدًا ولبتا " اوظهر له 
الب عند وات ترا وهو حالش في اب اة وَفْتَ حر التهارء افرع عبتي تفر 
ودا تلائ جال وَاقفون لَدَيه. فا تَر رَكَصَ لاستقباِمم مِنْ باب اليم وَسَجَد إل 
الأزض» وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم " (التکوین ۱/۱۸ - ۳۳). 

۳- ويذكر سفر التكوين أن الله رضي عن نوح وقومه بعد أن شم رائحة شواء 
اللحرقات التي قدمها e e‏ ' وپتی وځ مَذْبَحًا ِلَب اند ِن کل الام 
الطَاهہّ ومر 5 لر الطاهة وأصعد رات عل الب و ل اة 
الرْضا. " (التکوین ۸/ ۲۰ .)۲١-‏ 

-٤‏ ونقراً في رؤيا حزقيال أن الله دحل الهيكل من باب» وأمر بإغلاقه إلى الأبد " 'فقالَ 
ا «هدًا اباب يون مُعْلَقًاء لاَيقتَح ولا يَذْخل مه إِنْسَان لان الرَبّ إِلة سر ائيل 
دحل مه كرون ا "رح فال ©٤‏ 
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- الله يسير مام بني إسرائيل ليلا ونهارا حتى مهدي م إلى الطريق في برية صين: 

تزعم التوراة أن الله عندما غضب على بني إسرائيل لرفضهم دخول الأرض المقدسة 
شعبه وابنه البكر الأثير لديه جدًا مه| فعلوا. لذلك كان يسير آمامهم في الطريق ليلا 
ونہارا حتی لا يضلوا. ورغم هذا الجهد الجبار م يستطع حسب زعمهم أن يدهم على 
الطريق لمدة أربعين عامًا. 

جاء في سفر الخروج (۱۳ - ۲۰): " وار لوا من شكُوتَ ودروا في يام في طَرَفِ 
ا "وکان الرَب سیر أَمَامَهُہْ تارا في عَمُودِ سَحَاب ليه ا ليلا ف 

تار لِيغو ءَ م. لكي يَمْشوا تارا ولیلا. "رح عمود السَحَاب هارا وَعمود النار 

Ee 

ثالثا: وصف الله - تعالى ‏ بصفات العحجز والجهل 

كا وتنسب النصوص إلى الله أفعالا كتلك التي تصدر عن البشر بسبب جبلتهم 
وضعفهم الذي خلقهم الله عليه: 

~١‏ ومن ذلك عجز الإله عند مصارعة يعقوب» يقول سفر التكوين: 1 فبقی 
يموب وَحْدَه وَصَارَعَة سان حى طلوع القَجْرٍ. TUES‏ يقدر عليه صرب 
ځق قذي قَالْحَلََ حى فَخْذِ يَعْمُوبَ في مُصَارَعَيه مَعَه. "قال : «أطلقنِى» لاه قد طَلَعَ 
لْمَجْر. فَقالّ: «لاً أطلقك إن آ تباركني». a e E O E‏ 
”فقا: « لا يُذْعَى اسمُكَ في مَا بَعْدُ يَعْقوبَ بل إِسْرَائيلء لاك جَاهَدت مَعَ الله وَالتاس 
وَقَدَرْتَ». TAT SD‏ 

ولا غل لحن ل ةة حال هات اليوهة لمرد من هده الوا 
الغامضة هو الصراع الجسدي» أي صراع مع اللهء يبدو فيه يعقوب الغالب أولاء لكنه حين 
عرف طبيعة خصمه السامية اغتصب بركته» مع العلم أن النص يتجنب اسم الرب". 

E‏ مح ودا قَمَلَكَ الخبل» وَلكِنْ 1 بطْرَذ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام ۳ ( 


سكان الْوَاِي لان َم مَرْكَبَاتِ حَدِيد. " (القضاة /١‏ ۱۹)ء فكان ذلك سببًا لعجزه عنهي 
فكيف يكون الحال مع الأسلحة الحديثة المتطورةء وهل يعجز اللإله عن حرب الدول التي 
تملك هذه الأسلحة! ؟ 

۳- وجاء في سفر التکوین (۲/ ۲- ۳): " وَفَرَعٌ الله في الْيَوّم السَابع مِنْ عَمَلِهِ الّذِي 
E‏ ايوم اساب من بيع عَمَلِهِ الذي عمل ”وَبارَك الله الوم السَابع 
وَقَدَّسَهُ لاله فيو اسراح مِنْ يع عَمَلِه الذي عَول الله حالقًا. " 

وهكذا تصور التوراة المحرفة أن الله - سبحانه وتعالى - يصاب بالتعب والنصب 
ويحتاج إلى الراحةء والقرآن الكريم يرد عليهم هذه الفرية فيقول: " ولد حَلَقتا السََاوَاتِ 
وَالأَرْص وما بها ني تة يام ما مَسَتا من لُغوب ("A / J)"‏ 

٤‏ الرب يستيقظ وينام ويلعب كا تزعم التوراة والتلمود: 

جاء ني سفر زکریا (۲/ :)۱٣ - ٠۰‏ " ”«تَرلّمي وَافرَجي يا بت صِهيون لاي هاندا 
آي وان ني وَسَطِكِ يفول الوب "فيصل امم ية باَب ي ذلك الوم ويكوئونَ 
ي جا سكن ني وَسَطِكِ لين ن َب اود قذ لني إلَيْكِ. "وَالوَبُ يرتُ 
ودا ضيب في الأَرض الَمَدَسَة وتار أُورشليم بعد "اکتا يا كل ابر فام الوب 
لاله قَدِ اسَيْقَظطً مِنْ مَسْكنِ فذسو». " 

-٠٥‏ وتنسب التوراة إلى الله الندم على أمور صنعهاء والندم فرع عن الجهل» ومن ذلك 
" "«تّدمت عل اق ت ل ملكا ل رجح شن وراي وا يق کلامي». 
(صموئیل (۱) .)۱٠١ /۱١‏ 

وتذكر التوراة آنه لما عبد بنو إسرائيل العجل غضب الرب عليهم "فالآ اثركني 
می عَصَبِي عَلَبْهِمْ وَأَفْيَّمْ "» فکان من جواب موسی آن قال: " جع عن حو 
عَصَبك وَاندَم عل الّرّ بسَعبك. ”اذك راهيم وَإِسَحَاق وَرِسْرَ ائيل عَبيدَك الَذِينَ حَلَفْتَ 
م بتفيىك وَقَلتَ هم كر لَك کنجوم السَاءِ وَأعْطِي سْلَكَهْ کل هذه الأزضٍ ّي 


س 2 ( محاسن |الإاسلام ورد شبهان اللئام 


َكَلْمْتُ مَنْهّا فََمْلکو تا إلى الأبد». "ِم الب ب عل الك الَذ زي قال نه عله بسَعبه. 1 

.)۱٤- ۱۰ /۳۲ (الخروح‎ 

ومثل هذا الندم في الأسفار کثیر (انظر إرمیا ۱۹/۲۲ ١٤/٠١ء‏ عاموس ٦/۷‏ 
الكرين 2/4 

رابعا: هل يأمر الله بمثل هذا؛ 

كا تذكر التوراة أن الله أمر أوامر غريبة يظهر لمن تدبرها مقدار العبث فيها والذي ينزه 
عنه الله جل وعلاء وفيا يلي بعض الأمثلة على ذلك: 

| - موسی إله فرعون» وهارون نبي موسی: جاء في سفر الخروج (۷/ :)۳-١‏ " 'فقال 
e e E e O E‏ 
یکل ما ا س 2 8 فرعو ني ٳِسرَائيل مِنْ زضه. ”وَلکِني ف 


ل 
عن عبادته إلى عبادة الأصنام» فأمر نبيه باتخاذ جومر الزانية زوجة تنجب له من غيره أبناء 
زنا ' وَل ا كلم الب هوشح قا | لوب فوشم: اذهب خذ َفيك امرَاة نی واولا 
TERE‏ الرَبّ). " (هوشع ۲/۱)ء وني موضع آخر " اوقا 
الوب لي: «اذهَبْ أيصًا أخبب امْرأة حَبيبة صَاجب وَرَانية» كَمَحَبَةٍ الوب لني سر ائيل 
DS‏ '(هوشع ۱/۳). 

تقول مقدمة السفر في نسخة الرهبانية اليسوعية: "في جرأة هوشع النبي ما يدهش» فإنه 
مجسد في حياته ا لخاصة تجسیدًا رمزيًا ما من علاقات بین الرب وشعبه الخائن. . کان ولا یزال 
زواج هوشع أكثر الأمور جدلًا في التفسير الكتابي. . ولا يرجح على كل حال أننا أمام جرد 
استعارة. . ليس زواج هوشع خيالاء بل رمزء ولذلك فمن شبه المستحيل وغير المغيد أن 
نهتدي إلى الحدث التار خي الذي فيه» إنه عمل نبوي» مثل تلك الأعمال التي قام بها الأنبياء 
(راجع إشعيا ٦-١ /٠١‏ وأعال الرسل ٠٤-٠١ /۲١‏ والتي يفسرونها هم بأنفسهم ". 
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۳- ومثل هذه القصة ما تنسبه التوراة إلى الله من أمره لنبيه إشعياء بالتعري» ولاذا؟ 
O‏ و 
ذلك الْوفْتٍ تكلم الرَب عن يد إشَعيا شعياءَ بن ثوص قابا َب وځل اشح عن حَفربك 
وَاخلع جدَاءَك عَنْ رجْليْكَ» . قعل هکدَا شی مُعرّى وَحَافًا. ”فقال ا کا 
عبډي إشعياء معَرّی وَحَافًا لات سنین» آنه رأعَجُوبَة عل ر وَعَلّ ا 'ھکدا 
E yS‏ انان وال ا وا فون 
Em ere‏ 

يقول التفسير التطبيقي تعليقا على هذه الفقرة: "كان أمر الله لإشعياء أن يتجول عاريا 
لمدة ثلاث سنوات» وهو اختبار مُذْل» فقد کان الله يستخدم إشعياء لبيان ما ستختبره مصر 
وكوش من إذلال على يد آشور» ولكن كانت الرسالة في الواقع ليهوذا". 

-٤‏ ويذكر سفر حزقيال آن الله أمر نبيه حزقيال بأوامر كثيرة منها أنه أمره وبني إسرائيل 
أن يأكلوا كعك الشعير خبورًا مع فضلات الإنسان» ولا صعب الأمر على حزقيال» خصه 
وسمح له أن بخبز كعكة الشعير مع فضلات البقر» بدلا من فضلات الإنسان. 

والنص بتمامه: ٠"‏ وال گا مي السَحيرِ. على الزءِ الي جرج من الإنسانِ بره 
مام عيونپمْ). J‏ الت «(هکدًا ایاگل بثو نایر برهم الس بب الأمَم ا 
أطردهُہ إليّهب». “فقلْت: «آوے ی E‏ دومن بای ل الان ا 
اکل مِيتة او فريس وَلاَ دحل قوي َم تَس». ”همال ي: «انظْرْ. قد جَعَلْتُ لَك خي 
ابقر بَدَلّ خر الإنْسَانِ فَصتَع خبْرَك عَلَيْهِ». " (حزقیال .)٠١ - ١۲ /٤‏ 

u 

E‏ ي ازيل ميم الل اَن برکاتکمْ بل قد لَعنتها 

ر 


کم م الف لقنب اا ور کم او واد زت عل وجریکن رت 


ر 


أعیادگيٰ فتنر عون معه مَعه. 'فتعْلَمُونَ آي أَرْسَلْت إلَيكُمْ هذه الوَصيه صِية لِكَونِ عَهڍِي مَعَ لاي 
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َل رب ا نود. " (ملاخي ۲/ »)٤-۲‏ فمثل هذا لا يقبل ولو كان في باب الاستعارة والمجاز. 
- وتتحدث الأسفار أن الله أمر بني إسرائيل بسرقة أصحابهم من المصريين» وأنه شارك 
e A‏ فقة على إعارة بني إسرائيل ما يطلبونه من ذهب 
وجواهر وثیاب فتقول: " ثم قل الرَب لُوسَى: «صَرْبَة وَاجِدَة أيصًا أَجْلِبٌُ على فرْعَون وعلىّ 
ر ن لم ر م وَعِندما بطلقكُم ودم طرڌا ِن هن بالام. كلم في 
تامع لخب أن بطب ل جل ن صاجيي َكل نرو ن صاجبتا نة ونيا 
ذهَّب». "وَأعَطّى الوب نِعْمَةَ لشخب في عَيونِ الْضرينَ ”وأعطى الرَب نِعْمَةٌ للشعّب 
E‏ سلوا المضرين. " e‏ 
۷- وتتحدث الأسفار عن الرب وهو يأمر بالإغواء والكذب» ويبحث عمن يرشده 
E‏ مَنْ يغوي أخابَ فَيَصَعَدَ وَيَسقط في رَامُوتَ 


جلعَاد؟ فقالَ هذا هكذاء وَقَال داك هكَدًا. م حرج الرُوح وَوَقَفَ مام الب وَقالّ: آنا 


أغريد. وَقَالَ ا له الوب بدا؟ "فقال: خر رکون روح كِب في أَفوَاهِ يع أنبيائه. فَمَالَ: 
ك نويه ونير قارح وَافعل هكَدًا. " (الملوك (0 ۲۲/ ٠.۲۲-۲۰‏ 

۸- ويتحدث سفر العدد عن شريعة غريبة يكتشف الرجل بموجبها خيانة زوجته أو 
براءتهاء ألا وهو شرب ماء اللعنة المر الممزوج بغبار البيت» فإن ورمت بطنها وسقطت 
فخذهاء فهي مذنبةء وإن قدر هما النجاة من هذا الماء الغريب» فإنها تكون بريئة. 
وفوا امل اق Rl‏ 


م ht 7 E‏ سے س f o‏ 2 ا ن ته 
مته ل الکاهن» وَياتي بقربَانها مََهّا: عُشر الإيمَة مِنْ طَحِينِ عير لا يَصَب عَلَيْهِ ريا 
او س 


EE‏ را کے ° 2 سے ب e‏ سوس ت 9ے ك۶ 
ولا عل عليه لباناء لا نه ll‏ غرة» lL‏ تذکار تذکر دنبا. فيقدمها الكاهن ويو قفها 
مام الب اال الكاهن ا مقدسًا في ناء ۽ خرف» ا الکاهن الْغْبار اذى ی 


ر 
ا 


رض اکر INE‏ ويوقف 0 رأة امام الب ا ا 
يڪل في يڌنا تيم التذگار الي هي تَقرِمة ال وني يَدِ الكَاهن يون مَاءُ الل ار 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام (wD‏ 
و ا 2 ا O NE‏ ک o3‏ ار 
وَیَسْتَحلف الاد هن الَراةَ وقول ا: إن كان ا يَضطَجع مَعَكْ رَجُل» وَإِن كنت ل ريغي 
چ ەه 2 ص 0 و NR‏ ن ا 9 

إل نَجَاسَةٍ مِنْ تحت رَجلك» فكوني بَريتَة من مَاءِ اللحْتة هدا المر. "ولک إن كنت قڏ رغټ 


0% 0 


CECE Es‏ غير ر جلك مضجعه. "شلف الکاهر 
لرا ةَ بحل اللْعتة ويقول الكاهن لِلمَرأًة: ا لَه وَحَلْمَا بين شَعْبكِ بان 
عل الرَب فَخْدَك سَاقطَة وَبَطنَك وَارمًا. EL‏ هڏا في احْسَائِك ودم 
البَطْن» وَلإسْقَاط الْمَحْذِ. فقول الْرأه: آم آمينَ. ”وَيكُمّبُ الْكَاهنٌ هذه اللَعْنَاتِ في 
الاب ثم نخر ها في الَاءِ ul‏ يَسْقِي الَراه E‏ ا اللَحنة 


NS‏ ا َقَدِمَة العبرَةء ويرد التقدِمة أَمَام الرَب ويقدمها إل 
المنبّح. SE‏ 
الاءَ. "رمت سَمَامَا الَا إن CMS‏ 
ل رت قرم بطلا انط خشكا تيد ركني زسط شنب Sl‏ 1 
قذ ست بل انت طهر ترا وبل بررع. (العدد -۱٥١ /٥١‏ ۲۸) 

خامسا: تشبيهات ممجوجة لله في العهد القديم وجاء ني أسفار العهد القديم أن الله يشبه 
نفسه تشبيهات غريبة مجوجة فيشبه نفسه بالحيوان تارة وبا لمخمور تارة» ومثل هذه الطريقة 
لا يرتضيها العقلاء في التعبير عن ذواتهم» فالقارئ الكريم لن يقبل لو شبه با لحار بجامع 
الصبر وال جلد في كليه)ء أو بالقطة لما عندها من حنو على آبنائهاء أو بالكلب لبالغ وفائه. . 

ولكن الكشر من ذلك تنسبه التوراة إلى اللهء وهاك الأمثلة: 

|- من ذلك قوله: "اود كم گأ. أرصدُ عل الطْريق تور ضمي مم کدبة مکل 
EEE‏ الهم هتاك كبو يمَرقهّمْ حش البربة. " (هوشع /١۳‏ ۷ - ۸). 

او س المنكر لله والذي جاء في سفر هوشع: "اا لأَفْرَايم گالْعُتُ» وَلبيْتِ 
ودا کالسوس. " (هوشع /٩‏ ۱۲). 


۴- ويشبه سفر ميخا حزن الرب على ما أصاب بني إسرائيل بنواح النعام ونحيب 


Ow 
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إناث الثعالب فيقول: "قول الرَبٌ الذي صَارَ إلى مِيسًا. . . شترا ٤‏ ا 
ورد 


ميعكم. . مِنْ أجل ذلك اوځ وَأوَلْول. امي حَافيًا و ا 
آوّی» وَنَوخّا کرعال التعَام. " (میخا ۱/ ۸-۱). 


وني نص آخر تذكر التوراة حزنه على شعبه وعذرائها أورشليم» فيقول للنبي إرميا: 
وتقول هم هذه الكلمة: "لتذرف عيناي دموعًا ليا ونهارًا» ولا تكمًا أبدًاء لأن العذراء 
ت شی محفت سحا عط را 0۷ 

وتستمر المخازي في التشبيهات التوراتيةء فتشبه الله عز وجل بالمرآة تارة» وبالزوج تارة» 
فقد جاء فيها: " لن بَعْلَكِ هو صَانِعكِ رب اود اسمُه وليك قدوس إِسرَائیل إل كل 
لأ رض يُذعَى. "لله كارأ مَهْجُورَة وة الرُوح دَعَاك الرَّب " (إشعيا .)١-١ /١ ٤‏ 

وني موضع آخر آنه قال: "'هكذا قال الرّب: «أينَ تاب طلا أمكم التي طلقتها 
تن هو ِن عُرَمائي الي بعت ٳياُم؟ هُوَڏا يِن اج امم ذُخ وَمِنْ ایل کر 
لقت امک PBL‏ 


.)٥ /٦۲ "(إشعيا‎ SS OE 


ا ا اث کتائِم» کجبار مُعَبْطِ ِن اثر ' ا لل الو 
عله جعلهم عارًا دتا "(المزمور ۷۸/ ..)11-٦1٥‏ 7 

المبحث الثاني: صفات الأنبياء في الكتاب المقدس 

نمهید: 

اصطفى الله كلك أنبياءه من بين سائر خلقه» وحباهم بن جعلهم حلة دينه إلى الناس» 


۶ ۴“ ی ا سے وت کے ر ر 
واسبق افوامهم إليه» وجعل منهم فدوة للعالمين ل أۇلك الذِين هذى َه به دهم 


a E‏ س ار و 


e‏ ۰ وقال تعالی: اويا لين انعم اه علهم من الي من دري ادم وهن 


4) المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» محمد على البار )٤١ -۲١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهانت إللثام (0D‏ 


ر ۶ رر ےر 


E NE 
وقال تعالى: # وََعَلَتَا بعلا مهم يمه ہدوت با نا را‎ .)٥۸ وبا 4 (مریم/‎ 
.)۲ ٤ وڪانوأ لوقون ) € (السجدة/‎ 
وهذا الذي يقتضيه العقل في هؤلاء الذين اختارهم الله هداية خلقه» أن يكونوا أحسن‎ 
الناس سيرة» وأصدقهم طوية. . . كيف لاء وقد جاء الحديث في التوراة عن عصمة الكهنة‎ 
E E N RANA e 


oe,‏ ا 
و أعطته 


کے 


شا ری اقاي زیر اشوي اا هر قرا ای گا ف فی رم برذ 
E‏ والاستقامَة أذ رين عَنِ الإئم. لان د ا 
E O OR‏ ا ما 

أولا: تعظيم الأنبياء في العهد القديم: ۰ 

وتشني التوراة في بعض نصوصها على بعض هؤلاء الأنبياء» فعن داود قال: "«آنا أ5 

َه بَا وَهُو کون لي انا" (صموئیل (۲) ۷/ .)۱٤‏ 

وعن نوح قال: " کان وځ رجلا بارا كاماد في أجياله. وَسَارَ تو مع الله e‏ 

وعن إبراهيم تقول التوراة بأن الله قال له في المنام: " «لاً حف يا أبرَ 

اجك کشر جد O SCE‏ 

وعن إسحاق " وبارَكة الرَبٌ " (التكوين .)١١ /۲١‏ . . إلى غير ذلك» لكن ذلك كله 
يضيع في بحر الرذائل التي تلصقها التوراة زورًا بحملة رسالات الله من الأنبياء والمرسلين 
الذين اصطفاهم الله لبلاغ وحيه. 

ثانيا: الطعن في أنبياء الله تعحالى في الكتاب المقدس: 

-١‏ نوح ا 

تحدثت التوراة عن كر نبي الله نوح ا- وحاشاه - وتعريه داخل خبائه» وحينذاك 
أبصره ابنه الصغير حام» وأخبر آخويه با رأى فجاءا بظهري)ء وسترا عورة أبيه| الثمل»› 


+ 
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فلما أفاق من سكرته وعرف ما فعل ابنه حام الصغير لعن» والقصة بتهامها: " "وابتدا توخ 
یکون قلاخا وَعَرَس كَرما. ورب من لمر فَسَكِر وَتَعَرّی دال خبائه. "فَأبَصَرَ حَامٌ 
ل بيد ET‏ خارجًا. "ایر سام TE NS‏ 
أكتَافِها رَمَشيًا ل الوَرَاءِء سرا عَورَةَ بيا وَرَجُهًاهمًا ل الوَرَاءِ. فلم بْصرًا عورَة آبيهًا. 
"فا اسيقظ بُو من مر عَلم ما قعل په ابه الصَعيل “فقال: «مَلْعُون كَنْعَان! (أ 
الفلسطينيين الذي لا علاقة له بالحادثةء الذي لم يولد حينذاك)» عَبْدَ الْعَبيدِ يون 
لإخوته». "وقالڵ: مارك الرَب إله لیکن کَنْعَان عدا هه. "ليفتح الله لِيّافث 
فشكن ني مَسَاِنِ سام وَين گنعان عَبدَا هي (التکوین ۲٥/۹‏ =۲۹). 
۲- إبراهيم اكاة: 

وأما إبراهيم خليل الله» فتزعم التوراة أنه أآخطاً في حق الله لما راد إهلاك قوم لوط» 
وخاطب ربه باسلوب الناصح الغليظ» بأسلوب لا يقبل عاقل أن بخاطب به صديقه ۴ 
ابنه» فضلا عن عبده الضعيف "فة دم راهيم وَقَال: «أفتهلك البَار ر مع الأثيم؟ اغ 
انون مسون بارا في الدِيَة. أفتَهلك الان E E‏ 


ت 


لْذِينَ فيه؟ "حَاسًا لَك أن عل مل هدا الأمر» أن تيت لبر مَعَ الأ ۾ يون الْبَار 
ا اا لَك! ايان كَل الأَرْض لايَصْتَمٌ عَدلا؟ » " (التکوین ۱۸/ ۲۳ - .)۲٠‏ 

۳- لوط اكاة. 

وأما لوط الت النبي الذي حارب الشذوذ, فتذكر التوراة أنه لما أهلك الله قومه لجأ إل 
مغارة مع ابنتيه فسقتاه الخمر» وضاجعتاه» ولم يعلم بذلك» وولد من هاتين الفاحشتين 
عمي ومؤاب» ومنه)] انحدر العمويون والمؤابيون أعداء بني إسرائيل» فاسمع إلى السفر: 

٣ "‏ وَصوڌد لوط من صُوعَرَ وسک في ا لحبلء وابنتاه مع ائه حاف ان بسكن في صوعَر. 
فَسَكَنَ في الْعَارَة هو وابنتاه. "وَقَالّتِ البكر للصغيرة: «آبونًا قد ساح ويس في الأَزض 
رَجُل يذخ عَلَيتا كعادو کل الأزض. ”هلم قي اباتا را وتضطَجع مَعَه فيي مِنْ 


ا 
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بيت َسلا». ”مستا اما كرا في ِلك اللْيلَة وَدَحَلَتِ الْبكُرُ وَاضطَجَعَت مَع أبيهاء و1 
يَعْلَمْ باضطجَاءِها ولا بقيامها. “وَحَدَتَ في الْعَدِ أن البكرَ الت لِلصَعرَة: «ٳتي قَدِ 


ES‏ سمي برا الليلةَ أيضا فاذڏخلي اضطَجڪي مَعَه فيي مِنْ 
يتا تسشاا». “متا أباهما مرا ني تِلْكَ ال أيصًاء وَقَامَتِ الصَغِرة وَاضطَجَعَت مَعَه و1 
يعْلَمْ باضطِجًاعِها وَلا ياء ”قحلت اتتا لوط مِن ابيها. ”فولَدَتِ لكر انتا وَدَعَتِ 
اسمَةٌ «مُوآبَ»» وهو بُو لْوآبيْنَ إل اليَرّم. (أعداء بني إسرائيل) "وَالصَغِيرَة أيصًا وَلَدَتِ 
انتا وَدَعَتِ اسَمَه «بنْ عَمي»» ET‏ غین لل اليَوم. (وهم أيصًا أعداء بني 
إسرائیل) " (التکوین ۱۹/ ۳۸-۳۰). 

ونذك الف قرا هده الفاخفةء أن الك مه الت لهاد دار قد شاخ» 
ولس في الأَرض رَجُل ليذخل عَليا كاد كل الأزض. . . قنخي من ايتا تشاد" 
(التکوین ۱۹/ ۳۱ - ۲)ء فيصور النص الأرض وقد خلت من الرجال» أو أن المغارة 
سيمكث فيها لوط وابنتاه إلى الأبدء فلا سبيل حينذاك لاستبقاء النسل إلا زنا المحارم!. 

. يعقوت اكا‎ - ٤ 

وأما يعقوب اك أصل بني إسرائيل» فهو أيضا لم يسلم من خازي التوراة» ولم يشفع 
له أبوته هم» فتذكر التوراة أنه سرق البركة من أخيه الأكبر عيسو عندما خدع أباه إسحاق 
وأشربه الخمرء وأوهمه آنه عيسوء ولم يستطع إسحاق أن يفرق بين ملمس ابنه الأكبر 
وجلد المعزي الذي وضعه یعقوب على یده. (انظر: التکوین .)۲١- ۱٦/۲۷‏ 

a 
“ليستعبد لَك‎ E "فليعطك الله من دى الساء وم دسم الأَرْض. وكثرَةَ حنطة‎ 
شوب ونج لَك قباؤل. كن سيدا لَك وَلْيَسجُد لَك بو أَمّكَ. ليكُنْ لانو‎ 
.)۲۹ - ۲۷ /۲۷ ل نن» وَمباركوك مبارکین»"(التکوین‎ 

ثم بعد برهة جاء عيسو أباه فاكتشف الخدعة» ولكن بعد فوات الأوان. 
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وهكذا فالركة سرقت» وهذا يعتبر كذبًا على الله واهب البركةء لا على إسحاق ويتساءل 
المسلمون لاذا م يسترد إسحاق بركته؟ ثم ما هذه البركة التي تثمر حرا واستعبادًا للشعوب؟ 

وهذه البركة لا يبدو هما عظيم أثر في حياة يعقوب» فقد جوزي على خديعته لأبيهء 
فخدعه خاله لابان» فأدخله على ابنته الكبرى ليئة» فضاجعهاء وهي غير التي عقد له 
عليها (راحیل). آي وقع في الزناء ولکن من غير عمد. (انظر: التکوین ۲۹/ .)۲٤‏ 

وقد رد الصاع لخاله حین| خدعه في غنمه. (انظر: التکوین ۳۰/ ۳۷ - .)٤١‏ 

ثم لما شاخ اعتدی شکیم على ابنته واغتصبها. (انظر: التکوین /۳٤‏ ۲). 

ثم زنی آحد آبنائه» وهو مهوذا بکنته ثامار» وآحبلها اثنین من أبنائه. (انظر : التکوین ۳۸/ ۱۸). 

ثم اعتدى ابنه البكر رؤابين على بلهة سرية يعقوب» واضطجع معهاء ولم يحرك 
یعقوب ساکتا. (انظر: التکوین /۳١‏ ۲۱ - ۲۲). فأين أثر البركة المسروقة في هذا كله؟ 

-٥‏ موسى وهارون عليه) السلام. 

كا تسيء التوراة إلى موسى اك أعظم أنبياء بني إسرائيل» وهذه أمثلة: 

" تذكر كلمات لا يمكن أن تصدر من موسى لا فيها من إساءة أدب مع الله» منها:‎ -١ 
اذا ا لل عبدك؟ رلاد جد نِعْمَة ني عستك تی أك ضعت‎ E "فقال‎ 
يله ني جنك کا بخول الي الرَضيح ٳل الاَرضي الي حلفت لاباي؟ ”ين اين يي که‎ 
حى أطي يح هذا السَْب؟ لأ م یکو علي ایی اعَطتا ا لِياكَرَ. “لا أََدِر ن‎ 
وَځي ان ال يع هڌًا السعَب لاه قيل عَل. ”فان كنت نعل ٻي هكدًاء فتلي تنا ِن‎ 
(0-1۰ /١١ وَجَذت نِحْمَة في عَيَيّك فلا رى بَليّي». " (العدد‎ 

فهل يتحدث عبد - فضلا عن ني - مع ربه بمثل هذا؟ 

۲- وتذكر التوراة آن موسى في حربه مع آهل مديان - الذين مكث فيهم سنين - آمر 
بقتلهم شر قتلة» وحین لم ينفذ الجیش آمره ""فَسَحَط مُوسی على وْكلاءِ اليش e‏ 


(n 
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ار 
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+ 
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الألوف وَرُرَسَاءِ الات القاوِمينَ من جُندِ الحزب. *وَقَال هم مُوسی: «هل ميم کل انی 
ااا کک E‏ رن 
كان اوبأ ني جَمَاعَةٍ الرَبّ بّ. "الان افوا كل ذَكر مِىَ الأَطْمًال. EGS‏ 
بمُضَاجَعَةٍ ة كر اقشلوها. "لكِنْ بَمِيعٌ الاَطْمَالِ من النَسَاء َراي 1 يَعْرفْنَ مُصَاجَعة ذگر 
أبقوهُنٌ لَكُمْ حَيَاتِ. " (العدد ٠١ /۳١‏ - ۱۸)» ولم يخبر السفر عن طريقة التمييز بين 
الأبكار وغيرهن» فهل يأمر نبي بمثل هذا؟! ! 

۳ - وآما هارون القدوس كفي سفر المزامير' OTA OY‏ 
فإن سفر الخروج يفتري عليه» ويتهمه بأنه الذي صنع العجل لبني إسرائيل ليعبدوه» فيقول: 
"قال هم مارو ن «اتزعو قراط الذََب الي في ادان نماكم و نیکم وَبَاتکم وَاتوني با). فرع 
کل السَعْب أ راط لذ التي ي انيم واا ا ل َاژون اند دك ن بيبخ صو 
بالإزميل» وَصَتَعَه عجْلا مَسبوكا. فَقالوا: «هذِو آمك يا إِسرّائيل التي أصعَدَنكَ مِنْ اض 
مصر. ' (الخروج ۳۲/ »)٤-۲‏ فهل هذا صنيع يصنعه قدوس الرب؟ 

- ثم تذكر التوراة المحرفة أن الله حرم موسى وهارون من دخول الأرض المقدسة 
خیانتھ| لله وعدم إیمایا: "قال الرَبٌ ُوسَی وَمَارُون: من أجل تک ر تومت بي حَتی 
قَدّسَاني مام أَعيْنِ ني إِسْرَ ائيل ذلك لا تُذَخلانِ هذه الحاعَة إل الأزض التي أعطيهُ 
إياها». " (العدد .)١١ /۲١‏ 

-٥‏ وتذكر التوراة في قصة غريبة مبهمة من غير مقدمات هاء ومفادها أن الله أراد قتل 
موسی وهو في صحراء سيناء» حين كان متجها لدعوة فرعون كا آمره الرب» والذي 
أنقذه من القتل ذكاء زوجته صفورة وسرعة بدي تهاء حيث أدركت أن سبب غضب الرب 
عدم ختان موسی لابنه» فختنته سریعاء» ووضعت غرلته عند رجلي الرب» فنجا موسی 
yS‏ ا عدت في الطريق في ازل ا الاه وظلت أن 


ص اس 


٤ N TE‏ مَست رجلیه . فقالّت: نك عَريس و 
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يس ت 


"فانقك عنه. جيل قالت: «عريس ی دم من أجل اختانِ» (الخروج )۲٣-۲٤/٤‏ 

ولم يبين السفر السبب الصريح هذه الخضبة الإهية المزعومة» واكتفى ببيان هذه 
الطريقة اة ال اق ا 

AS DRE 
3 اکب موس إن ہکان علصا وان رسو با © ودبته من جاب الطو ران ور‎ 
)٥۳ ۵۱ ى € (مریم/‎ OES 

٦‏ - يشوع بن نون اطا. 

وأما يشوع وصي موسى» فإن اسمه يقترن في التوراة بسلسلة من المجازر التي طالت 
النساء والأطفال والرجال والحيوان» وكنموذج هذه المجازر نحكي قصة مجزرة آريجا التي ۾ 
ينج فيها سوى راحاب الزانية ومن يلوذ بهاء وأما ما عداها فقد أمر يشوع: e‏ 
إلى ية ۴ رجل ت رَجُھی O EE‏ جل ا 
من طفل وَشیخ» حتی حتى البقر وَالعَتَمَ والحمير بحد اسي . "وقال يَشوع لِلرَجليْنِ نال 
Ps‏ واخ جا ین م ارآ وکل تا اکا عت هه 
افتل اللامان اومان واخ جا رخات وااھا وآنھا وا حرجا وکل ما ھا ر ارجا 
کل عَسَائر ها وَركاهُمْ حارج َة سر ائی. “وأَخرَفوا الَدِيتَةٌ بالنار" (یشوع ٤-۲١ /٦‏ ۲). 

ويستمر سفر يشوع في عرض سلسلة من المجازر التي طالت السا و الأطفال 
الأبرياء» وكل ذلك بأمر من يشوع» وحاشاه اقغل: 

"واخ شوغ َة ني ذلك ايوم ضرا بحَد السَيّفِ حرم ملكا هو َكل تفس 
بها ليب شارداء وَفَعَل بمَلك مَة EE‏ 
ٳسرائيل مه لى لِه وَحَارَبَ لَه ”فَدََعَهَا الوب هي أَيصًا بيد ٳِسرَائيل مَعَ مَلكِهاء ضرا 
َد الیب وکل تفس با بی پیا شارڈاء قعل لکا ا قعل بلك رجا ار 
E NEN‏ 
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إشرائیل دای اوم الاي ورا َد سیف وکل تفس پا حسمب كل ما قعل بلن. 
”جي ص مُورَام لِك جا اة بیش وضرب يوع مح شغپه کی ایت که کاردا 

م تاز شوغ وکل ائيل مه ِن نی إل عَجَلُون روا لبها اربوا 
"أحدو كا ني ذلك الوم وَصَرَبُوما بحَدٌ اسي وَحَرَم كل فس با ني ذلك الوم حَسَبَ 
کل ما فعَل پخيش. نم صد يسع وَجَميع ائيل مَعَهُ ِن عَجلونَ إلى حون 
وَحاربوھاء ”ادوا وَصرَبُوہَا بِحَدّ اسي مع ملکھا وکل مدنا وَل فس با بي 
شارا حَسَبَ کل ما فعَلَ بِعَجْلُون فَحَرَمَھا وکل تفس با. 

E OE ا‎ e o GS 

"تم رجع يشوع وكل إسرائيل مَعه إلى دبي وحَارَماء "واخذها مع مَلكها وكل مدنا 
وَصرَبوَا َد السَيْفِ وَحَرَمُوا کل تفس ا. ايب شارداء کا قَعَلَ بحَرُونَ ذلك قَعَلَ 

صرب يوع كل أزض الل والجثوب والسّهل والسفوح وکل مُلوكها. ا يي 
N E‏ 6-۰( 

وقد رآينا بعد هذه السلسلة الطويلة من المجازرء والتي تذكر بمجازر اليهود اليوم 
كيف نسب السفر هذه المجازر المريعة إلى أمر الرب» فقال في آخره: " کا أَمَرَ ارب إِله 
إِسرَائيل OE‏ 

۷- داود اا 

وأما داود اث#والذي يصفه القرآن بقوله: " وَلَمَذ فَصَلتَا بَعْصَ النبيْنَ على بَعْض 
EEE‏ 

ومع ذلك تخصه التوراة بقبائح لم تذكر لغيره: 

-١‏ منها أنه لا اراد الزواج من ابنة شاول ملك إسرائيل الأول (طالوت) قدم إليه 
مهرا عجيبًا فلقد " ”حَتی فام دود وَذَبَ ُو وَرجَالة وَل من الْفْلسْطينيْنَ معن رَجُلء 
E‏ داو لهه (الجلدة التي تقطع فى الختان) فَأَكمَلوها لِلْمّلك نْصَاهَرَة الّلك. فَأعَطَاه 


5 ( محاسن |الاسلام ورد شبهات اللئام 
شال میگال ابَتَهُ امرَأة " (صموئيل )١(‏ ۱۸/ ۲۷)ء فما ذنب أولئك المساكين الذين قتلوا 
لغير جريرة ولا إثم. 

1- ويحكي سفر صموئيل عن رقص النبي داود وتکشف عورته» وهو فرح 
باسترجاع التابوت من يد الفلسطينيين» وقد استاءت زوجه ميكال من هذا المنظرء 
واحتقرته لأجله " "وکات داو يرفص بکل فوته أَمَامَ الوَبٌ. . . ونا دحل تابوت الوب 


o‏ سے ر 
7 


مدينة دود أذ و ورت انلك داو د يطفر وَيرقص أَمَامَ 
الب فاحتقر: نه في قَلبهَا. . فخر جَٺ میگال بنْت ساود لاستقبّال داود» وّقالت: «مَا 


گان أَكَرَمَ مَلِكَ ٳِسرَائيل یزم عبت ئت امن انی إِماءِ عبیدہ کا يتکشف أحد 
السمَهَاءِ». " (صموئیل (۲) .)۲١- ٠٤/٦‏ 

۳- ثم تحكي التوراة قصة داود مع وريا الحشي وزوجته "وگال ني وَقَتِ الُسَاءِ اَن 
اود ام عَنْ سریره سی على طح بيت اليك فرآی ِن على اسح ا ا 


۶ ر 3 


گات رأة بيبل انر جدا. فاسل داو وسال عَن الرأةء فَمَالّ وَاجِد: الف 
کج نک ت ا ال ؟ ( e E ig‏ فز خلت 

لّجع مَعَها وهي مُطهَرَة مِنْ طَمِْها Es‏ 'وحبلت المر 
وخرت داو وَقَالَّت: «إني EEL‏ داود إل يوب ا 


الحشيً). أَرْسَل یُوآبُ آوریًا ل داود. "اتی اوریًا إل سال داو عَنْ سَلامَةِ ُوآبَ 
رَسَلامة اشخب وَنَجَاح الخزب. رقا اود لأوريًا: «انزل إل بَيْيّكَ وَاغسل رِجْلَيْكَ». 
َرَج وريا ِن َي اليك وَحَرَجَت وَرَاء٤ُ‏ حص ِن ِن اليك ونام وريا على باب 


سر ه م 2 
سے 


E‏ 'فاخبروا داد قَاِلینٌ: 1 زل ل وريا لل 


ر سے 


کے کر 


بته). فال داو «أمَا < جعت من السمَر؟ فلاذا 1 تنز زل إلى بَيْك؟ » "فقا 


م ٭#& ےت 


لداود: ِن التابْوتَ وَإِسرّائيل و و ا اکن ي الخیام وَسيدې ات و عبد سد 


(n 


ص س ص ص ص 
ر سے ر e‏ ٤و‏ س 3 


aT‏ الصخرَاءِ واا آتي لل ٻيتي لاَكَلَ ورب وَاضطَجع مَعَ امرَاي؟ 


کے 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللئثام ( ۷ ( 


سے سے ص رش ّ 0 

انك و ااك لاأفعل N RN‏ «أَقِمْ هتا الوم ا 
وور EE‏ ا سر و س صر ر ص r‏ 

وغدا أطلقك». فاقام أو ريا في أ رشم ذلك الوم وغده. "ودعاه داود فأكل أمَامه 

[ وَخرح عند الْسَاءِ له لجع في مَضَجَعو مَحَ عبيدِ سيد ولل يته‎ e 


جرهەو 


زل ری الصَجاج كب اود منوا إل يُوآبَ وَأرسَلَة د أوريا. E‏ 
ل اعلا ا ازب الشييدق E E‏ 


4 


رانف اص و وات الا ا عل ارا ني اوضع الفی عك آد رغال الاس فة 


+ 


"فَحَرَح جال الْدِينة وحار وا واب سقط بنش اشخب ين عد ات مات ور 
E‏ خب اود بجوي مور الحزب. "وَأوصی الرَسول قایلد: 


سر ن ص 


عن بيع امور ازب "فان اشتعل عَصَب للك وَقَالَ 
لَكَ: E‏ ِلقتال؟ آمَا عَلمْتم َعَم يرون من عل السور؟ "من فل 


0 سے ت 


رمو امْرأة بقِطعَة رَحّى من عل السور قات في تابا ص؟ ادا 
ریز اشرر :قدت ن3 آرت یر شه 

"فدهب الرْسول ودل وخب اود كل ما أَرْسَلّه یبراب ”قال الول دار 
قد نجیر علیتا لقم وَحرجُوا لتا إل احق كتا لبهم إل دمل الباب. “َر “فرّمَی الرّمَاة 
ية ين عل شور قات لنش بن عبد الاك عاك ب رر ا يه 


~0 € .% چ2 ° ۰ 0 م‎ rt ۶ 2 0 س‎ EE 
"فقال داو د لِلرَْسول: « هذا تقول لیو آب: لا يسو فی عَييْكَ هدا الأَمَر لأن السَيّفَ يال‎ 
هذا وذاك. شد الك عل المدينة وأخرا. وسدذه».‎ 


«(عندَمًا فرغ ف اكلام م ر للك 


2 او 


"قلا وت اغرا وا آله د ات اورا رَجُلهاء بث بغلها واا فت ال 
أ داو وَصَها ل بيه» وَصَارَٺ لَه امْرَةَ وَوَلَدَت لَه ابتا. وَأَمَا لامر الّذِي فَعَلَه اود 
فقبّحَ في عَتي الرَبّ. " (صموئیل (۲) ۱۱/ ۲- ۲۷). 

وكان كا آراد» ومات أورياء وضم داود تلك الزانية إلى زوجاته» ومنها أنجب 


سليمان» الذي يشرفه كتاب الأناجيل» فيجعلونه أحد أجداد المسيح. 


C 1 5‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 

۸- سلی ان اکیا: 

وما سليان النبي الحكيم الذي تشهد له التوراة بالحكمة. (انظر الآیام (۲) ۲/ .)١١‏ فقد كان 
له نصيب أكر في سلسلة المخازي التوراتيةء فقد جعاته التوراة عابدا لأصنام نسائه اللاتي بلغن 
ألما كا بنى المعابد لعبادتماء فغضب عليه الرب وسخط تقول التوراة: "وكات له سبع م مِنَ 
السسَاء السَيدَات ولات م من السرا ري فَأمَالَتْ ِسَاۇه قلْبه. وان في رَمَانِ سيخ وة سَلَيانَ 
E‏ وا یکن فلب كاملا مَحَ ارب إِهِ كقلب دود آبيه. ذهب 
سان راء عَْمورَتَ هة الصَدُوْنَ وَمَلكُوم ر جس العَهُونَّ. َعَم سيان اللَرّ في عَيّي 
لوب ینیع الوب اما داو آیه. جي بی سُلَعن مرقعة موش جس انون عل 
جل الي جه ورشلي وك جس بني عَمُود. "هگا َع وع ائه الَْريباتِ اللاي 
کو بوقذن وَيذَحنَ لآَههي. فعضب الرَبُ على سان لأن فلب مَل عَنٍ الوب إل سراي 
ِي رای له مَرتين» وأَوْصَاه ني ها الأمر اَن ليتع اة أ فلم وزفا م َوْصَی به ات 
"فقا الت لسليان: من أجل ن ذلك عنْدَك وا حَمَظ عَهِي وَفرَائضي تي َوْصَيتكَ بب 
إن مرق انملك عَْكَ يريما وأعطيها مَك " الوك (۱) OE‏ 

وكانت الأسفار قد أثنت على سليان» وذكرت بشارة الله لأبيه داود هذا الابن الذي 
سيبني بیت الله ووصفته بالبر والطهارة الذي عبرت عنه الأسفار بلفظة البنوة لله وهو لفظ 
یدل على صلاح صاحبه - كا هو معهود في التوراة -» تقول البشارة لداود: ""هوَذا يولد لَك 
کن اح ا ر ا م ع ارا ن ا کر ن وجل 
EC TT‏ 
وَأ زیی ملک على إِسرَّائیل إل ت " (الأیام (۱) ۱۱-۹/۲۲)ء کا ذكرت الأسفار 
أن الله سماه "یدیدیا" (آي حبیب الرب)»ء لأن "الرب آحبه" (صموئیل (۲) ۱۲/ ٤۲)ء‏ فهل 
ضيع سليان - المبشر به - أوامر الرب؟ وهل عمل الشر وبنى معابد الأوثان طمعًا في رضا 


ر کے سے و کے و ص 


نسائه م كان - المحبوب عند الله - فصدق فيه قول الله في القرآن» فقال: # ووهښستا لداوید 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام (4D‏ 


E O E E E 

سيم وما مر شمن ولک اللَو ت كَسَروا € (البقرة: .)٠٠۲‏ 

۹- آنبياء بني إسرائيل قبل المسيح كانوا لصوصًا. 

e NEE‏ " فقا همم يَسوعٌ أيصًا: «الحى 

ا لق قول لَكَمْ: تي اا باب الخرَاف. يع الَذِينَ توا قيلي هُمْ سراق وَلصوص» وَلكِنَ 

راف ] َسْمَع همْ. "أا هُوّ الْبَابٌ. إن دحل بي أحد فيخلص ويدخل وخر ومد 

ا ا نرق وذح یك وأا آنا قذ أت کون كم عي 
RE‏ الرَاعي الصَالِح وَالرَاعي الصَالِح يبدل نَفْسَهُ عن الرّافي. " 

(یوحنا/ ۱۰/ ۱۱-۷). 


OY 


ا 
ے 
E‏ 
% 


1 
ءِ 
ھ۶ 


امَك من د اداي اَذ" راک فک ایی" 

- وورد في قضاة /۱١(‏ ۱): " وکات ياځ اللاي جار بس وهو ابن اورا 
وَجلعَاد ولد يََاحَ. " 

١-النبي‏ إشعياء يتعرى ثلاثة سنين: 

as CS NR 
قائلد: ذهب وَحل الْسْح عن قراف بك وَاخلَعَ جدَاءَك عَنْ رجْلَيْكَ» فا هگد ا ومس‎ 


4 


مى واف فقال الات «کا مَسّى عَبْدِي إِشَعْياءُ مُعَرّى وَحَافيًا تلات سێين» آي 


lT‏ 'ھکدا ا سى مِصْرَ وَجَلاَءَ کوش» 


NS 
بوذا يزني مع زوجة ابنه:‎ - ۲ 
ورد في التکوین ۳۸/ ۱۱- ۱۹: " "فقا ودا لَِامَارَ کنيه: «اقعدي أَرْمَلَةَ فی بيت‎ 


۳ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


بيك تی يکر شيلة ابني». لاه قالّ: «لَعَلَه يموت هو أيصًا كَأَخوَبْه». قَمَصَت كَامَارُ 
وَقَعَدَت ني بَيْتِ بيا .وا طا الرمان مات ابن شو مرا ود A‏ 
لل جزاز تمه إل نة هو وحيرة صاحبة لعَدلامِي. "قأخرت ثامَارُ وَقيلَ ها: «هوَّدا 
موك صاع إل نة لجر عت e E RE‏ 
E LE O‏ هی ا تغط لَه 

رة "فتظرها ردا ويها زاي لاا كانت قد غطت وجهها. "ال إلا عل 
الطريتق وَقَال: «هاتي آذخل عَليْك». لاله عله اا ىغه فَقَالَتْ: «مَادا تَعْطيني لكي 
ا علً؟ ٩‏ فقال: «إني أ جدی مِعْرّى من العْنّم. فقالّت: هَل تَعْطيني رهت 
کی سا )». “فقال: «ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالّت: «خامڭ وعصابتك وَعَصاك 


ےه 


آي ني بيه فاعطًاهًا e‏ عَليْهاء فحبلت منه. قَامَت ومنت E,‏ 


۳- نبي الله شاول يزوج ابنته زوجة لداود الآمن شخص آخر وهي لم تطلق من 
زوجها الأول: 

ورد في سفر صموئيل الأول aL OVD‏ 

وورد في صموئیل الثاني (۳/ )۱٩ - ۱٤‏ " “وَأَزسَل دود رُسلا لل إيشبُوشٿ بنِ 
E‏ «أعطني ا میکال ّي خطبتها فيي وة غلفَة م الفلسطيني». 
”فاسل إِيشبو شت اذا مِنْ عند رَجُلاء مِنْ فَلْطئیل بن لایش. "گان رجلا سی 
مَعَهَا وَيکي وَرَاءَهَا ل بځوريم. فقال له ابر : «اذهَب. ازْجغ». قَرَجَعَ. " 

٤‏ - نبي الله شاول يكفر بذهابه لعرافة: 

ECON‏ ول وبس يابا آخرَی» وَذَهَبَ هر 


ران مه وَجَاءُوا ى الَراو لَيَا. وَقَالّ: «اعرفي لي با ان وَصعِدِي لي مَنْ اقول لَكِ» " 
0- ز نبي الله ناثان يتآمر مع آمه ویکذبان وينصبان على أبيه) داود لإختيار سليم)ان 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( 3 ( 


ONE 

)۱ /١١ نبي الله شمشمون يزني بامرأة في غزة: (قضاة‎ - ١ 

۷- نبي الله إرمياء بحكم على نبي الله حننيا بالكفر ويقتله: 

> LS E N 
نال َب يرك وَأنتَ قذ جَمَلْتَ هدا السَعْبَ يتل عل الْگذِب. ذلك هکدًا قَالَ‎ 
اسا طاردك عَنْ رجه الأَرْض. لوال تاك َگَلَمْتَ بِوصْيَانِ عل‎ 
."قات ت حَتَييا الي ني تلك السَة ني الشهر السَابم.‎ e 

هذه بعض الأمثلة من الكتاب المقدس حول صفات الأنبياء. 

ونتساءل: لو كان هذا حال أنبياء الله؛ فما فائدة النبوات بعد ذلك إذا كان المختارون 
من البشر وصفوتمم على مثل هذه الحال؟ وآي خير يرتجى في إصلاح البشرية وتطهيرها 
من دنس الشرك والخطيئة بعد الذي قرأنا؟ 

ثم هل تخليد هذا الدنس يصدر عن وحي السماء؟ لو كان ذلك الذي ذكرته التوراة من المخازي 
حقا فما فائدة ذكره؟ ما الفائدة ار جوة منه حتى يسطره الله في وحيه؟ سبحانك هذا تان عظي. ٩(‏ 

ودفاعا عن أنبياء الله تعالى» نذكر تعظيم الله لأنبيائه في القرآن الكريم 


ارا صا صر و ے۶ رر ل س 


-قال الله تعال: وك سآن نعم آله علمم م اَن من ذرية ادم ومِمَنْ حملتامم وچ ومن 


ر سر و سے ا سے ر 


.(o^ | اذا انل عه ایت لمن ڪر واس ج دا ويک 4(مریم‎ aS 


ور 


-وقال تعالٰی: #وجحعلتي ا OEE‏ ابا وا اال ٤‏ فل الخرات ي وَلِقَامّ 


(1) انظر: هل العهد القديم كلمة الله؟ ٩١(‏ - ١١٠)ء‏ اللإسلام والأديان الأخرى »)٠٤ - ٦١(‏ النبوة 
والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام (۴۳. )٠١‏ للواء/ مد عبد الوهاب» الجنس في العهد اليهودي 
القديم» محمد عبد الحليم عبد الفتاح )٠١١ - ٠٤١(‏ » المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول صحة 
الكتاب المقدس (۳۹۰ - »)٠٠١‏ التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطيرء تأليف/ ليوتاكسل» 
ترجمة/ حسان ميخائيل إسحاق. 


ر ۳۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام 


لصاوو ایسا اوو واوا كا عبد 4W‏ (الأبياء/ ۷۳). 


کے 
ت 


قز 
ج rz‏ وور Prag‏ 


۳-وقال تعالی: $ وَتلَكَ حجَسّتا ءَاتَيْها هيم عل قومه۔ نرفع درجلتټ من دشاءُ ء۶ ِن 
e a‏ 
م ا ا و کک عر ص 2 ص کے ص صر م - 
ومن درََتدِ داوږد OES EA SE‏ 


ما ر رس ر 


ورگریا وی وَعِیسیٰ ولاس کل يلجت € وإشتدویک والح ویوس ولوا 


سے 


ور ب 0 e‏ ر وہ و لے سے ر و ر لک و إل 


وُڪلا فصتا ڪل العنلَيينَ 0 ومن من ٤ابایهم‏ و ودر ا واجلبینم وهدیتهم 

مسقم ل درك هکی آل ییو من اء من عادو ولو اسرکوا حط عنھر اانا 
bey Er‏ لتب وکلک وای کان حفر بہا هلولا قد وکنا بها موم 
شو ییکرت © زک ی مکی ا افر یہ فل لا الک د جرا 
إن هو الا دکری للعدکییت () 4(الأنعام ۸۳ - ۹۰). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( 2 ( 

الميحث الثالث: الآأخلاق في الكتاب المقدس وأثره على أتباعه. 

e‏ مو رو 

جاء في كلام المسيح: ٥رحترزوا‏ ه من الانيا الكذية ا ياتونکم ثاب 
امان ولكِتهُم مِنْ داخل ذتَابٌ حَاطِفة! رهم ر هَل جتنو من 
الشوك عبّاء أو ص ا 6 شَجَرَة جَيَدَة تَصتَع ارا جَيدَةَ وَأ 
اا فَتَصسَع اناا رَوِيةّ ۱۸لا تقر سَجرة جِيدة أن تَصتَعَ TT‏ 
i he NOS‏ رة لا تَصتَع ثَمَرَا جِيدا نقَطَم وَتلْمَى في التار. 
۰دا مِنْ تارم عرفو مْ. (متی ۷/ ۱١‏ - ۲۰). 

يسوق المسلمون هذا النص الإنجيلي ويطلبون من النصارى التحاكم إليه» ومن ثم 
کون لغار 5ال غل خسن خرن او سوه 

أولًا: الأخلاق في العهد القديم 

يقول بولس: E‏ 
وَالتَأديب الذي في ال ۱۷ لِکيٰ يکوت اسان الله کاملا ماد ماهبا ِكل عَمَل صَالح. " 
(تیموثاوس (۲) ۳/ .)۱١‏ 

فهل كان الكتاب المقدس فعا موبخًا للخطيئة ومعلا للر ومقومًا للسلوك وصالا للتأديب؟ 

متلئ جنبات الكتاب بالنصوص المختلفةء والذي يعنينا هنا تلك النصوص التي 
مست الحانب الأخلاقي» فقد امتلأت أسفار الكتاب المقدس بالحديث عن رذائل مارسها 
بنو إسرائيل وغيرهم» وحکت طویلا عن سكرهم وزناهم ووئنيتهم. ولقد يظن الظان 
أنها حكت ذلك في باب النهر والتأديب والتبصر في عاقبة المجرمين. 

ولكن شيتًا من ذلك لم يكن في الكتاب المقدس الذي حوى بين دفتيه عشرات 
النصوص القبيحة والوقحة التي تمثل صورة لأدب الفراش والجنس المكشوف. 

أولًا: ألفاظ جنسية فاضحة لا تحمل صفة القداسة والطهارة في الكتاب المقدس. 

سفر نشيد الإنشاد هو أحد أسفار الكتاب المقدس ويدعي النصارى أن رب العالمين 


۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


أوحاه إلى نبيه سلي ان اكك وهذا نصه بحسب تر هة الفاندايك: 

ورد في سفر نشید الإنشاد (۷: :)٩ -١‏ ((۱ ما أجْمل رِجْلَيْكِ بالتعْليْنٍ ي یا نت الْگريم 
واي قخڌيكِ مغل ايء صنعة يڌ صاع E‏ ا 
مزوح. بطنك د صبرة جنطَة مُسَيَجَة بالسَوْسَن. ٣ديَاكِ‏ كسفن تومي ظبية. ٤‏ عنقك 
کج ِن عاج E‏ نك گنج ان اضر نجه 
دمي هراسك عَلَيْكِ يشل الكَرْمَل» E‏ يك قد اير بالْصَلِ. 
ما أَحَلَّك وَمَا أخلدك ينها البيبة باللَدّاتِ! ۷قامتك هذه بيه بالنخلق ودياك 
بالْعَتاقيد. ٣قَلْت:‏ إن اَعَد إل التَلَة اميك بعدوقهًا. وََكون بَديَاك كَعتَاقيدِ الْكَر» 

واف اك گالتقًاح» ۹وحَنكك كاجو الَمْر. جبيبي السَائِعة المرفرقة الكَاقحَةٌ عل 
شفَاِ التَائِمینً. )) ونی (۸/ :)۳-١‏ " اليك کاخ ني الرَانِ ضع ذتَيٰ اي ناجك في ا حارج 
وَأقبلَكَ وَلاَ ُرُوني. ٣‏ اوك اذل ك بيت اي وهي تُعَلَي َأسْمَيكَ ا 
الْمْزوجَة مِنْ سلاف رُمّاني. ٣‏ شال 2 ويمينه تُانقني. ٤حَلَفكُنٌ‏ يا بن 
آوڑشلیم آلا فظن ولا هن ایب تی يسا 

قد يأتي مغالط مكابر من عشاق التفسير بالرمز أو(الشفرة) ليقول لنا ما لايفهم ولا 
يتصور في هذا الكلام الجسي الفاضح» وليت شعري ماذا يقصد الله جل جلاله بفخذي 
المرآة المستديرين و بسرتها وبطنها وثدياها؟! (تعالى الله عا يصفون)» ليس من المخجل أن 
ندعي بأن الله تبارك وتعالى قد أوحى بمثل هذه الكلات الفاضحة ولو كانت بشكل 
رمزي؟! ألم جد كاتب سفر نشيد الأنشاد ألفاظًا أخرى يستعيض بها عن هذه الألفاظ 
الذي لا يختلف اثنان على مبلغ وقاحتها؟ إن هذا الإصحاح من الكتاب المقدس ل يترك 
للاجتال اللاحقة التي تهوي الغزل الجنسي اللفضوح» فهو لاشك مصدر إمام لمن 
يسلك طريق الغزل الجسي الفاضح. 

وأخبرًا: هل مجرؤ الآباء بقراءة هذا الكلام في القداس أمام الرجال والنساء؟! 


ا 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام € 


1-الفراش المعطر!! 

وني سفر الأمثال ۷/ ٦‏ - ۲۱ ننقل بعصا منه كا يلي: 

لاي من كَُة بيڻيء ِن وَرَاء شُبَاڃِي تطلعْتُ.. . . . » ۸ ابرا ني الشارع عند زتها 
وَصَاعِدًا ني طريق بيْتِهًا. ٩ي‏ العشَاءِء في مَسَاءِ رن ن خت ال وام رادا 


ص ر 
ر س 


رأة اشتقبلته ي زي راي وخرينة القلي ا بجي وجا ا 2 


e‏ زىك ent u e‏ ا ا ا لور 
eg‏ لأطلب وَجْهَكَ حَتى أَجدَ. 3 ر ر21 شت سریري» 


ر 


ى كنَانِ مِنْ مِضرَ. ۱۷عَطْرْتُ فراشي مر وَعودِ وَقرفَة. ٣۸‏ هلم رتو ودا لل 
اا 0 ا جل نق ال د ف طق با ب 
رنه بكر ونا ِلَب سَفكبهَا وة " 

التغزل بثدي المرأة على صفحات الكتاب المقدس! ! 

ورد في سفر الأمثال :٥(‏ 1۸): ((. . . . وَافْرَح بامَرَأة سابك ۹٠الظبية‏ الَحبوبة 
وَالْوَعلَة الرّهة. ليروك تذيامَا ي كل وَقتِ» وَبمَحَبها COE‏ 

IGE EDSON‏ ادا تصتع 
لأخحتتاني ي وم نطب ؟ 

ونحن نسأل: كيف يمكن أن تأي مثل هذه العبارات ا خيرة للشهوة من عند الله تبارك وتعال؟! 

-٤‏ كيف يصور لنا الكتاب المقدس حجم عورات الشباب وكمية المني الخارح من 
ذکورهم؟ ورد سفر حزقیال (۲۳: ۱۹): ((۲۰وعشقت مَعْشوقیهم ا مهه 
کلم ا حمر و رَمَنیهم کمَنی اخیّل. کک ال ی ها ا و ادا 
للحياء yT‏ 

ه- ورد في سفر حزقیال a CN NOE GA‏ 


۳٣‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 
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رجو وتوا بن از کات ارو ری ای ا ٤نا‏ ميلاَدُك بوم لذت ف 
قط سرك و1 تغْسلي بالاءِ لظف به وَل ملحي ياء و قطي فويطً. شف 
عَلَيْكِ عَيْنَ لَِضْتَحَ لَك وَاجدَة مِنْ هذه لِتَرق لَك بل طْرحتِ على وجه اقل بِكرَاَة َفيك 
يوم وَلِذتِ. ٣قَمَرَرْتُ‏ بك وَرَاينّكِ مَدُوسَةَ بدَمك٬‏ قلت لَكِ: بدَمك عيثِي» فلت لَكِ: 
بدَمك عيثِي. ۷جَعَلتكِ رَبوة كات الحقل» فربَوتِ وكرت وَبَلَغْتِ زيه الأريَانِ. د 
دياك وَبَت شَعْركِ وقد كنت عريَائة وَعَارِية. ٣فَمَرَرت‏ بك وَرَأيتك ودا رَمَنك رَمَنْ 
السَد الوب فَصِرت لي. ۹فَحَمَمْنَكِ بانَءِ وَعَسَلْتُ عَلْكِ دِمَاءَك وَمَسَحنَكِ بالرَيْتِء 
IT 5‏ لل يباسء ررك اکان سوك بر ...۰ فاتکلت 
عل جمالك وتيت عل اسك وَسَکَبّت زاك على کل عابر فان لَه. ١١‏ رادت من ثیابكِ 


صنعت لتفسك مرتفعَات مو شاة» Es‏ 2 م وا يكنْ. ۷ راخت أَمْتعة 
زي ك من ڏَهُبي ومن فصي الي أعَطيك» وَصَتَعْت لفك صر دور وريت پا . 


N TO‏ دتم ي وَذَبَحتهم ا 
دحت بني وجعا ورون في التار ها؟ ٣ري‏ کل رَجَاسَاتكِ وَزئاك ڏ تڏكُري يام 
I EOE O ES‏ 


مرتفعتك ور جست مالك وَفرّ جت رليك لکل عابر ارت زا MNE‏ م 
جاك بني ضر اللا اللخ رَزذت في زا لإغاظټي. ۷ا ا يدي 


ل e, a‏ عنك فرب تك و سك مبغضاتك» بَتات ال افلس طن الان 
EE E‏ 
َشْبَعِي أيصًا. ۲۹ وكرت ناك في أَرْض كَْعَانَ إل رض الكَلْدَاْنَ ودا أيصًا 1 َشْبَعِي 


سے س 


E BE ° ۰‏ | ٣ببتائك‏ 
َك في راس كل ريق وَصنْيك مر مَك ني كَل شارع. و تكو کزانيةه بل عقر 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام ر( 2 ( 


سر ل م 


ر 1 الا اخ اجن مَكان رَوجهًا. ۳ل ن 
َم اکت کڈ اتک ل خی کک وتخو ارو ن کل جیب ژر ٤‏ رصارً 


5 ٍ 


E O O O‏ لا جرَةَ تعْطى لَك 
قَصِرتِ بالْعَس فَلِذلِكَ تا راي اسمَعِي كلام الرَّبٌ: ٣٣‏ هدا قال السَيد الرَب: ا 

۳ ص‎ e Ee 
تدای اك فت عَورَكِ رتا هُحِيْكِ وگل ضام رَجَاصَاتِكِ وَلِدمَاء بيك‎ 


چ سر 


د و r~‏ 


لذن بذهم اء ٣۷‏ لذلك هاندا اَم جيم حبك الَذِينَ لَدَذْتِ م وَكُل الذِينَ أخهم ع 
گل باضه مهم عك ين ڪَؤلكِ ْيِف عَورئك هم يروا كل عَورَيَكِ 
۸ر اح عَليْك اکا القاسقات السّافكات الد و A‏ دم E‏ 
Ak‏ يدهم همون قبتك ومون مُرتَفعَاِك» وينزعون عَنك يبك وَيأخذونَ 
َدَوَاتِ زِييّك ويتركونَك عرياة وَعارية. 

ا O‏ لإاخرَتكم «عمّي» رَلأَخوَاتكَمْ «رْحَامة». 
۲ حَاكِمُوا امم حَاكِمُوا ا اال جلي لي تعر زئاا عن وَجهټا 
ومان بن ناء ٣ا‏ جردا عر ياه وما يوم ولادتاء وَأَجعَلَها قفر وَأصيَرَمَ 
كأرْض يابسةٍ س وَأمَها بالمَطّش. es‏ اراي E‏ 
SS‏ لعا الت أذ ورا خي الذي بغطون رى وما 
و a E OES‏ سيج طَريقَك بالشوك وَأبني حَاطهًا حَتّى 
ل تد مَسَالگها. ۷فسبم ها ولا ثذركهي وتفش عليه ولا دهم فتقول: أَذْعَبُ 
ازج رجي الأول انه جِيتَيِزِ گان حير لي مِىَ الآن. E‏ 
قَمْحَ وَالْسطًارَ وَالرَيْت» وكرت ها فصَة وَدَمَبَا جَعَلوه لبَعْل. ۹ ذلك ارجم وآخحذ 
جي في جينه ومسطاري ني وقته انزع صوني وتاي اللَدَيْن لسر عورعا. ٠١‏ والاآن 
أَكشفُّ EE E‏ 


ر 


O‏ و کا کے ا ي سے مه 
يادا ورؤوس شهو رها وسبوتها وجي مو Te‏ اللذيْن 


N 
ا ع‎ 6 


ر ۳۸ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللئام 


َالثْ: هما مما جر التي أعطانبها ُ E E‏ ۳را قَبها 
لى آيام بعلي التي فيها گئٽ بر هم ورين رئيا وَحُلِيها وََذْهَبُ وَرَاءَ حبيهَ 
A‏ لن هاندا لها اذب چا إل اة EN,‏ 

کڙومَها من هتاك وَوَاڍي عخورَ ابا للرَجَاءِ. وهي تعني هتاك ايام صباهاء كوم 


صعُودِهَا مِنْ اض مِطْرَ. ويون ئي ذلك اليم يول الوب ء انك تَذعِيتني: رَجلء 
ولا تڏعِيتني بعد بَعْلي. ۱۷ وأنرع سء ا أيصًا بأَنْائها. 
۸ وآقطَح َم عَهدَا في ذلِكَ الوم مَعَ حَيَوَانِ اريه ية وطيور السَاءِ وَدَبًابا ت الأَرض 
E‏ ب ۹ وأخطبك 
نسي إل ابي TE‏ طك 


$ 


\ 
\ 
۹ 


e 


صر 


ارات هی قنتجيت الآز» ۲۲ والأزش بي القَمْح وَالمسْطَارَ وَالرَيْتَ» وهي 
سسجت دز رغل: ا راررعما ا ي الأزض. وَأَرْحَم ورا ا ل 

ت شعي وُو يقول: انت ٳِهي». 

۷-ورد في سفر حبقوق ۲/ ۱٣ " :۱١ - ۱١‏ «ويل ٿن ڀَقّي صا حبه سافحا حو ك 
رم ا قد شَبعّتَ خزيًا عِوَصًا عَن الْجْدٍ. فاش انت 
ارايت رلك اوربك كأ بين ارت 5ه نزي عل رة 1 

ا و -0: " ٤م‏ أجل زى الرانية ة الحَستة الخال صاحبة 
السحر البائعة أا ا o‏ 
يالك إل قوق وَجْهك وَأرِي الأمَمَ عَوَرَنَكِ وَاالِكَ خيَك. 

“٩‏ ورد في سفر إشعیا ۲۳/ ٥ " :۱۸ -۱١‏ ٠وَكُون‏ ني ذلك اوم أن ضور تسى 
سَبعينَ سه كايام مَل وَاجد. NEE Ss‏ 


> 


عودا. طوني في الُدِيتة ايها الرَانية الَْسِية. يني الْعَرْفَ اَکثري الْغتَاءَ لكي تڏگري». 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام Cr‏ 


E‏ الرَّبّ يعد صورَ فتعود إل ا وز مَعَ كل 


مالك البلا على وجه الأزضٍ EE CBee E ANE‏ 
کت بل کون ارا للقيو مام الوب لأكل إلى الشِبَع وَلِلباس قاخر." 

١‏ - الكتاب المقدس محدثنا عن ٠٠١‏ غلفة (جلدة الذكر التي تقطع عند النتان) 
قدمت کمهر!! ! 

جاء ني سفر صموئیل الأول (۱۸/ :)۲١‏ آن نبي الله داود طلب آن کون زوجًا لابنة 
اول الك :فا E‏ غلفة: و 
بمَطلّب الك قَرَاقَهٌ الام ولا سيا رَه مُصَاهَرَة الا E‏ 
NT‏ مح جال رل وتن جل ن شی رای با هم وَقَدَمَها كايلة لِتَكُونَ 
هرا لْصَاهَرَة الَلْكِ. قَرَوجَه اول عِندَيِذِ مِن ابه ميگًالّ. )). 

ثانيا: دعوة صريحة للاغتصاب 

-١‏ ورد في سفر التثنية ۲۲/ ۲۸- ۲۹: " ۲۸ا وَج رَجُل فتاه عذْرَاءَ عبر عطوبة 
TS‏ ينعطي الل الي اضعجح متها اي اة يي 
مِنَ الفصة٬‏ وََخُون هي لَه رَوجَة من أجل أنه ذد ادَها. LS‏ 

-كيف يوصي الكتاب المقدس بسرقة النساء واغتصابهن؟ a i‏ 
۰( ((فاَوْصوا بني بنيامينَ قَائِلينً: ارا إل الکزور اکر نةا رانتضرٌوا > تی دا 
حرجت بات شيلو اي ا 
اربوا الا يامينً. )) ونحن نسأل: أين القداسة في هذا الكلام؟ 

ثالشا: السباب المقزع على صفحات الكتاب المغدس 


كا تحوي الأسفار المقدسة بعض صور السباب المقزع» كا في قوله: -١‏ " االله قد 
كلم بقذْسو:. . . . . . ۸مُوآبُ مرْحَصتي. على أذُوم أَطْرَح علي " (المزمور ۸-٦ /٦١‏ 
فهل يعتبر الإله العظيم أمة من الأمم التي خلقها علا لقضاء حاجته أو التنظف من قذره 
بل هل له حاجة أو قذر؟ وهل يحتاج إلى مرحاض» ولو على سبيل الاستعارة. 


ا ٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 


۲- ومن السباب الذي لا يليق بالله العظيم الجليل ووحيه ما تنقله الأسفار عن الملك 
اول ا فال راتان ا ۰ نکی عم اول عل راان وال ل ا ا 
ار حالم دة TO‏ ا وخزي وره ملك ؟ " 
(صموئیل (۲۰)۱/ ۳۰). 

۳ - ومن ذلك أن إشعيا قال لبني إسرائيل: ٠١"‏ 
السَّاحرَة» تسل المَاسق والزانية " (إشعيا /٥۷‏ ۳). 

ثانيا: حالات الزنا وزنا المحارم الواقعة في الكتاب المقدس. 

من أصعب الأمور التي تواجهها البشرية هو الانحلال الخلقي» تفتت الأسرة وموت العلاقة 
الأسرية بين آفراد الأسرةء فلا يقدر الآخ حق أخته ولا يعلم حرمتها ويتورط في الفساد الخلقي 
والنفسى لدرجة أن يزني بأخته أو أن يزني الأب ببنته أو زوجة ابنه أو الأم بابنها وغيره من 
ا لحوادث التي تنذر عم| قريب ملاك البشرية وفسادها وحلول غضب الله على العالمين. 

-١‏ شمشون يارس الزنى مع إحدى البغايا بمدينة غزة على صفحات الكتاب 


أ 


© 


سے 


المقدس! » یقول کاتب سفر القضاة (۱/ ۱): ((۱ ثم ذَهَبَ شَمْشون إل رَه ورای ُا 
اا فدّخل إلَها. )) 

۲- (راعوث) تضاجع (بوعز) الكتاب المقدس» 
رل کاتت س راع ت( :2( مى اضطَجَع فَاعَكَّمِي الَكَانَ الذي يَضَطَجم فيي 
واذڏخلي وَاكشفي احية رجلَيهِ وَاضطَجڪي» وهو رك ا َعْمَلينَ» .( 

۳- داود النبي يضاجع فتاة صغيرة في فراشه على صفحات الكتاب المقدس! ! : 

ول کات مر ال 2 ر 0 0 للك دَاود. تمذم ي الاَيام. 
وگاوا زونه بالثياب فلم يدفا. ۲فقال له عبيده: «ليفتة O‏ 
E SS‏ متشو ا 
على نتا ية في جميي وم إشرًائيل: دوا بيس ا فَجَاءُوا با لل الْلك. 
٤‏ وكات الاه يله جداء فَكائث حَاضِتَة الْلكْ. وَكَاّث ْمُه ولك الك يحرفا " 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ل ١‏ ( 


-٤‏ لوط يزني ببناته: 


2 
ار 


ورذ فر الك 1 ۳۸2۴۹ (0 حد ت اا آحر ت اة اں الدا 


رو ~~ 


در راهيم وَأَرْسَل لُوطًا مِنْ وَسَطٍ الانقِلاب. یی فلب ال ایی سگ فیا وط 
وَصَِدَ لوط من صُوعَرَ وسک في الل وابتتاهُ مع ئه حاف اَن َس في صوعَرَ. 
فَسَكَنَ في المعَارَة هو وابتاه. ٣١‏ وقَالّتِ البكرٌ للصغرة: e‏ َيس في الأزض 


ا ليذخل عَلَينَا كَعَادَة كل الاَرْض. e‏ ا 
بیت تشاد . ٣٣َسَمعا‏ اهما كرا في تلك اليل وَدَحلَتِ البِكُرُ وَاضطَجَعَت مح بيا و1 


يَعَلَمْ باضطِجَاعها وَلاً بقيامها. ٤‏ ٣وَحَدَت‏ في العَدِ ن الْبكُرَ الت لِلصَغرَة: «ٳئي قَرِ 
اضطَجَعْت البَارحَة مَمَ بي. تسقيه ڪمرا اللي أيضا فاي اضطجڪي مه فيي مر 


e 


يتا َسلا». ٥‏ فسقتا أباهما مرا في ِلك O NT N,‏ 
ر يَعْكَمْ باضطِجَاءِها وَلاَ بقيَامِهاء ٦‏ ٣فَحَبلَتِ‏ انتا لوط ه من أبيها. ۷فولدت البكر ابت 


ر 


E‏ الوآينَ ال ع ۸رالصغرَة أيضا وَلَدَت ابا ودعت 
اسمَة ابن عمي»» وهو بُو بني عون لل اليوّم. 
٥‏ نبي الله داود يزني بزوجة جاره! 
ورد في سفر صموئیل الثانی :1١(‏ 1): ((. . . . وما داود فا 
رفت الماء أن اہ ام عن سربره شی عل حط بیت اليك رى من عل الكطح ارا 
۰ رأة جيل انر جدا. ٣فارْسل‏ داو وَسَأل عن الاق فقال وَاحد: «ألَّْسَّث 
هزو بقح , بت ليعَامَ ا ا الم؟ ( E‏ داود lT‏ فلت إِليه 


جَعَ مَعَها وهي مُطهرَة من طمُثها. ثم رَجَعَت إلى بيتها. ٥‏ وَحَبلَتِ المرأة فارْسَلَّت 
داد وَقَالّت: «إِني MM‏ اود لل EL‏ از وريا الحثيّ». 


2 


ا ا ال وارد فا اورا الت فال اودع ا آب وَسَلامَةَ الشعْب 


ص ا م ت ٤‏ ت رو س 4° 2 
O Mo‏ 


سے 


€ 


7 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


ال وك ٤وا‏ ورا َل باب بيت الك مع يع عَيد 
ل ۰ فأخروا داد قَائلنَ: یرل وریا إل بیتوه. ا 
«أمَا جت م السمر؟ فلاذا 1 تتز ل ال ٩‏ فقا أو ريا لِدَاود: «إنَ التابوتَ وَإِسرَائیل 
ودا ساو في ايام وَسَيّدِي پوب eg e‏ آي 


ر کے 


۲ فقال داو د اور :اقم هنا الَو أيضاء وعدا أ طْلقَكَ». 4 ر ذلك ر 


وغده. ٢‏ ودعاه اود أك أَمَامَهُ مه ورب وَأسكرهُ . ورج عند الَْسَاءِ لبه ل في مَضجَور 


سے ص سے 


تع رید سیو وإ بیت یتر ونی الصاح کنب اد وتا ی بوب وأرسل د ورا 
٥‏ وَكَتبَ في الْحُتوب يقول: ا a‏ ا خرب الشَِيدَق وَازجِعوا مِنْ وَرَائه 


E e E aE N RE TPE 


ر 
سے 


۷ر اة ارم اود وض اال و ارت ل افر اة و ولات ل ابوا 
لأر الذي فَعَلَهْ داو قبح في عبتي الوب . " 
o 4‏ ي r~‏ صم ام ص 
ورد في سفر التکوین (۳۸: ۱۳ - ۲۳): ((۱۳ فأخبرت تامار ويل ها: «(هودا موك 


r‏ ھ۵ 


صاع إلى نة لجر عََمَه». ٤٠فَحَلَعَتُ‏ عنها ثيابَ تَرمُلهاء وَكَعَطْت 2 وَتَلَففُْت» 
وَجَلَسَٽ في مذَلِ عاي التي على ربق ن لا رأث أن شيلة ذ ك ر وهی تغط لَه 
کک ٥۵‏ فنظرمَا پو iiy LEG LS‏ 
الطريق وقال: «(هاتي اوخل عَلَيْك». لا 1 يلم ا كته . فَقَالَّتْ: «مَادًا تَعْطيني لِکيٰ 
تخل ؟ » ۷ فقال: «إني ا جدي معْری من الْعَتّم». َقَالّت: «هَل تعْطيني رَهتا 
حَمّی رْيه؟ ». ۸٠َقَال:‏ «ما الرَهْنْ الذي أعَطيك؟ » قَالّث: «حاك وَعِصابكَ 
وَعَصَّال ّي بًدَ». اعام وَدَخل عَليهاء فحبلت منه. ۹ قامَت وَمَصَّت 


AEE ea. سے گے‎ E 
وخلعت عنها برقعها وَلبسّت نياب تر ملها.‎ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام ( ۳ ( 


E‏ ج 


۰-١‏ ٣فأرْسَل‏ ودا جَذي الْعْرَّى بيد صاجبه الْحذلامي ليخد ارهن من يد المرأة 
َم دما ١٣فساًل‏ آهل مانا قائلد: اين الي التي گائٽ في عب عل الط 
فقالو فقالوا: «ا تَكَنْ هه رَانية». ٣فرَجَع‏ ل 0 و «آ اد ها. واھ 
قالوا: 1 تكن هتا رَانية» .قال - 0 «لتأخذ لتقسهًاء للا صر ۳ هاَة. ني ا ت 
هڌا ا لخڏي وات ا تَهذمَا». 

۲وا گان نحو تلائ اهر اخ ودا وَقبلَ له: اقل رنت امار كتك > وها هي 
حبلى أيصًا مر الرَنًا». 

روجات الاب: 

۳-ورد في صموئيل الثاني 7 - ۲۲: قال أبسَالوءُ لأخيتوقل: «أعَطوا 
م شور ة 58ا تفع ؟ ». فقا أخيتوفل و «اذخل لل سرّاري بيك الان 

ركه لحفظ البيْت» ف فی ا ر و ی 
مميع لين مَعَكَ). ۲۲ فتصبوا لاسَالوء م يمه على السطح» ودل أبسَالوم إل سرا ري 
بيه امام > یع إِسرًائیل. 

a 

١‏ -ورد ني آمثال /٥‏ ۱۹: " ۱۹ الظبية الُحبوبة وَالْوَعَلَة الرَهية. ليروك كَذياها في كَل 
رَقتِ» وَبمَحبيهًا اشكر دانا. " 

۲-وفي امال ٣ " :۳ /٥‏ لان سی ال 

۳-وفي صموئیل (۲) ۱۱/۱۲: " ۱١‏ هكڌًا قال الرَبُ: هاندا اقيم عَلَيّْكَ انر من 
ك وآخذ ِمَاءَك مام عييّكَ وَأعْطيهِن لِقَريبك مَيضطَجع مَعَ ساك في عبن هي 
الشمْس." 


وني حزقیال :۲٢ /۱١‏ " ۱ ٣پبتائكِ‏ قبَكِ ني راس كَل طريق» وَصَنْوك مُرتَفَعََكِ 
ل 2 ر س ا 2 ع 
في كل شارع. ول تكوني كزانية» بل محتقرة الأجرَة. " 


( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام 


هسوی حرقیال :۳٤/۲۳‏ " فر وها ونين فا و ن 
NETS‏ 

-وورد في سفر التکوین ۳۸/ ٩‏ ۹قَعَلِم أُونَان اَن التَسْل لا يون لَه كان إذ دحل 
عل امرأة خي أنه أَفْسَدَ على الأَزْض لِكَيْ لا يعْطِيٌ ساد لأخيه. " 

۷-وورد في حزقیال CE US O E‏ الحقل» فو ت 


رکفت زک الأزبان. چ تذیاك وکت كرك وذ گنت عر وعارية. 

۹- العم مع بنت أخيه: 

| -ورد ني یشوع ١۲:۱۹ /۱١‏ قال كالَّبُ: «الَِي يضرت قَرية سَفر وَيأخُذمَاء أعَطيه 
عَكْسَة بتي رة . ٠٣‏ فادها عننيئیل بن قتا خو كالب الأصعْر منه. فَأعْطَاهُ عَكسَة 
ابه مر آة. " لا تفكر يا مسكين أن تقول: إن هذا كان قبل الشريعةء فهذه القصة في نهاية 
عهد يوشع بن نون تقريبًا بعد وفاة موسى بكثير» ويوشع بن نون لم يضع أي شريعة لبني 
إسرائيل من حلال أو حرام وإنها وضعها موسى قبل وفاته» ولو كان الأمر هكذا فمن 
المغروض أن يكون زواج الرجل من بنت آخيه حلال إلى الآن عند اليهود! ! ! 

ورد في قضاة ۱۹/ ۲۲: " ٣۲‏ وفيا هم يطيبون ن فلوم إا جال ية جال 
ني بَليعَالّء اَحَاطوا بالبيْتِ قارعِينَ الْبَابَ» وَكَلَمُوا الرَجُلّ صَاجب الْبَيْتٍِ السَيْحَ قَائِلينً: 
«أخرج الرَجل لَِي دخل بيتك فتعرفة). ٣فْخرَحَ‏ لهم ا O‏ 
ه: «لاً يا إخوتي. E‏ شرا دما كل هذا الرَجُل بيعي لا تعلو هزو باح 
٤‏ هردا ابتتّي العذراءُ وسريتة. دعوني رجي ااا ا م ٣‏ 
n‏ ٥لم‏ رد لجال أن يځو 

مسك الرَجُل سريت وَاخرَجَها يهم حارجاء فعرفوما وتَعللوا ا اللي كله ل 
ن نطو N EPO A‏ وسقت عل 
باب بيت الرّجُل حَيْث هتاك إلى الضوءِ. ۲۷ فقا سَيَذمَا ي الصاح وَفتح أَبوَابَ 


محاسن الاسلام ورد شبهاث إللئام )“( 


الْتِ وَحَرَحَ لِلذَْاب في ريقو وا اراو مر يه سَاقطَة على باب الْيْتِ» وَيدَاهَا عل 
العَبة. ۲۸ قال ها: «قومي َذْهَنْ». َلَمُ يكن جِيب. حدما عل لار وَقام الرّجل 
وف إل ما١‏ ودل به واد الکن ول ا لها مَحَ عظَامهًا إل 
اثنتّيٰ عََرَةَ قِطْعَةء وَأَرْسَكها ل یع وم إِسُرًائیل. 

۳-وورد في إرمیا ١١ " :۱۳ /٥۱‏ ينها الساكة على ميا رة الوَافرة ا راقن قَذ 
أَثْ آخرَتَكِ كَيْل اغيَصًابك. " 

وتبحث في هذا كله عن عقوبة للمجرم فلا تجدء إذ لم تخبرنا التوراة أن حد الزنا 
المذكور في سفر اللاويين )۱١ /۲١(‏ قد طب مرة واحدة. 

وكنموذج للعقوبة التوراتية المفقودة نعرض لا جاء في سفر صموئيل عن عالي رئيس 
الكهنة وقاضي بني إسرائيل " ٣۲‏ وَشَاځَ عَالي دا وَسَمِع بل ما عَمِلَةُ بوه بجَميع 
إِسرائیل وبا کائوا يصَاجعون النسَاء جنات في اب حي الاجتاع. فقا که: 
َا عون عل هذ الأمور؟ لأ سكع بأو ركم اة ِن جي هذا الشَعْب. ٤‏ 
ای ا ی ا ار لی اسم " (صموئیل (۲) ۲/ ۲۲ - .)۲٤‏ فھل هذا کل 
ما صنعه كبير قضاة بني إسرائيل مع ولئك الذين يزنون في خيمة الاجتاع! ؟ 

يقول ول ديورانت في قصة الحضارة: " ومه)ا يكن أصلها - أي الكتابات الغرامية - 
فإن وجودها في التوراة سر خفي ولكنه سر ساحر جميل. ولسنا ندري كيف غفل- أو 
تغافل- رجال الدين ع) في هذه الأغاني من عواطف شهوانية. "^ 

وتقول مقدمة الآباء اليسوعيين: "لا يقراً نشيد اللإنشاد إلا القليل من المؤمنينء لأنه لا 

ثالثا: شذوذ في الكتاب المقدس 

المثال الأول: قصة داود ويوناثان بن شاول الذي تنباً وهو عريان: 


.)٥۹۰(‌ص‎ )۱( 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

ورد فول ۱ " ٣٣د‏ تَصَايقَت عَلَيْكَ يا خي IE‏ كنت حلوًا ي 
جا ل اع ا الا" 

قصة داود مع يوناثان ابن شاول قصة عجيبة فعلا تبداً بعد أن قتل داود جليات 
الفلسطيني في الحرب» وداود هو ذلك الفتى الجميل صفر الشعر جيل العينين كا يصفه 
الکتاب المقدس في صموئیل الأول ۱۲/۱۹ هکذا: ' ١١‏ اسل وای پو. وان قر مَعَ 
حَلاوَة الْعَيتيّن وَحَسن المنظر. قال الرَب: قم امح لان هذا هُي. 

وداود أيضا هو جد الرب يسوع الذي يعبده النصارى ك) هو معلوم للجميع» و 
أبو سليمان» وسليان هو ابن بتشبع زوجة آوريا الحثي التي اغتصبها داود من زوجها أوريا 
الحثي وقتل زوجها غدرًا في الحرب وآنجب منها من الزنى سليان (ک) يزعمون هم) 
وبعد أن قتل داود جليات الفلسطيني أعجب به شاول أبو يوناثان جدًاء خاصة أن داود 
كان يعمل عنده عازفا على العود ثم أحبه يوناثان كثيرًا فقال في صموئيل الأول ١/1۸‏ 
هکذا: " وکا تا قرع من للم مع شاو أن تفس يُونائَان تعلقَت بتقس اود وَأَحَبه 
يوتائان كتفيه. " ومن شدة إعجاب يوناثان بشاول فقد فعل شيا عجيبًا من أجله» لقد 
اضطر يوناثان من شدة حبه لداود أن يخلع ملابسه من أجله» بعد أن قطع معه عهذاء ولا 
ندري ما العهد الذي يقطعه رجلان مع بعضه) فيخلع أحدهما ملابسه بعد هذا العهدء كا 
یقول فی نفس السفر ۱۸/ ٤-۳‏ یی و ٤وَخَلَعَ‏ 
يوناتان اص تي عليه وَأعَطَاهَا لاود مح ابه وَسَيْفه وَقَوْسه وَمنطقته. " حتى أن يوناثان 
قد حل منطقته التي یلف ہا وسطه کا قرأت» ولکن شاول بدا يشعر بشيء ما تجاه داود 
SI a‏ ر الي 
1-۸" وکال اة اول أحَكّتْ ET TE‏ قَحَسُنَ الأَمْر ني 
E‏ «أعُطيه إِيَاَا ST N E‏ 
اول لِدَاود تَانية: «ثُْصَاهرّني الْيَومَ». وهكذا شعر ا ملك شاول بخطر داود على بيته» 


محاسن الاسام ورد شبهات اللئام ( ۷ ( 


فداود أصبح على علاقة بيوناثان وقد خلع له یوناثان ملابسه» ثم إن آخت یوناثان 
(میکال) قد آحبت داود» فأصبح الولد وأخته بحبان داود» فقرر شاول التخلص منه کا 
قرت وقرر أن يوقعه بين فكي الفلسطينين. 

ولا تنسى أن شاول هو نبي من أنبياء بني إسرائيل بنص الكتاب المقدس» ولكنه أراد 
FE‏ 

نفس السفر ۱۸/ ۲٣‏ هکذا: " ۲ فقال شاول: «(هکڏا د OE‏ ا مسر ة للك 
بالهرء بل وة علْمَة مِنَ الفِلِسُطييَنَ لِلانتقَام مِنْ أعْدَاء الملك). وکا شاول يمک أن 
رقع اد افِشطِينّ. " ولا أفلت داود من هذا الفخ ضج شاول جدا منه فأراد أن 
٣ a lh EE‏ وَكَلََْ 
کال واا ابت وجي عربدو أن يفوا داد اما يونائان بن شاو مسر بداد جِدًا. 
فاخ راتان اود انا اول ا فتك وَالآنَ فاحتفظ على َفيك إل 
الصاح اقم ني خفبة وَاختٍئ. ۳وا ا أخرُج وَأَقف بانب اي في اقل الَذِي انت في 
رَأگلّمُ أي عَنكٌ, وَأَرَى مادا يمير وَأخرك. ويبدو ان العلاقة بين داود ويوناثان وصلت 
إلى مرحلة خطيرة فانظر ماذا يقول له يوناثان في ٤ " :٤ /٠١‏ قال ناتان لدَاود: «مَهَا 

فمھ) بخطر على بال داود فان يوناثان مستعد آن يفعله له! ! ! لا عجب في ذلك لکن 
العجب آن یکون مکان اختباء داود الذي يختاره هو الحقلء فهو يريد أن يلتقي بيوناثان ني 
ا لحقل لیا وانظر إلى ما جاء في ۲۰/ ٥ " :٥‏ قال دود ليوتاتا: «هوذا اسه عَدَا حًا أجل 
مَعَ الك لِلدكل. . لکن از لني قأختيڪ في ا ِٳ مَسَاء اليم الثَالِثِ. "وقد وافقه یوناثان» 
وطلب منه آن يخر جا إلى الحقل معا فیقوا في ۲۰/ ١١ " : ۱١‏ فقا پوتاتان لِدَاود: «نَعَالَ : تخر 
إل الحقل». فَحَرَجًا اهما إل الحقل. " فالمحبة كا ترون واضحة جدا بينهم| ولا داعي أن 
نسيء الظن» ولکن کا قال یوناثان ۲۰/ ۱۷: "۱۷نم عاد يُوَاتان وَاشتَحلف داو َه له 
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1 اال لان رفك کن غ‎ OE A O E 
نعم سیفتقد يوناثان مکان داود فمکانه لا یعوضه أحد أبدًاء ولكن شاول آأبا يوناثان قد‎ 
اكتشف ما بين داود ويوناثان وأدرك حقيقة الأمر فكان قوله في شدة القسوة وإن ردت فقل‎ 
في شدة الصراحة لقد قال لابنه يوناثان كلمات في نظر من كتبوا هذا الكتاب كلمات رائعة‎ 
يترفع أي إنسان عفيف أن يذكرها أمام أحد فانظر ما قاله شاول النبي لابنه يوناثان بعد أن‎ 
اکتشف ما بينه وبين داود النبي من علاقة يندى ها الجبين.‎ 

قال في ۲۰/ ۳۰: " ۰ ٣فَحَویَ‏ عضب ساو عل يُوتاتا e FR ER‏ 
لََمَرّدَة أَمَا عَلِمْت انك قَدٍ اختَرْت ابن يّسّى لخزيك وَخزي عَورَةٍ أمكَ؟ " وکفی 
بالعبارة السابقة بقة شاهدًا على مستوى أسلوب الكتاب المقدس إن صح أن نسميه مقدسًا 
وعلى ما كان يفكر فيه شاول فعبر عنه بهذه العبارة. 

اال الان E E E O CTT‏ 
ES‏ . قدت وَأَغْلَق اباب على تسيا لاء وص 
إلى الرّب. ٤ئ‏ صَعِدَ وَاضَطَجَع فوق الصبىّ e‏ وَعيَيه على عينيوء 
ديو عل دی وه عليه فحن جد الول و عاد وَمَسّى في البيْتِ َة إا هنا 

رار إل هناك وَصَعِدَ وَمَدّد عَلَبهِ قعَطَّس الصَبِيّ سَبْعَ مَرَاتِ ثم فح الصبي عيب " 

كل هذا في الكتاب المقدس مع أنه ورد في اللاويين :٠١/۲١‏ : " ۲۳وإذا اضطجَع 
مَعَ ذکر اضطجَاعَ اه مرا قَقَدْ قَعَلاَ لما رجْسًا. إا يقتلاَن. دَمَهَا عَلَيْها. 

رايعا: رضاعة الكبيبر ورضاعة الجماهير 

E EC E 


€ ء 
أزفع إلى الامَم 
4 س ع ر ا of‏ و ت ےت َ0 ٤‏ 
بد وال الشعرتب اقيم رَايتي» فياتون بأولادِ ك ني الأخحْصَانِء وباتك على الأكتافِ 


ا وتوا EES‏ مراك جود الازضر يَْجُدونَ 


سے رټ ص 
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2 نے آي اتا الوب صك وَوَليّكِ عزيڙ يعْقَوبَ. 

E mA Ege 
" کي ود الم سيل جارف رصعو وَعَل الأَيدي نملو عل لرن دأود.‎ 

-٤‏ ونی نشید ۱/ ۱۳:' ۱۳ص٤‏ ار حبیی ل ن َد يث 

خامسًا: أثر الكتاب على واقع المجتمعات النصرانية ` 

وعند النظر إلى المجتمع النصراني بشكل عام يسجل المحققون على المجتمع النصراني 
انتشار عدد من الموبقات» من أهمها: (الزنا والشذوذ - الانتحار والجرائم - التمييز العنصري 
البغيض - التفكك الأسري والعلاقات الاجتاعية السيئة - المخدرات والمسكرات والخمور 
- الانسلاخ من الدين وشيوع الإلحاد - الوحشية مع الأمم الأخرى. ..). 

ويتبين من هذا كله من خلال بعض الأرقام التي أوردها المحققون نقلا عن 
إحصائيات صادرة في الغرب إضافة إلى قراء: تهم الصحيحة للمجتمع النصراني. 

فقد نشرت ججلة بونتي الألمانية إحصاءَ حول معتقدات الألمانء ونتيجة الإحصاء أن 
E o‏ 

وني جنوب آفريقيا حيث نسبة النصارى ۹۸ ينتشر زنا ا محارم بين البيض بنسبة ۸./» 
بین) يبلغ عدد مدمني الحمر في آمريكا کا يقول القس جيمي سويجارت أربعة وأربعين 
مليون إضافة إلى أحد عشر مليون سكر. 

ویذکر جون ستون بحثا میدانيًا أجري عام ۱۹۷۸م» وکان من نتيجته أن /.٤‏ من 
المجتمع الأمريكي ييارسون السحاق أو الشذوذ طوال حياتهم» و١٠‏ يأرسونه لمدة 
ثلاث سنوات» وتشير أرقام اتحاد تنظيم الأسرة في بريطانيا إلى أن نصف الفتيات 
ال اهقات تا اة نارن لزنا" ) 

كيف يواجه العهد الجديد هذا الواقع: 


(۱)( انظر: هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ أحد ديدات» ص (۷۷)» التوراة والإأنجيل والقرآن والعلم» 
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وللمرء أن يتساءل: ماذا لدى الإنجيل من مقومات الإصلاح هذا الفساد وتلك 
الأرقام الوبائية؟ وهل للإنجيل علاقة بهذه الأرقام؟ 

الإجابة تتلخص في قصور التشريعات الإنجيلية عن معالجحة الأوضاع الفاسدة في 
اللجتمعات النصرانيةء بل ليس من التجني في شيء إذا قلنا بأن الكتاب المقدس هو أحد 
أسباب الفساد في تلك المجتمعات» سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. “ 

وقد تجلت مسئولية الكتاب عن هذا الفساد بأمور تتفاوت في أثرهاء لكنها مجتمعة 
حوت أسباب البلاء وجذوره» وفي كل ذلك ما يدل على آنه ليس كلمة اللهء لأن الله يرسل 
أنبياءه بكتبه ليهدي الناس ويخرجهم من الظلمات والشرور إلى الهدى والنور. 

أولًا: العهد الجديد ومنافاته للفطرة الإنسانية 

ثمة نصوص إنجيلية كثيرة تجلى فيها مصادمة الإنجيل الموجود بين أيدينا 

للفطرة الإنسانية التي خلق الله عليها عباده» ما يترك أثرًّا سلبيًا أخلاقيًا أو اجتاعيًا 
على قارئيهاء منها: 

-١‏ أنه ثمة نصوص تصطدم مع طبيعة الإنسان وفطرته التي فطره الله عليهاء ومنه ما 
جاء في العهد الجديد من حث على التبتل وترك الزواج يقول بولس: "۸ وَلكن اقول لِعَبرٍ 
زوین ولِلاَرَاملء نه خسن م دا بوا کا أنا. " (کورنشوس (۱) ۷/ ۸). 

وني نص آخر يقول: "لان اهام ار اة و وا 
فالأكل والشرب والنوم والزواج. . . وغيرها من حاجات NLS‏ 
الإنسان وهو يعادي ربه» وهذه حرب على الفطرة الإنسانية. 

وأما التلميذ يعقوب فيبالغ في تحذيره من حبة العام» من غير أن يفرق بين الخير والشر» 
e‏ حه الْعَاَ عَدَاوَة له؟ قَمَنْ اراد ن يَكونَ ب 


سے ب 


للحا فَقّذّ صَارَ عَذوّاله. " (يعقوب »)٤ /٤‏ فهل عحبة ايز أو الوالدين أو حتى شهوات 


(1) لا يعني هذا أن الكتاب المقدس خلو من التعاليم السامية والتي هي في الحقيقة بقية أ 
لكن شاا ما أضافه الكتبة من الباطل» فانطفأت أنوار ا لحق» ومتت» وغاصت درره في بحور التحريف. 


نوار الأنبياء وهدہم» 
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الإنسان الفطرية من نكاح وتناسل وطعام وشراب» هل عبة هذه المحبوبات عداوة لله؟! 

1- وني مرة أخرى ينسب متى إلى المسيح أنه قال: " وَيُوجَد خضيان حضوا اسهم 
لجل مَلَكُوتِ السََاَاتِ. مَنِ اشتَطَاع اَن قبل فلْبقبل). " (متی ۱۹/ .)٠١‏ 

۴- ويذكر متى دعوة المسيح إلى التخلي عن الدنيا بم فيها الحاجات الأساسية والضرورية 
للحياة الإنسانية السوية» فقد جاءه رجل فقال للمسيح بأنه حفظ الوصايا كلها: ۲٠"‏ قال لَه 
يسوع: : ِن ردت أن تكو گاياا قاذمب وبع ملاك وَأعطِ الْقرا يکود لَك گت ني 
السَاءِ وََعَال اتبعْنِي». ۲ا سَمِع الشاب الكلمَة مَمّى حَزيتً لاه كان دا أمْرَّال كشرة. 

فقال يسوع للاهده (ال ا کک إن يسر ا ا غ لل لکوت 
ادات واو کم شا ژور کل بن فب ر بن ان بن عي بر 
مکوت الله ! » فا سَمع م تلامیده توا جا قائلينَ: «إِدا من يَسْتطيع أن 2 ( 
فتظر إِليْهم يسو i‏ «هڏًا عند الاس عَيرُ مُنتطاع» وَلِنْ عِندَ الله كل َي 
مَسَطاعٌ). " (متی ۱۹/ ۲۰ - .)۲١‏ 

فهذا النص وأمثاله حارب لدفعة الحياة التي بها يقوم العمران والحضارات. 

ثانيا: العجزالتشريعي للعهد الجديد: 

ورأى المحققون أيصًا أن تشريعات الأناجيل عاجزة عن إقامة الحياة المستقيمة 
المتكاملة با تحمل هذه الأناجيل من مثالية مقيتة يستحيل أن تصلح الحياة معها 

ومن دلت ما ت ی ال اک بل من لَطَمَكَ على خد الاين ل 
الَحرَ أيضًا. " (متى e‏ وقد ورد النص في مقابل القصاص» ولذلك فهو إلغاء 
لشريعة القصاص. أو إضافة ا 
والظلم» 0 الفساد والبغي. 

ومثله قول لوقا: " مه ن ضصَرَبَكَ على دك قَاعَرض لَه الآحَر أيصاء وَمَن أَحَدَ رداك 


E O OE‏ " (لوقا 
»)۳١ -۳١‏ فهل يصنع هذا احد من العقلاء؟ ولو صنعه الناس فأي واقع من الظلم 
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والاضطهاد والشرور سيكون؟! 

وهنا نتساءل: لو کان هذا النص من كلام الملسيح» فلم خالفه عندما صر به حدم 
رؤساء الكهنة فلم يعرض له الخد الآخر» بل قال له: ٣۳"‏ أَجَابة يَسُوعً: «إن كنت َد 
كلمت ريا قاشهد على الرَدِيّء ون حَسَتًا لادا تَضربُني؟ »" (یوحنا ۱۸/ ۲۳). 

كا ثمة تساؤل آخر يبحث عن إجابة: هل طبقت الكنيسة هذا الخلق في جولة من 
جولاتها أم أن واقع الحال يؤذن بأن هذا المقال من المحال» وإذا عجزت الكنيسة والمسيح 
عن ذلك» فغر ها عنه أعجز. 

- ويجرم العهد الجديد الطلاق إلا بعلة الزناء فيقول: " الذي عه الله لا يفرقة 
إنْسَان». . . ٩‏ اقول لَكْ: إن من صلق مره إلا بسَبَّب الرتا وروح بآخرى يّزنيء وَالْذِي 
يروج بمطلقة يّزني). " (متی .)٩ - ٦/۱۹‏ 

وهذا التشريع سبب من أسباب انتشار البغاء» إذ هو المخرج والسبيل الذي يلجا إليه 
أولئك الذين حالت مشاكل الحياة واختلافات البشر دون إكال مسيرتهم الزوجية» وحرم 
عليهم العهد الجديد أن يبنوا حياتهم على الطهر من جديد ولا يمكن أن تستقيم الحياة مع هذا 
التشريع العجيب» إذ ثمة مور كثيرة تجعل الحياة بين الزوجين ضربًا من المحال» ولا خرج من 
لإباحة الطلاق» وهو ما تحاول الكنائس الأخرى إقراره بغية الخروج من هذا التشريع 
الغريب. وأما ما ذكره متى من علة تحريم الطلاق وهو قوله: " الذي عه الله لا يرق 
سان" (متی )١/۱۹‏ فليس بصحيح» لأن الزواج ليس جعًا إِهيًا بين اثنين» بل هو اتفاق بين 
اثنين على الزواح وفق شريعة الله وسنته» فمثله في ذلك مثل سائر الشعائر التي آمر ما اللّه. 

۳- وثمة عجز تشريعي آخر تواجهه أسفار العهد الجديد في مواجهة متطلبات الحياة 
الإنسانية» وهو منع الزواج بأكثر من واحدة کا يفهم من (كورنثوس »)١ - ۱/۷ )١(‏ 
وهو ما تجمع عليه الكنائس النصرانية المختلفة» بينا تشير الإ حصائيات إلى زيادة مطردة في 
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أعداد النساء» ففي انجلترا تزيد النساء على الرجال أربعة ملايين امرأة» وفي ألمانيا خسة 
ملايين» وني أمريكا ثانية ملايين» فكيف يحل العهد الجديد هذه المشكلة التي ستتفاقم 
آثارها إذا تابع النصارى قول بولس ني الحث على التبتل وترك الزواج " ۸وَلكن اقول لعز 
المترَوجينَ َلِلاَرَامِل» لَه حسنُ م لدا لبثوا کا آنا ۹وَلكِنْ إن آ يَضبطوا أنمسَهّبُ 
َليَرَوَّجُوا. "(كورنثوس »)٩4 - ۸/۷ )١(‏ إن نتيجة هذا التعليم هي الفضائح التي تبز 
جنبات الكنيسة وتقرعها كل يوم» لتثبت أن الفطرة لا تغلب» وأن هذا التوجيه ليس من 
كلمة الله لأن الله يعلم ما يصلح عباده ويناسب أحواهم. 
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الفصل الثاني: الأغلاط في الكتاب المقدس. 
تمهیاء: 
عندما نتحدث عن كتاب مقدس» فإنه من الطبيعي أن نسلم بعصمة هذا الكتاب» وأن 


ما فيه هو و حي الله کل . 

إذ وجود الخطاً فيه يعني أن الله يخطى» أو أن الروح القدس يخطى» أو أن الرسول 
المبلغ يخطى. 

وهذه الاحتمالات كلها مرفوضة باتفاق الأمم وبدلالة العقل» إذ ا لخطاً صفة بشرية لا يمكن 
أن تصدر من الله أو أمناء وحيه من الملائكة أو الرسل» ففي ذلك تلبيس على البشر وإضلال هم. 

ولكنا حين نتصفح أسفار الكتاب المقدس نجد آغلاطا توراتية كثيرة» كل منها يشهد 
ببراءة الله ووحيه من هذا الكتاب. 

أولًا: أغلاط العهد القديم. 

وقد تعددت الشواهد والنهاذج على الأخطاء والأغلاط في العهد القديم» ونكتفي منها 
بنهاذج وأمثلة توضح بجلاء أمر هذه الأغلاط فمنها: 

-١‏ أن سفر التكوين بحكي عن خيانة إخوة يوسف لأخيهم» فيذكر ن تجارًا مديانيين 
أخرجوه من البئر» وباعوه لقوم من الإسماعيليين بعشرين من الفضة» وأن 2 
الاسماعیلیین قد لوه معهم إلى مصر " *وَاجُتارَ جال مِديانيُون جا قَسَحَبُوا يُوسُفَ 
ادوه ِن ابر وَبَاعُوا يُوسُفَ لِاوٍسَاعِيليَ ورين مِىَ الفِصة. فأتوا وف إل 
مصرَ . " (التکوین ۳۷/ ۲۸). 

وني مصر بيع يوسف لفوطيفار» والمغروض أن الذي باعه لفوطيفار هم الإسماعيليون 
الذين حملوه إلى مصر بعد أن اشتروه بعشرين من الفضة»ء لكن كاتب السفر أخطاً فقال: " 
”وأا اياون مباعُوةُ في مر لفوطيقار حصي فرَعَوْد رئيس الشَرَط. " (التكوين 
۷“ ) والمفروض آن الإسماعيليين هم الذين لفوطيفار» وهذا هو الصحيح» إذ 


ے۴ و 


يعود سفر التكوين لتقريره فيقول: ED‏ 
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عون رئيس الشَرَطِ رَجُل مِضريّء من يد الإسَْاعِيليّنَ الَذِين رَه إل هَُالّ. " (التكوين 
4.. فمن المسئول عن هذا الخطاً؟ هل هو الله؟ تعالى عن ذلك» أم هو الكاتب المجهول 
الذي كتب السفر؟ آم نساخ آلاف المخطوطات الذين م يكونوا أمناء في نساختهم للأسفار؟ 
أم أولئك الذين اعتبروا هذه الكتابات التاريخية - ب فيها من خلل وزلل - كلمة اث ؟ 

۲- ومن الأخطاء أيصًا ما زعمه سفر الأيام من إدراك املك السامري بعشا للسنة 
السادسة والثلاثين من حكم الملك اليهوذي آساء وبناؤه للرامة فيهاء حيث يقول: "في السَنَة 
ساس اللا لك اسا صد بَعْسَا ملك إِسرَائیل عل ودا وى الرَامةً " (الأيام (۲) 
٦‏ ,) وهو خطأً- ولا ريب - لأن الملك بعشا مات قبل هذا التاريخ بتسع سنين. 

وإثبات ذلك ميسور» فقد ملك بعشا في السنة الثالثة من حكم آساء وبقي في الملك 
مدة أربع وعشرين سنةء أي أنه مات في السنة السابعة والعشرين من حكم الملك آساء فقد 
جاء ذلك في سفر الملوك "في السََةَ الثالَِة لسا مَلك : وداء ملك بسا بن اجا على بيع 
ائيل ني يَرْصة أَربَعّا وَعِشرينَ سَنَهً. " (الملوك (۱) .)١۳ /٠١‏ 

وما يؤكد هذا آنه قد توالى على الملك بعده في هذه السنوات التسع ثلاثة ملوك: وهم: 
ابنه آيلةء ثم زمري» ٿم عمري. 

ويحدد لنا سفر ا ملوك - بدقة - سنوات تول الملوك الثلاثةء فيقول: " وَاضطَجع بَحْشامَعَ 
آبائه وَذْفِنَ ني يَرْصةء وملك أيلة انه عِوّصّا عَنه. وني الس السَاوسة وَالْعفُرينَ لسا مَك 
وء ملك أل بن بسا على إسرَائيل. . "دل زمري وَصَربه هتله في الس السابعة 
وَالْعضْرينَ لأسا مَك يهُوداء وَمَلَكَ عِوَصّا عَنه. . . "ني السََة الْرَاحدَة اتان لأسا ملك 
يهوڏاء ملك عمُري عل ارال ع " (الملوك »)۲۳-١/٠١ )١(‏ فكيف يبني 
بعشا الرامة في السنة السادسة والثلائين من حكم آساء وقد مات قبلها بتسع سنين!. © 

۳- ومن الأغلاط ما جاء في سفر صموئيل عن عمر شاول عندما ملك على بني 


(1) هل العهد القديم كلمة اللّه؟ (ص .)٠١۸- ٠۱١۷‏ 
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إسرائيل حيث يقول: "كان ساو ابن سَتَة في مُلكه وَمَلَكَ سن على إِسْرًائيل. " 
OD)‏ 

وهذا أمر لا يعقل أبدًاء كا أنه يتناقض مع كل ما تقدمه التوراة من معلومات عن شاول 
الك الكبير» وكيفية اختیاره» ورفضه لتزویج ابنته ميال لداود إبان ملكه (شاول)» ثم تزوج 
داود ها عقب توليه الملك. فذلك كله وغبره مؤذن بو جود غلط في هذا النص. 

ولتفادي ذکر هذا الغلط عمدت بعض الترحمات الحديثة إلى ترك مكان السن فارغاء 
وهو ما صنعه محققو الرهبانية اليسوعيةء ففيها: "وكان شاول ابن. . حين صار ملكاء 
وملك .هة غل إمراتل'. 

وأشاروا في الامش إلى مصدر هذا الغلط» فقالوا عا ورد في النص العبري: " وهذا 
أمر غير معقول» لرب)] م يعرفوا عمر شاول عند ارتقائه العرش» أو لرب) سقط العمر عن 
النص» أو لربا قصرت مدة ملكه إلى سنتين لعبرة لاهوتية ". 

ولنا أن نتساءل هل كان كتبة الأسفار الملهمون يكتبون وفق معارفهم» أم كانوا يكتبون 
ما يمليه عليهم الروح القدس؟. 

-٤‏ ومثله وقع الغلط في أسفار العهد القديم في سياق الحديث عن صلة القرابة بين ا ملك 
مهوياكين والملك صدقيا الذي عينه نبوخذ نصر بعد أن عزل بہوياکن» إذ يذكر سفر الأيام أنه 
أخ لصدقياء فيقول: N‏ ك "(الأیام .)٠١ /۳٣)۲(‏ 

والصحيح أن صدقيا عم بہوياكين حيث إن عمر بهوياكين آكبر آبناء أبيه عندما ملك کان 
حوالي ثان سنين» وملك لمدة د ثة شهور وعشرة يام فقط. (انظر الأيام (۲) /۳١‏ ۹)ء بينم 
كان عمر صدقيا حينذاك إحدى وعشرین سنة. (انظر الأیام (۲) ٩/۳۲‏ - ١٠)ء‏ ولو كان أخا 
لیهویاکین لکان ينبغي أن یکون أقل من ثمان سنوات لأن ہوياكين أكبر أبناء أبيه. 

وقد اعترف محررو قاموس الكتاب المقدس بهذا الخطأء وتأولوه قائلين: " دعي أخا ليهوياكين 
أي نسيبه» أو من أصل واحد". واعترف به أيصًّا وارد الكاثوليكي في كتابه " الأغلاط "حيث 
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قال: " "لا كان هذا غلطًا بدل في الترجمة اليونانية والتراجم الأخر بالى ".© 

-٥‏ ويتحدث سفر التكوين عن سارة زوجة إبراهيم» فيذكر من جماها وحسنها آنا 
وقعت في استحسان فرعون مصر وهي تبلغ الخامسة والستين من العمر» ومثل هذا غير 
معهود في النساء. ثم لا تجاوزت التسعين وقعت في استحسان ملك جرار أبيالك» ومثل 
هذا من الشطط الذي يتنزه عنه وحي الله وكتبه. 

ولبيان هذه المسألة نبين أن سارة تصغر عن زوجها بعشر سنين» فقد جاء في سفر التكوين 
آن إبراهيم قال: "”فَسَقَط راهيم عل وَجهو وَصَجك وَقال ني َلبه: «هل يولد لابن َة 
سَتَه؟ وَل تلد سَارة وهي بت يَسْعينَ سَنًَ؟ ». " (التکوین ۱۷/ ۱۷)» فبينه| عشر سنين. 

وقد غادر إبراهيم حاران» وعمر سارة مس وستون سنة " وكا برام ابن كس 
وین سه اا کر فن اران فاح ارام اراي اا لر طا آل آجه و 
ياتا الي اتيا وَالنفوس تي الگا في حارَانَ. وروا ليڏَبُوا لل اض كنَْانَ. 
توا إلى أَرْض كَنَعَانَّ. " (التكوين /٠١‏ ٤-٥)ء‏ ثم بعد ذلك انطلق إلى مصر» حيث 
انا د 
َه قا لِسَارَاي امْرآته: «إئّي قد عَلِمْتُ أَنَكِ رأة حَسَنة لطر . "فيكو ن إا راك الْضريُونَ 
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َم يقولود: هذه امرأنه. فيقتلولني وَيستبقوتك. . . . فَحَدَت نّا دحل أَبرَام إل هضر أن 


TT RTE N 
.()0- ١١/١١ قَأخدَتٍِ رأة إل بَيْتِ فرْعَونَ " (التكوين‎ 
ثم يتحدث سفر التكوين عن بلوغ إبراهيم التاسعة والتسعين واختتانه في هذا السن»‎ 
مما يعني بلوغ سارة التسعين» وبعده يتحدث السفر عن مضي‎ .)٠۲٠-۲٤/١۷ (التكوين‎ 
الا روه ا ا ا ر و ا ك‎ 
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جرار» "وانتقل إبْرَاهيم مِنْ هتاك إا اض انوب وَسَكَنَ بن قاش وسور وَتَعَرّبَ 


(۱) انظر إظهار الحق (۲/ .)۲٣۲‏ 
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ي جَرَار. "قال إِبْرَاهيم عَنْ ساره امرأته: «هي آختي». فَأَرْسَلَ أَبيَالِكُ مَك جَرَارَ واد 
سَارَة. " (التكوين »)۳-١/۲١‏ فهل يعقل أن امرأة قاربت التسعين يقع في هيامها الملوك؟ 
إنه أحد أغلاط الكتاب المقدس» وأحد شهاداته على آنه من صنع البشر. ‏ 

أخطاء بشهادة التاريخ. 

وعود لم نیحفق: 

-١‏ ومن هذه الوعود قول التوراة أن الله قال لإبراهيم: ""وَأمًا نت فتمُضي إلى آبائك 
بسلام وتدفنْ َة صَاليَة. "وني الجيل الرٌابع يرجعون إلى ههتا " (آي فلسطين). 
(التکوین .)١١-٠٠١ /۱١‏ 

والواقع التاريخي يكذب هذا النص فقد كان الجيل الثالث والرابع من إبراهيم وهم 
الأسباط وأبناؤهم» كانوا هم الداخلين إلى مصرء لا الخارجين منهاء وأما الخارجون منها 
فهم الجيل السادس من أبناء إبراهيم. 

-١‏ ومن هذه الوعود الزائفة ما زعمه كاتب سفر الأيام» حين قال بأن الله وعد 
ٳسرائيل بقوله لناثان النبي: "“وَعينت ماتا شعي ٳِسرائيل وَغَرَسته» سکن في مَکازوء 
ولا يَضطر ب بعد ولا يعو د بو الإنم يُدَلْلوتَة ک] في الأول " (الأيام .)٠١ /۱۷ )١(‏ 

ولم يتحقق هذا الوعد الذي زعموا آن الله وعده» فقد ذل بنو إسرائيل على يد بختنصر› 
وأخرجوا من ديارهم ولم يتحقق ما قيل لناثان: " "مى كَمُلَث آمك وَاضطَجَعْتَ مَعَ 
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آبائك٬‏ اقيم بدك تَسلك الذي رج من اخسَائك وائبت علکته. ”هو يبي يتا لاشويء 
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بت زیی کته إلى الأبد. " (صموتیل (۲) ۷/ ۱۲- ۱۳). 

۳- وأيضًا تذكر التوراة أن الله وعد نبوخذ نصر الوثني وعدا لم ينجز فهو من الأغلاط 
ولا ریب» فقد وعده أن يملكه على مدينة صور» ثم لم يتحقق له ذلك» فوعده بأرض 
مصر» ولم يتحقق ذلك أيصًاء فدل ذلك على أن هذا الوعد ليس من اللهء لأن الله قادر على 


سے کر لے سے س وھ 
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.)١١۳-١٠٠١۲( هل العهد القديم كلمة الّه؟‎ )١( 
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صور تبوخذرَاصَرَ ملك بابل من الشال» »ملك الوك بحَيْل و بمَرْكَبَاتِ وَبِفرْسَانِ وماع 
وشعْب کر 'فیقتل بتاك في ال حقل بالسَيْف ويي عَلَيْكِ مَعَاقلء ويي علي برجا 
وَيقيم عَلَيْك منرَسَةء ويرف عَلَيْكٍ رسا اويجعل مجان على أَسْوَاركِ ودم أبرَاجَكِ 
بأدوات حربه. "ولكرة يله يحَطيك غبَارها. من صوت الفَرْسان e‏ ا کات 
لرل أَسوَارُك عند وا ا ا ''بحَوافر خيله ا 
شوَارعك. يقل سَعْبَكٍ بالسَيف فتسقط إل الأرضٍ أَنْصَابٌ عِركِ. "وَينْهبون رونك 
Il N OC,‏ 
َحسَبَكٍ رابك في E E‏ لن تمم تعد 
رارك ضح الصخْرء وين مَبْسَطًا للشَباٍ. لا تن بح لأ آنا الرَثْ كلمت 


سے سو 
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لكن هذا الوعد لم يتحقق كا أسلفناء إذ استعصت صور على ملك بابل» ولم يدخلهاء‎ 
وم ينم منها غنيمةء فوعد بأرض مصر بدلا عنهاء يقول السفر: " أن كلام الرَبٌ كان ِل‎ 
تائاد: ا اب ادم إ إن تموخلراصر ملك بابل اده جه خد دده غل صو‎ 

کل راس قرع وَل گیني جردت و كن ا َه ولا خيشو اجر رَه مِنْ صو لجل خد 
التي حدم ا لبها الذلك هكداقال السدالت مانا اذل ازن مضہ لتر تذرا 
ملك باب اخ زوء وغم يمتها نهب بها كتكون اجر ا 2 
از مِضرَ لجل شُغَلِه الي حدم پى لام عَملُوا لأَجْليء يول السَيّدُ الوب 
(حز قیال ۲۹/ ۲۰۹-۱۷). 

ولم يتحقق ذلك الوعد إذ لم يملك نبوخذ نصر أرض مصر أبداء وإن وصلت جيوشه 
إلى حدود مصر سنة 1٠۵‏ ق. م» حين هزمت قواته المصريين في معركة قرقميش» لكن 
بقيت مصر تحت حكم الأسرة السادسة عشرة من حكام الفراعنة. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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ولم تتحقق تلك الوعود التي استمرت الأسفار تعرضها في أربعة إصحاحات من سفر حزقيال 

أخطاء بشهادة الوافع. 

أخطاء في عدد بني إسرائيل: 

۱ - حدیث إرمیا عن نسل داود فیقول: " "ک) أن جُندَ السََاوَاتِ لا يده وَرَملَ الْبَحْرٍ 
لآ حص هكا اثر نَسْلَ اود عَبْدِي وَاللاَوينَ حادِمیً». " (إرمیا ۳۲/ ۲۲)» لكن 
الواقع يكذب ذلك فاليهود أقل أهل الأرض عدداء إذ لا يبلغ تعدادهم في الأرض كلها 
ستة عشر مليوًاء علاوة على أن غالبهم ليسوا من أصول إسرائيلية. 

وهذا أيضًا يقودنا للحديث عن الأعداد المهولة التي قدمتها التوراة لبني إسرائيل إبان 
موسى وبعده» إذ تتحدث التوراة عن أصل إسرائيل وهو يعقوب وأبناؤه وقد بلغوا حين 

ثم تذكر التوراة أنهم " أثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرًا جداء وامتلأت الأرض 

منهم " (الخروج /١‏ ۷). 

بعد مائ تي سنة على دخوهم مصر؟ خرجوا منهاء بعد سنين طويلة وقاسية؛ عانوا فيها 
صنوفا من الاضطهاد واستباحة النساء وقتل الذكور» ولدى نزومم في سيناء تذكر التوراة 
DE E N ANE‏ 
ر الآ وکل م ولي O E es‏ 
" (العدد »)٤۷١ -٤٠٥ /١‏ وإذا كان الرجال القادرون على الحرب فى أحد عشر سبطا قد 
بلغوا الستمائة ألف» فيفهم من هذا أن بني إسرائيل قد جاوزوا المليون. 

وما يشكك في الرقم التوراتي الكبير أن موسى اا وهو أحد الخارجين من مصر يعتبر 
. ۰)» وجده قاهث من الداخلین إل مصر كا ذكرت التوراة. (انظر التكوين .)١١ /٤١‏ 

ويستحيل تنامي العدد هذه الزيادة خلال جيلين أو ثلاثة» فمثلا م يكن الجيل الأول 
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اء اوی سوئ اة اشخان عدا دغلا مض فك فاصوا د تة جال 
فقط اثنین وعشرین آلف ذکر. (انظر العدد ۳/ .)١۹‏ 

هذه الزيادة لا يمكن للعقل أن يستوعبها بحال» فلو ولد لكل من أبناء لاوي الثلاثة 
عشرة ذكور» وولد لكل منهم عشرة ذكور» ثم ولد لكل من هؤلاء عشرة ذكور» وما مات 
من هؤلاء جيعًا أحد» لأضحى عدد أبناء لاوي وأحفاده لا يتجاوز الأربعة آلاف من 
الذكور» وهو رقم لا يتناسب بحال مع الرقم التوراتي .)۲۲٠٠٠١(‏ 

وما يدل على أن هذه الأعداد غير صحيحة أن بني إسرائيل كان يتولى توليد نسائهم 
قابلتان فقط هما: شفرة وفوعة. (انظر الخروج .)٠١ /١‏ ومثل هذه الأرقام المهولة لا يقوم 
ہا قابلتان فقط . 

۲- ثم تتحدث التوراة عن حروب بني إسرائيل فتذكر آرقامًا للجيوش والقتلى لا تعقل› 
ففي سفر الأيام ' "وضصرَجم ييا قوم صَربة عظيمة » فسقط قل م من إِسْرَائیل کس مه الف 
رجل حتار. " (الأيام (۲) /٠١‏ ۱۷)ء هذافي طرف واحد من , بني إسرائيل. 

ثم إن كان السبعون شخصًا قد فاقوا - خلال قرنين فقط - المليون» فإنه وبعد ثلاثة 
آلاف سنة ينبغي أن يكون عددهم آلافا من الملايين تنوء الأرض بحملهم» بل يزيد هذا 
العدد المفترض على تعداد سكان الأرض حاليًا مرات كثرة. 

لكن الأمر على خلاف ذلك» إذ لا يتجاوز اليهود الخمسة عشر مليوتًا في الأرض 
كلهاء علاوة على أن كثيرين منهم ليسوا من ذراري بني إسرائيل. 

ثم إن التوراة تذكر تعدادا آخر» وهو التعداد الذي جرى في أرض مؤاب بعد ثمانين 
سنة من تعداد موسى الأول» ولم تطراً فيه زيادة عن التعداد الأول سوى ألفي شخص 
(انظر العدد »)٠١ - ۱/۲٠١‏ ولو كان بنو إسرائيل يزدادون ذه النسبة الرهيبة» لكان 
ينبغي آن يتضاعف عددهم عشرات المرات. 

وهذه المبالخات الكبيرة في أعداد بني إسرائيل يعترف بكذما حققو نسخة الرهبانية 
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اليسوعية» حيث يقول هؤلاء تعليقا على الأعداد الخيالية لبني إسرائيل المذكورة في 
(صموئیل (۲) )۹/۲٤١‏ ما نصه: "من الواضح أن الأرقام مبالغ فيها كا في كثير من 
الأرقام الماثلة في العهد القديم" 

وإذا تساءلنا عن الرقم الحقيقي للخارجين من مصر» فإن دائرة المعارف البريطانية 
تجزم بأن عددهم لم يتجاوز الخمسة عشر ألا 

ولا يفوتنا التنبيه على خطأً توراتي آخر بختص بمدة إقامة بني إسرائيل في مصر» حيث 
ES‏ هيم: "«اعَلَمْ يقيتا آن تَسلَكَ سيكُون عَريبا في آزض لَيْسَٺ ي 
ويستعبدون هَمْ. لوت ربح َة سَة. " (التكوين Dg‏ 
في أرض مصر أربع مائة سنة وهذا الرقم يؤكده سفر الخروج بقوله: "وما إِقَامَةَ ّي 
إِسرَائيل التي اقام وها ني مِضر فکائت اربع َة ونان سنه " (الخروج .)٤١ /٠۲‏ 

وهذا الذي ذكرته الأسفار التوراتق - خحطاً ولا ریب» إذ م يمکثوا في مصر إلا مائتين 
وخس عشرة سنة» وقد أقر علاء النصرانية و حققوها بذلك» واجتهدوا في تصحيح الخطاً 
فزعم القس منيس عبد النور في كتابه "شبهات وهمية" أن المدة المذكورة في التوراة تبداً من 
ابتداء دعوة إبراهيم في العراق» وبمثله قال آدم كلارك في تفسیره» وكذا وافقه)| جامعو 
E CT‏ 

وما ذهبوا إليه هو تصحيح للنص في ضوء المعطيات التاريخية» لكنه على آي حال 
تلاعب بالنص الذي يصرح بأن الأربعمائة سنة هي مقدار إقامتهم وذلتهم واستعبادهم في 
مصرء کا هو بن في قوله: " فيذلونهم أربع مائة سنة"» وقوله: "“وآما إقَامَة بي سر ائيل 


التي آقَامُو ها في مِضرَ فَكَائَّت أرَبَعَ م ناين سَتَة. " (الخروج »)٤٠١ /٠١‏ فليس في 
النصين أي تضمين لفترة ما قبل دخوهم إلى مصر. 


(۱) وانظر: كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمین» »)۳٤٠١(‏ حيث ذكر أن دخحول يعقوب وبنيه إلى 
مصرکان في سنة ۱۷۰٦‏ ق. م» ون عبورهم بحر القلرٌم وغرق فرعون کان في سنة ۱٤۹۱‏ ق. م. 
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٤‏ - إن العجب ليس فيا سبق من الأغلاط» بل في تلك الأخطاء التي لا يقع فيها 
كاتب مه) ضعفت مؤهلاته على الكتابةء ومنها أن سفر يشوع شرع يعدد المدن الفلسطينية 
التي سيأخذها كل سبط من أسباط بني إسرائيل» فيقول عن نصيب سبط هوذا: 
”وکات ادن الْقَضوَى التي لبط بني وڏا إل م ادوم جَنوبا: ييل وَعِيد 
ياجو ”وينه وَدِيمُولَة وَعَذْعَدََء "واد وَحَاصورَ وَيشتان "وَزِيفَ وَطًاوَبَعَلوتَ 


r‏ س 
۲o‏ و ما ماو سے اسا س وسا ص 
4 


سے ص سر ت E E‏ ا ك ا ر 
وحاصور وحدتة وقريوت وحَصرون» هي حاصور» اوامَام وشاع ومولادة» ا وحص 


سے 
لن سر سر سرت ر 


ا ر tir‏ ا ر ه٥‏ م ٥و‏ اس سا س م 
اوحصَرَ شوعال وئر سبع وبزيوتية» "وبعلة وعييم 


ار 


E aS 


وَعَاصم ٣‏ وألتولَدَ وسيل وَحُرْمَةَ "وَصِفَلََ وَمَدْمَنةَ وَصَنْسَنَة» "ولبات وَشِلْجِيم عن 
ورمود. گل لذن تشم وشرو د مم ياعيا ٠‏ 

(یشوع »)۳۲-۲۱/۱١‏ فقد ذكر سبعًا وثلاثين مدينة» وزعم أن عددها تسع 
وعشرون» فالفرق ثأنية مدن. 

وقد حاولت نسخة الرهبانية اليسوعية تقليصه» فدنجت بعض الأساء (حاصور ويثنان - 
حاصور بتنان)» و (حاصور وحدتة = حاصور حدتة)» و (قریوت وحصرون = قریوت حصرون)» 
"'وتوابعها". واعتذر 
حققوها عن تلاعبهم بالنص وما أحدثوه فيه فقالوا عنه: "] حفظ النص حفظًا جيدًا» فكثير من أسماء 
الدن تصوب بالر جوع إلى النص اليوناني أو إلى نصوص كتابية أخرى". 

لكن رغم هذا كله فإن هناك ثلاثة أسماء زائدة» سها عن عدّها كاتب السفر! 

وني الفقرة التي تليها من سفر يشوع ذكر الكاتب أسماء س عشرة مدينةء ثم أخطأً 
فقال: "ربع عشرة مدينة مع ضياعها " (يشوع ١٠/٠۳)ء‏ وقد اقترح الشراح - كا نقل 
حققو الرهبانية اليسوعية - حذف الاسم الأخير» ليقرأً النص: "والجديرة وتوابعها" بدلا 
من قوله: "والجحديرة وجدیروتایم" (یشوع .)۳٦/۱١‏ ° 


و (عین ورمون = عین رمون)» وحذفت واحدا (بزیتوتية)» ووضعت بدلا منه 


.)١١١- ١٠٠١٦ هل العهد القديم كلمة الله ( ص‎ )١( 
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ثانيًا: أغلاط الأناجيل 

نمهید: 

وكأي جهد بشري معرض للخطاء فإن الأناجيل كذلك تتلى بالأغلاط التي يكذجا 

والأغلاط في الأناجيل كثيرة. وهي على أنواع فمنها ما تشهد عليه الأسفار المقدسة 

أولًا: الأغلاط بشهادة الكتب المقدسة 

أولًا: أين هذه النصوص من تعحظيم الله ورسله؟! 

-١‏ يتحدث سفر الرؤياء رؤيا يوحنا اللاهوتي عن رؤيته للأقنوم الثاني لله آي الله 
الابنء وهو جالس على عرشه على صورة خروف له سبعة قرون وسبع أعين» تعالى الله 
ESE NEG E‏ 
وني وَسَط الشيُوخ خرُوف قائِم كانه مذبوځ» له َة قرُون وَسَبع عي هي سَبعة أزواج 
الله رسك إلى كل الأَرْض. ا 

۲ ويمضي النص فيقول متحد تًا عن القائمين افا اا أجل ذلك هم امام عرش 
اله موه ارا ويلا في میگله والس على الحَرْش ييل فَوقَهُم. لن كجوعوا بَحْدى 
وَلَنْ يَعْطّشوا بعد ولا بقع عَلَيّْهم الشمْس ولا مَيْءٌ مِنَ ا لحر "لأن اروف الذي في 
وَسَطٍ العش يرعاهم» ويقتادهم إل نابیع مَاءِ حَيَة» وَيَمْسّح الله كل دَمَعَة من عيونهم». 
الرؤيا (۷/ .)١۱۷ -٠١‏ 

۳- ويفصح النص عن ماهية الجالس على العرش على صورة الخروف» إنه الله الابنء 
الأقنوم الثاني لاله الواحد المتعدد الأقانيم فيقول: ""هولاءِ سَيْحَارِبُون اروف 
وَالروف يغلبهب لاله رب الأَرَبَاب وَمَلِكُ الوك وَالْذِينَ مَعَه مَذْعوون وتَارُونَ 
ومۇمنون). " (الرؤيا ۱۷/ .)٠٤‏ 

-٤‏ ويمضي نص يوحنا ليذكر أن الجموع التي كانت أمام العرش كانت تصرخ 
ناض اش واروف بد ها ترت وڏا حم گر ا يَسْتَطِع اَحَد ان يعد من كل 
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ت 


الأَمم الال وَالشُمُوب وَالألتق اقفو أَمَامَ الْعَرْش وَأمَامّ ا روف مسَسَرْبلينَ بياب 
بيض وي ايديم سَعَف التخْل 'وَهُمْ يَصَرُخون بِصَوْتِ عَظيم قَائلين: « حلاص ليت 
ا لالس على الْعَرْش وَلِلحَرُوف». e‏ 
ey‏ ا i‏ مام لعش َل وجُومِومٍ وَسَجَّدوا له "قائلین: «(آمينَ 
E O‏ وكرام وَالقَدرَة وَالْقَوَهَ لإي إل أب الآبِين. ا 
(الرؤيا ۷/ »)١١-۹‏ فهل الرب متاح للخلاص؟ وممن؟ ومن الذي سيخلصه؟ أولا 
توجد طريقة أفضل للرمز على الإله المعبود؟. ٠‏ 

-٥‏ ويتحدث العهد الجديد عن جهالة لله وضعف» ولكن جهالته أكثر حكمة من 
النامن» وكا ضعفه أقر ى من النامن»وذلك ف قول بولن: "لان حال الله آحک من 
التاس! وَصَحْف الله قوی من التاس! " (کورنثوس (۱) ۱/ .)٠٠‏ 

ولا يقبل بحال أن يقال عن الله العظيم أن له ضعقا أو جهالةء بل هو القوي العزيز 
الحكيم العليم. 

- ينسب العهد الحديد إلى المسيح سباب إخوانه من الأنبياء وتشبيههم اللصرص 
N VENE NE EO‏ "ما ن شو 
أیصا: «ا ی الح قول لَكمْ: إن أن ب الخراف. يع الَذِينَ اا کل شم تول 
ی مع هَمُ. ک2 اا إن دحل بي أَحَد ياص ويدخل 
وخر ويد مَرعى. سارف لا أي ٍلا نرق وذح وملك وأا أا فقذ يت لتَكُونَ 
ا ون م فصل "ا هر الراعي الال والزاعي الالح تذل فة حَنٍ 
OEIC EAE NS‏ ری اذب مُقبلا 
O OR CE E E CE E‏ 

ومن المحال أن يسطر الله ني وحيه مثل هذه الإساءات لقامه العظيم» وكذا لكتبه ورسله. 


)١١۹( هل العهد الحديد كلمة الله‎ )١( 
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ثانيا: زكريا المقتول هوابن يهوياداع وليس ابن برخيا 

فمن الأغلاط التي تشهد ها الأسفار المقدسة عند النصارى بالخطأ ما جاء في متى في 
قوله أن المسيح قال: ”لکي ياي عَلَيكُمْ كل دم زك سُفِكَ عَل الأَرضء من ڌم هَابیل 
الصدیتق إل دم رَکرِیًا بن ا لته انگل والَذْح. " (متی ۲۴/ .)۲١‏ 

وقد غلط متىء إذ القتول بين اليكل والذبح E‏ 
الأيام " "ولس روح الله زكري بي ٌوياداع الكاهنَ فَوَقَفَ قوق الشعْب. . . ففتنوا عليه 
وَرَمُوه بحِجَارَةٍ بأمر الك في دار بيت الرَبّ. " (الأیام (۲) .)٠١ - ۲۰ /۲٤‏ 

وآما زكريا بن برخيا فهو آخر عاش أيام سبي بابل» وهو من الأنبياء الصغار» وينسب إليه 
السفر الذي في التوراة» ويقول عنه قاموس الكتاب المقدس ' ' ويذكر التقليد اليهودي أن زكريا 
هذا طالت أیامه» وعاش في بلاده» ودفن بجانب حجي الذي کان زمیلا له ". (۱) 

EEO E EE FG SOS 
أخطاً متی» فقد قال: " "م من دم هَابیل لل دم رَکریا ِي عك بن اذب ا‎ 
.)٥١ /۱١ (لوقا‎ 

ثالثا: إحالة متى الخاطنة إلى سفر إرمياء 

وي وء ة أوردها متى أخطاً وهو ينقل عن التوراة» يقول متى: ل و 
ِي اَسلَمَه آنه قَڏ دِينَء َم َر اللاي مي لَص ل رُوَسَاءِ اكه والشيوخ 'قائاد: 
قد أحطات 3 ا بَریتًا». قَقَالوا: «مَادا عَلَيْتا؟ انت 2 ( 'قطْرَح ا 
یگل انضرف ثم می وحت تفه قحد رُوساء َة لَص َالو «لآ تل أن 
لْقيهَا ني الخرَاة لأا تمن دم فتشَاوَرُوا اشوا ما حَقَل الفخاري مَفَرَ مقبرَة لِلغْربَاء. "يدا 
سي ذلك اقل «حَقلَ الدّم» ل هدا اليَوّم. يِذ تَمٌ ما قي بإزميا التي القًائل: 
دوا الَا من لَص ک E‏ الى تو ن ن ارال واغطر ها عن 
حل قاری کا ری الر. "(متی ۴/۲۷ - ۱۰). 
فإحالته إلى سفر إرميا غير صحيحة» إذ لا يوجد شيء من ذلك في إرمياء والصحيح 
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آنه فی سفر زکریا: " "فال لي الوب َلْهَا إل المَحاريّ الكرت الاق نة 
(زکریا ۱۲/۱۱ -۱۳). 

ويجدر أن ننبه هنا أن القصة في سفر زكريا لا علاقة ها بيهوذا ولا المسيح» إذ الثمن الذي 
يطلبه زكريا ثمن كريم» أجرة كهانته» في حين أن الثمن الذي قبضه بوذا ثمن خيانة ولؤم. 

والحق أن الإحالة ليست إلى سفر زكريا ولا إرمياء بل هي بالحقيقة إحالة إلى سفر غير 
قانوني ينسب إلى النبي إرمياء» فقد نقل المحقق آدم كلارك في تفسيره للكتاب المقدس عن 
العلامة جيروم قوله: "إن اليهود من فرقة الناصريين أظهروا له هذه النبوءة في نسخة 
عبرية لسفر إرميا مشكوك فيها (أبوكريفا)؛ لكن من الراجح نهم أدخلوا هذه النبوءة في 


سفر إرميا فقط لموافقة الاقتباس الموجود في متى '. 

رابعا: أصحاب داود لم يأكلوا خبز التقدمة في عهد الكاهن أخيمالك 

وأخطأاً کاتب إنجيل مرقس مرتين وهو يتحدث عا فعله داود عندما جاع فأكل من 
خبز التقدمة الذي لا جوز أكله إلا للكهنة فقال: " "قال هَمْ: «آمَا را E ET‏ 
خر وَجَاعَ هُوَ وَالَذِينَ معه؟ ٣يف‏ دخل بيت الله في آيام ا e‏ الكهةت 
وأكل شر الفدعة اللى لا حل أكلة إلا للكهة واغطى الذي كارا اا" 
(مرفشن ۲۹/۲ =۲۹): 

وقوله: " الذين كانوا معه " خطاً ولا عالةء لأن داود كان حين ذهب إلى رئيس الكهنة 
کان وحيدا فارًا من وجه شاول» کا في سفر صموئيل وفيه ""فَجَاءَ دَاود لل ثوب لل 
يالك الگاهنء فَاضطَرَبَ أخيالِك عند لِقَاءِ داو وَقَالَ لَهٌ: «ادَا نت وَحْدَك ويس 
مَعَكَ أحَد؟ . . . . " (صموئیل (۱) ۱/۲۱ .)٤-‏ 

والخطا الثاني الذي وقع فيه مرقس حين] سمى رئيس الكهنة أبياثار» وفي صموئيل أن 
رئيس الكهنة يومذاك هو أبوه» أخيالك الذي قتله شاول» لأنه أعطى الخبز المقدس 
لداود. (انظر صموئیل (۱) ۲۲/ ۲۰ - ۲۳). 

وينبه حررو الكتاب المقدس إلى أن أبياثار هرب بعدها إلى داود مح صادوق رئيس الكهنة 
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بعد مقتل أبيه أخيالك. وقد اعترف بهذا الغلط وارد الكاثوليكي في كتابه " الأغلاط ٠"‏ وقال 
نقلا عن مستر جوويل أنه كتب: غلط مرقس» فكتب أبياثار موضع أخيمالك. 

خامسا: الثناء على يهوذا الخانن 

وفي آثناء حديث الإنجيليين عن التلاميذ فإنهم يذكرون الإثني عشر بخير» وينسون 
آن فیھم ہو ذا الخائن» ولربم] ذکروا حوادث حصلت بعد موته» فذکروه فیها 

ومن ذلك قول متى أن المسيح قال لتلاميذه الإثني عشر: ": «الى قول لكم: إن 
E O A‏ 

ولم يستشن متى بوذا الخائن الذي يقول عنه ناقا عن المسيح: " وَلكِنْ وَل لِذ 
لجل ِي بو يُسَلَمّ ابن الإنْسَانِ. كان حًا ذلك الرَجُل لو بوذا ». " ۳ 
٦‏ ) وقد تنبه لوقا لخطاً متى» فلم يقع فيه» ولم يذكر عدد الكراسي. (انظر: لوقا 
۲ -4). 

PA NP O ENN 
"ونه ق‎ DS a 
RS في اليم ا ج الک واه هر لِصَمًَا ثم لِلاثنيٰ عشَرَّ.‎ 
.)١- ٤/٠١ )۱( وَاحدَة لأکتر مِنْ وىة اخ " (کورنشوس‎ 

ر ل ا ر ررر ت ا ل 
عَسَرَ وهم متكون. . " (مرقس .)١٤ /۱١‏ 

سادسا: مدة مك المسيح في بطن الأرض ليست ثلاثة أيام وثلاث ليال 

ومن الأغلاط ما ذكره متى عن مكث ابن الإنسان (المسيح) في بطن الأرض ثلاثة أيام 
وثلاث ليال» حيث يقول: " حينئذ ات قوم من الكتة eT‏ قائلينَ: «يا مُعَلم 


٤ ۶ 


a 7 سے صم 0 ۳ کے ر‎ ٠ 0 
ON OG ERS ترید‎ 


ای إلا آي يوان الس “لاه کا کان يوان في طن اوت اة ة آي م وَتَلاَتَ لَیّال» هکَدَا 


ع 
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کون ابن الإنْسَانِ في قَلْب الأَرْض تَلانَة يام ونَلاَت لَیّال. " (متی ۱۲/ ۳۸- .)٤١‏ 

ومن المعلوم في الأناجيل أن المسيح صلب يوم الجمعةء ودفن ليلة السبت» وخرج من 
قبره قبل فجر الأحد آي لم يمكث في القبر سوى ليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد. 
وهو ما يعدل ليلتين ويوم» ولیس ثلاثة أیام وثلاث لیال» کا آخبر متى. 

وقد اعترف(بالسي وشلز) آن متى قد غلطء وزعم أنه أخطاً في فهم كلام المسيح» فهذا 
التفسير بالبقاء ثلاثة أيام وثلاث ليال في الأرض كان من جانبه» وأما مقصود المسيح فهو: " أن 
أهل نينوي كا آمنوا بسماع الوعظ وما طلبوا معجزةء كذلك فليرص الناس مني بسماع الوعظ ". 

وأما يوحنا فيحاول في تفسيره تحوير النص فيقول: إن الثلاثة أيام والثلاثة ليال تحسب 
من يوم الخميس حين أكل المسيح العشاء مع التلاميذ وتحول الطعام إلى جسده فبطن 
الأرض ماز عن بطونمم. ”“ وهو قول ممجوج واضح التكلف. 

وأما تفسير (بالسي وشلز) فهو اعتذار لا يقبلء ا ا 
متی» ففي یوحنا قال هم: : «انقضوا هذا ايکل وني تة يام ا e‏ 
الیهود کلامه» وظنوه يتحدث عن هیکل سلیم)ان " قال الود ني س 
هدا یگل نك في اة ايام ق ق وامّا هو فان قول عَنْ ميکل جَسَلٍ 
5 فام د الاراته د بلاس 1 قال هذاء فامنوا بالكتاب و رالکلام ِى ا قله 
يسوعَ. E‏ ا 

وقال ق يفي ان ڀُسَلَمَ ابن الان ي يي ئاس طا يلب وي ايوم 
الثالث يقو 6" rey":‏ ورن r‏ رف ی الثالت e‏ ف 


ثانيًا: أغلاط بشهادة ت 
العودة القريبة للمسيح والنهاية السريعة للدنيا 
وثمة نصوص آخرى كثيرة غلط فيها الإنجيليون بشهادة الواقع والتاريخ» ومن مثل 


ا 


(۱) إظهار الحق (۲/ ۳۱۸). 


9 ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ذلك ما جاء في إنجيل متى عن القيامة القريبة التي تقترن بعودة المسيح القريبة» والتي 
حددها المسيح كا يزعمون بأنها قبيل انقضاء جيله» وعليه طلب إلى تلاميذه أن لا يذهبوا 
للدعوة في مدن السامريين فإن القيامة دون ذلك. 

وقد قارب مجموع النصوص - التي تحدثت عن عودة المسيح والقيامة- العشرة» 
أهمها: "ن ابن الإنسان عزف بان فی ع ای مع ملاک ریکل از گل واج 
ا ول إن مِنَ الام N O TNT‏ 
لإنسان اتا ز مَلکوته). " (متی e ۲۷ /۱١‏ 

وقول ضا وه می طَردُوكمْ في هه ية اهر ربوا إلى الأخرى. فإني احق 
OEE ENS‏ 

وني سفر الرؤيا يقول: "ها آنا آني سَريعًا. " (الرؤيا ۳/ .)١١‏ 

لا 


2 0 e 


ويقول يعقوب: " اا الإخوه. . تاوا انتم ونوا قلويځيم لان ڃَيءَ لَب د 


ات . '(یعقوب /٩‏ ۸). 

e‏ مو الس على جب الزيتون 
َقَدَم ليه اللاّمیذ عل مراد قَائلینَ: «فل لا مى يون هڏا؟ وما هي عَلاَمَةَ جيك 
۰ الدَهُر؟»". 

E‏ اوللوقت ول حبق لك الايام طلم لشن 

قز صو والنجُوم نط من الاب ورات الاراتِ رَعَرَعٌ. "وجي هر 

بن الإنسَانِ في السََاء ء. وجيت وخ بيع قبل الأرضي» يرون ان اولان آي َل 

Fr‏ . .ای اقول لَکہٌ: لاَيمْضِی هدا الیل سی کون هذا ل 
"لاء وَالأَرْصُ تَرُولاَنِ وَلكِنٌ كلمي لاَيرْول. "(متی٤‏ ۲/ .)۳٥-۲۹‏ 

(1) يحاول الشراح عبثا تجاوز هذه المعضلةء فقال إيرونيموس بأن لفظة الجيل تعني النوع البشري» وقال 


أوريجانوس ويوحنا الذهبي بأنا تعني الكنيسة المسيحية» ورأى آخرون أنها تشير إلى النظام اليهودي واعترف 
آحرون بأنہا مدة تتفاوت بین ( ١ ٩۹-١‏ () سنة. انظر شرح بشارة لوقاء القس إبراهیم سعید» .)٥۲۵(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام ۷ ( 


وني لوقا: وکو أ وليم وة ين الأب عى نكل ية لأ «وتگون عَلاَمَاتٌُ 
فی انس والقمر والتجوم وعَلی الأَرض گب ام ب بحبرة. ليحر وَالأموّاح ضح "والتاسش 
يغشی عَليْهِمْ مِنْ وف ضار ما بتي على الوق لان قَرَاتِ الساوَاتِ تترعزع. "وحيتئز 
يرون ان الإنْسَانِ ييا في سَحَابة وة وَج کشر. " (لوقا ۲۱/ .)۲۷-۲٤‏ 

وقد سيطرت فكرة العودة السريعة والقيامة القريبة على كاب الرسائل» ومنهم بولس 
الذي يقول: " تحن الذين انمت إلا أواخر الدهور. " (كو روسن :)١/١١6(‏ 

وي رسالته إلى تسالونيكي يتحدث عن الكيفية التي سيلاقي با المسيح بعد قيام المؤمنين 
بالمسيح من الأموات» يقول: "تتا تَحْنْ الأَحياءَ لاقن إل جَيءِ الب لا نسب الرَاقد 
لن ارب دَفْسَة اف بصت رئيس مَلاَگة ويوق الله سَوْف يرل م السَاءِ وَالأمْرَاتُ 
في اليح سَيقومُون أوَلا. ا E E‏ 
ان ااب فا کن ن مَعَ الوب . " (تسالونیکي (۱) .)۱۷-٠١ /٤‏ 

ویؤکد يانه بیذه الفکرة N E‏ لا تر قد كَلناء لكا كل 

ف تعر في نظ في طَرفَة عَيْن» عند الوت الأخير. له يبرق كبام الأَمْوَاتٌ عَدِيوي 
O‏ 

وعلى هذا النص الأخير تعلق الرهبانية اليسوعية» فتقول: " يتكلم بولس بكلام إنسان 
يتوقع أن يكون حيًا عند مجيء المسيح". 

ويقول معجم اللاهوت الكتابي: " يبدو أن المؤمنين» في فجر الكنيسة» وقد لبسوا نور 
CSL BOG E SI‏ 
الثاني المجيد سيأتي بعد حقبة طويلة من الزمن» بل بالعكس يداعبه الأمل بأن يكون إذ 
ذاك حيًا یرزق (تسالونیکي (۱) /٤‏ ۱۷)". 

ویقول يوحنا: "أا الأَولاَدُ هي السَاعَة الأخيرة. وکام AF‏ 
صَارَ اَن اداد ِلْمَیح ثرون من ها تعْلَمْ ّا السَاعَة الأَخيرَةٌ " (يوحنا (۱) ٠۸/۲‏ 


( 3 ( محاسن الاسام ورد شبهات إللتام 

تقول الرهبانية اليسوعية تعليقا على هذا النص: "تلميح إلى الساعة الأخيرة من التاريخ» 
كان المسيحيون الأوائل ومنهم يوحناء على يقين من أن تلك الساعة قريبة» ولكنهم كانوا 
يعتقدون بآن جي ء الرب في المجد سيسبقه قيام كائن مفسد» هو المسيح الدجال". 

۲ معجزات المؤمنن: 

ومن النصوص آيصًا التي تثبت شهادة الواقع خطاً اللإنجيليين فيهاء لأن المسيح لا 
يكذب» ولا يمكن أن يقول ما نسب إليه فيهاء إذ هو من الخطا البيّن. 

SIG DE ST 
حرجُون ال اظ باشهي» تگلود و ا‎ E هم: ""وهذ الاَيّات د نتب‎ 
"ولون حَیّاتِ وان ربوا سینا متا لا ضرهمْ وَيَّصَعُون أيدِييُمْ ءا‎ 
.)۱۸ - ۱۷/۱٦ (مرقس‎ 

ای ا 
٣لار‏ الح اول لم إن مَنْ قا هذا ا لحبل: تقل وانطرح ي ارا ولا شك ف قب 
ا ان ن ما قول یون مها َا کون له له" (مرقس ۲۲/۱۱ - ۲۳). 

وني إنجيل متى: "وکل ا ف الصلاة مُوْمنینَ تالوَه». " (متی ۲۲/۲۱) 
وحين تقدم رجل إلى المسيح يرجوه آن يشفي ابنه من الصرع» و يقول: " . لن ِن كنت 
تَستطيع سَيئًا نن عَلَينا وَأعِنا» . "فقا له يسو ع إن كنت تشتعلیع آن تز تومن . ا 
مستطاع لِلْمُومِن». "لوقت صَرَخ ۹ الولّد دمع وَقالٌ: «(أومء a‏ فاع عدم 
إاني». " (مرقس /٩‏ ۲۳)ء لقد أفهمه المسيح أن صنع المعجزات - كل المعجزات - يقدر 
عليه المؤمنون» وعليه طلب منه الإيان ليشفي ابنه» فتعهد الرجل بالأيان» وشفى له 
المسيح ابنه» لأنه م يصر بعد في عداد المؤمنين. 

وينقل يوحنا على لسان المسیح أنه قال: "آل ای اقول لَكُمْ: من يُوْمنٌ بي قالأَعال التي ن 
عَمَلهَا يعْمَلهَا هو أيصًاء وَيعمَل أَعَظَمَ مِنَهّاء. . . " (يوحنا »)١١ /۱٤‏ فكل مؤمن يستطيع صنع 
العجزات الباهرة التي صنعها المسيح من إحياء للموتى وشفاء للمرضى» والتجربة خير برهان! 


محاسن الاسزام ورد شبهان إللثام ( ۷۳ ( 


آما أولئك الذي يعجزون عن فعل المعجزات ممن يؤمن بقدسية هذا النص» فهولاء لا 
إيمان هم» إذ يحكى متى عن تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد ليسألوه عن سبب إخفاقهم 
في شفاء المصروع فأجاہم: " "فقا هم يسوعً: «لعدم إیانکمُ. فل قول لَكُمُ: لو کان 
کُم يان مٿل حَبة رل َكنم مولو يدا الجبل: اتل مِنْ هتا إل هتاك يقل وَلاً 
يکو َي ع من لَدَيْحّمْ. " (متی ۱۷/ ۲۰). 

ول ری رن ع جا لري ف ای و غر ا ن 
> وإن م يصنع ذلك فليس بمؤمن. 

ويبالغ يوحنا ني عرضه للمعجزات التي يتوارثها النصارى عن المسيح» إذ يقول في نص آخر 
بأن المسیح قال للیهود: " ٣ای‏ احق اقول :ِن كان أَحَد ححمظ كلمي فلن یری الوت إل 
الأبدا. " وفهم اليهود منه موتا حقيقيًا فقالوا: " ”ألَعَلَكَ أعْظَمُ من أييتا راهيم الذي مَات؟ 
والانيياء منوا مَنْ تَجعَل تََْسَكَ؟ » " فلم يتهمهم بسوء الفهم بل قال هم: " “أَجَابَ يَسُوعٌ: إن 


چ راو ر 9 
e‏ 


.)٥٤- ۵۱ (یو حنا۸/‎ E 

O OE 
حياة آولئك الذين يدعون الإيمان بالمسيح؟.‎ 

1 التعويض السريع في الدنيا 

ومن الأمور التي ذكرتها الأناجيل أيصًاء ويكذا واقع الناس ما جاء في مرقس أن بطرس 
قال للمسيح: انحن فد رگا َ شى وَكَبعْتَاك). ات يسوع وَقال: « الى ا 
a ERA e E‏ 
رَلاَجْل الإنجيلء ”إلا وَيأخڏ م ضحي الآ في هدا الرّمَانِ بوتا وَإِخوَة وَأحَرَاتٍ وَأمَهَاتِ 
وَأولادا وحقولا مع اضطهاداتِ وني الذَهر الآتي ااه الابدِية. " (مرقس )٠١ - ۲۸/۱١‏ 
ومثله في متی: " "وکل ما ليله في الصَلاة مُوْمیین تَالنَم. " (متی ۱۹/ ۲۹)» وني لوقا: " 
وَيَأ خد ني هدا الرَمَانٍِ أَضعَافًا كثْرَةٌ " (لوقا ۲۹/۱۸ - .)٠‏ 


وحار المحققون في فهم كيفية ا لحصول على هذا التعويض» كيف يمكن للإنسان أن يصبح 


۷٤ 9)‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 


۶ 


عنده مهات وآباء كثر. . . وإذا فهم أن الآباء والإإخوة والأمهات أمور مجازية» فكيف يفهم 
تعويض الحقول والزوجات؟ ومتى رأينا ذلك لأحد أولئك الذين مجرون آوطانهم للتبشير» 
فيتركون أمهاتهم وأخواتهم وأمواهم» متى أعطوا جزاء في الدنيا مائة ضعف. 

والنص واضح الدلالة أنه يتحدث عن جزاء دنيوي " مع اضطهادات ". وستحصل 
" في هذا الزمان " ثم وعد بالخياة الأبدية في الآخرة. ) 

ك الأرض كروية أم مسطحة؛؟ 

ويتحدث سفر الرؤيا عن الأرض وقد رآها يوحنا مسطحة ها آربع زوایاء ویقف 
ملك عند كل زاوية من الزوايا الأربع» يقول يوحنا: "وَبَعْدَ هذا رَأَيْتُ أرَبَعَةَ مَلابَكَةٍ 
وَاقفيَ على ربع رَوَايا الأزض» مُسِکينَ اربع رياح الأزض لِکَيٰ لا َب ريح عل 
الأزض» ولا عل الْبَخْر٬‏ ولا عل شَجَرَةٍ مَا. " (الرؤيا ۷/ »)١‏ وقد أعاد يوحنا ذكر زوايا 
ONE NDS‏ م اطا س 
E DE‏ 

وك وا د و ا ا ا ا 
يريه جميع مالك الأرض أصعده إلى جبل عال» فرأى جيع العوالم ومالك " ثم أده 
أیصًا لیس إل جَبّل عال جداء وَأرَاهُ حَيعَ مالك الْعَاّ حدما " (متى /٤‏ ۸). 


۰ 


سے 


الأرض مسطحة» لکنه یستحیل مع کرویتهاء کا لا يخفى. 
ثالثا: أغلاط بشهادة العقل: 
ثمة أغلاط في الأناجيل يشهد العقل بأا لا تصدر عن الوحي» لأنه أي العقل 
يشهد بخطتها وجهل قائلها بقوانين الله في الطبيعة. 
١ا‏ نجم في سماء أورشلیم 
وو قصة الملجوس الذين حاءوا للمسیح عند ولادته وسجدوا له فقال: ا 


ر » س o‏ 2 امه & س ۹ ر و ص 
لِد يسع ني بيت لم اليهودِيةء في ايام هيروس الك ذا جوش من المشرق قد جَاءُوا 


ر 
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TR O CT 
َقَدَمُهُمْ حَتّى جَاءَ وَوَقَفَ قوق‎ N EN n 
.)٠١د١‎ /۲ حَیْث کان الصب۔ قا راا الم فر ځوا فرحا ظا جدا. . . . " (متی‎ 

فعند عرض القصة على العقل فإنه يرفضها لأمور: 

أن می پتحدت عن نجم يمشي» وحرکته - على رغم بعده اغائل - ملحوظة عل 
الأرض تشر إلى بعض أزقة أورشليم دون بعض» تم إلى بیت من بیوتهاء حيث يوجد 
المسيح» فيتوقف وهو في السماء» فكيف مشى» وكيف دهم على البيت» وكيف وقف؟! ! 
وكيف رأوا ذلك كله؟ أسئلة ليس ها إجابة. 

كيف عرف المجوس خر المسيح ونجمه وهم لا يعرفون الله؟ وكيف يسجدون لنبي وهم 
لا يؤمنون بدينه؟ فهذا من الكذب بدليل أن أحدا من قدماء اللجوس ومؤرخيهم م ينقل مثل 
هذاء وكذلك م ينقله الإنجيليون الآخرون» ومنهم لوقا الذي تتبع كل شىء بتدقيق. 

ثم لاذا تحمل المجوس عناء هذه الرحلة الطويلة؟ هل لمجرد أن يسجدوا بين يديه 
ویقدموا له الهدایا ثم یعودون! ! ؟ 

كا يتحدث النص عن اهتمام الوالي هيرودس بأمر المولود وأنه أضمر قتله» وطلب من 
المجوس أن يخبروه إذا وجدوا الطفل ليسجد لهء ثم أوحي للمجوس في المنام أن لا 
يرجعوا هیرودس» ففعلواء فلو کان اهتام هيرودس حقا لقام معهم إلى بيت لحم وهي 
على مقربة من آورشليم» أو لأرسل معهم خاصته» إذ الموضوع بالنسبة إليه جد خحطير. 

وآما ما ذكره متى عن قتل هيرودس للأطفال بعد تواري المجوس قبل أن يقف على 
الطفل فهذا كذب بدليل أن أحدًا من المؤرخين لم يذكره على أهمية هذا الحدث» كا ننبه إلى أن 
هيرودس الكبير قد مات قبل الميلاد بأربع سنوات كا تذكر ذلك كافة المصادر التارجخية. 

١‏ الركوب على الججحش والأتان معا 

وما یکذبه العقل ولا یتصوره ما ذکره متى عند حديثه عن دخول المسيح أورشليم 
فقال: "راتيا بالأتانِ وا لجخش وَوَصَعَا عل نابا فلس عَلَبها. " (متی /۲١‏ ۷) 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
فجلوس المسيح على الجحش والأتان معّا لا يتصوره العقل. 

وهو غلط وکذب راد مت من خلاله أن يحقق نبوءة توراتية "گان هذا كله كي َي 
ما قیل پالنبیٌ القائل: «فولوا لابتة صِهيود: هدا مَلكُكْ باتك وَدِيعَاء رابا عل نان 
و انآ( 

عجانب متی عند موت اللصلوب: 

E SG LS E 
"ودا حِجَاب اهیگل ال ف فر ل ا وار ا‎ 
ا "والقبور متحت وَقَامَ كر مِنْ أَجْسَادِ الْقدَيسِينَ الرَاقدِين ووا‎ 

من الْقبور بعد قیامتهء ولوا الَدِينة القَدَسَةَ وروا لکثرِینٌ. " (متی ۲۷/ ۵۱ - .)٥٤‏ 

والقصة من الغلط بل والكذب» إذ لم يعهد مثل هذه العودة للقديسين والراقدين» ول 
يعهد أن عاد هؤلاء أو غيرهم من الموت. 

قال (نورتن) الملقب بحامي الإنجيل: " هذه الحكاية كاذبة» والغالب آن أمثال هذه 
الحكايات كانت رائجة عند اليهود بعد ما صارت أورشليم خرابًاء فلعل آحدا كتب في 
حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى» وأدخلها الكاتب في المتنء وهذا المتن وقع في يد 
المترجم» فترجمها على حسبه". 

ونقول ما قاله العلامة أبو زهرة: " لعل كثيرًا ما في المتن أصله في الحاشية ثم نقل خطاً 
في ا لمحن" فكيف يتسنى لنا بيان هذا الزائف وإخراجه من الكتاب؟. " 

> ما هو السبب الصحيح للقبض على المسيح 

لقد حدث الاختلاف بين كتاب الأناجيل في السبب المباشر الذي من أجله تم القبض 


على المسيح (ك| يزعمون! ) 


(۱) اهیکل: كامة سومرية معناها الت الكبير) وهو مکان عبادة اله ويقوم مکان الكنيسة اليوم» ولکن 
اليهود لم يطلقوا اسم الهيكل إلا على مكان واحد كبير في القدس. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص .٠١٠١۲‏ 
(۲) انظر: إظهار الحق» رحة الله اندي (۱/ ١١۳-١٠۳)ء‏ حاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة .)٠٠١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام ( ۷۷ ( 


فمفاد الأناجيل الثلاثة (متى ومرقس ولوقا) أن السبب المباشر الذي حرك رؤساء 
الكهنة والكتبة ضده هو حادث اليكل . 

ففي متی ۱۲/۲۱- :۱٤‏ " "وَل يوع ل ميکل الله 
يعون وَيَشتَرُون في اهيکل. و قلت مَوّائد الصيارفة وکراسی بَاعة "قال هم 
«مکو: ي بيت اللاو ُذَى. وَأ حَعأموء مار ١‏ لصوص!» ‏ وتقدم لَه عي 
عزج ني ايکل فَسَمَاهُمْ. 

وال نخدا الف RN‏ 
َوساء الکھتة ترا کیت بنلگوة اكيم افو دمت ا فع كلمن تغليوه. " 

ف وتا ۱۹/ ۰:۸-۵ وکل یگل تا رع این گرا یرد شارود 
فيه “قاتلا هم: «محتوب: إن بی بت الصلدة وانتم جعلتموه م مَعَارَةَْصوص!». 

"گان عَم کل ذم ني ایگ وان رَوَّسَاءُ الكَهة والحتبة مَعَ وجوه لا 
اوا م ٣وا‏ جوا ما يَمَعَلونء لان الشعْب كله كان مسَعَلَمَا به به يَسْمَع منه. 

وني ۱۹/۲۰ - :۲١‏ " "ْلَب رَوَسَاءُ الكَهَتَة وَالْكتبة أن يلموا الأَياوِي عَلَيْهِ ني تِلْكَ 
السَاعَة وَلكِنَهُمْ افوا الشَعْبَء ڪر عرفوا أنه قال هذا الع عَليْهةْ. " 

أما مفاد نص يوحنا فإن السبب المباشر في القبض على من يزعمون أنه المسيح | اکان نا هو 
إقامة رجل يدعى لعازر من قبره فكان ذلك سببا لتحرك اليهود ضده في تنفيذ مؤامرة القبض 
a DAD ES E SEBO‏ 
مَوْضوعَاء وَرَفعَ ئ ع تبه إلى قوق وقال: «أا الب اشكر لاك سمغت لي “وأ 
عَلِمْتُ انك في كَل جين تَسْمَم ٺي. ران لأَجلٍ هذا الجن الواققب فت ليؤينوا أك 
رسای لها صز عقي م ( انض ليت وَيدَاه 
رجاه مربوطًات بأفوطة وو جُهه مَلْمُوفُ بونِيل. َال َم يسوع: «حلوه ووه يَذْهَب. 


و سرو 


د اد ا إل مریم وتظَرُوا ما قعل يسوم آمنوا بو. وام 


لله وأخرَج 


۷۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


َم مهم شزا إل ارين ولوا كم عا عل بشوئ. «قجتع روتء اكه 


RS‏ «مادا تضتع؟ مرن ما النان یکل آیات کیرة . “لن تر کتاه 


ر 


کک س ےکر 


هديؤي ايع په تأي امانيو اذو موعت َأ 

”فون ذلك اليم تساو ا E‏ 

كان أيضا راء الكهة والفريييون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد آي 
لدل عَلَيه لكي يمس كوه " یوحنا ۱۱/ ۵۷. 

التعليق: فهذا تناقض لا يمكن رفعه» وسببه الخلاف في سبب القبض عليه فإنه عند 
خا فة لافامة لعازن وغنك افلا ادت اكل 11" 

رابعا: أغلاط بشهادة التاريخ. 

ومن الأحداث التاريخية غير الصحيحة أيصا ما ورد في الإإنجيل المنسوب إلى لوقا 
٦-1۲‏ ما یلى: " وی بلق لام صد ا ین انی قبعو با بعتب از 
Al‏ لااب الأول جَرَی إِذ کان كينيوش وَالي سورية. "فدهب الحميع 
لیکتتواء كَل وَاحدِ لل مَيِيتيه. قَصَدَ بُوسفُ أيصًا من ا لحيل مِنْ مَِيتة النَاصِرَة إل 
وة إل مَدِيتة داد التي تی بَيْتَ نم ونه مِنْ بيت داد وَعَشيرتهء اليب م 
ريم امرأته اُحْطوبة وهي حُبلى. ابيا هما هتاك مت أيامُها لَِلد. " 

N O O e 
بست سنو ات فأكثر وهذا ما ذكره قاموس الكتاب المقدس: " كيريو نيوس: كان واليا على‎ 
٩." م‎ ۱۱-٦ سوریاعام‎ 

بينا يفيدنا نص لوقا أن الاكتتاب الذي جرى في عهد (كيرنيوس) والي سورية كان ي العام 
الأول لميلاد المسيح اكان ا " وهذا غلط لأن المراد بكل المسكونة إما أن يكون جيع غالك سلطنة 


)۲۷١( نظر: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة» تأليف: سارة العبادي.‎ ١ )١( 
.)۸٠۲( قاموس الكتاب المقدس‎ )۲( 
.)۲۸٤ - ۲۸۳( التحریف والتناقض.‎ )۳( 
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روما وهو الظاهرء أو جيع ملكة بهوذاء ولم يصرح أحد من القدماء المؤرخين اليونانيين الذين 
کانوا معاصرین للوقا أو متقدمین عليه قلاا في تارمخه بهذا الاكتتاب المقدم على ولادة المسيح» 
وإن ذكر أحد من الذين كانوا بعد لوقا بمدة مديدة فلا سند لقولهء لأنه ناقل عنه» ومع قطع النظر 
عن هذا كان كيرينيوس والي سورية بعد ولادة المسيح بخمس عشرة سنةء فكيف يتصوّر في وقته 
الأكتتاب الذي كان قبل ولادة المسيح بخمس عشرة سنة؟ وكذا كيف يتصوّر ولادة المسيح في 
عهده؟ أبقي حمل مريم عليها السلام إل مس عشرة سنة؟ ! ! ٠‏ لأن لوقا أقر ني السفر الأول أن 
حمل زوجة زكريا ا كان ني عهد هيرود وحهملت مريم بعد هلها بستة أشهر» ولا عجز البعض 
عن التوفيق حكم بأن الآية الثانية إحاقية ما كتبها لوق "". 

راي النصارى في أغلاط كتاب الأناجيل: 

وبعد» لعل المرء يتساءل ما هو ري النصارى بأغلاط الأناجيل؟ وهل يقرونها؟ 

في الإ جابة نقول: لا ريب أن آتباع الكنيسة الذين أغلقوا عقوم في وجه الحقيقة يرفضون أن 
بجوي الإنجيل غلطاء لأن روح القدس لا يغلط» ومن هؤلاء الدكتور القس شروش حيث 
يقول: " إنا نعلم أن الإنجيل هو وحي الله لأن التنبؤ بالأحداث قد تم قبل وقوع الأحداث 
بقرون» إن لاإنجيل تأثيره على المجتمعات البشرية طالما تم الإيمان به العمل بمقتضا. أكثر من 
ذلك فإن دقة الإنجيل قد وجدت من يتحداهاء ولكنها م تجد من ينجح في التحدي ". 

ويقول أيضًّا: " إن صحة محتويات الإنجيل قد أنبتتها الوثائق التاريخية والحفريات 
الأثرية والوثائق القديمةء وتوجد الآن أكثر من خس وعشرين ألف وثيقة من الوثائق 
لمقدسة بالمتحف البريطاني من أجلكم» لكي تتأكدوا من صحة مشيئة الله "^ . 

ولا كانت الحقيقة - بوجود الغلط في الأناجيل والرسائل - ساطعة كالشمس عمل 


(1) آي تاريخ أحد المعاصرين. 

.۳۱ -۲۳ ١۷ فقرة‎ )۲( 

إظهار ا لحق (۲/ )۳۳٣- ۳۳٤‏ بتصرف یسر. 
() انظر: مناظرة العصر» أحمد ديدات» .)٠١(‏ 


5 € محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
بعض علاء النصرانية على التخلص من هذه الأغلاط بالإقرار بأن الإهام م يكن مصاحبًا 
للإنجيليين حال كل كتابة كتبوهاء يقول هورن: " إذا قيل إن الكتب المقدسة أوحي بها من 
عند الله لا يراد أن كل الألفاظ والعبارات من إهام الله. . . ولا يتخيل أنهم كانوا يلهمون 
في کل آمر یبینونه» وني کل حکم کانوا یجحکمون به '. 

وتقول دائرة المعارف البريطانية: " وقع النزاع في أن كل قول مندرج في الكتب 
لمقدسة هل هو إمامي أم لا؟ وكذا كل حال من الحالات المندرجة فيهاء فقال جيروم 
وكثبرون: ليس كل قول إهامي. . . الذين قالوا: إن كل قول إهمامي لا يقدرون أن يثبتوا 
دعواهم بسهولة ا 

وهذا القول يطالب قائلوه بتعيين المواضع غير الإهامية وإقامة الدليل على خصوصها بعدم 
الإهام أو إقامة الدليل على خحصوص المواضع التي يقولون بإهاميتهاء وإذا لم يتم ذلك وجب 
التوقف في شأن الكتب المقدسة» إذ فيها ما هو عمل بشري لا يجوز اعتباره مصدرًا دينياً. 


(۱) إظهار الحق (۲/ .)٥۸‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ۸ ( 


الفصل الثالث: التحريف في الكتاب المقدس. 


4 : 
تحدث القرآن الكريم عن تحريف التوراة في آيات كريمة منها قول الله تعالى: يتاه 
التب لم تسوت ألْحق بالطل وتکلمون الى واش كمون € (آل عمران: ١۷)ء‏ ويقول: 
ھک ا بے کے ں ےھ ےہ 2 سے ہہ م ر 2۶ وک ر کے ہے ر 
لمن الین هادوا رفون اكلم عن مَواضيكء € (النساء: »)٤١‏ # وقد كان فرق مهم 


ےر ر سے 2 ےه 


معو ڪلم الله تر سح رفو تة من بر ما عمَلوهْوَهُم بعلمو # (البقرة: .)۷١‏ 


ai Gol‏ ےی رک ٢ے‏ لے و 


وعن تحریفهم بالنقص یقول: فل من ازل ال کب زی جاء پو موسی ورا وهدی الاس علوت 
راطیس بد وتبا وغو نکر 4 (الأنعام: ٩۱‏ ا ایت مکو ما نرد ماكب 
وک ڑوت ہو تیلیا ویک مایا کو یف بطو نھ إل لار و لا مه م هی اة وأ 
بر ڪيم لهم عَذَاب اليم ) (البقرة: ۱۷٤‏ ويقول: ل يهَل آآڪ َب َد اڪ 
رسواتا یب کک ڪا يتَاڪنتَہ aC‏ من اكىب # (المائدة: .)٠١‏ 

وعن تحريفهم بالزيادة والكذب على الله يقول: # فول رَلَْبنَ يبود لكك ب ادم 
ثم ولو لدا من عند آله یساروا بو تما قلي ويل لَهُم ًابت أيهم وَوَيِلٌ 
لهم مَسَا صما كيبو () € (البقرة: ۷۹) وقال: # وإ منم ريا يلون اتمم 
پالکتي لوين الڪ تب وما هو ت ا لكب ويو لوت هومن عند اله وماهو من 
عند الله ویقولون عل اکب وهم يمون 4 (آل عمران: ۷۸). 

فالتحريف إِذًا يكون بالنقص والزيادة» وكل ذلك وقع ني التوراة کا سنرى. 

وهو قسمان: لفظي . معنوي. 

أما المعنوي فلا نزاع بيننا وبين النصارى في وقوعه لأنهم يسلمون كلهم صدوره عن 
اليهود في العهد العتيق في تفسير الآيات, التي هي إشارة في زعمهم إلى المسيح» وفي تفسير 
الأحكام التي هي آبدية عند اليهود» ون علماء الروتستانت یعترفول بصدوره عن معتقدي 


( 3 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


الباباني كتب العهدين» ك| أن معتقدي البابا يرمونہم بهذا رميًا شديدا فلا احتياج إلى إثباته. 

بقي القسم الأول وله ثلاثة أنواع: 

أولا: تحريف بتبديل الألفاظ . 

فانيا: تحريف بالزيادة. 

ثالفا: تحريف بالنقصان. "° 

النوع الأول: التحريف بالتبديل. 

أولا: مقدمة عن نسخ الحهد القديم. 

لكي يتضح لنا موضوع التحريف بالتبديل في العهد القديم ينبغي أن نعلم أن النسخ 
المشهورة للعهد القديم عند هل الكتاب ثلاث نسخ: 

(الأولى) العبرانية وهي المعتبرة عند اليهود» وجمهور علاء البروتستنت. 

(والثانية) النسخة اليونانية» وهي التي كانت معتبرة عند المسيحيين إلى القرن الخامس 
عشر من القرون المسيحية» وكانوا يعتقدون إلى هذه المدة تحريف النسخة العبرانية. 

(والثالثة) النسخة السامرية» وهي المعتبرة عند السامريين» وهذه النسخة هي النسخة 
العبرانية لكنها تشتمل على سبعة كتب من العهد العتيق فقط» أعني الكتب الخمسة 
لمنسوبة إلى موسى عليه السلام» وكتاب يوشع وكتاب القضاة؛ لأن السامريين لا يسلمون 
الكتب الباقية من العهد العتيقء وتزيد على النسخة العبرانية في الألفاظ والفقرات الكثيرة 
ال لا توجد فما الان 

ثانيا: نماذج التحريف بالتبديل. 

-١‏ ورد في سفر التثنية (۲۷/ )٤‏ في النسخة العبرانية هكذا: "فإذا عبرتم الأردن 
فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم أوصيكم في جبل عيبال وشيدها با لجص تشييدا" 

وني طبعة أخرى هكذا " حين تعبرون الأردن» تقيمون هذه الحجارة التي آنا أوصيكم 


(۱) إظهار الحق (۲/ .)٤١١‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ )٤١١- ٤۲۹‏ بتصرف. 
(۳) هذا نص طبعة سنة ٠۱۸٤٤‏ م. 
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بها اليوم في جبل عيبال» وتكلسها بالكلس. ' 

وهذه الجحملة "فانصبوا الحجارة التي آنا اليوم أوصيكم في جبل عيبال" في النسخة السامرية 
هكذا: (تقيمون الحجارة هذه التي آنا موصيكم اليوم ني جبل جريزيم وتشيده بشيد)'. 

وعیبال و جرزیم" جبلان متقابلان کا یفهم من الفقرتین ۱۲ و۳٠‏ من هذا الإصحاح 
حيث يقول: " هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الأردن. . . 
" وهولاء يقفون على جبل عيبال للعنة. . . ٠"‏ ومن الفقرة ۲۹ من الإصحاح ١١‏ من هذا 
السفر حيث يقول '. . . فاجعل البركة على جبل جرزيم» واللعنة على جبل عيبال "» فيفهم 
من النسخة العبرانية أن موسى الث أمر ببناء الهيكل- أعني المسجد -على جبل عيبال» ومن 
النسخة السامرية أنه أمر ببنائه على جبل جرزيم» وبين اليهود والسامريين سلما وخلمًا نزاع 
مشهور تدعي كل فرقة منه) أن الفرقة الأخحرى حرفت التوراة في هذاالمقام. 

۲- ورد في سفر التکوین الإصحاح ۲۹ - (طبعة سنة ٤‏ ٤۱۸م)‏ - هكذا: "۲- ونظر بعرًا 
في الحقل» وثلائة قطعان غنم رابضة عندها لأن من تلك البئر كانت تشرب الغنم» وكان حجر 
عظيم على فم البئر (۳)وكان يجتمع كل الغنم. . . (۸) فقالوا ما نستطيع حتى تجتمم الماشية" 
إلى آخر الآبةء وني طبعة سنة ١٠۱۸م‏ كا يلي: " 'وَلَظَرَ وَإِدَا ني اقل بعر هتاك تلائ قطْعَانِ 
عَم رَابضة عِندَمَا لأَُمٌ كانوا مِنْ تَلْكَ لبر يَسَقَونَ القَطْعَانَ الجر على َم ار گان 
کيا فکان تع إل هناك يع الْقَطْعَانِ يدح رجُون الجر عَنْ فم ابر ومون الَْنَمَ. . . 
'ققالوا: «لا قر حى جوع جي اْقَطعَانِ ويد خر جوا الجر عَنْ قم الب ت قي الع 

ففي الآية الثانية والثامنة وقع لفظ" قطعان غنم" ولفظ "الماشية"» والصحيح لفظ 


)١(‏ هذا نص التوراة السامرية ترجة أي الحسن إسحاق الصوري وتحيق أحمد حجازي السقاء والمطبوعة 
بالقاهرة سنة ۱۹۷۸ م. 
(۲) عیبال: جبل في شال مدينة نابلس (شكيم). 
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(الرعاة) بدهم| كا هو في النسخة السامرية“ واليونانية والترحة العربية لوالتن. 

۳- ورد في سفر صموئیل الثاني /۲٤(‏ ۱۳) قال: " ”فأتّی جَاد إل اود وَأحبَرَه وَقَالَ 
له «آتأتي عَلَيْكَ سبع سني جوع في أَرْضكَ٬‏ أ ee‏ 

وني سفر أخبار الأيام الأول ۱۲-۱ " "فجَاءَ جَاد لل داو وال لَه: «هکڌًا 
َال الرَب: اقل لتفيك: "ما تلات سيين جُوعٌ. . . . " ففي الموضع الأول لفظ " سبع 
سني " وني الثاني " ثلاث سيين " وأحدهما غلط يقيتا. 

قال آدم كلارك في ذيل عبارة صموئيل: "وقع في كتاب أخبار الأيام ثلاث سنين لا 
سبع سنين» وكذا في اليونانية وقع ههنا ثلاث سنین» ك وقع في آخبار الأيام» وهذه هي 
العبارة الصادقة بلا ريب" . انتهى كلامه. 

٠" Creat‏ گان ائيل تان َة الف رَجُل ذِي 
اس مل ا ليف ورال ودا کس َة الف رجل. 

وني ۲۱/ ۵ من سفر أخبارالأبامالأرل: گان کل إشرائل آلف آلف وم أف رَجُل متي 
سيف ويوا أرب َة وَسَبْعنَ أف رَجُل ملي السَيّي ". فإحدى العبارتين هنا عرفة. 

قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة صموئيل: "لا يمكن صحة 
العبارتين» وتعيين الصحيحة عسير» والأغلب أنها الأولى» ووقعت في كتب التواريخ من 
العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع الأخر» والاجتهاد في التطبيق عبث» 
والأحسن أن يسلم من أول الوهلة الأمر الذي لا قدرة على إنكاره بالظفر» ومصنفو 
العهد العتيق وإن كانوا ذوي إمام لكنٌ الناقلين لم يكونوا كذلك". انتهى كلامه. 

فهذا المفسر اعترف بالتحريف» لكنه لم يقدر على التعيين» واعترف أن التحريفات في 
كتب التواريخ كثيرة» وأنصف فقال: الأسلم تسليم التحريف من أول الوهلة. 
)١(‏ نص السامرية هكذا: " ۲- ونظر وهو ذا بئر في الصحراء وهو ذا هناك ثلاث قطعان غنا رابضة عليها. 
إن من تلك البئر يسقون القطعان وحجر عظيمة على فم البئر (۳) وتجتمع هناك كل الرعاة. . . (۸) فقالوا لا 
نقدر إلى أن تجتمع الرعاة ". 
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م٠۸٤٤ طبعتي سنة ۱۸۲۳ م وسنة‎ ۲٠/١ ورد في رسالة بولس إلى آهل آفسس‎ -٥ 
E E 
." "خاضِعين بَعْضكمْ عض في وف الله.‎ 

قال کریسباخ وشولز: "إن لفظ "اله "غل والصحيح لظ " ال" © 

والمواضع المحرفة كثيرة وهذه أمثلة فقط 

النوع الثاني: التحريف بالزيادة 

ناذج التحريف بالزيادة 

أولا: في العهد القديم: 

-١‏ ورد في سفر التکوین )١/۳١(‏ : " "وهؤلاءِه هم الوك الَذِينَ موا ذ ف أَرْض 
ادوم قبا مَلَكَ مَلِك لبي ٳِسرَ اير ". 

ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى اا لأنها تدل على أن المتكلم بها بعد 
زمان قامت فيه سلطنة بني إسرائيل» وأول ملوكهم شاول" وكان بعد موسى َل 
ثلانا ست ون س( 6 ) اة 

قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية: "غالب ظني أن موسى 
لط ما كتب هذه الآية والآيات التي بعدها إلى الآية التاسعة والثلاثينء بل هذه الآيات 
هي آيات الباب الأول من السفر الأول من كتاب أخبار الأياء وأظن ظتا قويًا قريبًا من 
اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة» فظن الناقل 


(۱) انظر: إظهار الحق .)٤١١- ٤۳١(‏ 

(۲) (شاول) هو شاؤول(شاول) بن قيس من سبط بنيامين أول ملوك , بني إسرائيل» وهو الوارد اسمه مرتين 
في سورة البقرة باسم طالوت» وعهده هو نهاية عهد القضاة وبداية عهد ملوك بني إسرائيل. 

(۳) الفقرات التسع في سفر التکوین -۳١ /۳۲١‏ ۳۹ هي نفسها فقرات سفر أخبار الأيام الأول ٠٠-٤۴ /١‏ 
وهي تتحدث عن ملوك آدوم بالترتيب» وبعد موت كل واحد من الذي ملك مكانه» وذلك قبل حكم 
طالوت (شاول) وداود وسليان» أي في الوقت الذي كان فيه إسرائيل في عهد القضاةء فلا مناسبة ذه 
الآبات في سفر التكوين الذي هو أول أسفار التوراةء بين مناسبتها لسفر الأخبار ظاهرة ولا اعتراض هناك. 


أنها جزء من المتن فأدخلها فيه". 

فاعترف هذا المفسر بإلحاق الآيات التسع» وعلى اعترافه يلزم أن كتبهم كانت صالحة 
للتحريف» لأن هذه الآيات التسع» مع عدم كونها من التوراة دخلت فيه وشاعت بعد 
دلي جميع النسخ. 

۲- ورد في سفر التثنية (۳/ )٠١‏ طبعة سنة ٤‏ ٤۱۸م:‏ " يائير ابن منسي آخذ کل کورة 
أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين ودعاها على اسمه باشان حووث يائير إلى هذا اليوم'. 
وفي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ وما بعدها هکذا: " “يائیر ابن مَسّى د ل كو جوب إل شم 
ا لشو رين وَالْعْيْنَ» وَدَعَاهَا عل اسوه بَاسَانَ «حَوْوث يا ي إل هذا اليوم. " 

وهذه الآية أيصًا لا يمكن أن تكون من كلام موسى اط لأن المتكلم بها لا بد أن يكون 
متاخرًا عن يایر تأخيرًا كثيرًاء كا يشعر به قوله: " إلى هذا اليوم"؛ لأن أمثال هذا اللفظ لا 
يستعمل إلا في الزمان الأبعَد على ما حقق المحققون من علمائهم» مثل هورن وغيره. ٠‏ 

۳-ورد في سفر العدد ٤٠١ /١۲‏ - طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ -: " وذهب يائير ابن منسي 
E‏ 
وهي ک) يلي: " “وذهَب يائ ابن سى وَأحد مَرارعَهًا. 

E‏ " ويقال في هذه الفقرة ما قيل في المثال السابق» وقد جزم 
علهاؤهم” بآن بعض الجحمل والعبارات ليست من كلام موسى اكل + لكنهم ما قدروا أن 
يبينوا اسم الملحق على سبيل التعيون» بل نسبوا على سبيل الظن إلى عزرا اك وهذا الظن 
ليس بشيء ولا يظهر من الأبواب المذكورة أن عزرا ألحق شيتًا في التوراة لأنه يُفهم من 
باب كتاب عزرا أنه تأسف على أفعال بني إسرائيل» واعترف بالذنوب» ويقهم من باب 


(۱) انظر إظهار الحق (۲/ )٤۷١ - ٤٦۷‏ 

(تنبيه) بقي في الفقرة شيء آخر هو ان ياير ليس ابن منسا بل هو ابن سجوب کا هو مصرح في سفرآخبار 
الأيام الأول ۲ ۲ " وسجوب ولد یائبر وکان له ثلاث وعشر ون مدينة في رض جلعاد". 

(۲) مثل كالمنت في كتابه " قاموس الكتاب المقدس " والذي كمله رابت وتيلر. 
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كتاب نحميا أن عزرا قرا التوراة عليهم. ° 

٤‏ - ورد في سفر العدد -٠١ /۲١‏ طبعة سنة ٠۸٤٤‏ م-: " ولذلك يقال في سفر حروب 
الرب كا صنع في بحر سوف كذلك يصنع في آودية أرنون". وني طبعة سنة ١٦۱۸م‏ جاءت 
هذه الفقرة هكذا: " “لذلك E‏ کتاب «(حروب الرّبٌ»: «واهب في Es‏ 
". وفي التوراة السامرية: " بسبب ذلك يقال في كتاب ملاحم الله المعطي القلزم ". 

هذه الفقرة لا يمكن آن تكون من كلام موسى بل تدل على أن مصنف سفر العدد 
ليس هو؛ لأن هذا المصنف نقل ههنا الحال عن سفر حروب الرب» ولم يعلم إلى الآن 
جَزمًا أن مصنف هذا السفر أي شخص؟ ومتی کان؟ وآين yy‏ 
عند أهل الكتاب سمعوااسمه وما رأوه ولا يوجد عندهم. "© 

-٥‏ ورد في سفر التکوین (۱۸/۱۳): ""فتقل برام او رَأقَامَ ع ت 
عا ال ف روت وی فاك ذخا رت " 

وني سفر التکوین /١‏ ۲۷: " "وَجَاءَ يعوب إل إسحَاق أبيه إل راء قَرية أرب 
لي هي حَبرُون حَيْت تَعَرَبَ راهيم وَإسحَاق. a‏ 
َارْسَلَهُ من وَطاءِ حَرُونَ اتی إل شکیم. "'» حیث ورد فيه كلها لفظ " حبرون " وهو 
O GORGE‏ 
في عهد يوشع الث غيّروا هذا الاسم إلى حبرون“» كا هو المصرح به في سفر يشوع 
۰ ۱ اشم زود قباد را زيم الجر الآمم ف ان. ‏ فهنه الآیات 


(1) يتضح ذلك من سفر نحميا ۸/ ۱۸-١‏ وأكتفي بنقل فقرتين منه " -١‏ اجتمع كل الشعب كرجل واحد 
إلى الساحة التي أمام باب الماء وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل 
(۱۸) وكان يقرآني سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأخير ". 

(۲) العنقاء: طائر خحرافي في أساطبر المصريين القدماء. 

a a DEES 

)٤(‏ وسماها المسلمون: الخليلء لأا مدينة الخليل إبراهيم ال وهي من أقدم مدن العام التي لا تزال آهلة بالسكان. 
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لیست من كلام موسى اء بل من كلام شخص كان بعد هذا الفتح والتغيير. 

وكذلك وقع في سفر التكوين أيضصًا ٠١ /٠١‏ لفظ (دان) ونص الفقرة كا يلي: " “فلا 
سمح ارام ان ااه سب جر لاه مرن لدان بیو لات مه وني عَسر وَكَبعَهُمْ إل 
دان. " وهو اسم بلدة عمّرت في عهد القضاة"؛ لأن القضاة فتحوا بلدة لايش وقتلوا هلها 
وأحرقوا تلك البلدة وعمروا بدها بلدة جديدة وسموها " دان "» ک| هو مذكور في سفر 
القضاۃ ۱۸/ ۲۷ - ۳۱: " ”وما امم اوا کا صََعَ يخا وَالگاون الي گان ا ET‏ 
إل لای إل شب مُشتريح مُطمَوِنّ» وَصَرَبوهُمْ ِد اليب وأخرفوا ليت ا 
فبتوا الُدِيتة وَسكنوا ا. "وَدَعَوًا اسم الْدِيتة «دان» باشم دَانٍ أيهم ِي لِد لإسْرّائيل. 
وَلكِنٌ اسم الَدِينَة ولا «لأيش». ". فلا تكون هذه الآية أيصًا من كلام موسى اكاة. © 


ثانيا: في العهد الجديد: 
وکا وقع التحريف في العهد القديم» كذلك حدث في العهد الجديد أيضاء ونكتفى 
للتدليل على ذلك بعشرة | 


ر 


١‏ - ورد في إنجیل متی /۱٤‏ ۳: "ان هيرودس کان 
سجن من أجل هويا مرا يبس اجه" وورد في إنجیل مرقس /٦‏ ۱۷: " لان هيرودس 
سه گان قد ارس وَأَمْسَك يوحَتا وَأوقَة ني السَجْنِ مِنْ أجل هيرُوديًا ا مرا فيلس أخيهء إِذ 
گان قذ روج اء وورد ذلك في إنجیل متی ۱۹/۳: " آئا یوکس ریس الرنی اد وب 
مه ِم هيودا امرأة يبس أخيهء وَلِسَبَسٍ ب يع الور اني گان مودس بفْعلها 

E EE ENE, 
بل صرح يوسيفس ني الباب الخامس من الكتاب‎ ٠" أن اسم زوج هیرودیا کان " فيس‎ 


داسك بوا وق رة ني 


)١(‏ عهد القضاة: هو العهد الأول لبني إسرائيل في فلسطين حيث كانوا يعينون قضاة عليهم» ويبداً هذا 
العهد من زمان يوشع خليفة موسى اث وإلى زمن النبي صموئيل هو آخر القضاةء وهو الذي عين همم آول 
ملوكهم طالوت الواردة قصته في سورة البقرة آية ۲٠١٠-۲٤٩"‏ " 

(۲) انظر إظهار ا لحق (۲/ .)٤۷۹- ٤۷٦‏ 
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الثامن عشر: " أن اسمه كان هيرود أيضًا ". 

وأيصًا لم يذكر لفظ " فيلس " في طبعات سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ٤‏ ٤۱۸م‏ وسنة ۱۸۸۲م 
بين ذكر في طبعات سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸1م‏ وما بعدها. 

ومن أجل هذا قال هورن في الصفحة ٠۳۲‏ من المجلد الأول من تفسبره: "الغالب أن 
اسم " فيلبْس " وقع في المتن من غلط الكاتب» فليسقط وكريسباخ قد أسقطه"» وعندنا . 
هذا اللفظ من أغلاط الإنجيليين» ولا نسلم قوههم من غلط الكاتب» لأنه دعوى بلا دليل 
ويبعد كل البعد أن يقع الغلط من الكاتب في الأناجيل الثلاثة في مضمون واحد. 

۲- ورد في إنجیل لوقا ۷/ ۳١‏ - طبعة سنة ۱۸۲١ ۰۱۸۲١‏ م - هكذا: " ثم قال 
الرَب: «قَبمَنْ N‏ هذا الجيل؟ وَمَاذا يُشْبِهُونَ؟ " وهذه الجملة "ثم قال الرب" 
زيدت تحريقاء ولذلك وضعت هذه الجملة في طبعتى سنة ٩۱۸۹م‏ و ۱۹۸۳م بين قوسين 
هلالیین للتنبیه على زيادعا. 

قال المفسر آدم كلارك في ذيل هذه الآية: "هذه الألفاظ ما كانت أجزاء لمتن لوقا قط» وهمذا 
الأمر شهادة تامةء ورد كل عحقق هذه الألفاظ وأخرجها بنجل وكريسباخ من المت ". © 

۴ ورد ق اتل من ۹/۲۷ " يِذ نَم ما قي وميا لبي الْمّاِل: ا 
الثلاَثينَ مِنَ الِْصَةء تَمَنَ اَن الي هنوه مِنْ بني إِسْرَائيل " ولفظ (ِرمِيا) غلط من 
الأغلاط المشهورة في إنجيل متى لأن هذا لا يوجد في كتاب أرمياء» ولا يوجد هذا 
المضمون في كتاب آخر من كتب العهد العتيق بهذه الألفاظ» نعم توجد في الفقرة 
" قلت ّ: «إر 

د E‏ َأعَطُوني جر رلا فامََنِعُوا». فوَرَنوا اجر لان مِنَ الفِصة. 
۳ فقال ل الت «ألقَهًا إل المخاريّء الثم الگريم لَزِي ll‏ په). اا اثلاث 
مِنَ الْفِصَة وَألمَينهّا إل المَحَارِيّ في بَيْتِ الرَبّ. ٠"‏ لكن بين العبارتين فرق كثير يمنع أن 


(۱) انظر: إظهار الحق (۲/ .)٤۹۲- ٤٩۱‏ 
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يحكم أن متى نقل عن هذا الكتاب» ومع قطع النظر عن هذا الفرق لا علاقة لعبارة كتاب 
زكريا اة بهذه الحادثة التي ينقل فيها متى» وني هذا الموضع آقوال مضطربة لعلاء 
ال ا او 

-٠١ : - م» ۱۹۸۳م‎ ۱۸1٩ طبعة سنة‎ - )١۱١ -٠١ /۱( ورد في رؤيا يوحتا‎ -٤ 
كنت في الرُوح في يوم الوب وَسَمِعْتُ وَرائي صونًا عَظيا كَصَوتِ بُو قائلا: «آنا هُوَ‎ 
َرَاه» اكب في تاب " إلى آخرها.‎ E الاَلفُ وَالاءٌ. الأول الخ‎ 

ل ا ا و 
هلاليين للدلالة على زيادتها حسب| هو مذكور في التنبيه في الصفحة الأولى منهاء وأما طبعة 
سنة ١۱۸۲م‏ وطبعة سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ فلم تذكر فيه| الحملة السابقة» فقد وردت فيه| فقرة رؤيا 
يوحنا (1/ )١١ -٠١‏ كا يلي: " ٠١‏ - صرت بالروح في يوم الأحد وسمعت خلفي صوتا 
عظي| مثل بوق )١١(‏ قائلا: الذي تراه اكتبه في سفر " وقريب منها نص طبعة سنة ۱۸۸۲ م 

-٥‏ ورد في إنجیل متى )۱۸/٦(‏ - طبعة سنة ۱۸۲١‏ و ١۱۸۲م‏ -: " وأبوك الذي 
يرى في السر يجازيك علانية''» ولفظ علانية إلحاقي. 

قال آدم كلارك في ذيل شرح هذه الآية بعد ما أثبت إلحاقيته: "لما م يكن هذا اللفظ 
سند کامل سقطه کریسباخ ووتستين وبنجل من المتن"' انتهى. 

ولذلك لا يوجد هذا اللفظ في طبعتى سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ٤‏ ٤۱۸م.‏ ونص فقرة إنجيل 
متى ۱۸/١‏ فيه كا يلي: " وأبوك الذي ينظر في السر مجازيك "» وكذلك لفظ " علانية " 
سقط من طبعة سنة ۱۸۸۲ م. 

ما في طبعتي سنة ١٦۱۸م‏ وسنة ۱۹۸۳م فقد وضع هذا اللفظ فيه بين قوسين 
هلالين للدلالة على زيادته ونه ليس له وجود ني أقدم النسخ وأصحها» ونص الفقرة 
السابقة فيهما كا بلي: " ابوك الذي يَرَى في اما هُوّ ايك (عَلاية). ٠"‏ 


(۱) إظهار الحقی .)١١٠١-٥١۹)٥۰۵(‏ 
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النوع الثالث: التحريف بالنقص 

أولا: في العهد القديم: 

لقد وقع التحريف بالنقص ني العهد القديم» وأخذ أشكالا متنوعة وصورًا عديدة 
وفيا يلي ذكر بعض الصور والأمثلة عليها. 

أوتا: الإإحالات الإنجيلية إلى التوراة ER‏ ا 

کور ا و وای یا ل 
لكي يَقِمَ ما قیل بالانبياء: «إنه سیدعی تا صربً) 

وقوله: ا م ما ما قي پالانياءِ: «إنه سيدذعَى اصريًا) " من أغلاط هذا الإنجيلء 
ولا يوجد هذا في كتاب من الكتب المشهورة المنسوبة إلى الأنبياء» لكن قول ههنا كا قال 
a a a a O O E‏ 
لعناد الدين المسيحي» ثم أقول: آي تحريف بالنقصان يكون أزيد من أن تضيّع فرقة 
الكتب الإهامية قصدًا للأغراض النفسانيةء ولعناد ملة أخرى؟. 

1-ما شهد المسيح بضياعه حين قال: "أو ما قَرَأنّمْ في التَوْرَاة اَن الْكَهَنةَ في السَبِْ ني 
ايکل يدنسو ن الت وه أَبْرياءٌ؟ " (متی ۱۲/ .)٥‏ ولا یوجد مثله في کلام التوراة 
فدل ذلك على ضياعه وفقده. 

ونحوه في قوله: "“مَنْ آمَنَ بي کا قال اتاب ري من به انار مَاءِ حَيٌ». " 
(يوحنا ۷/ ۳۷)» وهذه الإإحالة مفقودة من الكتاب. 

ثافيا: النقص الذي ترك مكانه بياض. وهذه بعض الأمثلة: 

-١‏ ما جاء في سفر التثنية /۲٠١(‏ ۲-ه)" قن کان لا ب مُسَوْبَ الضَرْب» ا 


القاضى وعلدوة أا على قَدَرِ دنه بالْعَدَدٍ. "ربعن کجلده. لا رد 4 إا رادي جلو عل 
هزو ضَرَبات رة بر خوك في عَتيّك. (بیاض)» لا کُم الثور في دراسه"» (ثم ينتقل 


(1) مثل يضرب في الدعوة إلى عدم حرمان المرء ء من ثمرة عمله كا بحرم الثور من الأكل بتكميم فمه حين 
الدراس» فال شراح التفسير التطبيقي: "إن له الآية معنى أوسع» وهو ألا تکون بخیلا مع من یعملون 
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النص إلى موضوع آخر) «إذا سكن إخوة مَعّا وَمَاتَ وَاجد متهم وَلَيْس لَه ابن . . . "» فثمة 
نقص واضح في المعنى استعاض ناسخو الكتاب عنه بترك بياض» للدلالة على وجود سقط في 
النص» ولا علاقة بين مثل كم الثور وما قبله من حديث عن العدل في عقوبة المذنب. ٠‏ 

-١‏ ومثله سقط من النص المصيرٌ الذي آلت إليه ائم المصريين الذين لم ربوا 
بمواشيهم وعبيدهم خوقًا من كلمة الرب ووعيده ""قَالْذِي حاف كمَة ارب مِنْ عَبيدِ 
عَبِيدَهُ وَمَوَاشِيةٌ في ا حقل. "ئم قال لَب بُوسی: " (الخروج ۹/ ۲۲-۲۰)ء فقد سقط ذكر 
العقوبةء وانتقل النص للحديث ني موضوع جديد. 

۳- ومن السقط أيضا خاتمة الإصحاح الثاني من سفر الخروج» الذي ينتهي بصورة 
فجائيةء» عند قوله: ""وتَظر الله بني إِسْرَائیل وَعَلمَ الله. " (الخروج ۲/ ١٠)ء‏ وقد شار 
محققو نسخة الرهبانية اليسوعية إلى أن الإصحاح مبتور. 

ثالشا: ومن النقص ما تضع بعض التراجم والنسخ نجومًا أو خحطوطا متقطعة بدلا منه: 
منها النسخة العربية لدار الكتاب المقدس التي اعتمدناها في هذا الببحث» وهذه بعض الناذج: 


۰ 0 ا ر ص ص سر سے ص ¢ وو f‏ ٣و‏ س ° ماس )و اوم 2 ر 
فرعن هَرَبَ بعَبيدِه وَمَوّاشيه إلى البيوت. "راما الذي م يوجه قلبه إلى كلمَة الب فترّك 


١‏ - ففی سفر صموئیل نقص بیان جزاء بنى إسرائيل إن استقاموا على عبادة الله ففيه أن 
صموئيل قال: "إن اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته» ولم تعصوا قول الرب» وكنتم أنتم 
والملك أيصًا الذي يملك عليكم وراء الرب إمكم (هكذا في المطبوع)ء وإن م تسمعوا صوت 

۲- وتتكرر النجوم مرة أآخرى في سفر صموئيل الثاني مشيرة إلى وجود سقط في تمام 
حديث داود عن العرج والعمي» فيقول السفر: "قال داود في ذلك اليوم: إن الذي يضرب 
اليبوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي المبغخضين من نفس داود (هكذا في المطبوع) 


لأجلك". (انظر ص ۵( 
)١(‏ هل العهد القديم كلمة الله؟ .)١١١(‏ 
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لذلك يقولون: لا يدخل البيت أعمى أو أعرح" (صموئیل (۲) /٩‏ ۸). 

-٣‏ ونحوه سقط بعض النص في سفر حزقيال في وصف الزانية وبيان حاهاء 
واستعيض عنه بالنجوم "فقلت عن البالية في الزنا: الآن يزنون زنى معهاء وهي (هكذا ني 
المطبوع)ء فدخلوا عليها كا يدخل على امرأة زانية" (حزقیال ۲۳/ .)٤١‏ 

٤‏ - كا وقع النقص في خانمة الإصحاح السادس من سفر زكرياء ولم جد طابعو 
الكتاب المقدس ما يكملون به الجملة إلا أربعة من النجوم ختموا بها هذا الإصحاح 
"والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب» فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكي 
ویکون إذا سمعتم سمعًا صوت الرب إهکم " (زکریا .)٠١ /٦‏ © 

ومن صور الخطوط المتقطعة(---): 

)۲۳ /۲ ٤ "هذه آيضا للحكاء--- عاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة" (الأمثال‎ -١ 

- ونحوه في سفر إرمياء "في الأنبياء-- انسحق قلبي في وسطي» ارتخت كل 
عظامي" (إرمیاء ۲۲/ .)٩‏ 

۳- ومثله في نشيد الإنشاد "وحنكك كأجود الخمر-- للبيبي السائغة المرقرقة 
السائحة على شفاه النائمين" (نشيد ۷/ .)٩‏ 

ويمتد السقط في الأسفار المقدسة إلى أسفار الأبوكريفا في التوراة الكاثوليكية» حيث 
ضاع من سفر يشوع بن سيراخ ثلاث فقرات» أثبت طابعو الكتاب أرقامهاء وأعياهم أن 
یذکروا حرفًا واحدًا ماني هذه الفقرات الثلاث. (انظر یشوع بن سیراخ ۱۸-۱۹/۲۹). 

ولرؤية المزيد من مواضع السقط في أسفار العهد القديم» والتي لم تنجح في استدراكها 
لاف المخطوطات التي يتباهى بكثرتها النصارى» لكنها على كثرتها م تكن كافية في إبلاغنا 
النصوص التوراتية بتهامهاء أقول: لرؤية المزيد مما استعاض عنه طابعو الكتاب المقدس 
بالنجوم تارة وبترك بياض تارة أخرى ندعو للتأمل في (الآیام (۲) ۳۲/ ۲۳)» و(عزرا 


(۱) هل العهد القديم كلمة الله؟ (۱۲۲- .)٠١۳‏ 
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1/)» و(عزرا٦/ .»)1-٠١‏ (المزمور ۱۳۷/ )١‏ وغبرها من المواطن. 

رايعا: ومن صور التحريف بالنقص تلك الأسفار الضائعة: 

يمتد السقط والضياع في الأسفار التوراتية ليشمل أسفارًا توراتية ضاعت واندرس 
خبرهاء وشهد لضياعها أسفار العهد القديم الموجودة في الكتاب المقدس منها: 

-١‏ سفر حروب الرب المذكور في سفر العددء حيث يقول: " “ذلك يقال في كناب 


۲- وكذا فد سفر ياشر» فقد قال يشوع النبي: " هذا كوبا في فر يَاشَرً؟ فَوَمَتِ الشمْس 
في کېل السَاءِ وجل لِلعْرُوب لحو يوم گامل. " (یشوع ۱۰/ ۱۳)» وني موضع آخر: ""وقَلّ 
ا ا رین رادت کرت ی " (صموئیل (۲) ۱۸/۱). 

۳- ومن الأسفار الضائعة سفر أخبار شمعيا النبي» وسفر عدو الرائي المذكوران في سفر 
الأيام "رامو ر رَحبْعَام لأر وَالأخيرة أمَاهى مَكتوبة في أخبار شَمُعيا النبىّ وق الرَائي. 
.." أا( 1۲/ 10(. 

٤‏ - ومنها أيضا سفر ينسب للنبي إشعيا ذكره كاتب سفر الأيام حين قال: " "وبقية 
ار الأول والخيرة كبا إشعياء بن موص ل " (الاأیام (۲) /۲٢‏ ۲۲)» ومن 
المعلوم أن سفر إشعيا الحالي لم يتحدث مطلقا عن الملك عزياء فإما أنه سقط منه» أو أن 
الإحالة إلى سفر آخر كتبه النبي إشعياء وضاع في ضاع من أسفار التوراة. 

-٥‏ يقول آدم كلارك: " حصل لقلوب العلماء قلق عظيم لأجل فقدان تاريخ 
المخلوقات فقداتًا أبديًا ". 

ومقصوده ما جاء في سفر الملوك عن سليان: وکلم لا آلآ متل» وَكَاَتْ بَسائده ألم 
وما ”وَتَكلَم عن الاجا ِى لازز الذي ني لان إلى الزوقا التابتِ ني ا ائط . وَنَكلَمَ عن 
بام وَعَن الطر وَعَن الدّبيب وَعَنِ السَمَكِ. " ا ملوك (۱) /٤‏ ۳۲ -۳۳) فأين هذا السفر؟ 

بقول طامس آنكلس الكاثوليكي: " اتفاق العام على أن الكتب المفقودة من الكتب 


ك ر oF‏ راک # 
«حروب الرّبٌ»: «واهبٰ فى سوفة وأوديّة أرنون " (العدد .)٠٤١ /۲١‏ 
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القاس ت ال من ر 

خامسا: التقص الذي يستدرك من النسخ الأخر ى للعهد القديم» أو ينبه عليه العلاء» وهذه أمثلته: 

" ورد في ۷/ ۷ من سفر التكوين في النسخة العبرانية - طبعة سنة ٤٤۱۸م - هكذا:‎ -١ 
وصار الطوفان أربعين يومًا على الأرض"» وني طبعة سنة ١٦۱۸م - وما بعدها: " "وَكانَ‎ 
اا عا و ی ا ی ا ف‎ 

وهذه الجملة في كثير من نسخ اللاتينية وفي الترجة اليونانية هكذا: "وصار الطوفان 
أربعين يومًا وليلة على الأرض". 

قال هورن في المجلد الأول من تفسيره: "فليزد لفظ (ليلة) في المتن العبري". 

۲- ورد في سفر التكوين /٠١‏ ۲۲ في النسخة العبرانية - طبعة سنة ۱۸٦١‏ م- هكذا: 
ت 3 کان اكل سانا في ِلك الأزض» E‏ ذهب وَاضطَجَع م به 
واف هاا وروت ااك الا 

قال جامعو تفسير هنري واسکات: " اليهود يسلمون أن شيئًا سقط من هذه الاآيق 
والترجمة اليونانية تتمتها هكذا: وكان قبيخًا في نظره "انتهى . 

فاليهود ههنا أيضا معترفون بالسقوط» فسقوط الحملة من النسخة العبرانية ليس 
بمستبعد عند أهل الكتاب» فضلا عن سقوط حرف أو حرفين. © 

۳- ورد في سفر الخروج ۲/ ۲۲ : " فولدت له ابتًا ودعا اسمه جرسون”) قائلا: إن 
أنا كنت ملتجئًا في رض غريبة". 

وتوجد في طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ والترجة اليونانية واللاتينية وبعض التراجم القديمة في 
آخر الآية المذكورة هذه العبارة: " وولدت أيصًا غلامًا ثانيًا ودعا اسمه العازر“ فقال من 


.)٥۸۷ 0۸۳ /۲( انظر: إظهار الحق» رحة الله الهندي‎ )١( 

(۲) إظهار الحق (۲/ .)٥۲۳‏ 

(۳) جرسون (جرشوم): هو بكر أولاد موسى عليه السلام» ولدته أمه صفورة في رض مديان. 
(6) العازر(أليعزر): هو ثاني أبناء موسى عليه السلام» وأمه صفورة فهو شقيق جرشوم. 
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أجل أن إله أبي أعانني وخلصني من يد فرعون". 

ولا توجد هذه العبارة كلها في النسخة السامرية ولا في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ وما بعدهاء 
وما يدل على السقط ههنا فقرة سفر الخروج ۳/۱۸- ٤‏ وهي كا يلي من طبعة سنة 
6م اتيا لين اشم احَدهمًا جرشوم لاه َال : «كَنْت تزیلا ي رض 
غريبة). 'واسم الآخر أَلِيعَارَرُ لأَنه قال «إله آي گان عوني وَأنقڌني مِنْ سيف فرَعَونَ. 

قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره بعد ما نقل العبارة المسطورة من التراجم: "أدخحل 
هيوبي كينت هذه العبارة في ترجته اللاتينيةء ويدعي أن موضعها هذاء ولا توجد هذه العبارة في 
نسخة من نسخ العبرانية مكتوبة كانت أو مطبوعة» مع نها وجدت في التراجم المعتبرة" انتهى. 

فعندهم هذه العبارة ساقطة من النسخة العبرانية. 

ثانيا: التحريف في العهد الجديد: 

ولقد يتساءل المرء أين وقع التحريف في الأناجيل؟ هل وقع من الإنجيليين وأصحاب 
الرسائل» أم من النساخ الذين تصرفوا في النصوص حسب أهوائهم وعقائدهم» آم من 
أولئك الذين أضافوا القداسة للكتب الشخصية التي خطها الحواريون» آم من ذلك كله؟ 
ولعل الأخبر هو أولاها بالصواب. “ 

فمن نماذج التحريف بالنقص: 

أولًا: نقص بعض الكلمات والجمل: 

-١‏ قال هورن ني المجلد الرابع من تفسيره: " سقطت آية تامة ما بين الآية ۳و٤ ٣‏ من الإصحاح 
٣۱‏ من ٳنجيل لوقاوهي: " ”لاء وَالاَرْص روان ولك كلمي لارو ل. “«قَاحترٍزُوا لانفي كم 
لا ق فيكم ني ار وسر وموم ا ياق ضوفم ذلك الوم بغ ". 

فلتزد بعد أخذها من الآية ٠١‏ من الإصحاح ٤۲من‏ إنجيل متى وهي: " " "السََاءُ 
رالارض تزولاَنِ وَلكِنُ کلاَمِي لول را ذلك الوم َلك السَاعة فلا يَعْلَمُ ب 


و ا ٣ r‏ سر ۾ و 
أ حد» ولا ملائكة الستاوات» إلا ا وحده. 


.)٠١١( انظر " هل العهد الحديد كلمة الله "؟‎ )١( 
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أو من الآية ۳۲ من الإصحاح من إنجيل مرقس وهي: "" لاء وَالأَرْض 
ولان وَلكِنٌ كلمي لا يَرُول. «وَأَمًا ذلك ايوم وَيِلْكَ السَاعة فلا يعْلَمْ ا أَحَدّ وَلاً 
الا الت فالاو vv‏ ت 

ليكون لوقا موافقا للإنجيليين الآخرين. انتهى. 

وبمقارنة هذه النصوص بعضها ببعض يظهر بوضوح سقوط فقرة تامة من إنجيل 

۲- ورد في سفر عمال الرسل ۷/٠١‏ - طبعة سنة ۱۸۲٠١‏ وسنة ١۱۸۲م‏ - هكذا: 
"فلم يأذن همم الروح". وني طبعة سنة ۱۸٦١‏ م وما بعدها: " فَلَمْ يدَعَهم الروح " 

فال كريسباخ وشولز الصحيح هكذا: "فلم يأذن مهم روح يسوع" فعلى إقرارهما 
سقط لفظ يسوع» وجاء هذا اللفظ في طبعة سنة ١۷١٠م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وسنة ۸۲۳٠م‏ 

٤ ۰ 8‏ ۱ 
وسنة ۱۸٤٤‏ م: "فلم یترکهم روح يسوع ٠."‏ 

ثانيا: نجريف الإنجيليين حيث ينقص بعضهم ويزيد آخرون: 

أصبح من المسلم به أن لوقا نقل ما نسبته /.٥١‏ من فقرات إنجيل مرقس» بينا نقل 
متی ما نسبته 1٩۰‏ من حتویات إنجیل مرقس. فهل کان متی ولوقا آمینان في نقله| عن 
مرقس» ام کانا یتصرفان بنص مرقس کا يحلو هم ؟ 

ا لحقيقة البينة أن كلا الاثنين تصرف برواية مرقس حسب ما تبدى له» وخاصة متى 
الذي كان يضخم داتًا في) ينقله من أحداث ينقلها من رواية مرقس» لتناسب غلوه في 
شخص المسيح آو لتحقق نبوءة توراتية م تحققها رواية مرقس» وذلك يظهر من أمثلة كثيرة 
ذكرها المحققون» منها: 

.)۲۳ /۱١ يقول مرقس عن المصلوب: " ”وَأعطوه مرا زوج مر " (مرقس‎ -١ 

8 ن ت ا or f E‏ ەو کک مو ے ر 
لکن متى نقل عن مرقس وغير» فقال: " *اعطوه خلا تمزوجا بمرارَة " (متى 


.)٥٤١- ٥۳۰ /۲( إظهار الحق‎ )۱( 
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۷ )“) ومن المعلوم أن الخل غير الخمر. ولقد قصد متى من هذا التغيير أن يحقق 
النبوءة التوراتية المزعومة " "ونجْعَلُون في طحَامِي عَلْماء وني عَطَِي يسقوتني حَلا. " 
(المزمور ۹۹/ ١)ء‏ فأبدل كلمة الخمر التي كتبها مرقس بالخل. 

۲- يقول مرقس: "لن يصع ية اله هو جي وَأختي وَأّي. "(مرقس .)٣٥ /٣‏ 

وينقلها متی: " “لا مَنْ يَصَتَعَ مَمِيةَ آي الي ني السَاوَاتِ هُو آي وتي وَامي٬.‏ 
"(متى .)٥١ /٠١‏ فكلمة أي وضعت لأسباب لاهوتية. 

اوا و و و د دی وی ا 

المسیح '"'(مرقس ۸/ ۲۹). 

لکن متی عدل في إجابة بطرس وجعلها: "نت هو الُسیح ابن الله ا ی!). " (متی .)۱١ /۱١‏ 

-٤‏ ومن غلو متى تخييره لما جاء في مرقس عن عدم قيام المسيح بالمعجزات في الجليل 
حيث يقول: " *وا يَقَِر أن يَصتَعَ هناك ولا َوه وَاجِدَهَ عَيْرَ أنه وَصَع يديه على مَرْصَى 
يلين فَسَمَاُمْ. وَتَحَجَّبَ من عَدَم انهم . وَصَارَ يَطوف الْقَرَى الْحِيطة يُعَلّم. " (مرقس 
.)١- ٦‏ حيث لم يصنع ولا قوة واحدة» لکنه شفى قليلين» لكن شفاء القليلين م يكن 
كافيًا لإيمان آولئك القساةء فتعجب المسيح لعدم إيانهم. 

لكن متى عر عليه أن لا يصنع المسيح أي قوة» فقال: "“ يصع هتاك قرات رة لِعَدَم 
اانہۂ. " (متی ۱۳/ .)٥۸‏ إذّا هو صنع معجزات» ولكن ليس كثرّاء وبرر قلة المعجزات 
بعدم إيمانهم. فأصبحت سببًا لقلة المعجزات بعد أن كانت عند مرقس نتيجة هما 

-٥‏ وذكر مرقس ولوقا شفاء الأعمی» يقول مرقس: "وَجَاءُوا إل أريجا. وفيا هُوّ 
حارج من ارجا مع لا E OG ORE‏ 
الطريق يَسَْعْطِي .ام سَمِع أنه يسو النَاصري» ادا يَصرخ ويقول: ES‏ 
ازمڼي! ». e‏ مادا تريد أن أفعَل بكٌ؟ » قال لَه الأعمَى: «يا 


0 


ا ال يسوعَ: : «اذهَبْ. انك قد سَمًَاك). قللوّقت ا وبع 
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سوح ني الطريق . "' (مرقس ٥۲ - ٤٦/۱۰‏ وانظر لوقا ۱۸/ .)٤١ - ۳١‏ 

لكن متى روى نفس القصة وجعل الأعمى أعميين اثنين» فقال: "وفيا هم 
EEE‏ إا عبان جايمان عل الطريق. فا عا أذ َس 
جنار صرحا قائلین: «ارحمتا يا سيد يا ابن دَاود! » "فانتهرهمًا الحمْع لیسکتاء فکاتا 
يضر ان اتر قَائِلَين: e‏ يذ ابن داو! » ”قوفف يَسوعٌ وَنَادَامًا وَقَالّ: «مَادا 
تُريدَانِ أن أَفعَلَ ۰ الا له: یا سیده أن فح أعبنتا! ٤‏ “فحن يسو ولس 
آعیتھاء فللوقت آبصرت آعینھا فَبعَاه. " (متی ۲۹/۲۰ - ٤۳)ء‏ فهذا غلو من متى 
وتريف للقصة التي يتقلها عن مرقسن: 

ولا يفوتنا هنا التنبيه على أن لوقا جعل القصة قبل دخول المسيح إلى أريجا فقال: " 
٣ون‏ اقرب من ارا كان أعْمَى جَالِسًا على الطريق يَستَعْطي. " (لوقا ۱۸/ ١٠)ء‏ فهل 
شفى المسيح الأعمى قبل دخوله أريجا أم بعد خروجه منها؟! 

٦‏ - ومثله تلاعب الإنجيليين بكلام المسیح» وهم ینقلون قوله لتلامیذه» فقد قال هم 
E‏ شم أفقل ِن عَصافي ةا وول لکم: کل من اضر ي دام 
الاس يعرف به ابن الإِنسَانِ قدا مَلاََگة الله. ومن انکرني دام الاس يكر دام 
مَلاَنَكة الله. " (لوقا /١١‏ 4-۷)»ء فقد جعل لوقا اعتراف المسيح وإنكاره قدام ملائكة الله. 

وهو بذلك يخالف متى الذي جعل إنكار المسيح واعترافه قدام الله لا املاثكة, فقد نسب 
إلى المسيح قوله: " أن N ee‏ و 
أيصا به فام أي الذي في السَاوَاتِ ”وَلكِنْ مَنْ بكرن فام الاس أَنْكرة آنا أا دام أي 
لذي ني السَماوَاتِ. " (متی ۱۰/ ۳۳-۳۱)» فأي) هو قول المسيح؟! وماذا عن الآخر؟. 

۷- ون مور الاب االرن وامع رت ا ما مته يى وار ي ك 
الملسيح في وليمة الفريسيء ففي إنجيل متى أن المسيح قال: " “ذلك ما أا ا الا 
ياء و کاءَ وکتبة نهم تلود وََصلبُو د ومهم جل دون في اموي وتَطردُو د مِنْ 
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صر ص ص 


مدينة ! مدينة» " (متی ۲۳/ »)٤‏ فالمسيح نسب إلى نفسه إرسال أنبياء وحكاء وكتبة. 


ر 


لكن لوقا يخالفه» فيذكر أن المسيح نسب القول إلى حكمة الله لا إلى نفسه» فيقول: " “ذلك 
أيضا قال جكمة اله: إن ازل لهم ياء وساد فقون مهم وَيطْردُون " (لوقا .)٤۹٩ /١‏ 

فصل: اعترافات بالتلاعب في الأناجيل: 

أمام وضوح الحقيقة لا جد المفسر(جون فنتون) مفسر إنجيل متى من سبيل إلا 
يعترف بهذا التطوير للروايات» ويحاول تبريره فيقول: 'لقد حدث تحوير ملحوظ في 
خخطوطات (الأناجيل)ء وذلك في المواضع التي ذكرت فيها آلقاب الرب " (يسوع)'. 

فهو يعترف بوقوع التحريف» لكنه يتهم نساخ المخطوطات» ويبرئ متى الكاتب. 

والصحيح أن التلاعب بالنص يرجع إلى كتاب الأناجيل» وليس نساخ المخطوطات. 
إذ آن الزيادة تطرد دات في متى ع في مرقس» ولو كان الخلل في المخطوطات لا اطردت 
الزيادة في متى داتًا. 

وقد صدق العلامة كيز مان حين قال: " إن لوقا ومتى قد قاما بتغير نص مرقس 
الذي كان بحوزت) مائة مرة عن عمد لأسباب عقائدية ". 

ثالثا: تحريف الإنجيليين في نقلهم من الصادر التوراتية 

وكذا وقع كتاب العهد الجديد في تحريف الأسفار التوراتية وهم ينقلون عنهاء ليكون 
صورة أخرى من صور التحريف. 

e‏ وهو ینقل عن مزامیر داودء یقول بولس: "“لانة لا يمن أ 
ثرا ونوس يرفع م حطايًا. ملذلك عند دخوله ل العَال «ذَبيحَة قر راا د 
لن هَياتَ لي جَسَدَا. , Cee‏ بمُحْرَقَاتِ وذبائح لِلحَطية 5 سر (عرانن 2/١١‏ = 1). 


ره ا و 
وقد نقل بولس E‏ وحرفه» و ففي المزامير ""بذبيحة وََمَدِمَةٍ ا ادق 


(۲) انظر: عقائد النصارى الموحدين بين اللإسلام والمسيحية» حسني الأطبر ٠۸(‏ ۲) هلل العهد الحديد كلمة 
اللّه؟ .)۱٤١ - ۱٤١(‏ 
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مَحْت. ححرَقَةَ وَذَبيحَة ححطية ّكَطْلْبْ. . . " (المزمور »)١/٤١‏ فقد أبدل " أذني فتحت " 
بقوله: "هيات لي جسدا 

واعترف بوقوع التحريف في أحد النصين جامعو تفسير هنري واسكات» ولم يعينوا 
الموضع المحرف منههاء فقد اعتبر آدم كلارك ما جاء في المزمور محرفاء فيم اعتبره دوالي 
ورجر وديمنت في تفسب رهما ما جاء في رسالة بولس هو المحرف. 

۲ - كما وقع التحريفُ من الإنجيلين بنسبة أقوال إلى التوراة م تذكرهاء منه ما جاء في 


ص و د 


متى عن المسيح ”وای وَسَکَنَ في مَدِيتَة يقال ها َاصرَة لِکيٰ ي يم ما قي بالانبياء: «إِنه 
سیذعَی تَاصریًا) " (متی ۲ ) ولا يوجد شيء من ذلك في کتب الاأنبياء. 

وما يؤكد آن التحريف هنا متعلق بمتى أن التلميذ ننائيل حين بشره فليبس با مسيح الناصري 
استغرب أن يبعث مسيح من الناصرة " فقا له تنتائیل: من التاصرة يمک أن يكون سي 
صَالحّ؟“" (يوحنا »)٤٦/١‏ ولو كانت نبوءة الناصري موجودة قبل لما كان وجه للغرابة. 

يقول طابعو الرهبانية اليسوعية تعقيبًا على النص: "يصعب علينا أن نعرف بدقة ما هو 
النص الذي يستند إليه متى". 

ويقول مؤلفو قاموس الكتاب المقدس: "" ولم تكن الناصرة ذات أهمية في الأزمنة القديمة» 
لذلك ل يرد ها آي ذكر في العهد القديم» ولا كتب يوسيفوس ولا الوثاتق المصرية والآشورية 
والحثية والآرامية والفينيقية السابقة للميلادء وأول ما ذكرت في الإنجيل ".° 

۳- ومن صور التحريف ما وقع به يعقوب ولوقا حين تحدثا عن انقطاع المطر بدعاء 
النبي إيلياء فذكرا آنه استمر ثلاث سنين وستة آشهر» محرفين ما ورد في العهد القديم» 
الذي أفاد بأن انقطاع المطر لم يكمل الثلاث سنوات» فيقول يعقوب في رسالته: " "كان 
TF Depe N‏ 


ر 


ا ستة أشهر. " (یعقوب / 17(« ووافقه لوقا فزعم أن المسيح قال : وباق ا 


(۱) وانظر: إظهار الحق (۲/ .)٥۳۸‏ 
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رامل رة کُر يرايل في آيام يلا ين أغَلِقَتِ السَاءُ مُه ثلاث سيين 
ا 

والقصة - كا أسلفت - منقولة وحرفة عن سفر الملوك وفيه: " اوَقَالّ إيليا. . . نه لا يكُون 
ڪل وَل مط في هه الس إلا عن قوي E‏ ثم " ابد یام یرو گان 
كلام الرَّبٌ إل ايليا ني اة اة قائلا: «اذْهَتْ وََرَاءَ لات عطي NT‏ ض». 
"الوك )١(‏ ۱۸/ ١)ء‏ وفعل» فنزل المطرء وكان ذلك في السنة الثالثةء ولعله في أوهاء آي م يكمل 
انقطاع المطر ثلاث سنوات» فضلا عن الأشهر الستة التي زادها يعقوب ولوقا. 

رابعا: تحريف المترجمين 

ولمترجمي الكتاب المقدس نصيبهم من التحريف الذي أضحى سمة لكل أولئك 
المؤتعنين على الكتاب المقدس» حيث يتلاعب هؤلاء بالنصوص» وهم يقومون بترجتهاء 
من صور هذا النوع من التحريف الصور التي نعرضها والتي توضح مقدار الحرية التي 
تعامل با اتر جمون مع النصوص التوراتيةء إذ النص العربي يذكر اشتقاقات عربية لا 
يصح أن تكون في كتاب أصل لخته العبرية. ومن ذلك: 

١-يقول‏ سفر التكوين: ولات قَاينَ. رَقالّت: «اقَتسّت رجلا م عند الرَتُ» : 

(التكوين »)١ /٤‏ فكلمة " قَايينَ " ك| في قاموس الكتاب المقدس معناها: " حداد " 
فالمناسبة معدومة بين الاقتناء أو الشراء واسم قاين الذي يعني: حداد. 

۲- ومثله قوله: " الِذلك دعي اشمَها «بابل» لان الرَت هتاك بلب لِسَان کل الأَرّض. 
" (التكوين .)۹/١١‏ وهي في العبري " باب ايل " بمعنى: " بوابة الرب " كا في قاموس 
الكتاب المقدس» وعليه فليس من مناسبة بين اسم بابل والبلبلة التي تذكرها التوراةق 
فا مناسبة غير متحققة في اللغة العبرية التي كتب مها الكتاب المقدس. 

۳- ومن صور التحريف المامة ما صنعه المترحمون المسيحيون للمزمور الثاني 
والعشرين ليكون نبوءة مزعومة عن المسيح الذي مات على الصليب وقد ثقبت يداه 


‌ رص اص 


وراد قول الور لاه قڏ حاط ٻي كِلاَب. جاعة مى الأشرار اكتتفتني. كبو 
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يدي وَرجل. " (المزمور ١۲/١١)»ء‏ وليس في النص العبراني كلمة: (0۸82) ثقبواء التي 
تنطق (کأر و)» بل يستخدم كلمة )٩۸2(‏ (كأري) التي تعني کأسد. 

وقد اعترفت نسخة الرهبانية اليسوعية بالتحريف» وذكرت آن النص المحرف 
"بحسب الترجمة اللاتينية الشائعة» والكلمة العبرية تعني: (كالأسد)» وهي غامضة"» 
وهكذا فلغخموض كلمة الأسد تلاعبوا بالنص وحوروه الى ' ثقبوا يدي ورج '. 

فصل: وشهد شاهد من أهلها 

اولا: شهادة علماء النصارى على التحريف 

يعترف كبار المراجع النصرانية بوقوع التحريف والزيادة المستمرة حيث تقول نة 
الكتاب المقدس البابوية في مدخلها سنة ۸٤۱۹م:‏ " يوجد ازدياد تدريجي في الشرائع 
الموسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتاعية والدينية . 

ويقول كيرت: " الكتاب المقدس التداول حاليًا لا بحتوي على التوراة واللإنجيل المنزلين 
من الله ولقد اعترف علاء باحثون باللمسات البشرية في إعداد هذا الكتاب المقدس ". 

ويقول جيمس جيستنج: " ومع هذا فإننا نتوقع أن نجد خلال صفحات الكتاب 
المقدس بعض الأجزاء من التوراة والإنجيل الأصليين» ما يتحتم معه دراسة جادة لكي 
تجعل مضمون الكتاب المقدس مفهومًا". 

ونختم بنقل ما قاله الناقد اليهودي الشهير اسبينوزا عن تحريف الأسفار التوراتية» 
حيث يقول: "لا يسلّم معظم المغسرين بوقوع أي تحريف في النص» حتى في الأجزاء 
الأخرى» ويقررون أن الله بعناية فريدة قد حفظ التوراة كلها من أي ضياع". 

ويضيف: "أما اختلاف القراءات فهو في نظرهم علامة على أسرار في غاية العمق» 
ويتناقشون بشأن النجوم الثمانية والعشرين الموجودة وسط إحدى الفقرات» بل تبدو 
شكال الحروف ذاتها وكأنها تحتوي على أسرار كبيرة» ولست أدري إن كان ذلك ناا عن 
اختلال العقل» وعن نوع من تقوى العجائز المخرفين» آم أنهم قالوا ذلك بدافع الغرور 
والخبث» حتى نعتقد آم وحدهم هم الأمناء على أسرار الله» ولكني أعلم فقط أني ل أجد 
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مطلقا أي شيء عليه سيا السر في كتبهم» وم أجد فيها إلا أعالا صبيانية ". © 

تانيا: شهادة آباء الكنيسة على التحريف. 

أولا: إايریناوس أسقف ليون (۲۰٠-۲١۲م)‏ 

يطلق عليه أبو التقليد الكسي» ويرون أن شهادته جليلةء ومع ذلك يقول عنه 
(يوسابيوس القيصري) - والمعروف بأبي التأريخ الكنسي - (وهو لا يعرف كتاب الراعي 
فقط بل آيضا يقبله» وقد کتب عنه ما يلي: حسنا تكلم السفر قائلا أول کل شيء آمن بان 
الله واحد الذي خلق كل الأشياء وأكملها) 

والسؤال الآن: أين اتفاق الآباء على أسفار الكتاب المقدس؟ وسؤال آخر: أين 
الأسفار (كسفر الراعي هرماس) التي سلموا ا وليست بأيدينا الآن؟ 

ثانیا: العلامة آوريجانوس -٠۱۸١(‏ ١١٠م)‏ وهو ناظر المدرسة اللاهوتية 
بالإإسكندرية والذي يصفه القس منيس عبد النور بأنه: (العام العظيم). 

وبالنظر في المجحدول الذي أورده يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسه يذكر من 
بين الأسفار القانونية (إرميا مع المرائي والرسالة في سفر واحد» اسمه ارميا). 

والآن نسأل جهابذة علماء الكتاب المقدس من البروتستانت هل رسالة إرميا التي كان يؤمن 
با" العام العظيم"! !الذي أصبح ناظرًا للمدرسة اللاهوتية في سن الثامنة عشرة- موجودة في 
الكتاب المقدس الذي بين يدي البروتستانت الآن؟ الإجابة طبعًا أنها غير موجودة. 

وهذه الرسالة م يكن أوريجانوس فقط يعتقد بأنها سفر موحى به من الإله بل يوجد غيره 
الكثر من آباء الكنيسة اعتقدوا بنفس عقيدته ك| تخبرنا بذلك دائرة المعارف الكتابية فتقول: 

(قانوينة الرسالة وقيمتها: كان الآباء اليونانيون الأوائل»› يميلون - بوجه عام - إلى 
اعتبار الرسالة جزءا من الأسفار القانونيةء لذلك تذكر في قوائم الأسفار القانونية 
لأورجانوس وأبيفانيوس وكيرلس الأورشليمي وأثناسيوس» وعلیه فقد اعترف ہا 
رسميا في مجمع لاودكية ۳٣١(‏ م)). 


.)١١١( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١( 
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جاء في الجحدول الذي آورده يوسابيوس القيصري في تابه تاریخ الكنيسة أن 
أوريجانوس لم يكن يعتبر رسالة بطرس الثانية من الأسفار المقدسة فقال: (وبطرس الذي 
بنيت عليه كنيسة المسيح التي لا تقوى عليها أبواب الجحيم ترك رسالة واحدة معترف 
اء ولعله ترك رسالة ثانية أيضاء ولكن هذا مشكوك فيه). 

وهذا ليس رأيه وحده وإنا رأي يوسابيوس القيصري أيصًا إذ يقول: (إن رسالة بطرس 
الأولى معترف بصحتها وقد استعملها الشيوخ الأقدمون في كتاباتهم كسفر لا يقبل أي نزاع» 
غلل آنا علمنا بان رسالتة القانية امو جوذة بين أيديا الان لست صن الأشفار القانودة 
ولكنها مع ذلك إذا اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقي الأسفار) والسؤال الآن: 
بأي حق دخلت رسالة بطرس الثانية إلى الكتاب المقدس طالا نفاها هؤلاء؟!! ! 

ويستمر يوسابيوس القيصري في عرض جدول آوريجانوس للأسفار المقدسة عندما 
يتكلم عن يوحنا فيقول (وترك أيضا رسالة قصيرة جداء وربا رسالة ثانية وثالثة» ولكنه) 
ليسا معترفا بصحته)| من الجحميع) 

والسؤال هو إذا كانت رسالة يوحنا الثانية والثالثة مرفوضتان من الجميع فكيف 
دخلتا إلى الكتاب المقدس؟ ؟ ؟ 

وأين هو التواتر والإجماع المزعوم؟ ؟ 

ويستمر أبو" التأريخ الكسى "في إتحافنا بتصور العام العظيم أورمجانوس عن الأسفار 
المقدسة فينقل تصوره عن الرسالة إلى العبرانيين التي يحلو للبعض أن ينسبها إلى بولس 
فيقول (إن كل من يستطيع تمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية يدرك أن سلوب الرسالة إلى 
العبرانيين ليس عاميًا كلغة الرسول الذي اعترف عن نفسه بأنه عامي " ۲ كور ١۱٠:١‏ " في 
الكلام آي في التعبير بل تعبيراتما يونانية أكثر دقة وفصاحة) 

وهَّب أن محاكمة عقدت للحكم في مسألة تحريف الكتاب المقدس فمن غير 
أوريجانوس أولى بالشهادة منه -وشهد شاهد من أهلها على تحريف الكتاب المقدس» فهو 
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الذي يشهد على أن اليهود حرفوا الكتاب المقدس. 

تعالوا بنا ننقل شهادة من رهبان دير الأنبا مقار - وهم يقولون ((أما سبب غياب بعض 
الأسفار اليونانية من العهد القديم العبري لدى اليهود فيرجع - حسب تعليل أوريجانوس - 
إلى رغبتهم في إخفاء کل ما يمس رؤساء هم وشيوخهم» کا هو مذكور في بداية خبر سوسنا: ٠‏ 
وعَيّن للقضاء ني تلك السنة شيخان من الشعب وهما اللذان تكلم الرب عنها أنه خرج الاثم 
من بابل من القضاة الشيوخ " ويقدم آمثلة من الإنجيل لتأكيد ما يقوله» حيث يخاطب السيد 
المسيح الكتبة والفريسيين بقوله: " لكي يآتي عليكم كل دم زكي شفك على الأرض من دم 
هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الميكل والمذبح (متى ۲۳: )١‏ 
فالسيد المسيح هنا يتكلم عن وقائع حدثت (ك| يكتب أوريجانوس)» ومع ذلك لم تذكر في 
العهد القديم. ثم يتساءل: ين جاء في الأسفار المقدسة شىء عن الأنبياء الذين قتلهم اليهود؟ 
ثم يورد أوريجانوس مثا آخر من رسالة العبرانيين: ((آخرون تجربوا ... نشرواء جربوا ماتوا 
قتا بالسيف) " عب ٠٦ :۱١‏ و ۳۷" لأنه معروف في التقليد اليهودي خارجًا عن الأسفار 
العبرية أن أشعياء النبى فقط هو الذي نشر بالمنشار). 

ثالثا: بابياس أسقف هيرابوليس (القرن الثاني 

لقد وصفه القس منيس عبد النور بالنبوغ فهو يقول ما نصه: 

(بابیاس: سقف هیرابولیس في آسیاء نبغ بین ۱۱۰ و ۱۱١‏ م واجتمع ببولیکاربوس» 
وربا اجتمع بيو حنا الرسول) 

فهل يتجاهل هؤلاء القساوسة والدكاترة حقيقة هذا الرجل» أم هي مصيبة النقل 
بدون تمحيص وتحقيق للأقوال؟ ؟ ؟! فإن هذا " النابغة " الذي يتكلم عنه القساوسة 
وأساتذة اللاهوت الدفاعي» هو إنسان عديم الإدراك وحتى لا أخوض أكثر في وصف 
هذا البابياس سأكتفي با ذكره بو التأريخ الكنسي يوسابيوس القيصري فيقول ما نصه: 
(ويدون نفس الكاتب روايات أخرى يقول نها وصلته من التقليد غير المكتوب وأمثالا 
وتعاليم غريبة للمخلص» وأمور أخرى خرافية). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ® 


ويستمر بو التأريخ الكسي الذي يعرف عن الرجل أكثر مني وأكثر من ناعسي القساوسة 
والدكاترة إذ يقول عنه: (إذ يبدو آنه كان حدود الإدراك جا كا يتبين من أبحائه. وإليه يرجع 
السبب في أن الكثيرين من آباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس الآراء مستندين في ذلك على 
أقدمية الزمن الذي عاش فيه» كإيريناوس مثلا وغبره ممن نادوا باراء ماثلة). 

رابعا: أكلمندس الروماني بعد سنة ٩٦‏ 

قال عنه الدكتور القس منيس عبد النور " أكليمندس: أسقف روما وعمل مع 
الرسول بولس (فيلبي(۳ ٤:‏ )وكتب رسالة إلى كنيسة كورنشوس استشهد فيها بكثر من 
أقوال المسيح الواردة في الإإنجيل» ومن رسائل الرسل. “" 

ولو أن الدكتور القس وغيره من عشرات القساوسة الذين يرددون نفس الكلام قد 
كلفوا أنفسهم عناء قراءة هذه الرسالة لعلموا أن أكلمندس الروماني كان يقتبس كلام 
على آنه من الكتب المقدسة ولا نجد له أي أثر في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا الآنء 
على سبيل المثال لا الحصر يقول: 

(فخليق بنا أا الأخوة إذن أن نلتصق ذه الأمثلةء لأنه مكتوب: التصقوا بالقديسين 
لن الذين يلتصقون بهم يصيرون قديسين"» ويعلق الدكتور وليم سليان قلادة على 
هذا النص في الهامش قائلا: "غبر موجودة في الكتاب المقدس " 


آ2 


» 
\ 


يوحنا اللاهوق: " “لاز اد لر ن نے لوال روما لیا e‏ 
على هذاء يزيد الله عليه الضرَبَاتِ الحتوبة في هذا التاب. ") رۇية(1۸ :1 
خامسا: المؤرخ الكنسي يوسابيوس القيصري ۲٦٤١-۳۹‏ 
يقول عنه القس عبد المسيح بسيط أبو الخير (أسقف قيصرية وأحد أعضاء مجمع نيقية 
الذي أنعقد سنة ١۳۲م.‏ وترجع أهمية كتاباته لكونه أقدم المؤرخين المسيحيين» وهو نفسه 


(۱) شبهات وهمية ص٦۲‏ . 
(۲) رسالة اكلمندس الروماني إلى الکورنشین-١٤:۲.‏ 
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يعتبر حجة في تاريخ الكنيسة في عصورها الأولى وكان واسع الإطلاع في كتب الاآباء 
والتي کان لدیه منھا الکثیر جدا واستقی معلوماته منها. ٠‏ 

ولكن الذي لم ينقله لنا القس هو وغيره من القائلين بعدم تحريف الكتاب المقدس هو 
أن يو سابيوس القيصري لم يكن يؤمن بأن رسالة بطرس الثانية سفر إهي وأنه م يكن يعتقد 
أن بطرس هو كاتب الرسالة الثانية المنسوبة له وإليكم نص كلام يوسابيوس (على أننا 
علمنا بأن رسالته الثانية الموجودة بين أيدينا الأن ليست ضمن الأسفار القانونية ولكنها 
مع ذلك اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقي الأسفار) . 

آلا فليعلم الحاضر الخائب أن حجة التأريخ الكسى الذي كان واسع الإطلاع على 
كتب الآباء واستقى منها معلوماته يشهد بتحريف رسالة بطرس الثانية ويكفى أن نعلم 
خطورة تحريف رسالة مثل رسالة بطرس الثانة على العقيدة حيث أنها تعلم ببدعة الجحلول 
وبدعة تأليه اللإنسان آقرآوا إن شئتم ما جاء في الرسالة: 

(اللذين )ا قد وهب لا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا ما شركاء الطبيعة 
الالهية هاريين من الفساد الذي في العام بالشهوة)). " ۲ بط٤‏ 

والعجيب أن القوم يستشهدون بكلام يوسابيوس القيصري مع إجماعهم على 
هرطقته كا جاء في المقدمة التي وضعها القمص مرقس داود لكتاب تاريخ الكنيسة". " 

سادسًا: هرماس (القرن الأول) 
في رومية ٠١:١٤‏ كتب ثلائة مجلدات في أواخر القرن الأول استشهد فيها بكثير من كتب 
الحهاك الحديذ ا وكانت له منزلة كبرى عند القدماء ) 

فأي تخبط هذا في كتابات هؤلاء القوم وكيف سمحت هم أهواؤهم بالإستشهاد 
)١(‏ الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه» القس عبد المسیح بسيط آبو الخیرء ٠٤٤‏ . 


(۲) تاريخ الكنيسة - يو سابيوس القيصري - مكتبة ا محبة ص ۹ - تعرييب القمص مرقس داود. 
)۳( شبهات وميه صا ۲ . 
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بکاتب مثل هرماس وهو رجل في مفهوم كل الکنائس سواء بروتستانتيه أو أرثوذكسية أو 
وليكية غير مستقيم الإيمان فهو يؤمن بأن الروح القدس هو ابن الله ويدّعي كذبًا في 
المثل التاسع أن ملاك التوبة قال: 

(أريد أن أريك كل ما أظهره لك الروح القدس الذي خاطبك باسم الكنيسةء هذا 
الروح هو ابن الله. . )“ كتاب الراعي ۹: "١ :١‏ ويكفي أن نعلم أن العلامة ترتليان 
اعتبره بحبذ الزناة” ' » والذي لم يذكره الدكاترة هو أن كاتب كتاب الراعي كان يقتبس من 
الكتب المنحولة والكتب الوثنية ثم آنه م يصرح أنه يقتبس من إنجيل كذا أو رسالة كذا 
خاصة آنه م يوردها بحرفيتها وإليكم شهادة من أحد رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
يقول (والكاتب بسيط الأسلوب» سهل اللغة» سطحي الثقافةء كثير الاستطراد إلا أنه 
مطلع على آيات الكتاب المقدس دون أن يوردها بحرفيتهاء يستقي مادته من الكتب 
المنحولة والكتب المسيحية والوثنية على حد سواى ° 

سابعا: ترتلیان ( ۵٤۱د‏ ۲۲۰) 

يقول القس عبد المسيح بسيط: (العلامة ترتليان» من قرطاجنه بشال أفريقيا والذي قال 
عنه القديس جيروم أنه يعتبر رائد للكتبة اللاتين عن صحة ووحي الأناجيل الأربعة (إن 
كتاب العهد الإنجيلي هم الرسل الذين عينهم الرب نفسه لنشر الإنجيل إلى جانب الرجال 
الرسوليين الذين ظهروا مع الرسل وبعد الرسل. يوحنا ومتى اللذان غرسا الإيان داخلنء 
ومن الرسوليين لوقا ومرقس اللذان جدداه لنا بعد ذلك " كا اقتبس من كل أسفار العهد 
الجديد واستشهد بأكثر من ۷٠١١‏ اقتباس”“" وبنفس الرجل يستشهد القس منيس عبد الور 


(1) المدخل في علم الباترولوجي القمص تادرس يعقوب ملطي .٠۷۲‏ 
() المدخل في علم الباترولوجي القمص تادرس يعقوب ملطي ٠٠١‏ . 
() الديداخي أي تعليم الرسل - ص .٥۸‏ 

.٠٠۸- الوحي الإلهي واستحالة تحريف الكتاب المقدس‎ )٤( 
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في كتابه""“ ولكن يبدو أن القساوسة نسوا أو تناسوا أن ترتليان رائد الكتاب اللاتين كان يؤمن 
بأن رسالة برنابا هي سفر إهي وأا من أسفار الكتاب المقدس ونسي القساوسة البروتستانت 
أن ترتليان كان يؤمن بقانونية سفر باروخ الذي يعتقدون هم آنه سفر مزيف. 

ثامنا: هیبولیتس (حوالي ۲۲۵) 

يقول القس عبد المسيح بسيط أبو الخير (كان هيبوليتوس كاهتا بروما وقد اقتبس 
واستشهد بأسفار العهد الجديد أكثر من ٠٠١‏ مرة وأشار إلى قراءتها في الاجتاعات 
العبادية العامة كا أشار إلى قداستها ووحيها وكونما كلمة الله. ‏ 

والذي جهله القس أو تجاهله هو ن هيبوليتوس لم يكن يعترف بالرسالة إلى العبرانيين ولم 
يكن يعترف برسالة يعقوب ولا برسالة بطرس الثانية ولا رسالة يوحنا الثالثة ولا رسالة بوذا 
وهذا الكلام يشهد به رهبان الكنيسة الأرثوذكسية نفسها التي ينتمي إليها القس فيقول رهبان دير 
الأنبا مقار (كان معاصر| لأورججانوس في روما رجل اسمه هيبوليتس تلميذ إيرينيئوس» الذي قبل 
مثل معلمه اثنين وعشرين سفرًا فقط للعهد الحديد إذ لم يعترف بالرسالة إلى العبرانيين لأن كاتبها 
غير معروف» ولم يقبل سوى ثلاث رسائل جامعة وهي: بطرس الأولى ويوحنا الأولى والثانية. إلا 
أنه أقر باستخدامه لكتابات مسيحيه أخرى كان يعتبرها البعض الآخر قانونية» منها الرسالة إلى 
العبرانيين ورسائل بطرس الثانية ويعقوب ويموذا وكتاب الراعي هرماس”. 

بل أكثر من ذلك فإن هيبوليتس كان يقتبس ويستشهد بسفر " عمال بولس "الذي 
تعتره الكنيسة الآن سفر مزيف فتقول دائرة المعارف الكتابية (آما في الغرب حيث كان 
ينظر بعين الريبة لأوريجانوس» فيبدو أنهم رفضوا أعال بولس. ولا يرد ها ذكر إلا في 
کتابات هیبولیتس صدیق آوریجانوس وهو لا یذکرها بالاسم ولکنه یستشهد بصراع 
بولس مع الوحش كدليل على صدق قصة دانيال في جب الأسود). 
(۱) شبهات وميه ۲۷. 


(۲( الکتاب المقدس يتحدى نقأده والقائلين بتحریفه - ص E PH‏ 
(۳) الكتاب المقدس النصوص الأصلية - كيف وصلت إلينا- دار مجلة مرقس - ص .۷١۹‏ 
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الفصل الرابع: تنافضات الكتاب المقدس. 

التناسق الداخلي شرط لا بختلف العقلاء على لزوم اشتراطه في توثيق نسبة أي كتاب إلى 
الله کل فالکتاب الذي یکذب بعضه بعصاء لا یمکن اعتبارہ کتابًا مقدسّاء کا لا یمکن اعتبار 
بقيته مقدسًاء إذ وجود الكذب في بعضه يطرح الشك في مصدره الكاذب # أف ينَدَكرونَ 
اران وان من عند عر وواه حًا کنیا () 4 (النساء: ۸۲). 

ولوجود التناقضات في الكتاب المقدس دلالات كثرة أهمها: أنه يثبت أن هذه 
الأسفار بشرية في مصدرهاء فقد وقع كتاها فيما يقع فيه البشر الضعفاء الذين يتوقع منهم 
الجهلء ولو كانت هذه الأسفار ملهمة من قبل الله لا حالف كتاا بعصَهم فيم| أوردوه من 
معلومات تاريخية وغيرها. 

ووقوع الخطاً من أحد المتناقضين من كتاب التوراة في قضايا بسيطة يسهل حفظها 
والتمكن منها يشير إلى إمكانية بل تحقق وقوع مثله في المسائل اللاهوتية والغيبية التي 
تحتاج إلى مزيد من العناية والتدقيق. 

وهذه التناقضات التي نسوقهاء معظمها توصلا إليه من خلال دراسة أجزاء تم إعادة 
كتابتها ثانية من قبل كتاب الأسفار» ولو كتبت بقية الأجزاء ثانية لوقفنا على تناقضات 
تطال كل صفحة من صفحات هذا الكتاب الذي يدعى البعض أنه مقدس . ^ 

أولا: في الحهد القديم ۰ 

أنواع التناقضات الواردة في الحهد القديم 

التناقضات التوراتية كثيرة» ومنها ما هو متعلق بأصول المعتقد» ومنها ما هو متعلق 
بصفات الله عز وجل» فالاأسفار التوراتية تصف الله بالصفة ونقيضها. 

أولًا: المتعحلق بصفات الله كل 

-١‏ ومحدثنا التوراة عن الله العظيم العليم» فتذكر آنه ليس كمثل البشر وضعفهم» فهو لا يندم 
ولا یکذب» فتقول: "يِس الله سانا يذب ولا ابن إنْسَانِ فيندَم. هَل يول ولا يفَعَل؟ أَر 


.)٠١۳( هل العهد القديم كلمة الله؟‎ )١( 
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يكلم وَلاَّيّي؟ " (العدد ۲۳/ ۱۹)ء فالندم صفة الإنسان الجهول بعواقب الأمور ""وَأيشًا 
َصِیځ إِنرَائیل لاً يذب وَلاَينْدَّم لاه ليْس سانا ِنَم " (صموئیل (۱) /۱١‏ ۲۹). 

ولكن التوراة تناقض ذلك فتنسب إلى الله الندم على أمور صنعهاء ومن ذلك ندمه على 
اتيار شاول للك بني إسرائیل» حیث يقول: " "وکا کلم الوب لی صمُوئیل قائِلا: 
ندمت على أي قد جَعَلْتُ ساو مَلکاء لاه رَجَعَ من وَرَائي ول يقم کلاَمِي». " 
(صموئیل (۱) /۱١‏ ۰٠)ء‏ فهل الله یندم آم لا؟. 

و ر آنا ی ۹ نت إل حب يا إلة سر ائيل الحَلص. 
(إشعیا .»)٠١ /٤٥‏ واللإنسان لا يقدر على رؤیته» فقد قال الله لموسی E‏ «لا مدر 
E‏ 

لكن الأسفار التوراتية تذكر كثيرين رأوا اللّه» منهم شيوخ بني إسرائيل صعد 


وی واو وَأبيهُو رَسَبْعُونَ مِنْ شيوخ e E‏ 


کے 


(الخروج »)٩ /۲٤‏ ومنهم يعقوب فقد رآه حين صارعه " قَدَعَا يَعْقَوبٌ اسم الْگَانِ 
«فنیئیل» قائلا: : لاي رت اله وجا لوجي وجيت تفيي» TET‏ 

وقد يزعم البعض أن الذين رأوا الله رأوه حال تجسده» ولم يروه على هيئته وني صورة 
مجده» ويرون آن المنفي رؤيته هو الله في مجده» وهذا التفريق قى لا دلیل عليه» وتدحضه 
النصوص التي تحدثت عن ناس رأوا الله في صورة مجده. 

E‏ ن فاد عا الك رات ال جالاعل کر 
عال مرفي وَأذالهُ لا یگل ال اف AEE‏ 
e‏ ين عطي جلي وبَاتين يطب . مقَلْتُ: بلي ني هَلکت» ل 
ساد جس لمن وأا صان ب شخب لجس الكَفَبنء e‏ 
التو د». 'قطًار a E‏ 


کے 


قال «انْ O Ul ia‏ : ` طت . (اشعا 
+ پا فی ء > رع راغ 0 3 


ae 
0 


0َ o 
ستة أجنْحة» بان‎ 
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٦‏ -۷)» فقد رأى الله على عرشه وحوله الملائكة» وخاف على نفسه الموت» لأنه رأى الله 
الذي توعدت النصوص من يراه بالموت. 

٤‏ - ومن تناقضات التوراة ترددها في وصف الله بالقدرة التامة تارةء وبالعجز تارة خرى» فقد 
وصفه سفر طوبیا بوصف حق حین قال: "لا اله قادر على کل شیء سواه" (طوبیا ۱۲/ .)٤‏ 

وهذا المعتقد الصحيح تنقضه التوراة في مواطن كثيرة» نسبت إلى الله العجز كا في غلبة 
يعقوب عليه في المصارعة (انظر: التکوین ۲٤/۳۲‏ - ۳۲)ء كا عجز عن طرد الكنعانيين 
الذين كانوا يمتلكون مركبات حديدية» إذ تقول الأسفار: " "وكات الرَب مَحَ ودا فَمَلَكَ 
ا لجل وَلكِنْ 1ٴيُطْرَذ كان الْوَاوِي لان هم مَرْكَبَاتِ حَدِير. " (القضاة ۱/ .)٠۹‏ 

-٥‏ وتتحدث التوراة عن رحة الله وحلمه» فتقول: " لَب حتان رجي ويل 
الروح وكير الرَحَة. " (المزمور »)۸/٠٤١‏ ثم تنقضه حين تذكر ما حصل مع أهل بيت 
ی ایر ا اوت کی چ وكاتوا كر من سن ابرا "وت 
اهل بَيسَمْس لأَمَمُمْ تَظَرُوا إل تابُوتِ الرَبٌ. وَصَرَبَ م الشَعْب سين لف رَجُل 
وسن زجلا " (صموئيل /١ )١(‏ ۱۹) فهل يستحق هذا الفعل هذه العقوبة؟ مع أن " 
لوب حَتان وَرَجِيمء طُويل الرُوح وكثرر الرَحَة. "! 

N EE‏ " ني کل مَکَانِ 
ا ا وَالصًالحين. " (الأمثال /٠١‏ ۳). وتقول: " الرّبّ إل عليه" 
(صموئیل (۱) ۲/ ۳). 

ADAR 


سر ص X4‏ 


ا لجنة بحث عنه الإله " 'فتادَى الرَب الإله ادم وَقال له: ين آنت؟ ». " (التکوین ۳/ »)٩‏ 
ثم م يعرف أن آدم أك م ال ةو ضار غارفا لر هن ال ونه قد أدرك سوءة 
العري» فقال له: " "فقال: «مَن أعَلَمَكَ أك عريّان؟ هَل َكلت ه SS‏ تي 
أَوْصَنَكَ اَن لا تَأكُلَ مِنّْا؟“" (التكوین ۳/ .)١١‏ 
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وکذا لا بدا آهل بابل ببناء مديتتهم aS‏ ماذا 
فون لا تلطا وار لذن کان بنو دم نويا .قال لرب: «هُوَدَا عب 
وان راج جويعهبٰ وها داوم بالْعَمَّل. وَالآَن ای عل کل ارون ن 
َعْمَلْوه. "'(التکوین ۱۱/ »)١-٥‏ فکأنه خشي من اجتماع بني آدم وما یمکن أن ینتج عنه» فقال: " 


.)۷ /۱١ حَتی لاَيْسْمَمَ بعّْضَهّمٌ ٍسان بعْض). " (التکوین‎ E r 

ثانيا: التناقض في أصل المحتقد 

او ا ا د . مفتقد 
نہ م الآباء في الأبتاءء وني ابا الأبتَاءء ني اليل الثالث وَالرّابع». " (الخروج /۳٤‏ ۷) 
e‏ وف مقر رال كاب ذلك قال ال ال ل 
هی توت. لابن لا بول من إم الأب والأت ل كفا مِنْ إِئم الابْنِ. بر البارٌ عليه 
کون وَسَرٌ الشَرّير عَلَيّهِ يكّون. " (حزقیال ۱۸/ ۲۰). 

- وني سفر حزقيال ينعي الرب على بني إسرائيل نهم تركوا شريعتهم وعملوا بشرائع 
الأمم المجاورة فيقول: " تغلمُود آي ا الوب الڍِي ب کشلگوا في رايو و تلو 
بأځگامهء بل عَوِلمْ حَسَبَ گام الأمم لْذِينَ حَولَگّبْ». " (حزقیال ۱۲/۱۱)» ولکنه 
E O e‏ 

فیقول: "لجل ذلك هكَدًا قا السَيد الوَب: مِنْ أجل انك ص جج تر من الأ ّي 
رین و شلكو في فرَائضِي» و1 تَعْمَلوا حَسَبَ آځگامي» وَل عو حَسَبَ گام 
الأمم التي حَوَايكّمْ " (حزقيال /٥‏ ۷)» فهل عملوا وفق أحكام الأمم المجاورة آم م يعملوا؟ 

ثالثا: التناقض في الأخبار 

-١‏ ومن التناقضات الغريبة ما ورد في آخر سفر صموئيل الأول وأول سفر صموئيل 
الثاني» حيث يتحدث السفران عن ايتين ختلفتين للملك شاول» فيقول السفر الأول 
بموته منتحرًا بسیفه» فقد جاء فيه: "قال اول امل سلاَجه: «استل سَيْمَكَ وَاطعَي بو 
للا ياي هولاء الغافف ويقبُحُوني». ا ف جداب فال ول 
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اسف وَسَمَط عليه فا رای حال سلاَجه أنه قد مات شاول» سقط هُوّ أيصا عل 
السَيْفِ وَمَات. " (صموتیل (۳۱)۱/ .)٥-٤‏ 

ولكن لو ألقى القارئ ببصره إلى الصفحة التالية فإنه واجد أن شاول مات بيد رجل 
من العماليق وأن داود قتله انتقامًا لشاول مسيح الرب» حيث يقول السفر الثاني: " فقا 
للام الي آخبه: «اتمق اي كنت في جيل جلع ودا شال يتوکا على رخ ودا 
بالزكبَاتِ وَالْفرْسَانِ يدون وَرَاء. لتقت إل وراه قري وَدَعاني فَقَلْتُ: هاندا. “مال 
ا آنت؟ فقلت ل عالیقی ا ل قف عل وَاقتلنِي ل قد اعترانی اا 
وَأحَذْتُ الإكليل الّذِي عَلى رَأسه وَالسوار الّذِي عَلى ذرَاعِو وَأَتَيْتُ ا إلى سَيّدِي ههنًا». " 
(صموئيل (۲) »)٠١-٦/١‏ فهل قتل شاول نفسه آم قتله الرجل العاليقي؟ وما سبب 
ورود الطريقتين معا في الكتاب؟ 

يجيب محققو الرهبانية اليسوعية: "تقليد آخر في موت شاول. . وهي مزيج من عناصر مختلفة'. 

۲- وآيّا كانت طريقة موت شاول فإن الله قتله نتيجة لأخطائهء والتي منها آنه لحأ إلى 


العرافة ولم يسال الله "قات اول بخياتته التي با خان الب من أجل كلم الب الَذِي 


حَفَظة. وَأيصًا لجل طلبه لى ا لجان لِلسوال» “و1 يسال مِنَ الرَبُ اماه وول 
الْملَکة إل داد بن یسّی. " (الأیام (۱) .)١۳ /٠١‏ 

لكن سفر صموئيل يبرئ ساحة شاول من أحد هذه الآثام» فقد سأل الله قبل أن يلجاً 
للعرافة يقول السفر: " سال اول مِنَ لزب فَلَمْ به الوب لا بالاَحَلاَم وَلاً بالأورٍيم وَلاً 
بالانياء. قال شاول لعيده: «فتشوا لي عل امرأة صَاحبة جَانء فدهب إِلَيْها وَأشأف». همال 
لَه عبيده: «هودا امرَأهَ صاحبة جَان في عَيْن دُور». " (صموئیل (۱) ۲۸/٣-۷)ء‏ فأي 
السفرين يصدق القارئ الكريم؟ هل سأل شاول الله أم م يسأله قبل ان يسأل العرافة؟ 

۳- ورد في سفر الأمثال» إذ يوصى في فقرة واحدة بوصيتين متناقضتين» في أولاهما يدعو 
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لعدم مقابلة ا لجاهل حسب حاقته» ثم يعود ليدعو إلى مقابلة الجاهل حسب حاقتهء ليترك 
للقارئ دهشًا لا يدري بأي الوصيتين يعمل» يقول السفر: " “لا جوب الاه حَسَبَ 
ايه للا تعْة نت جاوب ااهل حَسَبَ فته للا کون حَکيًا في عِينيٰ تفيه. " 
(الأمثال »)٥- ٤ /۲٠‏ فكيف يقابل أولئك الذين ممتدون مدي الكتاب حاقة الجاهل؟. 

٤‏ - ومن التناقضات التي وقع فيها كتاب التوراة أنه جاء في سفر الملوك أن الله وعد 
داود فقال: " ويون لِدَاود وسل وبيته وَكُرْسِيّه سَلاَمٌ إلى الأب مِنْ عند الربٌ». " 
(الملوك .)١۳ /۲ )١(‏ ) 

لكن في سفر صموئيل ما ينقض ذلك تماما فقد قال له الله: " "وَالآنَ لا يمار 
اليف بيتك إل الأبدء لأئك احتقرتبي وأحذت امرآة أوريًا ا لمث لتكو لك امرأة. " 
(صموئيل (۲) ١٠/١٠)»ء‏ فهل وعد بالسيف الأبدي أم بالسلام الأبدي» فالسيف 
والسلام ضدان لا مجتمعان. 

رابعا: التناقض التاريخي 

ومن تناقضات العهد القديم التناقض في وصف أشياء محسوسة محددة» أو أخبار 
تاريخية معينة ذكرت في أكثر من موضع في أسفار التوراة» ولم يتنبه الكتبة الملهمون إلى 
تناقضهم مع نصوص سابقة: 

-١‏ ومنه أنه جاء في سفر الأيام وصف دقيق للمذبح النحاسي الذي صنعه سليان» 
وما جاء في وصفه آنه " وَيَسَ ع تة آلف بَتْ. " (الأیام (۲) .)٥ /٤‏ 

وكان سفر الملوك قد أورد وصقا دقيقا للمذبح يتطابق مع ما جاء في سفر الأيام غير 
اس البح ات ب 0 ا ا ا و N‏ 
فهل نسي الروح القدس ما كان آملاه أم ماذا سبب هذا التفاوت بين الرقمين؟ 

ودر مف ار ك آل لان ارعن آلف اطا ك له فل "ركن 
لسلا أَرَبَعُون الف مِذْوَدِ ّل مَركباته وَاتا عكر الف قَارس. " (الملوك (۱) .)٠١/٤‏ 

وهذا الرقم كبير جذا» خاصة مع صغر أورشليم زمن سليمان عليه السلام» وهو على 
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کل حال مناقض لا جاء في سفر الأيام» وفيه " ”ركان لِسَلَيًان أَربَعَةَ آلف مِذْوَدِ حل 
وَمَرکبات» وتا عََرَ الف ارس" (الأیام (۲) .)۲١ /٩‏ 

ويحاول القس استانلي شوبرج كبير قساوسة السويد إزالة هذا التناقض في مناظرته مع 
العلامة ديدات» فيقول في محاولة يائسة منه تدعو للضحك: " إن هذا يرهن على بركة الله في 
البداية كان عند سليمان آربعة آلاف مذود» زادت إلى أربعين ألف مذود بانتهاء العام ". © 

۳- وتتحدث الأسفار عن غنائم داود التي غنمها من ملك صوبةء فيقول سفر 
صموئيل: " ”وضرب دَاودُ هَدَدَ عَرَرَ بُنَ رَحُوبَ مَك صوبة جين دَهَبَ ليرد سلطته عند 
تهر الْفرَاتِ. “اد اود مه ألم رَسَبْحَ َة قاس وَعِشرين الف رَاجل. وَعَرْقَبَ دَاوَدُ 
بیع يل الْرَكَباتِ وَأبقى مِنْها ممه مَرْكبة. " (صموئیل (۲) ۸/ »)٤-۳‏ فقد أخذ منه 
٩‏ فارس» سوی ما أخذه من راجلته. 

وهذه الأرقام لا تتفق مع الأرقام التي ذكرها سفر الأيام» حين جعل الفرسان 
الأسورين ۷٠٠١‏ فارس» عدا ما أخذه من راجلته» فقال: "وضرب داود هَدَرَ عَرَرَ ملك 
صوبة في اة حينَ ذَهَبَ ليقيم سلطته عند تهر الفْرَاتِ “وأَحد دَاود مه الف مَركبةٍ 
وَسَبعة آلأفف فارس وَعِشرينَ أف رَاجل» وَعَرْقَب داو كل حل الركباتِ و 
ممَة مَرَكَبة. " (الأيام (۱) ۱۸/ .)٤-۳‏ 


ص 


-٤‏ ويقص سفر صموئيل عن حرب أرام مع بني إسرائيل» فيقول: " وقتل داو د من 
رام سَْعَ مِم مركب وَأَرَبَعِينَ الف فارس " (صموئیل (۲) /٠١‏ ۱۸). 

ثم آعادت الأسفار ذكر حرب إسرائيل مع آرام فقال كاتب سفر الأيام: ""وَهَرَبَ 
أرَام مِنْ أمَام ٳٍسرًائيل» وَفتَل اود مِنْ رام سَبْعَةَ آلف مَرْكبةٍ وَأرَبَعِينَ الف رَاجل " 
(الأیام (۱) ۱۹/ ۱۸). 


وین السفرين تناقض واضح في نة نقطتن : 


(۱) انظر: مناظرتان في استکهولم امد دیدات» ص .)٠۰(‏ 


)1( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


الأولى: كم عدد المراكب التي قتلها جيش إسرائيل هل ۷٠١‏ آم ٠۷٠٠١‏ ولم يوضح لنا 
السفر كيف تقتل المراكب؟ ولعله أراد من فيها. 

الثافية: هل كان القتلى من الفرسان آم المشاة؟ فكيف لم يفرق ال ملهم بين الفرسان والمشاة؟ 

٥-ومثله‏ وقع الخطاً ني عمر بهوياكين الذي ملك بني إسرائيلء فقد جاء في سفر 
املك اد ر اکن ن تاق ع سه ن فل ملت اه انار ن ار 
(الملوك (۲) ٤‏ ۸/۲). 

وني سفر الأيام ما ينقضه ولا سبيل إلى الجمع» إذ يقول: "كان يهُوياكين ابن اني 
سين جين مََكَ» وملك تلل شه وَعَدَرة يام في ور شليم. "لیام (۲) ۳۹/ 4). 

E E O I 
.)۲۷ /۱٤ )۲( وكات امْرأَةَ ية الَنْظّر. " (صموئیل‎ 

وفي سفر الوك يذكر ابنة أخرى غير ثامار الوحيدة» فيقول: " مَعكة اة أبسَالوم. " 
(الملوك )۲/٠١ )١(‏ فكيف زعم سفر صموئيل نها وحيدة؟. 

۷- ویتحدث سفر صموئیل عن میکال بنت شاول فیقول: "وَل يكن لیگال بنتِ 
E‏ إل يوم ل 000 لە ق السفر شب باکر ان ها 
sS a‏ و منگال :انه 
او نة اين َم عذری بن بززلأًي الحو " (صموتیل )۸/۲۱ 

والحق أن ليس ثمة تناقض هناء بل خطأً وقع فيه كاتب صموئيل الذي لم يميز بين 
ميكال وأختها ميرب التي تزوجت عدرئيل المحول» فقد جاء في سفر صموئيل " "وكان 
في وَفْتِ إِعْطَاءِ ميرب ابه ساو لاود أا أطي لعَذريئيل الحو امرأة . " (صموئیل 
(۱) ۱۹/۱۸( ثم حكى السفر قصة زواج داود من أختها ميكال. 

وقد اعترف مررو قاموس الكتاب المقدس بمذا الخطاًء وردوه إلى خطاً بعض 
الخطوطات القديمة» وقد أبدلت نسخة الكتاب المقدس المساة "الكتاب المقدس الأمريكي 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (۱4D‏ 


الجديد" الصادرة عام ۱۹۷۳ مء أبدلت ميكال بميراب» لتصحح هذا الخطأاً الكبير الذي 
مازال شاعا في جيع التر جات العالميةء ليدلل على أن هذا الكتاب ليس كلمة الله. 

۸- وما تناقض فيه کتاب التوراة عدد وكلاء سليمان المسلطين على الشعب» فزعم 
سفر الملوك أنهم ٠٥١‏ وكيلاء ني حين ذكر سفر الأيام انهم ۲٠١‏ وكيلا فقط» يقول سفر 
O E E E‏ 
بتاطرن عل الب نامان الل "لرك ۹607 6۴ 

ي حين أن سفر الأيام يخالفه» فيقول في نفس السياق: ""وَهۇلاءِ رُوَسَاءٌ الوكين الَيِينَ 
ِلْمَلِكِ سلاد مان ومسو ن علطن على الشعْب. . . . "(الأيام (۸)۲/ .)٠١‏ 

۹- ومن عجيب تناقضات الكتاب وقوعها في صفحة واحدة» يكذب آخرها أوهاء ليترك 
القارئ في دهشة وحيرة ما يقرأء إذ يخبرنا سفر الملوك عن مدة حكم ا ملك السامري بوآحاز بن 
E E BR EPP EEA‏ 
يوآش "في الس الثالة والعشرین لواش : ن ايا ملك ڪهوڏاء مَلَكَ يهاز بن ياهو عل 
شراق نی الگاو رة نے عكر € الوك (۲) )١/١۳‏ ولو سالك القارئ ف أ اسا من 
سني ا ملك يوآش مات وآحاز؟ فإنه سيجيب با السنة الأربعين من حكم يوآش 

ولن سهب ني شكره على توصله إلى الجواب بسرعة» إذ لا صعوبة البتة في أن ندرك 
مهم اختلفت ثقافاتنا وقدراتنا الرياضية أن ۲۳ + ۱۷ = ٤١‏ 

لكن هذه النتيجة على بساطتها لم يتوصل إليها الكاتب المجهول لسفر الملوك» إذيقول في 
E‏ وهو محدثنا عن موت وآحاز وتولي ابنه هوآش: " "في السَنة السَابعَةٍ 
NNEC E‏ ست عة 
N a E‏ 
كا توصل القارئ الكريم - أم في السنة السابعة والثلائين منه؟ إني أختبى الكثير من الشكر 
والتقدير لذلك العبقري الذي سيخبرني أي القولين كان الحق الذي أوحى به الله العليم؟ 


2( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


أنواع التناقضات الواردة في العهد الجديد: 

أولا تناقضات الإنجيليبن في رواياتهم بعض الأحداث 

١‏ تسب المسيح: 

لعل هم وأصرح تناقضات العهد الجديد تناقض متى ولوقا في نسب يوسف النجار» 
فقد اختلفا اختلافا لا يمكن الحمع فيه» كا تناقض لوقا ومتى مع ما جاء في سفر الأيام 
الأول» وهو يتحدث عن بعض ملوك إسرائيل الذين جعلهم متى من أجداد المسيح. 

يقول متى: " اكاب ميلاَدِ يَسوعَ الُسيح ابن داو ابن إِبُراهيم: "راهيم ولد إشحاق. 


وا ا ا کے TG‏ سا و ا و د ا ا س ص ° وسات 
وَإشحاق وَل يَعْقَوبَ. قوب ول ودا وإخوتة. هوا ولد اص وَرَارَح ِن تاقار 


فارص وَلَدَ حَصْرُون. وَحَصرُون وَلَدَ رام ورام ولد عَمْيتَادَابَ. وَعَمَّيتادَابُ وَلَدَ 


تَحْشون. وَنَحْشون وَلَدَ سَلّمُودً. و ولد بُوعَرَ مِنْ رَاحَابَ. وبوعز ولد عوبيدَ من 
ا e ENR‏ 
اولان وَلَدَ رَحَبْعَامَ. ورب ولد ابيا وَأبيَا ولَدَ آسَا. "وَآسَا و e‏ 
وَيوشَاقاط ولد يُورَامَ. وَيُورَام ولد .و زيا ولد يُوثَام. يوتام ول 9 از ولد 


2 ا را ی ا 
حزقيا. ا وحزق ولد مي ومىسی لد آمون. E RETA‏ 


وإخوته عند سبي بابل. "وَبَعدَ سبي بابل يتا وَلَدَ سَأليِيل. مايل وَلَدَ رَربًابل. 


ر 


E r‏ ص ۴ و و رت کے و 
"وزربابل ولد اپیهود. وابیهود ولد ا اقيم وَألِيَاقِيمْ و او و غارور ولد صادوق. 


U E‏ ت س 0 rS‏ سر س 
ENE E‏ ل ومان 
2 


َد يَعْقُوبَ. وَيَعْمُوبٌ وَل يُوسف رَجُلَ مَرَيَم اَي ولد مها يَسُوع الَذِي يُذْعَى اا 


e 


eB 


ي الجُيال من ِبْراهیم إلى داو أَرَبَعَةَ عَسَرَ جيلاء وَمِنْ دَاود إل سبي بابل 
عشَرَ جي چیا ومن سني بال إل اليب رة گر چيا "(متی ۱/۱ - ۱۷). 


e‏ س له ريي س َو عل ما گان يعن ن بوش ن مالي "بن 


و وا 8 EE‏ و e‏ 0 2 
مَتثات» بن 'وي٬‏ بن مَلکِي» بن يناء بن يوسفَ٬‏ بن مَتاثياء بن عاموص» بن تاحومَ» بن 


سے 
ر 
ار 
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ڪشيء بن ٽجايء ابن اٿ ن متائياء ن شمي٬‏ بن يومف بن وڏا ”ن ُوڪتاء ن 

ريسَاء بن رَربابل» بن سَالتيئيلء بُنِ نِي» بن مَڵکِي٬‏ بن ايء بن صم بن انودام بن 
ی ییا اور کک ی و 
وسف ونان بن ال فيم "بن م بن مَيْنَان» بن اا بن انان بن داو "بن 
a N‏ 
حَصرُون بن فارص بن پودء “بن يع ب بن ساق بن إِبْرَاهیم بن ارح بن 
تاحورَ٬‏ ”ن سرو بن رَعوء بن قالَجَ» بن عابر بُ شَالَحَ» ”بن قتان بن ارفكسَاد بن 
سام» بن وح» بن لامك ”بن متوشالحَ› بن أخنوح» بن يارد بن مهلا ع بن قیتان» ابن 
ا 


اوش ب یت د د 7 A‏ 
اوس٠‏ ہیں یت٠‏ ہں دم اہ 


توقف المحققون مليًا عند التناقض في نسب ال مسيح» وقد استوقفتهم ملاحظات منها: 

-١‏ آن متى ولوقا اتفقا في ابتداء النسب بيوسف النجارء ثم افترقا ليلتقيا من جديد بزربابل بن 
شألتئيل» حيث جعله متى ا لحد العاشر ليوسف النجار» فيي جعله لوقا ا لحد التاسع عشر ليوسف. 

ثم اختلف الإنجيليان من جديد اختلافا كبيرًّاء فقد جعل متى المسيح من ذرية ملوك 
بني إسرائیل سلیمان ثم رحبعام ثم أبیا ثم آسا ثم بہوشافاط. . . . » بین بجعله لوقا من 
نسل ناثان بن داود» ولیس في آبنائه من ملك على بني اسرائیل. 

- ولا يعقل آن يكون المسيح من ذرية آخوین» أي سلیان وناثان ابنا داود ال ک| 
لا يعقل أيضًا ذات الأمر بخصوص زربابل وأبوه شألتئيل» فإما أن يكونوا (المسيح 
وزربابل وشألتئيل) من نسل سليان أو من ذرية أخيه ناثان. 

۳- وآيضا بلغ الاختلاف بين القوائم الثلاث مدى يستحيل الجمع فيه على صورة من الصورء 
فالاخحتلاف في أعداد الأجیال ک| الأس|اى وثمة خلل في الأنساب وإسقاط لعدد من الاباء. 

-٤‏ وقد حرص متى على تقسيم سلسلة الأنساب التي ذكرها إلى ثلاثة مجموعات في كل منها 


سے رم 


أربعة عشر أبًا فيقول: " "قَجَويع الأَجيال من راهيم إل دود أربعة عَكَرَ جيادء وَمِنْ داو إل 
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سبي بابل عة عَكَرَ ڇيا وَمِن سبي بابل إل اليح اربع عكر جيلا. "(متی ۱/ ۱۷). 

لكن متى ل يوف بالأرقام التي ذكرهاء إذ 2 يذكر بين المسيح والسبي سوى اثني عشر أبا. وقد 
تصرف متى في المجموعة الثانيةء فأسقط عددًا من الأساء ليحافظ على الرقم ١١ء‏ فأسقط ما بين 
يورام وعزيا ثلاثة آباءء هم أخزیا بن یورام وابنه یواشی وابنه آمصيا والد عزيا. ° 

والسؤال كيف يجمع علماء الكتاب المقدس بين تناقضات أنساب المسيح؟ 

قال بعضهم: " لا يراد من هذا شجرة نسب کكامل. . . آساء قد سقطت من بعض 
الإنجيليينء وهذا للتوضيح الموصل إلى الرغبة بإثبات سلالة مؤسسة على الصحة التاريجخية 
في خحطو طها العريضة أو عناصرها الأساسية ". 

ولکن بوکاي لا يرى هذا التبرير مقبولاء لأن النصوص لا تسمح بمثل هذا 
الافتراض» إذ أن نص التوراة الذي اعتمد عليه الإنجيليون يقول: فلان في عمر كذا 
أنجب كذا» ثم عاش كذا من السنين» وهكذا فليس ثمة انقطاع. 

ويقول صاحب كتاب " شمس البر ": "معرفتنا بطريقة تأليف جداول النسب في تلك الأيام 
قاصرة جدًا "» ويعلتق بوكاي: " لاشك أن نسب المسيح في الأناجيل قد دفع المعلقين المسيحيين 
إلى بهلوانيات جدلية متميزة صارخة تكافى الوهم والهوى عند كل من لوقاومتى ٠٠."‏ 

لكن النتيجة الخطيرة والمهمة المترتبة على وجود هذا التناقض هي: أن إنجيل متى لم يكن 
معروقًا للوقا مع أنه قد سبقه بنحو عشرين سنةء» ولو كان لوقا يعرفه» أو يعتبره إنجيلا مقدسًا 
لراجعه ولا خالفه» فدل ذلك على عدم وجود إنجيل متى يومذاك أو إسقاط الاعتبار له. ‏ 

ثم ماذا عن يوحنا ومرقس ل أملا نسب المسيح» فلم يذكراه؟ هل يرجع ذلك لشكهم) 


في صحة متى ولوقا آم خوفا من سخرية اليهود أم a‏ 


(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية (۷۸ - ۸۴)» إظهار الحق ٠۸۷ /١(‏ - 14۰( 
(۲) انظر: التوراة واللإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوکاي» ص .)٠١١-١١۱۹(‏ 
(۳) حاضرات في النصرانية .)۹٠٥(‏ 

.)١١۹-۱۹٤( هل العهد الجحديد كلمة الله؟‎ )٤( 
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١‏ أسماء التلاميذ الاثني عشر 

ومن التناقضات بين الأناجيل أيضا اختلاف الأناجيل في أسماء التلاميذ الاثني عشر إذ 
يقدم العهد الجديد أربع قوائم للتلاميذ الاثني عشر تختلف كل واحدة عن الأخرى» وبيانه: 

آن آسماء التلامیذ ذکرها متی في إنجیله (۱/۱۰ - »)٤‏ ومرقس أيصًا (انظر ۳/١٠)ء‏ 
وذکرها لوقا في إنجیله في (7/ )٠٤‏ ثم في عمال (۱/ .)١۳‏ 

وتتشابه القوائم الأربعة في عشرة أساء وهي سمعان بطرس» وآخوه اندرواس» 
ویعقوب ابن زبدي» وآخوه یوحناء وفیلبس» وبرثو لماوس» وتوما» ومتی» ویعقوب بن 
حلفي» وسمعان القانوي أو الغيور. 

ويتفق متى ومرقس ولوقا على ذكر بهوذا الأسخريوطي» في| حمل في أعال الرسلء 
وهو ما يمكن أن نعتبره توافقاء إذ قد أهمل ذكر التلميذ الخائن. 

وأما الاسم المكمل للإثني عشر» فيذكر متى ومرقس اسم لباوس الملقب: تداوس» 
فيم يذكر لوقا في إنجيله وأعال الرسل بوذا بن حلفي. 

ولا يمكن أن يكون هذا التلميذ هذه الأساء الثلاثةء لأنه كا في تعليق الآباء 
اليسوعيين على (متى :)"/٠١‏ "يستبعد أن تكون هذه الأساء المختلفة قد أطلقت على 
شخص واحد» لأن هذه الأسماء الثلاثة هي سامية كلهاء حين كان لشخص واحد اسان 
في ذلك الزمان؛ كان أحدها بهوديّاء والآخر يونانيًا أو رومانيًا. إن التقليد الذي حافظ 
بثبات على عدد الرسل الاثني عشر لم يتردد إلا على اسم واحد منهه". 

وإذا كانت الأناجيل تختلف بأمر بمثل هذه الآهمية والوضوح» فكيف لنا أن نثق بم 
وراء ذلك من أخبار ووقائع وتفصيلات تعرضها عن حياة المسيح وغيره. ° 

۲ من الذي طلب الملكوت. الام أم ابناها؛ 

ومن تناقضات الأناجیل آیضا ما تناقض فيه متی مع مرقس» فقد ذکر متی أنه 


(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية آحمد عبد الوهاب (۸۳- .)۸٤‏ 


CG‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام 


ر ° که ۶و هه به سوا ا O‏ ی 
"حيتي ندمت لَه أَمُ ابي رَبْدِي مَع ابتيّهاء وَسَجَدّت وَطلبّت منه شَينا. "فقال ها: «مَاذا 


تریدِینَ؟ » قَالَت لَه: «قل أن خلس اباي هدَانِ وَاحدٌ عَنْ يَمِينِكَ وَالاَحَرُ عن اليَسَارِ في 
مَلَکوتڭ». "فأَجَاب شوغ ولا ا OEE‏ 

وني مرقس تذكر القصة نفسها وبنفس حيثياتهاء لكن الذي طلب الملكوت هما 
الابنان» ولیس آمهاء يقول مرقس: " ”وَتَقَدَمَ ليه يعْقَوبٌ وَيُوحتا ابا ربدي فَاٍَِِْ: «يا 
مُعَلم نرك ا عل ک ما طَلّا). ”فقا )ا : «مَاذا تريدَانِ ان افع لک؟ » ”ممالا لَه: 
«أعطتا أن تَجْلسَ وَاحدٌ عَنْ يَمِينِكَ وَالآَحَرٌ عَنْ يسارك في جدك). “فقال ها يَسوعٌ: 
ال ا (مرقس ۳٣١/۱۰‏ - ۳۸). 

يقول جون فنتون في تفسيره لإنجيل متى: لقد أحدث متى بعصا من التغيرات 
والحذف لا في إنجيل مرقس» وأهم ما في ذلك» أنه بينا في إنجيل مرقس نجد أن 
التلميذين نفسيه) يطلبان من يسوع» إذ بأمهم) هي التي تطلب منه حسب رواية متى. ٠‏ 

هل أوصى المسيح تلاميذه بأخذ العحصا أم أوصاهم بتركها؟ 

ومن التناقضات أن مرقس يذكر وصية المسيح لتلاميذه بعد أن أعطاهم سلطاتًا على الأرواح 
النجسة فقال: " ٠وَأَوْصَاهُمْ‏ أن لا ولوا َا ريق عبر عَصّا قط لا رودا وَلاً حبرا ولا 
تُحَاسا في الْنْطَقَة. "پل يكَونُوا مَشْدودِین بنعال» ولا يسوا َوَن " (مرقس .)٩ - ۸ /٩‏ 

لكن الوصية في لوقا تہ E‏ 
وَأَسَلَهُم ليزوا لكوت اله ویشفوا الى "وال َمْ: ف يلوا شا زلطريى: ا 
O TON NIS ENES‏ 
تناقضا في وصية المسيح بخصوص العصا. 

E E‏ ا إذ نسب إلى الس 


صر 


قوله: "لا تقتنوا ذَهَبّا ولا فة ولا ناسا في متاطقکبٰ ولا مزْوَدًا لٍلطريق ولا وبين 


.)۸۷( المصدر السابق‎ )١( 
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رلا أحْذِية ولا عَصا " (متى »)٠١-۹ /٠١‏ فقد نص متى على منعهم من اقتناء (أي تملك) 
الأحذية والعصاء خالقا ما جاء في إنجيل مرقس. 

٥٠هل‏ سمعوا صوت الله أم أن الله لا يسمع صوته ؛ 

E‏ "والب تسه الي اَزسَلني سهد ي. َسمَعُوا 
صَوَه قط وَلاَ َّرم هي" (یوحنا ۵/ ۳۷)» وعليه فإن أحدًا م يسمع صوت الله. 

ني حين أن الإنجيليين الثلاثة يتحدثون عن صوت لله سمعه الناس بعد عبادة المسيح 
على يد يوحنا ا لمعمدان» يقول مرقس: " "وَكانَ صَوْتٌ مِىَ السَاوَاتِ: «أنْت اني اليب 
اللو O O a O‏ 
ت ا ار ی موت اق وخر یق الین قو ا ا0 1 
یسمع صوت الله ولم یره؟ 

ثانيا: هل يتناقض المسيح؛ 

وتظهر الأناجيل المسيح متناقضًا مع نفسه في أقواله» ومرد ذلك إلى تناقض الإنجيليين 
الأربعةء أو تناقض الواحد منهم مع نفسه» وهاهي النماذج: 

۱ بطرس شیطان آم رسول؟ 

يتناقض متى في صفحة واحدة وهو يتحدث عن رأي المسيح في بطرس» فقد قال له: 
«طوبی لَك یا سمْعَان بن ناء إن ا وَدَمًا بعلن لَك لک أي الذي في السََاوَاتِ. 
وات اقول لَك ضا أت طرش وَعَلى هذه الصَحْرَة بني گيسَتي کا ا لججيم لَنْ 
O‏ مات تيح مَلَكُوتِ شات ل ما تي عل الأزضر کون 
ربوا ني السَاوَاتِ. وکل ما له عَل الأَرَض يون حخلو لاني الساوًاتِ». . 

ولكنه ناقض ذلك بعده بسطور حين قال عنه: " ”فالتفَت وَقال لبطرٌس: «اذهَب عني 
يَاسَيطًان! نت مَعكَرَه ي لاك لا َم ما لله لن با للناس» . '(متی ۱۷/۱١‏ - ۲۳) ثم 
ع ا ا ا 
(انظر متی ٤/۲٣‏ ۷). 
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ثم يقول عنه ني موضع آخر: "می جَدَس ابن الإنْسَانِ عل کزيي جلو لون أت 
ONA NECE‏ 

إن هذا القول " اذهب عنى يا شيطان "هو ما قاله المسيح للشيطان حين كان يغريه 

یحید عن طریق الله کا یذکر متی /٤‏ ۲۰ ولوقا |٤‏ ۸. 

لقد نسي كاتب إنجيل متى التوفيق بين ما سطره في صفحة واحدة» افتتحها بجعل 
شيطانا ومعثرة للمسیح. ٠‏ 

۲ هل المحايد محنا أو ضدنا؟ 

ومن التناقض الذي نسبه الإنجيليون إلى المسيح الل ما زعمه متى أن المسيح قال 
تلاميذه: " ”هَن ليس مي فهو عله وَمَنْ لا ْمَع مي فهو بمَرّى. " (متی ۱۲/ ٣۰‏ ). 

وهذا يناقض ما ذكکره مرقس عنه: "لان ل اا ا ري 
E۹‏ فبأي الهديين مهتدي التلاميذ. 

٣‏ ما هو موقف المسيح من أعدانه؟ 

OEE EOE ER Ee 
E O ارگوا کیب ولوا لآ وین يبود إن‎ 

لكنه نسب إلى المسيح مناقضة ذلك عندما ذكر - على لسانه - مثل الأمناء العشرة 
الذي 2 e‏ لملكته» وقد تمثل فيه قول الملك الذي رفضه شعبه»ء فال ا 
آعَدَائي» ولك الذِينَ ريدو اَن ملك عَلَيهبُ اوا م إل هتا وَاذبَحُوهم قداِي». " 
(لوقا ۱۹/ ۲۷)» فاي المديين في المعاملة مع الأعداء صدر من المسيح؟ 

ك هل المطلوب بغْض الوالدين أم محبتهما؛ 


0 E 


(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية (۹۲). 
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Sl IEG‏ زر کان اد ياتي ٳ 
رلا يبْغض باه ا واولا وإخوته واا ر ۾ أيضّاء فلا يقد أَر 
OE aS‏ 

ثم ني موضع آخر يذكر لوقا أن رجلا سأل المسيح عن طريق الحياة الأبدية فكان من 
إجابته ا ااك وأمَّكَ». " (لوقا ۱۸/ ۲۰). 

ول مرن ان ال ل و ك ر 0 
المطلوب من التلاميذ بغخض الوالدين أم حبته| وإكرامه)؟ 

۵ هل يعقل أن يكون مصبر المسيح الث جهنم؛ 

وتتناقض الأناجيل حين تذكر أن المسيح توعد الذين يشتمون إخوا: نهم بالنار» ثم تزعم أنه 
e‏ "(متی /١‏ ۲۲). 

N E‏ مة: "فقال ا: 

»)۲١ /۲ ٤ ايان وَالبَطيتًا اقلوب في الان بب بجميع مَا تكلم بو الأَنيَاءُ! "' (لوقا‎ th 
esa 

وخاطبه في موطن آخر: ": «یا قلیل الان بادا شککت؟ › ' (متی /۱١‏ ١۳)ء‏ فھل بحکہ 
النصارى على المسيح باستحقاقه النارء آم بجكمون على هذه النصوص بالقصور والتناقض. 

ثالثا: التناقض بين العهد القديم والعهد الجديد 

وكا تناقض الإنجيليون وكتاب الرسائل مع بعضهم فإنهم تناقضوا مع آسفار العهد القديم» 
ني ختلف القفضايا التي شاركوا كتاب العهد القديم في الحديث عنهاء اللاهوتية منها والتارجخية. 

أولا : التناقضات في صفات الله 

-١‏ یقول یوحنا: " "الله یر e‏ و وکام خن 

لكنه متناقض مع ما جاء في عدة مواضع في التوراة منها قول يعقوب: " نَظَرْتٌ الله 
وجھا لو جه " (التکوین ۳۲/ .)١‏ 

ومثله ما جاء في سفر الخروج أن موسى أصر على رؤية الله فقال له الرب: " "وَقالّ 
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¢ 3 س چ ٩‏ ت ا سے س س E‏ ر ا ن سر سے ست ٍن س 
الرت ((هو دا غعندی مَکان» دتمف على الصخرَة. "ویکون متی احتاز جحدی» انی عك 
5 ت 
ما 


وھ جي سے پے 


ي رة مِنَ الصخرټ وَاسارك يي حى آجتاڙ. ”ثم ارق يي فتنظر وَرَائِي» و 
وَجُهي فلا يُرّی». " (الخروج ۲۱/۳۳ - ۲۳). 

ار واب ا فر 0 ي 
ساني سهد ي. سوا i‏ ولا أبصرتَم ية " (یوحنا /٩‏ ۳۷)» وعلیه فإن أحدا ۾ 
يسمع صوت الله» وهو بذلك يخالف ما جاء في التوراةء التي تذكر أن بني إسرائيل سمعوا صوت 
اله حين لمهم في حوريب " "فكَلَمَكُم الوب مِنْ وَسَطِ النارِ وتم سَامِعُونَ صت کلام وَلکن 
1روا صورة بل صَونًا. " (التثنية »)١١ /٤‏ فهل سمع البشر صوت الله آم لم يسمعوه؟ 

۳- ویصف بولس الله ك بوصف حتق» فیقول: "لان الله لَیْس إل شیش بل إِله صلم " 
(کورنثوس (۱) /۱٤‏ ۳۳)ء ولكنه يناقض بذلك ما جاء في سفر التکوین " 'وَقَالَ الرَبُ: هر 
ْب واد وَلِسَان واج جويعهي. . . هلم تز وبل هناك لِسَاََمْ حى لا يِسْمَع بَعْضَهمْ 
سان بض ددهم لَب من هك عل وَج کل الأَرْض" (التکوین .)4-٦/۱۱‏ 

تناقضات أخرى بين العهدين 

١‏ هل كل المطعومات مباحة؛ 

ومن التناقضات أيصًا أن التوراة تتحدث عا يجوز أكله وما لا جوز من الأطعمة غا 
نجس أکله. (انظر اللاویین .)٤۷ - ۱/١١‏ 

لكن مرقس يذكر أن المسيح خالف ذلك فقال كلاما غريبًا أباح فيه كل طعام فقال: ": 
(اسمَعوا ف لگ E‏ ل مِنْ خارج الإنْسَانِ إِذا ا فو ران 
NS‏ ّي رح منۀ هي ال ا 2 

وقد صعب فهم هذا على تلاميذه فأعادوا السؤال عنهء فأعاد الجواب» وقال: " "لاله لا 
ذل إل کله بل إل ا توف م ر إلى الاي ذلك يهر كل الأَطِْمَة. " (مرقس ١٤/۷‏ 
.)٠۹ -‏ فهذه أغرب طريقة في تطهير الطعام» وهي تناقض أحكام التوراة وتخالفها وتنقضها. 

۲ من الذي اشترى الأرض من شكيم: 
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ومن التناقضات أيصًا ما بين أعال الرسل وسفر التكوين فيمن اشترى أرض شكيم 
من بني حمور» هل هو إبراهيم أم إسحاق؟ 

فقد جاء ني أعال الرسل "تر عقو ب إل مِضر وات هو وآباؤتاء "ولوا إل سكيم وَوْضعوا 
في قر ِي اشدَرا راهيم کمن فة من بني مور آي شکيم. " (أع ال ۷/ ٩-۱١‏ ۱). 

وني سفر التکوین أن رض شکیم قد ابتاعها یعقوب لا إبراهیم» حیث یقول: " “نه 
تى يموب سانا ِل مَدِيتَة سكيم التي في اض گنعَانَ» جين جَاءَ مِنْ قَدَانِ اَرَامَ. وَنَرلَ 


2 ۾ ص 0 0 71 ص 
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ر 


قسسيطّة. " (التکوین ۱۸/۳۳ - ۱۹). 

والخطاً من كاتب أعال الرسل لأن الأرض التي ابتاعها إبراهيم» هي في أرض 
حبرون (الخليل)» واشتراها من عفرون» وفيها دفن سارة» ثم دفن هو فیها کا ي سفر 
التکوين " وَوَرََ راهيم لِوفرُونَ الفِصةَ الي رمَا في مَسَامِع بني جٿ. أَزبَحَ َة اقل 
وَالْعَارةٌ الي فيه وَخَيع الجر الذي في الحقل الي في يع حدوده حَوَالَيِْ "لاإبرَاهيم 
لگا دى عَيُونِ يي َه ب جيم الَاخلي باب مڍيتيو. "َد ذلك َراهيم ساره 
امراتهُ في مَعَارَةَ حَفَل الْكفيلَة مام راء التي هي حبرو ني اض گنان " (التکوين 
1/۲۳ - ۱۹). فمن الذي اشتری رض شکيم» يعقوب آم إبراهیم؟ 

رابعا: النصارى بين الاعتراف بالتناقضات والمكابرة 

"والمقصود أن هذا اللاضطراب في الإنجيل يشهد بأن التغيير وقع فيه قطعاء ولا يمكن أن يكون 
ذلك من عند الله» بل الاختلاف الكثبر الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عندغير الله "° 

وتبذل محاولات يائسة وساذجة للجمع بين هذه المتناقضات وتقديمها بصورة متوافقة 
متكاملة» لكن التكلف يكتنف جيع هذه المحاولات التي غالبًا ما تظهر باهتةء إضافة لا 


.)۲۲۱( هداية الحیاری‎ )١( 
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تحمله من صور للجمع لا دليل عليها. 

لذا فإن الفيلسوف الناقد اليهودي اسبينوزا صدق وهو يقول عن التوراة» وينطبق 
حديثه على العهد الجديد: " فإذا ظن أحد أني أتحدث بطريقة عامة جدًا دون أساس كاف» 
فإني رجو آن يكلف نفسه العناء» ويدلنا على ترتيب يقين هذه الروايات يستطيع المؤرخون 
اتباعه في كتاباتهم للأخبار دون الوقوع في خطاً جسيم» وعلى المرء في آثناء حاولته تفسير 
الروايات والتوفيق أن يراعي العبارات والأساليب» وطرق الوصل في الكلام» ويشرحها 
بحيث نستطيع طبقا هذا الشرح أن نقلدها في كتاباتناء ولسوف أنحني مقدمًا في خشوع 
لمن يستطيع القيام بهذه المهمة» وإني على استعداد لأن أشبهه (بأبوللو) نفسه. 

على أني أعترف بأني لم أستطع أن أجد من يقوم بذه المحاولةء على الرغم من طول 
بحثي عنه» ومع آني مشبع منذ طفولتي بالآراء الشائعة عن الكتاب المقدس» فقد كان من 
المستحيل آلا أنتهي إلى ما انتهيت إليه. وعلى أية حال فليس هناك ما يدعونا إلى أن نعطل 
القارئ هناء وأن نعرض عليه في صورة تحد أن يقوم بمحاولة ميئوس منها"'“ 

اعترافات بتناقضات الأناجيل 

وقليلون هم الذين يعترفون بالحقيقة» ومنهم حررو مجلة " الحقيقة المجردة (الناصعة) 
" النصرانية والتي يقول عدد يوليو ١۱۹۷م‏ منها: " هناك ادعاءات كثيرة لتناقضات في 
الكتاب المقدس لم يستطع العلماء حلها حتى الآنء وفيها ما يسر كل كافر ملحد» فهناك 
بعض الصعوبات النصية التي ما زال العلماء يتصارعون معها إلى يومنا هذاء ولا ينكر هذه 
الحقيقة إلا من كان جاهلا بالكتاب المقدس ". 

ومثلهم يقول مفسرو الترجمة المسكونية للتوراة عن الأناجيل بأنها " صورة لأدب غير 
مترابط» مفتقر هيكله إلى حسن التتابع. . . يبدو أن ما فيه من تضاد غير قابل للتذليل ". © 


(۱) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحریف» محیی ربیع» ص .)۳۲١(‏ 
(۲) هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ لأحمد ديدات (۷۷)ء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم(٤۹).‏ 
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الفصل الخامس: اختلافات بين تراجم الكتاب المقدس 

نحاول في هذا المبحث أن نرصد الاختلافات الواقعة بين تراجم الكتاب المقدس 
لمتعددةء والتى تختلف عن بعضها اختلافا واضحًا لكل ذي عينين. 

أولًا: قائمة تراجم الكتاب المقدس: 

(۱) تراجم عربیه: 

١-الكتاب‏ المقدس: منشو رات دار المشرق - بیروت- ۱۹۸۳ اعتماد: أغناطيوس 
CN NESE Sa‏ 

1-الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط - طبعة العيد المخئوي 
۳ ۳ الرمز: الكتاب المقدس للروتستانت: 

٣-كتب‏ الشريعة الخمسة: دار المشرق - بيروت - .۱۹۸٤‏ اعتاد: بولس باسيم 
النائب الرسولي للاتين. الرمز: التوراة للكاثوليك. 

٤-العهد‏ الجحديد: منشورات دار المشرق - ببروت - ۱۹۸١‏ - الطبعة العاشرة. 
اعتاد: بولس باسيم» النائب الرسولي للاتين. الرمز: العهد الجديد للكاثوليك. 

٥-العهد‏ الحديد: منشورات المطبعة الكاثوليكية - بروت - ۱۹٦۹‏ - الطبعة 
الخامسة. الرمز: العهد الحديد للمطبعة الكاثوليكية. 

(۳) تراجم انجلیزیہ: 

-١‏ ترحة الملك جيمس. 

۲-الترحة القياسية المراجعة. 

(۲) تراجم فرسية 

-١‏ لوي سيجو الفرنسية. 

۲- الترجمة الفرنسية المسكونية. ٠‏ 

ثانيا: أمثلة من الكتاب المقدس على اختلاف التراجم 

أولا: الحهد القديم 


(۱) اختلافات ٤‏ تراجم الكتاب المقدس» أجل عرد الوهاب (). 


(rr?‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


١‏ روح الله والإنسان 
تقول ترحة الكتاب المقدس للبروتستانت» تحت عنوان فرعى هو: فساد العام الذي 


"اوحد ره ت عدا اس بكرو على الأزضء و ن أن ء الله روا نات 
الاس أن حَسَتات. قَاَدوا لاهم نِسَاءَ مِنْ كَل ما اختارُوا. قال الرَبٌ ا ییین 


ر 


3 


رُوجي في الإنسَانِ لل الأب رياه هو بكر . وَتگون أَيامهُ ممه وَعِشُرينَ سََةً. “کار 
الأزض طتَاةٌ ني لك الأيام. وَبَعْدَ ذلك أيصًا ٳڏ دل بنو الله على بات الاس وَوَكَذْنَ ٗ 


خ 


لاء هلاءِ َم ا ابره الذي مذ الذَهْر دوو اشم. " (سفر التكوين )٤ -١ /٦‏ 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك في العدد ٣‏ من الفقرة السابقة " فقال الرب: 
لا غل رو غل ااانا لاه جد و کر ن اام ا وغ ا 

وتقول ترجة التوراة للكاثوليك في العدد ۳ من تلك الفقرة التي اتخذت عنواتًا فرعي 
هو: بنو الله وبنات الناس» "فقال الرب: لا تثبت روحي في الإأنسان إلى للأبده اهشر 
فتكون آيامه مئة وعشرين سنة ". 

وكا هو ملاحظ عن طريق المقارنة بين النصوص أن ثمة حلاف واقع بين الترجمات 
العربية حول هذا النص. 

وقد اتفقت الترجتان: القياسية الإنجليزية» ولوي سيجو الفرنسية على القول بأن روح 
الرب: سوف لا يبقى إلى الأبد في الإنسان» ما ترجة املك جيمس فقالت: بأن الروح سوف 
لا يخاصم الإنسان آبا. وقالت الترجمة المسكونية إنه: سوف لا يوجه الإنسان على الدوام. 

لقد انقسمت التراجم على نفسها ولا يرجى ها إصلاح نظرا لغموض الأصل الذي 
يتحدث عن أسطورة شعبية قديمة. ^ 


٣اسم‏ اله بني اسرائیل 
تقول تر حمة الكتاب المقدس للہروتستانت: 


(۱) اختلافات في تراجم الکتاب المقدس (۲۸-۲۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام Corr)‏ 


ا ا ا آي إل بني ائيل وقول م A E‏ 
قا قالوا ي: ما اسمه؟ ادا اقول مْ؟ » “همال الله يُوسى: أيه لي آنا و 
«هکَدًا تقول لبي !د سر ائيل : اهي E‏ ارال ال ایا فوت «(هکذا ر 
لني إِسرَّائيل: هوه إ باک له إِبْرَاهيم وَإِله إسَحَاق وَإِله ب قوت ازسا إِلَيْكْ. هذا 
ا ذکري إلى دور فدَور. (الخروج ۱۳/۳ .)۱١‏ 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك في اسم الإله: " فقال الله لموسى: أنا هو 
الكائن. وقال: كذا قل لبني إسرائيل: الكائن أرسلني إليكم. وقال الله لموسى ثانية: كذا 
قل لبني إسرائيل» إله أبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب بعثني إليكم. هذا 
اسمي إلى الدهرء وهذا ذكري إلى جيل فجيل " (الخروج )٠١ - ٠٤/۳‏ وهنا نلاحظ 
اختفاء كلمة وة التى وردت في العدد ٠١‏ من ترجة البروتستانت. 

وتقول ترجمة التوراة للكاثوليك: 

" قال الله لموسى: آنا هو من هو. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: آنا هو أرسلني 
إليكم. وقال الله لموسى ثانية: هكذا تقول لبني إسرائيل: هكذا تقول لبني إسرائيل: الرب 
إله آبائكم» إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي للأبد وهذا 
ذکري من جیل إلى جيل " (الخروج ۳/ .)٠١ -۱٤‏ 

وهنا نلاحظ أن كلمة: الرب» قد حلت حل كلمة: مهوة» التي وردت في ترجة البروتستانت. 

وتقول التراجم الإنجليزية في اسم الإله: أنا الذي أناء وأنا من ناء والكائن. 

وتقول التراجم الفرنسية: آنا هو الكائن» والكائن. 

والخروح من هذا الشتات أمر ميسور إذا اجتنبت الأساطير والتقاليد الشعبية القديمة. 

فالكتاب المقدس يبدا بالآتي: 

" في الْبدءِ َل الله السَاوَاتِ وَالاَرْص. " لقد اتفقت تفقت على ذلك جيع التراجم العربيةه 
وكذلك اتفقت التراجم اللإنجليزية على استخدام كلمة: 900 نظيرًا لكلمة: الله» في العربية. 

اتفقت أيضّا التراجم الفرنسية على استخدام كلمة: لا0[8 نظيرًا للفظ الجلالة: الله. 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وعلى ذلك يكون اسم الإله الواحد الخالق هو: الله. ” 

٣‏ حديت موسى عند تلقي الرسالة: 

في ول وحي موسى» أعطاه الله الرسالةء وبعثه إلى بني إسرائيل وإلى فرعون» وعلمه 
ماذا يقول وماذا يفعل» وأجرى على يديه آيتين» وعلمه كيف بجري المعجزة أو الآية الثالثة 
إذا م يصدقوا الآيتين السابقتين» بعد ذلك كان لموسى موقف. 

تقول فيه ترجة الكتاب المقدس للبروتستانت: " "فقال مُوسّى لِلرَب: اا ا 


سے س کر کے 


اليه لشت ا صَاحبَ گلام ند شس ولا اول ِن اس وَلا ِن جين كلمت بدك 


بل آنا تفيل الف ا "قال لَه الرَب: «مَنْ صَتَعَ لِاونسَانِ ؟ أو مَنْ يصع ا 


ڪور و ص E:‏ ص 


أو صم أو بَصِرا أواع؟ ابا اا الَبَ؟ "قَالآَنَ اون واا اکن مع فمك وَأعَلمُكَ 
ما ََكَلَمُ په». "فقال: «استَمع آنا السَيده زل بيد مَنْ تُرسل». “فَحَوي عَصَبْ الرَبٌُ 
على مُوسى. . "' (الخروح .)۱٤-۱۰ /٤‏ 

وتذكر ترجة الكتاب المقدس للكاثوليك قولا آخر غير هذا القول الجاف الذي ينسب 
لموسى - آي استمع أا السيدء جاء فيه: " فقال موسى للرب: رحماك يا رب. إني لست 
أحسن الكلام. . . رحهماك يارب: ابعث من أنت باعثه " 

وتقول ترجة التوراة الكاثوليكية: " فقال موسى للرب: العفو يارب» إني لست رجل 
كلام. . . قال: العفو يارب» أرسل من تريد أن ترسله ". 

وتذكرالتراجم الإنجليزية أن هجة موسى لم تكن جافة» حيث خلت من ذلك القول: 
استمع أيها السيد! وكذلك تقول الترجة الفرنسية. ^ 

ک موسی يقال له: اله وشبه اله ! 

تقول ترحمة الكتاب المقدس للروتستانت: إن الرب جعل موسى إا هارون أخيهء 
وكذلك إها لفرعون» فقال لموسى: " «أليْس هَارُون اللاويٌ أتاك؟. . . "فتگلمة وضع 


(۱) اختلافات في تراجم الکتاب المقدس (۲۹ - .)١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام (r)‏ 


الگلات ني قو واا اكون مَحَ قك وَمَعَ قِهء وَأعَلمُځا مادا تَصتَحَانِ. "وهو كله 
الشعَبَ عَنكَ. وَهُوَ يكو ن لَك اء وَأنت تكو ن لَه إها. " (الخروج .)١١-٠٤ /٤‏ 

" قال الَبّ ا انظ ! 5 جعلتك إا لفْرعون. اون اا کن ييك. 
(الخروج ۱/۷). 

وهذا ما تقوله أيضًا ترحة التوراة للكاثوليك. 

أما ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك فقد أبقت على علاقة موسى بكل من فرعون 
وهارون - كا جاءت في خروح -١/۷‏ لكنها قالت في الحديث الذي سبق هذا عن 
العلاقة بین موسی وهارون قولا آخر» إذ جعلت موسى مثل الله ! 

" هو يخاطب الشعب عنك» ويكون لك فاء وآنت تكون له بمثابة الله " (خروج .)١١/٤‏ 

وأما التراجم الإنجليزية والفرنسية فقد اختلفت هي الأخحرى مثلا حدث في التراجم 
العربية. . . وهنا نلاحظ: 

اتفاق ترجة الملك جيمس الإنجليزية مع ترجمة الكتاب المقدس للكائثوليك في جعل 
موسى بالنسبة ارون بمثابة: اللّه» وجعله إها بالنسبة لفرعون. 

اتفاق الترجمة الفرنسية المسكونية مع ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت في جعل 
موسى إِها لكل من هارون وفرعون. 

اتفاق الترجمة القياسية الإأنجليزية - بوجه عام - مع ترجمة لوي سيجو الفرنسية في 
جعل موسى مثل: الله» بالنسبة لكل من هارون وفرعون. 

وما من شك في أن الحديث عن الله» وعن الألوهية هو أخطر حديث في الكتب 
المقدسة» يلزمه التمسك التام بكامل الدقة والأمانة. لكن كتبة الأسفار المقدسة لم يتورعوا 
عن إطلاق لفظ : الإله» على كل من اعتقدوا أنه تلقى كلمة الله وذلك جريا وراء شاعر أو 
مغن أطلق آلفاظه في لحظة من لحظات هياج النفس وانفعالاتها. 

يقول المزمور ۸۲ لآساف» كبير المغنين: "أا قَلْتٌ: إِنكَم آهة وبنو الْعَلَ ل.ل 


Cor‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


مث الناس ونون ". 
A E PO HERES‏ 
" اجا ا انا قلت إنكم آهة' E‏ 
َذِينَ صَارَت إِلَيْهمْ كيم الله. . . ”الذي قَدَسَه الب وَأَرسَلَة إل الَا ولون 
OAT E‏ ۰ 
۵ أول الوصايا العشر: 
ل ا کات افد لارو ات "م تكلم الله جويع هه اكات ت قائلا: "آنا 
الوب هك الَذِي أخرَجَك من اض يضر من بيت العبودًة EEE‏ 


"(الخروج ۲-۱/۲۰). 
وبمذا تقول التراجم الإنجليزية والفرنسية: " لا يكن لك آة آخرى أمامي " لكن ترجة 
الكتاب المقدس للكاثوليك» وترجة التوراة للكاثوليك تقول: " لا يكن لك آلمة أخرى تجاهي ". 
تقول: " لا يكن لك آهة اخرى آمامي ٠"‏ 


إذا كان هناك داع لتعديل الترحة التي : 
فلتكن: " لا يكن لك آلمة أخرى إلا أنا". 
وهذا يتفق مع الصيغة الفرنسية الأخيرة. 
1.الرب حي إلى الابد 
ل ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت في وحي من الله موسى: "حى آنا إا اليد 


CRA SD 
وهو ماتقوله ترجة التوراة للكاثوليك.‎ 
وهو كذلك ما تقوله التراجم الإنجليزية والفرنسية.‎ 
" لكن ترجة الكتاب المقدس للكاثوليك تقول: " حي آنا إلى الدهر‎ 
ومن المعلوم لخة أن: الدهر عند العرب يطلق على الزمان» وعلى الفصل من فصول‎ 


السنة» وأقل من ذلك. ويقع على مدة الدنيا كلها. وقالوا أقمنا على ماء كذا دهراء وهذا 


(۱) اختلافات في تراجم الکتاب المقدس )۳٤-۳۲(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (rv)‏ 


المرعى يكفينا دهرًا. وقيل الدهر: الأبد. فاستخدام كلمة الدهر في قول الله: حي أنا إلى 
الدهرء به قصور ملحوظ. ذلك أن: كل آبد دهر» ولیس كل دهر أيد. والأبد هو الدهر أو 
اا 

۷ مح خطينة داود. 

يقول الكتاب المقدس أن داود قد هره حال زوجه أحد جنودہ حیںن رآها نستحم 
عارية» فأرسل إليها وزنا بها. 

ون ها قل ت الات الق لارو ا ا ق 
دلت لي قَاضطَجَع مََهَا وهي مره ِن طَمْيها. ٿم رَجََٺ لل يها ٬وَحَرلَتِ‏ 
لر رست راخت ارات ني حبلی» . " (صموئیل الثاني .)١ -٤ /١١‏ 

لقد حرص كتبة الأسفار على بيان أن داود لم يزن بتلك المرآة إلا وھی مطهرة من 
طمثها وفق شريعة موسى التي تنهى عن المعاشرة الجنسية خلال مدة الطمث» فتقول: ولا 
قرب إلى اموي َجَاسَة َممها شف عورا" (لاویین ۱۸/ ۱۹) 

هذا -وتتفق ترجة املك جيمس الإنجليزية مع القول بأن المرأة كانت مطهرة من طمثها. 

أما ترجمة الكتاب المقدس للكائثوليك - وبقية التراجم اللإنجليزية والفرنسية الأخرى 

-فإغها تبين ن المرآة تطهرت بعد عملية الزنا ثم رجعت إلى بيتها: " فأرسل داوود رسلا 
وأخذهاء فدخلت عليهء فدخل اء وتطهرت من نجاستهاء ورجعت إلى بيتها ". "° 

۸ كلمات داود الأخيرة. . . هل هي وحي إلهي» أم قول بشر؛ 

تقول ترحة الكتاب المقدس للبروتستانت: " افهذه هى كات داو الأخبرة: وخ 
داد بن يَسّى» وَوَحْيٌ الرَجُل الْقّائم ني العلا مَسيح إِله يَعْقَوبَ» ومرَنّم راثي الو " 
(صموئيل الثاني ۲۳/ ١)ء‏ وهنا انقسمت التراجم على نفسها. 

ذلك أن الترجة القياسية الإنجليزيةء والترجة المسكونية الفرنسية» تتفقان مع ما جاء 


(۱) اختلافات في تراجم الكتاب المقدس .)١٠١ - ۳٤(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٦١-۳٠١(‏ 


@€ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللتام 


في ترجمة البروتستنات هذه من حيث احتواء العدد رقم ١‏ من هذا الإأصحاح رقم ۲۲ على 
وجود کلمتی: وحي. 

أما ترجمة املك جيمس الإنجليزية» وترجمة لوي سيجو الفرنسية» فتختلفان مع 
التراجم السابقة بقة» إذ أن كلمتى: وحي» بحل حله) لفظي: کلمة. 

إن هذا الفرق جوهري في كتاب مقدس يلتزم المؤمن به بيا جاء في تعاليمه: عقيدة 
وسلو كا باعتباره تنزيلا إِهِيّا» والفرق كبير حقاء والبون شاسع» بين أن يقال هذا: كلام 
داود أو: هذا وحی داود! “ 

۹ هل تزوج عمرام عمته أم ابنة عمه. 

ج ي 
سفر الخروج (۲۰/7): و عمرام یو کابد ع E‏ أ فولَدَت ل ارون 
وَموسّی. ا 
طبعة لندن ۱۸١١‏ م» و (وليم واطس) طبعة لندن A11‏ " فتزوج عمرام يوخابد ابنة 
عمه فولدت له هارون وموسى ". انظر نسخة (رجاردواطس) العربية طبعة لندن. 

٠٠هل‏ فقتل ثلاثة آلاف أم ثلاثة وعشرين ألف رجل: 

أجعت تراجم الكتاب المقدس العربية والإنجليزية والفرنسية الحديثة على ما جاء في 
سفر الخروح (۲۸/۳۲): " "ففعل بو لاوي بحسب قول مُوسّى. وَوَقَعّ مِنَ الشعْب في 
ذلك الوم نحو تة آلآف رَجُل. " 

,و (وليم واطس) طبعة لندن سنة ١٠۱۸م:‏ " فصنع بنو لاوي كا أآمرهم موسى 
فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين ألف رجل ". © 


(۱) اختلافات في تراجم الكتاب المقدس (۳۷). 
(۲) الاختلافات في الكتاب المقدس» سمير سامى شحاتة (۳۹ - .)٤١‏ وانظر أيضا: دراسات في الكتاب 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام € 


ثانيا: أمثلة من الحهد الجديد على اختلاف التراجم 

١صيخة‏ النثليت: 

وردت هذه الصيغة في رسالة يوحنا الأولى /٥(‏ ۷) وكانت تعتبر النص الوحيد - في 
الكتاب المقدس- الذي يعطى الأساس لعقيدة التثليث التى تقول بأن الثلاثة: الآب 


والكلمة والروح القدس هم واحد! 
لكن التراجم الحديثة للكتاب المقدس حذفتها باعتبارها نصا دخيلا أقحمه كاتب 
مجهول منذ قرون. 


يقول كتاب: " هل الكتاب المقدس حقا كلمة الله؟ "“ (ص )٠٠١‏ وهو يتحدث عن 
الترجمات المختلفة المتلاحقة التي من شأنا تنقية الكتاب المقدس مما يكون قد علق به من 
أخطاء نتيجة لقصور التر جات السابقة - ما يلي: 

" بمقارنة آعداد كبر ة من المخطوطات القديمة باعتناءء يتمكن العلماء من اقتلاع ية 
أخطاء ربا تسللت إليها. 

مثالا على ذلك: الإدخال الزائف في يوحنا الأولى» الإإصحاح الخامس. فالجزء الأخير 
من العدد ۷ والجزء الأول من العدد ۸ يقول» حسب الترجمة البروتستينية العربية» طبع 
الأمريكان في بيروت (ونقرأً في الترجة اليسوعية العربية شيعا ماثلا): (فى السماء. . . الآاب 
والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم 
ثلاثة). ولكن طوال القرون الثلاثة عشر الأولى للميلاد» م تشتمل أية محطوطة يونانية على 
هذه الكلمات. وترجمة حريصا العربية تحذف هذه الكلمات كليا من المتن. والترحة 
البروتستينية العربية ذات الشواهد تضعها بين هلالين» موضحة في المقدمة أنه (ليس ها 
وجود في أقدم النسخ وأصحها). وهكذا تساعدنا التر جمات العصرية للكتاب المقدس على 
الوصول إلى المعنى الصحيح لا نقرأه " 


المقدس» محمود على حاية (۱۹)ء تحريف مخطوطات الكتاب المقدس» على الریس .)۱۸١-٠۷١(‏ 
(1) طبع في الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹1۹ ثم في بيروت» بالعربية» عام ۹۷1 ويوزع كرسالة تبشيرية. 


نسں چ ورد شدبهات © 

تقول تر هة الكتاب المقدس للكاثوليك: " لأن الشهود في الساء ثلاثة الآب والكلمة 
والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والشهود في الأرض ثلائة الروح والماء والدم 
وهؤلاء الثلاثة هم في واحد " (يوحنا /٥ )١(‏ ۷- ۸). 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت: " ِن الْذِينَ يَسْهَدّونَ (ني السَاءِ) هُْ 
اة (الآبُ» وَالْكلمَة» ولزو الْقَدس. وَهوّلاءِ الثَلاَةُ هُمْ وَاجدٌ. ٬وَالّذِينَ‏ يَسْهَدُونَ ي 
الأَرْضٍ هم ادة): الوح واا وَالدَمُ. والثلاكة هم ني الْرَاجد. ". 

وإذا رجعنا إلى التنبيه الذي وضعته هذه الترحمة في مطلعها نجده يقول في الكلات 
التي توضع بين هلالين او قوسين ما يلي: 

" والهلالان () يدلان على أن الكلمات التي بينها ليس هما وجود في أقدم النسخ وأصحها ". 

أي أن صيغة التثليث هذه فقرة مزيفة من عمل كاتب مجهول. . . 

وتقول ترجة العهد الجديد للكائثوليك: 

"والذين يشهدون ثلاثة (۷). الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة متفقون (۸)" 

ثم تقول في الحاشية السفلى تعليقا على العدد (۷): 

" في بعض الأصول: الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. م يرد 
ذلك في الأصول اليونانية المعول عليهاء والأرجح انه شرح أدخل إلى المتن ني بعض النسخ ". 
وهذا ما تقوله أيصًا ترحة العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية» سواء بالنسبة للمتن أو الحاشية. 

وتظهر صيغة التثليث هذه ني ترجة ا ملك جيمس الإنجليزية فقط لكنها اختفت من كل من: 
الترجة القياسية الإنجليزية (۲)ء والترجة الفرنسية المسكونية (۳)ء وترجة لوي سيجو الفرنسية. 

ومن الملاحظ أن صيغة التثليث قد اختفت من التراجم الكاثوليكية الفرنسية الحديثة 
التي ظهرت منذ أكثر من ۷١‏ عامًاء كا أا اختفت من التراجم البروتستينية الحديثة التي 
ظهرت منذ أكثر من ٠١‏ عاماء ولو أنها وضعت بين هلالين علامة على عدم أصالتها. 

كذلك اختفت صيغة التثليث من التراجم الكاثوليكية العربية الحديثة مثل: العهد 
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الجديد للكائوليك» والعهد الجحديد للمطبعة الكاثوليكية. 

والسؤال الآن: من المسئول عن مصائر الملايين من المسيحيين الذين هلكوا وهم 
يعتقدون أن عقيدة التثليث التي تعلموها تقوم على نص صريح في كتابمم المقدس» بينم هو 
نص دخیل آقحمته ید کاتب مجهول؟!. ٩‏ 

المسيح عبد الله. 

بشر النبي إشعياء بنبي عظيم ينتظره العالم» أول صفاته أنه عبد الله ورسوله. 

وقد اعتقد كاتب إنجيل متى أن تلك النبوءة قد تحققت في المسيح» فاقتبس لذلك مقدمتها 
ووضعها ني الإصحاح الثاني عشر من ذلك الإنجيلء في الأعداد من رقم ۱۸ إلى رقم .۲١‏ 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت في هذه النبوءة: " '«هُوَدًا عَبْدي الذي 
أعَضدهُ ماري الْڍِي سرت بو تَفيي. رضحت رُوحي عَلَيهِ. . . "' (اشعاء .)١/ ٤۲‏ 

وتقول ترجة الكتاب المقدس للكاثوليك نفس الشيء . وقد اتفقت التر جتان الإنجليزيتان: 
ا ملك جيمس والقياسية» على استخدام كلمة: 581۷31 مقابل كلمة: عبد العربية. 

كذلك اتفقت الترجتان الفرنسيتان: لوي سيجو» والمسكونية على استخدام كلمة: 
17 مقابل كلمة: عبد العربية. 

لكن نقرآ ني إنجيل متى بالعربية» حسب ترجة الكتاب المقدس للبروتستانت: 

لكي َم ما قي بإشغياء الب الْقائل: "«هُودا فاي الذي اخترنه حبيبي الَذِي سرت 
بو تفيي. اصع رُوجي عليه قيحر الأمَم بای. " (متى /۱١‏ ۱۸-۱۷). 

کدل الت 0 جم العربية الأخرى - وهي: الكتاب المقدس للكاثوليك. 
والعهد الجديد للكاثوليك. والعهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية - استبدلت جيعها كلمة 
فتاي» بکلمة: عبدي» ضاربة بالأّمانة العلمية والدينية عرض الحائط. 

فمن المعلوم أن: العبودية تعني الخضوع والذل. وأن العبادة تعني الانقياد والخضوع. 


(۱) اختلافات في تراجم الکتاب المقدس (۳۹- .)٤١‏ 
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والعبد ضد الحرء كذلك يقال للشاب الحدث: فتى» ثم استعير للعبد. ويقال: الفتى» أي 
الشاب» والفتاةء أي الشابةء والفتى أيصًا: السخي الكريم من ذلك يتبين أن كلمة: فتى» 
لا تعني بالضرورة عبداء بل إن المعنى الذي يتوارد لأول وهلة هو الشاب أو ذو الخصال 
الحميدةء فمن الواجب أن يقرأ متى هكذا: " هو ذا عبدي الذي اخترته. . . " 

وتكرر نفس الشيء في سفر عمال الرسل عدة مرات» وضعت فيها كلمة: فتى» في 
ا ا 


۴ 
3 


تقول ترححهمة الات ادت لر O E aaa‏ 
. .إن إِلة راهيم وَإسُحاق وَيَعْقَوبَ إل آبائتاء جد فتاه يسع . . اقام الله فتاه يسُوع. . 
. (آأع)ال ۳/ .)۲٣۰۱۳‏ 


صر 
1 ا مھ ¢ و 


رفَعُوا تفس وَاجِدَةٍ صَونًا إلى الله وَقَالوا: ( ٠ e‏ الصانِع السَاءَ 
a EE‏ ما فیهاء “القائل ا فتاك 

"لاله با قيقَة اجكَمَعَ على اك القَدوس يَسُوع» الذي مَسَحَه هيروس وَبيلاَطُس. 
وا ات وَعَجَائب باشم فاك اقوس يَسوع(أعمال .(T*oTVoYo/&‏ 

وقد استخدمت ترحهة الكتاب المقدس للكاثوليك نفس الكلمة: فتى» سواء ي المواضع 
الأربعة الخاصة بالمسيح» أو في الموضع الخامس الخاص بداود والمذكورفي: اع ال .۲٣ /٤‏ 

كذلك استخدمت الترحتان الفرنسيتان كلمة: 56۲۷/6۷٣۲‏ في المواضع الخمسة التي 
استخدمت فيها كلمة: فتى العربية. 

واستخدمت النسخة القياسية الإإنجليزية كلمة: 58۲۷3١)‏ في تلك المواضع الخمسة. 

أما نسخة الملك جيمس الإنجليزية فقد استخدمت كلمة: ٥۸۵‏ في المواضع الأربعة 
الخاصة بالمسيح» بين استخدمت كلمة: 88۲۷3١‏ في الموضع الخاص بداود. 

وقياسًا على ما سبق» ومقارنة بالتر جات الفرنسية والاأنجليزية وخاصة الحديثة منهاء 
جب أن تحل كلمة: عبد محل كلمة: فتى» المستخدمة في هذه الفقرات» وما شابمها في 
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ختلف المواضع من أسفار العهد الجحديد. 
إن داود هو عبد الله ونبيه» وكذلك المسيح هو عبد الله ونبيه. 


١م‏ يرسل المسيح إلا إلى بني إسرائيل. 


تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت: ثم َرَج e‏ صرف لل 


(1) 


تواجي صَورَ وَصَيدَاءَ. "ودا مره كَنْعَانية حارج من تلك الوم صرحت لله قَابلَهً: 
ار مني يا سيد يا ابن داود! بني حو ا ۰ e‏ ااذه 
وَطلبوا اليه قائلينَ: «اضرفهًاء لاا تَصيح وَرَاعَنا! » “فا رًقال: «1 ا إا إل 
خرَافِ بَْتِ سر ائيل الصَالّةا. (متی .)۲٤ ٠-۲۱ /۱١‏ 

وھکذا تقول الترا۔ جم العربية الأخرى» وهي: الكتاب المقدس للكاثوليك» والعهد 
الجديد للكاثوليك» والعهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية. 

وكذلك تقول الترجتان الفرنسيتان: لوي سيجوء والمسكونية. 

وكذلك تقول ترجة الملك جيمس الإنجليزية. 

إلا أن الترجة القياسية الإنجليزية أدخلت تعديلا الفاء وتر جتها بالعربية: " أجاب: 
لقد أرسلت فقط إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ". 

ولو أن هذه الصيغة تعني قصر رسالة المسيح على بني إسرائيل إلا أن هذه الصيغة 
التي تقول: ا إنها تعني توكيدا لقصر رسالته 
على الاسرائیلیرن دون سواهم حتی ولو کانوا جیراہم الذین يتحدثون لغتهم ویرتبطون 
معهم بمختلف روابط الحياة. 

فأي الكلمات هي التي نطق ما المسيح؟ وأي من التراجم جاءت أقرب إلى الأصول؟! 

ا ا 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للروتستانت: رما كل الَذِينَ كَبُوء اطاط 


َد 


ل 


.))۹- £۷( اختلافات في تراجم الكتاب المقدس‎ )١( 
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ا 


يصيروا اوْلاد الله» أي الُوْمِنُونَ باشوه. ”آَلذِينَ وَلِدُوا ليس مِنْ 3م وَلاً مِنْ مَضيَة جَسَل 
وَلاَمِنْ مَشِيمَة رَجُل» بل مِنَ الله. " 

وهو ما تقوله ترجة الكتاب المقدس للكاثوليك. وتوضح أن آولئك المؤمنين "من الله ولدوا ' 

وهو أيصًا ما تقوله ترجة العهد الجديد للكاثوليك. 

أما ترحمة العهد الحديد للمطبعة الكاثوليكية فإنها جعلت الحديث عمن ولد ليس من 
دم ولا من مشيئة رجل» إن هو المسيح وليس المؤمنون الذين قبلوه. وني هذا تقول: " آما 
الذين قبلوه فقد ولاهم أن يصيروا آبناء الله. هم الذين آمنوا باسمه. وهو ليس من دم» 
ولا من رغبة ذي لحم» ولا من رغبة رجل» بل الله ولده ' 

وتتفتق أيصًا التراجم الإنجليزية والفرنسية على أن الحديث عمن ولد من الله إنا هم 
المؤمنون وليس المسيح› وكل ذلك خلاف لما تقول به ترجة المطبعة الكاثوليكية. ‏ 

وبعد كل هذا نقول إن التراجم كلها تحتاج إلى مراجعات ومراجعات» تلتزم آقصى ما 
يكون من الأمانة والتمحيص والتدقيق» وقبل ذلك وبعده تقدر مسئولية الكلمة التي 
يتوقف على الاعتقاد في صدقها مصائر الناس الأبدية. ‏ 


الفصل السادس: أخطاء تاريخية في الكتاب المقدس. 
سنشر إلى الأخطاء التار ية في الأمور الأتية: 
أولا: اطا فى ظهور الحيئيين. 
ثانيًا: ا لخطا في تاريخ تسمية فلسطين: 
ثالًا: ا لخطا أو الشك في مكان دفن إبراهيم اط. 
رابعًا: ا لخطا ني مجموعة من التواريخ والأساء 
خامسًا: ا لخطا فى القول بن فرعون رئيس الشرطة كان خصيًا وكذا كل حاشية القصر الملكي. 


.)٠١ -٥٤( اخحتلافات في تراجم الكتاب المقدس‎ )١( 
.)(0¥— ٠ ٥( اختلافات في تراجم الكتاب القدس‎ )۲( 
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سادسًا: ا لخطا في الفترة التي يتم فيها التحنيط : 

سابعا: ا لخطاً في عصر إطلاق لقب فرعون على من يملك مصر 

ثامتا: ا لخطاً في عصر تاريخ إطلاق كلمة رعمسيس: 

تاسعًا: ا لخطاً ني ذكر ملك لا يعرفه التاريخ في هذه الحقبة الزمنية اسمه (سوا) 

عاشرًا: ا لخطأ في القول بأن يربعام بنى مدينة (شكيم): 

الحادي عشر: الخطاً في القول بآن سليمان بنى مدينة تدمر 

الثاني عشر: الخطا في ذكر وادي لا يعرفه التاريخ: 

الثالث عشر: الخطاً في تفسبر اختلاف اللغات والأجناس 

الرابع عشر: الخطا ني تفسير سبب السنة الكونية بجعلها علامة على نقصان ربمم ونسيانه 

ا لخامس عشر: الخطاً في أسطورة فنوئيل. 

السادس عشر: الخطاً في جعل أسطورة أستبر حقيقة 

واليك النفصيل 

أولًا: الخطا في ظهور الحيثيين 

موضع الخطاً: أن سفر التكوين يروي أن إبراهيم الخليل اث قد اشترى (مغارة 
اللكفيلة) من عفرون الحثی (التکوین: ۲۳/ .)۲٠-١‏ 

كا يروي كذلك أن (عيسو) قد تزوج من (يهوديت) ابنة (بيري الحثى) و (بسمة) ابنة 
(إیلون الحثی) (التکوین: -١ /۳۹( )۳٤ /۲٣‏ ۳). 

بيانه: ومن المعروف تار يخيًا أن الحيثيين لم يظهروا في فلسطين على أيام إبراهيم الخليل 
۱۷٠١ -۱۹٤١(‏ ق. م)» وحفيده (عيسو) صحيح أن الحيثيين كانوا على صلة بسورية في 
عصر الإمبراطورية الحيثية. ون الجیوش الحیثية على یام (شوبیلولیوما) ٠١١۹-۱۳۸۵(‏ 
ق. م) قد وصلت إلى دمشق ولكنها م تدخل فلسطين نفسها على الإإطلاق ولم توجد بين 
الدول الحيثية دولة واحدة تقع إلى الجنوب من مدينة (حاة) ولم تكن هذه الأخيرة ضمن 
أي جزء من آقاليم فلسطين» إذ كانت تفصلها عنها المملكة الآرامية في دمشق» والتي طالا 
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ناصبت الإا سرائليين العداء. 

ومن ثم فإن وجود الحيثيين في فلسطين قبل الخزو الإسرائيلي بقيادة يشوع (في النصف 
الأول من القرن الثاني عشر قبل الميلاد) - فضلا عن أن يكون ذلك على أيام إبراهيم 
ا لحليل- إنما يثير مشكلة عجيبة» ۾ جد ها النقاد من تعليل» سوى نسبة نصوص التوراة - 
التي تتردد فيها كلمة (بني حث) و (حيثى)» و (حيثيات) - إلا للكاتب الكهنوتقي في 
العهد التالي للمنفي» ومن ثم فليست بالدليل التاريخي ذو القيمة الكبيرة. ‏ 

ثانيا: الخطا في تاريخ تسمية فاسطين 

موضع الخطا: آن سفر الخروج يقول: (تأخذه الرعدة سكان فلسطين) (الخروج: )١ ٤ /٠١‏ 

بيانه: من المعروف تاريخيًا أن كلمة (فلسطين) (وهي مشتقة من كلمة (برست) أو 
(بلستيا) نسبة إلى قبائل (البلست))» م تطلق على (أرض كنعان) إلا بعد غزو (شعوب 
البحر) لمصر وسورية من جزرهم» على آيام فرعون مصر العظيم (رمسيس الثالث) 
٠٠١١ - ۱۱۸۲(‏ ق. م) إذ اشتركت قبائل البلست (الندو أوربية) في الغزو الذي قام به 
أقوام البحر هؤلاء في السنة الثامنة من عهد رعمسيس الثالث (حوالي عام ٠١١١‏ ق. م) 
ثم انتهى بالنسبة هم في معكرة بحرية وأخرى برية» ثم سمح همم الفرعون بعد ذلك 
بالإقامة في سواحل سورية الحنوبية في المنطقة ما بين يافا وغزة» وكانت أهم مدنهم غزة 
وعسقلان وأشدود وعقرون وجت» ثم أطلق اليونان اسمهم على كنعان» ومن ثم فقد 
احتفظ باسم قبائل البلست على فلسطين»ء وإن كان ذلك لا يرجع إلى نهم قد أصبحوا 
غالبية السكان فيهاء أو أنهم قد بسطو نفوذهم عليها جيعًا ولكن ربا لأنہم آخر من نزل 
بها وإلى كثرة ترديد التوراة لاسمهم. 

وهكذا يبعد العهد بموسى اكت(القرن الثالث عشر ق. م) عن ظهور هذه التسمية» 
غا یدل على أن إطلاقها على أیامه إنہا كان خطأً تاريخيًا كا يجعلنا - في الوقت نفسه - 


YT بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود‎ )١( 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام (-vD‏ 


نستبعد أن يون كليم الله هو صاحب هذا الكلام. ‏ 

ثالثا: الخطا أو الشك في مكان دفن إبراهيم اكا. 

موضع الخطاً أو الشك: أن سفر التکوين يروي أن سيدنا إبراهيم ا اة إنا قد دفن - 
وكذا سارة -في مغارة المكفيلةء وقد دار حول ذلك شك كبير. 

بيانه: لأنه منذ القرن الثامن عشر» وحتى القرن الثاني عشر قبل الميلادء لم يكن 
لإبراهيم وذريته مقام في غير الجنوب» عند جيرار» أو ورائها جنوبًا ولم يكن لإبراهيم مقام 
في حبرون ومن ثم فإن الدكتور كامبل إن يرجح أن إبراهيم لم يدفن في مغارة المكفيلة 
بحبرون» على مقربة من آورشليم» ولكن الذين انتسبوا إليه تعلقوا بذكرى هذا المدفنء 
لتسويغ دعواهم في ملکتهم (وذا). " 

رابعا: الخطا في مجموعة من التواريخ والأسماء 

موضع الأخطاء: أن سفر دانيال إنا يروي أن الملك (بيلشاصر) بن (نبوخذ نصر) أقام 
وليمة استعمل فيها أواني الذهب والفضة التي أخذها أبوه من هيكل آورشليم عند استيلائه 
على المدينة المقدسة في عام ٥۸۷‏ ق. م» ثم نس الملك يدا بشرية تخط على جدران قصره كتابة 
مستعجمه» فوجل قلبه» واصطكت ركبتاه» فأشارت عليه الملكة أن يفزع إلى دانيالء قائلة (إن 
املك نبوخذ نصر أبوك» جعله كبر المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين). 

وجاء دانيال إلى الملك البابلي هادرًا يعنف به» لأنه احتسى الخمر في الآنية المجتلبة من 
هيكل آورشليم» وقال: إن هذا الخط السحري المتوهح على الجدار ويقراً هكذا (منا منا 
تقيل وفرسين)» ثم شرع يفسر هذا بقوله: (منا أحصى الله ملكوتك وآنا)» تقيل: وزنت 
بالموازين فوجدت ناقصاء فرس: قسمت مملكتك لمادي وفارسى). 

ويستطرد سفر دانيال في روايته (في تلك الليلة قتل بيلشاصر ملك الكلدانيين» فأخذ 


المملكة داريوس المادي وهو ابن اثنين وستين سنة)(دانيال: )۴١- ١ /٠‏ 


(۱) بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود ۲۲۲ - ۲۲۳ 
(۲) بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود ۲۲٤-۲۲۳‏ 


® محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

ومن عجب أن التوراة لم تشر - حتى جرد إشارة - إلى أن ا ملك البابلي قد أنكر على دانيال 
اليهودي جرأته وتطاوله عليه» ولا جبهه إياه بهذا النذير الذي يتهدده هو وبلاده ولم يفرط 
عليه في القول» بل إنه آعلن رضاه عنه وأعلى منزلته ورفع مرتبته» فجعله ثالث ثلاثة في ملكته. 

بيانها: وبدهي أن هناك الكثير من العقبات التي تقف حجر عثرة في قبولنا لرواية 
التوراة هذه منها: 

(أ) أن التاريخ العا مي لم يعرف ملكا يدعى (داريوس المادي) قتل (بيلشاصر) ملك 
الكلدانيين» بل إن بيلشاصر) نفسه لم يكن ملكا على الكلدانيين. 

(ب) أن (بيلشاصر) هذاء لم يكن ابتا للملك البابلي (نبوخذ نصر) (٥٠٠٦-۲٦٠ق.‏ 
م)» ولا خليفة له» ذلك لأن ولده وخلیفته إن کان (آویل مردوخ) (۲٦٥-۰٦٥ق.‏ م) ثم 
خلفه زوج آخته وأحد قواد آبیه (نرجلیسار) (نرجال - سار - أوصر) (0۹4٥-٦٥٥ق.‏ 
م) ئم خلفه ولده (لباشي مردوخ) (٩٥٥ق.‏ م) وكان طفلاء ذبح بعد تسعة أشهرء ليحل 
حله (نبونید)(٥ ٥۳۹-٥٥‏ ق. م)آخر ملوك بابل. 

وهكذا يبدو واضحًا أن (بيلشاصر) ليس ابتا للملك البابلي (نبوخذ نصر) ولا خليفة 
له» ورب کان - في] يرى بعض الباحثين - الابن الأكبر (نبونيد) وولي عهده» ورب) كان 
نابا عنه في الفترة التي قضاها في تيماء - وتقع غلى مبعدة ٠١٤١‏ كيلا إلى الشمال من مدينة 
(العلا) الحالية ٠١١‏ كيلا إلى الشرق من خليج العقبة - بعد أن قام بحملة في العام الثالث 
من حكمه» استولى فيها على عدة مدن في شمال غرب الجزيرة العربية ثم أقام قصرًا في تي|ء 
نفى فيه حيناً من الدهر» أصبحت تيماء فيه وكأنها قد غدت خليفة لبابل. 

(ج) أن الذي استولى على بابل إنها كان العاهل الفارسي (كيروش الثاني) -٥٥۸(‏ 
٥‏ . م)» إذ استولت جيوشه على المدينة العريقة في ۱۲ أو ۱۳ أکتوبر من عام ٥۳۹‏ ق. 
م وني ۲١‏ من نفس الشهر بدأ الكتاب يؤرخون باسم العاهل الجديد (كيروش ملك 
العا)) ونی ۲۹ آکتوبر ۳۹٥ق.‏ م» دخل كيروش نفسه بابل» وفرشت الورود في طريقه» 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )4( 


وعين (جوبرياس) - والذي كان قد هرب إلى فارس منذ عشر سنوات» ليعمل في خدمة 
کیروش ضد قومه البابليين - واليًا (ستراب) على إقليم بابل الجديد» وأعلن كيروش أنه 
(الملك العظيم» الملك القوي» ملك بابلء ملك سومر وأكد ملك كل أنحاء العالم) 

وهكذا يبدوا واضحًا آن الذي فتح بابل» إن كان (كيروش الثاني) ولیس (داريوس 
المادي) وحتى لو كان (دانيال) يقصد به الملك (دار الأول) (۲١۲٥-٦۸٤ق.‏ م) الذي 
خلف (قمبيز الثاني) (١۲٠-۲۲٠ق.‏ م) بن (كيروش الثاني) بعد أن تمكن من قتل المدعى 
(جاوماتا)٣‏ ۲۲ الماجي والقبض على آنصاره في ۲۹سبتمبر من عام ٥۲۲‏ ق. م - فمن 
الأهمية بمكان أن نشير إلى أن (بابل) إن قد سقطت في أيدي الفرس على أيام (كيروش 
الثاني) وليس على يام (دار الأول) بل وقبل بداية حكمه بحوالي سبعة عشر عامًا (أكتوبر 
۳۹ سبتمبر ٥۲۲‏ ق. م) 

(د) ذلك الخطاً في رواية دانيال» من أن الكلدانيين قد كملوا الملك بالآرامية (ويعني 
اليهودية) فليس من طبائع الأشياء ن يتحدث آهل بابل إلى ملكهم بلسان اليهود. 

(ه) آن (داریوس) م یکن ابن (آحشویروش) کا تقول التوراة في سفر دانيال - وإِنا هو 
ابن (هستاسبس) وهو أمير من الأسرة الملكية في فارس وأن (أحشويروش) والمعروف باسم 
(أکزرکسیس) هو ولده وقد خلفه على عرش فارس باسم (أکزر کسیس الأول) -٤۸٦(‏ 
٤ق.‏ م)» ومنها (و) أن (داريوس المادي) (دار الأول) م يكن في الثانية والستين من عمره 
- كا تقول التوراة عندما تولى العرش» وإنا كان في الثامنة والعشرين» ذلك لأنه مات في 
نوفمبر من عام ٤۸٦‏ ق. م» وهو في الرابعة والستين من عمره وبعد أن حكم ۳٦‏ عامًا. © 

خامسا: الخطأً في القول بأن فذرعون رئيس الشرطة ڪان خصيًا وڪذا ڪل حاشية 
القصر المللكي. 

موضع الخطاً: ذلك الخطاً التاربخي الذي جاء في سفر التكوين بشأن وصف 
(فو طیفار) بآنه (خصی فرعون رئيس الشر طة)(التکوین: .)١ /١۹‏ 


(۱) بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود ۲۲۴٤‏ - ۲۲۷ 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


بيانه: ولست أدري كيف دار في خلد كاتب نص سفر التكوين هذا في التوراة بأن 
رئيس الشرطة المصرية إن كان خحصيًاء أو م يكن دافعًا له في دحض هذه الفرية - في نظر 
كتبة التوراةء ومن لف لفهم - أنه كان زوج أجل سيدة في البلاد. 

ولكن ما الحيلة وصاحب سفر التكوين» يرى أن حاشية القصر الملكي كلها من ا لخصيان. 
حتى لنجده إنما يصف رئيس سقاة الفرعون ورئيس الخبازين في قصره بن) من الخصيان» إذ 
يقول (فسخط فرعون على خصيه رئيس السقاة» ورئیس الخبازين) (التكوين: .)١ /٤١‏ 

وني الواقع» إن ذلك آمرًاء ما اعتدناه في مصر الفراعنةء وماحدثنا تار يخها به وإنا 
ذلك رأي هود الأسر البابلي» حين كتبوا توراتهم على ضفاف الفرات في القرن السادس 
قبل الميلاد» متأثرين بكل الحضارات القديمة التي شاهدوهاء أو التي عاشوها في ظلاهما 
من ناحية» وبحقدهم الأعمى من ناحية أخرى» حتى أعاهم عن حقائق التاريخ فجعلوا 
كل رجال البلاط المصري من الخصيان. ° 

سادسا: الخطا في الفترة التي يتم فيها التحنيط: 

موضع الخطاً: ما جاء ني سفر التكوين من أن الصديتق اكت إنما قد (أمر عبيده الأطباء 
أن يحنطوا أباه» فحنط الأطباء إسرائيل» وكان له أربعون يومًا لأن هكذا تكمل أيام 
الحنطین) (التکوین /٠١‏ ۲-"). 

بيانه:وهذا في الواقع خطأً ذلك لأن مدة التحنيط إن كانت سبعين يومًا - وليس 
أربعين يومًا - على رخص الأنواع» ولأفقر الناس» وأن هناك أنواعا ثلاثة من التحنيط 
وهي - إن اختلفت في المواد المستعملة» أو في كيفية التحنيط - فإخا إن تتفق جيعا على أن 
من الط ان كانت سن وا 

سابعا: الخطأ في عصر إطلاق لقب فرعون على من يملك مصر. 

موضع الخطاً: مادرج عليه سفر التكوين من إطلاق لقب (فرعون) على ملك مصرء آثناء 


(۱) بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود ۲۲۸. 
(۳) بتو إسرائيل الحضارة والتوراة والتلمو د۲۲۸ 


محاسن الاسلام ورد شبهانت إللثام ® 


سرده لقصتي إبراهيم ويوسف» عليه السلام» دون أن يضيف اسًا آخر إلى لقبه هذا. 
(التکوين (1۲: ۱٤‏ - ° )» (4: 1). ( ۲:210 -11:11()۲۱)(£: 1:€۷(.)10- 
(V— €:0°) (٦‏ 

بيانه: ويرى الأستاذ حبيب سعيد أن هذه إنم| كانت هي العادة المتبعة في القرنين التاسع عشر 
والثامن عشر قبل المیلاد» آما في عهد (سلي‌ان) 4۲۲-۹٦۰(‏ ق. م) فقد جرت العادة أن تضاف 
كلمة (ملك مصر) إلى لقب (فرعون) أو اسم فرعون نفسه- كا في سفر الملوك الأول. 

والرآي عندنا أن الأمر غير ذلك تماما - كا سوف نرى حالا - وإن كان من الأفضل 
هناء أن نشير - قبل أن نتعرض للقب (فرعون) بالمناقشة - إلى أن القرآن الكريم قد 
حرص في سر ده لقصة يوسف الصديق اقكاالذي عاش في مصر أيام الهكسوس - على أن 
e E O‏ 
الذي عاصر موسى الكليم اث بلقب (فرعون). 

ومن المعروف تاريخيًا آن كلمة (فرعون) في صيغتها المصرية (بر- عو) أو (بر -عا) إن 
كانت تعني - بادىء ذي بدء -(البيت العالي) أو (البيت العظيم) وهي طريقة من الطرائق 
الكثيرة التي كانت تشير إلى القصر الملكي وليس إلى ساكنه ثم حدث خلال عصر (تحوتمس 
الثالث) ٠٤١١١ - ۱٤۹٠١(‏ ق. م) أن الاصطلاح (بر -عو) (أو فرعون) إنا بدىء في إطلاقه 
على الملك نفسه وانطلاقا من هذاء فإن إطلاق كلمة أو لقب (فرعون) على ملك مصر قبل 
عصر (وتمس الثالث) إنا يعد خطًا في تسلسل تواريخ اللأحداث حيث أصبحت لفظة 
(فرعون) تعبيرًا حترمًا» يقصد به الملك نفسه منذ هذه الفترة من عصر الأسرة الثامنة عشرة 
وعلى أي حال فإن استعمال لقب (فرعون) إن يبدو مؤکدًا منذ یام (إخناتون) ۱۳٦۷(‏ - 
٠‏ ق. م) حيث يشير (سير لن جاردنر) العام الحجة في اللغة المصرية القديمة - إلى أن 
هناك خطابًا من عهد (إخناتون) استعمل فيه لقب (فرعون) بالنسبة إلى ملك مصر (إي 
إخناتون) ثم سرعان ما أصبح لقب (فرعون) منذ الأسرة التاسعة عشرة (۱۳۰۸ - ١١۹٤‏ 


ق. م) وما بعدها يستعمل في بعض الأحيان كمرادف لكلمة (جلالته) ومن هذا الوقت 
أصبحنا نقرأً» خرج فرعون» و (قال فرعون. . . . وهكذا) ومن ثم فإنه يبدو لي آن القرن 
الكريم وإنا أراد أن يفرق بين حاكم مصر الأجنبي في أيام يوسف على عصر الهكسوس» وبين 
حاكم مصر الوطني على أيام موسى» فأطلق على الأول لقب (ملك) وعلى الثاني لقب 
(فرعون) وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك مصر وقت ذاك. هذا فضلا عن أن ذلك إن 
هو من إعجاز القرآن الذي لا إعجاز بعده. 

وإذا ما عدنا إلى التوراة لوجدنا أن الحقاتق التارخية إن| تقف ضد ما جاء فيها بشأن لقب 
(فرعون) ذلك لأن التوراة إنا تستعمل هذا اللقب حين جب أن تستعمل لقب ملك وذلك 
في الفترة السابقة للأسرة الثامنة عشرة المصرية» وفي نفس الوقت إنا هي تستعمل لقب 
(ملك)حين جب أن تستعمل لقب(فرعون) وذلك منذ الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها. ° 

ثامنًا: الخطأ في عصر تاريخ إطلاق كلمة رعمسيس: 

موضع الخطاً: ما جاء في سفر التكوين من أن يوسف اكع إا قد سكن أباه وإخوته 
ON a E‏ 

بيانه: وهذا خطآ تار يخي ذلك لآن كلمة (رعمسيس) لا تستعمل قبل الأسرة التاسعة 
عشر (۱۳۰۸ - ۱۱۹١‏ ق. م) ولیس منذ عصر الهکسوس (حوالي ۱۷۲۵ - ۱٥۷١‏ ق. 
م) أي عصر يوسف الصديق اك . "© 

تاسعا: الخطاً في ذكر ملك لا يعرفه التاريخ في هذه الحقبة الزمنية اسمه (سوا) 

الخطاً: ما جاء في التوراة من آن (هوشع) (۷۳۳ - ۷۳٤‏ ق. م) ملك إسرائيل» قد أعلن 
العصيان - بل والثورة - على (شلمنصر الخامس )۲۳۱ (۷۲۷ - ۷۲۲ ق. م) ملك أشورء 
وأنه قد (أرسل رسلا إلى (سوا) ملك مصر ولم يؤد جزية إلى ملك أشور حسب كل 
سنة)(الملوك الأول/ .)١- ٤:١۷‏ 


(۱) بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة ۲۲۹ - ۲۳١‏ 
(۲) بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة ۲۲۳١‏ 


بيانه: ومن المعروف تاريخيًا آنه ليس هناك ملك في هذه الفترة من تاريخ مصر يحمل 
اسم (سوا) ومن هنا حاول بعض الباحثین آن يقرنوا هذا ال(سوا) ب (سیبه) (تورتان 
مصر) الذي تشير إليه حوليات العاهل الأشوري (سرجون الثاني) ۷۰٥-۷۲۲(‏ ق. م) 
بأنه خرج من (ربيجو) (وهي رفح المصرية على المقربة من حدود فلسطين) مع (هنو) 
ملك غزة لكي يقوما بمعركة حاسمة وكان (هنو) قد هرب في عهد تجلات بلاسر الثالث) 
۷۲۷-۷٤٥(‏ ق. م) إلى مصر. 

ویری (سير لن جاردنر) أنه ليس من الممكن أن يكون (سوا) أو (سيبه) من الناحيتين 
اللغوية والتاريخية الملك الأثيوبي (شبكو) 1۹٥-۷١١(‏ ق. م) ومن ثم فهذه - في أغلب 
الأمر - أسماء قوادء وذلك لأن الاسم (سوا) لا یمکن أن یکون (شبکو) کا أن (شبكو) 
نفسه لم يحكم مصر إلا في حوالي ۷٠١‏ ق. م (أو ١٠۷ق.‏ م)» وأن طلب المساعدة إن تم 
قبل ذلك بعقد من الزمان في حوالي عام ۷۲١‏ ق. م 

ویری (آوسترلي) آنه واحد من آمراء الدلتاء بل ربا - فیا یری جيمس هنري برستده 
وهوجرفنكلر» وغيرما - كان حاكا لولاية (موصرو) والتي تقع في شال بلاد العرب» 
وتحمل اسا مشابًا لاسم مصر 

ویری (كتشن) آن طلب (هوشع) ملك إسرائیل في عام ۷۲١‏ ق. م» مساعدة (سوا) 
ملك مصر - طبقا لرواية سفر الملوك الثاني - إنا تقع في عهود أوسركون الرابع) -۷۳١(‏ 
9 ق. م) ملك تانيس وبوباسته (من الأسرة الثانية والعشرية) و (أيوب وت الثاني) 
ملك (لينتو بوليس) (من الأسرة الثالثة والعشرين) و (تف تخت) (۷۲۸/ ۷۲١-۷۲۷‏ 
ق. م) ملك سايس (من الأسرة الرابعة والعشرين) وأن كل الأسس التاريخية والحغرافية 
والنصية والسياسية تجعل من (أوسكرن الرابع) أفضل المرشحين لأن يكون (سوا). 

ویدل لقب (سوا) هذا واسمه على آنه لیس هو (سیبه) وتورتان مصر (قائد جیش 
مصر)» الذي ذكته حوليات سرجون الثاني ملك آشور في عام ۷۲١‏ ق. م» فقائد الجيش 


@- محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
ليس هو الفرعون» فضلاعن أن اسم هذا القائد إنما يقراً» وليس (سيبه)» وأخيرًا فإن 
النص العبري لن يقرأ (وزير مصر) كا اقترح البعض. 

ويعارض (كتشن) كذلك في أن يكون (سوا) هو (أيوبوت الثاني) وأما (تف نخت) 
فهناك من يقترحه على ساس أن فترة حكمه كملك (۷۲۸/ ۷۲۷ - ۷۲۰ ق. م) تتناسب 
والحادث موضوع المناقشة» كا أن هناك من يقترح توحيد الكلمة العبرية (سوا)» وتفسر 
على أنها الأصل للاسم الحوري للملك (تف نخت)» إلا أن ذلك خيالا واسعًا كا أنه غير 
مقبول بصفة عامة» هذا فضلَا عن أن الحكام والكتاب الأجانب لا يشيرون إلى الفراعين 
للصريين إلا بأسمائهم التي ترد في خراطيشهم وني العصر المتأخر (من الأسرات لل 
١‏ ) بأسمائهم الشخصية فحسب» ومن ثم فإِن (سوا) لا یمکن آن يكون (سيبه). 

وهناك من يقترح أن يقرأ نص سفر الملوك الثاني (1۷: )٤‏ (أن يوشع قد أرسل رسلا إلى 
سايس» إلى ملك مصر) ومعنى هذا أنه ترك الملك (تف - نخت) دون أن يسميه» وآن (تف 
نخت) کان آقوی من کل من (أوسر کون الرابع) و (إيو بوت الثاني) ورغم ن ذلك ربا كان 
صحيحًا إل حد ماء فإن إمارة (تف نخت) إن تقع في غرب الدلتاء فضلا عن أا ليست أكبر 
بكثير من المساحة التي كان بحكمها (أوسركون الرابع) كوريث للأسرة الثانية والعشرین)٤ ۲١‏ 
وأماعن محاولة معاملة (سايس) مع (تف نخت)» فهناك عقبات كؤود تقف آمامها وهي: 

(أ) أننا نجد من الناحية الجغرافية أن (سايس) بعيدة جدًا بدرجة لا تسمح ل (تف 
نخت) تقديم العون لملك إسرائيل. 

(ب) أن قراءة (سوا) في نص ال ملوك الثاني (۱۷: )٤‏ على آنا (سايس) تتطلب تنقيحًا 
في النص لا مبرر له بل ليس هناك حاجة إلى ذلك مطلقاء ذلك لأن (سوا) اسم شخص› 
وا(ساسن) اس مکان. 

(ج) أن هناك تخالقًا قاتا (منذ أوسركون الثاني وتكلوت الثاني) بين ملوك الأسرة 
الثانية والعشرين والعبرانيين» ولم تكن إمارة سايس معروفة حتى تلك اللحظة في البلاط 


محاسن إالاسلام ورد شبهات إللئام 7( 


لاا ) 

(د) آن الأنبياء العبرانيين في تلك الأيام» إنا كانوا بها مون بعنف أولئك الرسل الذين 
كانوا يذهبون إلى شرق الدلتاء وليس إلى سايس البعيدة فالنبي إشعياء 1۸٠۰ -۷۳٤(‏ ق. 
۲) يعلن ن رؤساء صوعن أغبياء» ثم يندد بالحكام العبرانيون (الذين ينزلون إلى مصر ول 
يسألوا فمى ليلتجئوا إل حصن فرعون ويجتموا بطل فرعون)وذلك لأن رؤساءه صاروا 
في صوعن» وبلغ رسله إلى حانيس)ء وهكذا يؤكد النبي العبراني» في القرن الثامن قبل 
الميلاد - عدم جدوى التحالف مع فرعون» وقد كان هذا الفرعون ومستشاروه في 
(تانيس) - والتي كانت في الغالب عاصمة مصرء فيا بين الأسرتين (تف نخت). 

(ه) آنه ليس هناك من هو أكثر ملاءمة من (أوسركون الرابع) ملك تائيس وبوباسته 
- فیا یری كتشن - ومع ذلك لم يستطع أن يقدم لنا ملكا يحمل اسم (سوا) الذي جاء 
اسمه في التوراة» من بين ملوك مصر على وجه اليقين. © 

عاشرا: الخطا في القول بأن يربعام بنى مدينة (شكيم) 

موضع الخطاً: مايرويه سفر الملوك الأول من أن (يربعام) ملك إسرائیل (۹۲۲- 
۰۱ ۹ى. م) قد بنی (شکیم فی جبل آفرایم وسکن مہا)(ملوك أول/ ۱۲: .)۲٠‏ 

بیانه: ولعل المقصود بذلك آن (يربعام) إنا قد نظم مدينة (شكيم) وهي تل بلاطة على 
مقربة من (نابلس الحالية) كمدينة ملكيةء فالمدينة - طبقا لرواية التوراة نفسها - إن هي 
أقدم من الملك (یربعام) بآلاف السنين» وقد زارها إبراهيم الخليل الثاني زيارته الأول 
لكنعان» قادمًا من حران وبنى هناك مذبحًا للرب أو قل عرابًا لعبادة الله الواحد الأحد- 
حيث نزل هناك في مكان (بلوطة مورة) بين جبل عيبال وجرزيم هذا فضلا عن أن سفر 
القضاة إنما يشير إلى ن القوم من آهل شكيم إنا قد اجتمعوا في مدينتهم» وهناك (جعلوا 
أبييالك ملكا عند بلوطة النصب التي في شكيم)ء هذا إلى أن سفر الملوك الأول نفسه - 


() بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة ۳1 ۳1 


7( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


وني نفس الإإصحاح الثاني عشر - قد سبق أن أخبرنا أن قبائل إسرائيل قد اجتمعت في 
شکیم لاختیار (رحبعام) بن (سلی)ن) ملکا علیهم بشروطهم. ° 

الحادي عشر: الخطاً في القول بأن سليمان بنى مدينة تدمر 

موضع الخطاً: ما جاء في التوراة - في سفري الملوك الأولء والأخبار الثاني - من آن 
سيدنا سليان اك قد بنى مدينة (تدمر) في البرية (ملوك أول (۹: ۱۸)»ء أخبار يام ثان 
»)٤ :۸(‏ والأمر كذلك بالنسبة إلى المؤرخ اليهودي (يوسف بن متى). 

بيانه: وليس هناك من شك في أن وجهة النظر هذه خاطئةء ذلك لأن مدينة (تدمر) إن 
قد ذكرت في الوثائق الآشورية منذ أيام الملك الأشوري (تجلات بلاسر الأول) -١١١١(‏ 
۰ ق. م) في صورة (تدمر آمورو )۲۳۷ آي قبل آن يولد سليان نفسه» وبفترة تسبق ما 
دون في التوراة بشأنهاء بأكثر من سبعة قرون. 

ومن هنا فقد رأى العلماء أن الرواية التي تذهب إلى آن سليان هو الذي بنى تدمر» إما 
أنها أرادت أن تعظم من شأن نملكة إسرائيل كعادة الروايات اليهودية - وكأن مكانة اى 
الكريم لا تتأتى إلا ببناء المدن واتساع ملكته وليست برسالته السماوية - ومن ثم فقد 
نسبت إليه بناء هذه المدينة التي تقع في منطقة بعيدة عن حدود دولته إسرائيلية» وإما أن 
هناك خطأً قد وقع فيه كاتب الحوليات العبراني حين خلط بين (ثامار) التي أسسها 
سليان» وهي موضع جاء ذكره في سفر حزقيال» ويقع إلى الجنوب الشرقي من (وذا)» 
وإن كنا لا ندري موقعه الآن على وجه التحقيق ورب) كانت الشهرة التي اكتسبتها (تدمر) 
على أيام كتبة الأسفار العبرانيين هي السبب في نسبة بنائها إلى النبي الكريم. 

وانطلاقًا من هذا كله فقد ذهب كتبة الأسفار هؤلاء إلى أن المدينة التي بناها سليان» 
ليست هي (ثامار) وإنها هي (تدمر) والتي كانت مدينة عامرة بسكاناء وذات شهرة في 


مجاوراتهاء في بین عامي ۳۰۰و ۲۰۰ ق. م. ٩‏ 


YY ۲٣٠٢ بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة‎ )١( 
۲۳۸-۲۳۷ بنو إسرائیل الحضارة والتلمود والتوراة‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات |للثام (0v)‏ 


الثاني عشر: الخطا في ذكر وادي لا يعرفه التاريخ 

موضع الخطاً: ما جاء في التوراة - في سفر يوئيل - من أن الرب بعد أن يرد سبي 
هوذا» سوف يجمع كل الأمم في (وادي بهوشافاط" لمحاكمتهم على ما فعلوه بإسرائيل 
E AE‏ 

لأن من يمس إسرائيل» إنما يمس حدقة عین رب ال جنود(زکریا/ ۲: ۸). أو - كا يرى 
الأستاذ حبيب سعد - أن هناك حربًا عظمى سوف تنشب» تتجمع فيها كل شعوب الأرض 
للهجوم على آورشليم ولكن الله يتدخل وزم هذه الشعوب في وادي (وشافاط). 

بيانه: وني الحقيقة أن التاريخ لا يذكر واديًا باسم وادي (مهوشافاط )ومن هنا تسقط 
قيمة النص تاريخيًاء أو على الاأقل» أن ما جاء به لا يعدو أن يكون جرد أسطورة. 

ويبدو أن ميل رواة أسفار الكتاب المقدس إلى الأسطورة لم يقتصر - كا يقول أستاذنا 
EN RK E CE‏ 
فلسطين» فجعلوا هم أا بائدة تصوروا أنهم كانوا عبمالقة ومردة» وأنهم كانوا شعوبًا 
وقبائل ها أساء تميزهاء» دكروا منها: (النفليم) و (الإيميم) و (الرفائيم) و (الزوزيم) و 
(الزمزميم) و (العناقيم). 

ویلاحظ (أرنست رینان) أن هذه الظاهرة إن كانت فاشية في طفولة > جميع الشعوب 
اللستقرة المتحضرة» إذ تتخيل الإنسانية الهمجية الأول على شكل بشر هم أجساد خرافية 
في الطول والعرض» وهم قوة وبأس على مستوى الخرافات والأساطير. ° 

الثالت عشر: الخطأ في تفسبر اختلاف اللغات والأجناس 

موضع الخطاً وبيانه: تلك الأساطير التي جاءت في سفر التكوين بشأن قصة حصن 
بابل(التكوين/ ١ :١١‏ - 4)» وكيف قدمت التوراة فيها تفسيرًا ساذجًا غير علمي 


)١(‏ لا يعرف أحد موضع (وادي بهو شافط) ثم ظهر في القرن الرابع ري بانه وادي قدرون شرقي 
أورشليم» مقابل جبل الزيتون غربًا أو وادي الربابة جنوي المدينة. (قاموس الکتاب المقدس ۲/ )٠٠۹١‏ 
(۲) بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة ۲۳۸ - £۰ 


۸( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 
لاختلاف اللغات والأجناس» ذلك أنها تروي أن الله سبحانه وتعالى» قد رأى سلالة 
أشبه بلوح زجاجي يعلو على الأرض بضع مئات مئات من الأمتر» فخشي شرهم واحتاط 
لنفسه» فهبط الأرض وبلبل ألسنتهم فتفرقوا شذر مذر» ومن ثم فقد (كفوا عن بنيان 
لمدينة لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض» ومن هناك بددهم 
الرب على وجه كل الأرض. ‏ 

الرابعح عشر: الخطأ في تضبر سبب السنة الكونية وجعلها علامة على نقصان ربهم ونسيانه. 

موضع الخطاً وبيانه: ما جاء في سفر التكوين بشأن (قوس قزح) التي تظهر في الأفق 
غب المطر) بأن الله سبحانه وتعالى إن قد أنشأها لتكون تذكرة له» بألا يعود إلى إغراق 
الأرض أبدًا: (وضعت قوسى في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض» فيكون 
متى أنشر سحابًا على الأرض وتظهر القوس في السحاب» أني آذكر ميثاقي بيني وبينكم» 
وبين كل نفس حية في جسده فلا تكون أيصًا الياه طوفاتاء لتهلك كل ذي 
جسد)(التکوین/ ۱۳:۹ - )٠١‏ 

الخامس عشر: الخطا في أسطورة فنوئيل 

موصع الخطاً: تلك اللأسطورة التي یروا سفر التكوين لتفسر اسم (فنوئیل) ٤‏ 
شرق الأردن» بأنه المكان الذي رأآى فيه يعقوب (وجه الله) إذ تذهب رواية التوراة إلى أن 
يعقوب لظا بين) كان عائدًا من (فدان آرام) إلى أرض كنعان» وهناك عند (حاضة يبوق)» 
وقد أجاز يعقوب عائلته عبر الوادي» يرز له من يصارعه حتى مطلع الفجر صراع 
رهيب يكاد فيه يعقوب يتغلب على خصمه لولا حركة غالفة للآصول» يصاب فيها 
يعقوب بضربة ينخلع ها حق الورك ويسأل يعقوب غريمه فلا يجيبه» وإن کان يباركه» 
(۱) بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة ۲٤١‏ 

(۲) ينشاً (قوس قزح) في الساء أو على مقربة من مسقط الماء من الشلال ونحوه» وتكون في ناحية الأفق 
لمقابل للشمس» وترى فيه لوان الطيف متتابعة وسببها انعكاس أشعة الشمس من رذاذ الماء. (عصام حفني 
ناصف ص )٤۲‏ نلا من كتاب بتو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة ص١٤۲‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ® 


فيطلق عليه اسم (إسرائيل) فيفرح يعقوب ويسمى المكان (فنوئيل) (وجه الله) قائلا: 
(لأني نظرت الله وجها لوجه» ونجيت نفسي)ء وتشرق الشمس» فإذا بيعقوب يخمع على 
فخذه ومن ثم (لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذي على حق الفخذ لأنه ضرب حق 
فخذ یعقوب على عرق النسا)((التکوین/ ۲:۳۲ - ۳۲). 

بيانه: ومن هنا فنحن لا نعجب كثيرًا هذه الأساطير التي تطالعنا با التوراة من حين 
لخر فهي أصلا مجموعة من قصص تناقلته الأجيال وأخحضعحته للطابع المأثوري وهو أمر 
يكاد ينطبق على غلب قصص الآباء الأولين التي أريد بها تقدمة لتاريخ بني إسرائيلء 
فهي إذن ليست من التاريخ بشيءء وإلا لما قوبلنا بتلك الفجوة التي امتدت إلى أربغمائة 
وثلائين عاما - وهي فترة بقائهم بمصر. 

ومن ثم فكيف يتأتى لمنطق تحدوه النظرة العلميةء أن يتقبل - على علاته - قصصًا 
زخر بدقة ما بعدها دقة تفصيلا لحياة الآباء الأولين» حتى أا لتسجل أحيائًاء كلمة 
فكلمة» ما يزعم ن تفوهوا با في مناسبات» بين| نجد من بعد أن قد مسحت ذاكرة القوم 
مسًاء في| يتعلق بفترة ربا كانت أعصب فترات (الحياة القومية) -لو أننا بصدد أمة كان 
ها بالفعل كيان من قومية متصلة. ٠‏ 

السادس عشر: الخطاً في جعل أسطورة أستبر حقيقة 

موضع الخطاً: ماجاء في سفر أستیر من أنه کان في بلاد فارس وزير یدعی هامان» اشتهر 
باضطهاد اليهود» فأتعمر اليهود بالوزير الفارسي» وآرسلوا إلى مليكه فتاة لعوبا من بناتہم اسمها 
(آستير) سابته لبه فاستخذى هما وفتك بوزيره هامان ابتغاء مرضاتاء وخف اليهود إلى العمل 
ففتكوا به وبأبنائه العشرة والألوف من أنصاره ۷١(‏ ألمّاء فيا يقال) ذبحوا ذبح الشيا ثم 
(استراحوا في الوم الرابع (من شهر آذار = مارس) وجعلوه یوم شرب وفرح) - وهو عید 
الفوريم - وما يزال يوم الشرب والفرح هذا حتی الیوم. (استیر/ .)١۷- ٠۹:۹‏ 


(0 بو إشر اقل الةارة واللم رد والوراة ١‏ د٤‏ 
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بيانه: ولعل سائلا يتسائل: هل كانت أستير هذه شخصية تارنخية؟ أم أن القصة 
أسطورة عبشت بوجدان عمیق الجذور؟ ثم هل من بين ملكات فارس من تدعى أستير؟ 

ليست أستير تجسيدًا حيًا للربة (عشتار)» وأن التشابه بين الاسمين لا يخفى على 
إنسان» ليس هذا فحسب» وإنا الرجل الذي كفلهاء قيل اتخذها ابنة ولكن هناك مايومىء 
إلى أنها كانت زوجة سرّاء هو (مردخاي) كاد أن يكون سمى الإله (مردوك) (مردوخ)- 
زعيم الأرباب البابليين» وإله الزوابع - يتمكن بمعونة عشتار من الفتك بأعداء اليهودء 
فأنا القرابين تقدم إلى (الذات) التي تكتمل بدرًا في الرابع عشر من شهر آذار (مارس)ء 
فلا يغربن عن بالناء أن التقويم العبري ما يزال قمريًا حتى لحظتنا هذه. 

وعلى أي حال» فإن سفر استير هذا إنها هو موضع شك كبير عند شراح التوراة ونقادها: 

- لعدم وجود اسم الجلالة فيه أولا. 

- ولعدم اقتباس العهد الجديد (الإنجيل) منه ثانيًا. 

ولو جود شالات كر ف4 اا 

- ولأآن بطله مردخاي إن کان من سبس عام ٥۸۷‏ ق. م» ومن ثم فإنه في العام 
الثالث من حكم الملك الفارسي (أكزركسيس الأول) (آي حوالي عام ٤۸١‏ ق. م) يكون 
قد بلغ المائة وعشرين عامًاء كا أن أستير جب أن تكون في هذه الفترة عجورًا. 

وهكذا يذهب كثير من العلماء إلى أن هذا السفر الذي يتحدث عن (عيد الفوريم) (البوريم)» 
ما هو في الواقع إلا انتتحال من الأدب البابىء الذي يحكي ملجمة حربية بين الآهمة البابلية 
والعيلامية» ومن ثم فقد قال (مارتن لوثر) )٠١٤١- ۱٤۸۳(‏ - زعيم اللإصلاح البروتستانتي - 
(لیت هذا السفر م یوجد ففیه حتی لم يرد اسم الله كا أنه ليس فيه ما بحمد عليه). ٠‏ 


(۱) بنو إسرائيل الحضارة والتلمود والتوراة ۲٤٤-۲٤۲‏ 
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الفصل السابع: الكتاب المقدس والعلم الحديث. 

وفي هذا الباب سنقوم بعرض الكتاب المقدس على العلم الحديث لنرى مدى التوافق 
المفترض وجوده بين ما يفترض آن يكون وحيًا وبين الكون الذي خلقه منزل هذا الوحي 
والحقاتق التي ركبها فيه. 

المبجث الأول: موقف النصارى من العلم اعتقادًا وتشريعًا. 

المبحث الثاني: دراسة نصوص الكتاب المقدس في ضوء العلم الحديث. 

المبحت الفالت: موقف المفسرين النصارى من الأخطاء في نصوص الكتاب المقدس. 


وإليك التفصيل 
ليحت الأول: موقف النصارى من العلم اعتقادا وتشريعا. 
أولا : الأصول التي نجحدد هذا الموفف وهي: 
الأصل الأول: الخوارق. ) 


أول أصل قام عليه الدين المسيحي» وأقوى عاد له هو خوارق العادات. تقراً الأناجيل 
فلا تجد للمسيح اكا دلي على صدقه إلا ما كان يصنع من الخوارق وعددها في الأناجيل 
يطول شرحه. ثم إنه جعل ذلك دليلا على صحة الدين لمن يأتي بعده» فجعل لأصحابه ذلك 
كا تراه في الإإصحاح العاشر من إنجيل متى وغيره إذا تتبعت جيع ما قال الأولون من آهل 
هذا الدين تجد خوارق العادات من أظهر الآيات على صحة الاعتقادات ولا بخفى أن خارق 
العادة هو الأمر الذي يصدر خالا لشرائع الكون ونواميسه فإذا ساغ أن يكون ذلك لكل من 
علا كعبه في الدين لم يبق عند صاحب الدين ناموس يعرف له حكم خصوص. 

زاد الإأنجيل على هذا آن الإيان ولو كان مثل حبة خردل كاف في خرق نواميس الكون كا 
قال في الإصحاح السابع عشر من متی ۱۰: ای اقول :َو گان َم ان ونل عب کر 
FE‏ ولو نهدا ا لبل: تقل من هت إل هتاك فيل وَلاَيکونٿيٰء عي ُن دَيْكمْ. 

ونی الحادی عشر من مرقس ۲۳: و إن مَنْ ال هذا المبل: انتَقّل 
ارخ في الَخر! ولا شك في قلي بل ؤي أن کا ب وله کون فَمَها َال يكن لَه. 
٤‏ لديك قول لکه: گل ما تيوه جيتا لون نموا أن الوه فيكو لَك. 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


فكل بحث يؤدي إلى ن للكون شرائع ثابتة ون للعلل والشرائط أو الأسباب أو 
الموانع أحكامًا في معلولاا وما شرطت فيه أو ما تسبب عنها أو ما استحال وجوده 
لوجودها كان مضادا هذا الأصل في آي زمن. وقد كان كل علم من علوم الأكوان لا بد 
فيه من هذا الببحث فكل علم مضاد هذا الأصل. 

ثم إن صاحب هذا الاعتقاد بهذا الأصل لا يحتاج إلى البحث في الأسباب والمسببات؛ 
لآن اعتقاده في الشيء ان يکون وٳارادته لن يکون کافيان في حصوله فهو في غني عن 
العلم والعلم عدو لما يعتقد فا أصعب احتماله إذا جاء يزاحمه في سلطانه. 

الأصل الثاني: سلطة الرؤساء 

وبعد هذا الأصل أصل آخر وهو السلطة الدينية التي منحت للرؤساء على المرؤوسين 
i r E a‏ ۳ من إنجيل مت 
رَأعْطيكَ مات يح مَلَكوتِ السَاوّاث» ت مَأ تربطةُ عل الأزضٍ کون وا 
السََاوَاتِ. وکل ما كله عل الأَرْضٍ کون لوا ني السَاوَاتِ. 

وني ۱۸: ۱۸ منه: احق اقول لَك کل ا تربطوتة عل الأَزض يكن مربُوطًا ني 
الاءء وکل ما وة على الأزض يكو لوا ني الساء. 

فإذا قال الرئيس الكهنوتي لشخص إنه ليس بمسيحي صار كذلك» وإذا قال إنه مسيحي 
فاز ہہا. فليس المعتقد حرا في اعتقاده یتصرف في معارفه کا یرشده عقله بل عینا قله 
مشدودتان بشفتي رئيسه. فإذا اهتزت نفسه إلى بحث أوقفها القابض على تلك السلطة. وهذا 
اللأصل إن نازع فيه بعض النصارى اليوم فقد جرت عايه النصرانية خسة عشر قونًا طوالا. 

الأصل الثالث: ترك الدنيا 

وبعد هذين الأصلين صل ثالث وهو التجرد من الدنيا والانقطاع إلى الآخرة. تجد 
هذا الأصل في الأناجيل وني أعال الرسل وكل| قرأت في الكتب الأولى عثرت به. 

وتجد الأوامر الصادرة بالانقطاع إلى الملكوت والهروب من عام الملك صريحة في 


(1) الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية(۲۹-١).‏ 
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الإصحاح السادس والعاشر والتاسع عشر من إنجيل متى. 

اف جاء في السادس: (لاً ِرون أن دموا اله وَمالّ. ٠۲«لذلك‏ آقول لَكم: لا 

توا ایم چ أكون َا َضْرَبُونَء ولا لأَجمَاوكمْ ا َلْبَسونَ. الست الاه أفصَلَ 

ِن العام وَاُسَدُ فصل ِن الاس .. لن اطليُوا ولا لكوت انه َر وهه كل 
تراد لَكمُ. ٤لا‏ توا لِلْعَد لان الْعَدَ م تم با فيه e‏ 

E‏ الح قول لَكمْ: إ ا يذخلَ عن إل مَكَكوتِ السَاوَاتِ! 
AE:‏ فول لَك أبصًا: إا رور تل ِن فب رة ر مِنْ أن يذل عي إل لكوت اله!. 

وني العاشر: لا نوا دَهَبًا ولاف َة ولا ثُحَاسًا في اطق ۰ ٠وَلا‏ مروا ليتق 
وَلاَتَوَبَْن وَل أحْذِية وَلاًعَصّا. 

NE GS E 
مهم لجل مَلَكَوتِ السَاوَاتِ. من استَطًاع اأ ن يقب‎ a 
فلیقبل). ڈ ئم إن ملكوت السموات قد آنيط أمره بالإيمان المجرد عن النظر في الأكوانء‎ 
فماذا يكون حظ صاحب الاعتقاد هذا الأصل من النظر في أي علم» والعلم لا دخل له في‎ 
شوؤون الآخرة والدنيا قد حرمت عليه؟ لا ريب أن همه يكون في الصلاة وصرف القلب‎ 
بكليته إلى العبادة دون سواهاء وليس الفكر في الخليقة من العبادة عنده» فإن عبادة‎ 
الإنجيل ليست شيئًا سوى الإيمان والصلاة.‎ 

الأصل الرابح: الإيمان بغيرالمحقول 

وبعد هذه الأصول أصل رابع» وهو عند عامة المسيحيين أصل الأصولء لا بختلف 
فيه كاثوليك» ولا أرثوذكس» ولا بروتستانت» وهو آن الإيمان منحة لا دخل للعقل فيهاء 
وأن من الدين ما هو فوق العقل بمعنى ما يناقض أحكام العقل» وهو مع ذلك غا جب 
الإيمان به. قال القديس أنسيلم ( يجب أن تعتقد أولا بها يعرض على قلبك بدون نظر» ثم 
اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت) فليس الإيمان. وهو الوسيلة الفردة إلى النجاة» في 
حاجة إلى نظر العقل» والكون وما فيه لا هم المؤمن أن جيل في نظره. ل 
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اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت) نوع من التفضل على النزعة البشرية إلى الفهم وعلى 
الميل الفطري إلى تصوير ما يتعلق به الاعتقاد. وإلا فمجرد اللإيان كاف في الخلاص. 

ثم الويل كل الويل لطالب الفهم إذا أدى اجتهاده إلى شىء بخالف ما تعلق به إيمانه 
فكأن معنى الفهم أن يخلف المؤمن لنفسه ما يسلي به نفسه على إيمانه بغير المفهوم.() 

الأصل الخامس: إن الكتب المقدسة حاوية كل ما يجتاج إليه البشر في المحاش والمعاد. 

سواء كان متعلقا بالاعتقادات الدينيةء والآداب النفسية والأعمال البدنيةء ما يؤدي إلى نيل 
السعادة ي الملكوت الأعلى أو كان من المعارف البشرية التي يتأتى للعقل الإنساني أن يتمتع با. 

قال تيرتور ليان - وهو أفضل من وصف الاعتقاد المسيحيى في نهاية القرن الثالث قبل أن 
تعرض عليه البدع الكثيرة -: (إن عقائد المسيحية أسست على الكتب الساوية ودليل صحة هذه 
الكتب قدمهاء وكونا أقدم من كتاب أميروس وأقدم من أقدم أثر معروف عند الرومانيين» وأقدم 
من تأسيس الحكومة الرومانية نفسهاء والزمن ناصر الحقيقةء ثم تحقق النبوات التي وردت فيها ثم 
قال (إن ساس كل علم (عندهم) هو الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسةء وإن الله م يقصر تعليمنا 
بوحي على المداية إلى الدين فقطء بل علمنا بالوحي كل ما أراد أن نعلمه من الكونء فالكتاب 
المقدس يحتوي من العرفان على المقدار الذي قدر للبشر أن ينالوه). 

فجميع ما جاء في الكتب السماوية من وصف الساء والأرض وما فيها وتاريخ الأمم 
اعت ا ارت ال ارخا افد ای فل ا ا ها 
ثم بجتهدوا انیا في هل آنفسهم على فهمه» آي على تسلیمه ایا ک| تری. 

وقال بعض فضلائهم: إنه يمكن أن يؤخذ فن المعادن بأكمله من الكتاب المقدس. 

ونقول قد يسلم هذا الأصل لو قلنا الأصول والقواعد في الكتب المقدسة تدعو لذلك جلة فالكلام 

الآ صل السادس: التضريف بين النصارى وغبرهم حتى الاقربين 

٤ sl:‏ ۳ ھ ۰ ۹ 5 ر 

ذلك الاصل هو الذي ورد في الإإصحاح العاشر من إنجيل متى وهو: لا تظنوا آي 


.)٤١١ /٠( جحلة المنار‎ )١( 
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جعت للقي سلما على الأَرض. ما فت لاقي سلما بل سَبقا. ني جت لا 

لاان ضدٌ ی رَالابتة ضدَ أمَهاء وَالْكََهَ ضِدَ كاها. ٣٠‏ وَأدَاء الإنْسَان آهل بيه. 

وقد صرح في عدة مواضع من الإنجيل أن الإخلال بشيء من حبة المسيحية أو 
بالانقياد إلى جميع ما أوصى به موجب للهلاك. وإن كان قد جاء في مواضع كثيرة أن 
الإيهان وحده كاف في الخلاص» غير أن روح الشدة التي جاءت في قوله: (لا تظنوا آي 
جئت لألقي سلامًا الخ) هي التي بقي أثرها في نفوس الأولين من المعتقدين بالدين 
المسيحي وعفت على آثارما كان يصح أن تستشعره النفوس من بعض الوصايا الأخر. 

انج هذه الأصول وآثارها 

أولًا: الإعراض عن النظر في الكون والاستفادة منه بالتعام: 

هنا أعرض المسيحيون الأولون عن شواغل الكون وصدوا عن سبيل النظر فيه 
إظهارًا للغنى بالإيمان والعبادة عن كل شيء سواهماء وحجروا على همم النفوس أن تنهض 
إلا إلى الدعوة إلى ذلك الإيان وتلك العبادة» ووسائل الدعوة هي الإيان والعبادة كذلك» 
فإذا نزعت العقول إلى علم شيء من العام وضعوا أمام نظرها كتب العهد القديم 
وحصروا العلم بين دفاتها استغناء بالوحي عن كل عمل للعقل سوى فهمه من عباراته» 
وليس يسوغ لكل ذي عقل فهمه» بل إن يتلقى فهمه من رؤساء الكنيسةء خوفا من الزيغ 
عن الإيان السليم (البروتستانت رأوا آنه يجوز لغير الكنيسة تفسير الكتاب المقدس). 

ثم إن إلقاء السيف ووضع التفريق بين الأقارب والأحبة إن) جاء حافظًا لذلك كله 
فإذا خطر على قلب أحد خاطر سوء يرمي إلى معارضة شيء من أمور الإيمان المقررة وجب 
قطع الطريق على ذلك الخاطر ولم جز في شأن صاحبه هوادة ولا مرحمةء كما أفهمه الس 
بعمله» على حسب ما ورد في الإنجيل» فقد قيل له: (مودا مك خوك اقفو تارج 
طَالِيينَ أن يُكَلّمُوكَ. ۸٤ءَأَجَابَ‏ َكَل لِلْقَائِل له: من هى أي وَمَنْ هُمْ إِخْوَي؟ ( 0۹ 
هذ يده حو تَلاَميذو وََالّ: ها أمّي وَإخوّتي. ) ونحو ذلك ما يدل على وجوب المقاطعة 


بين من يعتقد بالدين المسيحي ومن يحيد عن شيء من معتقد. ولا يخفى أن الشيء يكون 
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بذرة ثم نبتا ثم شجرًاء فانظر إلى ما صار أمر هذه البدايات بحكم الطبيعة. 

وقر في نفوس المسيحيين أن السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسليم وتقرر عند القوم 
قاعدة: (إن الجهالة آم التقوى) فحصروا التعليم في الأديار» ومنعت الكنيسة أن ينشر 
التعليم بين العامة إلا ما كان دعوة إلى الصلاح وتقرير الإيمان على وجه ظاهر. ويبقى غير 
القسيسين في جهالة حتى بأمور الدين وحقائقه وأسراره. 

ل يكن يسمح لأحد أن يبدي ريا يخالف صريح ما في الكتاب ولذلك صور كثبرة نذكر منها: 

آ-عندما أظهر بلاج رآيه في أن الموت كان يوجد قبل آدم أي إن الحيوانات كان 
يدركها الموت قبل أن يخطيء آدم بالأكل من الشجرة» قام لذلك ضوضاء وارتفعت جلبة 
وانتهى الجدال والجلاد إلى صدور آمر إمبراطوري بقتل كل شخص يعتقد ذلك. يقول 
ا لمؤرخ: وهكذا عد الاعتقاد بآن الموت كان يزور الأحياء قبل آدم جريمة على الملك. 

ب-أحرقت كتب البطالسة والمصريين بالأسكندرية قال أوروسيوس المؤرخ: إنه رأى أدراج 
اللكتبة خاليه من الكتب بعد أن نال تيوفيل الأمر الإمراطوري يإتلافها بنحو عشرين سنة. 

ج-ثم جاء تيوفيل ابن آخته سيريل وكان خطبًا مفومًا له على الشعب سلطان 
بفصاحته. وكان في الإ سكندرية بنت تسمى هيباتي الرياضية تشتغل بالعلوم والفلسفة» 
وكان يجتمع إليها كثير من آهل النظر في العلوم الرياضيةء وكان لا يخلو مجلسها من الببحث 
في آمور آخرى» خحصوصًا في هذه المسائل الثلاث: من آنا؟ وإلى أين آذهب؟ وماذا يمكنني 
أن أعلم؟ فلم يحتمل ذلك القديس سيريل» مع أن البنت لم تكن مسيحية بل كانت على 
دين آبائها المصريين فأخذ يثير الشعب عليها حتى قعدوا ها وقبضوا عليها في الطريق 
سائرة إلى دار ندوتها. وجردوها من ثياا وأخذوها إلى الكنيسة مكشوفة العورة وقتلوها 
هناك» ثم قطع جسمها وجرد اللحم عن العظم وما بقي منها آلقي في النار: يقول المؤرخ 
راوي هذه القصة: ولم يسال سيريل عا صنع بميباتي ولم تنظر الحكومة الرومانية فيم وقع 
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عليهاء ولعل ذلك كان أول ما تقررت تلك القاعدة: (الغاية تشفع للوسيلة).() 

ثانيا: استيداد الكنيسة بفهم الكتب المقدسة 

ولقد احتجزت الكنيسة لنفسها الحق في فهم الكتب المقدسة عندهم» واستبدت 
بتفسيرها دون سائر الناس» ولا معقب لا تقول في هذا التفسير» أو في رأي تبديه» أو أمر 
تعلنه» وعلى الناس أن يتلقوا قوهما بالقبول وافق العقل أو خالفه» وعلى المسيحي إذا لم 
یستسغ عقله قولا قالته أو مبدأً دینيًا أعلنته آن يروض عقله على قبوله» فإن لم يستطع»› 
فعليه أن يشك في العقل» ولا يشك في قول البابا. 

ولقد كانت تعلن آمورًا ما جاء ا الكتاب المقدس عندهم» وما تعرض له المسيحيون 
الأولونء ولا المجامع الأول» وهي أمور غريبة جد الغرابةء بعيدة عن القبول في أحكام 
العقل جد البعد» وتلزم المسيحيين اء وتفرضها عليهم فرضاء ومن قال كلمة فيها فالويل 
له ینزلونه به في الدنيا ولا ينتظرون حساب الديان في الآخرة. 

ونذكر القارئ على سبيل المثال بمسألتين كان ها آثر في الفكر المسيحي» وبسببه) عي 
وغيرهما تقدم المصلحون في جرأة داعين إلى إصلاح الكنيسة بالحسنى أو بغير الحسنى. 
هاتان المسألتان هما مسألة الاستحالة ومسألة الغفران. 

أما مسألة الاستحالة فالأساس فيها ما علمت في شرح الشعائر النصرانية» من أن 
المسيحيين يأكلون يوم الفصح خبرًا ويشربون خرّا» ويسمون ذلك العشاء الرباني» ولقد 
زعمت الكنيسة أن ذلك الخبز يستحيل إلى جسد المسيح» وذلك الخمر يستحيل إلى دم 
المسيح المسفوك فمن أكله) وقد استحالا هذه الاستحالة فقد أدخحل المسيح في جسده 
بلحمه ودمه» وذلك أمر غريب في العقل» لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهولة» بل 
لا يستطيع آن يستسيغه قط. إذ كيف يتحول الخبز حًا وكيف يصير لحم شخص معين 


معروف. وکیف تتحول الخمر دماء وتصير دم شخص معین معروف؟ ذلك غریب بل 


.)٤١١ /٠١( حلة المنار‎ )١( 
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مستحيل التصور والقبول في العقل» ولكن الكنيسة فرضت على الناس قبوله ومنعتهم من 
منقاشته» وإلا عرضوا للطرد والحرمان. وهل ورد هذا الأمر في الكتب المقدس» حتى 
يجب الأخذ به من غير تفسير أو تأويل؟ إنه أمر استقلت به الكنيسة وأعلنته وأبدته في أحد 
مجامعهاء غير معتمدة في ذلك على نص صريح من الكتب المقدسة عندهم. 

ولقد خالفت في بعض شأنه الكنيسة الكاثوليكية غبرها من الكنائس» فالكنيسة الشرقية 
ترى أن العشاء الرباني لا يكون بالفطيرء بينما تراه الكنيسة اللاتينية» ووجد من أحرار الفكر 
من ينكرون هذه الاستحالةء ويعتقدون آنا غير ممكنة في العقل ولا سائغة في الفكر. 

أما المسألة الثانية وهي مسألة امتلاك الكنيسة حق الغفران للمسىيء في الدنيا فقد قررته 
E a‏ 

وقد جاء في كتاب تاريخ الكنيسة في بيان قرار المجمع في هذا الشأن: (أى المجمع 
تعليمه فيا يتعلق بأمر الغفران) فقال: (إن يسوع المسيح ما كان قد قلد الكنيسة سلطان 
منح الغفرانات» وقد استعملت الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا منذ الأيام 
الأوى» قد أعلم المجمع المقدس» وأمر بأن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية 
الخلاصية للشعب المسيحي» المثبتة بسلطان المجامع) 

ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون أن الغفرانات غير مفيدة» أو ينكرون على الكنيسة 
سلطان منحهاء غير آنه قد رغب في أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتراس حسب 
العادة المحفوظة قديًاء والمثبتة في الكنيسةء لئلا يمس التهذيب الكشسي تراخ بفرط التساهل. 

هذا قرار المجمع» وفيه تمكين للكنيسة من سلطان قوى جبار» وهو سلطان مسح 
الذنوب» وغفرانها مها يكن مقدارهاء ومه)ا تكن قد دنست النفس» وأرهقت القلب» 
ولكنه قد آوصى الكنيسة بالاعتدال والاحتراس» حتى لا يؤدي اللإفراط في منح الخفران 
إلى ترك التهذيب الديني» وهجر تعاليم الكنيسةء والعبث دى الدين» فهل أخذت 
الكنيسة )| أعطاها اللجمع» وراعت حت الرعاية ما أوصاها به من عدم الإفراط في 
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الإعطاء والمنح؟ لقد آتى حين من الدهر من بعد أن أعطى رجال الدين أنفسهم ذلك 
الحق» أن أفرطوا في إعطائه إفراطًا شديدًا وأنشأوا صکوکًا تباع وتشترى» فباعوها كأنا 
عرض من أعراض الدنياء ومتعة من متاعهاء وبذل العصاة في سبيلها المال» وما كان 
عليهم من حرج في أن يرتكبوا ما شاءوا من الموبقات» وينالوا ما تهوى الأنفس من 
معاص. . ما دام ذلك يفتدى بال قل أو جل» وهذا نص صك الغفران الذي بياع بيع 
السلعة» وإليك صورة من صك الغفران: 

(ربنا يسوع المسيح يرحمك يا فلانء ويجحلك باستحقاقات آلامه الكلية القداسةء وأنا 
بالسلطان الرسولى المعطى لي أحلك من جيع القصاصات. والأحكام والطائلات الكنسية 
التي استوجبتهاء وأيصا من جيع الأفراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مه كانت عظيمة 
وفظيعة» ومن كل علةء وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس الباباء والكرسي الرسولي»ء وأو 
جميع آقذار المذنب وكل هلامات الملامة التي ربا جلبتها على نفسك في هذه الفرصةء وأرفع 
القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطهرء وأردك حديثًا إلى الشركة في أسرا الكنيسة» 
وأقرنك في شر كة القديسين» وأردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا عند معموديتك» حتى 
أنه في ساعة الموت يغلت أمامك الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى حل العذاب والعقاب» 
ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح» وإن لم تم سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير 
متغيرةء حتى تأتي ساعتك الأخيرة باسم الآب والابن والروح القدس) 

هذه صورة من صور صك الغفران تذكر آنها تمحو الآثام» وتغفر ذنوب العاصي ما 
تقدم منها وما تأخر تخسله من ذنوبه الماضية حتى يصير طاهرًاء ثم لا يصير قابا لأن تؤثر 
فيه الذنوب مهم| يرتكب من خطاياء ومه)ا ينغمس ني المعاصي. كأن ذلك الصك جواز 
المرور إلى النعيم المقيم» لا يعوق حامله عائق» ولا يرده عن الوصول خازن أو حارس. 

هذا ما يدل عليه الصك» وهذا ما كانت تحاول الكنيسة أن تلقيه في روع الناس تمكيتا 
لسلطاناء ورغبة في نقودهم التي يبذلونما للكنيسة في سبيل الحصول على ذلك الصك 
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الذي يكون سر الأمان» وطريق الوصول إلى الغاية. 

لقد ابتدأت الكنيسة صك الغفران بمسألة الاعتراف بالذنوب عند الموت والتوبة» ثم تولى 
القسيس مسح هذه الذنوب والشخص ل يودع الدنياء ثم انتقلت من ذلك إلى أن جعلت 
لنفسها الحق في الغفران والشخص قوي يستقبل الحياة» ولا يودعها ويقبل على متعهاء ولا 
يدبر عنهاء وغالت فجعلت لنفسها حق غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب» ثم آغرقت في 
المغالاة فاتخذها رجال الدين بابًا من أبواب الكسب للكنيسة. ثم إنهم ينفقون ما مجمعون من 
مال في بحله الدين والأخلاق وما قد بحرمانه وبذلك طم» حتى جاوز الحزام الطبيين. 

ثالتا: مقاومة النصرانية للعلم: 

لا أجد في التاريخ ذكرًا للعلم والفلسفة بعد ظهور المسيحية في مظهر القوة لعهد 
قسطنطين وما بعده إلا في أثناء ا لمنازعات الدينية التي كان يفصل فيها تارة بسلطان الملوك 
وأخرى بجمع المجامع» وثالثة بسفك الدماء» فتخمد شعلة العلم وينتصر الدين المحض. 
وإن) الذكر كل الذكر لا كان بين المسيحية وما جاورها من الملل الأخرى من الحروب 
الدينية للحمل على العقيدة بيا كان يعتقد المسيحيون وما كان يقع بين ملوك أوربا من 
التسافك في الدماء بإغراء رؤساء الكنيسة» وأمر ذلك معروف عند من له إلمام بالتاريخ 
وليس من موضعونا الكلام فيه. 

ولكني آرى شبه نزاع بين العلم والدين ظهر في أوروبا بعد ظهور اللإسلام واستقرار 
سلطانه في بلاد الأندلس واحتكاك الأوربيين بالمسلمين في الحروب الصليبية. 

رجع الآلاف من الغزاة الصليبيين إلى بلادهم ولوا إلى الناس أخبارًا تناقض ماكان 
ينشره دعاة الحرب من رؤساء الكنيسة من أن المسلمين حاعة من الوثنيين غلبوا على 
الأرض المقدسة وأجلوا عنها دين التوحيد» ونفوا منها كل فضيلة وإخلاص» وهم 
وحوش ضارية» وحيوانات مفترسة. فلا قفل الغزاة إلى ديارهم قصوا على قومهم أن 
أعداءهم كانوا آهل دين وتوحيد ومروءة» وذوي ود ووفاء وفضل ججاملة. 

ثم كان الخليفة الحم الثاني جعل من بلاد الأندلس فردوسًاء ك قال الفيلسوف الأميركانيء 
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وكان اليهود والنصارى يتلاقون في تلك البلاد تحت ظلال الأمن والحرية قال بطرس المحترم 
الشهير: إنه رآي كثيرًا من العلماء يأتون إلى تلك البلاد لتلقي العلوم الفلكية حتى من بلاد انكلتراء 
وأولئك الذين يسعون إلى طلب العلوم من أي بلاد جاءوا كانوا مجدون فيها رحبًا وسعة» وكان 
قصر الخليفة يشبه أن يكون مصنعًا للكتب -نسخ وتذهيب وقجليد... إلخ ما قال. 

نم انتشرت صناعة الورق التي اخترعها العرب» ثم وجدت المطبعة وسهل على الناس 
آن ينشروا آرائهم بعد أن تنبهت أفكارهم با جلب إليهم رسل العلم الذي حلوه إليهم 
من آهالي أسانيا ومن حلوه ما جاورها ثم نساب إلى العلم شيء نما سماه الأوروبيون 
فلسفة ابن رشد» عند ذلك اهتمت المسيحية بالأمر وأخذت تحارب كل ما يظهر على ألسنة 
الناس أو يرد على أسماعهم ما يخالف ما في الكتب المقدسة وتقاليد الكنيسة. 

قال دي رومنيس: إن قوس قزح ليست قوسًا حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا 
أرادء بل هي من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماءء فجلب إلى روما وحبس حتى مات 
ثم حوكمت جثته وكتبه فحكم عليها وألقيت في النار» وقيل في علة الحكم: إنه أراد 
اما کی رما زاره ای تی این ارات م اشغ ریب 
من ذنب القول بأن قوس قزح من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء. 

+ : مراقبة المطبوعات ومحكمة التفتيش. 

نشئت المراقبة على المطبوعات» وحتم على كل مؤلف وکل طابع آن يعرض مؤلفه أو 
مايريد طبعه على القسيس أو المجلس الذي عين للمراقبة» وصدرت أحكام المجمع 
المقدس بحرمان من يطبع شيئًاء ل يعرض على المراقب» أو ينشر شينًا لم يأذن المراقب 
بنشره» وأوعز إلى هذا المراقب أن يدقق النظر حتى لا ينشر ما فيه شيء يوميء إلى مخالفة 
i E ERGE N‏ 
من الكنيسة (كأن الحكومة العثانية على ماتنشر بعض الحرائد أخذت نسخة من قرار 
OG PEDO E‏ 

ف نشئت حكمة التفتيش لمقاومة العلم والفلسفة عندما خيف ظهورها بسعي تلامذة 
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ابن رشد وتلامذته خصوصًا في جنوب فرنسا وإيطاليا. . انشئت هذه المحكمة الخربية 
بطلب الراهب توركاندا. 

قامت المحكمة بأعا ها حق القيام ففي مدة ۱۸ سنة - من سنة ۱٤۸۱‏ إلى ۱٤۹٩‏ - 
حكمت على ٠١‏ آلاف ومائتين وعشرين شخصًا بأن بجرقوا وهم أحياء فأحرقوا وعلى 1 
آلاف وثمانمائة وستين بالشنتق بعد التشهير فشهروا وشنقوا وعلى سبعة وتسعين ألما وثلاثة 
وعشرين شخصًا بعقوبات ختلفة فنفذت» ثم أحرقت كل توراة بالعبرية. 

ماذا كانت وسائل التحقيق عند هذه المحكمة (المقدسة)؟ وسيلة واحدة هي أن يحبس 
المتهم» وتجري عليه نواع العذاب المختلفة بآلات التعذيب المتنوعة إلى أن يعترف با نسب 
إليه وعند ذلك يصدر الحكم ويعقبه التنفيذ. 

قرر مجمع لا تران سنة ٠٠٠۲‏ أن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد. وطفق 
الدومينينكان يتخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر في كلامه شيئًا من الصناعة 
والعبادة لكن ذلك ل يمنع الأمراء وطلاب العلوم من كل طبقة من تلمس الوسائل 
للوصول إلى شيء من كتبه وتحلية العقول ببعض أفكاره. 

اشتدت محكمة التفتيش في طلب أولئك المجرمين طلاب العلم والسعادة إلى كسبه» 
ونيط با كشف البدعة والحكم فيها مه) اشتد خفاؤها: في المدن» في البيوت» في 
السراديب» في الأنفاق» في الأنفاق» في المخازن» في المطابخ» في المغارات» في الغابات وفي 
الحقول» فوفت بىا كلفت مع البهجة والسرور اللائقين بأصحاب الغيرة على الدين» عملا 
بالقول الجليل (ما جعت لألقي سلامًا بل سيقًا) كان يؤخذ الرهبان في صوامعهم 
والقسوس قي کنائسهم والأشراف في قصورهم» والتجار بين بضائعهم» والصناع في 
مصانعهم» والعامة في بيوتهم ومزارعهم» وحيث| وجدواء وأين| ثقفواء ويوقفون أما 
اللحكمة» وتصدر الأحكام عليهم يوم اتهامهم. 

قرر مجمع (لا تران) أن يكون من وسائل الإطلاع على أفكار الناس الاعتراف 
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الواجب أداؤه على المهب الكاثوليكي أمام القسيس في الكنيسة (أي الاعتراف بالذنوب 
طلبًا لخفرانها)» تذهب البنت أو الزوجة أو الأخت لأجل الاعتراف بين يدي القسيس 
يوم الأحد» فيكون ما تسأل عنه عقيدة أبيها أو زوجها أو أخيها وما يبدر من لسانه في 
بيته» وما يظهره في أعماله بين أهله. فإذا وجد القسيس متلقي الاعتراف شينًا من الشبهة في 
طلب العلم غير المقدس على من سأل عنه رفع أمره إلى المحكمةء فينقض شهاب التهمة 
عليه. فإذا سئل عن الشاهد الذي عول عليه اتهامه لا بجاب» وإنما يقام التعذيب مقام 
شخص الشاهد وهو من أهله حتى يعترف. 

أوقعت هذه المحكمة المقدسة من الرعب في قلوب آهل أوروبا ما خيل لكل من يلمع 
ي ذهنه شيء من نور الفكر إذا نظر حوله و التفت وراءه أن رسول الشؤم يتبعه» وأن 
السلاسل والأغلال أسبق إلى عنقه ويديه» ومن ورود الفكرة العلمية إليه» وقال با 
غلياديس ما كان يقوله جيع الناس لذلك العهد: (يقرب من المحال أن يكون الشخص 
مسیحیا ویموت على فراشه). 

حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها سنة ٠٤١۸١‏ إلى سنة ۱۸٠۸‏ على ثلاثائة وأربعين 
آلف نسمة منهم نحو مائتي ألف أحرقوا بالنار أحياء. 

خامسا: اصطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء عامة 

لا كان ابن رشد هو الينبوع الذي تفجر منه ماء العلم والحرية في أوربا على زعم 
القسوس» وكان ابن رشد أستادًا يتعلم عنده كثير من اليهودء وقد اتهموا بنشر أفكاره 
وآرائه ثم هو مع ذلك مسلم» صب غضب الكنيسة على اليهود والمسلمين معّا فصدر 
الأمر في ١‏ مارس (آذار) ٠١۹١‏ أن كل يودي ل يقبل المعمودية في أي سن كان وعلى 
أي حال كان» يجب أن يترك بلاد أسبانيا قبل شهر يولو (تموز) ومن رجع منهم إلى هذه 
البلاد عوقب بالقتل وأبيح هم أن يبيعوا ما يملكون من عقار ومنقول بشرط أن لا يأخذوا 
في الثمن ذهبًا ولا فضةء وإنما يأخذون الأثمان عروضصًا وحوالات ومن ذا الذي يشتري 


اليوم بثمن ما يأخذه بعد ثلاثة أشهر بلا ثمن؟ (يعني أن أموال اليهود تكون مباحة بعد 


0( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 
جلائهم الذي تم في يولو) وصدر آمر (تور کاندو) أن لا يساعدهم أحد من سکان 
أسبانيا ني أمر من أمورهم. وهكذا خرج الیهود» تارکین کل ما يملکون بأرواحهم على أنه 
لا نجاة لكثير منهاء فقد اغتاها ا جوع ومشقة السفر مع العدم والفقر. 

وني فبراير (شباط) سنة ٠٠١١۲‏ نشر الأمر بطرد أعداء الله المغاربة (المسلمين) من 
N E GE a Il‏ 
وأبيح هم أن يبيعوا ما يملكون على الشرط الذي وضع للمسلمين شرط آخر» وهو أن لا 
يذهبوا في طريق يؤدي إلى بلاد إسلامية» ومن خالف ذلك فجزاؤه القتل. فهؤلاء المساكين 
نفوا جميعًا إلى القتل إن ل يكن قتل الجزاء عند الرجوع فا موت ملاقيهم بالتعب مع العري. 

ألا يعجب القارىء إذا رى أن (برونو) حرق بالنار حيًا بعد حبس طويل سنة ٠١١ ١‏ 
لأنه قال بقول الصوفية في وحدة الوجود» وقال إن هذا العام يحتوي على عوالم كثيرة؟. 

ظهر القول بكروية الأرض - ذلك الأمر الذي عرفه المسلمون وصار ريا هم في أول 
خلافة بني العباس» ولم تتحرك له شعرة في بدن - فأحدث اضطرابًا شديدا في عا 
النصرانية ولا يسلم هذا المقال ما وقع من الحوادث في شأنه. 

هل يصدق القارىء أن ما قصده كريستوف كولب من السفر ني المحيط الأطلنطي 
لعله يكتشف أرصًا جديدة كان من الأمور التي اهتمت ها الكنيسة» وحكم مجمع 
سلامانك بأنه خالف لأصول الدين» ثم أعيد النظر فيه وعرض على أقوال الآباء من 
کریزستوم وأوغستین وجیروم وغر یغوار وبازیل وانبرواز وعلى رسائل الرسل 
والأناجيل والنبوات والزبور والأسفار الخمسة» ولم ينتج هذا العرض شيئاء ولكن ساعده 
على ما قصده بعض الملوك رغم الكنيسة كا هو معلوم. قال كريستوف كولب (إن الذي 
أوحي إليه هذا القصد النبيل هي كتب ابن رشد) من هنا تفهم ل قامت الكنيسة وقعدت؟ 
قاعدة سلطان رجال الكنيسة على غيرهم؟ ما أشد تمسك الكنيسة ذا الأصل (السلطة 
للقسوس والطاعة على العامة) كل رآي ل يصدر عن ذلك المصدر الديني الذي يربط 
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ويحل في الأرض والسماء فهو باطل تجب مقاومته بكل ما يستطاع» هذا حكم على غاليلي 
الذي ذهب إلى إلى ن حركة الكواكب هي على النظام المعروف عند الفلكيين اليوم. 

سادسا: مقاومة ما يجد من سبل العلاج ويخفف من الألم 

وهذا كثير نذكر من ذلك: 

١-مقاومة‏ الحقن تحت الجلد: هل تدري ماذا حصل من المقاومة لإدخال الحقن تحت 
ا لجلد بمادة المرض؟ اكتشفت هذه الطريقة الطبية عند المسلمين في الاستانةء ثم نقلتها إلى 
آوروبا امراًة تسمى ماري مونتاجو سنة ٠۷۲١‏ فقامت قيامة القسوس وعارضوا في 
استعماها واحتيج في تعضيدها إلى التاس المساعدة من ملك انكلترا. 

۲-وعادت هذه الشدة في المعارضة عندما اكتشف طريقة تطيعم الجدري. 

٣-مقاومة‏ تسهيل الولادة: أي مقاومة م يلاقها اكتشاف تخدير المرأة عند الولادة حتى 
لا تحس بألم الطلق. اكتشاف أمريكاني رأى حضرات القسوس فيه أنه خلص المرأة من 
تلك اللعنة أو تلك العقوبة التي سجلت عليها في سفر التكوين (إذ جاء في الأصحاح 
الثالث منه: وقال للمرأة: تكشرًا أكثر أتعاب ملك بالوجع تلدين أولادا) 

سابعا: مقاومة السلطة المدنية وحرية الاعتقاد 

نشر البابا منشورًا في سنة ۱۸١٤‏ جاء فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة 
لسلطة مدنية أو جواز أن يفسر أحد شيئًا من الكتب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة أو 
يعتقد بأن الشخص حر في| يعتقد ويدين به ربه وني منشور له سنة ۱۸١۸‏ أن المؤمنين جب 
عليهم أن يفدوا نفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم» وعليهم أن ينزلوا عن أرائهم وأفكارهي» 
ودعا الروم الأرثوذكس والبروتستانت إلى ا لخضوع للكنيسة الرومانية على هذا الوجه. 

في سنة ۱۸۷١‏ كان النزاع بين حكومة روسيا والبابا في عزل أستاذ في إحدى الكليات 
رأى ريا لا يروق للحزب الكاثوليكي» فحرمه البابا وطلب من الحكومة عزله» وكانت 
إحدى المعضلات السياسية» غير أن عزيمة بسمارك نصرت مدينة القرن التاسع عشر على 
سلطان الكنيسة» وأبقت الاأستاذء وجعلت التعليم تحت السلطة المدنية. 
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ثالثا: اعتراض بعنوان (البروتستانت أوالإصلاح): 

ريا يقول قائل: إن هذا الذي ذكرت هو عمل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» ولكن 
قد قام في المسيحية مصلحون يرون إرجاع الدين إلى أصل الكتب المقدسة» ويبيحون 
للعامة أن ينظروا فيها ويفهموهاء وقد رفعوا تلك السيطرة عن الضائر والعقول» ومن 
عهد ظهور الإصلاح والرجوع إلى أصول الدين الأولى بزغت شمس العلم بالرغب» 
وبسط للعلم بساط التسامح» وذلك لا يمكن أن يكون إلا جريًا مع طبيعة الدين. 

لا أذكر في الجواب عن ذلك إلا ما ذكر البروتسانت أنفسهم في تاريخ الإصلاح: 
استمرت عقوبة الموت قانونًا مجكم به على كل من يخالف معتقد الطائفة» وقد آمر كلفان - 
هو الزعيم الثاني للبروتستانت ولوثر الأول - بإحراق (سيرفيت) في جنيف لأنه كان 
يعتقد أن الدين المسيحي كان قد دخل عليه شيء من الابتداع قبل مجمع نيقية» وكان يقول 
إن روح القدس ينعش الطبيعة بأسرها. فكان جزاؤه على هذا أن شوي على النار حتى 
مات وكذا حرق (فایتي) في تولوز سنة ٠١۲۹‏ . 

قالوا: البروتستانت قاموا يطالبون بالحرية في فهم الكتب المقدسة وبإبطال السلطة على 
غفران الذنوب والتجارة ببيع الثواب والسعادة الأخرويةء وإبطال عبادة الصور. 

ولكنهم لم يغيروا شيا من الاعتقاد بأن الكتب المقدسة هي نبراس المداية في طريق 
العلم البشري» كا آنا منبع نور الإيمان بالدين الإهيء ونه لا يباح للعقل أن ينساق في 
نظره إلى ما يخالف شيا ما حوته» وأنه لا حاجة إلى شىء من العلم وراء ماورد فيها. 
وبا لحملة إنهم م يبطلوا أصلا من الأصول الستة التي تقدمت» إلا أنهم قالوا بمنع غلو 
الرؤساء في سلطتهم المبنية على الأصل الثاني في سابق قولنا. 

قالوا: وهذا لم يكن مذهب الإصلاح خف وطأة على العلم» ولا أفضل معاملة له من 
الكاثوليك» لأن كلا المذهبين يرجع إلى طبيعة واحدة (وهي القائمة على الأصول الستة) 
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ولم يكن لأهل النظر العقلي جزاء في كلتا الملتين إلا القتل وسفك الدم. "© 

المبحث الثاني: دراسة نصوص الكتاب المقدس في ضوء العلم الحديث 

للقيام بهذه الدراسة ينبغي ن نوضح ثلاثة أمور هامة وهما: 

١-مدى‏ دقة العلم الذي تدرس نصوص الكتاب المقدس في ضوئه أو بعبارة أخرى 
(أي علم الذي يصح أن تدرس الكتب المقدسة في ضوءه): 

من الضروري أن نؤكد أننا عندما نشير إلى معطيات العلم هنا - التي يدرس في 
ضوئها نصوص الكتاب المقدس - فإننا نقصد بها حقائق العلم التي استقر ثبوتها وتأكدت 
صحتها كحقائق علمية. وهذا الاعتبار يخرج من نطاق الحقائق العلمية آي نظريات 
تفسيرية ربا تكون مفيدة أو متفقا عليها الآن لتفسير بعض الظواهر ولكن البحث العلمي 
لا پزال جاریًا ومتصلا بشانہا للتأکد من صحعها آو اکتشاف نظريات أخرى غبرها أقرب 
إلى الصواب وأكثر قربًا من مسار التقدم العلمي إن ما نعنيه بحقائق العلم هنا هو: 
(الحقائق العلمية المستقرة علميًا ولا جدال بين العلماء على صدقها) ولو كان العلم يجوز أن 
يقدم نظريات علمية غير مكتملة البراهين على صوابما فمن الممكن يتصل التقدم العلمي 
إلى إثباتما بحيث يتلاشى الخوف من وجود خطأ فيها. 

-نوع النصوص التي يجوز ويسوغ آن تدرس في ضوء العلم الحديث أو بعبارة 
أخرى (آي النصوص تقارن وتدرس في ضوء العلم الحديث)؟ وهل كل النصوص يصح 
أن تدرس من خلال العلم الحديث؟ 

إن هذه الدراسة والمقارنة بين حقائق العلم ومقرات الدين لا دحل هما ولا صلة 
A‏ 

إن العلم - على سبيل المثال - لا يعرض ولا يعترض على الطريقة التي تجلى وظهر بها 
الله لسيدنا موسى اكك ويقال نفس الشيء عن كيفية مولد المسيح اكك بدون أب من 
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البشر. والكتب المقدسة لا تعطي أي تفسير مادي لثل هذه المسائل إن الدراسة إنا هي 
معنية بيا تقوله الكتب المقدسة عن الظواهر الطبيعية البحتة التي نلاحظ الفرق بين الكثرة 
والوفرة في المعلومات حول هذه الموضوعات المشتركة التناول بين الدين والعلم في القرآن 
الكريم وندرتما ني التوراة والانجيل في هذا الصدد. 

۳-أسلوب الدراسة: وأظن أن تلخيصها في هذه الحملة يكفي (روح الإنصاف الذي 
ينبغي أن يتحلى با من يقوم بالدراسة). 

إن أكثر التناقضات مع حقائق العلم الحديث نستطيع أن نجدها في سفر التكوين 
وهذه التناقضات تتعلق بثلاثة موضوعات رئيسية هي: 

-١‏ خلق العام ومراحل هذا الخلق. 

1- تاريخ خلق العام وتاريخ ظهور الإنسان على الأرض. 

۴۳- وصف الطوفان. 

ثم تكمل هذه الدراسة بوقفة مع التاريخ ثم مع علم الآثار كما سيأتي 

وإليك تفصيل ذلك: 

خلن الحالم ومراحل هذا الخلق. 

يلاحظ الأب دي فو أن سفر التكوين (يقدم لنا روايتين ختلفتين عن خلق العام وقد 
وضعت كل رواية منها إلى جانب الرواية الأخرى) ولكي نلم بمدى تناقض كل منها مع 
الأخحرى ومع حقائق العلم ندرس فيا يلي كلا منه| على حدة. 

الرواية الأولى عن خلق العالم: 

تحتل الرواية الأولى عن خلق العام بالتوراة من الإصحاح الأول من سفر التكوين 
والجمل الأولى من الإصحاح الثاني. 

إنها مثال نموذجي للتناقضات مع مقتضيات الدقة من وجهة النظر العلمية. 

ومن الضروري فحص كل فقرة منها على حدة وسيكون هذا الفحص كالاتي: 


أو خالا اسو مالا 

ي سفر التکوین ۱/ (۲-۱): في الْبَذءِ حَلَى اله السَاوَاتِ وَالأَرْصَ. ۲وَكانَتِ الأَرْض 
خرب الي وَعَلى وَج الْعَمْرٍ لم ورو الله برف عل وجو الْياو. 

التعليق: ا ا ف اف و 
الظلمات. ولكن وجود الماء في بدء خلق ليس له ما يسوغه من وجهة نظر العلم ورب) كان 
ذلك من آثار بعض الأساطير والفلسفات القديمة إذ إن العلم يقرر سبق المرحلة الغازية 
لمرحلة المواد الصلبة في خلق العام. ومن الخطاً أن نقحم الماء ني ول مرحلة من مراحل 
خلق العالم. ”“فوجود الماء على وجه الأرض في اليوم الأول يتناقض مع النظرية العلمية 
القائلة بأن الأرض بل والعام كان غازيًا في بداية خلقه. “ نعم لأنه وفق التكوين 
الجيولوجي للكون تمثل المياه مرحلة متأخرة. "© 

ثانيًا: نور بلا نجوم أو صباح ومساء دون رض تدور ولا شمس تدور حوها: 

E‏ : قال الله: لیکن نور کان نور. ٤وَرَأى‏ الله الور ر 
حَسَنٌ. وَقَصل لله بين الور وَالظلَمَة. ٥‏ ودا الله الثور تار رَالظلمةُ دڪاهَا لناد. و گان 
مَسَاءٌ و كَانَ صَبَاح یوما وَاجِدًا. 

التعليق: إن النور الذي بحيط بالعام إنا هو نتيجة انعكاسات لضوء النجوم على الأجرام 
غير المضيئة. وني هذه المرحلة من خلق العام م تكن النجوم قد خلقت بعد. وحسب قول 
التوراة م يتم خلق النجوم إلا في اليوم الرابع» كا تشير إلى ذلك الجحملة الرابعة عشر. ومن غير 
المنطقي أن يتم ذكر نتيجة ما سيحدث في اليوم الرابع في غضون ذكر أحداث اليوم الأول. 
ويضاف إلى ذلك أن تة تقسيم اليوم إلى ليل وغهار ليس له مكان معقول في اليوم الأول من الخلق 
حسب قول التوراة إذ لا يعقل وجود كل منه| إلا بعد وجود الأرض ودورانها تحت الشمس 
() التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث )٥۷(‏ 
(۲) هل العهد القديم كلمة الله )١١١(‏ 
(۳) دراسة في التوراة واللإنجیل (۱۷۹). 
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وهو ما تم بعد اليوم الأول. “ وما نحن نعلمه هو أن النهار والليل هما دورة الأرض حول 
نفسها آمام الشمس ولا نهار ¬ بغير شمس - فالنهار ¬ وما يبدو من ضوء هو انعكاسات 
وة و شت لكو الم غا رات الغا" 

ثالثا: السماء لم تتكون من الماء المدعى أنه سبق من الغاز. 

في سفر التکوین /١‏ (۸-1): وال الله: «لِيكَنْ جلد في وَسَطِ المياه. وَليكنْ فاصلا بى 
مان ومياة. ۷فعمل الله للد وقصل بن الما ب 2 َالِ التي قو اد 
گان گذلك. ۸ ودا الله ا للد سا٤‏ و گان مَسَاء و گانَ صَبَاح وما ٿانيًا. 

التعليق: إن خرافة المياه يستمر استخدامها هاهنا أيضًا مع افتراض انفصال هذه المياه الخرافية 
إل طبقتين تصبح إحداهما ببساطة أرضًا وتصبح الأخرى ساء. إن صورة انقسام المياه هكذا إل 
طبقتين: إحداهما أرض والأخرى ساء إن هي صورة غير مقبولة علميًا. ”“ هذا وإن قصة المياه 
التي " تحت " الجلد والمياه التي " فوقه " تعكس الضلال الذي عرفت به الشعوب البدائية كلها. 
فحسب التصورات القديمة» أن الساء عبارة عن جسم كثيف صلب» ومن هنا جاءت تسميتها با 
" الجلد ". أي القساوة اليابسة. واعتقدوا أيصًا. أن تجمعًا مايا هائلا يقوم خلف ذلك الجلدء الذي 
تشكل السماء قاعه. وإذا كان كل قارىء يعرف اليوم أن المطر ما هو إلا الماء المتبخر من الأرض» 
فقد اعتقدوا في زمن ماء أن المطر هو الماء الذي ينساب من التجمع المائي العلوي» عبر فتحات 
صممت هذا الغرض بالذات» لكن ها الرأي يثبر السخرية اليوم» صمد طويلا جدًا في أذهان 
الناس. ففي القرون المسيحية الأولى» أقره علاء اللاهوت كلهم. "^ 

رابعا: هل يوجد عام نباتي منظم تنظيم وراڻي دون تمثيل غذائي بسبب عدم وجود 
الشمس؟ وهل يقبل القول بأن النبات وجد قبل الإنسان بثلاثة يام فقط ؟ 


(۱) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث .)٥١۷(‏ 

(۲) قراءات في الكتاب المقدس (۸۲)ء دراسة في التوراة واللإنجيل (۱۷۹)ء هل العهد القديم كلمة الله .)١١١(‏ 
(۳) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث )٥۸-٥۷(‏ 

(6) التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير 1 
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٤‏ ا | (۱۳-۹): وَقَال اله: لجع لاه تحت السَاءِ ای مَگانِ اجه 
وَلتظهر اليابسة ت( . كان كَذلِك. ٠١‏ وَدَعا الله الْيَابِسَةَ أَرْضصاء وَحِتَمَحَ اليا دَعَاهُ بِحَارًا. 
١ e‏ قال اله: تیت الازش فبا وبقلا نرد وزرا وجرا د 
تمر د | کجنسف بزره فيه على الأَرض». رکال كذلك. ا ج الاأَرْضُ 
عشبا وبقلا يبز بزرًا کچنسد» وَشَجَرَا يَعْمَل مرا بره فيه گجنه. ورای الله ذلك ن 
حَسَنٌ. ۱۳ وکان مَسَاءٌ وان صَباح يَوْمًا ثالِثا. 

التعليق: من المقبول علميًا أن القارات قد ظهرت في مرحلة من تاريخ الأرض عندما 
كانت الأرض مغطاة بالمياه. ولكن افتراض وجود عالم نباتي منظم تنظيًا وراثيًا من خلال 
البذور التي لا تظهر إلا بعد نضج الثمار يستحيل أن يتحقق إلا بوجود الشمس التي ۾ 
تخلق إلا في اليوم الرابع كا يقرر ذلك الإصحاح الأول من سفر التكوين ذاته» وذلك 
بطق بها غل خن :اليل والهار د سحل تور امكامة ال ها فل حل 
الشمس التي لم تخلق إلا في اليوم الرابع كا سبق أن أشرنا. 

وهل دات ا اة الات بالان وفا مزر وجرا له تمر فل هور الشبن 
وبغير التمثيل الضوئي؟ 

كا أن القول بأن النبات وجد قبل الإنسان بثلاثة أيام فقط قول مردود إذ تتحدث 
اللكتشفات العلمية عن وجود النبات قبل الإنسان بملايين السنين. © 

خامسًا: الأرض أولا أم الشمس والنجوم؟ 

ي سفر التكوين: :)۱۹-۱٤( /١‏ وَقال الله: «لَكن أنوار ني جاب السا لقصل بين التهار 
رال كود لیات وَأرقَات وأا ون وتكن أنوَارًا في جلد السَاءِ ْب على الأزض». 
وَكانَ كذلك. َمِل الله النورين الْعَظيميْن: نور لكب كم الها وَالنو الأصعَرَ نكم الل 


(1) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث (0۸)» قراءات في الكتاب المقدس (۱۸۳)» 
هل العهد القديم كلمة الله )١۷١(‏ 


سں ې ورد شبهات © 
C@®‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثا 
التو ر وَالظَلمَة. وَرَأى الله ذلك NY TT‏ صباح یوما رَابعًا. 
التعليق: إن الوصف الذي يقدمه كاتب التوراة في هذه الفقرة يمكن أن يكون مقبولاء 
وأهم نقد يمكن توجيهه إليه هو مكان وتوقيت ظهور الشمس بالنسبة لنظام خلق العام 
ككل. وكا نعرف علميًا انفصلت الأرض وانفصل القمر من الكوكب الأصلي | وهو 
الشمس وترتيب وتوقيت خلق الشمس والقمر بعد خلق الأرض إن| هو خالف ومناقض 
بكل شدة وبكل حسم للرآي المستقر علميًا بشأن تكوين نظام المجموعة الشمسية. إذن 
فخلق الأرض ليس سابقا على خلق الشمس والقمر حتى تكون مياه ونبات ونور! !. 
فهذا مرفوض علميًا. ° 
لقد اعتبر العلماء هذا من الخرافات» ولك أن تتخيل أا القارئ الكريم» آنه حتى نهاية 
القرن الميلادي السابع عشر» كان العلماء يعتقدون أن الشمس ليست مصدر الضوء» بل 
هي "'تمرره " عبرها وحسب» آما الضوء» فهو موجود بذاته. وحتی رینیه دیکاریت نفسه 
كان من أنصار هذا الضلال. واستمرت الجحال هكذا حتى جاء الفلكي الدانماركي أولاف 
ريمر »)١۷٠١ - ٠١٤٤(‏ الذين يدين تعاليم التوارة مناقضة تامة» وهي أن الضوء 
الساقط فوق عالمنا مصدره الشمس» وهو لا ينتشر دفعة واحدة. . ثم حدد هذا العام 
سرعة الضوء - وهو ماثبتت صحته غير مرة - مبيتا أنه يصل من الشمس إلى الأرض في 
ثمان دقائق وثمان عشرة ثانية» أي أن سرعته حوالي ثلاث مائة آلف كيلو متر في الثانية. وقد 
توصل ريمر إلى اكتشافه هذا عن طريق مراقبه هبوط الظلام فوق الأقمار التابعة لكوكب 
المشتري. كان ريمر يقيم عندئذ في فرنساء فكتب بحا عن اكتشافاته وقدمه في أكاديمية 


باريس» في الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام ٠٠۹۷١‏ . 


(۱) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث (۸٨)ء‏ دراسة في التوراة والإنجیل (۱۷۹). › 
هل العهد القديم كلمة الله .)٠١١(‏ 


أما كاتب سطور التورات» فقد كان فريسة الجهل التام بشؤون الفلك» ولكن هذا لا 
يعفي هوه من مسؤولیاته» کان عليه آن يعرف کل شيء عندما کتبت التورات. ‏ 

سادسًا: الحيوانات الرية أولا: 

في سفر التکوین ۲١ :)۳١-۲۰(/١‏ وقال الله: لض الْياه رَحاقات ذات تفس حت 
وليطر طبر قوق الأرض على وَج جل السَاء. قحل الله ال ان لظا َكَل دَرَاتِ 
الأنفس اة الدَبابة ت ای فاضت ہا الا کا جُتاسھاء وکل طَائر ِي جَتاح گچنيو. ورای الله 
ذلك أنه حَسَنٌ. ۲۲ وَبَاركها اله قائلا: «أثري وَاكثري وَاملاي اليه ني البحار. وَليكثر الطر 
على الأرْض». گان مَسَاءٌ وان صَبَح وما خامسًا. ٣٤‏ وقَالّ الله «لخرج El‏ 
دات امس حَبَة کجنسها: بائ وَدباباتِ» وَوحوش ًزْضٍ کاجاسھاا: وکال گذلڭ؛ 
٥٠ول‏ الله وُو الأَرض كَأَجُتاسهاء وَالبهَائِمَ كَأَجتاسهًا رَجَمِيعَ دَبَابَاتِ الأزض 
REG‏ رَرَأى الله ذلك ٣٣ e‏ رتال الله: ا الإنسَان على صورتتا كَسَبهتا 
طون على سَمَكِ لحر على طبر السَاءِ وَعَلى لبائ َع كل الأَزْض» على بيع 
ابات الي يب عل الأزضر». فلق الله الإنْسَان على صورته. ا 
كرا Er‏ خلقهم. ۸وباركهم الله وَقَالَ هم اوا اکا ا لأر 
TR N TT‏ 
الأزض» رقال الله ي قد آعطینگم کل بقل يبز زر برا على وَج كل الأَرْض وکل سجر 
فيه فيه مر سجر پیزر زرا کُم کون طْعَامًا. لکل حيوانٍ ا وکل طبر السََاء َكل 
دبابة عل الأَرْض فیها ت تفس حي أعطَيْت كل عُشْب أَخصَرَ طَعَاما» . کان کذلك. ورای الله 
کل ما عله قدا هو حَسَر جدا . وکان مَسَاءٌ کان صبا یوما ساسا 

التعليق: هذه الفقرة حتوي على مزاعم لا يمكن القبول بها وفقا لما ورد بدأ ظهور 
ملكة الحيوان بظهور خلوقات بحرية وطيور ذات أجنحة. والوصف التوراتي يخبرنا أن 


(۱) التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطير ۹ 
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اللأرض نفسها لم تكن مأهولة بالكائنات الحية حتى مجيء اليوم التالي أي اليوم السادس كا 
سنرى في الفقرة التالية من ذات سفر التكوين. من المؤكد أن الأصول العضوية للحياة 
جاءت من البحر. من البحر تم تشكيل الأرض كا هو الشأن في تكوينها الذي أعطاها 
شكلها المعروف لناء وعلى ظهرها وجد عام الحيوانات ومن الحيوانات التي كانت تعيش 
على سطح الأرض وعلى وجه الخصوص من نوع معين من الزواحف يعتقد أن الطيور قد 
نشآت. إن العديد من الخصائص البيولوجية المشتركة بينه)| تجعل هذا الاحتمال الظني 
مكتا. ووحوش الأرض ل يتم ذكرها حتى اليوم السادس بسفر التكوين حتى فترة ما بعد 
خلت الطيور وهذا الترتيب في الظهور بحيث تظهر الوحوش بعد الطيور ليس مقبولا. © 

سابعا: هفة تفقضحهم وتنسب إلى ربمم نقصًا 

فی سفر التکوین ۲/ :)"-١(‏ ااا ال ارات والارض و جنِهًا. وفرع الله 
في الوم السابع مِنْ عله ِي عَولَ. قَاستَرَاح في الوم السابع مِنْ يع عَمَلِو الذي عَمِل. 
٣‏ وبارك الله ال م السّابع sS‏ فيه اسراح من یع ع ا الله خالقا. 

التغليق: إن هذا الوصفت التوراق الليوم السابع عتام متا بعض التعايقات. وتنصب 
هذه التعليقات: 

أولا: وقبل كل شىء على ما تعنيه الكلات المستخدمة في التوراة لوصف هذا اليوم السابع. 

إن كلمة (جند) في تعبير: (وأكملت السموات والأرض وكل جندها) إنها هي كلمة 
غريبة في هذا السياق. 

أما كلمة (استراح) التي وردت في النص فهي تفيد أن الله كان قد أصابه التعب في 
الآيام الستة الأولى(فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل) ومن هنا جاء يوم 
الراحة عند اليهود وهو يوم السبت. 

ولا ريب أن هذه الراحة التي يفترض هذا النص التوراتي أن الله قد أخذها بعد اليوم 


(۱) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث »)٨۹(‏ هل العهد القديم كلمة الله .)٠۷١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 10( 


السادس من أيام العمل إنا هي خرافة اخترعها خيال كاتب الإصحاح الثاني من سفر 
التكوين. وربا كان هناك تفسير لوجود هذه الخرافة. إننا جب أن نضع في اعتبارنا أن هذا 
الوصف لعملية خلق العام الذي نعرض له بالدراسة كا ورد بالتوراة إنا هو من 
النصوص التي سبق أن أشرنا إليها باعتبار آنا نصوص المرحلة الكهنوتية وهي المرحلة 
التي أخذ فيها (الكهنة) وهم الورثة الروحيون للنبي حزقيال (نبي السبي البابلي) على 
عاتقهم كتابة أسفار التوراة في القرن السادس قبل الميلاد. ومن المعروف أن أولئك الكهنة 
قد أعادوا صياغة وكتابة أسفار التوراة حسب مفهومهم وخبراتهم التي اكتسبوها وفقا 
لشيئتهم واهتماماتهم الخاصة التي ذكر الأب دي فو أن طابعها التشريعي كان جوهريًا. 

وعلى حين لا يشير النص اليهودي للتوراة إلى راحة الله الذي تعب من عمله في الأيام 
الستة فسبت آي(استراح) نجد أن الكاتب (الكهنوتي) يقحمها على النص الذي يصف 
عملية خلق الله للعال. 

إن هذا الكاتب (الكهنوتي)يقسم روايته إلى أيام بالمعنى الدقيق لأيام الأسبوع وهو 
بجعل الهدف الأهم من هذه الرواية هو راحة الله في اليوم السابع والله هو أول من احترم 
الراحة في اليوم السابع. ولا ريب أن العلم يصف مثل هذه المحاولة الكهنوتية لفرض 
الراحة من العمل يوم السبت بأنها جرد وهم وتوهم. 

إن تهافت الكاتب الكهنوتي لقصة الخلق في بدء سفر التكوين على استغراق كل 
مراحل الخلق المتعاقبة في نطاق أسبوع بهدف الحث على الطاعة الدينية من جانب الشعب 
اليهودي بقصد وجوب إلزامه بتقديس الراحة يوم السبت لا يقبل أبدًا إمكانية الدفاع عنه 
من وجهة النظر العلمية. 

إننا اليوم ندرك تمامًا أن تكوين العام والأرض قد حدث في غضون مراحل استمرت 
على امتداد فترات زمنية طويلة. 

وحتى لو كانت عملية الخلق كا قدمتها لنا التوراة قد انتهت في مساء ذلك اليوم 


CoD‏ محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام 


السادس» ودون) ذكر لتلك الراحة التي فرضها سفر التكوين على الله مفترضًا أن الله قد 
أصابه التعب طوال الأيام الستة التي عمل فيها على خلق العالم» وحتى لو كان اليوم 
يستخدم بمعنى مجازي للإشارة إلى زمن غير حدود ك| هو الشأن في القرآن الكريم يظل 
الوصف الكهنوتي التوراتي غير مقبول حيث أن تتابع وتوالي ظهور المخلوقات يتضمن 
تناقضًا تامَا مع المبادى الأولية للمعرفة العلمية. 

ويججوز أن نقول بناء على ما سبق بيانه إن هذا الوصف الكهنوتي لقصة الخلق بالتوراة 
يظل تصورًا غير معقول ولا مقبول كمجرد خرافة بحتة وتزييف غير معقول. والغرض 
منه بختلف تماما عن أي تفسير دف إلى الوصول إلى أن تكون الحقيقة معروفة. 

فخلاصة ذلك أن السفر يتحدث عن ستة أيام أرضية تتكون من ليل ونهار " وكان 
صباح"» "وكان مساء"» وكان سابعها يوم السبت الذي استراح فيه الخالق - تعالى عن 
ذلك -» ومن المعلوم علميًا أن الخلق تم على فترات كونية تقدر بملايين السنين» والعلاء 
لرن ان الارن آختا خت للا المتن ج بردت فشر اوعدت ضالةللجاة 
فيم يتتحدث السفر عن ظهور الماء على الأرض في ول أيامهاء ثم ظهور النبات في ثالثهاء 
والحيوانات في رابعها وخامسها. ° 

تاريخ خلق العالم وظهورالإنسان على الأرض. 

وني هذا المبحث سنناقش ونستعرض ما يلي: 

أو ل عفر خاو الا رض والانان خت الوراة 

ثانيًا: ماذا يقول العلم الحديث بهذا الصدد. 

ثالثا: تفصيل الفترات الزمنية حسب معلومات الكتاب المقدس. 

رابعًا: خطاً فاحش وسکوتېم عنه مفضوح 

وإلياك النفصيل 


(۱) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث (١1)ء‏ هل العهد القديم كلمة الله (١۷١)ء‏ 
قراءات في الكتب المقدسة (۱۸۳) 
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ارلا فرغل ا لوو انان الور 

التقويم اليهودي يتوافق ويتسق مع أحداث العهد القديم وهو يشير إلى أن النصف 
الثاني من عام 9٥9‏ ليلاد المسيح ياثل بدء العام ٥۷٣١‏ منذ بداية خلق العا حسب 
التقويم اليهودي وكانت عملية خلق اللإنسان قد تمت بعد آيام عديدة ليكون له نفس عمر 
الأرض من حيث حسابما بسنوات التقويم اليهودي. 

ملاحظة هامة: ومن المحتمل أن تصويًا ينبغى أن نأخذه في اعتبارناء ويتعلق هذا 
التصويب بحقيقة أن حساب الزمن في التقويم EE‏ القمرية بينم 
التقويم المسيحي اليلادي المستخدم في الغرب يعتمد على السنوات الشمسية وهذا التصويب 
يلزم عمله إذا شئنا مزيدًا من الدقة» ولكن حيث إن حساب هذا الفارق لا يشكل إلا فرق 
مقدارة لا يزيد غل ۳/ تنجد له أثرا طفيفا. ولكى تجعل حساباتا أكر بساطة من الأسهل 
إهمال هذا الفارق حيث إنه لا يتعدى في الحساب كله أكثر من ثلاثين سنة لكل لف سنة. 

ولذلك نكون أقرب ما نكون إلى الصواب عندما نقول: إن التقدير العبري يرجع ببدء 
تاريخ العام إلى سبعة وثلاثين قرا من الزمان قبل ميلاد المسيح اكان © 

NENE 
وقد حدد الكتاب المقدس الزمن من آدم إلى الطوفان» ومن نو حك عا إلى إبراهيم اكا‎ 
."ماع٠٠٠٠١ إبراهيماقطلاحتى ميلاد السيد المسيح بحوالي‎ 

يضاف إليهم ۲٠٠١٠‏ عام تقريبا" (بعد الميلاد) فيصبح عمر الأرض يكافئ عمر 
الإإنسان وفي حدود ۷٠٠١‏ عام أو يزيد ببضع عقود. 


(1) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث )٦۳(‏ 

() ربا يكون من الصعب أن يجيب العلم الحديث بدقة عن تاريخ بداية خلق العام بالضبط» وكل ما 
يستطيع العلم الحديث أن يومى إليه هو مساحة من الزمان تشكل في غضونا نظام مجموعتنا الشمسية» ومن 
لمكن أن يكون العلم الحديث قد وصل إلى تحديد تقريبى في هذا الشأن. إن الفاصل الزمنى بين بدء نشوء 
النظام الشمسي لعالمنا ووقتنا ا لحالي يقدرهالعلم الحديث بأربعة بلايين ونصف بليون سنة. 


@- محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


ثانيًا: ماذا يقول العلم الحديث بهذا الصدد: 

نستطيع بناء على ذلك أن ندرك الفرق بين الحقيقة العلمية في هذا الصدد وبين 
المعلومات التي يقدمها لنا الكتاب المقدس ذا الشآن» وهذه الحقائق تتعارض تماما مع ما 
تقدمه لنا نصوص العهد القديم من معلومات في هذا الموضوع إن سفر التكوين يمدنا 
بمعلومات محددة مقتضبة عن المدة الزمنية التي انقضت منذ عهد سیدنا آدم وسیدنا 
إبراهيم وعن المدة التي انقضت منذ عهد سيدنا إبراهيم إلى بدء تاريخ المسيحية. 
والمعلومات التي يقدمها لنا غير كافية ومن الضروري سد ثغراتها من مراجع أخرى. 

ثالثا: تفصيل الفترات الزمنية حسب معلومات الكتاب المقدس من آدم إلى إبراهيم: 

باللإصحاحات ۲١ »۲۱ ۰۱۱ ۰۵ »٤‏ قدم لنا سفر التكوين معلومات متصلة بأنساب 
الآنبیاء بدءَّا من سیدنا آدم حتى سيدنا إبراهيم» ولا كان سفر التكوين يذكر عمر كل منهم 
وعمر الأب عند ميلاد الابن في الغالب الأعم» نستطيع أن نحدد تاريخ ميلاد ووفاة كل 
خلف لكل سلف» كا هو واضح من الجحدول التالي المستمد من النص الكهنوتي بسفر 
التكوين» حيث إن هذا النص هو الوحيد في التوراة الذي يعطي معلومات من هذا النوع» 
ومن هذا الجدول نستطيع أن نستنتج أن سيدنا إبراهيم وفقا معلومات التوراة قد ولد بعد 
٨۸‏ سنة بعد سيدنا آدم» وفيا يلي جدول يوضح تاريخ الميلاد ومقدار العمر وتاريخ 
الوفاة بعد خلت آدم حتى نصل إلى سيدنا إبراهيم اكطل: 
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سں e‏ ورد سربهات e‏ 

N A RO N EA 
حتى العصر المسيحي مثل تلك المعلومات التي نجدها بسفر التكوين عن العصر السابق‎ 
لحعصر سيدنا إبراهيم وعصر آسلاف سيدنا إبراهيم» وجب علينا أن نبحث عن مصادر آخرى‎ 
للمعلومات لنتمكن من تحديد الزمن الذي يفصل بين سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى.‎ 

إن هذا العصر الذي يمتد في بين سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى يقدر حاليا بحوالي 
ثمانية عشر قرنا قبل ميلاد المسيح ع 

ويإضافة هذه المدة إلى المدة التي تفصل بين سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم كا جددها سفر 
التكوين نجد أن هذه الإضافة تصل بنا إلى حوالي ثمانية وثلاثين قرتًا قبل ميلاد المسيح 
اا (المدة التي تفصل بين سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى ۱۸ قرتًا قبل الميلاد + المدة التي 
تفصل بين سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وهي ۲١‏ قرتًا قبل الميلادء إذن المدة بين سيدنا آدم 
وسیدنا عیسی عليه السلام = ۱۸ ۲٠+‏ =۳ قرتًا قبل الميلاد)(° 

ومن ذلك أن (المطران جيمس آشار)» )٠٠٠١٦-٠١۸١(‏ - مطران أرماغ في آيرلندا 
أصدركتابه الذي حسب فيه عمر العام» وقد ذهب إلى أن الأرض قد خلقت في الأسبوع 
الذي ينتهي يوم السبت الموافق ۲۲ أكتوبر من ٠ ٤‏ ٠٤ق.‏ م. 

وفي عام /٠۷١١‏ ضيفت تواريخ (جيمس أشار) إلى النسخة الإنجليزية الرسمية - 
وهي نسخة الملك جيمس للتوراة - ومن ثم فقد أصبح هذه التواريخ سلطاتًا قويًا» حتى 
أن الجيولوجيين الأوائل قابلوا مقاومة صلبة ودينية متعصبة لنظرياعهم التي تذهب إلى أن 
عمر العا م في الحقيقة يبلغ ملايين عديدة من السنين. ‏ 

وقد زاد بعضهم الفترة من خلق الأرض إلى ميلاد المسيح فوصلت إلى حوالي ٠١‏ قرنا 
أو أزيد قليآا. ٩‏ 
(۱) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث )٦٤(‏ 


(۲) بنو إسرائيل الحضارة التوراة والتلمود .)"٤٥١-۳٤٤(‏ 
(۳) انظر إظهار الحق (۳/ )۸٥۹-۸0۸‏ 
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رابعا: خطأ فاحش وسڪوتهم عنه مفضوح: 

وهذا التقدير يستحيل إنكار الخطاً فيه» والسبب في هذا أن الخطاً ينبع من الغلطات 
التي في الكتاب المقدس في المدة التي مجحددها الكتاب المقدس بين سيدنا آدم وسيدنا 
إبراهيم» والتقويم اليهودي لا يزال يؤسس تقويمه على هذا الأساس الخاطيء. 

وفي أيامنا هذه يمكن لنا أن نتحدى أولئك المدافعين التقليديين عن الحقيقة التوراتيةه 
اعمادا على وضوح وجود التناقض بين أوهام الكهنة اليهود الذين كانوا يعيشون في القرن ِ 
السادس قبل الميلاد ويتصرفون في شئون كتابة التوراة للناس وبين المعلومات والحقائق 
التي اكتشفها العلم الحديث. وعلى مدار قرون متلاحقة كانت هذه المعلومات القديمة 
تستخدم كقاعدة لتحديد أحداث العصر القديم وتنسب إلى المسيح. 

وفي] قبل عصرنا الحديث كانت الطبعات المختلفة من الكتاب المقدس تد القارىء 
بمقدمة تتضمن شرح التتابع التاريخي للأحداث التي مرت بالبشرية من خلق العام ويام 
تحريرهم للكتاب المقدس. ولقد كانت الأرقام تختلف وتتايز بين وقت وآخر» وعلى سبيل 
ا لمثال: -تعطينا طبعة الفولحاتا من الكتاب المقدس مثل هذا الانطباع عندما تجعل تاريخ 
حياة سيدنا إبراهيم ترجع إلى الوراء قليلا حددة بدء الخليقة بأربعين قرلا قبل الميلاد. 

آما طبعة والتون من الكتاب المقدس المتعددة اللغات التي صدرت في القرن السابع 
عشر فهي تعطي القارىء ها بعديد اللغات قائمة بالأساء والأعار قريبة من القائمة ال 
سبق لنا تقديمها عن أنساب سيدنا إبراهيم اك. 

وبحلول العصر الحديث لم يعد المشرفون على طباعة الكتاب المقدس يستطيعون 
التمسك بمثل هذه الأناط الجزافية لتحديد تاريخ الأحداث دون الاصطدام بواحد من 
الاكتشافات العلمية هنا أو هناك بحتم أن يكون تاريخ بدء العام قد تم في زمان يسبق 
الزمان المحدد للأحداث بقرون عديدة» ولذلك قنع المشرفون على تحرير وإعادة طبع 
الكتاب المقدس بأن يجحذفوا المقدمات التي كانوا يعرضون فيها لتحديد تاريخ الأحداث 
وفقا لنصوص الكتاب المقدس» أو اكتفوا بالتحذير بأن التاريخ المستمد من نصوص 


CC‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
الكتات ادس لا رط أن كن مطاةا للحة فة مفضلن أن بد لرا اا كفاغل 
الرغبة في تحديد زمن الأحداث التاريخية التي يتحدث عنها نص من النصوص في الكتاب 
المقدس وذلك باستخدام عبارات من شأنها أن تفرض القبول کا هو دون نظر لأي 
اغ اضات فار شاه 

وهذا هو السبب في أن النصوص التي تمت كتابتها لا تزال تحتفظ بقداستها على الرغم من 
آن الإنسان في القرن العشرين لا يستطيع الاستمرار في الاعتاد عليها في التأريخ الدقيق 
للأحداث وفقا للتقديرات الوهمية للكهنة الذين كتبوا تلك النصوص بالكتاب المقدس› 
وذلك باعتبار ضرورة الإيمان ها دون نظر لأي اعتراض مها يكن معقولًا بشأنها. 

إن الحقائق العلمية لا تسمح لنا أن نعتبر أن ظهور الإنسان على سطح الأرض يمتد 
وراء حد معين لا يتعداه في الماضي. 

ووز لنا أن نتأكد من أن الإنسان بقدرته على التصرف وكسب الأفعال الاختيارية 
وفقا للتفكير الإنساني الذي ي يتمتع بالتعقل والذكاء الذي يميز الكائنات البشرية عن غيرها 
من المخلوقات - هذا اللإنسان قد بدأ ظهوره على سطح الأرض في تاريخ محددء و لا 
يستطيع أحد بطبيعة الحال أن يحدد بدقة في آي عام بدا ظهور الإنسان في عصور التاريخ 
الماضية لتدل على قدراته العقلية الإبداعية القادرة على الإنجاز والإبداع؟ هذه المعرفة 
تجعل من الجائز لنا أن نعرف بدقة الآثار الدالة على وجود هذا الإإنسان على سطح الأرض 
في تاريخ معين على امتداد عصور التاريخ منذ e‏ الآلاف من السنين. 

وهذا التأريخ العلمي مها يكن تقريبيًا يرجع إلى حياة الإنسان في مرحلة ما قبل 
الان تر جر ر و ا 
العام لآثار وبقايا إنسان مرحلة ما قبل التاريخ» وهذه الآثار البشرية تعزى إلى أنواع من 
البشر آقل تدرجًا في سلم البشرية ولكن تأريخ خ أولئك البشر يمكن أن يرجع ال مات 
الآللاف من السنين» ولكن السؤال هو: هل كانوا بشرًّا بالمعنى الحقيقي لكلمة البشر؟. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (r2‏ 


وعلى كل حال وسواءٌ كانوا بشرًّا أو لم يكونوا كذلك لدينا معطيات علمية دقيقة 
بشكل كاف في جال علم السلالات البشرية ترجع ببدء تاريخ نشأة البشر على سطح 
الأرض إلى تاريخ أبعد بكثير في الماضي من العصر الذي محدده سفر التكوين لأوائل 
البشر» نما ينشاً عنه تعارض بين حقائق العلم بشن بدء ظهور الإنسان على سطح الأرض 
وبين الحقائق الحسابية التي يقدمها سفر التكوين فيهذا الصدد. ‏ 

E Sor‏ طويلة» 


فيقول: ¥ قال فما بال لمرو لذو ا قال مھا عند ری کب لایض ل ری ایی © 
4 (طه: «(oY-— 0١‏ وقال أيضا: 3 تادا وسوا اتب آلریی وفرونا بے کرک کییر © 
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#(الفرقان: «(A‏ 3% أل ايک E‏ من ټڪم و وچ وعاد kr‏ 


٩ .)٩ آل که (إبراهیم:‎ E RIE 

۴ الطوفان 

أولا: تمهيد: 
قصة الطوفان. 

ونحن لا نجد ي الحقيقة قصة واحدة للطوفان بل نجد قصتين» لم توضع إحداهما بعد 
إتعام الأخرى» ولكن تباعدت وتداخلت أجزاء إحداهما في الأخرى مع حاولة مكشوفة 
Dg‏ وإليك هذه النصوص: 


أولا: الإصحاح السادس: دت ا | اقتا التاش يثرو عل الأزضي وود م 
نات ٣‏ أن ناء الله a E‏ حَسَتاٿ. ادوا لاهم نسَاءَ مِنْ كل ما 


ار 


اختارُوا. ٣َقالّ‏ الرَبُ: «لاً يَدِينُ رُوجي في الإنْسَان لل الأب لِرَيغاِه هو بَّر. وَنَكُونُ 


(1) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث )٦۷-٠٠١(‏ 
(۲) هل العهد القديم كلمة الله )١۷۲-١۷۱(‏ 


2( محاسن الاسلام ورد شبهاتث اللثام 
0 ا 


بو الله على بات الاس َوَن هم ولال ھۇلاءِ مم فا py‏ اشم 
ET‏ َر الإنسَانِ ق ثري الأزض وان کل صو ور آفگار كَل لبه تا هو شير كل 
و كز الب آله عو الإلان ني الأزضٍ. وَتَأسَفَ ني قَلبه. ۷فَقَالّ الرّبُ: «أو عَنُ 


ت 


جو الأزض الإنْسَانَ الذي فته الإنْسَانَ ن مع ائم ودباب بات وَطيُور السَاءِ لاي حَرْنتُ 
ا آل یا وأا د نوح فوجَدَ E‏ ف ينی الوب ۹ هذه ەوال وح: کان نو رجا 


ارا گايا ني اَجياله. ا ۰ورل وځ لاه بين ا ا ا 
١وفَسَدَت‏ لأرض مام الله وَامُتَلاًتِ الأزض ظلا. ۲ ورای اله الأَرْص ذا هي كذ 


مدت إو گان گل بكر قد أَفْسَدَ ريق على الأَرْضٍ. ٣‏ قال اله لنی: «(نهاية يه گل بسر 
ق e e‏ نی as‏ الأزضي E‏ 


8 E 


EE Es‏ کن الفلا وح داعف ولي 


راا ارِفَاُة. ٠١‏ وَتَصْتَع كرا ملب مله إل حَدٌ راع مِنْ قَوْق. وضع بَابَ الْفلْكِ 

في جانو. مسان فة وة ولوب تمل ٠۷‏ ها ّا ات بئان َء عل الأَرْضِ 
و و و 

اهلك كر جَسڍ فيو روځ حَاة ِن تحت الټاء. گل اني الأرضٍ بَمُوت. ۱۸ وَلکن اقيم 


بره و دو الاك 


ا فلك أت ونوك واه ا وا ر 
8 ر 0 وه ۴ o‏ 0 ٥م‏ ۳ ۶ 0 2 
ن کل في جَسده ي اين ِن گل جل ل الفلك لاشقان مَك گرا Er‏ 


ف 


0: ٥ 


وین غ یل اک وکات اوا کا لین زک 5زاز وا 
عِندَك يكو ن لَك وها طَعَاما». ٣۲‏ قعل وځ حَسَب کل ما مره بو الله. هذا عل 
ثانيًا: الإصحاح السابع: قال الرب اع «اذځل أت وي بيك ت إلى املك لان 


سے س 


اك رَأَيتُ بارا لَدَيّني هذا الجيل. امن بيع الام الطاهرة GE OE‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام ۹( 


أ ومن لقانم التي لَيْسَت بطَاهِرة اثينٍ: گرا انی . ٣وَمِنْ‏ طيُور السَاء بصا سَبْعَة 
ee‏ گرا وَآتی. لاستبقاء وشل عل وجو كل الأرضِ. لأ ند سبعة آم بش ناه 
لى الأَرض أَربَمِينَ يَومًا وَأَرَبَمِينَ ليه وأو عن وَج الأرض کل تائم وة ٥ففعل‏ 
وځ تب کل کا ر پو الب ٥و‏ کا وع انع تمنو ج سو صَارَ ومان اء على 
الأزض دحل ی ووه وامراه وَِسَاءُ بنيه مَعَهُ لل الفلْكِ مِن وَج مياه الطْوتًان. 
۸رمن ائم لاور ربانم الا as‏ ومن الطيور وگل ما يِب َل 
الأزض: ۹ حل ا ان اتان ی وح لی امل گرا وآئتی۔ کم مر ا وخا. ٣وَحَدَت‏ 
ا غد اة الأب أن ميا الان صَارث على الأرضِ. ۱ي سو ت وڏ ِن ڪيا و 
ي الشهر الثانی» ز يم السَابعَ عَشَرَ ِن الشهر ني ذلك اليم انقَجَرَّٹ کل بتاع العٍَْ 
اليم وَانفَتَحت طاقات الساء وان لطر عل الأَرْض أَربَعينَ يَوْمًا وَأَرْبَعين لَية. 
۳ي ذلك الوم ءَ ييو َل وځ وَسَام وام وَياقث بو وح وَامراةٌ وح ولات ناء 
نيه ومعم ِل الك ٤مم‏ وَل الوْحُوش كأَجتاسهاء َكل البائ ااا 
او ای ل ای کا وَكُل الطبُور گأجتاسهًا: کل ضور کل 
زي جُتاح. ٠١‏ ولت إل ف إل للك تين اتن ن مِنْ كل جَسَرِ فيه روح حَياةٍ. 
٦‏ والذَاخِلاًٹ حلت دکَرّا وان ِن كل ذِي ENE‏ 
۷ ركان الطوتَارُ زعي ذا عل الأزضٍ وَتَکَاثرّت ا فلك e‏ 
الأزض. ۸وََعَاظّمَتِ الاه و ارت جِدا على الأزضٍء کان الفلْكُ يڙ على وجو 
لماه ٩وَتََاّمَتِ‏ اله كيرا جذا على الأرزضء نعطت بيع ابال الشاعة لي نت 
کل الساء. ۰ س عَشرَة ‏ راعاني الازتقاع تعاظَمَتِ اليا قط ابال ١ات‏ کل 
ِي جَسَلِ کان بدت عل الأزض من الطيور وَالبهائم وَالوْحُوش» َكل اراق ا 
اث حف عل الأزضٍ» بيع الاس ۲ کل اني افو وُو ڪي ياو مِنْ گل ماني 
اليابسَةٍ ة مَاتَ. ٣فمَحا‏ اله گل قائم گان عل وَج الأَزْض: التاس. ولاب رالدبًّابات» 
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وَطيُورَ السَءِ. َانْمَحَتْ مِنَ الأزض. وتبقی تبقی نو وَالذِينَ مَعَهُ في الفلكِ فقَط. 
مامت الال الأزض ية ويي بزعا 
الثا: الإإصحاح الثامن: ا م گر الوا وکل الخوش وَكُل الام التي َه في 


ر 
ق 


الْفُلْكْ. وَأجَارَ الله رجا عل الأزضٍ قداث الاه. ٣وَانسَدّث‏ الَهْر وَطَاقًات السّای 


فَامتَتَعَ لطر مر الساء. ٣وَرَجَعَت‏ الاه عن الا حا ا 3 َوب 


ّ 
سے 5 


وما عضت الاه واش لی راشای ی قزر شیع رر شیر عر 
جبًال أرَارَاطّ. ەوگاتت اماه ر تنقص نَقَصًا متَوَ الي إل اير العاشر. وٍَف العَاشِر ني اول 
الشهُرء ظَهَرَثْ رووس الال “وڪَدَتَ من بد ارين يرا أن وا تح اة الملْكِ 
اي گان ق وها ۷وَأَرْسَل العْرَابَ فََرَح مَردّدا حى تَشِمَتِ اليه عن الأزض. ٣‏ 
ا اا من عند لى هَل كَلَتِ اليه عَنْ وَج الأرض ۹قَلَمْ َد الامَة مقر 
جلها فر رج جعت ليه و إل الك لان اا گات عل و جو كل الأزضٍ. قَمَدَ يَدَه وَأخَدَمَا 
راڪلها إل ثي ٠كَلَبْتَ‏ ايا سبع سبعة يام أحَر وا اسل اة من الفلك 


١اث‏ لله امه عند السای ردا رَه ينون حَضرَاء في تَوها. ملح و ار ن٤‏ 5ز هقد 


لذت عَن الأزض. ۲ لبت بصا َة يام أعَرَ مَل اة مذ تزجع ليو أيضا. 


۳ اني اة الْوَاحِدَة الست وذ في اهر الأول ني اول الس أن اينقت عَنِ 
الأزض. قف بو اَِاء عن اك وت إا وجه الأرضي ذ تف . ٤‏ يسُر 
الثاني في في اليم الگابم وايفرين يِن اهر فت الأرشء ٥‏ كلم ا وخا اواد 
خر می الفلْكِ أنت وار أك ونوك وَنسَاء بيك مَعَكَ. ۷ وکل وات التي 


مَعَكَ من کل ِي جَسل: الطر ۰ وَالبَهائِي وَكُلٌ الدَبَابَاتِ اي ت عا الأَزض 
ءَ 0 کے 4 م ٤ه‏ 2 0 ا د ا ج * رر 

اخرجها مَعك. و الد ي الأرْضِ رتور وتكثر على الأرض». وا وح ووه 
وامرآئة وَنِسَاءٌ نه مَعَه. ۱۹ وکل الائات کل الذبًابات وَكُل الل 6 اغ 
رض گانوَاعِھا حرجت ِن اهلك ۲۰ وبتی نوخ مَذْبَا لِلرَب. َأحَذَ مِنْ كل الام 


3 


محاسن إالاسلام ورد شبهات اللثاع ۷( 


سے 
مړ سه رس وه ا و 2 


الطاهِرَة وَمِنْ كل الطيُور الطاهِرَة وَأصعَد رات على البح ١۲فتَتسَمَّ‏ الوب رابحا 
الرْصَا. وَقَالّ لَب في قَلبه: «لا اعود أَلْعَنُ الأرْصَ أبْصًّا مِنْ أجل الإنْسَانء لان تَصَورَ 


ص س و ص یں ت 
e r 1‏ و و٥2 dl SAS fS R7‏ و ړ 
قلب الإنسَانِ شزير منذ حدائته. ولا اعود ايضا امیت كل حي کا فعلت. ۲۲مدة كل ايام 


ر 


الأزض: رَرع وَحَصَا وَبردوَحَر وَصََفٌ وشا وهار وليل لاّتَرَال». 

وني حقيقة الأمر نجد في هذه الإإصحاحات الثلاثة تناقضات واضحة كبيرة. 

والسبب في وجود هذه التناقضات أيضا يرجع إلى وجود مصدرين لكتابة أسفار 
التوراة هما المصدر الياهواي والمصدر الكهنوتي. وكا هو معلوم فهذان المصدران اللذان 
صدرت عنه] كتابة أسفار التوراة يتناقضان ويتعارضان إلى حد كبر. 

لقد تم تقطيع كل رواية للحدث إلى أجزاء وتم إدخال تعديلات وتفسيرات في مزيج 
تداخلت فيه عناصر أحد المصدرين في عناصر المصدر الآخر لدرجة أننا نستطيع أن 
نلاحظ بوضوح أننا ننتقل من أحد المصدرين إلى المصدر الآخر في ذات قصة الطوفان سبع 
عشرة مرة» وذلك في غضون ما لا يزيد على مئة سطر تقريبا في هذا النص من سفر 
التكوين المكتوب باللغة الإنجليزية. ° 

ثانيا: نظرة في قصة الطوفان ومدته: 

ولو أننا نظرنا إلى قصة الطوفان ككل لوجدناها مضي على هذا النحو: لما عم الفساد 
بين الناس قرر الله ن يدمرهم وأن يدمر كل المخلوقات الحية. وحذر الله سيدنا (نوخًا) 
من الطوفان قبل حدوثه وأمره أن يبني الفلك أو السفينة وأن يدخل فيها زوجته وأولاده 
الثلاثة وزوجاتهم الثلاث مع كائنات حية أخرى. ويختلف المصدران المتداخلان في رواية 
- قصة الطوفان في تحديد الكائنات الحية الأخرى التي أمر الله سيدنا (نوحًا) أن يدخلها معه 
إلى السفينة. هناك مقطع من الرواية كهنوتي الأصل يشير إلى أن سيدنا نوخا قد أخذ معه في 
السفينة زوجًا من كل نوع. ثم يخبرنا مقطع آخر من الرواية ياهوي الأصل أن الله قد آمر 


(۱) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث 1۷ 
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سيدنا نوخا أن يأخذ معه في السفينة سبعة من كل نوع ذكورًا وإناثا وذلك من الحيوانات 
المساة بالحيوانات الطاهرة وأن يأخذ زوجًا واحدًا من الحيوانات غبر الطاهرة وبعد ذلك 
على كل حال» يخبرنا نص التوراة أن سيدنا نوحًا لم يدخل بالسفينة فعأا إلا زوجًا واحدًا 
من كل نوع من الحيوانات. ويؤكد لنا المتتخصصون في دراسة نصوص الكتاب المقدس 
مثل الأب دي فو آن هذه الرواية الأخيرة إنا هي النص المعدل من الرواية الياهوية. 

وني الرواية فقرة ترجع إلى الأصل الياهوي تشير إلى السبب في الطوفان هو ماء المطر 
المنهمر من السماء» وهناك رواية كهنوتية المصدر توكد لنا أن السبب في الطوفان هو سبب 
مزدوج آي أن الطوفان قد حدث بسبب ماء المطر وبسبب ماء الينابيع الأرضية أيصًا. 

تغطت الأرض حتى قمم الجبال وإلى منسوب أعلى من أعلى ذروة في قمم الجبال بالماء 
وتدمرت على الأرض كل الحياة. وبعد سنة من بدء الطوفان رست سفينة سيدنا نوح على 
جبل أرارات وخرج سيدنا نوح ومن معه من السفينة بعد انحسار المياه عن الأرض. 
وبالتوراة أيضا موقفان ختلفان من الزمن الذي حدث فيه الطوفان والزمن الذي استغرقه 
دوام الطوفان. لقد استمر الطوفان أربعين يومًا وفقا للمصدر الياهوي. واستمر الطوفان 
مائة وسين يومًا حسب النص الكهنوتي. ٠‏ 

ثالتا: تاریخ وقوعه وآثاره: 

ولا تحدد الرواية الياهوية تاريخ وقوع حدث الطوفان من حياة سيدنا نوح على حين 
تحدد الرواية الكهنوتية عمر سيدنا نوح عند حدوث الطوفان بأنه ستمائة عام. وتعطي هذه 
الرواية الكهنوتية إشارات محددة لزمن وقوع الطوفان بالنسبة إلى سيدنا آدم وإلى سيدنا 
إبراهيم وذلك من خلال قائمة الأنساب» ووفقا للحسابات المستمدة من سفر التكوين 
نجد ان سیدنا نوخا قد ولد بعد ٠٠١١‏ سنة بعد سيدنا آدموبناءًَ على ذلك يکون 


الطوفان قد حدث بعد ٠٠١١‏ من خلق الله لسيدنا آدم. ويجحدد سفر التكوين وقت 


(۱) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث .1۸-٦۷‏ 
(۲) (انظر جدول آسلاف سیدنا إبراهيم) 
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حدوث الطوفان بالنسبة لسیدنا إبراهیم آیضا فیرجع بتاریخ حدوث الطوفان إلى ۲۹۲ 
سنة قبل مولد سيدنا إبراهيم. ) 

واا ورور الکن دا انان فد ادت ا ا ا 
البشري وكل المخلوقات الحية التي خلقها الله على سطح الأرض باعتبار آنا قد تم 
تدميرها جيعًا. وبذلك تكون البشرية قد أعادت تشكيل نفسها من خلال آبناء سيدنا نوح 
الثلاثة وزوجاتهم ما ينتح عنه آنه عندما ولد سيدنا إبراهيم بعد حوالي ثلاثة قرون فهو قد 
وجد البشرية قد أعيد تشكيلها إلى مجتمعات منفصلة. ‏ 

رابعا: قصة توراتية بلا مصداقية: 

السؤال هو: كيف يتسنى لمل هذه التجمعات البشرية الكبيرة التعداد كتلك التي 
كانت موجودة في عصر سيدنا إبراهيم أن توجد في غضون ثلاثة قرون فقط؟ إن مثل هذه 
الملاحظة البسيطة تسلب هذه النصوص التوراتية عن قصة الطوفان كا أوردتها التوراة كل 
مصداقية تمت إلى الحقيقة بأي صلة. 

وبالإضافة إلى ذلك نجد أن المعلو مات التاريخية المتاحة لنا تثبت استحالة اتفاق هذه 
الرواية التوراتية عن الطوفان مع الحقاتق العلمية التاريخية في هذا الصدد. 

إن العصر الذي عاش فيه سيدنا إبراهيم قد تم تحديده بالسنوات من سنة ۱۸٠ ٠‏ قبل 
الميلاد إلى ۱۸١١‏ سنة قبل الميلاد أي بفارق حسابي بسيط لا يزيد على خمسين سنة). فإذا 
كان الطوفان قد حدث قبل ثلاثة قرون من وجود سيدنا إبراهيم كا يقرر ذلك سفر 
التكوين عند ذكره للأنساب يتتح عن ذلك أن الطوفان قد حدث في القرن الحادي 
والعشرين أو القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد. ولكن في ذلك العصر وقبل ذلك العصر 
وبعد ذلك العصر في حياة متصلة الحلقات عاشت حضارات بشرية ظلت آثار حياتها 
موجودة على سطح الأرض كا تؤكد ذلك الدراسات العلمية التاريخية الحديثة. 
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وحتى لا يكون هذا الزعم الذي نزعمه جزافيًا نجد أن في هذه الفترة في إقليم مثل 
إقليم مصر على سبيل المثال لا الحصر أن القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد هو تاريخ 
الفترة الوسطى الأولى الذي سبق مباشرة تاريخ الأسرة الحادية عشرة في التاريخ المصري 
القديم. ونجد أن أسرة (أور) الثالثة كانت موجودة على أرض (بابل). ومن المعروف 
جيدا أن حياة الناس لم تتوقف في هذه الأجزاء من العام القديم ولم يحدث إعدام وتدمير 
لكافة مظاهر الحياة والبشر انعدمت فيه الحياة البشرية برمتها كا تقول التوراة. ° 

خامسا: نتيجة مؤسفة: 

ونحن لا نستطيع بثاء على الروايات اثلاث التي تقدمها لن التوراة عن قصة الطوفان أن 
نعتر أن هذه الروايات يمكن آن تمدنا بمعلومات يمكن وصفها بأنہا أحداث تتفق مع 
ا لحقيقة. ونحن مضطرون أن نعترف - لو شئنا أن تكلم بموضوعية - أن النصوص التوراتية 
التي وصلت إلينا لا تمثل تعبيرًا عن الحقاتق. ومن الضروري أن نسأل أنفسنا ما إذا كان من 
المكن أن يكون الله قد أنزل كلامًا بالكتاب المقدس مناقصًا للحقيقة خالا ها. 

إن من العسير أن نتقبل فكرة أن الله قد أعلم الإنسان أفكارًا وآراء م تكن خرافية فقط 
ولكنها متناقضة بعضها مع بعض ومناقضة لحقائق العلم أيصًا ومن الطبيعي أن نصل إلى 
ضرورة افتراض حدوث عمليات تحريف قد حدثت من جانب الناس» ونشأت عن 
مأثورات بشرية» وخبرات بشرية» وأقوال بشرية مرت من جيل إلى جيل في تواتر شفهي» أو 
من تنتقل نص مكتوب هذا التراث الديني الذي کان قد سبقه کتابته على نحو آخر. 

وعندما يدرك الإنسان أن نصًا مثل نص سفر التكوين قد تم تعديل نصوصه مرتين على 
الأقل في غضون ثلاثة قرون» فكيف يدهش الإنسان حين يجد فيه مورا غير معقولة أو 
روايات يستحيل أن تتفق مع حقائق الواقع. وإذا كان تقدم المعارف البشرية الحديثة م يتح لنا 
معرفة كل شيء» فهو على الأقل قد أتاح لنا قدرًّا من المعارف العلمية الصحيحة التي تمكننا من 
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الحكم على مدى اتفاق أو اختلاف هذه الروايات القديمة بين أجزائها وبين المعارف العلمية 
التي أتيحت لنا وليس شيء أكثر معقولية من هذا الافتراض لو شنا تفسيرًا لوجود 
التناقضات والآخطاء في نصوص التوراة دون حاجة إلى المغالطات في النقاش. 

وإنه لمن المؤسف حقا ألا يعترف المعلقون والشراح للنصوص المقدسة ذا التفسير 
سواء کانوا مسیحیین او ہودًا. ^ 

المبحت الثالت: موقف المفسرين المسيحيين من الأخطاء في نصوص الكتاب المقدس. 

ولكي يتبين هذا الموقف لا بد من تقسيمه إلى العناصر الاتية: 

-١‏ تمهید. 

۲- (الآب دي فو) عرض جيد وموقف سيء. 

۳ سبل آخرى للتبرير. 

٤‏ - دانييلو والمبالغة المكشوفة. 

-٥‏ إقرار آخر وتبرير: 

“- جهودهم في التوفيق بعد الضيق الذي سببته هذه الأخطاء هم: 

\ مھا : 

إن الإإنسان ليدهش عندما يرى ردود الفعل الطائشة من جانب المفسرين 

الملسيحيين في حاولاتمم للدفاع عن هذه الأخطاء والمتناقضات والأمور غير المعقولة 
بالكتاب المقدس من ذلك: 

١-آن‏ بعضهم يضع يده ويتعرف على بعض هذه الأخحطاء والمتناقضات ولا يترددون 
في التعامل مع هذه المسائل الشائكة. 

-وبعضهم يمرون باستخفاف على المسائل غير المقبولة ويصرون على الدفاع عن 
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۳-ومجحاول آخرون أن يقنعوا الناس عن طريق التماس الأعذار لترير وجود هذه الأخطاء 
والتناقضات بالكتاب المقدس باللجوء إلى مناقشات معقدة بعيدة عن الموضوع لصرف 
الانتباه عن صميم المشكلة على آمل آن ما يستحيل قبوله عقليًا ومنطقيًا سيتم نسيانه في خضم 
المعلومات المعقدة غير ذات الصلة بالموضوع. “ وسوف نتعرض لذلك بالمثال. 

٣(الأب‏ دي فو) عرض جيد وموقف سيء: 

أ - مدى وقوفه على آخطاء الكتاب المقدس: 

في مقدمة ترجته لسفر التكوين يتعرف بنفسه ويعترف بوجود هذه المشاكل المحرجة 
في نصوص سفر التكوين بل إنه يتوسع في شرح أبعادها وتوضيح وجاهتها وخطورتها. 

ب- موقفه من هذه الأخطاء: وبالرغم من ذلك نجد أنه يبني موقفه إزاءها على 
ساس ان حاو ااا ازات الماضي بدقة لا أهمية له. 

إنه يكتب على سبيل المثال في ملاحظاته هذه في مقدمته ما نصه كا يلي: (إن حقيقة أن 
الكتاب المقدس قد عرض أوصافا لسيل واحد أو طوفان واحد مدمر وقع في وادي نهر 
دجلة ونهر الفرات أو أكثر من طوفان» وإذا كان وصف التوراة هذا الفيضان قد اعتراه 
كثير من المبالغة والتضخيم خلال تناقل وصفه على توالي الأجيال ليتخذ في النهاية شكل 
كارثة عالميةء فإن هذا لا م ولكن المهم هو جوهر المسألة ومغزاها الذي يتمثل في أن 
كاتب النصوص المقدسة في هذا الصدد قد قام بتوظيف”“ هذه الرواية عن الطوفان 
لتكريس وتأكيد التعاليم الخالدة التي مؤداها هو عدل الله ورحته إزاء خبث الإنسان 


(۱) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ص ۷۲. 

(۲) وما هو المهم إذن بعد نسبة المبالغة والتضخيم وعدم المصداقية لكلام ينسب إلى الله جل وعلا. 

(۳) الله يسمح بتدخل البشر في صياغة كلامه آهذا لعجز! ! آم لمكانة وإذا كان لمكانته عند الله فلماذا لا يؤيده 
باحق کا سمح له بالتدخحل في صياغة كلامه ورسالته إلى البشر بدلا من أن يتركه يتخبط ثم إلى أي مدى 
يسمح للبشر بالتدخل في تغيير كلام الله أقول لو كان حقا كلام الله ما سمح بذلك سبحان الله وصدق الله إذ 
قال (لا مبدل لکل |اته) الكهف ۲۷. 
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وعناده» ونجاة المؤمنین من غضبه وعقابه). ° 

ج - التعليق: وهكذا وبهذه الطريقة حاول الأب دي فو تبرير عملية تحويل الخرافات 
التي أدخلها الكتاب المقدس في روايته لأحداث الطوفان إلى حدث ذي أبعاد إهية - 
ويغدو الأمر كا لو كان فكرة مناسبة وملائمة لإدماج الخرافة من أجل تقوية الإيمان 
وتوظيفها لتدعيم الإيمان لدى الإنسان متبعًا في ذلك مبدأ أن المؤلف قد استخدم الخرافة 
في يبدعه المؤلف من البشر لتصوير وإبراز وتجسيم التعاليم الدينية. إن هذا الموقف 
التبريري يتم اتخاذه من جانب المفسرين المسيحيين لتبرير وتمرير النصوص التي يفترض 
أنها نصوص مقدسة تقدم للناس كلام الله. 

ولو أباح واستساغ الإنسان مثل هذا التدخل البشري الإنساني فيا هو إهي جوز تمرير 
كل ما اعتسفه وأدخله البشر من إضافات كلام الله في الكتاب المقدس بناء على قاعدة أن 
وجود مقاصد وأهداف ومعان دينية يبرر أي إضافات وأي تدخل وإدماج للام البشر في 
كلام الله» وتغدو هذه اللإضافات البشرية إلى كلام الله مشروعة مقبولة في نظر المفسرين 
المسيحيرن نما بجيز إضافات ما كتبه كهنة القرن السادس من عند أنفسهم وأضافوه إلى كلام 
الله في القرن السادس قبل الميلاد. با في ذلك ما أضافوه من روايات وهمية لا ساس ها من 
الصحة كتلك التي شاهدنا في سبق من أمثلة ها. 

د - بل و حاولة مستميتة لرد العلم وإغلاق العقول والاغن غ الفاق ويعطينا 
الأب دي فو في مقدمته لسفر التكوين الأسباب التي تضطره إلى الدفاع عن نصوص 
الكتاب المقدس في كل الأحوال والظروف بأي وسيلةء وبأي ثمن حتى ولو كانت غير 
مقبولة من الناحية التارنخية أو من الناحية العلمية. إنه يطلب منا ألا ننظر إلى التاريخ 
التوراتي بذات القواعد العلمية التي يستخدمها الناس بالنسبة إلى التاريخ البشري في 
() التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ۷۲ 

(9) الأصل أن لا يكون هناك أدنى تعارض بين أن يكون الكتاب المقدس روحاني يسمو بالإنسان وبين أن 
يتوافق مع العلم لأن الأصل هذا ينبني على كونه من عند الله الذي يرشد الخلق إلى مافيه صلاحهم في الدنيا 


( € محاسن إلأسلام ورد شبهات اللئام 


أيامنا الراهنة ك| لو كانت هنالك معايير ختلفة لتمحيص حقاتق التاريخ. إن التاريخ 
عندما تتم روايته بطريقة غير صحيحة لا يكون تار يخا بل يغدو خيالا وأوهامًا. ويتفق كل 
الناس على صحة هذا المبدأً. ولكن التاريخ الذي يريده الأب دي فو بالنسبة التوراة لا 
ينبغي - من وجهة نظره - أن يخضع للمعايير والمقاييس والقواعد المتفق عليها كشروط 
لصحة سرد الوقائع التاريحية. 

إن مفسر التوراة يرفض آي تمحيص لا تسرده التوراة من خلال حقاتق علم 
الجيولوجيا أو حقائق العلوم التي تبحث تطورات الحياة في العصور الجيولوجية. 

إن التوراة كا يقول الأب دى فو لا تأبه بأي من هذه الدراسات العلمية. 

إذا ردنا أن نربط نصوص التوراة وننظر إليها في ضوء مثل هذه العلوم فلقد ننتهي إلى 
تعارض أو إلى توافق مصطنع. 

وجدير بالذكر أن نلاحظ آن هذا الدفع وهذا التبرير الذي يلجا إليه الأب دي فو إن يتعلق 
بالتناقضات الو جودة بسفر التكوين على وجه خاص في الأحد عشر أصحاحًا الأول منه.“ 

ه- ماذا لو كان العلم مؤيدًا للنصوص المقدسة غير معارض: 

ولكن لو كانت أي حقيقة علمية يتم الكشف عنها تؤيد وتبرهن على صحة آي حقيقة 
من حقائق الكتاب المقدس يتم الترحيب بها وتتخذ دليلا على مصداقية وصحة محتويات 
الكتاب المقدس كله ولا يتردد المفسر في الاستشهاد بمثل هذه المعارف العلمية الحديثة 
لساندة حقائق التوراة وني ذلك وفي مثل هذه الحالات يقول الأب دي فو بالحرف 
الواحد: (إن الشكوك التي غيمت وأحاطت ذه النصوص التوراتية قد انقشعت وزالت 


والدين والذي خلق العلم ولا خحفى عليه خافية فإن زعموا غير ذلك فإنا نرد بعون الله تعالى» إن الوحي 
الإلهي لا بخطى تاريخيا" أو علميا"» فإن كان هناك تعارض مع العلم في كتاب ينسب لله تعالى فإن مصداقية 
هذا الكتاب تكون مشكوك فيهاء وعندما تتعارض عتويات الكتاب مع حقائق علمية مؤكدة (وليس 
نظريات علمية)» فإن هذا يثبت التلاعب والإإضافات في هذا الكتاب. 
)١(‏ التوراة والآناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ص٥۷.‏ 
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بفضل الاكتشافات التاريخية والاكتشافات التي تمت في إطار علم الآثار الشرقية) وبعبارة 
- أخرى يمكن القول: لو كان العلم مفيدًا في تأييد إحدى روايات التوراة فلا بأس في ذلك» 
اما إذا دحضت حقائق العلم إحدى روايات التوراة فإن الرجوع إلى هذه الحقائق العلمية 
غير مقبول وغیر مسموح به. 

۲ سبل أخری للتبرير: 

ويدأب عدد كبير من المفسرين المسيحيين على تفسير الأخطاء والأمور غير المعقولة 
وتقديم تناقضات التوراة اعتادا على مقولة أن كتاب نصوص التوراة إنا كانوا متأثرين 
بثقافتهم الخاصة وأفكارهم المستمدة من حياتهم الاجتماعية والمتسقة مع العوامل المختلفة 
التي كانت تشكل وتكون تقافتهم وعقليتهم“ ومن هنا نشاً الاصطلاح الذي يطلق عليه 
اسم (الأناط الأدبية الخاصة) وأفضى إدخال هذا الاصطلاح في مناقشات أولئك 
المفسرين إلى حل كل المشاكل والتناقضات والصعوبات”. ورغم أن هذه الطريقة لا يلجاً 
إليها كل المغسرين فهي لا تزال مستخدمة حتى اليوم. 

وهناك طريقة أخرى لتبرير وتمرير النصوص التي يأباها المنطق ولا تتسق مع المعقولية 
وهي إغراق هذه النصوص في فيض من المديح والمبالغة في بيان ظروف هذه النصوص 
والاستطراد في معان بعيدة عن النص لتشتيت انتباه السامع أو القاريء عن وجوه 
وأسباب التناقض إلى معان ونواح أخرى. 

ک دائييلو والميالغة المكشسوفة: 

إن تأملات وملاحظات الكاردينال دانييلو عن الطوفان تتبع هذه الطريقة - أي 
إغراق النصوص في فيض من المديح والمبالغة -. لقد ظهرت هذه التأملات في مجلة (الله 
حي) تحت عنوان (الطوفان والتعميد والحكم) حيث يكتب مانصه: (إن تقاليد الكنيسة 
القديمة قد وجدت في قصة الطوفان صورة المسيح والكنيسة) ويكتب أيصًا ما نصه: (إن 


(1) من هم وما مدى علمهم وما دخل الثقافة والبيئة المحيطة في دقة نقل كلام الله للناس 
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الطوفان حدث ذو جلالة عظيمة إنه حكم يصيب الحنس البشري كله) ولقد تأثر في ذلك 
بكتابات آوريجن في مواعظه عن حزقيال عندما تحدث عن حطام السفينة التي آنقذت 
العام كله» ثم يستطرد الكاردينال دانييلو في بيان أهمية وقيمة الرقم ثانية (۸) وهو الرقم 
الذي ذكرت التوراة أن الله قد أمر سيدنا نوخا أن يأخذ معه في السفينة من كل نوع من 
أنواع الموجودات وهو أيصًا الرقم الذ بجدد عدد البشر على السفينة (باعتبار نهم نوح 
وزوجته وأبناؤه الثلاثة وزوجاتهم) ویستعیر دانییلو أيضًا ما سبق أن کتبه أيضا جوستين 
في (المحاورة) عندما قال إن العدد (۸) يرمز أيضصًا إلى اليوم الثامن (عندما قام المسيح من 
بين الموتى) ويقول أيصًا (ولقد كان نوح وهو أول من كتبت له الحياة بعد الطوفان صورة 
حية معبرة عن الدور الذي آداه المسيح في حقيقة حياة البشرية). 

وتستمر المقارنة ويستمر الاستطراد في المقارنة بين سيدنا نوح الذي نجا وأنقذه 
E E E A E NR NS‏ 
وعامت السفينة فوق الماء الشبيه بباء التعميد الذي ينقذ البشر من الملاك من الجهة 
الأخرى» ويمكن أن يقال الكشر عن مثل هذه المقارنة. 

وينبغي أن نتذكر آنا تعليقات على حادثة لا يمكن الدفاع عنها كحقيقة» سواء تعلقها 
بالعا م کله آو تعلقها بالوقت الذي وقعت فيه حادثة الطوفانء ك| تحدد التوراة زمان 
حدوث الطوفان. 

إن تعليقات الكاردينال دانييلو ترجع بنا إلى العصر الوسيط حيث كانت نصوص 
التوراة يتم قبوها دون أي مناقشة حيث كانت المعقولية معدومة الصلة بالنصوص. ٠‏ 

۵ إقرارآخر وتبرير: 

ومع ذلك نجد بعض الكتابات المشجعة في ظلمات العصر الوسيط مثل كتابات 
القديس أوغسطين التي نبعت من تفكيره الشخص المستقل المستنير الذي انفرد بالتقدم 


(۱) التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث .۷٤-۷۳‏ 


بالنسبة للعصر الذي عاش فيه القديس أوغسطين. 

وعا لا شك فيه أن عصر آباء الكنيسة قد عرف مشاكل تتعلق بنقد النصوص إذ أننا 
نجد أن القديس أوغسطين يتحدث عن إحدى هذه المشكلات في خطابه رقم (۸۲) وعلى 
وجه الخصوص نجد ذلك في الفقرة التالية من هذا الخطاب إذ يقول فيها القديس 
آوغسطین ما نصه کا يلي: (إن الكتب المقدسة المعروفة باعتبار نها وحدها هي الكتب 
القانونية هي الكتب التي تعلمت آن أوليها التفاتا واحترامًاء وأعتقد أن حررما لم يرتكبوا 
آي أخطاء في تحريرها. وعندما أصادف في أحدها كلامًا مناقصًا للحقيقة لا يخال جني أي 
شك في أن خطًا ما قد اعترى النسخة التي أجدها في يدي أو أن المترجم لم يكن دقيقًا مين 
في الترجة أو أن القصور إنها هو في قدرتي آنا على الفهم). 

م يكن من ا معقول في نظر القديس أوغسطين القبول بأن النصوص المقدسة تحتوي على أخطاء. 

كان القديس أوغسطين يؤمن تامًا بعقيدة (عصمة النصوص المقدسة من الخطاً)» 
ولكنه كان يقر أيضا ويعترف أيضًا بوجود أخطاء ومتناقضات في النصوص المقدسة» 
فيرجعها إلى أسباب إنسانية حضة. 

وهذا المنحنى الذي نحاه القديس أوغسطين إنا هو منحى إنسان مؤمن يتمتع بحاسة 
نقدية سليمة في الوقت نفسه. 

وني عصر القديس أوغسطين لم تكن حقائق العام من الوضوح والذيوع بحيث يظهر 
تناقضها مع نصوص الكتاب المقدس. وكانت رؤية مرنة واسعة الأفق مثل رؤيته لمبررات 
عدم المعقولية في بعض النصوص المقدسة كافية لتبرير وتسطيح كثير من المشكلات التي 
تثار في أيامنا الراهنة عند مقابلة بعض نصوص التوراة بحقائق العلم. © 

ولا يزال مفسرو الكتاب المقدس في أيامنا الراهنة يجتهدون في الدفاع عن نصوص 
التوراة أمام آي اتام بالخطاً. 


() التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ص١٥‏ ۷. 
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-جهودهم في التوفيق بعد الضيق الذي سببته هذه الأخطاء لهم: 

وللتوفيق بين ما لا يقبل التوفيق وبين الاعتقاد السائد بين مفسري الكتاب المقدس 
ومؤداه هو الصدق المطلق لكل نصوص الكتاب المقدس على الرغم من ظهور ووضوح 
التناقض في| بينها من جهة وفي| بينها وبين الحقائق العلم من جهة آخرى» اجتهد علاء 
اللاهوت المسيحي في تعريف الحقيقة والتصورات الكلاسيكية للحقيقة وليس متاحًا في 
بحثنا هذا أن نعرض لكل تفاصيل الدراسات اللاهوتية المتصلة بموضوع (الحقيقة في 
التوراة) مثل تلك الدراسة التي قدمها أ. لورتز عام ۱۹۷١‏ تحت عنوان (ما هي حقيقة 
التوراة) وهي الدراسة التي أصدرتها دار سنتريون في باريس وان فحسب بهذا الصدد 
أن نشير إلى رأي مؤلف هذه الدراسة فيا يتعلق بحقائق العلم. 

يلاحظ مؤلف كتاب (ما هي حقيقة التوراة) أن المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان قد 
حذر من إعطاء رجال الدين المسيحي أي قواعد أو أحكام للتمييز بين ا لخطاً والحقيقة في 
التوراة حيث إن هناك اعتبارات أساسية تشر إلى استحالة هذا التمييز بين الخطاً والحقيقةء 
ولا تستطيع الكنيسة أن تتخذ قرارًّا تحسم به الرأي بشأن صحة أو خطأ المناهج العلمية 
بحيث تحل بشكل عام مشكلة الحقائق والأخطاء في الكتاب المقدس. 

ومن الواضح أن الكنيسة لا تستطيع أن تصدر تقيي| صحيحا عن قيمة المنهج العلمي 
كوسيلة للوصول إلى المعرفة ولكن المسألة إنا هي شيء آخر تمامًا. إن المسألة هنا لا تتعلق 
بالنظريات العلمية ولكن المسألة في حقيقة الأمر تتصل بالحقائق العلمية الثابتة فعلا في 
بوا هذا ون عضرا هذا لن من الفرورى أن بكرن الإسان عقا فى العارغ 
الوضعية ليعرف أن العام لم بخلق من عدم منذ سبعة وثلاثين أو ثمانية وثلاثين قرنا مضت. 
إننا نعرف معرفة يقينية أن الإنسان م يكن قد بدأ في الظهور على سطح الأرض آنذاك» وأن 
ترتيب الأدوار الجيولوجية التي بنى على أساسها هذا الترتيب التوراتي قد ثبت بطلانه با 
لا يدع مجالا لأي ريب. ولقد كان من الضروري لمؤلف كتاب (ما هي حقيقة التوراة؟ ) 
أن يعي مثل هذا الاعتبار على سبيل المثال لا الحصر. 


إن ما يقوله مؤلف هذا الكتاب بشأن العلم إنا هو حاولة من جانبه لتنحية حقائق 
العلم حتى لا تكشف التناقض والخطاً في بعض نصوص التوراة يتضح لنا مدى ضيقهم 
وضجرهم إزاء حقاتق العلم ما يفضي إلى استحالة الدفاع عن هذه الأخطاء التوراتية 
دفاعا منطقيًا مقنعًا فيا عدا اللجوء إلى القصور البشري» والادعاء بأنهم الممتثلون 
الشرعيون لجزء من الوحي الإهي. 

إن هذا الضيق الذي يعتري الأوساط المسيحية فيا يتعلق بشأن الوحي الإهي (في التوراة) 
كان واضحًا جا في المجمع المسكوني الثاني للفاتیکان )۱۹٠٥-۱۹٦۲(‏ بحيث إنه قد تطلب 
جريب ما لا يقل عن ٠‏ صياغات» حتى اتفقوا على النص النهائي لقرارهم بعد ثلاث سنوات 
من المناقشات حتى ينتهوا من (هذا الوضع المؤل الذي كان مدد بسحب الأرض من تحت 
أقدام المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان) على حد تعبير صاحب القداسة الأسقف فيبر في 
مقدمته التي كتبها للوثيقة المسكونية الرابعة من الوحي الإهي ي التوراة. 

وهنالك جلتان وردتا في هذه الوثيقة الخاصة بالوحي الإلهي في التوراة» وردتا في 
الفصل الرابح ص ٠٠٥‏ وتشير هاتان الجملتان إلى وجود شوائب في بعض النصوص ما 
يفضي إلى بطلانها بشكل لا يسمح بأي معارضة هذا البطلان ومع ذلك تسبغ عليها هالة 
من الألوهية والقداسة عندما تقول بالحرف الواحد (وبالنظر إلى موقف الناس من 
ا لخلاص قبل ججيء المسيح فإن العهد القديم (التوراة) إن يمكن كل الناس أن يعرفوا من 
هو الله؟ ومن هو الإنسان؟ وكيف تصرف الله بعدله ورحته نحو الإنسان؟ وأسفار العهد 
القديم مع آنا تحوي مادة لا تبلغ حد الكمال وبا شوائب يعتريا البطلان فهي تحوي أيصًا 
ما يدل على نها تعاليم إية حقيقية). 

وليس هناك تعبير أكثر حسًا من هذا التعبير الوارد في هذه الوثيقة مستخدمًا كلمات 
مثل (عديم الاكتمال) وكلمات مثل (ظاهر البطلان والخطاً) ليتضح الانتقاد الذي ينبغي 
أن يفضي إلى نبذ القبول بمحتوى هذه النصوص. إن مبداً وجوب نبذ هذه النصوص قد 
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تم الاعتراف به بكل وضوح. 

إن هذا النص إنا هو جزء من وثيقة رسمية آعلنها مؤتر لرجال الدين المسيحي وتم 
التصويت عليها وصدرت عن المؤتر الفاتيكاني المشار إليه بأغلبية ۲٠٤٤‏ صوتا ضد ستة 
أصوات فقط عارضت إصداره. 

ولو عن لأحد أن يتشكك في هذا القرار الصادر بمثل هذه الأغلبية لقطع الشك 
باليقين ما حرره أصحاب القداسة (الكاردينال ويبر) مصاغا في الجحملة التي كتبها يقول 
فيها بهذا الصدد ما نصه كا يلي: (إن أسفارًا معينة في التوراة اليهودية موجودة بالتوراة في 
الوقت الحالي وا شوائب تنتقص مصداقيتها). 

لقد ورد تعبير (ظاهر البطلان وا لخطاً) في صلب الوثيقة الفاتيكانية وورد تعبير (التوراة 
اليهودية في الوقت الحالي بها شوائب تنقص مصداقيتها) ربا تحاول الإيمام بأن هذا الاتهام إن 
يلتصق فقط بالتوراة في نصوصها العبرية باعتبار أن النص العبري من التوراة فقط هو 
موضوع ذلك القرار الذي يدمغ بعض نصوصها بالنقص والبطلان والخطا. . 


.۷۸-۷۷ التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث‎ )١( 

ثم ننقل من ججلة المنار من (شبهات التاريخ على اليهودية والمسيحية )ولا قام الفيلسوف تولستوي الروسي 
يفند تعاليم الكنيسة الأرئوذكسية» ويبين بطلان الديانة المسيحية - انتصر له المتعلمون للعلوم والفنون حتى 
تلامذة المدارس وتلميذاتهاء فهذا هو شأن الديانة المسيحية كلا ازداد المرء علا ازداد عنها بعدًا؛ وإنما كانت 
أوربا مسيحية أيام كانت في ظلمات الجهل والغباوةء وبعكسها الديانة الإسلامية هي حليفة العلوم» وقد 
كانت أمتها في عصور المدنية والعلم أشد تعمسكًا بالدين» وصارت تبعد عن الدين كلا بعدت عن العلم. 
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الباب الخامس: متفرفات تنعلن بالعقيدة النصرانية. 

ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: أسرارالكنيسة السبعة 

وقبل المناقشة التفصيلية هذه الأسرار السبعة» ومعرفة أصلهاء وتكوينها» وكيف تتم 
حسب الملة النصرانية» نحب أن نعرف ببعض التعريفات الخاصة بهاء والتي تعتبر كمقدمة 
وتمهيد لما نريد التعرض له. 

أولا: معنى كلمة سر: 

لكلهة "سر ف الكات قدي اة معان 

-١‏ المعنى المعروف والمشهور» وهو " الشى المستتر"» كا في قوله " 'وعيل بنو 
ائيل سرا " (ملوك (۲) ۱۷/ 4)» وقوله " ولا تبح بير عَنْرك " (أمثال .)٩ :۲١‏ 

E E ا‎ 

ال ONTO I OE o) ai‏ 
"بعلن سره لِعَبيدِه الأنبياء " (عاموث ۳: ۷). 

۳- وتآتي الكلمة أيضًا بمعنى " رمز أو إشارة أو علامة " كا في قوله في سفر الرؤيا 
(۷/- ۷) من وصف الزانية الجالسة على المياه: "”وعلى جَبهتها اشم مكتوب: «س. "» 
وقال الملاك " انا قول لَك ير الَرأة". 

ثانيا: تحريف السر الكنسي: 

أما أسرار الكنيسة فقد جاءت في الكتاب بمعنى مواهب أو أعطيات وها علامات 
تشير إلى أمور مقدسة خفية. 

مال ذلك قول يراس عن الرواج هدا ال عط ولك ا افرل ي واا 
ا " (آفسس ۹/ )۳١‏ ومعنى ذلك أن الاتحاد المحسوس بين الرجل وزوجته علامة 
أو رمز إلى أمر روحي مكنون هو وحدة القلب والروح التي تشبه اتحاد المسيح والكنيسة. 

فالسر الكنسي إذن معناه نعمة غير منظورة نحصل عليها بمارسة طقس ظاهر ذي 
علاقة با على يد کاهن شرعي. 
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ثالتا: شروط إتمام السر: 

-١‏ مادة ملائمة للسر كالماء للمعموديةء والخبز والخمر لسر الشركةء والزيت 
TEN‏ 

۲- کاهن مشرطن قانونيا بوضع اليد. 

استدعاء الروح القدس من الكاهن بالعبارات المعينة لتقديس السر لحلول الروح القدس. ° 

رابعا: مفعول الأسرار: 

اختلف النصارى حول مفعول الأسرار» هل ها قوة ذاتية تمنح فاعليها الخلاص 
والنعمة» أم آنها رموز مقدسة للدلالة على الخلاص والنعمة؟ 

الأرثوذكس والكاثوليك يعتقدون أن الأسرار تمنح فاعليها النعمة بذاتيتها وقوتها. 

يقول حبيب جرجس: " إن الأسرار تمنح النعمة من ذاتها وبقوتهاء فبها يتطهر الإنسان 
ويولد ثانية ويتجدد وتغفر خطاياه» وبا يقبل الروح القدس» وا يتحد مع المسيح ويثبت 
فيه ويحيا إلى الأبد "“ 

أما اللإنجيليون فيعتقدون أنها رموز للدلالة على نعمة اللّه. 

ففي علم اللاهوت النظامي: " فالأسرار تعني في نظر الكنيسة الإنجيلية رموزا 
مقدسة» وختوم عهد النعمة أقامها الله للدلالة على المسيح وفوائده ولإثبات نصيبهم فيه. 
وأيصًا لوضع فرق ظاهر بين أعضاء الكنيسة وسائر العالم» ولأجل ربطهم بخدمة الله في 
المسيح حسب كلمته. 

والأسرار تصير وسائط فعالة للخلاص ليس بقوة في ذاتها ولا في خادمهاء ولكن 
بمجرد بركة المسيح وفعل روحه القدس في الذين يقبلونما بالإيمان. ° 

خامسا: التأثر بالأديان الوثنية في إطلات كلمة السر على الشعائر: 

يقول فهيم عزيز: " السر ترجمة للكلمة اليونانية (018810۸) وهي تعني في 
)١(‏ انظر: أسرار الكنيسة السبعة» حبيب جرجس .)٠٤١ »٦٠٥(‏ 


(۲) المصدر السابق .)١۳(‏ 
(۳) علم اللاهوت النظامي .)١١۳١(‏ 
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استعماها اليوناني الأصلي الطقوس السرية والتعاليم المختصة با لتفسيرها وكيفية إقامتهاء 
وقد ارتبطت هذه الكلمة بالديانات السرية حيث كان يقوم الشخص ببعض الطقوس 
ويستلم بعض التعاليم السرية» وبذلك يصبح الشخص كاملا أو روحيا "“ 

سادسا: عدد الأسرار: 

عددها سبعة لتكون موافقة ومناسبة لحاجات الإأنسان في هذه الحياة» وهي : 

-١‏ سر المعمودية 

۲- سر المسحة المقدسة أو المرون 

۳- سر الشكر أو الافخارستيا. 

-٤‏ سر التوبة. 

“١‏ سر مسحة المرضى. 

سر الزجة. 

۷- سر الکهنوت. 

وليس في الكنيسة أكثر أو أقل من هذه الأسرار. 

ونحاول الآن التعرف على حقيقة هذه الأسرار بشى من التفصيل» مع مقارنة سر التعميد 
والتناول بالديانات الوثنية لأب هما السران المتفق عليه) بين الأرثوذكس والإنجيليين. 

أولا: سرالمحمودية 

أهميته:يقول حبيب جرجس: " ولسر المعمودية الرتبة الأولى بين الأسرار المسيحية 
لأنه بمثابة باب يدخل منه المسيحي إلى الكنيسة وملكوت النعمة طبقا لما جاء في إنجيل 
يوحنا "ِن کان أَحَدٌ لا يولد من الاءِ وَالرُوح لا يقَدِرٌ أن يذخ مَلَكُوت الله. " (۳/ »)٥‏ 
ك ا ا ا د و ی 


باقي الأسرار. ° 


(۱) الفكر اللاهوتي في رسائل بولس .)٤٠٥(‏ 
(۲) أسرار الكنيسة السبعة (۲۲). 
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والمعمودية كلمة معربة من الكلمة السريانية (معموديتو) ومعناها الغسل لأجل 
التطهر ومن كلمة المعمودية اشتقت كلمتا (اعتمد) و(عماد) وغبرها. ° 

أساؤه: وقد أطلق النصارى على سر المعمودية أس|ء كثرة: 

يقول حبيب جرجس: " وبناء على مفاعيله باعتبار طقسه المنظور دعي حييًاء وينبوعا 
مقدسًا» وبالنظر إلى نتائجه غير المنظورةء دعاه الآباء ولادة جديدة» وتقديسًا وختم 
الإأييان» وختم الدين المسيحي» وحيم الخلاص,» والولادة الثانية» حميم الحياة» وماء الحياة 
الدائمة» وهكذا من الأسماء الدالة على تأثراته ومنحه "" 

أصل هذه الفريضة عند النصارى: 

يذكر النصارى أن هذا السر بداً منذ يوحنا المعمدان الذي يقولون عنه إنه كان يعمد 
الناس حتى إنه عمد المسيح نفسه. 

ويقول الأستاذ نيس الصائغ: " ولا جاء يسوع تبنى هذا الطقس وجعله فريضة في 
OE)‏ 

والقول بأن يوحنا المعمدان كان يعمد بأمر إهي قول ينظر إليه بمزيد من الحذر خاصة 
وآنه لم يرد في العهد القديم“» ولا في آي مصدر آخر سوى الأناجيل» وهي ليست المصدر 
العلمي الموثوق به الذي يمكن الأخذ بآقواله على أا صحيحة وحقيقية. 

هذا إلى جانب أن معمودية يوحنا - على فرض أنه كان يعمد - تختلف عن معمودية 
النصارى؛ فيوحنا المعمدان - كا جاء في آناجيلهم - كان يعمد لأجل التوبة (متى 
(١ ۳‏ آما معمودية النصارى فلها غاية آخرى كا سيتبين فيا بعد. 

أما الاستناد إلى ما جاء في إنجيل متى من أن المسيح أمرهم بالتعميد» فهذا القول أمر 


(۱) الكهنوت الطقسى في ضوء الوحي والتاريخ» عوض سمعان (۳۸) 
(۲) أسرار الكنيسة السبعة (۲۲). 

(۳) قاموس الكتاب المقدس .)٦۳۷(‏ 

() الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي )٤٠۳(‏ 
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i i LNG EAS 
© باطلةء وما بني على باطل فهو باطل خاصة وأن المسيح اطم يعمد أحدا في حياته.‎ 

وفت التعميد: 

م ي يتفق المسيحيون على وقت معن للتعميد. 

() فبعضهم يعمد الشخص في طفولته حتى ينشأً الطفل المسيحى مبرأً من الذنوب» 

(ب) وبعضهم یعمده في آي وقت من حیاته. 

(ج) والبعض الآخر بجري التعميد والشخص على فراش الموت بحجة أن التعميد 
إزالة للسيئات وتطهر من الذنوب. "° 

نصوص التعميد: 

جاء في إنجیل متی (۲۸/ ۱۸ - ۲۰): فا م پسوع ولم قائاد: ی 
لطن في الساء عل الأرضي» "ابوا يدوا بيع الأمم َد وه باشم الا 
رالابْنِ وَالرُوح القَدسٍ. اوعلمومم آن بترا یع ما آوصیگم وو u‏ 
الأيام إل انقضصاء الدَهْر». ا 

اختلف النصارى حول غاية المعمودية» وذلك بناء على اخحتلافهم حول مفعول الأسرار. 

فالتعميد في نظر الإإنجيليين رمز أو علامة خارجية للمواعيد الإهية فليس ها أي فعل 
داخلي تحدثه في النصراني. 

أما الأرثوذكس والكاثوليك فبرون أن العميد شركة حقيقية مع المسيح» فالإنسان 
الذي يغطس تاما تحت سطح الماء يشبه إنسانا مات مع المسيح» وعندما بخرج من الماء 
فذلك يشبه القيامة مع المسيح فهو يخرج إنسانا جديدا لحياة جديدة"" 


وت 


.)٥۹۹٩۹- ٩۹۸( تأثر المسيحية بالأديان الوضعيةء امد على عجیبة‎ )١( 
.)٦۲( النصرانية والإأسلام» محمد عزت الطهطاوي‎ )( 
.)١١١( تفسير أعال الرسل‎ »)٠١۷٤( انظر: علم اللاهوت النظامي‎ )۳( 
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فالمعمودية في نظرهم موت» ودفن» وقيامة مع المسيح إلى حياة جديدة. ٠‏ 
ا لخطايا الشخصية ويفي ما يتوجب عليه من ديون ويحدث فيهم الموت عن الخطيئة. ٠‏ 
للإنسان أن مخلص "" 

فالمعمودية في نظر الأرثوذكس والكاثوليك ليست إشارة أو رمزا ولكنها عمل -كايقول 
حبيب جر جس - يتر آثرا في النفس هو التطهير ومغخفرة الخطايا والولادة الثانية. "“ 

ويستفاد من هذه الأقوال أن التعميد وحده كاف في حو الخطايا وغفران الذنوب» وإذا 
كان الأمر كذلك فإننا نقول للنصارى لا حاجة إذن لصلب المسيح وموته وذلك 
لاستقلال التعميد بالخلاص ومغفرة الذنوب وعو الخطايا. 

كيف تتم المحمودية؟ 

اختلف النصارى أيصًا حول الكيفية التي يتم بها التعميد: 

اعتادت الكنيسة اللإنجيلية رش الماء - وهو رأي الأغلبية - وبعضهم يفضل التغخطيس 
بل بحسبه ضروريا للمعمودية» وبعضهم يرى أن الرش آو السكب مستحسن. ” 

أما الأرثوذكس فيرون أن المعمودية لا تتم إلا بالتخطيس ني الماء بواسطة رجال 
الكنيسة ويلزم أن يكون التغطيس ثلاث مرات. 

والكاثوليك یرون آنا تکون بالتغطیس أو بالغسل او بالرش. ”° 
)١(‏ المعمودية في الكنيسة الواحدة .)١۹(‏ 
(۲) المسيح حياة نفس .)۲٠٤(‏ 
(۳) خلاصة الأصول الإيمانية »)۷١(‏ أسرار الكنيسة السبعة .)۲١(‏ 
)٤(‏ أسرار الكنيسة السبعة (۲۷). 
)٥(‏ علم اللاهوت النظامي .)٠١۷١(‏ 
(0) انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .)٠٠١- ٦٠١(‏ 
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ويقول الأستاذ/ محمد مجدي مرجان (الذي كان نصرانيا وأسلم) وطريقة الماد في 
الكنائس هي نفس طريقة يوحناء صنعوا بئرا أو بركة صغيرة في كل كنيسة على غرار نهر 
الأردن الذي كان يعمد يوحنا الناس فيه» وملئوا البركة بالماءء فإذا احتاجوا لتعميد 
شخص لتنصيره سواء آكان طفلا حديث الولادة ولد لآبوين مسيحيين أم كان رجلا أو 
امرأة اعتنقت المسيحية حديثاء فإنه يخلع ملابسه ويصير عاريا كا ولدته أمه» ثم يأتي 
الكاهن ومساعده ويحملونه ويضعونه داخل البئر ويقومون بتغطيسه بأكمله ثلاث مرات 
في البحيرة حتى يتطهر من دنس الحمل وخطيئة الميلاد ويصر مباركا. ^ 

تأثر النصرانية بالأديان الوضعية في التعميد: 

يقول كال الدين " قد شوهد أن كل ما في الطقوس والنظامات الرسمية للديانة 
اع ا الطاه ". °“ 

ويقول شارل جنيبير: " إلا آنه لا جال للشك في أن الروح الوثنية فيا بختص بمظاهر العبادة 
العملية قد فرضت على النصرانية شيئًا فشيئًا حتى أصبحنا نجدها كاملة في احتفالا ". "© 

والتعميد كان من آهم الشعائر المنتشرة بين الوثنيين وقت وقبل ظهور المسيحية بالاف السنين. 

يقول لندي: ' إذا تصفحنا التاريخ نرى طقس العادة قديم العهد جداء فقد كان 
شائعا في آسيا وآمريكا وكان البرازيل يعمدون أولادهم الذكور والإناث في الهيكل المدعو 
(هيكل الصليب) يصب الاء من إبريق وكان يدعون ماء العادة: ماء الولادة الثانة ". ° 

وقد آشار كثير من العلماء الأوروبيين إلى ن التعميد كان منتشرا منذ عهد قديم في بلاد 
كثيرة» فكانوا عندما يعمدون الأطفال في الهند ومنغوليا والتيبت ... "^ 


(۱) المسيح إنسان آم إله .)٤١ - ٤٠(‏ 
(۲) ينابيع المسيحية (۳۹). 
(۳) المسيحية نشأتہا وتطورها .)١۲١(‏ 
)٤(‏ العقائد الوثنية .)١١۸(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق .)٠٠١(‏ 
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وسنرى ذلك عند الأمم الوثنية واحدة تلو الأخرى: 

١‏ التعميد عند المصريين: 

يقول زكي شنودة: " وكان المصريون يستعملون الخسل أو الرش بالماء المقدس وهو 
طقس يشبه الاد عند المسيحيين ". ° 

وكان المصريون يعتقدون أن من يعمد تحصل له الولادة الثانية ويحصل على النعيم 
الأبدي - وذلك ك| يعتقد النصارى في التعميد. 

يقول جون لويمر: " ففي عبادة إيزيس كان العضو يولد من جديد عندما يستحم في 
المياه المقدسة ". ° 

۲ التعحميد عند الفارسيين: 

وقد وجد التعميد عند الفارسيين القدماء» حيث كانوا يأخذون أولادهم إلى الهياكل 
بعد الولادة ببضع أيام» ويسلمونمم للكاهن عند صنم الشمس» فيغمسه في إناء ملوء ماء» 
ثم یسمونه با یریدون من الساء. ° 

وكان التعميد واحدًا من طقوس ديانة (مثرا) الفارسية» وكان التعميد في هذه الديانة 
يتم عن طريق الاستحمام في دماء ثور» وذلك لأم كانوا يعتقدون أن مثرا قدم ثورا ذبيحة 
وذلك لتخصيب الأرض . ° 

٣‏ التعميد عند الهنود: 

ذكر كثير من الباحثين آنه كان لدى البرهميين القدماء عادة تشبه ما يقوم به المصريون 
والفرس من طقوس وهي العادة بعينها» وحين إجرائها يصلون ويتوسلون للشمس› 
ومن بعد قسم الأيان المغلظة من المعمد على أداء الطاعة التامة للكهنة وحفظ الأسرار 


والنظافة على جسده يرشونه با اء ثلاث مرات»› وحاطبونه ا يوافق المقام» ویعدول الرش 


.)١۷ /١( تاريخ الأقباط‎ )۱( 

(۲) تاریخ الکنيسة .)٠۹/۱(‏ 

(۳) العقائد الوثنية .)١١١(‏ 

(6) انظر: معالم تاريخ اللإنسانية (۳/ .)۷١۹‏ 
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بالماء (الخلق الجديد) ويلبسونه ثوبًا خصوصيًا وإكليلاء ویرسمون على جبينه صليبا 
ویضعون على صدره صلیًا. . . . ° 

ك التعميد عند اليونانيين: 

وكان التعميد أيضًا واحدا من طقوس الأديان اليونانية أيضًا. 

ففي الديانة الأليوسيسة كان من يريد الدخول في هذا الدين يقوم بالاستحام في 
الخليج ليتطهر من الدنس الجسمي والروحي. "° 

وني الديانة الأورفية كان التعميد واحدا من أهم طقوسها حتى لقد اعتقد بعض 
الباحثين أن المسيحية استمدت هذاالسر منها. ° 

۵ التعميد عند الرومانيين: 

وكان الرومانيون الوثنيون آيضا يقومون بطقوس التعميد وما شاها " فكانوا 
يعمدون أولادهم بالماء ويعتقدون أن العادة واسطة لإزالة الخطاياء وكانوا يعمدون 
أولادهم على اسمها وبركتهاء. . . > ويدعون ماء العمادة (الماء المقدس)» ومن بعد العمادة 
يعطي الكاهن آبوي الطفل ورقة شهادة على آن ولدهما عمد وخلق ثانية» ثم هم الحق بعد 
الك ر اا ور ا ا 9 

ثانيا: سر التناول (العشاء الرباني) 

وهو يرمز إلى عشاء عيسى الأخير مع تلاميذه وحوارييه إذ اقتسم معهم الخبز والنبيذ. 

تعريفه: له تعريفات ختلفة تبعا لاختلافهم حول غاية العشاء الرباني. 

فالإنجيليون يعرفونه: بأنه سر يدل على موت المسيح بإعطاء خبز وخر وقبوهها حسب) 
رسم المسيح» والقابلون باستحقاق يتناولون جسده ودمه مع جمیع فوائده لا تناولا جسميا 


.)١١١-۱۲۰( العقائد الوثنية‎ )١( 

(۲) قصة ا لحضارة جلد ۲ )۳٤۲ /١(‏ 

(۳) تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الثاني) .)٠١(‏ 
)٤(‏ العقائد الوثنية .)١١۷(‏ 


جسدیا بل تناولا روحیا بالإیان. ٩‏ 

آما الكاثوليك فيعرفونه بأنه سر حضور رهم يسوع حضورا حقیقا بجسده ودمه 
ونفسه ولاهوته تحت أعراض الخبز والخمر. 

والخبز ني نظرهم يتحول إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه. ° 

أما الأرثوذكس فيعرفونه بتعريف يشبه تعريف الكاثوليك وذلك لأنهم متفقون في 
الخاية من العشاء الرباني. 

يقول حبيب جرجس: " سر مقدس به يأكل المؤمن - المسيحي - جسد المسيح 
الأقدس ويشرب دمه الزكي تحت أعراض الخبز والخمر". ° 

والخلاصة: أن الإنجيليين يرون أن حضور المسيح وقت تناول العشاء الرباني حضورا 
روحياء أما الكاثوليك والأرثوذكس فيرون أن المسيح يحضر هذا السر - وقت الاحتفال 
به ¬ حضورا حقيقيًاء وأن الخبز يتحول إلى جسد المسيح» والخمر يتحول إلى دمه تحولا 
حقيقياء " وذلك أمر غريب في العقل» لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهولة بل لا 
يستطيع أن يستسيغه قط» إذ كيف يتحول الخبز لح|؟ وكيف يصير لحم شخص معين 
معروف؟ وكيف تتحول الخبز دما؟ وتصير دم شخص معين معروف! ذلك غریب بل 
مستحيل التصور والقبول في العقل . "“ 

أسماؤه: وهذا السر من أهم الأسرار المسيحية ولذلك دعي عندهم " سر الأسرار ٠"‏ 
اواس اسرارالكسة". 

ولقد أطلق على هذا السر أساء متعددة فهو (سر الشكر - العشاء الرباني - العشاء 
السري - العشاء الإلهي - مائدة الرب - مائدة المسيح - المائدة السرية - خبز الرب - 


(۱) تفسبر اصول الإیان (۲/ ۱۳۷). 

.)۳١۷ - ۳۲۰٦( يسوع المسیح‎ )۲( 

(۳) أسرار الكنيسة السبعة .)1١(‏ 

.)٠١٤( محاضرات في النصرانية» أبو زهرة‎ )٤( 
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کاس ا لحياة ا لخلاصية - الأفخارستيا - والاجتاع - والتقدمة) إلى غير ذلك من الأساء. 

العناصر التي تستعمل في العشاء الرباني: الخبز والخمر هما عنصر العشاء الرباني وقد 
اختارما المسيح - في نظرهم - لأا مادتان بسيطتان تشيران إلى جسده ودمه. ^ 

وقد استدل المسيحيون على ذلك بيا جاء في إنجيل متى " "وفيا هم يلون 
يسو ابر وَبَارَك وَكَسَرَ وَأعطّی التَلاَمِيدَ وَقَال: «خذڏوا كوا هذا هُو جَسَدِي». "وأَحً 
الكأس وکر وَأعَطَاهُہُ قائلد: «اشربوا نها لگ " (متی ۲۹/۲۹ -۲۷). 

وبا جاء في رسالة بولس لأهل کورنثوس الأول (۱۱/ ۲۳ :)۲٠-‏ " إن الرَبّ يَسُوع 
CE CC EA I‏ 
الْكْسُورٌ لأَجلكمُ. اصتعوا هڌا لِذکري»" 

وقد اختلفت الكنائس حول استعال الفطير في العشاء الرباني بدل الخبز» ونشأت 
بينه) منازعة شديدة على هذا الموضوع في القرن الحادي عشر. 

تأثر المسيحية بالاأديان الوضعية في العشاء الرباني: 

كان الوثنيون يمارسون طقوسا كثيرة من بينها فكرة (الوليمة المقدسة) يدعون فيها 
الأكل من لحوم آهتهم والشرب من دمائهم» لكي تكون فيهم (أي في أجسادهم صفات 
وقوة آهتهم)" 

ولنعرض الآن لفكرة التناول عند الأمم الوثنية: 

١‏ التناول في الديانة الهندية: 

إن الأفخارستيا فكرة مأخوذة من مشر كي الهند فإن قدمائهم يتوقف ظاهر عبادتهم 
على ربان النار شعلها رب البيت صباحا ويبعث مع حراراتها صلاة حارة يستنزل بها رحهمة 
القوة المستترة وراء الطبيعة» ورب البيت مثل الأب أو الكاهن تشارك امرأته في تقدمة 


ر 
8 
| 


حل 


() انظر: علم اللاهوت النظامي (۹۲٠۱)ء‏ جسد الرب ودمه .)١١(‏ 
(۲) المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليدء صموئیل مشر قی . 
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القربان شراب حمر ومن أقراص دقيق معجون بالسمن كقربان المسيحيين. ° 

۲ التناول في الديانة الفارسية: 

یقول ول دیورانت: " وکان من مشر وبات الفارسیین مشر وب مسکر یسمی (المهوما) 
یقدمونه قربانا مجببا آهتهم» وکانوا يعتقدون أنه لا يبعث في مدمنه اياج والخضب بل 
يبعث فيهم التقى والاستقامة " 

ويقول شارل جنيبير: " ونقل إلينا جوستين - أحد المدافعين عن المسيحية في القرن الثاني 
من الشراب وقطعة خبز إلى المؤمن مع النطق ببعض العبارات المعروفة آنذاك ٠"‏ 

۳ في الديانة اليونانية: 

كان اليونانيون المتعبدون بالأديان السرية يقيمون بعض الطقوس الدينية والتي كان 
من أهمها (التناول) أو (العشاء الرباني). 

ففى الأسرار الأليوسيسة كانوا يتناولون - ك يقول ول ديورانت -عشاء ربانيا مقدسا إحياء 
لذكرى " ديميتبر " ويشر بون مزجا مقدسا من دقيق الحنطة والماء ويأكلون كعكا مقدسا "^ 

وف افار (دیونیسس) کانوا يقيمون بعض الاحتفالات التى تمثل موت الاإله 
(دیونیسس) وبعثه. 

" وكان أهم هذه الاحتفالات أن يمسك النساء باعز أو ثور أو رجل في بعض 
الأحيان (يرين أن الإله قد تقمصه) ويمزقنه إربًا وهو على قيد الحياة إحياء لذكرى تمزيق 
دیونیسس» ثم یشربن دمه» ویأکلن لحمه یتخذنه عشاء ربانیًا مقدسًا» معتقدات أن الإله 


سيدخل ذه الطريقة إلى أجسامهن ويستحوذ على أرواحهن» وكن في هذه الحاسة 


(1) المسيح والتثليث» محمد وصفي .)٠١۳١(‏ 
(۲) قصة الحضارة مجلد ۱ (۲/ ۲١۲٤ء .)٤١۳١‏ 
(۳) المسيحية نشا تها وتطورها (۷۷). 
)٤(‏ قصة الحضارة جلد ۲ .)١٤١ /١(‏ 
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القدسية يؤمن بأنهن سيصبحن والإله شيت واحدًا ". )° 

ثالا: سر (التوبة) الاعتراف. 

تعریفه: هو سر مقدس به یرجع الخاطۍ إلى الله ویتصالح معه تعالی» باعترافه بخطایاه 
أمام كاهن ليحصل منه على حل بالسلطان المعطى له من المسيح» وبه ينال التجديد 
وغفران الخطايا. 

أساؤه: أطلق عليه آساء عديدة مثل: (حل الخطايا - ميناء ثانية بعد الغرق - اعتراف 
- مصالحة - معودية ثانية). 

دليله: ويستدل النصارى على هذا السر بقول المسيح في متى للتلاميذ ۱۷/١۸(‏ - 


وس ر ص 9ر27 ن 


٨۸‏ "ون ايَْمَع مهم قل لِلْكَنيسَة. ون 1َيَسْمَع مِنَ الْكَييسَة ليك عند کالونيّ 


سے گے 


ا ق و 
ا 
هذا السر بعدما قيامته عندما ظهر لتلاميذه: " "فقال هم يسوع أيتًا: سلا َکمْ! ك 
أزسلني الآ أزسلكم آناة. ونا قال هذا تفخ وقال هه «اقبلوا الروح القدس. ”من 
فرتم ES A‏ 

وقد سبق أن قلنا: إن أحداث القيامة لا يوثق ہا. 

وقد عرفنا من خلال القرآن الكريم أن الخافر هو الله» ون الاعتراف بالذنب يكون في 
ضمير الإنسان وروحه. ويعني هذا ن التوبة والاعتراف آمران يربطان بين العبد وبين الله 
سبحانه وتعالی: فلا واسطة حتی ولو کان نبیا. فکل نفس تحاسب حسب ما عمل ا 
صاحبهاء والأنبياء لا يغفرون ذنوب الناس» ولم يبعثوا واسطة للخفران بين الله وبين الناس. 

وقد صرح المسيح اانه لم يؤمر أن يغفر للناس خطاياهم. وقد أناط الخفران لله وحده؛ 
لأنه آي المسيح ليس إلا نبيا بشرا وليس له سلطان لغفران الذنوب» فالعباد هم عباد الله» فهو 


(1) المصدر السابق (۳۳۹). 
(۲) أ سرار الكنيسة السبعة» حبيب جرجس .)٠١١(‏ 
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بمشيئته يغفر أو لا يغفر» وليس ال مسيح سوى نبي يدعو ويبلغ ويمدي إلى التوحيد. 

قال الله تعال: # ES‏ ون عر لهم قنك أت لمر كلم (س) 4 
(المائدة/ .)۱١۸‏ 

لكن النصرانية تصر على أن المسيح هو الذي أسس سر التوبة بعد قيامته من الأموات كا سبق. 

أما عن كيفية الاعتراف فيرون أن بعض المؤمنين يلجا إلى بديل عن الاعتراف. 

فمنهم مثلا من يطلب من الكاهن حل الخطايا (الصلاة على الرأس) قبل ما يسمى 
بالمناولة» ومنهم من يكتفي بترديد صلاة الاعتراف (أومن يارب وأعترف) التي يتلوها 
بعض الكهنة في القداس اللإهي مباشرة قبل المناولة. 

والاعتراف الصحيح في الكنيسة هو الاعتراف الفردي الصادق مام الكاهن» وفيه 
يقر التائب بخطاياه جميعها. 

وتي الد هم على وشك الموت» فهم عاجزون عن الاعتراف» لذلك يمنحهم 
الكاهن الحل من خطاياهم ويناوهم جسد الرب ودمه الكريمين دون| تردد حسب ما يدعون. 

والأساقفة والكهنة وحدهم يمنحون حل الخطايا للمؤمنين التائبين. 

ولكي يتقبل الكاهن اعترافات المؤمنين ويجلهم من خطاياهم يجب أن يمحصل على إذن 
خاص من أسقفه» ويستطيع كل كاهن بحكم رتبته» أن يحل من الخطايا جميع المؤمنين 
التائبين الذين في خطر الموت. ويتقدم المؤمنون إلى سر التوبة كلا دعتهم الحاجة. ومن 
المفضل أن يعترف المؤمن دورياء وبخاصة خلال الصوم ولا سي| الصوم الأربعيني. 

فمن الملاحظ أن للكهنة سلطانا كيرا في التكفير عن الخطايا. . ونريد أن نسأل سؤالا 
وهو: آلا تغفر خطايا من يعترف لربه بها بينه وبين الله؟ ألا تقبل التوبة إلا إذا كان الكاهن 
مشرفا على التائب يسمع منه توبته؟ 

فغفران الذنوب أمر من اختصاص رب العالمين ومن يدع أنه يغفر الخطايا فهو مشرك 
EE E E O E N‏ 
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ر رر سر صر ص ص ج 4 ر ر 


ا ونال الاس بالطل ويصد دور ع ل الله و واا کو ا الذهب 


وَأَلْفَصََة ووبان سیل ا َبََرهُم بداب اليم © 4(التوبة/ .)١١‏ 

إذا فهناك بعض الرهبان والأحبار يستغلون مواقعهم الدينية ليكسبوا الأموال الحرام 
من الناس فكيف يمكن أن يكونوا واسطة لغفران الذنوب؟ » وقد أصبح غفران الذنوب 
بدعة عجيبة » فإذا أراد البابا أن يبني كنيسة أو يجمع مالا لشىء ماء طبع صكول الغفران 
ووزعها على أتباعه لببيعوها للناس كالذين يبيعون أسهم الشركات أو آوراق البانصيب؛ 
وبالصك فراغ ترك يكتب به اسم الذي سيغفر ذنبه. 

رابعا: سر مسجة المرضى. 

تعريفه: يقول النصارى: هو سر مقدس به ينال المريض شفاء أمراضه الروحية والجسدية. 

تأسيسه: يدعي النصارى بأن هذا السر سس من السيد المسيح» ويستدلون على ذلك 
أن يعقوب الرسول يشير إلى ذلك صرحا بقوله " “أمَريص أَحَد بيتكمْ؟ فَليذع شيوخ 
كييسة فصوا عليه وَيَذَْْو هريت باشم الرَب "وَصَلاة الإيانِ تشي الري» واف 
يقِيمُه وَإِنْ کان قد قعل ححطية ثعْمَر لَه " یعقوب (ه/ .)٠١- ۱٤‏ 

وقد مارس الرسل هذا السر عندما أرسلهم المسيح للكرازة ك| قال مرقس الإإأنجيلي " 
وَدَهَنوا ريت مَرْصّی کين فسَفَوْهُمْ. " (مرقس /٦‏ 0)۱۳ 

الشروط اللازمة لإتمام هذا السر: 

." الشخص القابل السر وهو المريض قوله " "أمَريصُ أَحد بينكةْ؟‎ - ١ 

۲- خادم السر بقوله " فَليذع شيوخ الكنيسة ". 


۳- صورة السر وهي " الصلاة " بقوله " فيصلوا عليه ". 
1 


٤‏ - مادة السر بقوله " وَيذهنوه ِرَيْتِ 
ا وو اا ا ا ا 


.)١۱١۸( أسرار الكنيسة السبعة‎ )١( 


( 1 ( محاس الاسلام ورد شبهات اللثام 


وان كادف خط 5 
امسا ر اة 

تعريفه: يقولون: الزيجة هي ناموس طبيعي سنه الله تعالى منذ ابتداء الخليقة. 

غايته: وقد حدد النصارى لسر الزججة غايتين: 

الأوى: هي نمو النوع البشري وحفظه بالتناسل حسب الأمر الإلهي. 

الثانية: هي التعاون والتعاضد ومساعدة كل من الزوجين للآخر. 

الشروط المطلوبة لعقد رباط الزحجة: 

وقد اشترط النصارى هذا السر أربعة شروط: 

أولا: أن يكون العروسان مسيحيين لأنه بدون الإيمان بالمسيح لا يمكن نيل النعمة 
الإمية المعطاة هذا السر أو بغبره. 

ثانیا: آن يکونا آرثوذكسيین لأآنه لا وجه لنوال غير الأرثوذكس إكليلا أروذكسيا من 
يد کاهن أرڻوذكسي. 

ا کا د غ ا ا ا ا ا و 
الكنيسة الأرثوذكسية. 

رابعا: أن يكونا راضيين وقابلين الزواج بتمام الحرية والإرادة المطلقة. 

أوصاف الزيجة المسيحية: 

للزججة المسيحية صفتان: 

الأرلى: وحدة الزيجة» وهي أن يكون للرجل امرأة واحدة» وللمرأة رجل واحد أي 
منع تعدد الأزواج والزوجات. 

والثانية: عدم انفكاك هذه الزيجة» بمعنى حرمة الطلاق. ° 

كيف يتم هذا السر؟ 

يقرب القسيس رأس العروسين» ويربطه) برباط واحد ثم يتلو بعض العبارات» 


.)١٤٤- ٠٤١ - ۱۳١( آسرار الكنيسة السبعة‎ )١( 
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وبذلك يتم العقد. ويشترط أن يتم الزواج في الكنيسة ما الزواج الذي يتم خارج الكنيسة 
فلا تعترف به» وتعده علاقة آئمة بين الرجل والمرآة. 

ومن المفارقات العجيبة أن الأصل في المسيحية أن يترهب الناس ويعفوا أنفسهم عن 
الزواج»ء رجالا ونساء» ويستندون في ذلك إلى تأويل فاسد لعدم زواج السيد المسيح كط 
ولکنهم وجدوا أن هذا غير ممكن» فأجازوا الزواج» أي أن الأصل الترهب والاعفاف 
والزواج استشناء» إنه ضغط على النفس البشرية» وتجاهل لناموس الحياة من استمرارية 
الوجود البشري» وإعمار الكون. 

أما عن تعدد الزواج» فقد كان E‏ أخذا من 
شريعة البهود وشي مع قول السيد المسيح اك" "١لا‏ كظنوا أي فت ل 
ا 0 

فوجدت الكنيسة نفسها أمام نص صريح للسيد المسيح» ووضع جديد أن تفرضه على 
الناس فرضاء وللتوفيق وحاولة منه للخروح من هذا المأزق جعلت الزواج من واحدة 
فقط مباحاء وأيصًا للخروج من ارتكاب جريمة الزناء ولكن لا يجوز الطلاق بأي حال إلا 
لعلة الزنا. 

ويلاحظ أن هذا خروج على تعاليم المسيح الط إذ أن اليهودية تجيز الطلاق لأسباب 
كثبرة غير علة الزناء فإذا تم الطلاق في المسيحية لعلة الزنا فإنه لا جوز للزاني رجلا كان أو 
امرأة أن يتزوج مرة أخرى» أما إذا كلن الفراق لموت أحد الزوجين» فإن الحي يجوز له أن 
يتزوج» كذلك يجوز الطلاق إذا كان أحد الزوجين غير مسيحي - اختلاف الممتين - 
ولكن بشرط أن تتعذر الالفة بينها. ° 

سادسا: سر المبرون(أو المسحة المقدسة). 

تعريفه: يقول النصارى: إننا بسر المعمودية نولد ولادة ثانية من فوق» ومن ولد ولادة 


.(1۳۹ ٠١۸( ماذا تعرف عن المسيحية» کامل سعفان‎ )١( 


1۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


جديدة يحتاج إلى قوة تشبته وتحفظ وجوده ونموه في الحياة الروحية. 

وهو سر مقدس به ينالون ختم موهبة الروح القدس. 

تعريف كامة الميرون: 

هي كلمة يونانية معناها " طيب " وتطلق في الاصطلاح الكنسي على المزيج السائل 
المركب من نحو ٠١‏ صنفا من أصناف الطيوب والعطور كالمر والعود والسليخة وقصب 
الذريرة وغو د اللبان. 

آسماؤه: ويطلق عليه أيصًا " وضع الأيادي " لأن الرسل كانوا يتممونه في العصر الأول بوضع 
الأيادي على ا معتمدينء ويسمى أيصًا " مسحة سرية - وسر المسحة -ومسحة الخلاص ". 

ا يدعي ان يسوع هو الذي انس شهدا ال علدا قال إن 
عطق أحَد فقيل إل و يشرّب. ”مَنْ آمَنَ ٻي٬‏ کا قال الكَابُ٬‏ ري من بَطنه انار مَاءِ 

حى ي "ا هدا عَنِ الرُوح الَِّي كان َون ه رمعي أن يقبو لان الوح المَدُس ) 
کا ا ع یکن قد جحد بعد" (یوحنا ۷/ ۳۹-۳۷). 

وقت تطبيق هذا السر: عند الأرثوذكس تمنح الكنيسة هذا السر بعد ا معمودية حالا. © 

سابعا: سر الكهنوت: 

معنى الكهنوت: السر الذي يحصل به الإنسان على النعمة التي تؤهله لأداء رسالة 
المسيح بين البشر فيعين بين الكهنة» فهو خلافة رسولية أخذها الآباء الأولون عن الرسل 
أنفسهم» ويسلمونها لمن بعدهم» والرسل هم الذين أخذوا هذا السر المقدس من المسيح. 

اشن الارى ي اين هدا السر عل ما ورداي اتل متی: " "اق 
آفول کُم yS NE‏ ۴ 
الأزض کون علولا في السََاء. " (۱۸/ ۱۸). 

معنى ذلك أن المسيحية تعطى للكهنة سلطة تشبه سلطة الإله» وتطلق يدهم بلا حدود 
في التحكم في مصائر الشعب» إذ تجعل قوهم ملزمًا يتبعه الناس» وتأسيسًا على ذلك: 


.)٥۷- ٤۷( المصدر السابق‎ )1( 
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إذا قال الرئيس الكهنوتي لشخص أنه ليس بمسيحي صار كذلك» وإذا قال إنه 
مسيحي کان مسیحیاء فليس المعتقد حرا في اعتقاده بحیث يتصرف في معارفه کا یرشده 
DNR NOT ls‏ 

ولقد تمسك آباء الكنيسة بشتى الأفكار التي تقوم على نظرية السر المقدس. 

يقول عبد الأحد داود الأشوري " إن الاعتقاد النصراني القائل إن نفس الروح 
القدس هذاء أو الأقنوم الثالث في الثالوث المقدس» ينحدر من عرشه الساوي طوع 
إشارة آي قسيس أثناء احتفاله اليومي ببعض الطقوس» من أجل تقديس عناصرها وتغيير 
جوهرها وخصائصها إلى بعض عناصر أخرى» فوق الطبيعةء إن هذا الاعتقاد مر مناف 
للعواطف الدينية لكل موحد وديا كان أو مسلاء ولا يوجد شئ بهز مشاعر المسلم 
أكثر من الاعتقاد بأن الروح القدس- بإيعاز من أحد القسس - يغير دائ| ماء المعمودية إلى 
دم إله مصلوب» ويمحو ما يسمى بالخطيئة الأصليةء أو كالاعتقاد بأن العملية السحرية 
التى تجري على العناصر المادية للقربان المقدس» تحوها إلى دم وجسد إله متجسد " 

مهه الاعتقادات» وبالسلطان الكهنوتي» یمن رجال الاكلروس عل الل 
وسرعان ما يتوافد أفراد هذا الشعب على كرسى الاعتراف؛ لينالوا الغفران من الكهنة 
وإذا تم الخفران صار للمغفور له الحق في تناول القربان المقدس» الذي يتحول إلى جسد 
ودم المسيح كا يزعمون. ° 

إلى هنا تنهى الأسرار عند الكنيسة الأرثوذكسية» ولكن تخالفها الكنيسة الكاثوليكية في 
سر آخر وهو ٠‏ 

۸ سر عصمة البابا 


ارتكابه الإثم أو الخطيئةء لأن الروح القدس ينطق من خلاله بوصفه خليفة بطرس 


(1) الإأسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» حمد عبده .)١١(‏ 
OEE A SD‏ 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


الرسول» أحد تلاميذ المسيح» والذي منحه السيد المسيح - بزعمهم - مفاتيح الساء 
والأرض» بمعنى آن كل ما يربطه على الأرض فهو مربوط في السماء» وكل ما حله على 
الأرض يكون أيضًا علولا في الساء. 

ولا ضيقت البروتستانية من نفوذ البابا في روما» وحدت من سلطته» اضطر بابا روما 
إلى تأكيد هذا السر بعقد مجمع مسكوني كاثوليكي في روما عام ۱۸١۹‏ م فتأكد في ذلك 
الجمع تمتع البابا في روما بالعصمه واستحالة ارتكابه الإثم» فواعجبي! !© 

الخلاصة: 

يقول ول ديورانت: " إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنتهاء ذلك أن العقل 
اليوناني المحتضر عاد إلى الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسهاء وأصبحت 
اللخة اليونانية التي ظلت قرونا عدة صاحبة السلطان على السياسة أداة الآداب والطقوس 
الملسيحية» وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الخفية الرهيبة» وساعدت 
عدة مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية على أحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف» 
فجاءت من مصر لاراء الثالوث المقدس» ويوم الحساب وأبدية الثواب والعقاب» وخلود 
الإنسان في هذا أو ذاك» ومنها جائت عبادة أم الطفل» والاتصال الصوفي بالهء ذلك 
الاتصال الذي أوجد الأفلاطو نية الحديثةء واللإدرية» وطمس معام العقيدة المسيحية "^ 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن أمر العقائد المسيحية وشعائرهاء واستمدادها من 
الديانات الوئنية السابقة والمعاصرة هاء ليس بخاف على الكهنة المسيحيين الذين يقودون 
شعب الكنيسة في أنحاء الأرض» وما يؤكد هذا النظر أن الأستاذ/ محمد فؤاد الهاشمي» 
كان قسيسا فأسلم» يقول " إن المسيحية في أصلها دين روحي سماوي» جاء به المسيح من 
عند الله ولكن الكهنة في كل زمان ومكان يحتكرون الأسرار لأنفسهم تلك الأسرار التي 
لو كشفنا عنهاء لتبين أنهم يعرفون الحق ويحيدون عنه» وإنه ليمنعني من الدخول في أسرار 


(1) النصرانية والإإأسلام» محمد عزت الطهطاوي .)٦۸(‏ 
(۲) قصة الحضارة (۳/ ۲۷۵ .)۲۷١‏ 
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الكنائس عديد من الاعتبارات» سوف تزول ويأتي الوقت الذي نفصح فيه عن كل شئ» 
وقد احتفظ رجال الكهنوت بكشثر من الأسرار»ء وأباحوا الرموز للشعب» وهذه سنة 
جرى عليها جميع الكهنة من قبل المسيحيةء وقد أشار السيد المسيح إلى هؤلاء الكهنة» 
عندما وجه القول إلى الفريسيين والصدوقيين من اليهود قائلا هم: " لا تضعوا المصباح 
تحت المكيال " وقد عنى المسيح بالمكيال: الرموز والطقوس»› 

كا عنى بالمصباح الحقاتق المستورة تحت الرموز والطقوس". 


الفصل الثاني: العبادات في عصر المسيح اكا . ) 
عندما ندرس العبادات التي جاء بها السيد المسيح» لا بد أن نطلع على عبادات العقائد 


التي كانت سائدة آنذاك في فلسطين والحضارات المجاورة» وخاصة عبادات اليهود والرومان» 
باعتبار أن الطرفين كانا الأكثر وضوحًا من حيث عقائد هما عند جيء السيد المسيح اك. 

أما العبادات في اليهودية فإن كثيرًا من المصادر دونت هما ووصفتهاء وكذلك بثت 
الأناجيل شينًا منها. 

والواقع أن الحقبة التاريخية التي سبقت جيء المسيح بحوالي مئة عام شهدت انطلاق 
شديدًا لتابعي اليهود فالظروف التي وجد فيها اليهود لم تكن مشجعة هم على إقامة 
الشعائر الدينيةء لأن الحملات الآشورية ثم البابلية والفارسية واليونانية قد تركت طابعًا ل 
يكن من السهل إزالته» حيث انتشرت في طول البلاد وعرضها العبادات الوثنية على 
اختلافهاء وشيدت في كل أنحاء فلسطين معابد وهياكل لآهة عديدة و كثيرة. 

وأما ديانة هوه فاضطهدت وضعفت» بل في كثير من الأحيان لم تعد كديانة من 
الديانات الأخرى الموجودة في البلاد بل أصبحت ديانة مكلفة كان ثمنها في بعض الأحيان 
حياة الذين كانوا يتمسكون ا ويجيونا حياة عملية. 

وني عام ٠١۷‏ ق. م قام أنطيخوس الرابع بإقامة تمثال يحتمل أن يكون تمثال جوبيتر 


(۱) الأديان في كفة الميزان» نقلا من النصرانية والإسلام (۹۸). 
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الأولبي في نفس المكان الذي كان فيه ما يسمى مذبح التقدمة. وبذلك اعتبر اليهود هذا 
العمل يانه نجس بيت الرت: وقد أصدر هذا الإمبراطور قرارًا يمنع اليهود من تقديم 
الذبائح والعبادة لله في بيت الرب. وكان هدف هذا القرار توحيد الديانة الرومانية 
والقضاء على تنوع الديانات. والوقع أن هذا القرار كان ضد جيع الديانات وليس الديانة 
اليهودية فحسب. وكان من يتعبد لآهة آخرى ويقدم ها الذبائح يحكم عليه بالموت وآنذاك 
أرغم اليهود على أكل لحم الخنزير. 

وكان من العادات اليهودية تعيين رئيسًا للكهنة الذين يكهنون لبيت الرب وقد عرفا 
من خلال الأناجيل أن زكريا اوهو الذي عاصر بداية حياة المسيح» كان يكهن للرب» 
لا سی) عندما جاء الملاك جبریل وبشر بولده یی . 

وعندما ننظر إلى واقع العبادات لدى اليهود لابد لنا أن نشير إلى أنهم كانوا عدة فرق» 
وكان همها فرقة الفريسيين التي عاندت السيد المسيح ورفضت ما بشر به» وفي الوقت 
تسه كانت جاغة الاسن فى قران ترس لها غالا شاصا سا : ونك روزت اشا 
فرقة الأتقياء من الفريسيين كجاعة ترفض الاندماج وتبني الثقافة الرومانية» وبرزت 
أيضًا فرقة الصدوقيين التي كانت تؤيد الحكم الروماني ولكنها ظلت على بهو ديتها. 

وكان عدد الكهنة الصدوقيين أكثر من غيرهم حتى انقلب الأمر للفريسيين زمن 
المسيح» وكان الصدوقيون يؤمنون بأسفار موسى الخمسة» ويرفضون كل تقليد شفهي 
وكل الطقوس الخاصة بالطهارة» وكان الصدوقيون أيضصًا يرفضون قيامة الأموات كا أنهم 
لا يؤمنون بالملائكة ولا بالشيطان» ولا يؤمنون بالعناية الإلهيةء ويعتقدون أن الإإنسان حر 
في اختيار الخبر ورفض الشر. 

وقبل ظهور المسيح بسنوات بدا واضحًا أن اليهود على مختلف أحزامم آنذاك تركوا 
التمسك بالناموس والمكتوب» واشتركوا في عبادات ومعاملات غير مودية وقد تواطأت 
طبقة الكهنة آنذاك مع الرومان. 
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ومع ولادة المسيح وظهوره على ساحة الدعوة كانت العبادات اليهودية وكذلك 
المعاملات تسير جنبًا إلى جنب مع عبادات الوثنيين من الرومان ومعاملاتهم. 

والواقع آنه لو رجعنا إلى تاريخ اليهود لرأينا أن الفترة التي بدا فيها المسيح دعوته 
كانت فترة اضطراب وقلق وعدم استقرار من الناحية السياسية والدينية. 

ومع ذلك كله فإننا نجد أن العبادات اليهودية وكذلك ا معبد بقيت على حاها زمن بعثة المسيح. 

إلا أن تطور العقيدة المسيحية بعد رفع المسيح لحق التطور في العبادات نفسها. 
فالصلاة تطورت وكذلك الصيام وكذلك بقية الأمور المتعلقة بالقرابين والمعبد والأعياد 
وتبرز الصلاة كأهم آنواع العبادات التي اهتم ا كتبة الأناجيل والقائمون على العقيدة 
النصرانية. وقد عرفنا أن اليهود قد أقاموا الصلاة» وعرف منهم الصلاة في أوقات ثلاثة. 
وكذلك الصلاة في أيام معروفة محددة. 

وقد وردت في الأناجيل إشارات عديدة لصلاة السيد المسيح اكك إن كانت في بيت 
الرب أو في أماكن أخرى. 

وكذلك عرف السيد المسيح الصيام وقام به» وقد ظهر ذلك في الأناجيل بشكل 
واضح. وهناك عبادات أخرى كالأدعية وتقديم القرابين والاغتسال والقيام بالامتناع عن 
اللحرمات كشرب الخمر أو الزنا أو هتك الأعراض والتعرش بالناس. 

وكل هذه الأمور أصبحت تشريعات طورها الكهنة وكبار رجال الدين في العقيدة النصرانية. 

الخدمة الكهنوتية 

يورد إنجيل لوقا في الفصل الأول أن زكريا كان يقوم بالخدمة الكهنوتية أمام الله في 
دور فرقته» وألقيت القرعة جريًا على سنة الكهنوت فأصابته ليدخل مقدس الرب ويحرق 
الببخور» وكانت جماعة الشعب كلها تصلى في خارجه عند إحراق البخور» فمن خلال ما 
جاء في هذا الإنجيل نعرف آنه مع ولادة المسيح كانت هناك طقوس سائدة لدى اليهود. 
فهناك خدمة كهنوتية في بيت الرب يقوم بها كبير فرقة من فرق الكهنوت اليهوديةء وهناك 
قرعة تجرى لمعرفة دور من يكهن. 
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ويرافق هذا العمل حرق البخور الذي هو عادة موجودة فرضتها التقاليد التي بثتها 
التوراة. وإلى جانب ذلك هناك صلاة جماعية يقوم ما الناس خارج المقدس الذي يكون 
بداخله الكاهن الأكر. 

ويتضح أيضا أن هناك مايسمى مذبح البخور» حيث حرق فيه البخور لتكملة مهمة التقديس. 

وقد أورد القرآن الكريم قصة زكريا وتعبده ودعائه. 

فحسب النص القرآني فإن زكريا كان يتعبد بالصلاة في المحراب. 


وک کے 


يقو ل الله : 3 روه يو ناخراب اوک أن سخا بک رةوعشيًا (مریم: .)۱١‏ 

إذن فهناك صلاة وهناك تعبد في المحراب» وليس هناك شديد اختلاف في الإطار العام. 
سماه الملاك قبل أن محبل به. 

وجاء أيضًا: ولا حان يوم طهوره بحسب شريعة موسى صعدا به إلى أورشليم ليقرباه 
للرب. كا كتب في شريعة الرب أن كل بكر ذكر ينذر للحرب وليقربا كا ورد ني شريعة 
الرب زوجي يمام أو فرخي حام. 

فنرى أن المسيح ليختن وهو ابن ثانية أيام وذلك تطبيقا لسنة إبراهيم عليه السلام 
وشريعة اليهود» التى سارت في الختان على نهج إبراهيم. فالختان ادا من العبادات أو 
الطقوس التي كانت سائدة حين ولد المسيح اك . 

ويتضح أيضا أن هناك طقوسًا للطهارة تقوم ما المرأة بعد ولادتها بأربعين يومًا أما 
الغلام الذي يراد تطهيره فينذر للرب ثم يفدى بقربان. 

ويتضح أيضا أن قربان الفقراء من الناس كان عبارة عن فرخين من الحام» أما الأغنياء 
فانرا قوت ها وخذاعا وروي رضن الور اف اضق امغار مو اح 

ويرد في الفصل الثاني من إنجيل لوقا أن هناك نبية هى حنة ابنة فانوئيل كانت متعبدة 
بالصوم والصلاة ليل نهار. 
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وهذه أيضصًا إشارة لوجود صلاة وصوم عند اليهود زمن ولادة السيد المسيح. ويأتي في 
لوقا آن آبويه كانا يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. 

فعيد الفصح من أعياد اليهود المعروفة ويدوم عدة أيام. 

وني الفصل الثالث من لوقا تظهر عادة التعميد وقد ابتدعها يوحنا وهي من الأمور 
الهامة التي ترتبط بالعقيدة النصرانية. 

جاء فيه (آنا أعمدكم بالماء) (وكان يقول للجموع التي تخرج إليه لتعتمد عن يده) 
(و لما اعتمد الشعب كله واعتمد يسوع أيضا وكان يصلى). 

وندرك أن التعميد من صنع يوحنا وليس من صنع المسيح بمعنى أن هذه العادة 
سبقت خدمة المسيح. ) 

ويتضح من الفصل الرابع أن المسيح اكك كان يصوم أربعين يومًا وليلة. وقد نجد 
ذلك في التوراة عند الحديث عن موسى اقا عندما ذهب ليتلقى تعاليم ربه. وقد ورد 
ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: # و إذ وعذنا موس أربعين ْلَه %(البقرة: .)١١‏ 

وقد ورد آيصًا قول لوقا: مکتوب: (للرب إهك تسجد) وهذا يعني أن في العقيدة 
السائدة زمن السيد المسيح سجودا. والسجود لله لا يتم إلا في صلاة. 

ومن عادات العبادات آن الناس كانوا يتعبدون يوم السبت ويذهبون إلى معبد الرب» 
يقول لوقا ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقراً. 

ويمر أيضا في إنجيل لوقا أن المسيح آمر الأبرص الذي شفاه وقال له: (اذهب إلى 
الكاهن فأره نفسك ثم قرب برئك ما أمر به موسى شهادة لديهم)ء وهذا يعني أن الذي 
کان يشفى من مرض ما يقدم تقدمة وقرباتًا للرب حسب ما قالت شريعة موسى. 

وأورد إنجيل لوقا أن تلاميذ يوحنا يكثرون من الصوم ويقيمون الصلوات. 

ويرد أيضصًا: (وفي تلك الأيام ذهب إل الجبل ليصلي فأحيا الليل كله في الصلاة). 

ویرد آیضا: (وبین) هو صلی تبدل منظر وصارت ثیابه بيصا تتلأّلاً كالبرق). 
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ويرد في إنجيل لوقا أن المسيح طلب السهر والصلاة من تلاميذه حتى يكونوا أهلا للنجاة. 

ويرد ما يسمى عشاء عيد الفصح» ويوم الفطير» وهو من الأعياد اليهودية المعروفة 
(وجاء يوم الفطير وفيه جب ذبح حمل الفصح فأرسل بطرس ويوحنا وقال فى اذهبا 
فأعدا لنا الفصح لنأكله). 

ويرد أيضا عن صلاته: (وآخذه الحهد فأمعن في الصلاة وصار عرقه كقطرات دم 
متخثر تتساقط على الأرض. ثم قام عن الصلاة فرجع إلى تلاميذه فقال هم ما بالكم 
نائمين قوموا فصلوا لئلا تقعوا في التجربة). 

فمن خلال ما تقدم نعرف أن الصلاة كانت موجود كعبادة يقوم با الأنبياء والكهنة 
والناس» وكذلك الصيام والختان والطهارة والأعياد» فمن هذه الأمور ما ظل المسيح 
سائرًا عليها ومنها ما رفضه ووضع بدلا تعبديًا عنه. 

الصلاة في الحقيدة النصرانية. 

من خلال النصوص التي وردت في الأناجيل ندرك أن المسيح اك كان يصلى وصلاته كانت 
تعبدا لله وتقربًا له» وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن الله أمر المسيح بالصلاة فقال الله تعالى: 
وجع کی مارکا أن ماڪ ت وأوصل ی بال ووا لر َوْومَادْمَتُ حي 4 (مریم: .)٣۱‏ 

والصلاة فرضت على سائر الأنبياء» لكن كل نبي يصلي حسب ما آملاه الوحي الإهي 
عليه» ولم تشر الأناجيل ولا القرآن الكريم إلى كيفية الصلاة. بينا أشارت آية إلى أن زكريا 
كان يصلي وهو قائم» ولا ندري إذا كان القيام جزءًا من عدة حركات للصلاة أم أن 
الصلاة كانت تؤدى في حالة القيام فحسب. 

وعندما يرد في إنجيل لوقا: (وآخذه الجهد فأمعن في الصلاة وصار عرقه كقطرات دم 
متخثر) نرى من خلال ذلك أن الصلاة التي كان يؤديا المسيح تأخذ جهدا وليست هي 
صلاة بدون حركة» فإذا کان ساكتا في وضع معين لا يتصبب العرق منه» ولا بد أن يكون 
قد أدى حركات عديدة حتى آخذ الجهد منه هذا المبلغ. 

ويظهر أيضًا أن المسيح كان قد صلى في عدة أماكن فتارة في المعبد» وتارة في البريةء 
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وهذا يشير إلى أن صلاة المسيح ها مكان محدد» وعليه فإن حصر الصلاة في الكنيسة أو 
الدير لا يتبع الصلاة التي أداها المسيح في آي مكان دون تحديد. 

وقد ورد في إنجيل متى في الفصل السادس ما يسمى الصلاة الربانية. وقد جاءت على لسان 
المسيح حسب هذا الإنجيل: ويقول فيها: (فصلوا آنتم هذه الصلاة أبانا الذي في الساء ليقدس 
اسمك ليأت ملكوتك» ليكن ما تشاء في الأرض كا في السماء أرزقنا اليوم خبز يومناء وأعفنا ما 
علينا. فقد أعفينا نحن أيضا من لنا عليه» ولا تعرضنا للتجربة. بل نجنا من الشرير). 

وبشكل عام فإن الصلاة حسب أكثرية المذاهب سبع صلوات في اليوم والليلة» وهي 
صلاة البكور وصلاة الساعة السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة ومنتصف الليل. 
واهتهام المسيحية بالصلاة هو أكثر من اهتمامهم بالصوم» وليس للصلاة ترتيب خاص» 
وإنها هي أدعية تختلف من مكان إلى مكان» وغاية ما يلزم أن تحويه أن تكون على نسق 
الصلاة الربانية التي ذكرناها. 

وحسب ال مذهب الأرثوذكسي فإن الصلاة تبدأً بصلاة النهوض من النوم» واتفقوا على 
أدعية معينة تقال في هذه الصلاةء تبداً بقوهمم باسم الآب والابن والروح القدس آمين 
المجد لك يا إهنا المجد لك. أا املك السماوي المعزى روح الحق الحاضر في كل مكان 
وصقع» وال الىء الكل كنز الصالحات» ورازق الحياةء هلم واسكن فينا وطهرنا من دنس 
وخلص آما الصالح نفوسنا. 

ويستمر هذا الدعاء حتى قوهمم: وأمجدك أا الإله الكلمة الممجد في الآب والروح 
آمين. ويستشف من هذا أن الذي وضع هذه الأدعية ليس المسيح اك بل القائمون على 
الديانة النصرانية. وتنبع هذه الأدعية من الإيمان بالتثليث وليس بالوحدانيةء ويلاحظ 
كثرة الصفات التي يلصقوغا بالمسيح اتلاوبعضها صفات من صفات الله التي تنم عن 
خلط بين المسيح وبين الذات الإهية وصفاتما. 

وعندهم كذلك الصلاة السحريةء وتبداً أيضا بقوهم: باسم الآب والإبن والروح 
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القدس آمين» قدوس الله قدوس القوي الذي لا يموت ارحنا (ثلاثا) المجد للآب والابن 
والروح القدس.» الآن وكل أوان وإلى الدهر دهر الداهرين آمين. . . أا الثالوث القدوس 
ارحمنا يارب اغفر خطايانا» ومن هذه الأدعية قوهم: أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة يا 
والدة الإله الكلية التسبيح لا تعرضي يا صالحة عن توسلاتنا. . ). 

وعندما نراجع بعض الأدعية التي وردت في بعض العقائد الفرعونية والهندية نرى تشاا 
كبيرًا بينها وبين الأدعية التي مرت معناء وخاصة تلك التي تعلق بالعذراء أم المسيح ال. 

ويستند المسيحيون في صلواتهم على بعض ما ورد من مزامير التوراة كالمزمور الثالث 
والمزمور السابع والثلائينء والمزمور الثاني والستين» والمزمور السابع والثاني والمزمور الثاني 
بعد المئة والمزمور الثامن والأربعين بعد المئة. وبعد المزامير يرددون تراتيل لا توجه لله» بل 
توجه للملائكة كقوهم: (يا رئيسي الجنود السماويين إننا نبتهل إليكم نحن غير المستحقين 
طالبين أن تشملانا بتضرعاتكا بستر أجنحة مجدكا) وهذا بحدد بيوم الاثنين. أما في يوم 
الثلاثاء فيرتلون بقوم: (إن تذكار الصديق بالمديح وأنت أيما السابق تكفيك شهادة الرب» 
لك ظهرت بالحقيقة شرف من كل الأنبياء). وني يومي الأربعاء والجمعة يقولون: (خلص 
يارب شعبك وبارك ميرائك وامنح المؤمنين الغلبة على عارمم واحفظ بقوة صليبك جيع 
الختصين بك. . . ) وني يوم الخميس: (أيها الرسل القديسون تشفعوا إلى الإله الرحيم أن 
یمنح غفران الزلات لنفوسنا)ء وني يوم السبت: (أيها الرسل والشهداء والأنبياء ورؤساء 
الكهنة والأبرار والصديقون الذين أكملتم حستا سوط الجهاد وحفظتم الإيمان. .). 

وني الصلاة هذه دعاء للأموات الراقدين يقولون فيه: (اذكر يارب عبيدك با أنك 
صالح وسامحهم بكل ما خطتوا به إليك في هذا العمر لأنه ليس أحد بلا خطيئة إلا أنت 
القادر أن تمنح المنتقلين الراحة). 

ويؤدون بعد هذه التراتيل المزمور الخمسين الموجود في التوراة الذي يقول (ارحمني يا 
الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك امح مآثمي. . . الخ). 
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وفي الصلاة نفسها يوجد ما يسمى التسبحة التاسعة ويقال عنها تسبحة السيدة والدة 
الإله. ويقولون فيها: (تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله خلصي) وهي من إنجيل لوقا. 
ثم يقولون فيها المزمور الثامن والأربعين بعد المئة والمزمور التاسع والاريعن خد ا 
ويقولون فيه: (رتلوا للرب ترتيلة جديدةء فإن تسبحته في مجمع الأبرار ليفرح إسرائيل بخالقه 
وليبتهج بنو صهيون بملكهم. ليسبحوا لاسمه بالطبول ليرتلوا بالدف والمزمار) ثم يقولون في 
نفس الصلاة المز مور المئة والخمسين. وفيه أيضًا ترتيلة تحت عنوان المجد له. 

أما الصلاة الثالثة فهي صلاة الغروب ويقولون فيها: (هلموا نسجد ونركع لملكنا 
وإهناء هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإمنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح هذا هو 
ملكنا وربنا وإهنا. والمسيح نفسه قال في الإنجيل لا تسجد إلا للإله» ولم يقل لا تسجد إلا 
للمسيح)ء وفي هذه الصلاة يرتلون المزمور الثالث بعد المئة والمزمور المئة والأربعين 
والمزمور الحادي والأربعين بعد المئة الذي يقال فيه: (بصوتي إلى الرب صرخت» بصوتي 
إلى الرب تضرعت» أسكب آمامه تضرعي وأحزاني قدامه أخبر). 

وني هذه الصلاة يا يرتلون المزمور التاسع والعشرين بعد المئة والمزمور السادس عشر 
بعد المئة. وفي هذه الصلاة أيصا تراتيل منها ترتيلة المساء وتقال يوم الأحد مساء ويوم الاثنين 
مساء وفيها يقولون: (الرب يستمع لي حين آصرخ إليه "مرتين"» لما دعوت استجاب لي إله 
ری الب ى ل خن امع اله ا يو ااا وال رادها ر ار 
مساء والحمعة مساء والسبت مساء» وفي هذه الأخيرة يقولون: (أهلنا يارب أن نحفظ في هذا 
المساء بغير حطيئة. مبارك آنت يارب إله آبائنا مسبح وممجد اسمك إلى الأبد). 

وهناك صلاة رابعة تسمى صلاة النوم الصغرى. ويقولون فيها المزمور الخمسين الذي 
يقول: (ارحني يا الله كعظيم وكمثل كثرة رأفتك امح آئمي). 

ويقولون فيها أيضصًا المزمور التاسع والستين والمزمور الثاني والأربعين بعد المثة وفيها ما 
س ال 
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وهناك صلاة إلى الملك الحارس أو الملاك الحارس» يقولون فيها: (أا الملاك القديس 
الملازم نفسي الشقيةء وحياتي الذليلةء لا تهملني آنا ا لخاطيء» ولا تبتعد عني بسبب إسرافي 
وتبذخي» ولا تعط من فرصة للشيطان الشرير لكي يسود باقتداره على جسدي هذا 
مائت) وهناك صلوات إلى والدة الإله كا يقولون. 

والصلاة الخامسة هي صلاة قبل المناولة. وهذه تعني أن المسيحي حين يزمع آن يتناول 
الأسرار المقدسة عليه أن يتلو صلاة النوم المعتادة» ويضيف عليها قانوتًا آخر يقولون فيه: (أما 
الرب المتحنن فليصر لي جسدل المقدس ودمك الكريم خبز حياة ودواء شافيا للأمراض الكثيرة) 

ويلاحظ أيصّا في هذه الصلاة التشابه الكبير بين ما يقال هنا وما قاله الوثنيون اهنود 
في صلواتم عن الإله براهما. ولعل عبارة جسدل المقدس ودمك الكريم تدل على ذلك» 
وني هذه الصلاة كلام ودعاء للقديس يوحنا الذهبي الفم ولسمعان المترجم. 

وهناك أيصًا صلوات خختلفة مثل صلوات للمائدة وتقال قبل الأكل وبعد الأكلء 
وهناك صلاة عند مطالعة ما يسمى الكتاب المقدس» وصلاة قبل الدرس» وصلاة بعد 
الدرس» وصلاة قبل الاعتراف» وصلاة التوبة. 

وهناك أشبه شيء بالصلاة وهي التراتيل التي ترافق بالالحان» وهي عبارة عن أدعية 
أيضا وتمجيد للسيد المسيح وللعذراء» ولكنها ترافق بموسيقاء وذلك داخل الكنيسة. ولم 
تشر الكتب والمصادر المسيحية إلى أن هناك غسلا أو ما يشبه الوضوء والطهارة قبل 
الصلاة. ففي اللإسلام لا تصح الصلاة دون وضو وتطهير. وهنا لا بد أن يطرح سؤال 
يقول: هل الصلاة في المسيحية معنوية لفظية فحسب ولا تستدعي الطهارة والخسل؟ هل 
يمكن للذي يقوم من نومه وهو جنب أن يؤدي الصلاة الصباحية أو صلاة بعد النوم؟ 
هل يستطيع أي إنسان الدخول إلى الكنيسة وتأدية الصلاة دون أن يكون مختسلا أو 
متطهرًا من نجاسة البول أو الغائط أو الحنابة؟ 

فالمسيح ااذ كان يتدين بالطهارة ويختسل من ال لحنابة» ويو جب غسل الحائض» وطوائف 
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النصارى عندهم أن ذلك كله غير واجب» وأن الإنسان يقوم من على بطن المرآة ويبول 
ويتغوط ولا يمس الماء ولا يستجمر. والبول والنجو ينحدر على ساقه وفخذه ويصلي كذلك» 
وصلاته صحيحة تامة ولو تغوط وبال وهو يصلى م يضره فضلا عا سوى ذلك. 

ويقولون إن الصلاة بالحنابة والبول والغائط أفضل من الصلاة بالطهارةء لامها حينئذ 
أبعد من صلاة المسلمين واليهودء وأقرب إلى غالفة الأمتين. ويستفتح الصلاة بالتصليب 
بين عينيه. وحاشى المسيح أن تكون هذه صلاته أو صلاة أحد الحواريين. والمسيح كان 
يقرا في صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرؤون في صلاتہم من التوراة والزبور. 
وطوائف النصارى إنا يقرؤون في صلاتهم كلامًا قد لحنه هم الذين يتقدمون ويصلون 
بمم» يجري مجرى النوح والأغاني. فيقولون هذا قداس فلان وهذا قداس فلان» ينسبونه 
إلى الذين وضعوه. وهم يصلون إلى الشرق» وما صلى المسيح إلى الشرق قط وما صلى إلى 
أن رفعه الله إلا إلى بيت المقدس» وهي قبلة داود والأنبياء قبله). ”© 

والواقع أن اختلافا كبيرًا يقع بين المذاهب المسيحية بشأن الصلاةء فالبروتستانت لا 
يطلبون الرحة لنفس الميت ولا النياح له. كل ما بجحدث أن يدخل جثان الميت إلى الكنيسة 
لتقراً بعض الفصول» وتلقى العظة لمجرد تعزية أسرة المتوفى» أو للاستفادة من الموت» 
ولكن لا يصلون مطلقا من أجل الميت» ولا يطلبون مغفرة ولا يسألون الله من أجل أبدية 
هذا الذي انتقل» وكنائس البوتستانت لا تتجه إلى الشرق مثل الأرئوذكس» كذلك إذا 
وقفوا للصلاة لا يتجهون إلى الشرق» بل في آي اتجاه حسب موضع كل منهم. 

وليس للبروتستانت ما يسمى صلاة قنديل» آي صلاة مسحة المرضى سواء اعتبرت 
سرا من أسرار الكنيسة آم لا. فهم لا يؤمنون بالأسرار أو بأية صلاة طقسية ولا بالصلاة 
غل اا فی كدر ك ف فار الربت والاعن ج ولا ومرن الوت الم اى 
للكنيسة»ء لا بمواعيدها ولا بمحتوياتهاء ولا يلتزمون بمبداً الصلوات المحفوظة عمومًا. 


)١(‏ هداية الحیاری. 
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يصلي كل إنسان متى يشاء وكيف] يشاء» ولا يستخدمون صلاة (أبانا الذي في السموات) 
في بدء الصلاة ولا في نهايتها ولا يلتزمون ا إطلاقا. كا لا يلتزمون مطلقا بصلاة المزاميرء 
ويرى الأرثوذكس أن الملائكة تعرف صلوات الناس لأنها تحمل الصلوات إلى العرش. 

الصوم في العقيدة النصرانية 

مثل| كان للعهد القديم آثره الأول والكبير في صلاة المسيحيين من حيث تلاوة مزامير 
وأقوال لأنبياء بني إسرائيل. فإن الصوم أيصًا هو امتداد من اليهودية إلى المسيحية مع 
تطور واضح على يد من يسمون الرسل وكتبة الأناجيل والرسائل والأعال. 

والصوم آساسى ني العقيدة المسيحية حتى يرد أن الصوم عند المسيحيين هم من الصلاة. 
والصوم توجيه اختياري لا إجباري. ومعنى الصوم عندهم الامتناع عن الطعام من الصباح 
حتى بعد منتصف النهارء ثم هو يتناول طعام خال من الدسم» ويشمل الصوم عند المسيحيين 
صوم يوم الأربعاء» وهو يوم المؤامرة التي انتهت بالقبض على السيد المسيح الا حسب قول 
الأناجيل» وكذلك صيام يوم الجمعةء لأن المسيح» كا يزعمون» صلب يوم الجمعة» وعندهم 
ما یسمی صوم المیلاد وعدد یامه ٤۳‏ يومًا تنتهي بعيد الميلاد. ولديمم أيضا الصوم المقدس› 
وعدد أيامه ٠١‏ يومًا وهي عبارة عن الأربعين يومًا التي صامها المسيح مضافا إليها أسبوعان. 
الأسبوع الأول منهما قبل الأربعين» ويسمى أسبوع الاستعداد والتهيئة للصوم الأربعيني 
القدس. والأسبوع الثاني أسبوع الآلام» ويأتي بعد الأربعين وينتهي بأحد القيامة. ويمتنع في 
هذا الصوم أكل لحم حيوان أو ما يتولد منه» أو ما يستخرح من أصله» ويقتصر على أكل 
البقول ولا يعقد في آثنائه سر الزواج. ثم بجيء صيام الرسل» وعدد آيامه يزيد وينقص حسب 
الطوائف» وتتراوح مدته بین ۱۵ و .٤۹‏ ثم صوم العذراء ومدته ٠١‏ یوما تبداً من ول شهر 
مسری وهو شهر عبراني. 

وهناك ما يسمى الصوم الإفخارستي (أي الصوم استعدادًا للمناولة) وهو تراث 
كسي قديم» ويكون بالانقطاع عن الطعام منذ منتصف الليل السابق ليوم المناولة» يستثنى 
من ذلك الأطفال والطاعنون في السن ومن عليهم أخذ دواء أو طعام أو شراب بحسب 
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وصفة طبيب. وفي حال إقامة القداس الإلمهي مساءً وجب انقطاع المؤمن عن الطعام 
والشراب خس ساعات قبل القداس الإلهي. 

وقد ورد في الأناجيل ما يشير إلى صيام السيد المسيح اكل 

فقد جاء في إنجيل متى: (فقد سار الروح بيسوع إلى البرية ليجربه إبليس فصام أربعين 
يومًا وأربعين ليلة حتى جاع) متى (Y1: ٤(‏ 

وجاء أيصًا في إنجيل متى: a‏ 
ليظهر للناس آم صائمون. الحق آقول لکم إِنہم آخذوا آجرهم» أما آنت فإذا صمت 
فادهن رأسك واغسل وجهك لكيلا يظهر للناس نك صائم) متی )۱۸-۱۹:٦(‏ 

ومن خلال قرائتنا لتعاليم الكنيسة» وخاصة الأرثوذكسية» نرى أن الصوم م يكن 
رمرًا إنا هو وصية قائمة في العهد القديم كا هي قائمة في العهد الجديد. 

والىروتستانت لا ينكرونه بصفة مطلقةء إنن| يلغونه تقريبًا من الناحية العملية فيقول 
البروتستانت إن الصوم ينبغي أن يكون في الخفاء بين الإنسان والله عملا بوصية الرب في 
العظة على الحبل. 

وليست للبروتستانت أصوام ثابتة يصومها جيع المؤمنين في مواعيد حددة ها. وني 
مناسبات خاصة ما إن الصوم عندهم» في غالبيته» عمل فردي يصوم الفرد منهم متى شاء 
وكيف شاء. ولا سلطان للكنيسة عليه في هذا ولا تدخل ها في صومه. ويعتمدون على فهم 
خاطى للآية التي تقول (لا بحكم أحد عليكم في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو 
سبت التي هي في ظل الأمور العتيدة وأما الجسد فللمسيح) ولا يوافقون في الصوم على 
الطعام النباتي» والامتناع عن الأطعمة الحيوانية ويتهمون الأرثوذكس بأم في ذلك ينطبق 
عليهم على الأقل الجزء ء الأخير من الآية التي : تقول في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. . 
. مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة خلقها الله للتتناول بالشكر). 

ويرى الأرثوذكس أن الصوم في الخفاء حاص بالعبادة الفردية و ليس بالعبادة 
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ا لجاعيةء لانه يوجد هذان النوعان في العبادة. فالصوم الفردي في الخفاء لا يمنع الصوم 
العام لكي يشترك كل المؤمنين معافي صومهم. 

وتستند المسيحية في الصيام على ما جاء في العهد القديم من صوم الشعب آيام أستير 
وصوم أهل نينوى. وصوم الشعب أيام عزرا ونحميا والصوم أيام يوئيل. أما الصوم في 
العهد الحديد فقد ورد أن الرسل قد صاموا وليس في الخفاء فالصوم الجاعي مقبول 
ولیس فيه ریاء کا يقول البروتستانت. 

الحج ومفهومه في المسيحية 

م يكن الحج يومًا من الأيام عبادة من عبادات العقيدة النصرانية. فلم تشر الأناجيل إلى 
ذلك» ولم تظهر هذه العبادة في الكتابات المسيحية الأولى. وكبقية العبادات خضعت هذه 
العبادة أو الشعيرة لا اختراعات وابتداعات من قبل اللاهوتييت المسيحيين وخاصة البابا. 

وباعتبار أن المسيح اث قد ولد في فلسطينء ورفع إلى السماء منها فقد أنشئت له 
كنيسة في الناصرة وكنيسة القيامة في مدينة القدس» وكذلك كنيسة أخرى في بيت لحم 
واعتبر المسيحيون كل بقعة تجول فيها المسيح مكانًا مقدسًا. 

وراح اللاهوتيون مع مرور السنين يفلسفون مفهوم الحح بأنه زيارة واجبة على كل 
مسيحي إلى تلك الأماكن المقدسة. 

كيف نشا مفهوم الحج إلى الأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين؟ ٠‏ 

في القرن الحادي عشر كانت الكنيسة مالكة غنية للحقول والمروج والبساتين» وكانت 
تستثمر العبيد والفلاحين الذين خصوما استثمارًا وحشيًا. ربا أن الكنيسة كانت أكر 
ملاك عقاري إقطاعي فقد كانت حصتا روحيًا لعموم طبقة الإقطاعيين» وني ذلك كانت 
تتلخص وظيفتها الاجتاعية» وكان رجال الدين يساعدون الإقطاعيين في السيطرة على 
الفلاحين والحرفيينء وذلك بالوعظ بالتعاليم المسيحية التي تقول: إن النظم الأرضية هي 
من صنع الرب» وإنه لا يصلح و لا يمكن بالتالي تغييرها وبمطالبة الكادحين بالخضوع 
التام لأسيادهم» وبوعد الودعاء بالنعيم في الحنة بعد الموت» وبتهديد المتمردين والعصاة 
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بالعذابات الأبدية في الححيم. 

وعندما آخذ العبيد هبون ضد الأسياد في القرنين العاشر والحادي عشر وعندما بدأت 
أفعال الفرسان والإقطاعيين تصيب بالضرر أتباع الكنيسة من رهبان وغيرهم راحت 
الكنيسة تبتدع أساليب جديدة توطد من خلاهما مواقعها المادية والمعنوية» وكان من هم 
الأساليب التي ابتدعتها الكنيسة تحويل أنظار طبقة العبيد والفقراء نحو الشرق. فبدل 
النهب والسلب وجهتهم تجاه الشرق» أي تجاه بلاد الشام وفلسطين بالذات من خلال 
مفهوم الحج الذي طرحته. 

وقد وجه البابا آنذاك نداء إلى حموع المسيحيين في الغرب يدعوهم فيه للحج إلى 
فلسطين» والقدس بالذات. 

ويرى الباحثون أن التوجه لزيارة كنيسة القيامة وكنيسة المهد والأماكن الأخرى يعود 
للقرن الرابع الميلادي. لكن لم يكن ملحوظا باعتباره طقسًا أو عبادة كالصلاة. 

وما إن حل القرن الحادي عشر حتى غدا منتشرًا بقوة كبيرة في أوساط المسيحيين 
الغربيين وبدآت عمليات الحج بشكل فردي» ثم تطورت حتى أصبحت عملياتها تتكاثر 
وتكتسب طابعًا عامًا. وقد أشارت المصادر إلى أن حوعًا لا تغصی كانت تمضي من جيع 
أنحاء العام إلى القدس. 

وعمليات الحح أو زيارات الأماكن المقدسة انتشرت على درجة كبيرة بحيث انعكس هذا 
على كل قيم نظام المجتمع الإقطاعي الروحيةء وفي المقام الأول على التصورات عن القداسة 
التي كانت ها آهمية كبيرة في الفكر اللإقطاعي. وأصبحت عمليات الحج بمنزلة قسم إلزامي 
من الزهد والنسك. والتوجه بالسفر إلى القدس صفة لا غنى عنها في سيرة القديسين» وكل 
من كان يريد أن يخلق ويثبت لنفسه سمعة الطاهر (الفقير بالمسيح) كان يذهب إلى القدس 
لتكريم المقدسات المسيحية الموجودة هناك من قديم الزمان. والصلاة في كنيسة القيامة 
والتمتع بإجلال ومهابة بمشاهدة جيع الأماكن التي تجول فيها المسيح يومًا ما. 
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وقد ترابطت مفاهيم عادة الحجح مع مفاهيم العهد بممارسة سلو النساك المقدسين 
بدرجة عالية من الثقةء إلى حد أنه كان لا يندر لسير القديسين أن تنسب السفر إلى القدس» 
بقدر ما تنسب للقديسين أنفسهم على الرغم من أن كثيرًا منهم لم يذهب إلى فلسطين ولم 
يحج إلى القدس. وقد آلفت الكنيسة قصصًا خيالية قالت فيها إن القديسين الذين لم يحجوا 
إلى فلسطين كانت ف نيتهم زيارة القدس. 

لقد أصبح السفر إلى فلسطين للحح إلى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين قانوتا في سرد 
قصص القديسين. 

أما من حيث الت ركيب الاجتهاعي فقد كانت عمليات الحج حركة مزخرفة ملونةء وبدا 
آن أهداف الحجاج الفعلية كانت مختلفة على الرغم من أن الحج بدا للجميع مشروعا دينيًا 
صرقا. فكانت مثلا لدى الفئات الفقيرة تعبيرًا مغلمًا بغلاف الدين» أما في عيون طبقة 
الإقطاعيين فقد كانت الأهداف المهمة هي البواعث الدنيويةء آي الرغبة في اكتساب سلع 
البذخ في الشرق» ورؤية أماكن جديدة والتخلص ولو موقتا من رتابة الحياة القروية مع 
همومها اليومية. 

ومن أمثلة ذلك أن أسقف أورليان المدعو أود إلرك عندما ذهب وحج إلى القدس 
اشترى فانوسًا نفيسًا من بطريرك القدس مقابل رطل من الذهب» وقال في ذلك أحد 
شواهد الحملات الصليبيةء وهو رادولف غلابر: إن الأسقف حل الفانوس إلى آورليان 
لأجل تجميل كنيسته حيث عاد على المرضى بالكثير من النفع. 

وهناك أهداف أخرى تجلت من خلال مواقف بعض زعاء الإقطاعيين الأوربيين» 
ومثال ذلك أن روبير الأول النورماندي الذي انطلق إلى الشرق سنة ٠٠٠١١‏ م أجبر أتباعه 
الكبار قبل بداية الحج على حلف اليمين والاعتراف بابنه غير الشرعي غليوم ابن الزنى 
(والذي أصبح الفاتح فيم| بعد) وريثا له. وهكذا كان الحج في هذه الحالة ذريعة مناسبة 
لجل بلوغ هدف سياسي معين. 
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ومن عادات الزعاء الإقطاعيين أثناء سفرهم إلى فلسطين بغية الحج نهم كانوا 
يوزعون شتى المجوهرات التي أخذوها مهم همذه الغاية. وكانوا يعتبرون ذلك بمنزلة 
توطيد لنفوذهم في أوساط الشعب البسيط» وكانت الكنيسة تشجع هذه التوزيعات 
بوصفها فعلا رضي الله. 

وتحت ذريعة الحج كان الفرسان ينضمون إلى الزعاء والملوك. ففي سنة ١٠٠٠م‏ 
انطلق من ألمانيا إلى الحج زهاء سبعة آلاف شخص إلى اثني عشر ألقا. وكان الذين لا 
أرض مم وكذلك المعدمون يفتشون في) وراء البحار عن الفرص لإصلاح أوضاعهم 
وكان بعض منهم يرغبون في غفران الجرائم التي اقترفوها في بلادهم» والواقع أن الفرسان 
هبوا في بلادهم الكنائس والأديرة» وعلى الرغم من ذلك توجهو إلى الحج لغايات 
وأهداف كثيرة أخرى. لقد تقبل هؤلاء المسيحية على طريقتهم ك| فهموها وكيفوها 
للمفاهيم المألوفة على الإقطاعيين» وكانوا يتصورون الرب بصورة المولى الأعلى الذي 
يكافىء أتباعه الأرضيين بسخاء على خدمتهم الأمينةء ويغفر الخطاياء ويمنح الغبطة 
الأبدية في الجنةء كل هذا يفسر اتساع اشتراك الفرسان في عمليات الحح» وهذه العمليات 
كانت تلقى التحبيذ التام من جانب رجال الكنيسة. 

إن حركة الحج التي اخترعها البابا والإقطاع قد هيأت للحروب الصليبية فكريًا 
وعملياء فقد أسهمت ني تعاظم الأمزجة واليول الدينية الزهدية» وعرفت الأوربيين عل 
الطرق إلى الشرق وعلى الوضع في الوطن العربي. وهم ما آسهمت فيه تعطش الإطاعيين 
لامتلاك إقطاعات وأراض واسعة في الشرق العربي. 

وإذا نظرنا إلى مفهوم الحج في وقتنا المعاصر الذي بخص المسيحية فإننا نزرى ضعقا كبيرًا 
فيه. بل انقطاعا تامًا لدى بعض الفئات المسيحية» ومع الاحتلال الصهيوني لفلسطين زاد 
ضعف مفهوم الحج لدى المسيحيين. 

ومن جانب آخر فقد أصدر البابا شنودة قرارًا يمنع فيه المسيحيين الأقباط من الذهاب 
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إلى القدس بحجة الحج ما دامت القدس في قبضة الاحتلال الصهيون. 

وبشكل عام فإن الكنائس الشرقية ترى في الحج إلى القدس في هذه الظروف ضربًا من 
ا لخروقات للمسيحية. فلا حح إلى بيت المقدس في ظل الاحتلال الصهيون. 

بينم قام البابا الحالي بزيارة إلى فلسطين وأدى حجه وزار كنيسة القيامة وكنيسة المهد 
وزار حائط البراق المسمی زورًا و تاتا حائط المبكى. 

وبذلك شكل بادرة طيبة بالنسبة لليهود المحتلين. وفتح بابًا لحميع المسيحيين الغربيين 
الكاثوليك لزيارة الأماكن المقدسة ولو كانت تحت الاحتلال. 

آما البروتستانت فإنهم بجدون باحتلال الصهاينة للقدس أمرّا عحببًا بل أمرًا اهيا يهيء 
لجيء المسيح الثاني» ويسجع البروتستانت الكيان الصهيوني على إقامة ما يسمى اهيكل 
مكان المسجد الأقصى. على الرغم من أن البروتستانت أكثر المسيحيين حقدًا على الإسلام 
وأكثر المسيحيين تحللا من تعاليم الدين المسيحي فالحج بنظرهم أمر تافه إذا ما قيس 
بإعلان الحرب على المسلمين وإقامة المهيكل وتقوية الدولة اليهودية حتى يآتي المسيح 
حسب ما يزعمون. ٠‏ 

الفصل الثالث: الطوائف النصرانية والخلاف بينها. 

اولا: التحريف بالكنيسة. 

إن كلمة " الكنيسة " كلمة معربة من الإغريقية» فهي من أصل يوناني» وهذا دليل 
واضح على أن نشأتها إن كانت في أحضان الإمبراطورية الرومانيةء غريبة عا كان يجب أن 
يكون مهدها ومنشؤها أورشليم» حيث يطلق على بيت الله المجمع الذي كان يرتاده يسوع 
المسيح ليعلم الشعب. 

"وان يوع يطو ف كل اليل ُعلَمٌ ني امهم ويکر اة الكُوتِ وَيَسْفِي 
كَل مَرَض وکل صَعْفب في الشعْب. "(متی /٤‏ ۲۳). 


.٠۸۷- ١٠١١ العقيدة النصرانية بين القرآن والاناجيل‎ )١( 
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أما سر خروج الدعوة من أورشليم إلى آسيا الصغرى واليونان فيرجع إلى بولس الذي رآ 
اليهود بين قومه قد تزندق وحاولوا قتله فأثبت " لوقا " هذه الواقعة قائلا: " “فلا رَأى الود 
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ا لجموع امتلأوا غيرة» وجَعلوا يقاومون ما قاله بولس متاقضينَ وجدفينَ. “فجاهر بولس 
A (AT or‏ ا € و 0 ok‏ سه ت ص 0 و 
وبرتابا وقالا: «کان مب آن تکلمُوا آنتَمْ ولا بكلِمَة الله وَلكِن إذ دفعتموها عَنگيْ وَحَكَمْتَهْ 
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نكم عير مُسْسَحقينَ لِلْحياة الابدية هوَدا نوجه إل الأمم. “لان هدا أَوْصَاتا الرَّبُ: َد 
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فمك نورا امم لِتَكو د أت حلاصا إل أَقصَى الأَرّض)». " (لوقا ۱۳/ .)٤۷- ٤٥‏ 

وأصبحت الكنيسة في أرجاء الإمبراطورية الرومانيةء أي في غير أرضها وساتها ديانة 
ناشئة ضعيفة بين عبالقة أديان الخلاص الرسمية في الإمبراطورية الرومانية» كالبوذية 
والميتراسية» وتعرضت طيلة أربعة قرون وقبل الاعتراف بها للاضطهادات اليهودية والوثنية. 

لقد أوصى بولس الأساقفة قائلا: " إحررُوا إا اميسكم وويم الرَعِية التي أقامكهُ 
الرُوح القدس فيا أسَاقفة لعوا كَنْيسَة الله تي اقتَاهَا بدمه. اغلا (A/Y°‏ 

ثانيا: انقسام الكنيسة على ذاتها. 

انقسمت الكنيسة على ذاتها في خلال الفترة من عام ٤٥۱‏ إلى عام ١۲١٠م‏ إلى مذاهب تختلف 
الواحدة عن الأخرى اختلافا جوهرياء ومن ثم نشأت الكنائس النشقة تباعا على هذا النحو: 

٤٥٠. الكنيسة المصرية الأرثوذكسية (تعني مستقيم الرأي) عام‎ - ١ 

1- كنيسة الموارنة بسوريا (نسبة إلى مؤسس المذهب) عام 1۸٠.‏ 

۳- كنيسة الروم الأرثوذكس (تعني حر الفکر) عام .۸۷۹ 

۸۷۹. كنيسة روما الكاثوليكية (تعني مقيم الحجة) عام‎ - ٤ 

. ٠١١١ الكنيسة البروتستانتية عام‎ -٥ 

وإن هذا الانقسام ا لجوهري دليل على أن العهد الجديد كتاب وضعي» قام بتصنيفه مجموعة 
من البشرء وني هذا الانقسام الذاتي يقول المسيح: " "فَعَلِم يوع أفكارهُب وال ه: «كل َة 
منقسمَة عا اتا رب وکل مدي اوت قم عل داه لایبت. "(متی ۱۲/ .)۲١‏ 

يقول عبد الأحد داود " إن أي SS‏ وقرارات المجامع العامة 


سں e‏ ورد شسبھهات © 
@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللا 
المؤمنة أو الملحدة هو دين مصطنع. 

إن دين الإسلام هو الإيمان بالله الواحد والتسليم المطلق لمشيئته» هذا الإيمان يعتنقه 
اللائكة في الساء» والمسلمون في الأرض» إنه دين التقديس والاستنارة» وقلعة الإيان 
التي لا يمكن للوثنية اقتحامها ". ٠‏ 

ثالثا: التعريف بالفرق 

كانت هناك طوائف ومذاهب مسيحية كثرة في عصر المسيحية الأولى» لكنها فنيت 
بسبب قسوة اليهود ثم الرومان» وأحيانا بسبب قسوة فرق المسيحية الأخرى التي نالت 
نصيبا من الحظوة لدى أباطرة الرومان. 

أولًا: الكاثوليك: 

-١‏ تسمى كنيستهم بالكنيسة الغربية؛ لامتداد نفوذها إلى الخرب اللاتيني الذين 
يقطنون بلاد إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال» كا يوجد ها تباع في بلاد أخرى 
في أوروبا وأمريكا الشالية والحنوبية وأفريقيا وآسيا. 

- يدعي الكاثوليك أن مؤسس كنيستهم الأول هو بطرس الرسول كبير الحواريين 
ورئيسهم» وأن بابوات روما هم خلفاؤه؛ لذلك فهم يسمون كنيستهم بالبطرسية أو 
الرسولية أو اللاتينية أو العامة لأنها تدعى أم الكنائس ومعلمتهاء ولأا وحدها هي التي 
تنشر المسيحية في العام 

۳- تتبع كنيسة الكاثوليك في روما النظام البابوي وهو مجمع كنائس مكون من مجلس 
الكرادلة ويرأسه الباباء وهذا المجمع الحق في إصدار إرادات بابوية سامية» هي في نظرهم 
إرادات إميةء لأن البابا خليفة بطرس تلميذ المسيح ووصيه»ء فهو بالتالي يمثل الله لذا 
كانت إرادته لا تقبل المناقشة أو الجدل. 

معتقدات الكنيسة الكاثوليكية: 

-١‏ تقول كنيسة روما بأن روح القدس نشا عن الله الآاب» والابن معا. 


.)۲١٠( محمد في الكتاب المقدس‎ )١( 
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۲- وتعتقد أيصًا بالمساواة الكاملة بين الإله الآب والاإله الابن. 

۳- وتقول بن للمسيح طبيعتین ومشيئتين. 

-٤‏ ومن مستحدثاتما آنا أحلت الدم المخنوق» وأباحت للرهبان أكل دهن الخنزير؛ 
وكل ذلك لتجذب إليها الجرمان الوثنيين واللادينيين. 

-٥‏ اعتادت كنيسة روما إصدار صكول الغفران لمن يشاء من رعاياها. 

وهناك طوائف أخرى تتبع الكنيسة الكاثوليكية» وإن لم تكن تتبع اعتقادها في طبيعة 
المسيح ومشيئته وهم: 

(أ) النسطورية: 

و ا 
مصر» حيث آقام في مدينة آخيم حتى مات. 

معتقدات هذه الفرقة: 

يرى النسطورية أن مريم العذراء أم المسيح لم تلد الإله» بل ولدت اللإنسان فقط» ثم 
اتحد ذلك الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الثاني وهو الابنء وليس ذلك الاتحاد با مزج أو هو 
اتحاد حقيقي بل كان اتحادًا مجازيًا لن اللإله منحه المحبة ووهبه النعمة فصار بمنزلة الابن. 

وواضح جدا أن نسطورا بهذ المقالة يلخي تماما الاعتقاد السائد بألوهية السيد المسيح 
وهذا كاتبه رؤساء الكنائس الأخرى للرجوع عن هذه المقالة» لكنه ) يستجب» فعقد مجمع 
أفسس سنة ٤١١‏ وقرر لعنه وطرده. 

(ب) الماروئية: 

ومقر هذه الطائفة جبل لبنان» وتنسب إلى القديس يوحنا مارون الذي أعلن سنة 
۷م أن المسيح ذو طبيعتين ولكنه ذو إرادة واحدة أو مشيئة واحدة. 

ولم تقبل الكنائس المسيحية هذا الرأي» لذلك اجتمع المجمع السادس بمدينة 
القسطنطينية سنة ٠1۸م‏ وقرر رفض نحلة مارون» وحرمانه ولعنه وتكفيره وتكفير كل 
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وقد نزلت بأتباع مارون الاضطهادات وصنوف الأذى» فلم يجدوا هم ملجاً إلا الفرار 
والاعتصام بمدن جبل لبنان» وقد تحايلت الكنيسة الكاثوليكية عليهم وقربتهم إليهاء 
فأعلنوا هما الطاعة والاتحاد معها سنة ۱٠۸١‏ م» على أن يبقوا على رأيهم وبطريركهم 
ا لخحاص بهم وإن كان يقر بالرياسة لبابا روما. 

(ج) السريان: 

هم من طوائف المسيحيين الآسيويبن يقولون إن المسيح ذو طبيعة واحدة (مثل أقباط مصر) 
لكنهم يعترفون برياسة الكنيسة الكاثوليكية عليهم وإن كان هم رأمم وبطريركهم ا لخاص بهم. 

ثانيا: الأرثوذكس: 

-١‏ تسمى كنيستهم الكنيسة الشرقية أو اليونانية» أو كنيسة الروم الشرقيين لأن 
أتباعها كانوا من الروم الشرقيين» أي من شرق أوروبا كروسيا ودول البلقان واليونان. 

- مقر هذه الكنيسة الأصلي كان مدينة القسطنطينيةء بعد انفصاها عن كنيسة روما 
سنة ٠٠٠٤‏ م» وتتبع تلك الكنيسة نظام الإكليروس» ويبدأً من البطريرك ويليه في الرتبة 
المطارنةء ثم الأساقفة ثم القامصة وهم قسس متازون يليهم القسس العاديون. 

معتقدات الكنيسة الأرثوذكسية: 

-١‏ أصرت الكنيسة الشرقية على أن روح القدس نشا عن الله الآب فقط. 

۲- قالت بأفضلية الإله الآب عن الإله الابن. 

۳- تصر الكنيسة الشرقية على أن المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. 

٤‏ لم تقبل الكنيسة الشرقية أكل الدم المخنوق ورفضت إباحة أكل دهن الحنزير للرهبان. 

وهناك طوائف آخرى تتبع المذهب الأرثوذكسي» وإن كانت كنائسها مستقلة عنها وهي : 

(أ) الكنيسة المصرية: 

ورئيسها هو بطريرك القبط المقيم بالقاهرة» ويدعى حاليا بابا الإسكندرية ورئيس 
الإأفريقيين المسيحيين» ويتبعه في هذه الرياسة سكان الحبشة المسيحيون» فهم خاضعون 
لبطريرك الكنيسة القبطيةء وهو يعين هم أسقفا يسوسهم. 
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نبذة تار نخية عن الكنيسة المصرية: 

كانت مدينة الإسكندرية» في عصر الإمبراطورية الرومانية» تعتبر عاصمة كبرى 
للأسقفيات» ومن أساقفتها: أريوس زعيم الموحدين» وإئناسيوس زعيم التثليث» 
وديسقورس زعيم فكرة الإله المنجسد في يسوع المسيح. 

وبا آن مصر في ذاك الوقت كانت نصرانيةء فإنها أصبحت تعاني سياسيا من تبعيتها 
للإمبراطورية الرومانيةء لدرجة أن المصريين هربوا من ديارهم» وسكنوا الكهوف» 
والمغارات هربا من ظلم الرومانء ومن العسف الذي كان واقعا عليهم» وتدل بعض 
المراجع التاريخية على أن التقويم القبطي» يبدأ من عصر الشهداء. 

معتقداعا: ) 

تعتقد الكنيسة المصرية أن للمسيح طبيعة واحدة اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت» 
وانعقد لأجل هذا مجمع أفسس الثاني خلال النصف الأول من القرن الخامس الميلادي» 
حيث أعلن هذا الرأيء إلا أن الكنيسة الكاثوليكية رفضته ووصفت هذا المجمع بأنه 
مجمع اللصوص» لكن بعد ذلك انعقد مجمع خليكدونية سنة ٤٥١‏ م» وتقرر فيه أن المسيح 
فيه طبيعتان لا طبيعة واحدة» وأن الألوهية طبيعة وحدها والناسوت طبيعة وحدها 
والناسوت طبيعة وحدها التقتا في المسيح» وبذلك رفض المجمع الأخير رأي الكنيسة 
المصريةء بل لعن هذا المجمع ديسقورس بطريرك الإسكندريةء إلا أن الأقباط المصريين 
عندما بلغهم ما نزل برئيس كنيستهم غضبواء وأجعوا آمرهم على عدم الاعتراف بقرارات 
ذلك المجمع» بل ثاروا ضد الرومان»ء وطلبوا تعيين بطريرك من مذهبهم. 

وقد كان قرار مجمع خليكدونية هو السبب في انفصال الكنيسة المصرية عن الكنيسة 
الغربيةء ونشط أتباع المذهب القبطي في الدعوة إليه والدفاع عنه» وينتشرون في ربوع 
البلاد ومن أبرز هؤلاء " يعقوب البرذاعي الذي يجول في البلاد الرومانية داعيًا إلى اعتناق 
ا لمذهب القبطي المصري وسلك في سبيل ذلك كثبرًا من المخاطر والحرأًة. 
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واستمر الحال هكذا حتى كان الفتح الإسلامي لمصر بقيادة عمرو بن العاص في عهد آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 4 فنال المصريون الحرية السياسية إلى جانب الحرية الدينيةء وذلك 
بانتصار الإسلام على دولة الروم» ثم امتد الفتح الإسلامي حتى غطى بقاع الأرض من 
أقصاها إلى أقصاهاء ودخل الناس في دين الله آفواجاء بقناعة واقتناع ورغبة لا رهبة. 

وقد لخص صاحب كتاب " تاريخ المسيحية في مصر" عقيدة الكنيسة المصرية فقال 
الآتي: " كنيستنا مستقيمة الرأي التي تسلمت إيانا من كيرلس وديسقورس ومعه) 
الكنائس الحبشية والسريانية الأرثوذكسيةء تعتقد بأن الله ذات واحدة - مثلثة الأقانيم - 
أقنوم الأب - وأقنوم الابن - وأقنوم الروح القدس» وآن الأقنوم الثاني أي أقنوم الابن 
تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء فصير هذا الجسد معه واحداء وحدة ذاتية 
جوهرية منزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة بريئة من الانفصال» وبهذا الاتحاد 
صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة. ' 

(ب) الأرمن: 

هم طوائف من المسيحيين موطنهم الأصلي أرمينياء وإن كانوا ينتشرون في مصر 
وبعض بلاد الشرق الأوسطء يعتقدون في المسيح اعتقاد الكنيسة القبطية أن المسيح ذو 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» ولكن همم تقاليد دينية وطقوس دينية مختلفة» كا أن هم 
بطاركة مستقلين بهم» لأنهم لا يندمجون في الكنائس الأخرى. 

ثالثا: البروتستانت (أو الإصلاح الديني). 

-١‏ ينتشر البروتستانت في ألانيا وإنجلترا والدانبارك وهولنده وسويسرا والنرويج 
وأمريكا الشاليةء وهم يسمون كنيستهم الإنجيلية» بمعنى أن أتباع تلك الكنيسة يتبعون 
الإنجيل ويفهمونه بأنفسهم دون الخضوع لأحد آخر أو طائفة أخرى» فالكل قادر على فهمه. 

gm NEN Ne NS OE 
الإنجيل وقفا على رجال الكنيسة» الذين يعتقدون في جانبهم الإلهام» فضلا عن ادعائهم‎ 
بتلقي تعاليم غير مكتوبة يتناقلها البابوات خلفا عن سلف. كا يصح أن نصفها با‎ 
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كانت تركز على التعليم العقلاني وبالتالي ثارت على البدع المتفشية في الكنيسة الكاثوليكية. 
ورآت فيها جنو حا عن تعاليم السيد المسيح فمثلاء عقيدتهم في القربان المقدس هو أنه خبز 
على الحقيقة» وخر على الحقيقة» ولن يتحولا بأي حال من الأحوال إلى جسد المسيح ودمه» 
وإن) يےارسان للذكرى فقط . 

- زعيمهم الأول هو لوثرء وكان من أشد الناس إنكارا على من ينظر في فلسفة 
أرسطوء وكان يلقبه بالخنزير الدنس الكذاب. 

أصول البروتستانت 

أولا: ليس للقسيس البروتستانتي هيمنة على مقدرات شعب الكنيسة» فالجميع 
متساوون أمام الله» والجميع يتقدمون آمام الله بإيمان يقيني يبعث فيهم الثقة» وكل إنسان 
مسئول عن عمله آمام الله مباشرة» والله مجزي كل إنسان بعمله. 

ومن هذا الاعتقاد فإن الكنيسة البروتستانتية تزين جدرانها بنصوص من التوراة» أو 
e‏ وكلها تعض عل الإبيان الحقيقي الصفى؛ مثل: 

- " ”لتوا إل وَاخلصوا يا َي أَقَاصِي الأزض» لاني آنا الله ليس آحَر. " 
e‏ 


ال ا مي بين والتقيلي الأَحمال ونا أریحگمْ. " (متی ۱۱/ ۲۸). 


م و ور 


ا i‏ حه لا ية لاي 1 آتِ لدعو بارا بل خطَاة إل الوبق OE‏ 

ثاذيا: عند مارسة العشاء الرباني» لا ترى فيها الكنيسة حلول الله الابن» أو استحضار 
الله الروح القدس» فهي تمارس العشاء الرباني وفقا أيضًا لتعاليم بولس» ومستندهم في 
ذلك: " ٣لا‏ ني سمت ِن الب ما لمكم آيا. e‏ 
فیهاء مذ حبرا "و گر کسر وَقَلَ: اا ل ا ا 
اصتعوا هذا لكر ي». "ذلك الکأس أيضا بَعْدما تَحَشواء فائلا: «(هذه ا هى الْعَهْدٌ 
الجديد بدمِي. اضتعُوا هدا كا شَرِبشمْ ِِكُري» EO‏ 

فالغا: حجري النظام الإداري فيها على انتخاب اللجنة التنفيذية بالاقتراع السري بين الأعضاء 


م 
م 
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القساوسة»ء وهذه اللجنة تتأف من رئيس ونائب رئيس وأمين عام ومين الصندوق. 
رابغا: لا ت eS op‏ د 


o2‏ سے سے 
َ0 4 


وإنا التفاضل يكون بالحياة الث لقول السيح قا ' فووا اشم کاملین کا أن اباك 
لَذِي ني السَّاوّات هو کامل'"(متی .(TA/o‏ 

خامسا: ويطالب البروتستانت أيضًا بإبطال عبادة الصور» وإبطال صكول الغفران 
والتجارة ببيع الثواب. 

سادسا: من ناحية الثياب الكهنوتية لم يلتزم البروتستانت بہذه الثياب؛ ذلك لأن يسوع 
اختار تلاميذه من عامة اليهود من صيادي السمك وأوصاهم قائلا: " اکرزوا قائلينَ: إت 
قد اقرب مَلَكُوت السَماوَاتِ. "(متی ۱۰/ ۷) 
ولذلك فهم لا يعرفون إلا بالكرازة» وسرعان ما يختلطون بالناس» والناس يألفونهم 
ERE‏ 

PEP TEEE‏ 0 اكا القائلة: " "«ها آنا أ ركم مني وط ذاب» 
E‏ سَطَاءَ کا ام "ولك اخدَرُوا من الاس لا ا 
2 وني مجامعهم کار “وسَاقونَ مام ولاق ملوك من أجلي سهادة كم وَللأمَم. 
و e ET‏ كيف أو ا كمون اكم نَعَو في تِلْكَ السَاعَة ما َكَلَمُونَ 
بی "لن لتم انتم اكلَوينَ َل رُوځ يكم الِي ينكلم يک. "(متی .)۲۰-۱٦/۱۰‏ 

والحقيقة أن البروتستانت لم يغيروا شيئا من الاعتقاد بأن الكتب المقدسة هي نبراس 
الهداية في طريق العلم البشري» بل إنهم فقط قالوا بمنع غلو الرؤساء في سلطتهم» أو 
بمعنى آخر كانت حركة لإصلاح الكنيسة لا إصلاحا للمسيحية وإرجاعها إلى أصوها 
ات ا رن ری ی کک ال 

لذلك بقيت الموضوعات الحوهرية في الديانة النصرانية کا هي» مشل الآتي: 

١‏ - التثليث ومدى سلامة قرارات المجامع السابقة في العقيدة. 
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1- صلب المسيح للتكفير عن خطيئة البشر. 

۳- البحث عن إنجيل المسيح نفسه» والاقتصار على التعاليم التي تى ہا المسيح 
نفسه» واستبعاد التعاليم الأخرى 

ولكن هذا لا يعني عدم ظهور مصلحين حقيقيين أرادوا فعلا إصلاح العقيدة من 
جذورهاء وفي) يلي أساء لبعض هؤلاء وما حاول القيام به: 

أولا: آريوس قسيس الإإسكندرية في بداية القرن الرابع الميلادي. 

أعلن آريوس أن الله وحده هو الإله الأصلي الواجب الوجود أما المسيح والروح 
القدس فها کائنان من خلت الله. فما كان جزاؤه إلا أن حكم عليه مجمع نيقية بالكفر 
والهرطقة ويتقرر قتله مع مشايعيه. 

ٹانيا: ور ججانوس. 

أعلن أن الله روح لا يدركه الفهم» وهو أعلى من أن تكون أوصافه شبيهة بالإنسان» وأن 
الله لا مجزاً ولا يتجسد ولا محصر. فحكم عليه بالحرمان وحرقت کتبه ثم طرد مع أتباعه. 

فالغا: الفيلسوف المسيحي ترتليان في القرن الثالث الميلادي. 

أعلن قوله " إننا بريئون من الذين ابتدعوا مسيحية رواقية أو أفلاطية أو جدلية بعد 
المسيح والإنجيل» لسنا بحاجة إل شى ". 

رابعا: الأسقف نسطور. 

أنكر لوهية المسيح» ويقرر أنه إنسان كسائر الناس ملوء بالنعمة والبركة. 

خامسا: الأسقف مقدونير س أسقف القسطنطينية 

أنكر آلوهية الروح القدس» فعقد مجمع القسطنطينية سنة ۳۸١‏ م وقرر طرده وحرمانه وعزله. 

سادسا: المصلح الأسباني سرفيتوس. 

أعلن وحدانية الله وإنكار الثالوث فتقرر حرقه حيا سنة ٠١١١‏ م. 


سابعا: في بولونيا نادى سرسينس بوحدانية الله وبشرية المسيح» وقرر أن الإله لا بحل 
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في البشر»ء وقد تفرع عن عقيدته مذهب الموحدين» الذين قاموا يدعون إلى تطهير المسيحية 
من آدران الوثنية وجهالة التجسيد. وكان جزاؤهم كمن سبقوهم. 

وهكذا لاحق عباد المسيح الموحدين في كل مكان وفي كل زمان» حتى انتشر الظلام في 
جميع أرجاء المعمورة وكان لابد من رسول ودين جديد لأهل الأرض» فجاء نور الإسلام 
فبدد ظلمات الشرك والأوثان» وأرسى عقيدة توحيد الخالق المنزه عن الشريك والوالد 
والصاحبة والولدء فأرجع القلوب والأفئدة إلى التوحيد الذي هو دين الأنبياء حهيعا من 
لدن آدم بي البشر حتى ختام رسالات الساء بمحمدكة. 

يقول الله تعالی: # وما آرسلتا من قلت من رَسول إلا وی لَه 
فاعَبدٌون € (الأنبياء/ )۲٠١‏ 

ويقابل ذلك ما جاء في إنجيل يوحناء منسوبا إلى المسيح اك: " ”وهه هى اليا 
الأبدية: ن رفوك أت الإلة اقيق وَخْدَك وَيَسْوء اليح الذي أَرَسَلَة. "(۱۷/ .)١‏ 

وسبق ذلك في العهد القديم في سفر الخروج ضمن وصايا الرب لموسى | اع" اتا 
الرَب هك الَذِي أخرَجَكَ مِنْ اض مِضرَ مِنْ بيت العبودية. EIN‏ 
أمَامِي. لا تَصتَعَ لَك الا مَنْحُوًاء وَلاَ صورَةَ ما عا في السَناء من قَوْق» وَمَا في الأزض 
من ت وَمَا في الاءِ مِنْ تحت الأزض. "لا جد هن ولا تَعبذهُنٌ ". (۲۰/ ۳- )٥‏ 

ملخص الاتفان والاختلاف الحقدي بين الكائس 

أولا: ما هي التعاليم التي تتفق فيها الكنيستان الشرقية (الأرثوذكسية) والتقليدية 
(الكاثوليكية) والتعاليم التي تختلفان فيها؟ 

أولا -الاتفاقات هي: 

() قبول تعاليم القوانين الثلاثة الأولى المسكونيةء أي الرسولي والنيقوي والأثناسي» 
ما عدا كلمة «والابن» التي أضافها الغربيون على قانون الإيمان النيقوي» وكذلك كلمة 
«والابن» ٤‏ القانون الأثناسي. 

(۲) التعاليم الآتية التي نشأت بعد نشر القوانين المسكونية (وهي مرفوضة عند 
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الإأنجيليين) وهي: 

(أ) سلطان التقليد الكنسي وعقيدة آنه دستور للإيان مع الكتاب المقدس. 

(ب) شفاعة مريم العذراء والقديسين وصورهم (لا تماثيلهم) وذخائرهم. 

(ج) عصمة الكنيسة» غير أن الكنيسة التقليدية تحصر العصمة في المنصب التقليدي» 
والكنيسة الشرقية في المجامع المسكونية السبعة وفي مجمع البطاركة. 

(د) التبرير بالإيان والأع|ل معا آي أن الإيان والأعال شرطان للتبرير. 

(ه) الأسرار السبعة مع فرق زهيد في ما يتعلق بالتثبيت والمسحة. 

(و) التجديد بواسطة المعمودية» وضرورة المعمودية بالماء للخلاص. 

(ز) ا لجل الكهنوتي من اللخطايا بالسلطان الإهي. 

(ح) استحالة الخبز والغمر بعد تقديسه) والسجود ه|. 

(ط) ذبيحة القداس لأجل الأحياء والأموات. وهذا هو حور العبادة عندهم» وأما 
الفش وف 

(ي) الصلاة لأجل الموتى. 

ثانیا۔ ما تختلفان فيه: 

(۱) الكتاب المقدس: ‏ تمنع الكنيسة الشرقية استعال الشعب للكتاب المقدس كا 
EC A EEC TEN‏ 

(5) انبثاق الروح القدس الأزلي (لا إرساله الزمني) من الابن» فإن الكنيسة الغربية 
تعتقد به والشرقية تنكره. 

(۳) رياسة البابا وعصمته. فالكنيسة الغربية تعتقد آنا حجر الزاوية في الإيان 
الملسيحي› والشرقية ترفضه) مطلقاء وتحسبه) من تعاليم ضد المسيح. 

() الحبل بمريم العذراء بلا دنس» الذي نادى به الكاثوليك سنة ٤‏ ١۱۸م.‏ 

)٥(‏ زواج أصحاب الدرجات الكهنوتية الأقل. فالكنيسة الشرقية تجيزه» والغربية 
تمنعه حیثش) استطاعت . 
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(0) منع كأس الأفخارستيا عن الشعب عند الكاثوليك. 

(۷) أسلوب ممارسة عدة من الطقوس والفرائض. وما تنفرد فيه الكنيسة الشرقية 
تغطيس المعتمد ثلاث مرات عوضصًا عن السكب أو الرش» واستعال الخمير في 
الأفخارستيا عوضًا عن الفطيرء والصلاة للروح القدس ليبارك العناصر المقدسة» وشر كة 
الأطفال في العشاء الرباني» ودهن الأطفال المعتمدين بالميرون» وتكرار المسحة في المرض. 

ثانيا: ما هي التعاليم التي تتفق فيها الكنيستان الشرقية والإنجيلية (البروتستانتية) 
والتعاليم التي تختلفان فيها؟ 

أولًا - ما تتفقان فيه: 

(1) الإيان بالكتاب المقدس وقبول تعاليم قوانين الإيمان الثلاثة الأولى المسكونية. 

(۲) تتفقان في رفض ما ياي : 

(ً( رياسة البابا وعصمته. (ب) الحبل بمريم العذراء بلا دنس. (ج) منع الكأس عن 
الشعب. (د) بتولية الكهنة والشمامسة الإلزامية. (غبر أن الكنيسة الشرقية تمنع زواج 
الكاهن ثانيةء وتأمر ببتولية الأساقفة). 

ثانیا۔ ما تختاغان فيه: 

(1) انبثاق الروح القدس الأزلي (لا إرساله الزمني): هل هو من الآب وحده» أو من 
اللآب والابن معا. ويتفق الإنجيليون والكائوليك في انبثاق الروح الأزلي. وم يكن هذا 
الموضوع في عصر الإصلاح موضوع بحث» ولا جرى عليه جدال وخصام فاتخذته 
الكنائس المصلحة أمرًّا مسلا به. غير أن بعض اللاهوتيين يميلون إلى تقليل أهمية هذه 
اللسالة كموضوع للخلاف بين الشرقيين والغربيين» كا تبين في قرار مؤتر بون سنة 
٤۷م‏ الت نوراب من الكاثوليك القدماء والكنيسة الشرقية وبعض أساقفة 
وقسوس الكنيسة الأسقفية. وقد قامت هذه المسألة حاجرًا بين الشرق والغرب منذ أكثر 
من آلف سنة: هل انبثاق الروح الأزلي هو من الآب وحده» أو هل هو من الآب والابن 
معًا؟ فالكنيسة الشرقية (حفظًا لشأن الآب في الثالوث الأقدس) اعتقدت بالانبثاق من 
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الآب وحده. والكنيسة الغربية (حفظًا لشأن الابن في الثالوث) اعتقدت بالانبثاق من 
الآب والابن معًا. غير أنه لا فرق بينه| ني أن الروح القدس مرسَل من الآب والابن معا 
لإتمام مقاصد إية في عمل الفداء (يو ۲٠ :٠٠١و ۲٦:۱٤‏ و١ا:‏ ۷). ولا فرق أيضا من 
جهة عمله الخاص في تجديد القلب وتقديسه. 

(۲) التعاليم التي نشأت بعد نشر القوانين الثلاثة الأولى المسكونية: الرسولي والنيقوي 
والأثناسي؛ فإن الكنيسة الشرقية تتفق فيها مع الغربية ضد اللإنجيليين. ) 

ثالثا: ما هي التعاليم التي تختلف فيها الكنيستان التقليدية والإنجيلية؟ 

ما تختلفان فيه فهو : 

)١(‏ دستور الإيان: تعتبر الكنيسة التقليدية أن الكتاب المقدس والتقليد هما معا 
دستور الإيمان. بينا يقول الإنجيليون أن الكتاب المقدس هو القانون الوحيد المعصوم 
للإیهان والأعمال» وهو كاف لإرشادنا إلى الخلاص وأن له سلطاتًا على كل ما سواه. 

(۲) الكتاب المقدس: وحوله اختلافات» منها: 

(أ) عدد الأسفار القانونية: فإن أسفار العهد القديم الأبوكريفية تدخل عند التقليديين 
في الأسفار القانونيةء والإنجيليون لا يحسبونا. 

(ب) مطالعة الشعب للكتاب المقدس ونشره بين الناس: لا تستحسن الكنيسة 
التقليدية ذلك» والإنجيلية تنادي بلزومه وتسعى في توزيعه» لأن تعاليمها مؤسسة على 
الكتاب المقدس فقط. 

(۳) مواضيع العبادة: وهي عند التقليديين: 

(أ) الله (ب) مريم العذراء (ج) الملائكة والقديسون (د) صور القديسين وذخائرهم. 
وعند الإنجيليين الله فقط. فالتقليدي يقترب إلى المسيح بوسطاء من البشر» ويجعل عبادته 
ريم العذراء تنوب عن عبادته ليسوع. والإنجيلي يقترب إلى المسيح مباشرة» ويصلي له 
باعتبار أنه كاهنه ومخلصه العظيم الوحيد الكاني له» وشفيعه عن الآب. 
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٤‏ - الحالة الأصلية: و اسان صورتنا كشْبَهتا (تکوین ۱: .)۲١‏ تقول 
الكنيسة التقليدية إن المقصود بكلمة «صورتنا» غير المقصود بكلمة «شبهنا» فكلمة 
«(صورتنا» تعني أن الإنسان عاقل حر الاختيار» وإن كلمة «شبهنا تعني آنه یشبه الله | 
ناله من موهبة القداسة الأصليةء فقد وشحه الله بالر والقداسة بعد أن خلقه على صورته. 
أما الكنيسة الإنجيلية فتقول إن المقصود بكلمتي «صورتنا وشبهنا» هو واحد» لأن صورة 
الله التي خلق عليها الإنسان أصلا تشمل البر والقداسة. 

)٥(‏ الخطية الأصلية: يعلم التقليديون أن الخطية الأصلية عيب سلبيٌّء أو ضياع 
موهبة القداسة الأصلية المشار إليها بكلمة «كشبهنا» (تك )۲١ :١‏ (آي ضياع مشابة الله 
لا صورته). وهم يقولون إنه يزول تمامًا با معمودية. ويعلّم الإنجيليون أن الخطية الأصلية 
هي فساد إيجابي كلي يعم تشويه صورة اله الأصلية ومشابهته اللتين خلق عليه الإنسانب 
وأن الإنسان يميل داتًا إلى الخطية بعد المعمودية. . 

(0) التبرير: يقول التقليديون إنه يتم بالإييان والأعال الصالحة معاء ويقول 
الإنجيليون إنه بالإيان فقط. وما بختلفان فيه في شأن الترير: (أ) معنى التبرير وفعله. 
يقول التقليديون إن التبرير يجعل الخاطى بارا في الذات بالتدريج (وعلى ذلك هو مرادف 
للتقديس عند الإنجيليين). ويقول الإنجيليون إنه هو قضاء الله وتصريجحه بأن الخاطيء 
صار بارا شرعاء فصفح عن الخاطى التائب بناء على استحقاق المسيح» وعلى شرط الإيمان 
به» ون التقديس يتبعه» وهو عمل متميز عنه. 

(ب) معنى الإيان. يقول التقليديون إنه تسليم عقلي وخضوع للسلطان الكسى 
النائب عن الإهي. ويقول الإنجيليون إنه قبول تعاليم الله بالثقة وإنه الاتكال الشخصي 
على المسيح والشركة الحية معه. 

(ج) المقام المعبّن للأعال الصالحة. يقول التقليديون إنها شروط التبرير. ويقول 
الإأنجيليون إنها برهان التبرير ونتيجته» فهي ثمار التبرير لا سببه. 
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(د) إمكان التحقق من الترير والخلاص. ينكره التقليديون إلا إذا أسند على إعلان 
خاص من الله عن لسان الكنيسة المعصومة. ويثبته الإنجيليون على درجات ختلفة. 

(۷) الكنيسة: 

(أ) يعتقد التقليديون أن كنيسة المسيح الحقيقية هي كنيستهم لا غير» ويعتقد 
الإنجيليون أن الكنيسة غير المنظورة واحدة وعامة وتحت رياسة المسيح فقط» ون الكنيسة 
المنظورة مؤلفة من جماعات كثرة منتظمة تحت آساء مختلفة. 

(ب) يعتقد التقليديون أن صفات الكنيسة هي الوحدة والقداسة والجامعية 
والرسولية والعصمة وعدم إمكان السقوط. وأن هذه الصفات اجتمعت في كنيستهم 
وحدهاء فهي الكنيسة الوحيدة الصحيحة في العالم» ولا خلاص لمن هو خارج عنها. 
وينكر الإنجيليون بعض تلك الصفات على المعنى البابوي» ويقولون إن كنيسة المسيح 
الصحيحة ليست تحت نظام واحد خارجي» بل هي الكنيسة غير المنظورة الروحية المؤلفة 
من كل المؤمنين بالحق في كل زمان ومكان» وأا جسد المسيح وهو رأسها ورا بغض 
النظر عن نظامها الخارجي. 

(۸) البابا: يعتقد الكاثوليك آنه خليفة بطرس» ورس الكنيسة الجامعة» ونائب المسيح 
على اللأرض. وينكر الإنجيليون ذلك» ويعتقدون أن المسيح هو رآس الكنيسة الوحيد. 

(4) الأسرار على وجه الإجمال: 

(i)‏ تعريف السر: هو إشارة منظورة لنعمة غير منظورة» مرسوم بأمر صريح في العهد 
الجديد من المسيح (عند الإنجيليين) أو بمجرد سلطان الكنيسة (عند التقليديين). 

(ب) عدد الأسرار: هي سبعة عند التقليديين واثنان عند الإنجيليينء وها المعمودية 
والعشاء الرباني. 

(ج) فائدة اللأسرار: ل عند التقليديين بواسطة مارستها بواسطة الكهنة خلقاء 
الرسل» وعند الإأنجيليين بواسطة الإيمان في قلب كل تائب مؤمن يقبلها. 

)٠١(‏ المعمودية: كلاهما بختلفان في عملها في الخطية الأصلية وفي علاقتها بالتجديد 
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وقي ضرورتها للخلاص وغير ذلك. 

)١١(‏ الأفخارستيا: ما يعتقده التقليديون ويرفضه الإنجيليون: 

() الاستحالة والسجود للخبز والخمر. (ب) منع الكأس عند الكاثوليك عن 
الشعب. (ج) الأفخارستيا ذبيحة حقيقية» وسمُوها «غير دموية» وهي تكرار ذبيحة 
المسيح على الصليب بواسطة الكاهن لأجل خطايا الأحياء والأموات» أي النفوس في 
المطهر. 

(5) الأسرار الخمسة الأخرى هي: التثبيت» والاعتراف أو التوبةء والكهنوت أو 
الرسامةء والزيجة» والمسحة الأخيرة: يعتقد التقليديون أنها أسرار حقيقية. ويرفض 
الإنجيليون ذلك» غير أن بعضهم يارس جزءًا منها بغير المعنى التقليدي. 

(آ) التثبيت: تقبله الكنائس اللوثرية والأسقفية والمصلحة الألانية كعمل يضاف 
لعمودية الأطفال بعد تعليمهم التعليم المسيحي. وأما باقي الكنائس الإنجيلية فترفضه» 
معتقدة أن الاتحاد الاختياري بالكنيسة (الاشتراك في العشاء الرباني) بواسطة الاعتراف 
بالایان جهارًا يغني عنه. 

(ب) الاعتراف أو التوبة: يعتقد التقليديون أن الاعتراف الشفاهي للكاهن والجل منه 
كافيان لغفران الخطايا والاآثام القابلة للغفران. وتستحسن قوانين الكنائس اللوثرية 
والأسقفية الاعتراف السري للراعي» وفي بعض الأحوال لا توجبه. والكنائس الأخرى 
تتركه لاختيار كل شخص. ويرفض جيع الإنجيليين الج الكهنوتي. لكن القس عند 
الأسقفيين يصرّح جهارًا بمغفرة الله للتائبين إذا تمت فيهم شروط المغفرة. 

(ج) الكهنوت أو الرسامة: يعتقد التقليديون بالكهنوت الخاص ووجوب الرسامة 
من الأساقفة فقط. وعندهم أن الكاهن ينال بتلك الرسامة السلطان الكهنوت الخاص 
بالتقليديرن. ويعتقد الإأنجيليون بكهنوت جميع المؤمنين بالإجمال وحقهم في الاشتراك في 
سياسة الكنيسة» ولا ينسبون إلى خدام الكنيسة شينًا من السلطان الكهنوتق. ‏ 
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(د) الزيجة: الفرق بين الفئتين يقوم بنظامها وبقدرة الكنيسة وسلطانها على ما يختص 
ا وبمسألة الطلاق. 

(ه) المسحة الأخيرة: يرفضها الإنجيليون ويحسبون أن المقصود با جاء في يع ١٤:٥‏ 
و الصلاة وليس الدهن بالزيت» الذي هو علاج طبيعي. 

(۳) المطهر: هو عند الكاثوليك مكان وحال زمنيان (إلى الدينونة الأخبرة) 
متوسطان بين السماء وجهنم لتطهير المسيحيين غير الكاملين الذين يمكن إفادتيم 
بالصلوات والقدّاسات لأجلهم. ويعتقد الإنجيليون أن في العام الآتي حالتين فقط 
ختلفتين جداء هما السعادة التي لا توصف والشقاوة التي لا توصف» مع التفاوت في 
درجات|. وكانت الفظائع التي نشت عن تعليم المطهر الداعي الأول إلى الإصلاح. ° 

الصراع الكنسي في سبيل الاستقلال الديني 

على مشارف التاريخ الحديث لمصرء تصادفنا قصة البطريرك " يونس " الثامن عشر» 
مع كنيسة روما الكاثوليكية. 

فعندما تولى البطريرك رئاسة الكنيسة المصرية سنة ۹٦۷٠م‏ وكانت كنيسة روما تبذل 
أقصى جهدهاء لضم الكنائس الشرقية - وعلى الأحص الكنيسة المصرية - وني سبيل تحقيق 
هذا ا لهدف بعث بابا روماء مندوبا عنه إلى مصرء حاملا رسالة يدعو فيها البطريرك القبطي 
الصري» للاتحاد معه وأيضا ليعرض عليه مشروع خطاب أعدته كنيسة روما ليكون صيغة 
للمصالخة بين الكنيستين بالرغم ما بينهما من خلافات جوهرية عقائدية وخاصة حول طبيعة 
يسوع المسيح - عليه السلام وطلبت من البطريرك المصري أن يوافق على هذه الطلبات يزعم 
أا في صالح العقيدة المسيحية عامة؛ لإعلان الاتحاد بين الكنيستين. 

وقد دفعت الثقة المغرطة بابا روما إلى عدم رفض بطريرك مصر هذه الطلبات؛ لأن هذه 
الفترة بزغ فيها نجم الحضارة الأوروبية» وأصبحت ذات قوة اقتصادية وعسكرية وهيبة» 


() من أحد المواقع على الشبكة العنكبوتيةء وانظر: تحريف مخطوطات الكتاب المقدس» على الريس .)٥١- ٤۳(‏ 


وأخذت ترنو ني طمع إلى ما حوها من البلاد الأخرى» إضافة إلى أن مصر وبلاد الشرق عامةء 
كانوا يعانون من حكم الأتراك العلمانيين» بعد سقوط الخلافة الإسلامية» وبالطبع كان الحال 
يسير للأسوأء وكانت الظروف تعتبر مواتية لتحقيق الأطاع الأوروبية في البلاد الشرقية. 

ورفض البطريرك المصري هذا العرض السخيف» ورد عليه بسخرية واستهزاء 
ووفدت إلى مصر إرساليات بروتستانتية» كان من أهمها اللإرسالية البريطانية والإرسالية 
الأمريكية عن طريق الشام. 

وكانت خطة الأمريكيين هي القضاء على الكنيسة القبطية» وضم أبنائها إلى كنيسة 
بروتستانتية جديدةء بينم| كانت خطة الإنجليز هي الإبقاء على كنيسة مصر مع التغلغل 
فيها والسيطرة عليها من الداخل. 

وعملت الإرساليات الأمريكية على أن تنشاً المدارس الدينية للصغار والصبية في 
المراكز الرئيسية في القطر المصري» كالقاهرة والإإسكندرية وأسيوط. 

وبداً نزول المبشرين الأمريكيين إلى مصر سنة ۱۸٤١‏ م» وأنشأوا أول مدرسة هم سنة 
٥‏ هم» وأنشاوا كلية أسيوط سنة ١٦۱۸ء‏ وبلغت مدارس الإرسالية سنة ۱۸۹۷ نحو 
aE SS EES E a a‏ 
الملصريين في منطقة» أعطى المبشرون إليها المدرسة» لينشئوا غيرها في مكان آخر. 

وقد عارضت الكنيسة القبطية المصرية هذا النشاط» وسافر بطريرل القبط إلى أسيوط 
على ظهر باخرة نيلية وضعها تحت إمرته الخديوي إساعيل» وعمل على الوقوف في وجه 
النشاط البروتستانتي» وعلى منع القبط من إرسال أبنائهم إلى مدارس التبشير» وطاف 
والكهنة على البيوت يحرمون على كل أب إرسال أولاده إلى هذه المدارس» وأعلنت الحروم 
الكنسية ضد من يرسل آولاده إلى مدارس الإرساليات أو يزور مکتباتها أو يقرأ كتبها أو 
يصافي أو يصادق أحدا من المبشرين. )١(‏ 


(1) انظر: محاضرات قي النصرانية ۲٠۳ ۰۱۸۹ ٤ ء٠٥١۹ ۰۱٥۸(‏ وما بعدها)ء النصرانية والإسلام ٠١١(‏ 
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وأخيرًا: بعد هذا العرض المسهب فمذه المسائل الخطبرة آن لنا أن نعرف الطريق 
الصحيح الذي يجب أن نسير عليه آلا وهو طريق الإسلام» ون نؤمن بالكتاب الحق - 
القرآن الکريم- الذي لا ييه اَل يِن بن يديه لان حلفِهء ريل من کي ڪيڊ 
#(فصلت: .)٤۲‏ 


»)٤١ -‏ ماذا تعرف عن المسيحية» كامل سعفان ١١١ ١٠١١1 - ٠١٤ ٠٥١ - ۱٤۷(‏ وما بعدها)» العقيدة 
النصرانية بين القرآن والأناجيل» حسن الباش (۳٦۲)ء‏ حركات الإصلاح بين الإسلام والمسيحية» طارق 
عبد الحميد (0۷/)). الجانب المظلم في التاريخ المسيحي» هيلين إيليربي» ترجمة/ سهیل زکار .)۱١۹(‏ 
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الفهرس 
۴- شبهة: ادعاؤهم أن تكفير الخطايا لايكون إلا بالإيمان بالفداء والصلب. as‏ 
الوجه الأول: إبطال عقيدة الفداء والصلب كا في القرآن والسنة Ey‏ 
ثانيًا: الأدلة على بطلان عقيدة الفداء: VTS eT RAE‏ 
ثالتًا: الأدلة على الوفاة والرفع: E o‏ 
رابعًا: الأدلة على النزول: EO NEES‏ 
الوجه الثاني: إبطال الصلب والفداء في الكتاب المقدس O‏ 
الباب الأول: دعوى الخطية ولزوم الفداء والرد عليها O‏ 
الباب الثاني : الرد على دعوى تجسد ابن الله من أجل الخلاص E‏ 
الباب الثالث: دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص والرد عليها TOR‏ 
الباب الرابع: دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص والرد عليها E‏ 
الوجه الثالث: بيان بطلان عقيدة الصلب والفداء عند النصارى في| يكفر به الذنب عقلاً ومنطقًا. .... ١١١‏ 
الفصل الثاني: أليس في وقوع آدم اظ في الذنب حكمة بليغة؟ RE‏ 
الفصل الرابع: كيف يحمل الإنسان إثم ذنب لم يرتكبه؟ (الرد على وراثة الذنب) E aa‏ 
الفصل الخامس: كيف يكون في العفو عن المذنب تناقض بين العدل والرحة الإلمية؟ E‏ 
الفصل السادس: هل لا يغفر الإله للبشر إلا بعد الحصول على ثمن منهم؟ ...®0( 
الفصل السابع: هل يعقل أن يتجسد الإله فيصبح إنساتًا ثم صلب ويموت من أجل غفران 
خطايا بني آدم؟ O ASE N SAS DE E‏ 
الفصل الثامن: لاذا تأخر الصلب؟ وما هو حال الذين ماتوا قبل الصلب؟ N‏ 
الفصل التاسع: ماذا تحقق من الخلاص بالصلب المزعوم للإله؟ Ee a‏ 
الفصل العاشر: حقيقة الخلاص في الإسلام. E‏ 
الوجه الرابع: كفارة الذنب عند المسلمين. ah O‏ 
الوجه الخامس: شبهات متعلقةبالفداء والصلب والرد عليها O‏ 


الشبهة الأولى: الرد على تبريرات النصارى من قتل المسيح N‏ 
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الشبهة الثانية: الرد على أن الأع|ل الصالة لاتفي حق الله ف وقع فيه الإنسان من خطايا. as‏ 
الشبهة الثالثة: أن التوبة ناقصة ولاتصلح لتكفير الذنب. Baie‏ 
٤‏ - إثبات التحريف في الكتاب المقدس VS ESO‏ 
الباب الأول: المقدمة مع آدلة إثبات التحريف اللفظي والمعنوي للتوراة والإنجيل من القرآنء 
والسنةء وأقوال العلماء في ذلك. O LD a O a‏ 
الباب الثاني: الكتاب المقدس N o ESSE E Eee‏ 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب المقدس Eos O‏ 
الفصل الثاني: معتقد المسلمين في التوراة والإنجيل 1 
الباب الثالث: مدى صحة الكتاب المقدس ESE NSD O‏ 
الفصل الأول: هل للكتاب المقدس إسناد؟ E A‏ 
الفصل الثاني: إبطال دعوى الإهام لكتبة العهد الحديد 1 
المبحث الأول: شروط حجية الكتاب الديني: N O‏ 
المبحث الثاني: إبطال دعوى النبوة لكتبة العهد الحديد O‏ 
المبحث الثالث: بولس» حقيقته وأثره في الملة النصرانية OO lb E‏ 
الفصل الثالث: المصادر الوثنية القديمة للعهد الحديد EE enue‏ 
الفصل الرابع: قانونية (قدسية الكتاب المقدس) SS oS‏ 
المبحث الأول: قانونية التوراة (قدسيتها) Sal DERS‏ 
المبحث الثاني: قانونية العهد الحديد. E aaa ESSENSE‏ 
المبحث الثالث: الأسفار الغبر قانونية (أبو كريفا) ET‏ 
المبحث الرابع: إنجيل المسيح. E N‏ 
المبحث الخامس: إنجيل برنابا PASE ESS‏ 
المإبحث الخامس: المجامع المسيحية وآثرها على العقيدة AE ESER‏ 
الباب الرابع: نقد متن الكتاب المقدس O‏ 
الفصل الأول: الألفاظ غير المناسبة لقدسية الكتاب المقدس O‏ 


المببحث الأول: صفات الله تعالى في التوراة CFA E‏ 
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المبحث الثاني: صفات الأنبياء في الكتاب المقدس O‏ 
المببحث الثالث: الأخحلاق في الكتاب المقدس وأثره على أتباعه. CPE Sea‏ 
الفصل الثاني: الأغلاط في الكتاب المقدس Oa‏ 
الفصل الثالث: التحريف في الكتاب المقدس A SR aa‏ 
الفصل الرابع: تناقضات الكتاب المقدس as‏ 
الفصل الخامس: اختلافات بين تراجم الكتاب المقدس OFT EAA DAS‏ 
الفصل السابع: الكتاب المقدس والعلم الحديث. O E A‏ 
المببحث الأول: موقف النصارى من العلم اعتقادًا وتشريعا Ue‏ 
المببحث الثاني: دراسة نصوص الكتاب المقدس في ضوء العلم الحديث OVA‏ 
المبحث الثالث: موقف المفسرين المسيحيين من الأخطاء في نصوص الكتاب المقدس. .. ٠٠۲‏ 
الات الام متفرقات تعلق بالعقدة النضرانة ب UE‏ 
الفصل الأول: أسرار الكنيسة السبعة N E GL‏ 
الفصل الثاني: العبادات في عصر المسيح اكا O Da‏ 


الفصل الثالث: الطوائف النصرانية والخلاف بينها O‏ 
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إالمهرس الإجمالي للموسوعة 


المقدمة وبطلان ألوهية المسيح 
شبهات عن القرآن الكريم على ترتيب الملصحف 


شبهات عن السنة النبوية والأنيساء 
شبهات عن زوجات الني ب والصحابة 
شبهات عن الفقه والمرأة 

شبهات عن اللغة والإعجاز العلمي 


